NAA 
22007 
سن اور رہ رر‎ 


تارف 


العصرالتاف 


«4 
8 1 ۱1,۰۸ 


ند اح نیع این 


نایر ملت باخام ازرم 


حقوق الطبع حفوظة للناشر 


الطبعة الرابعة 
۷ هھ = ۴۱۹۹۷ 


رقم الایداع : 90/8988 
الترقم الدولى : 977-505-082-4 


وو ۰- 


موت یه اش مره بعش 
مه شايع البلسسية - قتاهرة.ت: 1:0۱ 


mohamed khatab 


0 
شم 
ماد 
الطبعة الأول 

إن عصر الطوائف من بين عصور التاریخ الأندلسى » أكثرها تشعباً وأوفرها 
تباین واضطراباً » لاتکاد تجمع بن وحداته المتنائرة جامعة مشتركة » ولكل وحدة 
مها ظروفها وسيرتما الخاصة : ومن ثم كانت الإحاطة بأحداث هذا العصر > 
وتنسيقها وربط حلقاتها : واستخراج خواصها . من آشق المهام التارية . 

وهنا احلد من «دولة الاسلام فى الأندلس بتضمن تاريخ هذا 
العصر الضطرب - عصر الطوائف ‏ ۰ وهو یکون دالعصر الثانى» من تاریخ 
الأندلس . وإنه لیسعدی أن أضعه اليوم بين آیدی القراء : بعد هذه الأعوام 
العديدة ء الى انقضت منذ ظهور العصر الأول . على أن هذه الأعوام لم تذهب 
محمد اللہ سدی » فقد أخرج خلاها العصر الرابع والأخير من «دولة الإسلام فى 
الاندلس» باسم «پاية الأندلس وتا یخ العرب التنصرین4 + ولم ببق علینا لاستکال 
هذه الوسوعة من التاريخ الأنددى إلا أن ننجز العصر الثالث منها > وهو 
المتضمن «تاريخ الأندلس فى عصر المرابطان والوحدین» . 

ويشغل عصر الطوائف من تاريخ اسبانيا المسلمة زهاء سبعين أو تمانن عام » 
منذ انهیار ا حلافة الأندلسية ٠.‏ على إثر اهيار الدولة العامرية (سنة ۳۹۹ م 
۶۹ م) وتفكلك الدولة الأندلسية الكبرى ؛ وانقسامها إلى وحدات متعددة » 
تقوم فى کل وحدة مہا دولة أو مملكة من مالك «الطو اثف» + تزع لتفسها 
الاستقلال والرياسة الطلقة » ولاتربطها عجارانها أوزمیلالہا » أية رابطة ء إلا أن 
تکون النافسة ۰ أو الحرب الأهلية فى سیل الم ولتوسع . وهذا البحر انقضم من 
المنافسات و النازعات وا حروب الا هلية الانتحارية : هو قوام عصر الطوائف . 

وقد مضينا ى.نتبع أحداث هذه ال حقبة المؤلمة من تاریخ الأندلس ا جى 
مقدم الموابطين إلى شبه الحزيرة » استجابة لصريخ الطوائف » ونصرة للأندلس » 
وإنقاذ؟ ها من خطر الفناء الداهم » الذى لاحلا قوياً منذراً » ولاسها بعد شقوط 


س ع سه 

طليطلة فى أيدى النصاری » ثم حول حلات الإنقاذ المرابطية بعد ذلك إلى حملات. 
غازية » واستيلاء المرابطن على الأندلس تباعاً » وضمها إلى الامبر اطورية المغربية 
الکری + وذلك فیا بن ستی 4۸۳ — ۵۰۲ ه (۱۰۹۰ ۱۱۰۸ . 

وقد راعینا فى كتابة تاریخ هذا العصر > أن نتناول مالك الطوائف » کل على 
حدتها » وأن نستکل سبر نبا منذ قیامھا حتى مقدم المرابطين إل شبه الحزيرة. ء ثم 
سقوطها فى أیدہم » ورأينا أن هذه الطریقة حقق من الدقة وال و ضوح زالشتيعاب » 
ما لامحققہ الأسلوب الشترك ء الذى سار على مجه بعض الكتاب الغربيين . 
وقد اقتضت هذه الطريقة » فى بعض الأحيان » شيئ من التكرار » فى هذا الفصل 
أو ذاك » ولكنه تكرار بسيط وغر مل » فضلاعن ضرورته لاستکال السياق . 

وأود أن أذكر هنا أننى قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدنها » خلال 
رخلانی المتوالية فىشبه الحزیرۃ الإسبانية ؛ ودرست موافعها وخواصہا ومواصلاما . 
وقد كان هذه الدراسة الإقليمية » آکر الأثر فى تیسر فهم طبیعة ا حروب الأهلية 
الى كانت تھ تقوم بین جمالك الطوائف » ودوافعها الحغرافیة » وتحديد مواقعها » 
وكذلك فى تيسر مهمة الكتابة عنها » واستيعاب بواعنها وتفاصيلها . 

وقد رجعت ككابة هذا لقسم من تاريخ نداس إل مادة غزيرة منوعة . 
ومن حسن الحظ أن قد انتہت إلينامن کتابات المعاصرين عدة آثار هامة» فى مقدمها 
تاريخ ابن حيان معاصر فتنة الطوائف ومژرخها قبل كل شىء + وإذا لم یکن 
هذا التاريخ قد وصل.إلينا كله بالذات » فان ما نقل إلینا منه عن طریق الکتاب 
اللاحقين ء ولاسيا ابن بسام وابن ن عذاری حمل إلینا منه مادة قيمة . و كذلك 
قوف ابن حزم » وهو ثل ابن حيان معاصر لفتة ء ومع لأدوارها» 
ودارس لظراهرها وتطوراتها ء وقد انت إلينا منه نبذ تارخية » وملاحظات 
نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف » تمتاز بدقنها وعمیق نظرانبا . ویلحق 
هذین الکاتبن المعاصرين اثنان آخر ان عاشا فى آواخر عصر الطوائف » وشهدا 
خواتيمه ء هما ابن بسام الشنترینی » والفتح بن خاقان . ويقدم لنا ابن بسام 
قى مؤلفه احامع «الذخيرة فى محاسن أهل الزیرةه > فضلا نما ينقله إلينا من 
الشذور التارغیة العديدة عن ابن حيان وغيره » وما يقدمه إلينا من نبذ تارمخية 
بقلمه » أروع صور لتاريخ عصر الطوائف الأدى والاجناعی » ومجموعة حافلة 


ہہ © مم 


من تراجم آمر ائه و أعیانه ووزرائه وکتابه وشسعرائع » ومختارات عديدة من 
E E‏ . وقد كان کتاب ؛الذخبر 3ہ سواء ما شمه 
بأجزائه الخطوطة ء من أقم مصادرنا وآغزرها ء ولاسپا قسمه الثالث» وهو 
ار مقف ور جزيرة الأندلس» . وقد رجعنا فى هذا القسم - وهو 
ما يزال مخطوطا - إلى نسخته الحفوظة عکنبة أكادمية التاريخ عدرید (جموعة 
جاينجوس) . أما الفتح بن خاقان ء فیقدم لنا فى كتابه «قلائد العقيان» تراجم 
طالفة كبيرة من آمراء ‏ عصر الطوائف ووزر ائه وفقهائه » وهو يقدمها إلينا فى 
أسلوب مسجع متكلف » بيد أنه ينطوى من آن لاس على بعض المعلومات 
والحقائق التارمخیة ؛ کا يقدم إلينا فى كتابه «الطمح» بضعة تراجم أخرى من 
تراجم رجالات الطوائف . 


ونکتتی,فیا يتعلق بالصادر » مبذه الإشارة إلى المضادر المعاصرة . وأما 
الصادر العديدة الأخرى 2 الى رجعنا إلا » من عربية وأجنبية » ومن 
مخطوطة ومطبوعة » فقد سلناها فی آماکنها » ثم أثبتناها مجتمعة فی نباية الکتاب . 
ونود أن نشبر بہذہ المناسبة إلى أنه قد أنيح لنا خلال حوثنا بمكتبة الإسكور یال : 
أن نراجع بعض المصادر ا خطوطة » وق مقدمتها كتاب الحلة السراء لابن الأبار : 
وقد راجعنا فيه سائر التراجم الخطوطة الى حذفها دوزى من النسخة المطبوعة ٠‏ 
وضمها مصنفه عن بنی عبساد Historia Abbadidarum‏ رو ہیس 
على بعض التصوص والوثائق الهامة ‏ وذلك بالأخص فى مجموعتين خطوطتین 
تحمل أولاهما رقم 4۸۸ الغزيرى » وهی جموعة ناقصة من أوها وليس ها 0 
فعين » والثانية رقم ۸ الغزيرى وعنوانها «مجموعة رسائل تارخية وأدبية» . 
وقد انتفعنا بالأخص ف ا حموعة الأولى بعدة رسائل مرابطية هامة وردت با » 
وھ حال ہی سی ان فرع مٹسس بعض رسائل 
آخری تتعلق بالطوائف » وہہا تصحيحات لبعض الوقائع والحوادث التارعمية . 
وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل فى نہایة الکتاب فى باب الوثائق . 


وقد عنیت وفقاً لا سرت عليه فى العصر الأول ومن دولة الاسلام فى 


الأندلس» بکتابة تاريخ اسیانیا النصرانية : خصوصاً وقد اجتازت یق عصر 
الطوائف ؛ عدة تطورات هامة » وشغلت مركز الصدارة والغلبة » وبدأت تنفة 


سی او سے 
سیاسة و الإسترداد ¢ Reconquista‏ م1 بمرة : ولا سما بعد استيلائها على 
عدہنة طليطلة : أولى القواعد الأندلسية العظیمة الذاهية ٠.‏ 

کا عنیت بآن أثبت بعض ا حرائط التارئفية الوضحة للتطورات الحغرافية + 
نى جازتما شبه اخزیرة الإسبانية نی عصر الطوائف + وخربطة للإمبراطوریة 
المرابطية الکتری بعد افتتاح الأندلس . 

وان لأر جو وأنا أقدم إلى قراء العربية هذا العصر الحديد من « دولة الإسلام 
فى الأندلس» : أن يتاح لى أن أنجز بعون الله فى الستقبل القريب . عصره الثالث : 
وهوعصرالمرابطين والموحدين : و بذلك تكدل هذه الموسوعة التارغغیة الأندلسية 
يسائر عصورها 27 . 


انقاهرة ف ربیع الأول سنة ۱۳۸۰ ام ناخ 


الموافق سبتمبر سنة ۱۹5۰ کک رن 


(۱) وقد ظهر کاب «عصر الرابطين والوحدین فى !لغرب والاٌندلس» بلفمل فى 
لین كبير ين (سنة )۱٩۰۰‏ + ويد 


: اشر مومة الأنداسة بساثر عصورها . 


سصلجر 

مضت عدة آعوام منذ صدرت الطبعة الأولى من كتاب «دول الطوائف» فى 
سنة۰٦۱۹متضمنا‏ للعصر الثانى من «دولة الاسلام فى الأندلس»» وشغلت خلال هذه 
الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه السلسلة » وهو «عصرالرابطین والموحدين. 
فى الغرب والأندلس » وعت بظهوره محمسد اللہ وعونه ۰ موسوعة الأندلس 
بعصورها الأربعة . 


والیوم نقدم الطبعة الثانية من «دول الطوائف» . وبالرغم من أننا كنا قد 
استوفینا فى الطبعة الأولى ٤‏ سائر ما قصدنا إليه من استیعاب تاریخ هذه الدویلات 
الأندلسية استيعاباً مفصلا ودقيقاً » فإنه عرضت لنا » خلال الأعوام الأخيرة 
طائفة من التعديلات والإضافات رأيناها جديرة بالتدوين » ومعظمها مستی من 
المصادر ا خطوطة . وقد تمت هذه الإضافات بالأخص بالنسبة للفصل الثالث من 
الكتاب الثالث المتعلق بتاريخ مملكة دانية والحزائر ء و بالنسبة للفصل المتعلق مخواص 
الطوائف السياسية والاجماعية والحضارية (الخائمة ) . وقد ألحقنا یاب الوثائق 
وثبقة جديدة هامة ٤‏ هی رسالة أنى عامر بن غرسية الشبيرة فى تفضيل العجم على 
العرب ؛ وذلك بعد أن ناقشنا حتویاتہا ء وأوردنا طائفة من الآراء «التعليقات الخاصة 
با » ودلك فى موضعها عند الكلام على تاربخ ملكة دانية . 


وفى اعتقادنا أن الكتاب بصورته الحديدة : وما أدخل عليه من الزيادات » 
يلى أضواء جديدة على تاربخ دول الطوائف» وتار يخ ر جالات‌هذا العصر وأحواله » 
وکل ضوء يلى على تاريخ هذا العصر : عهد لنا السبیل لدراسةالعصراللاحق : وهو 
عصر الفتح المرابطى والرياسة المرابطية للأندلس . 


وقد علمت خلال قيأنى بإعداد هذه الطبعة . من صديى العلامة المستشرق 
الإسبانى الكبير الا ستاذ أمبر وسيو هویی مبر انده : أنه يعترم أن يترجم هذا الكتاب 


تہ ال مت 
إلى اللغة الإسبانية : ليتيح للباحثين الاسبان فرصة الاطلاع بلخم على النصوص 
و الصادر العربية » وعلى وجهات النظر الأخرى ٠‏ لكى تقسم ونیم فى هذا الميدان 
بالانصاف وسعة الأفق . 
وانى لأرجو لصديي العلامة الكبير التوفیق فى مهمته ال حلیلة . کا أرجوأن مجد 
القراء فى هذه الطبعة الحديدة . مزیداً من الضوء على تاریخ الطوائف وأحوال 
دوم و عصرهم . 


القاهرة فى ر جب سنة ۱۳۸۹ خمد عبد الله عنان 
الوافق سبتمبر سنة ۱۹۹۹ 


صفحتان من القسم الثالث من کتاب الذخيرة لابن بسام من النسخة ا خطوطلة امحفوظة بمكتبة أ کادمية التاريخ بعدرید ( محمومة جاینجوس 


مد عوسي VA o (PF (pr gets‏ موم جےسوڑ بكر يتس كو گار CA‏ مہہ 


در الاح لال واتفیك 
ےہ ۷ عد 

فى فرة قصبرة لا نتجاوز نصف القرن ء تقلبت الأندلس بين مرحلتين 
متبايفتين کل التباين . فهى فى منتصف الفرن الرابع المجرى وحتی آواخر هذا 

٠‏ القرن » تبلغ ذروة القوة والقاسكك ۰ فى ظل رجال عظام مثل عبد الرمن الناصر 
والحكم الستصر » وا حاجب النصور ؛ ثم هى منذ آوائل القرن الخامس » 
تنحدر فجأة إلی‌معئرك لامثیل لەء من الاضطراب والفتنة وا حرب الأهلية المدمرة > 

لتخرج من هذه الغار بعد فترة قصبرة ء أشلاء لا تربطها أبة رابطة مشتركة . 
وإنه لمنظر مر وع مؤس” معا > ذلك الذى تقدمه إلينا الأندلس ف تنك الفترة 
العصيية من نار بخھا : منظر القواعد والمدن الأندلسية » الىكانتمن قبل تلثم فى 
عفد مننظم واسطته مدينة قرطبة العظيمة > وتسطع فىظل حكومة الخلافة القوية » 
وتلتف حول عرش الحافاء المؤثل . وهی تغدو حبات متفرقة منفردة حائرة »> 
تقوم ىكل مہا حكومة علیة هزيلة »على رأسها متغلب من أهل العصیة أوالرياسة» 
بسيطر على أقدارها غاب نفسه . مم هى بعد ذلك كله » تفوض غمار سلسلة 
لا ای ها من الفتن والحروب الأهلية الصغيرة : وتدی ق خلال هذه الفترة 
انلظر و الوسية من حیامما أو تقناسی : قضية الأندلس الکری : قضية الحیاۃ 

واوتء أو بعبارة آخری‌قضية الصرع ضد العدو ا حالد - أعبى اسبانيا النصرانية ۔ 
بيد أن انتثار شمل الأندلس على هذا النحو ء لم يكن سوى نتیجة طبيعية 
للعوامل السياسية والاجماعية ای توالت فى الحقبة السابقة . بل نستطيع أن نرجعم 

هذه العوامل إلى بداية كيام اندو لة الأموية ذانهاء أعنى إلى عها عبد الرحمن الداخل. 
. فقد رأينا هذا ازعم القوى + : بعد أن انتوق عل رو » واستتب له 
الامر . ٠‏ يعمل بكل ما وسع للاستتتار بالسلطة » !ناد «ترعة القبلية > وتحطم 
الز عامات والریاسات العربية افحلية . وقد حذا خلفاژه من آمراء بى أمية حذوه 


-۱۲ 


تى تنيع العصبية العربية والقضاء علہا . وقد بلغ هذا الصراع بین السلطة ا مرکزیة » 
وبين المنترين علها » ذروته فى أواخر القرن الثالث افجری ؛ إبان اضطرام 
الفتنة الکبری » وتفاقم ثورة المولدين والعرب» فى عهد الأمير عبد الله بن محمد 
ابن عبد الرمن (۲۷۵ - ۳۰۰ ه) ۰ حا اندلع ميب الثورة » ى كل ناحیة 
من نواحی الأندلس ء وظهر الزعماء العرب وال بر فی معظم التواحى » واستقلت 

ظم الکور و الدن الكبيرة عن قرطبة . وقد استطاع عبد اللہ أن مخمد الثورة فى 
كثير من النواحی » وأن ينقد سلطان بنی أمية من الخطر الداهم . ثم جاء من بعده 
عبد الرهن الناصرء فأئم المهمة » وقفی على جذورالفتنة من أساسهاء وعمل على تدعم 
.سلطانه بكل الوسائل » فاشتد فى مطار دة القبائل والأسر العر بية ذات البأس والعصبية» 
وقضى على ریاستہا وزعامتها اشحلیة » ومال إلى اصطناع الموالى والصقالية» وأولاهم 
النفوذ واللقةءفاستأئروا فى عهده يأرفع الناصب ف القصر وف ال حکومة والحیش ٤‏ 
وکان من جراء ذلك أن انصرفت القبائل العربیة عن الولاء له » وکان تحاذھا 
فى نصرته يوم موقعة احندق الشبيرة( ۳۲۷ ه) » يرجع من وجوه کثرة 3٦‏ 
إلى تغط الزعماء العرب لسياسته ء فی إذلام وسحق نفوذهم ومكاتتهم . 


وإ مد الود ين کے ی عامر » حن استولى على السلطان » عن هذه السياسة 

عم الحكومة المركزية ۰ وحق كل سلطة علیة . وبالرغم من أنه ينتمى 

رم حر رت ا رل 

فى نفس الوقت على مق عصبية الفتيان الصقالبةء وم يستبق منهم إلا أقلية مخلصة . 

وآثرأن يعتمد فى الحملة على ولاء الر بر » فكان مہم معظم قادة ال حیش » و كان 

هنهم خلفاء النصور ومالہ فى الغرب . وفضلاعن ذلك فقد كان من جراء نظام 

الطغيان المطلق الذى فرضه المنصور على الأندلس ء قرابة لابن عاماء أن توارت 

سر یت والعناصر النارة فی احتمع الأندلسى من الیدان » ولکنها لبقت 
مها وعزلها » ترقب فرص الظهور والعمل . 

ومن جهة أخرى فقد كان هذا النظام المطلق ء الذی فرضه التصور على 

الأمة الأندلسية » خی فى ثنیاتہ كثيراً من عوامل الهدم والانتقاض . قد كانت 

سائر العناصر الى تعاونت فى إقامته وتدعيمه » یتربص بعضها ببعض » وخئی 

كل منها على مرکزه وسلطانہ . وكانت ثمة معارك خفية نجرى بين الربر 


: ہاب 
وخحصومهم من الصقالیة : فى القصر وف الحكومة.. وكان بنو أمية عبلون إلى 
الصقالبة موالهم القدماء » ویکرهون البربرءإذ کانوا سنداً المنصور فى استلاب 
سلطانبم » وكانت البطون العربية تكره هولاء وهؤلاء : ولکنها ترى ف الب بر 
خصمها الأساسى : وهو من آثار انحصومة القدعة : الى لبثت تضطرم بن 
العنصرین منذ عصر الفتح . 

وهكذا اجتمعت هذه العوامل لتحدث أثرها فى الوقت الملائم : واجتمعت 
فى ظلها العناصر الناقمة من سائر الطبقات . فلا وقع الانفجار : والهارت دعام 
الطغيان العامری » ظهرت ف میدان النضال ثلاث قوی : بنو أمية بلتفون حول 
علم خلافتهم وتراث بيهم الفصوب . وطوائف الر بر تحاول الاحتفاظ برياستها 
وامتیازانها . والأسر العربية الى اضطهدت وأبعدت عن الیدان : تحاول 
اسر داد مکاننها وزعامتها القدعة . وظهرت إلى جانب هذه القوی الثلاث » 
طائفة أقل«شأناً » ولکنها استطاعت أن تنتزع نصیہا من أسلاب الساطة : وهی 
طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامر بین . 

وم يصمد بنوأمية فى ميدان التضال طویلا. ذلك انه لم تكن لم : بعد العوامل 
الأدبية » الى معت بعض طوائف الشعب تحت لوائهم ء قوة مادية يعتد با » 
ومن ثم فإنه لم تمض بضعة أعوام (۳۹۹ - ۷٤ھ‏ ) تولى الكلافة خلافا محمد 
ابن ہشام آلهدی» فسليان المستعين : فهشام المؤيد ء نم سلمان للمرة الثانية » حى 
استطاع بنو حمود الر بر أن ینتزعوا الحلافة » وأن يتزعموا حكومة قرطبة لفترة 
قصيرة . ثم تطورت الحوادث بسرعة ‏ وعاد بنو أمية فاسردوا الللافة > 
وحكموا فى قرطبة عدة آعوام آحری (4۱4 - 4۲۲ ه) : وتو الحلافة مهم 
امرتضی . فالستظهر . فالمستكى بالله . فهشام العتد باللہ ٠‏ وهوآخره, . وتخلعه 
فى أواخر سنة ۲ ه (۱۰۳۱ 2 ۰ متم الدولة الأموبة رياستها فى الأندلس 
بصورة نهائية » بعد أن دامت منذ قيام عبد اارحمن الداخل تی سنة ۱۳۸ ه (7هلام) 
مائتين وأر بعة ونمائن عاماً . 

وهكذا اختضتالقوة الأولى - أعنى بنى آمية - من ميدن النضال بسرعة » 
وقد كان واضحاً منذ البداية » أنما لم تكن قوة ذات شأن » ولم تكن سوى رمز 
تحيط به هالة باهتة من الحلال القدم > ومن الاعتبارات الشرعية والادبية . 
ولم حقق ظفرها القصير المضطر ب : الابالاعاد على قوى وعناصر آخری ؛ ذات 


- ۱ 


ولاء مريب للب . وت کت بعد اختفائها من الیدان القوتين ال خریین »وه ابر 
والعصبية العزبية » وجه لوجه . 0080800 

واستطاع الم بر بزعامة بى مود ء أن يسيطروا زهاء ثلث قرن » على اثلث 
الحنونى ف شبة الحزيرة الإسبانية » وأن يقيموا لم ملكا وخلافة » آنا بقرطبة 
وإشیلیة ء ثم عالقة والحزيرة . وكانت إمارة بادیس بن حبوس الصہاجی ` 
بغرناطة » تحمی الحناح الشمالى الغری » لنلك الحلافة ابربریة » فلا انہت دولة 
بی مود سنة 444 ھ (۱۰۵۷ م) کان الر بر أثناء ذلك » وبعد أن خسروا معركة 
قرطبة » قد بسطوا سلطانهم على معظم القواعد الواقعة جنون نہر الوادی‌الکبر » 
وامتدادہ لبرشنیل » مثل قرمونة وإستجة ومورورء وأركش » ورندة ومالقة » 
وأن ينترعوا الرياسة فى نفس الوقت » فى بعض المناطق الشرقیة والغربية الثمالیة ء 
على نحو ما فصل بعد . 

وأسفر التضال بين هذه القوى الحصيمة ۰ بعد فوز الربر برياسة الماطق 
الى سبق ذكرها » عن فوزالأسرالعربیة » عم القواعد الأندلسية الکبریء منز 
قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلفسية ومرسية وأللرية . واستطاع الفتيان العامریرں 
أن يبسطوا سلطانهم على معظر المناطق الشرقية وعلى أمرية لفترة قصيرة . 

سو کا یت 

وأضحت الأندلس فی أواخر النصف الأول من القرن اللحامس الحجرى: : 
تقدم إلينا ذلك النظر الدهش الذى آشرنا إليه فیا تقدم : منظار الصرح الشامخ > 
الذی‌انهارت أسسه » وتصدع بنیانه » وقد اقتصت‌آطرافها » ونناثرت أشلاؤها » 
وتعددت الریاسات فى آتحائبا » لا تربطها رابطة » ولا مجمع کلمنها مصلحة 
مشركة » لکن تفرق بيا بالعكس ۰ منافسات وأطاع شخصية وضيعة ع 
وتضطرم بينها حروب أهلية صغيرة » والأندلس خلال ذلك كله تفقد مواردها 
وقوأها القديمة تباعاً ء وحدق ہا حطر الفناء من كل صوب . 

هذه الدول الصغيرة » المتخاصمة ا تنابذة » الى قامت على أنقاض الدولة 
الأندلسية الکر ی تعرف بدول الطوائف » ویعرف روژساژ‌ها ملوك الطوائف 
وهم ما بين وزير سابق > وقاند من ذوی النفرذ والصحب » وحاکم لاحدی 
المدن » وشبخ للقضاء » وزعم من ذوى الال والحسب . وقد ظهروا جیعاً إبان 


ےق - 


الفتنة ‏ وبسط کل سلطانه ۰ عل لی ما أنيح له من الدن والأراضى : وأخذ يعمل 
على ندعم ذلك السلطان وتوسیعه : وتأسیس الك لبنيه . 
و لیس أبلغ تعبيراً فى وصف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف 
من تلاك النبذة الى يقدمها إلينا ابن انخطیب حن يقول : 
«وذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق » إلى حيث لم 
يذه بكثر من أهل الأقطار ء مع امتیازها بل القریب » والخطة الحاورة لعبّاد 
الصلیب » ليس ى لأحدھ تی انملانة إرث : ولاف ی الإمارة سبب » ولافى الفروسية 
نسب ء ولا ی شروط الإمامة مکنسب . اقتطعوا الأقطار » واقتسموا الدائن 
الکبار » وجبوا المالات والأمصارء وجندوا ا نود وقدموا القضاة » وانتحلوا 
الا لقاب ٠‏ وکتبت عم الکتاب الأعلام ٦‏ وآنشدم الشعراء » ودونت بأممائہم 
شارت سرت زب ی موس ورف اج العلاء » وتوسلت 
إلہم افضلاء . وهم ما بین محبوب » وبربری جلوب » ومجند غير عبوب » 
وغفل لبس فى السراة عحسوب » ما مہم من يرضى أن یسمی ثائ ثرا . ولا حزب 
الحق مغایرڈے وقصاری حدم يقول : «أقم على ما بيدى : حی يتعين من 
يستحق الخروج به إليهہ » ولو جاءه عمر ب مل العزیز لم يقبل عليه : ولا لی 
خبرآ لدی . ولکنیم استوفوا فى ذلك آجالا وأعماراً . وخلفوا آثاراً ‏ وإن کانوا 
لم يبالوا اغتراراً ء من معتمد ومعتضد ومرتفی وموفق وەستکف ومہتظھر 
ومستعين ومنصور وناصر ومتو کل : : کا قال الشاعر : 
ما یزهدنی نی أرض آندلس . أنماء معتضد فا ومعتمد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها کاھرعکیانتفاخاً صوٴرَۃ الأمد) 
وها آشاربه این حيان ۰ معاصر الفتنة ای أسفرت عن قیام دوم ومؤرخھا - 
إلى تلك الفتنة . وإلى هاته الدول بأسلوبه القوى اللاذع ۰ إذ يقول فى مقدمة 
تار الکبیر : 
«ف ركبت سان من تقدمی : : فا حعت من ن أخبار ملوك هذه الفتنة البر برية 03 
ونظمته وکشفت عنه ۽ وأوعيك فيه ذ كز دوم المضطربة » وسياستهم الفرة 2 
(0) اعال الأعلام ( طبع بیروت) ص 144 . وقائل هذين البيتين هو آبو امن بن رشیق 
القیر و اف . وتروی الشطرة الثانية من البيت الأول بصورة آخری‌هی : واه مقتدر قبا وستضده 
(المجب مرا کی ص 4) . 


اھت 


وأسباب کبار الأمراء النتزین فی البلاد علهم : وسيب انتقاض دوي > حال 
فحال بأآیدیہم ء ومشهور سير نهم وأخبارهم : وما جریق مددهم وأعصارم » 

من ا حروب والطوائل ٠‏ والوقائع واللاحم ء إلى ذكرمقاتل الأعلام والفرسان > 
ووفاة العلاء والأشراف» حسب ما انتہت إليه معرفی ونالته طاقی »۱ . 

ونستطیع القول بأن تمزق الأنداس على هذا النحو : كان ضربة : ل تہض 
الآندلس من آثار ها قط ۽ بل كان بداية عهد الالال الطويل الذى لبثت تتقاب 
فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون آحری. وبالرغم من أن عهد الطوائف الحقیتی > 
لم يطل أكثر من سبعين عاماً » وبالرغم من أن الأندلس ۰ قد التأم شملها بعد ذلك 
فى ظل الرابطن ثم الوحدین من بعدهم + سے أن ی و 
تفوقها العسكرى القدم فی شبه ۲ الإسبانية فى فر ات قصيرة : بالرغم من 
ذلك كلهء فإن الأندلس لم تستطع أن تسترد وحدمها الاقليمية القدعة + NY,‏ ۲ 
القدم قط : بل لبثت بالعكس : خلال صراعها الطويل مع اسیانیا التصرانية » 
تفقد قواها ومواردها تباعاً » وتتکش رقعتها الاقليمية تدربجياً . حى إذا كان 
منتصف القرن السابع المجرى (الثالٹ عشر اليلادى) : رأينا رقعة الوطن 
الأندلسی : ترند إلى ما ورام نهر الوادى الكبير » وتنحصر فى مملكة غرناطة 
الصغيرة » ورأينا قواعد الأندلس القدعة الکاریمثل قر طبة وإشبيلية وسرقسطة 
وبلنسية ومرسية وغيرها ء تخدو مدنا إسبانية نصرانية : ويغدو ميزان لقو ىق 
شبه الزيرة الاسبانية بيد جملكة قشتالة الکبری . 

کے 
والواقع أن تاريخ الطوائف » يبدأ منذ سقوط الدولة العامرية » فى نهاية 

المائة الرابعة . ذلك أن قيام الخلافة الأموية ٠‏ خلال الفترة القصيرة الى عاشنها 
فى أعقاب الفتنة لم يكن سوی حادثاً حلا 3 و يتعد أ ثره الفعلی قرطب وارياضيا: 
وقد رأينا كيف استطاعت الدولة احمیودية > أن تقم سلطانها فى نفس الوقت فى 
قرطبة وإشبیلیة ثم فى مالقة وا حزیرة » وکیف قام تکذلك دولة بی مناد الى برية 
فی غرناطة » وسیطرت عناصر أخری من الربر > فى معظم القواعد الأندلسية الواقعة 
جنوی الوادی الکبر . وی جانب هذه الدول الر برية » الى قامت مذ أوائل المائة 

(۱) نقله أبن بسام فى الذخيرة ( القمم الأول - ا جلد الثافى ص ۸۸) . 


- ۱۷ - 
انحامسة : كانت نة دول أودويلات عديدة أخریء نتکون تباعاً فى معظم قواعد 
الأندلس الأخرى الشر قية والغربية والوسطی ۰ فى الوقت الذی كانت تقوم فيه 
خلافة قرطبة » بيد أنها لم تنزع ولاءها الرسمى للحكومة الركزية ۰ ول تتخذ 
طابعاً واضحاً من الاستقلال الى ء الا بعد سقوط الخلافة النہائی . 
ونحن إذا آلقینا نظرة على الخريطة » ألفينا رقعة الوطن الأندلہی الکبری» 
وقد انقسمت عقب الفتنة من الناحية الاقليمية إلى ست مناطق رثيسية : الأولى 
منطقة العاصمة القدعة قرطبة وما إلها من المدن والأراضی الوسطى » والثانية 
منطقة طليطلة أو الئٹر الأوسط > والثالثة اشيلية وغرف الأندلس وما لپا 
من الأراضى حى ا حیط الأطلنطى » والرابعة غرناطة وريه والفرشرة أ 
a‏ الأندلس أومنطقة بلنسية وما إلها شهالا وجنوبً » والسادسة 
منطقة سرقسطة والثغرالأعل . وهذاكله إلى عدد كبر من المدن والقواعد الأندلسية 
الى استقلت بنفسها » واعترت إمارات قائمة بذانہا داخل منطقة : أو آحری» 
ثم اختفت تباعاً بالانضیام آو انلضوع إلى إحدی الامارات الأخری . 
وهكذا نجد أن كل منطقة من الناطق المشار إلا » تضم من الناحية الاقليمية 
إمارة أوأكثر من إمارات الطوائف» و تختلف من حيث اارقعة والأهمية السياسية : 
والعسكرية » والاجراعية . 


وإذا لم تكن قرطبة : من حيث رقعها الإقليمية » ومواردها الاقتصادية 
والعسكرية : آم دول الطوائف» فقد كانت من الناحية الأدبية بن دول الطوائف 
ذات أهمية 72 » نظراً إلى کونہا كانت مقر الخلافةء وقاعدة الحكومة المركرية + 
وق وسعھا من الناحية الأدبية أبضاً ء أن تدعى الولاية ‏ الاضمیة على الأقل - على 
بای الإمارات والدن الأندلسية الأخرى » وهو ما ادعته حكومة قرطة الحلية 
بالفعل . ومن ثم فقد رأينا هذه الاعتبارات الأدبية والتارتخیة » أن نبدأ ا حدبث 
عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة 


اماب اازل 
قرطبة 
ودولالطوائت فا لأئدل انی والوسلى 


الفضلالاول 
دولة بى جه ور فى قرطبة 


نباية الملافة الأموية » آپر اطزم بن جهور واختیارہ لريامة الحكومة . نشأته ونياحة بيته ۔ 
ولايته ترطبة . حكومة المماعة , أوضاعها ورسومها . مشيلا تا فى الجمهوريات الإيطالية ء سیاسة ابن 
جهور و جراءاته الادارية والمالية . موقفه من أسطورة ظهورهشام الزید . وفاته وقيام ولده أن انولید 
مكانه . وزراژه . ابن حيان وابن زیدون . عنة ابن زیدون وفراره . ابن السقاء يتوف الأمرر . 
مصرعه . اللات بين عبد اللك وعبد الرجن ولدى أت الوليد . المأمون بن ذى النون اول غزو 
قرطبة . استنصار عبد املك باين عباد . غدرابن عباد واستيلاء جنده على المدينة . نباية الدولة ابٹھوریة 

موقف الژرخ ابن حيان وتعلیق أبن بسا 


حاثنا فیا تقدم + فى الفصل الثلنی من الکتاب رایع من « دولة الاسلام ف 
الأندلس» ۰ عا حدث من تقلب خلافة قرطبة بن آعقاب بی أمية . وین 
الد لین من بنى مود ۔ وکیف أنه عنددا غادراعنی بن مود قرطبة فى الحرم 
سنة ٦٥۷‏ ھ إلى مالقة . ارالقرطبيونوفتكوا با حامیة الر برية : وأحعوا على رد 
الأمر لبنى أمية» وکان یدهم مق ذلك الوزیر أبو الحزم جتهئور بن محمد بن‌جهور . 

وی ظل هذا التحول بويع بالفلاقة ہشام بن محمد بن عبد اللہ بن عبد رن 
الناصر (ر بیع الأول 4۱۸ «) » وتلقب بالعتد بالله » وقدم من منفاه فى آلبونت 
إلى قرطبة فی أواخر سنة ۰ ھ ‏ ولبث ی الخلافة زهاء عامين » أساء فہما 
الستر ة 5 : حى خط عليه أمل قرطبة وقرروا خلعه : فغادر المدينة ناجياً بنفسه 
وولده ( ذوالقعدة 4۲۲ ه) . وأجع الق طبیون بعد فشل هذه اسب لتجر بة الأخيرة » 
على إنغاء الحلافة والتخاص نہائیآ من بى أمية ء وإجلائہم جميعاً عن الدينة ۰ وکان 
يدهم ورائدهم فى ذلك دو آیضاً آبو ا حزم بن جهور » وکان هذا الوزیر القوى 
النابه ء يستأثر نظر ا لاضیه التالد . ورفیع مکانته . ووفرة حزمه ونضجه » عحبة 
الشعب وثقته وتآییده . 

و غدت قرطبة على أثر ذلك دون خلافة ودون حكومة . وکانت الأنظار 
كلها تتطلع إلى ذلك الزعم ء الذی عاون غير مرة برأيه وحسن تدبره » ق 


بت 
مواجهة الأزمات وصون الدينة من شر الدمار والفوضى » ليتولى الحكم وتدبير 
الأمور فى تلك الاونة العصيبة . وهكذا اختبر ابن جهور ء باجاع الرأی ء 
للاضطلاع بتلك المهمة الدقيقة . 


وينتمىابن جهورإلى بیت من أعرق بيوتات الموالى الأندلسية . وهو أبوالخزم 
جهور بن محمد بن جهور بن عبيد اللہ بن أحمد بن محمد » وكان جدهر الداخل 
إلى الأندلس » یوسف بن مخت بن أنى عيدة الفارسى ء مولى عبدالملك بن مروان . 
دخل ىكنف الطالعة البلجية » وكان من أنصار عبد اليغن الداخل : ثم ولاه 
عبد الرمن حجابته ثم تولى القيادة فى عهد ولده ہشام . وتولى أبناؤه بعد ذلك 
مناصب الوزارة والقيادة تباعاً فى ظل امراء بی أمية وخلفائهم . فتولى حفيده 
عبد الماك بن جهور الوزارة للأمير عبد الله بن محمد » ثم كان من وزراء الناصر 
لدين الله . وتولى ولده جھور بن عبد الملك البخی أيضاً الوزارة فى عهد الناصر . 
وولا كذلك فى أواخر عهد الناصرء ولداه مروان بن جهور بن عبد الملك » 
ومحمد بن جهور بن عبد الملك . وحمد هذا » وهو آبوالولید » هو والد أنى الحزم 


جهور » وقد تولى الوزارة أيضا » فى عهد التصور بن ی عامر . ثم 
تولى ولده أبو الحزم جهور الكتابة لعبد الرمن المنصور فى نهاية امائة الرابعة » 
حى كانت الفتنة وانهیار الدولة العسامرية » وعاصر الحوادث والانقلابات 
العاصفة ۰ الى شهدتها عاصمة الخلافة من ذلك ان . وتولى خلال ذلك 
الوزارة لعلى بن مود ٭ؤسس الدولة الحمودية . وقد نقم عليه واعتقله وصادر 
أمواله . ولا ثارأهل قرطبة بعد ذلك بى حود وأنصارهم من الر بر » كان يدهم 
فى ذلك حسما تقدم هوأبواحزم جهور. وكان جهور خلال ذلك كله يتمتع بمكانة 
بارزة ف الزعامة الشعبية » حى غدا فى نہایة الأمر «شيخ الجماعة» وزعم المدينة 
الحقيق . وكان كثيراً ما يؤثر برأيه فى تطور الشثون والأحوال » فى تلك الأعوام 
الأخيرة ء الى كانت تحتضر فہا خلافة قرطبة » وقسير سراعا إلى نہاینہا الحتومة . 
وألی جهورنفسهء بعد أن أجمع الشعب على اختياره » رئیساً لحكومة قرطبة 
الحديدة . وکانت هذه الحكومة الى قامت على آنقاض انللافة الأموية » تبسط 
سلطانہا على رقعة متوسطة من الأندلس ء تمتد شمالاحتی جبل الشارّات ( سرا 
مورینا)ءوشرقاٴ حى منابع نہر الوادى الکببر . وغرباً حى قرب إستجة 


E مم‎ 

وجنوباً حى حنود ولاية غرناطة > وتشمل من الدن عدا قرطبة ء جیان وب 
ويياسة والمدور وأرجونة وآندوجر. 

بيد أن جهو ركان رئيس حكومة من نوع حاص ۰ فانه لم ينفرد بالرياسة ول" 
يستأثر بتدبير الأمور والبت مہا » ولكنه جع حوله صفوة الزعماء والقادة > 
يتحدث با مھم » أوياسم «الجماعة؛ » ويرجع للجم ف الأمورء ویصیر القرارات 
باسمهم ؛ فاذا طب منه مال أومضاء أمرمن الأمور »قال ليس لى عطاء ولا منع 
ما هو للجماعة» وأنا أمينهم » وإذا رابه أمرعظمء أواعتزم تدبير مسألة خطيرة + 
استدعاهم وشاورهم > وإذا حو طب بکتاب لابنظر فيه إلا أن بکون بام الوزراء 
وهکذا كان جهور يتحدث نی کل آمر » و عفی کل أمر لا باه » ولکن باسم 
الماعة . وقرن جھور ذلك كله باجراء بارع آخر ء ہوآنہ م پفارق رمم الوزارة 
ول ينتقل من داره إلى قصور الحلفاء » واكتى بأن رتب علہا الحجاب والحشم ء 
على ما كانت عليه آیام الخلافة » وجعل نفسه ممسکا للموضع إلى أن بجی مستحق يتفق 
عليه فيسلم إليه » وجعل ما برتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتهم لذلك. 
وهو الشرف عليه ۷ ء ول يتخذ أى عنوان أو إجراء پبرز ریاستہ » أو عبط 
نفسه بأى مظھر من مظاهر الأبة والفخامة » بل ليث على سايق رسمه » من 
الانزواء والتواضع » والقناعة وخفض الناح» ومعاملة الجميع بالرفق والحسى . 

وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة فی صحف التاريخ الاسلای «حکومة 
المماعة» . وسواء أكان الباعث لدی الوزیر جهورفی[قاها على هذا النحوء يرجع 
إلى ضرب من بعد النظر والدهاء البارع ء محاول به جع الكلمة » واتقاء منافسة 
الزعماء الأقوياء » أم كان راجعاً حقاً إلى محبته للشورى والتضامن ؛ فإنها كانت 
بلا ریب نموذجا ديعا من حكم الشورى أو حكر الأقلية الأرستقراطية » ف 
عصر سادت فيه نزعة الرياسة الفردية والحكر المطلق . وكان من آبرز مزاياها أن , 
يستطيع الرئيس أن يتنصل من المسثولية ء وأن يستظل بلواء المماعة ء إذا ما اعت 
الأمور ء وأن محرز الثناء وحیل الذكر » إذا حسنت العواقب . 

وعکننا أن نتبين ملامح هذا اللوع من حکم «الیاعته أو حكم الأقلية 
الأرستقراطية الذی ابندعه أبو ا حزم بن جهور » فی بعض ا حکومات الى قامت 


(۱) راجم جنوة القتبس لسیدی (مصر) ص ۲۷ . 


ات 


٠‏ فيا بعد » فى بعض الولابات الإيطالية أيام عصر الإحياء مثل حكومة الکومونی» 
فى جنوة » وحكومة «السنيوريا فى فلورنس أيام حکم آل مدیتشی ۔ وقد كان 
هذا النظام فى الواقع أقرب النظم إلى حكومة الحاعة » فقد كان آل مدیتشی > 
حون وفق إرادتهم حکاً مطلقاً » ولكن محتجبون فى نفس الوقت وراء هيئة 
منتخبة من اللبلاء أو الزماء الذين يعملون بوحهم تسمی Balie‏ أو Signoria‏ 
آی‌حاعة الحكام أوالسادة . ولسنا نود أن نقول إن هذه ا حکومات الإيطالية » 
كانتمأخوذة آومقتبسة من حکومة الجاعة القرطبية » فليس ثمة دلیل على ذلك » 
ولكنا نود أن نقول إنہا قامت فى ظروف مشاءبة » ولثل البواعث الى آوحت 
يقيامها فى قر طبة ۔ ۱ 


وسلك جھوزفی حکومته مسلك الأصالة والزم » وكان ول همه أن بقمع 

" الشنب » وأن يوطد دعائم النظام والامن > فصانع زعماء البربرواستام بالرفق 
" وخقض الاح » اثقاء لدسائسهم ولہدثة لثورات آطاعهم ۰ فحصل على متهم 
وسلمهم » وجعل آهل الأسواق جند؟ » وفرق السلاح فہم » وفالبيوت » حنی 
إذا دهم مرف الیل أوالهار» استطاع أهل الدينة الدفاع عن أنفسهم ٠‏ وأصلح 
القضاء ؛ وعمل على حفظ العدالة بين الناس » وقضی على كل مظاهرالبذخ والإسراف ء 
وخفف آعباء المكوس ۰ وعمل غلى حفظ الأموال العامة » ولا سیا الأموال 
السلطانية » حیث‌عهد بتحصيلها وحفظها » إلى رجال ثقاة يشر علہم بنفسه : 


مل على تشجع العاملات والتجارة > ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار. 


لتكون بیدم دیا علهم ‏ يستغلونما ومحصلون على رها نقط » وتحفظ لدمهم » 
ٴ ومحاسبون علها من وقت إلى آخر . وكان من نتائج هذه الاجراءات» أن حل 
الرخاء مكان الكساد > وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار »> وغلت الدورء 
ونمت الموارد . ویبدی ابن حيان » وقد كان من شهود هذا التحول ء دهشته 
من حقق الأمن والنظام والرخاء على هذا النحو فى قوله : «فعجب ذو التحصیل 
للذی أرى الله فى صلاح الناس من ألقوة » ولا تعتدل حال » أو مبلك عدوء 
أو تقوجباية ء وأمر الله تعالى بين الكاف والنون» . ومع ذلك فزن ابن حيان 
يلاحظ أن جهوراً ل يفته خلال ذلك كله أن يستغل الظروف ؛ وأن يعمل على 
جع الال «حی تضاعف ثراؤه وصار لا تفع العين على آغی منه » ء وان کان 


۰ 


ا 78 سه 


يقرن ذلك «بالبخل الشديد > والنع ا حالص الذی لولاها ما وجد عائبه فيه 
«طعناً » ولکل لوأن بشراً يككل» () . 

واستمرت حكومة الحاعة هذه برياسة أنى الحزم جهور تدبر الأمور فى قرطبة 
وأراضہا : زهاء اثنى عشرة عاماً » وقد سادت ہا السكينة والدعة والأمن » 
وجهور لا يتحول عن خطته فى الترام السالة والتواضع والتقشف ؛ والشعب 
لقرطبی يؤيده بطاعته وعبته . وكانت قر طبة فى أيامه ملاذ الزعماء اللاجئين 
والرؤساء انخلوعن + وکان من هولاء عبد اللہ بن سایور صاحب أشبونة من 
أعمال الفرب : حینا انتزعها منه ابن الأقطس صاحب بطلیوس ۰ فإنه لحأ إلى 
قرطبة > وأقام ہا آمناً كنف جهور ء وكذلك عبد العزیز الیکری صاحب ولبة 
وجز برة شلطيش » فانه انسجاً لا فيا بعد ءحیما حاصره ابن‌عباد ونزعەسلطانہ والتجاً 
إلمها كذلك انقاسم بن مود صاحب ا حزیرۃ الحضراء حين استولی عللها ابن‌عباد(۳) . 

وكان لارئيس جهور موقف خاص من أسطورة ظهور ہشام ااؤید بالل 
وإعلانها على يد القاضى ابن عباد صاح ب إشبيلية . ذلك أن ابن عباد » حيها شعر 
مخطورة مطامع بى مود نی رياسة جنوق فى الأندلس > واتشاحهم بثوب الخلافة > 
وحينا أرهقه حبى بن على بن حود ( المعتلى ) بغاراته المتوالية » ری أن يدحض 
دعاوی آولثاث الحمودین + فأعلن نی سنة 4۲۹ هء أن الخليفة ہشام المؤيد » 
ای یں که اب سر و موم ۳ 
الناس للدخول نی طاعته » وبعث بذلا إلى رژساء الأندلس ٠‏ فاستجاب بعضیم 
للدعوة ء وکان مهم عبد العزیز بن آنی عامر صاحب بلنسية : ومجاهد العامری 
صاحب دانية وا حزائر الشرقبة » والوزیر آبوالحزم بن جهور رئيس وت 
وعقدت البیعة فى قرطبة بالفعل شام المؤيد . والظاهر أن جھور؟ لم يكن یو 
ارح موري E‏ لوو وك 
ابن عباد على انتحاطا : وهو العمل على دفع حطر احمودین . ویقال إن جهوراً 
فوق ذلك » قد اصطنع شهادات لتأیید صا . بيد أنه ندم على ذلك فیا بعد + 
حییا طلب إليه ابن عباد أن يدخل فی طاعته » وأعلن تعرژه من ذلك الدعی(۳ . 
(۱) الأضيرة القم الأول - الجلد الا ص ۱۱ و ۱۱۷ . 


(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۱۳ و ۲۳۷ و ۳۸۰ . 
(۳) الییات الفرب ج ۳ ص ۱۹۰ و ۱۹۸ ۰۲۱۰ 


— e 


وتوق الرئيس آبو ال حزم جهور بن محمد سنة 4۳0 ه ٠١44(‏ م) 
وقرطبة رافلة ف,حلل حلل السلم والرخاء . فخافه فى الرباسة ابنه أبو الولید محمد < 
این جهور » فحاول ف البداية أن 0 » وأقرالحكام ور باب المراتب 
فی مناصہم : وکان من معاونیه فى ديوان السلطان الزرخ الکیر آبو مرو ان بن 
حیان : حسما یذ کر لنا فی حدیثه عر ن الدولة التهورية > وکان من محاسن الدولة 
ا حھوریة أيضاً » أن وزرها الكاتب والشاعر الکبر أبو الولید بن زیدون . وکان 
فى بداية عهده بانحدمة قد وقع له حادث اصطدم فيه بأحذ حكام قرطبة » فقضی 

عليه بالسجن > فاستفاث بأنى اولید فى حياة والده أبى الحرم » فشفم له زأقاله 
من عثرته . فلا ولىأبوالوليد الأمر بعد والده قرب إليه الشاعرء وعهد إليه بالنظر 
على أهل الذمة لبعض الأمور العارضة . ثم رفع مكانته وضاعف جرايته » وعهد 
إليه بالسفارة بينه وبين رؤساء الأندلس : والٹرسل إلہم . فلمع فی منصبه و اشر 
ببارع رسائله وحاوراتہ » کا اشتبر بروائع نظمه . والظاهر أن ابن زیدون کان یا 

حياة مضطر بة تشر من حوله الشهات» فهومن جهة قد هام تحب ولا دة ابنة الخليفة 
الأموى السابق الستکنی : وکانت قد ظهرت ف تمع قرطبة بموها الاأدی » 
الذی یز بنه الما وشعر ها الرائق : وأحدث هيامه مها وشعره ا تم فہاء؛حول سر ته 
الوزارية نوع من الفضيحة الفرامية : ومن جهة أخرى فانہ يبدو أن خصوم 
ابن زيدون ف الحكومة وق الحتمع » قد استطاعوا أن يصوروه لدی بى جهور > 
رجلا ناقص الولاء مجیش عشاريع لا تتفق مع أهدافهم » وعلى أى حال فقد 
سغط الوزير أبو الوليد على وزيره الشاعر وألقاه إلى السجن . وأنفق ابن زيدون 
فى ظلات السجن عاماً وبعض عام » وهو يستعطف الوزیر بقصائد ورسائل تذيب 
الماد دون أن يتأثر ما . وف الهاية حزم أمره على الفرارء وفرمن #نه ععاونة 
بعض أصدقائه الأوقياء > وقصد إلى إشبياية (سنة ٠١44  ه 44١‏ م) والتجأ 
إل برها المعتضد بن عباد . فولاه وزارته : وألى إليه مقاليد الأمور » حسیا 
نذ کر بعد فى موضعه (0 . 

(۱) إعتاب الكتاب لا بن الأبار (مخدوط الامکوریال) لوحة وه و ٩۱‏ . وراجم الذخيرة 
ا بلد الأول من القسم الأول صس(۲۹۰ و ۲٩۱‏ و ۳۰۷) حیث يورد أقوال ابن حيان ق علاقة أبن زیدون 
بدولة المهاورة وهی أقوال غامضة لا نتضح عنبا حقيقة آدوار هذه الملاقة . ول يشر أبن حيان من 


جهة أخرىإلى نكبة ابن زيدون الى لی بسببها إلى السجن ولا إلى نرازه . ولكن الفتح يشير إلى ذلك 
صراحة نی القلائد ( ص ۷۱) وقد أورد أبن بسام كثير أ من فسائده الى وجهها فى :ه إلى ابن جهو ر . 


E A 


وكان ابن زیدون أيام عتعه بثقة بى جهور . قد أنشأ فى مدمحھم عدة من 
غرر قصائده » وما الأبيات الأنية : 


ولا پنو جهور ما أشرقت fr,‏ 


قوم می تحتفل ق وصف سزددم 


أبو الولید قد استونی فى مناقہم 


السوالف فى أجبادها تلع 
لا يأخذ الوصف إلا بعض ما يدع 
فلاتفاريق مها فيه متمم 


من مهذب أخلصته أوّليته كالسيف بالق فی أخلاصه الصنع 

إن السیوف إذا طاب و فى أول الطبع لم يعلق مها الطبع 

واستمرت الأحوال على انتظامها حيناً : ولكن أبا الوليد ما لبث أن تنكب 
عن سياسة أبيه ء فقدام على و مخ آخذ علہم العهد له ء فأساء 
عبد اللاك السبرة ١‏ واسئيد بالسلطة . وأفسح ١‏ حال للأوغاد » ول الشئون ۰ 
وتسمى بذى السيادتين المنصور باه . الظافر بفضل الله . وخطب له على التاہرء 
وذلك خلافاً ما جری عليه آبوه وجده من قبل ؛من الاعتصام بالحلم والتواضع ٤‏ 
والز هد ى مظاهر السلطان . وق سنة ٤٤١‏ ھ٤‏ فوض عبد الملك النظر قى الأمور 
إلى وزيرأبيه ابراهم بن عي العروف بابن السقاء » فضبطها وأصلحها : وععل 
على تهدثة الأحوال ۰ وتوطيد الأمن والنظام : واستمر ابن السقاء فى النظر مدة 
طويلة . وكان المتضد ابن عباد أمبر إشبيلية يشعر بأن استمرار هذا الوزير القوى 
على هذا النحو فى رياسة حكومة قرطبة . حول دون تحقيق مشاريعه فى 
الاستيلاء علها » فسعى لدی عبد الاك فی حق ابن السقاءءوحنره من أطاعه 
واستناره بالسلطة و آغراه بقتله : وکان عبد الملك سبى ء الرأى والتقدير» فاستمم 
لتحريض ابن عباد + وقي وزیره یکین دیرہ (450 هب ۱۰۳ 662 . 

وهنا بدأ تعوامل الفساد تدب إلى جهاز الحكم ؛ وزاد ی‌سوء الخال ما حدث 
من التنافس بین عبد الك وأخيه الأکبر عبد الرجمن ۔ وكان أبو الوليد يؤثر ولدہ 
الأصغر عبد ألملك عخبته : وكان عبد الرهن من جانبه يدعى أنه أحق بالولاية هن 
أخيه ٠‏ فوقع التنافس , بن الأخوين . وأخذ کل منهما يستميل ۔ طائفة ثفة من الحند ۔ 


ويؤلف الأحزاب لناصرته ٠‏ فلا تاقم الأمر . بخشی آبو الولید العواقب :مد 


(۱) البيان ا لغرب ج ۲ ص ۲۳۲ و ۲۵۱ و ۲٢٢‏ ء رال الأعلام ص ۱4۹ . 
(؟) الأخيرة القسم الأول ا جلد الثال ص ۱۱۸ . 


وا مالك ا لا سا ضط التصرانية 
۔عدانپیار غخلاحة 
ژواالڈنن نا مس اپیچری (للادیعم 


ے ۲۸ ہے 

إلى تقسم الساطة بن ولديه . ذ فخص أكيرهما عبد الرحمن بالنظر فى أمر الحباية > 
والاشراف‌عل امل القدمة > وف التوقيع فى الصكوك السلطانية » والدخل والخرج 
وحیع أبواب اللفقات ؛ وخحص عبد الملك بالنظر فى شك شون اند : والاشراف 

على أعطيتهم » ونجريدهم فی البعوث وحیع ما خصهم : وارتضی الأخوان 
هذا الحل . 

بيد أن عبد الملك لم يلبث أن غلب على أخيه عبد الرهن » وحنہ فى منزله 
واستيد بالأمر دونه ؛ وخلا الحو لعبد ا ماك : وأطلق العنان لسلطانه و أهوائه ٤‏ 
واستولى صحبه من الأوغاد والسفلة »على أزمة امک » وبداً الشعب القر طبی 
ينصرف عن آل جهور . كل ذلك والرئیس الشيخ أبو الوليد ملتزم داره لشلل 
أقعده . وكان عبد اللاك يعتمد فى مشاريعه وتحقيق خططه ‏ على مصادقة ابن عباد 
وتشجيعه » وقد زاره ىإشيلية » فبالغ ابن عباد ىإكرامه والتودد إليه : وكان 
عبد الملاث يظن أنه يستطيع الاعیّاد على صداقته وعالفته » ضد أطاع بی ذی‌النون 
أعحاب طليطلة > ومشاريعهم للاستيلاء على قرطبة ٠‏ ول یکن يدور مخلده أن 
بی عباد يضمرون ضده مثل هذه المشاريع . 

وأخيراً أ تكشفت الأمور » وخرج المأمون بحی بن ذى النون ق قواته من 
طليطلة » قاصداً غزو قر طبة » واستولى فى طريقه على حصن المدور الواقع غربى 
قرطبة . وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد تو سنة 451١‏ هاء وخلفه 
ولده المعتمد ء فسار على سياسة أبيه من إبداء المودة والتحالف لبنی جهور . فلا 
شعر عبد الملك بالحطر الداهم 5 استغاك علیفه أبن عياد » فبعث إليه المعتمد 
بالدد من الفرسان تحت إمرة قائديه خلف بن تجاح ومحمد بن مرتینء فتلا بالريض 
الشرتی‌من قرطبة . وأشرفابن ذىالنون مجنده على المدينة » فألفاها قد استعدت 
لقتاله بقوات لاقبل لها ء فارتد آدراجه محتقا ء بعد قتال پسبر۔ . وکان قد وقع 
الاتصال أثناء' ذلك بين قائدی جیش إشبيلية وبین بعض الناقمين من زعماء قرطبة ۔ 
فى التخلص من بی جهور » والانضواء تحت ظل بی عباد ؛ والظاهر أيضاً 
أن كانت لدی القائدين آوامر سرية بتدبر الحطة للاستيلاء على الدينة ؛ وعل آی 
حال فإنه ما كاد ابن ذی‌النون یرتد بقواته » حتى تظاهر القائدان بأنہما یزمعان 
العودة ۰ وسارا فى بعض قوالہما إلى وداع عبد الملك بباب الدينة » وعندئذ 


- ۷ت 


اقتح العبادیون الأبواب وملکوها » ودخلوا الدينة واحتلوها » وعائوا یف 
أنحائها نہباً وهتکاً وسیاً » وکان ذلك فی شعبان سنة 4٩۲‏ ه (۱۰۷۰ م) . وأدرك 
عبد الك مبلغ خديعته ء وأيقن أن الهاية قد حلتء فطلب الأمان لنفسه وذویه » 
فاعتقل وأخوه عبد الرحمن وسائر الأهل والولد » وأرسلوا فى ا حال إلى إشبيلية » 
ثم اعتقل آبوهما الشبخ المريض المقعد أبو الوليد بن جهورومن معه ¿ ونی ا حمیع 
إلى جزيرة شلطيش » الواقعة فى مصب نهر أراد تجاه ولبة » وهناك توف ابن 
جهور الشیخ لأر بعين یوما فقط من نكبته وسقوط دولته . 

وهكذا انتبت دولة بى جهور بقرطبة ء بعد أن لبثت أربعن عاماً . وكانت 
أول دولة تسقط من بين دول الطوائف الرئيسية . وكانت دولة نموذجیڈ 
ولا سیا فى عهد مؤسسها الوزیر آیی الحزم بن جهور . وكانت تتمتع بین دول 
الطوائف مركز أدنى خاص » وتتخذ تى أحيان كثيرة مركز الوسيط والحکم .» 
وتعمل مبيبنها وهيبة رئیسها الوزير ا حنك » على فض النازعات وإقرار السلم بين 
الأمراء . ومن ذلك ما بذله أبوالحزم من المساعى المتكررة حسم ائنزاع بين العتضد 
ابن عباد والمظفر بن الأفطس ء حيما نشب القتال بیهما بشأن لبلة الى هاحمها ابن 
عباد » واستغاث صاحہا ابن عى بصديقه الظفر ء وقد كاد الأمر بینهما بتطور 
إلى فتنة هوجاء لولاتدخل أ ازم ونصحه التکرر(0) . 

وندب العتمد بن عباد ولده القى عباداً اللقب بالظافر وسراج الدولة کم 
قرطبة » الى یتصل نار خها من ذلك الین بذاریخ مملكة إشبيلية . 

وقد تناو ابن حيان ء وکان خنها تقدم من وزراء عبد الملك بن جهور » 
وشبد بنفسه سائر هذه ا حوادث » مأساة سقوط الدولة الحھوریة ء فى کتاب 
خاص مهاه «البطشة الکبری» عتاز بقوته وبلاخته(0) . 


ولا فشل مشروع الأمون بن ذى النون ف افتتاح قرطبة » واستولت علہا 


(۱) أعمال الأعلام صس ۱۵۱ : والبيان المغرب ج ۳ صن ۲۱۰ . وراجع فى آخبار دولة 
بى جهور : الذخيرة القسم الأول ا جلد اٹاف ص ۱۱4 - ۱۲5 ٠‏ والبیات الفرب ج ۳ ص 
مول- ۱۸۷ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۲۱-۲۵۸ وأعمال الأعلام ص ۱۵۱-۱۵۵ واخلة 
السیر اء ( لیدن ) ص ۱۱۸ - ۱۷۰ » وابن خلدون ج 4 ص ۱۵۹ ۰ 

(۲) الذخيرة القسم الأول ا یلد الثاق صن ۱۲۹ » وأغال الاعلام ص ٠١١‏ . 


ہے و بت 


جنود ابن عباد » وتولى حکھا ولده سراجالدولة » وجه ابن حيان إلى العتمد 
رسالة نلة يقول فا : ولو أن فتحاً اعتلی عن بنئة منوحة بارتفاع قدر » أو 
جلالة صنع » أو فرط انتقام مستأصل ٠‏ آوتنزل حكم من الرهن فاصل ٤‏ 21 
فتحه هذا لك » على عدو أسود الكيد : مظاهر البغى على الحسد » طالما استحييته 
لامن حجل » وتنكبته لاعن وهل > فأں رآرہ الفائل. ٤ٴ‏ وجده العائر ‏ وحينه 
انحلوب » وضربه الکبوب ‏ إلا اکتساب العار > ومانتة حصد الأقدار» . ثم 
عمل ابن حيان بعد ذلك على المأمون بن ذی‌النون » وینوه بتوفیق ابن عباد و عنه 
فى هز مته ورد مكيدته ؛ وذلك فى عبارات مللہیة لاذعة (0 . : 

وإنه لما بلفت النظرق ذلك حقاً أن ابن حيان + بہدی مؤلفه اتارخی العظم فى 
مقدمته إلى المأمون بن ذیالنونء ویصفه وبالأمبر الوم ثل الامارة ذی‌انحدین »الکر 6 
الطرفين » 20 . وقد انتہزابن بسام هذه الفرصة الحملة على ابن حيان » والتنويه 
عواققه المتناقضة فى تارعمه للوك الطوائف . وف رأيه أن هذا التاريخ ‏ بالرغي ما 
لقيه لدى بعض أولئك الملوك من ترحاب وتقدير» وما أجزلوه عنه من صلاث » 
فإن أبن حيان «قد أخطأ التوفيق » وما أصاب» > ذ جاءت معظم أقواله كالسهام 
المرسلة » من قد ح مغرض ف الأحساب والأعراض » وطمس للمعالم والأنوار» 
وأنه قد ارتكب بذلك إا وظلماً » ا مج سو 
آهل زمانه» أبوالحزم بن جهور » وابنه من بعده » ققد جرىهما «بأعن طاثر 
ولم يعرض لذ کرها إلاتخير» (۳ . 


(۱) ثراج هذه الرسالة فى الذخیرۃ » القسم الأول ا بلد لاف ص ۸٩‏ - 4۱ ۔ 
(۲) الذخيرة ء القسم الأول افلد اكان ص ۸۸ . 
(۴) قذخيرء ‏ القمم الأول ا جلد اتال ص ۸4 و ۸۵ و ۱۱۳و ۰.۱۱4 


الك الان 


بنو عباد وملكة إشبيلية 
القسم الأول 

ظهور القاضى ابن عباد فى إشبيلية . بنوعباد وأصلهم وذشآتهم . القاضی أسباعيل بن عباد يناع 
الرياسة فى إشبيلية . بنوحود وسلطانہم عل إشبيلية . صد الستمل .بن حود من دشوغا . تقديم القاضى 
ابن عباد علا . حکه وأهباته . و لده آبوالقاسم محمد . انملاف بين أب القاسم بن عباد وابن الأفطس 
والحرب بينهما . البرزال صاحب قرموتة . تعلیق ابن حيان على عصابات البربر . استيلاء المتل 
أبن حود مل قرمونة . إعلان القاسم بن عباد ظهور هشام الؤید . قصة هشام والفموض حول مصيره ۔ 
استر داد ابن عباد لقرمونة ومصرع ا مل . استیلاژ» عليها وعل إستجه . الحرب بین ابن عباد والبر بر . 
هزيمة جند أبن عباد ومصرع ولده امياعیل ۔ وفاۃ أل القامم محمد بن عباد » وقيام ولده التضه 
مكانه . المتضد بن عباد حسما پصورہ ابن حيان . خلة أبن بام عليه . قسوته وصرامته . إمارات 
الطوائف تی غرفٍ الأندلس . إمارة لبلة ومهاحة الحضد لا . تدخل ابن الأقطس والحرب. بينه 
وبين التضد . استيلام المعتضد على لبلة . لبلة وأسوارها الأندلسية . إمارة و لبة وجزيرة شلطيش . 
استيلاء المتضد علها . استيلازه عل شنتمرية القرب . استیلا ؤه على باجة . إمارة شلب واستیلاژ» 
علها . الإمارات البريرية . خطة أبن عباد فى الاستيلاء عليها . كين المتضد للأمراء البر بر وإهلاكهم . 
امتیلاژه على أركش ومورور . استیلاژه على رندة ثم فرمونة . استيلاؤء عل المزيرة افضرام, 
انساع ملكة إشبیلیة . ضغط ملك قشتالة على الطوائف . المعتضد وزملاؤه يؤدون له اللزية . خروج 
اسماھیل بن المعتضد عل أبيه . اعتقاله وإعدامه . رسالة المتضه عن الحادث لروساء الأندلس . 
قطم الحضد الدموة لمشام الزید . تک ابن حيان على قصة عشام . شخصية المتضد و خلاله 

وسياسته . قموته المروعة . قصة الرؤوس الحنطة . قصور بى عباد . صفة 

المعتضد . شنفه بالنساء . أديه وشامریته . وزراژه و کتابه الأعلام . 

ابن زیدون وابن عبد البر والبز لیاف . وزیره ششنند . 

كانت ملکة إشبيلية أوغرن الأندلس » من حيث الرقعة الاقليمية » والزعامة 
السياسية ء والقوة العسكرية » آم دول الطوائف وأعظمها شأناً » وفضلاعن 
هذا التفوق الاقلیمی والسیاسی » فقد سطعت مملكة إشبيلية بن دول الطوائف 
زهاء نصف قرن » بفخامة بلاطها > وروعة رسومها » وکان للأدب والشعر جا 

دولة زاهرة » طبعت هذه الحقبة القصيرة من تار مها » بطابعها انلمالد . 


ہے اک ہے 
وإذا کنا سوف نخص مملكة إشبيلية بالحدیث فیا بل ء فإن هذا ا حدیث سوف > 
يكون مشعباً متعدد النواحی » وسوف عند إلى إمارات ودول أخرى ء لیس 
فقط داخلی منطقة الغرب أو غربى الأندلس © الى كانت تسیطر علہا مملكة 
إشبيلية » ولكن إلى مناطق ومالك رئيسية آخری. 1 
کت 
بدأت جذور مملكة إشبيلية مبكرة ء منذ انہیار الدولة العامرية فى نهاية الائة 
الرابعة . وش الوقت الذى كانت تضطرم فيه عاصمة الخلافة قرطبة » بالفتن 
والانقلابات المتعاقبة ء کان قاضى إشبيلية آبوالولید اسماعیل بن عباد » يعمل فى 
هدوء وصمت ۰ على جمع خيوط الرياسة فى يده » وعلى الاستثار عك المديئة 
العظيمة ء الى ترك تكبا القواغد الآخری لمصيرها . 
كان اسماعیل بن عباد يتولى خطة القضاء بإشبيلية منذ أيام النصور بن 
آیی‌عامر » وکان فضلا عا عتاز بەمن العام والکة والورع ؛ ينتمى إلى بيت من 
آعظم البيوتات العربية الأندلسية .فلا وقعت الفتنة وسادت الفوضى کل ناحبة من 
نواحی الأندلس ۰ استمر إمماعيل فى خطة القضاء ء وأخذ فی نفس الوقت يعمل 
على حفظ النظام » وضبط الأمورف الدينة . وكان على بن مود حیا دحل قر طبة 
وتو الحكم ها سنة 4۰۷ ه » تولى أخوه القاسم حکم إشبيلية » وبی ابن عباد 
على حاله فى منصب القضاء . ولا قتل على بن حود ء تول أخوہ القاسم مکانه ق 
ا حلافة فی قرطبة »> وخلا الحو ثانية لابن عباد . وکان نی خلال الفترة الى 
كانت فا خلافة الحمودیین تار دد بين قرطبة وإشييلية » وما تخلها من الأحداث 
المتوالية » يعمل على توطيد مرکزہ وتدعم رياسته ء ويعمل بالأخص على خاية 
المدينة من أطاع البربر وعيئّهم » وجمع حوله كلمة الزعماء حى لا تغدو إشبيلية 
کا غدت قرطبة مسرحا للفتنة » ومرتعآ'لأطاع العربر . وقد وفق فى خطته کا 
سنری أعظم توفيق . 
ومجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد بى عباد أمراء إشبيلية » أن نذکر 
كلمة عن أصلهم ¢ وأوليتهم 3 
کان بنوعباد » وفقا لأقوال علاء السب » ینتمون إلى لخم . ومؤسس دولهم 
ومنشىء مجدهم ۰ هو القاضی آبو القاسم محمد بن امماعيل بن قریش بن عباد 


ت 


ابن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعم . وعطاف هو جدهم الداخل 
إلى الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشيرى . وأصله من أهل مص الشام» 
می النسب صرحا . ولا دخل. إلى الأندلس نزل بقرية ويومين» بقرب بلدة 
طشانة عون ہ7 من احمال إشبيلية » وهی و اقعة على ضفة نہرالوادی الکہر . وحن 
نعرف أن جند الشام قد نزلوا لأول الفتح باشبيلية أو حص كا نعوها یومٹذ » 
نظراً لما بيبا وبين حص اشام من شبه قوى ف الطبيعة والإقلم . وف رواية أخرى 
أن بى عباد هم من ولد النمان بن المنذر بن ماء السماء » وبذلك كانوا يفخرون 
و عدحون » وهذا ما يؤيده قول شاعرهم اين اللبانة : 

من بق اللثر بن ما الام وهو انشاب زاد فی فخره بنو عباد 

نبتة ۸ تلد سواها الما ولمعالى قلیلة الأولاد 

وتألق بج بى عباد » فى أعقاب الفتنة » على يد جدهم أنى الولید اسماعیل 
قاضی إشبيلية » وکان قد تقلب قبل انہیارالحلافة فى عدة من الوظائف الکبری» 
فولى الشرطة لهشام المؤيد » ثم ولى خطة الامامة واللحطاية بالحامع الأعظم ثم 
ول قضاء إشبيلية . ولا اضطرمت الفتنة » ونجهمت الظروف » استطاع محزمه 
ودھائہ » ووجاهته وبذله » أن يستغل ظرزف الفتنة على أكل وجه » وأن مجمع 
فى يده أزمة الرياسة وال كم شيئ فشيئاً ء معجمداً فى ذلك على عراقة بيته » ورفيع 
مكانته » وواسع ثرائه » ومعاونة الزعماء والأكابرالذين اسّاهم إلى جانبه ء بلينه 
وجوده ولباقته ؛ ويصفه ابن حيان بأنه «رجل الغرب (أىغرب الأندلس) قاطبة» 
المتصل الرياسة فى الحیاعة والفتنة» » وينوه بوفور عقله وسبوغ علمه » وركانته 
ودهائه وبعد نظره » ويقول لنا إنه كان «أيسرمن بالأندلس وقته ء ينفق من ماله 
وغلاته » لم مجمع درهماً قط من مال السلطان ولاخدمه» . 

ولا شعر القاذى ابن عباد بأنه حقق بغيته » من توطید قدمه فى الرياسة »> 
وأثقلته السنون » وكف بصره أوكاد » ندب ولده آبا القانم محمد ليشغل مكانه 
خطة القضاء . وكان سلطان بنىحود ما بزال ثمة يتردد بن قرطبة وإشبيلية > 
ومخفق علم خلاقهم هنا وهناك . وقد رأينا أن القاسم بن خود قد تولى الخلافة فى 
قرطبة عقب مقتل أخيه على (أواخر سنة 4۰۸ ه) . وف أوائل سنة ٤٤٦ھ‏ 
ثار عليه ابن أخيه حي بن على » وزحف بقواته على قرطبة > فغادرها القاسم 
فى نفر من صحبه » وقصد إلى إشبيلية » وهناك تسمى بالحلافة وتلقب بالمستعلى . 


۴ طراتف 


۳6 


او میاه رما ار أبن ام مین رخا 
جددت له البيعة (ذو الحجة سنة 4۱۳ ه) . وکان الستعی حیها استقر بإشبيلية 
اصطنع أبا القاسمم بن عباد بعد موت أبيه اسماعيل > وقربه إليه » رت 
القضاء کان ا القاسم بشعر من جانبه أن استمرار سلطان احمودین » دد 
رياسهم وینذر بالقضاء علبا . فلا استدعی الستعلی ليتولى انملافة ثائية فى قرطبة » 
ا ة من الزعماء هم القاضی اسماعیل بن عباد » والفقيه 
أبوعبد الله الزبیدی ء والوزير أبو محمد عبد الله بن مرم ء يتولون حکھا وضبط 
الشتون فا » » فكانوا حکون بالهار فى القصر : وتنفذ الكتب تحت آختامهم 
الثلاثة > ومع ذلك فقد کان القاضی ابن عباد » عرکزه ووفرة ثرائه ووجاهته » 
أ قواهم سلطاناً وأعلامم بدا . فعکف على العمل على توطيد سلطانه » وعلى 
إضعاف سلطة البربر فى الدينة . ولا عاد الستمل بعد قليل لاجناً مع فاوله إلى 
إشبيلية » بعد ان عله فر » وطلب أن لى له ولأصعابه ا انفق 
زعماء المدينة » وعلى رأسهم أبوالقاسم على [غلاق آبواجا » وصد المستعلى وصحبه 
الربر عن الدخول إلہا ء واخرج مز كان با من ولد سل وأهلهء ومن زعماء 
البربرو أ كابرهم . واتفق أهل إشبيلية ء اتقاء لعدوان الستعلی وأشياعه من ال بر » 
على أن يؤدوا له قدرا من الال ء وينصرفعهم » وتكون له الحطبة والدعوة » 
ولا يدخل بلدم م »و لکن يقدم علہم من حکاهم ويفصل بيهم » فقدم علہم القافی 
آبا الا 0 »> ورغی به الناس » وبذا انفرد ابن عباد أيضاً بالرياسة 
الشرعية » وقد كان منفرداً مها من الناحية الفعلية ؛ وكان ذلك فى أواخر سنة ٤٤١ھ‏ 
(۱۰۲۳ م) وبذلك انتہت رياسة العربرق إشبيلية » کنا انتہت من قبل ف‌قرطبة(۲۱ . 

(۱) داجع فى أصل بی عباد وظهورهم : ابن الأبار تى الحلة السیراء (عغطوط الاسکوریال 
دم 04 ) لوحة 1٦٦‏ › ونقله دوزى Seriptorum Arabum loci de Abbeditiş : ala ıi‏ 
(الکتابات المر بية المتعلقة بى عباد) » والمسمى آیضاً nصAbbadidarum Historia‏ (تاریخ بی عباد) 
(لیدن سنة ۱۸۲۳-۱۸٢٤‏ فى ثلاثة مجلدات) ج ١‏ ص ۲۲۰ و ۰۳۲۲۱ وراجع ۱ راء (القاهرة) 
ج ۲ ص ۳۸ - ۲۸ . وراجم آیضاً جهرة أنساب المرب لابن حزم (القمرء) ص ۳۹۸ ءوالبیان 
المغرب ج ۳ ص ۱۹١‏ - ۱۹۹ و ۳۱۸ و ۲۱۵ ء وأعمال الأعلام لابن اللطيب ( طبع بیروت ) 
ص۱۵۲ و ۱۵۳ ۰ 

ونود أن نلا حظ بهذه الناسبة أن العلامة ریهارت دوزى قد عد إلى مزیق کتاب ماخلة 
السير امه » فاستخرج منه تراجم عديدة نشر ها فى کتابه .۸۵100000 ططق Hit.‏ (تاریخ بی عباد) » 
ونشر بعضبا فی کتسابه : ج٥8‏ مدق٥2‏ » ثم نشر ممظر ما قیق بسد ذلك من التراجم فى ملد = 


۳۵ 

ونظم ذو الوزارتين أبو القاسم بن عباد حکم الدينة » بعد أن غدا قاضها 
وحاکها السیاسی معآ معتمداً ف ذلك على تأبید زعماء البیوتاٹ المريية ومعاونهم » 
وعلى تأیید الشعب والتفافه من حوله . وكان بالرغم من استثثاره بالسلطة » يبدى 
فى أحكامه وتصرفاته كثيراً من اللن والرفق » وكان يعمل فى هدوء وأناة على , 
التخلص من سائر منافسيه ء والقضاء علہم واحداً بعد الآخر . ود فى نفس 
الوقت إلى شراء العبید » وحشد الرجال » واقتناء السلاح » ول يكن می عليه 
أن ابلممتوديين » وشيعتهم من الربر یر بصون به » ويطمحون إلى امتلاك إشبيلية . 
وكان بنوحود من جانہم مخشون بأسه وأطاعه على مملكتهم » ومن جهة أخرى 
فإن أطاع ابن عباد لم تكن تقف عند حکم إشبيلية وحدها ء بل كانت تتجه إلى 
التوسع » ولامیا فى احية الغرب » الى كانت بطبيعتها الإقليمية نتبع إشبيلية » 
وكانت من جهة أخرى خالية من النافسن الأقوياء . 

وکان أول صدام عسکری خطبر اشتر له فيه أبو القاسم بن عباد » قتاله مع 
بى الأفطس أصاب طيوس » وهم جرانه من الثمال . وما مجدر ذکره أن ابن 
عباد مع خصومته للر بر » كان يعتمد على محالفة محمد بن عبد اللہ الم زا ی ابر بری 
صاحب قرمونة » أولا لأن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق » وثانيا 
لان الرزالى كان مخشی سطوة بى حود وأطماعهم ف الدینة » ومن ثم فقد 
كانت تجمعه مع ابن عباد مصلحة جوهرية مشركة ؛ ولا وقعت ا خصومة بن 
ابن عباد » والمنصور بن الأفطس صاحب بطلیوس » بشأن الاستيلاء على مدينة . 
باجة » الى وقع لحلاف بين أهلها على الرياسة ء بعث أبن عباد لقتاله ولده اسماعیل 
= پمنوآن : روک de FOurrage intitulé Aj-Hollato,‏ حنعتعاظ و li‏ من 
الکتاب آلسمی اللة السيرأء » (ليدن ۱۸:۷ - ۱۸۵۱ ) باعتباره یضم تراجم والإسيانيين » أي 
الاندلسین ولیس الفاربة . ولم يكتف دوزى بذاك » بل عمد إلى تمزیق كثير من الراجم » فنشي 
آقساماً مها فى Hit. Abed.‏ ركذلك فى Recherches‏ › ونشر باقها ى الجموعة الشارنیها . وق 
اعتقادنا أن ذلك لم يكن غملا سليما من الناحية اللمية » إذ ترتب عليه تمزيق الکتاب و بعثرة نويات 
ومن ثم فقد اضطررنا فى الطبعة الأولى أن نرجم أحيانا إلى الأصل الخطوط » وآحيانا إلى اجزانہ 
المطبوعة الميمثرة هنا وهناك . 

هذا و ما يدعو إلى الغبطة أن کتاب ا لة السيراء قد ضدر أخيراً فى طبعة كاملة محققة فى مجلدین 
کبیر ين (القاهرة سنة )١474‏ بمناية الدكتور حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية مدرید . 


ومن ثم فقد رآینا أن نرد المراجع الى آثبتناها مخطولة ی الطبعة الأولى ؛ خلال الکتاب » إلهذه 
النسخة المديدة المطبوعة . 


س۳ 


على رأس نخبة من جنده » واشترك معه الرزالى بقواته » وحاصرت القوات 
المشتركة مدینة باجة الى احتلتها قوات ابن الأفطس » وقتلت وأسرت معظمهم » 
وكان بین الأسرى ولد ابن الأفطس » فاعتقل لدی البرزالی حينآ بقرمونة ثم 
۱ أطلق سراحه » وکذلك کان مهم آخ لابن طيفور صاحب مرتلة وقد صلب 
بإشبيلية (۱ 4۲ ھ) . 

: ثم عادت ا حرب فاضطرمت بين الفريقين بعد ذلك بار بعة آعوام . وکان 
ابن الأفطس وهو من الأصول الر برية » يعتمد أيضاً فى جيشه على فريق من 
الر ہر ؛ وسارت قوات إشبيلية بقيادة إسماعيل بن عباد شمالا إلى أراضى ابن 
الأفطس وتوغلت فبا ء ولکنه حين العودة فاجأته قوا تكثيفة لابن الأفطس » 
ومزقت عسكره » ففر مع فلوله إلى مدینة أشبونة 0 وامتنع مها حيناً » وكانت 
هز عة ساحقة لبٔی عباد (4۲ ه- ۱۰۳6 ) . 

وکان عمد بن عبد الله البرزا یل صاحب قرمونة ء من أكير محرضی ابن عباد 
ومعاونیه ى تلك العارك . ویصفه ابن حیان «بقطب رحی الفتنة» وینوه بفتكه 
وعيثه وقبحآثاره فی تلك النطقة ء وأنه كان من خصوم الفلاقة » لایروم قیامھا 
بقر طبة بأى وجه «رسوخاً فی اللخارجية ودفعاً لأمر اللہ » وأنه كان یقطع السبل 
على قرطبة » ويضيق علہا الحصار » حى اضطر وزراء قرطبة إلى الاستعانة ضده 
بفريق من بربربى برزال بشذونة » واعتضدوا مم مدة . واعتضد ابن الأفطس 
بطائفة أخرى مہم . ويقول ابن حيان معلقاً على تلك الحالة فى اسرب البر بر إلى 
سائر الحهات : «فكان فكل بلد حلة منها > سالت عن أهل البلاد سيول بها » 
وخلطوا الشر بين رؤسائها » واستخرجوا بذلك :ما آظهر وه من دنائيرهم وخلعهم » 
وجاحوا ذات آیدہم وعلموهم كيف يوكل الكتف » فطال العجب عندنا بقرطبة 
وغبرها من صعاليك » قليل عدذ هم ء منقطع مددهم » اقتسموا قواعد الأرض 
فى وقت مما » ا 0 راتعن فى كلاها » باقرين على فللتها » 
حلوا محل اللح فى الطعام ببأسهم الشديد » وقاموا مقام الفولاذ فى الحديد » 
فلا يقتل الأعداء إلا ہم » ولا تعمر الأرض إلا فى جوارهم » فطائفة عند 
ابن انلس تقاوم اماما قبل ابن عباد » وطائفة ثفة عندنا بفرطبة تحبز أهلها عن 
الأضداد » فسبحان الذى أظهرهم » ومكن فى الأرض لم > » إلى وقت ومیعادم(۱) . 


(۱) نقلها دوزىعن الذغيرة : راجع : 221 .م .1 ۷۰ Historia Abbadidarumn‏ 


۳۷ 
وكان من أشبر مال القاضی ابن عباد فى تلك الفترة ء إعلانه لظھور ہشام 
< الوید » وإقامته خليفة بإشبيلية » وكان عب بن ود اللقب بالعتل ء قد استقر 
فى مالقة حسها أسلفنا » وجعلها مقر ملكه + وبسط حکمہ على معظم قواعد 
الأندلس الغربية الحنوبية . وكان خی مشاريع ابن عباد » ویری فيه خصمه 
ا حقبی . فلا توثقت عری التحالف رن البرزالی صاحب قرمونة وابن عباد » 
أخذ يتوجس شرا » ومن ثم فقد انب ول فرصة » وسارإلى قترمونة ء وانتزعها 
من ید صاحہا محمد بن عبد الله البر زا ی » فلجأ محمد إلى إشبيلية واستغاث محليقه 
ابن عباد . ولا شعر ابن عباد مخطورة الموقف » وأخذ ی العتل برهقه بغاراته 
المتوالية على آراضی إشبيلية > ويردد النذير بوجوب استردادها باختبارھا من 
أملاك الحمتوديين » أعلن ذات يوم أن هشاماً المؤبد قد ظهر ء وأنه كان مختفي 
ول عت (أواخر ٦٤٤‏ مخ ۱۱۳۰ م6 » وذلك لکی يدحض دعوی الحموديين 
فى الحلافة بظوور اللحليفة الشرعی . وقد ساقت إلینا التواریخ العاصرة تفاصیل 
هذه القصة أو با حری هذه الأسطورة . وحن نعرف ما تقدم أن سلمان الستعن 
حيما دحل قصر قرطبة فى أواخرسنة 4۰۳ ه » قبض على هشام المؤيد وأخفاه . 
وأن الرواية تختلف بعد ذلك فى مصيره » فيقال إنه قتل بعد ذلك بيد محمد بن 
سليان » ویقال من جهة أخرى » إنه فرمن محبسہ » وعاش حیا فى ألمرية حى 
توق . وعلى أى حال فقد استمر هذا الفموض الذى عبط عصر ہشام مدة 
طويلة » وختلف الروایات والقصص تنسج من حوله » يذيعها بنوعه المروانية » 
وفنيان القصروجواريه السابقین ء وموداها أن ہشامآلم مت » وأنه مختف وسوف 
بظهر فی الوقت الناسب . وعلى أساس هذه الروايات » أظهر ابن عباد شخصاً 
زعم أنه ہشام المؤيد » وجمع حوله نفراً من حدم القصر السابقين » فأيدوا روايته 
وشهدوا بصدق زعمه » ويقال إن هذا الشخص كان بالفعل يشبه هشاماً شما 
كببرأ . وكان هذا الرجل يعمل مؤذناً مسجد ف قرية من قرىإشييلية ء فاستقبل 
عند خروجه من المسجد ء وألبس الثباب الحلافية » وقبل ابن عباد وولده ويه 
الأرض بین يديه » وخوطب بألقاب الملافة >> ثم أخذ إلى القصر ء حيث أقبل 
الناس أفواجاً لبيعته » وهو خاطهم من وراء حجاب » وخرم بأنه قد عهد 
محجابته إلى إسماعيل بن عباد . ويقول لنا ابن القطان إن هذا الدع ىكان يسمى 
خلت الحصرى » وإنه كان بشبه هشاما ء وإنه حینا أنى به إلى إشبيلية » نودیف 


A 


ناس ء أن اشکروا الله على ما أنعم عليكم به ء فهذا مولاکم أمير الومنین ہشام 
قد صرفه اللہ علیکم» وجعل الخلافة ببلدکم لمكانه فيكم » ونقلها من قرطبة إليكم » 
فاشکروا الله على ذلك 20 م 
وذاعت قصة ظهور هشام فى سائر الأنحاء » وبعث ابن عباد بكتبه إلى ساثر 
قواعد الأندلس » يطلب من رؤسائها الاعتراف والبيعة لمشام المؤيد . فلم بعترف 
ها سوى بعض الفتيان العامرين إلسابقين » واعترف مما الوزير أبو الحزم بن جهور 
لنفس البواعث » الى حملت ابن عباد على اختراعها » وهوالعمل على دفع دعاوی 
ال حمودیین ومطامعهم حسها سبقت الاشارة إليه . 
ويندد الفيلسوفابن حزم بقصة هذا الحلیفة الزعوم » ویصفها بأنہا «أخلوقة 
لم يقع ى الدهر مثلهاء . ثم یقول إنہا لفضبحة لم يقع فى العالم إلى يومنا مثلها » أن 
. يقوم أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام فی مثلها » كلهم يتسمى بإمرة أمير ااؤمنین » 
ومخطب لم ‌زمن واحد » وھ : خلف الحصرى بإشييلية على آنه ہشام بن الحکم؛ 
ومحمد بن القاسم بنحمود بالحزبرة » وحمد بن إدريس بن على بنحمود عالقة > 
وإدريس بن بی بن مود ببشتر9؟ . 
وعلى إثر ذلك استعد ابن عباد لاسر داد قترمونة من .يد نمب العتلی » فسير 
يعض قواته مع ولده إسماعيل »> ومعها طائفة من الر بر المتحالفين معه . فطوق 
قسم منها الدینة ليلاء وکن القسم الثانی فى آما كن مستترة . وكان عي العتلی داخل 
الدیۃ » وهو عاكف على موه وشرابه ء فلا وقف على ا بر خرج مح قوانہ 
وهو تمل » واشتبك مع المهاحين فى معركة حامية » وعندئذ ظهرت قوات ابن 
عباد من مکنپا وأطبقت عليه » فزقت قواته وقتل خلال المعركة » واحتر رأسه 
وحمل إلى. القاضى أبن عباد رافحرم سنة 4۲۷ ه) ورد ابن عباد قرمونة إلى صاحہا 
السابق ء حلیفه حم بن عبد الله البر زا ی ۔ 
بيد أنه م مض على ذلك آعوام قلائل حنى ساء التفاهم بين ابن عباد وا بر زا ی ۔ 
وكان ابن عباد يرى أن قرمونة » وهى حصن اشبيلية من الشرق يجب أن تکون 
فى حوزته » فسير ولده إسماعيل فحملة قوية إلى قرمونة فاستولى علبا . ثم استولى 
بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة فى شرقها وكذلك على مدينة آشونة الواقعة 
(۱) البیان الغرب ج ۳ ص ۱۹۹ و ۲۰۰ ء وآعال الأعلام ص ۱۵4 + 
(۲) تقذ المروس لابن حزم (المنشور بمجلة كلية الاداب دیسبر ۱۹۰۱) ص ۸۴ و ۸4 ۰ 


۳۹ 

جنونى إستجة » فاستغاث اث البرزالی بزملاته من الزعماء ار بر » وهرع إلى نصرته 
إدريس التأید صاحب مالقة » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة ء وكان 
كلاهما یتوجس من مشاریع ابن عباد وأطماعه » ووقعت قعت بين الر بر وجند إشبيلية 
عدة معارله عنیفة » واستطاع الر بر أن مخترقوا آراضی إشبیلیة حنى قلعة جار () 
حصنا من الشرق ۰ وانمى الأمر بأن هزم الإشبيليون » وقتل أمير هم إسماعیل 
ابن عباد » واحتزرآسه وحمل إلى باديس » وذلك أسوة ما حدث ليحي المحتلى » 
وكان ذلك فی أوائل ا حرم سنة 4۳۱ ه (أواخرسنة ۹ م( 7 . 

فكان لتلك النكبة أسوا وقع فى نفس القاضی ابن عباد » فندب ولدہ الثانى 
عباداً لتدبير الشئون » وقيادة اخیش 1 فأبدى قوة وحزماً » ولبث زهاء عامین 
مضطلعاً عهمته > حتى توق أبوه فى نباية حمادی الأولی سنة ۳۳٤ھ‏ (يناير ۰6۷ °( 

عو چ ہش سر و ارين ورد ور 

ولابد یوما أن أسود على الوری . ولو رد مرو لازمان وعامر 

یش العلى بين جنی جایل ‏ وعر الندی اسر کی زاخر 

وعکننا أن نعتير القاضی محمد بن إسماعيل بن عباد ‏ موسس دولة بنی عباد 
اطقینی» ومنشى ء ملكهم ورسوم مملكتهم » وعلى يده اتخذ سلطان بنی عباد ألوانه 
الملوكية المدعمة بالقوى العسكرية» وإن لم بصل بعد إلى غايته من الروعة والضخامة» 
وأصبح ملوكية ورائية ثية راسفق بعد أن كان یتخذ فقط صورة الزعامة ء والرياسة القبلية ۔ 

۱ لات 1 

فولى الأمر من بعده ولده أبوعمروعباد بن محمد بن إسماعيل ء وتلقب أولا 
بفخر الدولةء ثم بالمعتضد باللہ وكان يوم ولايته فی فى السادسة والعشرین» وکان 
مولده ق صفر سنة ۷ ۰ (NDA‏ . وقد أهعت الروایات العاصرة والقريبة من 
العصر » على الاشادة مخلال المعتضد الباهرة» وصفاته المدرة معا ویصفه ابن حيان» 
وھومعاصرہ » ومتتبع لأحداث حیاتہ وحروبه » بأنه دزعم حاعة آمراء الأندلس 
فی وقته » آسد اللو له » وشہاب الفتنة » وداحض العارءَ ومدرك الأوتار 4 


)00( هی بالإسبائیة #متد س9 عق فال ء وما تزال طلا قائمة حى الیوم . 
)٢(‏ جلوۃ القتیس ص ۲۹ و ۳۰. 


۳0 


وذوالأنياء البديعة » وا حرائرالشیعة » والوقائع اشر ة » واهمم العلية ء والسطوة 
الأبية» . وابن حیان أميل إلى توكية المعتضد منه إلى الحكم عليه ء حسها يبدو ذلك 
من قوله «قلقد حمل عليه على مر الأيام فی باب فرط القسوة » وتجاوز الحدود 
والابلاغ فى المثلة » والأخذ بالظنة » والإحتقار للذمة » حكايات شنيعة ۸ يبد فى 
أكثر ها للعام بصدقها دليل يقوم علہا » فالقول ينساق ىذكرها » ومهما بری» 
من مغیہا فلم بر من فظاعة السطوة ء وشدة القسوة > وسوء الامهام على الطاعة + 
سمایا من جبلَنہ لم بحاش فون ذو رحم واشجة» . بيد أن ابن بسام» وقد عاش قريياً 
من عصرالعتضد » یبدوآشد قسوة ى الحكم عليه إذ يصفه فيا بلى : «قطب‌رحی 
الفتنة » ومنتهی غاية ا حنة » من رجل لم يثبت له قامم ولاحصيد » ولاسلم عليه 
قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض + وأسد فرس الطلى وهو رابض » 
متهور تتحاماه الدهاة » وجبان لأتأمنه الكئاة » متعسف اهتدى » ومنبت قطع 
فا بی » ار والناس حرب » وکل شی ء عليه ألب ء فك أقرانه وهم غير 
واحد » وضبط شأنه بین قائم وقاعد » حتی طالت يده ء واتسع بلده » وكثر 
عديده وعدده » حربه سم لايبطىء 2 وسہم لاخطی» وسلمه شر غر مأمون 2 
ومتاع إلى أدنى حن» /. 

وافتتح العتضد عهده بأمور کشفت عن صرامته وعنف وسائله » منها فتل 
حبيب وزير أبيه > ومٰہا اضطهاد الزعماء القدماء ونکبهم ‏ وقد كان فى مقدمة 
هؤلاء الفقیه أبوعبد الله الزییدی» وأبو محمد عبد اللہ بن مرم زمیلاجده القاضی 
ابن عباد فى الرياسة » وذلك حتى لایقوم لأحد من ذوى العصبيات القوية قائمة . 
م وضع خطنہ الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائها الأصاغر » حى 
مخلص الغرب كله من الوادى الكبير إلى انحیط لسلطان بى عباد . 

إمارات خر الأندلس 

وكانت أولى هذه القواعد مدینة لبلة الواقعة غری إشبيلية » وشمال شرق 
ثغر ولبة ء وكان قد ثار ما أيام الفتنة ء أبوالعباس أحد بن خب الیحصی العروف 
بالبلى » أحد كبرائها » وضبطها ۰ وبايعه أهلها (سنة 415 ھ) وبسط سلطانه 


(۱) آورده ابن يسام ى ترجة المتضد فى الاخيرة»وأورده دو زی‌ق.۷ Hiştoeia Ab badidarım,‏ 
2ب & يبد .ص .1 وأورده ابن الأبار ی اللة السير اء (القاهرة ) ج ۲ ص ٠٤‏ و ۰٩۱‏ 


و 


على ماحولا من الا راضی ومنها «جبل العیون ۹۷ء واستمر فى حکم دولته الصغيرة 
زهاء عشرين عماً ‏ ثم توف سنة 4۳4 هاء وأوصی باحکم من بعده لأخيه 
أنى عبد الله محمد بن محبی الیحصی اللقب بعز الدولة» فضی فى حکھا على ما كان 
عليه من النظام والرخاء والأمن» خی بدا العتضد بن عباد برهقه عطالبه وغاراته» 
ثم كشف المعتضد القناع > وهاجم ثبلة بقواته . فاستفات ابن عي بصديقه المظفر 
ابن الأفطس صاحب بطليوس » فلب نداءه وسار إلى نجدتہ بقواته » وحرك فى 

نفس الوقت بعض حلفاثه الر بر إلى مہاحمة إشسيلية . ولا وقف الوزير 
أبوالوليد بن جهور على تلك الحركة أهمته ء وتوجس من عواقہا » فارسل إلى 
الزعماء التخاصمین رسله ینصحهم بوجوب الثريث » والقسك بأهداب التفاهم 
والسلم » وذرهم من عواقب الفتنة » فلم يصغ له أحد منهم » وبادرالعتضد » 
فى الوقت الذى سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنجاد ابن می » فارسل قواته 
لمهاجمة أراخى ابن الأفطس » فعائت فہا وخربتها > > ثم سار العتضد بنفسه إلى 
ليله 4 ووقعت بین الفريقين معارك شديدة » هزم فہا ابن الأفطس اولاء نم 
دارت الدائرة بعد ذلاگ على المعتضد » وقتل عدد كبير من جنده 4۳٩(‏ ھ - 
۷ م) . وسارت بعض طوائف البربر فى نفس الوقت » وعائت فى شرق 
إشبيلية » وقطعت الطرق » وفتكت بالسابلة » وساءت الأحوال ف المنطقة كلها . 

والظاهر أن ابن بی » وأی فى الباية أن يتفاهم مع المعتضد بعد الذى نزل 
ببلاده من ا حراب والعيث »فعقد معه الصلح . ولكن ذلك لم يرض المظفر بن 
الأفطس 2 تأنى أن برد إلى ابن می ودائعه وأمواله » الم لی أودعها عنده حيها هاحمه 
الحضد » ثم أرسل قواته لمهاحة لبلة » فاستغاث ابن حب بالمعتضد فأرسل إليه 
الأمداد » ور بين الفريقين حيناً . 

ْم عادت ا خرب فاضطرمت بين اللعضد وابن الأفطس فى سنة 44۲ ھ 
(۱۰۵۰ م) وعاث العتضد فى آراضی ابن الأ » وافتتح منیا عدة حصون 
ضمها إلى ملکته ء وأثلف الزروع وخرب کثرا من القرى » وقتل الکثر 
من جند ابن الأفطس + ونضبت موارده » فانهی إلى الاعتصام عاضرته بطلیوس 
وذلك على ما نفصله فیا بعد فى آخبار مملكة. بطلیوس . وأخيراً تدخل الوزیر 


(۱) وهی باناسبایة مڈلعطااہ 


س{ 


ابن جهور بين الفريقين » واستمر فى مساعيه الحثيئة حى عقد الصلح بين العتضد 
وابن الأفطس ف ربيع الأول سنة 44۳ ه (۱۰۵۱ م) . 

والتفت المعتضد بعد ذلك إلى لبلة فضیق الحناق علہا » وف الهاية اضطر 
أميرها عز الدولة أن يتنازل عن ها لابن أخيه أنى نصر فتح بن خلف الیحصبی 
الملقب بناصر الدولة ء على أن يعقد السلم مع العتضد > وأن يؤدى له جزية سنوية . 
وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة » ليعيش هناك ىكنف الوزي رأ الوليد بن جهور 
وذلك فى أواخر سنة 46۳ ه. 5 

على أن المعتضد لم يقنع بهذا الحل ء ولم بعض سوى القليل حتى نقض السام 
المعقود ء وبعث قواته فهاحمت لبلة » واضطر ناصر الدولة أن يدافع عن نفسه » 
واستمرت الحرب بِينهما حیناً > حى خربت بسائط لبلة وقتل كثير من جندها » 
وسی کشر من أهلها » وذلك بالرغم مما بذله ناصر الدولة من جهود يائسة للدفاع 
عن ملكه » وما قام به من غارات‌متعددة على أراضى إشبيلية . وف الهاية اضطر 
فاص الدولة أن ینزل على حكم القوة القاهرة » وأن يسلم لبلة إلى خصمه القوى » 
وأن يغادرها إلى قرطية » ليعيش هناك إلى جانب عمه . وكان سقوط لبلة فى بد. 
المعتضد بن عباد سنة 448 ھ (۱۰۵۳ م) 00 

هذا ورعا كانث لبلة هى الوحيدة بن مدن الأندلس المسلمةءالتى ما زالت 
تحتفظ حى اليوم بأسوارها الأندلسية كاملة . وقد زرناها وشهدنا أسوارها العتيقة 
الضخمة الى تحيط مها من كل فاحية إلامن ناحيتها الشرقية على الذہر المسمى «الهر 
الأحر» «مذا من . وتمثل هذه الأسوار» التى جددها الموحدون فى القرن 
الثانى عشر ‏ منعة لبلة الأندلسية وموقعها الحصين فوق الربوة العالية الى تحتلها » 
وهو منظر رائع حقاً لا يدانيه فى روعته سوى أسوار مدينة آبلة الرومانية العربية . 
وثمة خاصة أخرئ تمتاز ها لبلة » وهى أنه لم يطرأ على خططها الأندلسية القدعة 
كثير من التغيير » فهى ما زالت تحتفظ داخل الأسوار بطابعها الأندلسى احض. 

وعی العتضد فى الوقت نفسه بالاستيلاء على إمارتين صغير تين آخرین من 

(۱) راجم ما نقله ابن بسام فى الذخيرة (عن ابن حيان) فى دوزی: Historia Abbadi.‏ 
244-252 .م .1 ۷۰ تسدععة » والبیان المغرب ج ۳ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ و۲۱۱ و۲۳۹ و۲۶۰ 


و ۲۹۹ و ۲۰۰ و ۴۰۱ وآمال الاعلام ص ۱۵۹ ء وابن حيان (نقله ابن بسام فى الذخيرة) 
القسم الأول ا لد الأول ص ۳۹۰ . 


سس 

إمارات ولاية الغرب » أو مما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش ء الواقعة جنوب 
غری لبلة » وإمارة شنتمرية الغرب فى غرما . 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شاطیش الواقعة تجاهها فى احبط نی مصب نہر أودیل 
فقد آلت فى أعقاب الفتنة إلى أنى زيد عبد العزیز البكرى - كبير زعمائها ‏ وبویع 
ہا فى سنة ۰۳ ۰ هء واستمر مضطلماً عکها مدة طويلة » والسلام يرفرف على 
أرجائها . فا قوی‌سلطان بنی عباد بإشبيلية » واتجهت أطماعهم إلى الاستبلاء على 
إمارات الغرب ء آخذ العتضد يضيق الحناق على ثغر ولبة > ويرهقه بغاراته » 
ویقطع السبل البه . فساءت أحوال الامارة الصغيرة > ول م مجد البکری سبیلا 
إلا مفاوضة ابن عباد فى عقد الصلح على أن بسلم إليه ثغر ولبة > ويكتق هر 
مجزيرة شلطیش » فوافق ابن عباد على ذلك » ولكنه ما بے أن أخذ فى مضايقة 
البکری فى جزيرته » وفرض عليه نوعاً من الحصار . وعندئد اضطر البکری 
أن یفاوضه مرة أخرى ف التنازل عن جزيرة شلطيش » والتهىإلى أن باعه آملا که 
وسفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهب » وغادر الحزيرة » بأهله وأمواله » 
إلىقر طبة ليعيش هناك كنف ابن جهور أسوة بزميله ابن محبی أمير لبلة (44۳ه- 
۱ م ) . وف رواية أخرى أن البكرى سار إلى إشبيلية وعاش مما كنف 
ابن عباد إلى أن توف مها فى سنة ٠٠١‏ ه . بيد أننا توثر الرواية الأولى وهی‌رواية 
ابن حیان » معاصر هذه الحوادث ومدونہا بطریق العلم والتحفيق ٢۷‏ . 

هذا وقد اختفت جزيرة شلطیش‌من‌مصب نهر أوديلولم يبق ها الیوم وجود . 

وأما إمارة شنۃمریة الغرب الصغيرة الواقعة على احیط فى جتوف البرتغال ¢ 
ققد بويع ہا أبوعبد الہ حمد بن سعيد بن ارون سنة ٥٣٢‏ ھ حلفا له سعيد 
ابن هارون ولبثفى حکھا بضعة أعوام إلى أن بدأ المعتضد فى مضايقته ومحاربته . 
وألی ابن هارون أن لاقبل له عقاومة هذا الأمر الباغى ء فتزل له عن ثغره » 
وخرج بأهله وصحبہ إلى [شبيلية (44۳ ه ‏ ۱۰۵۱ م) وهناك توف بعد أشهر 
قلائل . وقيل إن خروجابن هارون من شنتمرية كان فی‌سنة 444 ۵ ۲3 . ونقوم 
الیوم مدينة فاروالبر تغالیة فوق موقع شنتمریة الأندلسية . 

ولم يبق من مارات الغرب بعد ذلك سوى [مارة شاب » وكانت ف الواقع 
(۱) اين حيان ء ونقله دو زىق : 252-253 .م ,1 ۷۰ Hist. ‘Abbadidarum‏ 

(۲) البيان المغرب ج م ص ۲۰۵ و۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ 


سے کا ا 

آم إمارات الغرب بعد إشبيلية »وكانت تشمل فضلاعن کورة شلب() » وهی 
الواقعة فى قاصية جنولى الرتغال ۰ كورة باجة . وكان الحاجب عیسی بن محمد 

قد تغلب فى أعقاب الفتنة على هذه المنطقة النائية > وأقام ا دولة » واستمر 
مسيطراً علها حی توف فى سنة 4۳۲ ھ . فخلفه فى حکھا ولده محمد بن عیسی 
الملقب بعميد الدولة » واضطر اتقاء لعدوان ابن عباد أن ینزل له عند مدینة باجة 
وأن یکتی محکم شلب . وكان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على مبرتلة قاعدہا 
ا حنوبیة من بد صاحہا ابن طیفورف سنة 475 ه » وأصبحثباجة نحت ر هته . 
واستمر ید الدولة فى شلب‌حی توق سنة 44۰ ه . وعندئد ثار ما القافی 
عيسى بن أنى بكر بن مسزين فبایعه آهلها » وبسط حكله علہا » وتلقب بالظفر 
واستمر حه خسة آعوام » وابن عباد داثب على مهاحته وشن الفارات عليه » 
وهو پرده ما استطاع > حر راو هع فص مدافعاً عن مدینته ۷ 
فخلفه ولده محمد بن عیسی وتلقب بالناص » وحکم حى توق سنة fo‏ ها 
فخلفه ولده عیمی وتلقب بالظفر » وسار فى الحكم على نبج أبيه وجده » من 
ضبط الأمور» وإقامة العیل . بيد أن المعتضد ما ليث أن كر رحملاته على شلب ۽ 
ثم ضرب الحصارحوها » وقطع عنها ساثرالآمداد » حى اشتد الأمر على أهلها». 
وانتہی بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارها » ودخل القصروقتل عيسى المظفر» . 
وذلك فى شوال سنة 400 ھ ٠١58(‏ م) ۰ وبذلك انتهت دولة بى مین 20 , 

الإمارات البر بریة 

وهكذا استطاع المعتضد بن عباد 2 فى نحو عشرين عاماً » أن بقفی على 
سائر إمارات الغرب الصغيرة » وأن. ببسط سلطانه علہا 2 وأصبحت ملکة 
بى عباد » تشمل ساثر الأراذ ضی المتدة من شاطیء نہر الوادى الکیر غرباً حتی 
الحيط الأطلتطى » هذا عدا رقعة تقع شرق الوادی الکببر . على أن المتضد 
0 يقنع ہذا وسم الكير فى اتجاء الغرب » وإتما كان يضع الخطط فى نفس 
الوقت ت للقضاء على الإمارات الر برية الضغيرة القائمة فى شرق الوادى الكبير فى 
جنوى الأندلس 2 حتى يقضى على خططهم وأطماعهم » وحی يؤمن جناحه 
الدفاعی فى تلك الناحية » ويغدوحراً فى العمل والحركة فى اتجاہ الشمال والشرق . 

(۱) وهی بالبر تنالية هلاک 

(۲) الیان المغرب ج ۳ ص ۱۹۲ و ۲۹۹ - ۲۹۸ . والحلة السیراء لابن الأبار ص ۱۸۹ . 
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وکانت هذه الامارات ال برية الى استولى علبا وضبطها الزعماء الربر » 
المتخلفون من عصبة التصور بن أں عامر » فضلاعن مملكة بى مود فی مالقة 
وا حزیرة » وملكة بادیس بن حبوس ف غرناطة » تنحصرف أربعة وهی لمارة 
بى يفرن فى رندة » وإمارة بى دسّر فی مورور » وإمارة بى خزرون فی شذونة 
وأركش » وإمارة بى برزال ق قرمونة . وكان بنو عباد فى بداية أمرہم 0 
مخطبون ود هؤلاء الزعماء الر بر » ويعتمدون أحياناً على عالفہم کا حدث عندما 
تحالف القاضى ابن عباد مع أمبر قرمونة على قتال بی الأفطس ۰ ثم على قتال 
بی بن ود فیا بعد . ثم كان بن ایی نور هلال بن أى قرة اليفرنى صاحب" 
رندة ء وین التضد بن عباد صداقة ومودة وثيقة العرى » وكان المعتضد يبعث 
إليه » وال باق الأمراء الربر » بالهدايا والصلات ال حزیلة » وكل ذلك لکی 
يكسب حيادهم ومودتهم » وهو نى أعماق نفسه يضم رهم غاية الكيد والشر » 
ويتحين الفرص للإيقاع بهم . 

وف سنة ه44 ه ء دبر المعتضد كينه لأولئك الأمراء > فدعاهم إلى زيارته 
بإشبيلية ء فلبى الدعوة ثة مهم ہم أبونورين أ قرة صاحب رندة » ومحمد 
بن نوح الدمری صاحب مورور » وعبدون بن خزرون صاحب أركش › وقد 
ساروا إلى إشبيلية فى حسن زى » وأفخ مظهر » ومعهم نحو مائی فارس من 
رؤساء قبائلهم . فاستقبلهم العتضد أحسن استقبال » وأنزل الأمراء بقصر من 
قصوره » وف اليوم الثالث استدعاہم إلى جلسه > وأخذ يؤنهم على تقصيرهم فى 
محاربة أعداثه »ولا موا بالرد أمر بالقبض علهم »وتكبيلهم بالأغلال » ووضعهي 
فى السجن فرادی » واستولى على سائر متاعهم وخبلهم وسلاحهم ؛ وبعد مدة 
من اعتقاهم » أمر بادخاهم فى الیام » وبناء منافذه » وإضرام الثار فيه حى 
هلكوا ؛ ويقال إنه أطلق ابن ألى قرة » وهلك صاحباه فقط نی ایام » وها 
محمد بن فوح » وعبدون بن خزرون . وكان لغدر ابن عباد بالزعماء البربر على 
هذا النحوءأسوأ وقع فى القبائل الربرية + وف إذكاء سمطها على ابن عاد 
وتوجسها منه ومن مشاريعه . 

واستمر المعتضد بعد ذلك فى سعيه للاستيلاء على أملاك أولثك الأمراء ؛ 
فأما أركش فقد حل فی حکها محمد بن خزرون مكان آخیه عبدون ء فابتی 


= 


اين عباد قلعة حصينة على مقربة مها » وأخذ رجالہ یفرون منبا على آرکش 
ويرهقون أهلها » فسار بنو يرنسيان > وهو اسم قبيلة الب بر النازلة مہاء إلى كبر 
بادیس فی غرناطة واتفقوا معه على أن يسلموه آرکش على أن يفسح لم مقاماً ی 
ملکته ینزلون به » وخرجوا من أركش بأموافم ومتاعهم وحرعهم » وسلموها 
إلى جند باديس » فلا بعدوا عنها عسافة نحوعشرين ميلا » تعرضت لم جند ابن 
عباد ووقع القتال بيهم وبينه 8 ودافع ار بر عن أنفسهم دفاعاً شديداً ¢ حى أبيد 
أكثرهم » وقتل زعيمهم محمد بن خز رون » وتتل قائد باديس الذىكان معهم » 
وملك ابن عباد أركش وشذونة وسائرهذه المنطقةء وكان ذلك فى أواخر سنة4۵۸ه 
( م . 

وأما مورور أو مورون ء وهی متز ل بی دمر ۰ فإنه بعد أن هلاك آمبرها 
محمد بن نوح فق سنة 448 ھ » أوعلى قول آخر فى سنة 44٩‏ ه » فى حبس 
أبن عباد » خلفه ولده مناد بن محمد بن نوخ الملقب بعاد الدولة » وضبط مورور 
وحسنت سيرته » وقصد إليه البربر من إشبيلية ومن إستجة وغير هماء فكثر حعه» 
هذا والعتضد ريص الفرصة للایقاع به 2 ويرسل جنده للإغارة عليه 3 
وانتساف زروعه» وحرق قراه»وأخيراً حاصرت جند ابن عباد مورور حصارا 
شديداً» وضيقت علہا المسالك»حتى اضطر عماد الدولة أن يذعن إلى التسلیمء على 
أن يعيش فی إشبيلية» ى كنف المعتمد وتحت حایته» فأجابه المعتضد إلى طلبه > 
وسلم إليه المدينة (8ه؛ ه) وقصد إلى إشبيلية بأهله وماله » وعاش با حى توق 
فى سنة 0۸ و( , 

وأما رندة » وهی أم هذه الإمارات الحنوبية وأمنعها » فكانت منزل بی 
يفرن ۰ ولا وقع أميرها أبو نور هلال بن آی قرة اليفرنى فى اعتقال العتضد 
سنة ه45 ه ء قام ولده باديس مكانه فى رئدة» ولكنه كان فاجراً سفاكاً قسطا 
على الأموال والأعراض » وعاث رجاله ق الدينة سیاً وبا » ول يعف عن 
الاعتداء على أقرب الناس إليه . فلا أفرجعن أبيه » عاد إلى رندة » وقتل ولده 
الفاسق (449 ه) » ولكنه لم يعش بعده سوى أشهر قلائل وتوف فى نفس العام » 
فخلفه ولده آبو نصر فتوح > وبويع له فى رندة » وق سائر بلاد ريه وکان 

(۱) البیان الغرب ج ۳ ص ۲۹4 . 

(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۹۰ و ۹٢۲۹ء‏ 
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محسناً عادلاء و لکنه کان شغوفاً بالشراب ‏ مخلداً إلى الراحف فدس عليه العتضد 
رجلا من أقرب حبه یدعی ابن یعقوب » فهجم عليه فى أصحابہ ذات يوم » 
وهو يصبح بشعار ابن عباد » فألى آبو نصر نفسه من أعلى القصبة فات » 
ولم یبد أهل المدينة أية مقاومة » وخلصت رندة وم ماما على هذا النحو » إلى 
العتضد » وذلك ق‌سنة ٥٥٤‏ ه (ه؟١١1‏ م) ٥۵‏ . 

وأما قتررمونة فكانت حسپا تقدم ف يد بى برزال . وتقع قرمونة على مقربة 
من شهالى شرق إشبيلية » وتعتر لمنعتها الفائقة حبصن إشبيلية من الشرق » 
وما يزال یقوم ا حى اليوم » باا الغربى المواجه لطريق إشبيلية » والمسمى 
حى اليوم باشه الأندلسى باب إشبيلية » وهو بعر بعقده الشاهق وواجهته 
العظيمة » من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية . وكان أمير قرمونة أيام 
القاضی ابن عباد » محمد بن عبد الله الرزالى » الذى سبق أن أشرنا إلى قصة 
عالفہ مع ابن عباد ضد بی الأفطس وضند محبی بن ود . واستمر فى حكم 
قرمونة وأ عماها مثل إستجة ومرشانة حى توق سنة 4۳6 ھ ء فخلفه ولده عزيز 
ِ لملقب بالستظهر ء وانتظمت الا حوال وعم السلم والرخاء فى عهده » إلى أن بدأ 
المتضد فى مضایقته وغزو آراضیه . ولم تزل ال حرب بیہما یضعة أعوام حى 
خربت البلاد » وفی كثير من الر بر » واضطر المستظهر أن يذعن إلى التسلم 2 
فخرج‌من قرمونة وسلمها إلى اين عباد » وذاك فى سنة 404 ھ ۱۰۹۷ م) » 
وتوف بعد قلیل فى إشبيلية ٥٢”‏ . 

هذا وسوف نعود إلى تناول هذه الإمارات الربرية فى فصل خاص با . 

وكات المعتضد قد استولى قبل ذلك على الحزيرة الحضراء . وكان أميرها 
القاسم بن محمد بن‌حود » قد خلف أباه فى حکنها فى سنة 46۰ هءوکان العتضد 
يسعى إلى القضاء على سلطان الحممّودين وخلافهم . ومن جهة أخرى فقد کان 
همه الاستيلاء على الحزيرة ء وهى باب الأندلس من ا لحنوب » فبعث‌قواته إلبها 
فطوقہا من البر والبحر » وضیقت علبا الحصار » حى اضطر القاسم إلى طلب 
الأمان والتسلم إلى قائد العتضد عبد اللہ بن سلام > فأجابه إلى مطلبه . وخرج 


(۱) البیان الفرب ج ۳ ص ۲۰۸ و ۳۱۲و ۰۳۱۳ 
(۲) البیان الغرب‌ج ۳ ص ۰.۳۱۲ 
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القاسم بأهله وآمواله فى مركب آعده له ابن سلام ء وسار إل ألریة حيث الجا 
إلى أميرها العتصم بن صمادح » وعاش مها حتى توف . وکان استیلاء ابن عباد 
على الحزيرة الحضراء فوسنة ٤٤٤‏ ه ۱۵8 م) (6 . 

وهكذا أضحت ملكة إشببلية أو ملكة بى عباد تضم من أراضى الأندلس 
القدمة رقعة شاسعة تشمل المثلث الحنوتى من شبه اطزيرة > وأرض الفر نتير ة 
شهالاً حنی شواطیء ء الوادی الکبر » > ثم تمتد بعد ذلك من عند منحی الوادی 
الکببرَ غرباً خی جنون ابر تال وشاطی ء الحيط الأطلنطى » وبذلك آضحت 
أعظم مالك الطوائف » وأغناها من حيث الوارد الطبيعية » وأقواها من حيث 
الطاقة ا حربیة . 

ولم يكن يغشى هذه المكانة الى بلغا إشبيلية من الضخامة والقوة والغی » 
سوى ناحية قاعة واحدة » ھی موقفها من ملك قشتالة فر ناندو الأول 29 . ذلك 
أن هذا الملك القوى كان یطمح إلى أن يبسط سیادته على اسبانيا كلها وكان بری 
ف مالك الطوائف » وما يسودها من لحلاف والتفرق » فرائس هينة . فی سنة 
۲ ٠م444‏ هه خرج‌من قشتالة یش كبر من الفرسان والرماة » وغزا 
مملكة طليطلة » وعاث فما وخرب سبوطا وزورعها »حى اضطر ملکها المأمون 
ابن ذی‌النون » أن يطلب الصلح » وآن يتعهد بدفع ا حزیة . وف العام التالى » 
سنة ۱۰۹۳ م ٥٥٤(‏ ھ) عاد فغزا أراضی ملکتی بطليوس وإشبيلية > واضطر 
العتضد بن عباد » أن محذو حذو الأمون > فى طلب الصاح والتعهد بدفع الحزیة » 
وقصد العتضد بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة » وقدم إليه عهو ده شخصياً وطلب 
إليه مللك قشتالة بہذہ المناسبة أن يسلمه رفات القديسة «خوستا » شهيدة إشبيلية » 
فوعده بتحقیق رغبته . ولا توق فرناندو بعد ذلك بثلاثة أعوام وخلفه 0 
سانشو (شانجی فى حكم ملکة جليقية » كان العتضد بودی إليه الحزیة أسوة 
بأبيه » واستمر فى تأديتها حتی وفاته 0 . 

بے 
وحدئت خلال هذه الفترة الى قضاها المعتضد بن عباد ف افتتاح الامار ات 
(۱) الیان الفرب ج ۳ ص ۲4۲ و ۲۸۳ ۰ 


(۲) ویسمی فى الرواية العربية فرذاند أو فر انده . 
(Fr)‏ رای : 140 & 135 .م R. Menendez Pidal : La Espana del Cid,‏ 
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الغر بية » والإمارات البر برية » عدة حوادث داخلیة هامة » كان فى مقدمها بطش 
المعتضد بولده اسماعیل . 
وقد ساق إلينا ابن حيان قصة هذه المأسأة» وكان معاصراً طاء متتبعاً خوادنها» 
فى حر طويل ء خلاصته أنه فى سنة 4۵۰ ه » تواترت الأنباء فى قرطبة بأن 
المعتضد قد دبر نزول قواته ممدينة الزهراء ضاحية قر طبة الغربیة هيدا لافتتاحهاء 
وندب ولده. وولى عهده إمماعيل الملقب بالنصور للقيام بهذه المهمة . ولكن 
إسماعيل لم يشأ أن يقوم ہذہ الهمة لأنه وفقاً لبعض الروايات كان حقد على أبيه 
ويستوحش منه لأسباب خاصة » أولأنه وفقاً لرواية أخرىكان يرى أن مهاحمة 
قرطبة على هذا النحو مغامرة خطيرة يرجح فشلھاءولاسپا لا كان ب نآل جھور 
سادة قرطبة » وین باديس أمير غرناطة من الفة وثيقة العرى . ومن ثم فقد 
راجع [مماعيل أباه وحذره من المواقب ‏ فأغلظ له آبوه فى القول ء وألزمه 
السبر » وأنذره بالقتل إذا نكل » فعندئذ ثارت نفس إسماعيل» وعول على الفرار 
مع بعض خواصه . ويقال إن الذی‌شجعه على ذلك وزيرأبيه وكاتبه » أبوعيد الله 
محمد بن أحمد الم لیانی ء حینا شكا إليه ما يلقاه من غلظة والده وقسوته ».فحسن 
له العقوق والعصیان » والسر إل آطراف المملكة » حيثينفرد بنفسه » وعندئذ 
دبر إسماعيل أمره » وانتیز فرصة غياب أبيه إلى مكان متتزهه فى حصن الزاهر» 
فى الضفة الأخرىمن ابر » فحزم قدر کب آ من ا ال والذخائر والمتاع » وأخذ 
أمه وحرمہ » وخرج من إشبيلية تحت جنح الیل » ومعه الوز بر البز لیانی » وثلة 
من نحو ثلاث ثين فارسا » وسار طريق الحزيرة انفضراء + وعلم أبوه بالخير بعد 
وقت » فبادر باخراج عدة من فرسانه فى آثره 3 وبعث ینذر قواذ ا خصون 
وكان إمماعيل قد وصل خلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى 
حاكها ابن آی‌حصاد » أن مجبرہ » فاستقبله وأنزله بالقلعة هو ومن معه » وبادر 
فكتب إلى المعتضد محصول إمماعيل فى يده » وأنه نادم على ما فعل » ورجاه 
فی العفو عنه » فسر المعتضد » واستجاب إمماعيل لدعوة أبيه إليه بالعودة » 
دحل إشيلية لیا ومتاعه ۲ فاعتقله اوه ف يعض الدؤو اسر الال 
والمتاع »> وعجل بإعدام الوزیر البز لیانی لفرط حنقه عليه » وقتل معه نفراً من 
خواص إمماعيل » فلم يشك إسماعيل عندئذ فى مصيره . ودبر مع بعض الموكلين 
به مؤامرة لدخول القصر والفتك بأبيه وا حلوس مکانه» واستطاع بالفعل آن‌یدخل 
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القصر ليلامع بعض أعوانه » ولكنه سقط مرة أخرى ف يد أبيه الساهر الحذر. 
وعندثذ قرر العتضد قتل ولده ء وقتله بنفسه » وأخى جثته » فلم يقف أحد 
على أثره » وعذب‌شرکاءه أشنع عذاب؛ وقطع أطرافهم » ثم أعدمهم ء وأعدم 
كذاك نفرأ من حر مه و نسائه 2 حى قطع دابركل من كانت له بولده علاقة 
أوصلة » وكاننتمأساة مروعة » وكان ها ى قواعد الأندلس أعمق صدی( . 

وقد أورد لنا ابن بسام فى الذخيرة صورة كتاب أمر المعتضد بكتابته عن 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيه أطوار الحادث وير ر تصرفه فى زهاق ولده 
«اللحائن الغادر » حسیا يصفه . وقام بإنشاء هذه الرسالة ابن عبد الركاتب 
المعتضد ؛ وذلك ارتجالا » بين يدى العتضد » و عحضر من الوزراء والكتاب » 
فجاءت قطعة من الیلاغة الرفيعة » وإليك بعض ما ورد فہا : 

«إن الغوى اللعن » العاق الشاق » إمسماعيل ابی بالولاد ء لابالوداد » ونجل 
بالمناسب لا بالمذاهب ء كنت قد ملت ۔ہوای إليه » وقدمته على من هو سی منه » 
وحبك الشیء يعمى ويصم » والهوا يطمس عين الرائی ء لذ يلم » فآثرته بأرفع 
الأمهاء والأحوال » ووسعت عليه فى حطر ات الذخائر والأموال » وأخضعت 
له أكابر رقاب ا حند ووجوه الرجال» ودربته ىمياشرة الحروب» وأجريته على 
مقارعة اللحطوب» ولم يكن ما أحسبه أنى إنما أشحذ على نفسى منه الشفرة» وأوفد 
بالتدريب والتخزيج نحت حصى الحمرة ء وما كنت خمصصته بالایثار » واستعملته 
بالمكافحة والقرار » إلا لحزالة كنت أتوسمها فيه » كانت عیتی مها قريرة » 
وشہامة كنت أنوهمها فيه كانت نفسی با مسرورة فإذا الحزالة جھالةء والشہامة 
شرة وكهامة » وقد تفتن الآباء بالأبناء؛ وینطوی عنم ماينطوون عليه من الأسواء» 
2 أن الآراء قد تنشأ ونحدث » والفوس قد تطيب وتخبث ء بقرين يصلح 
أو یفسد » وخليط يغؤى أو يرشد » کا أن داء العر قد يعدى » کذلك قرین السوه 
قد یردی » ومن اتخذ الغاوى خدیناً » عاد غاویاً ظنيناً > ومن يكن الشیطان له 
قريئاً » فساء قربنا» . 

ویصف الکتاب بعدذلك أدوارالمؤامرة الى دبرها إسماعيل منذ فرارہ وعوده » 
وعفو والده عنه » ويقول «فإذا به كالحية لا تغى مداراتہا > والعقرب لاتسالم 
00 (۱) داجع روایة ابن حيان فى دوزی 259 — 256 ۶۰ ,1 ۷۰ Historia Abbadidarum,‏ 
وکذك البیان الغرب ج ۳ ص ۲44 و ۲4۸ و ۹٤٤۲ء‏ 


س ۵ س 


شبالہا » وكأنه قد استصغرما أتى » واستحقر ما جی ء فزرا وسرا ما صارت 
به الصغرى » الى كانت العظمى» . ثم بصف اثیّارہ بأبيه ونسوره القصر ليلا » 
وفشل الزامرة » والقبض على المتآمرين » «حنی أظفر الله مهم » وأقمت حدود 
الله تعالى على الجميع مهم » وأنفذت حکم العدل فيم » . 

ثم حاول أن پبررتصرفه فیا يلى : «فاعجب‌یا سیدی لأبناء الزمن » وأنباء 
الفتن » وانقلاب عبن الابن القرب الودود + إلى حال الواتر احسود » 
والثاثر ا حقود » واعتر فى ورد الساءة » من موطن السرة » وطلوع 
ا حنة . وقد أربت هذه ا حال على كل ما جر عليه عقوق من الأبناء والبندن » 
من السلف المتقدمين » فام يكن أكثر ما وجدناه من ذلك ف الأخبار والاگار » 
استيحاشاً وشروداً » ونبوا ونددوا » إلاما شذ لأحد ملوك الفرس ء وآخر من 

بى العباس . وجمع هذا اللعين فى إرادته وحاولته ۽ بین الشاذ والنادر ء والمنكر 
الدائر » وزاد إل استیحاشه الذم » التعرض لاباحة الحرم » وال ما رام من 
إتلاف الهجات » السافح فہا کان جری على العورات الصونات ۰ وهو زمان 
فتنة » وثهول إحنة ودمنة » والناس بأزمانہم أشبه مهم بآبائہم » وأصدق من 
هذا قوله تعالى : وإن من آزواجکم وأولادکم عدوا اکم 2 فاحذروهم» نفلت 
با سيدى نفثة مصدور » روا و »> خروجاً (ليك عن هذا 
اللحطب الخطبر ٠‏ واللم الكبير » وهو خر فيه معتر » ٥۷‏ . 

سوا ۳ هو أول مثل من نوعه 
فى تاريخ الأندلس . فقبل سبعين عاما » قتل التصور بن أنى عامر ولده عبد الله > 
ومن قبل ذلك قتل الناصر لدين الله ولده عبد الله أيضاً » وکلاهما فى مثل هذه 
الظروف » ولال هذه الأسباب » أعنى لتطلعه إلى انتزاع السلطان من 
يد أبيه » واثعاره محياته . بيد أن المعتضد هو ول أمير من هؤلاء یعنی 
بشرح موققه وظروقه » وتریر تصرفه الدموى » فی هذه الوثيقة أو هذه 
الرسالة » الى وجهها إلى ز ملائه آمراء الأندلس . وقد كان من الطبیعی 
أن یتوجس أمير مستبد » صارم عنیف الأهواء » مثل العتضد بن عباد » 

(۱) راجم دوزی 23-256 .و 1 ۷۰ رسصمانة اط۸ مزعمووزةة ء والبيان الفررب 
ج ۳ ص ۲4۵ و ۲4۸ . 


۵۲ات 


من تصرف ولده الحاقد الناقم » الربص به 0 ولا سپا إذا صمت الوقائع 
الى تسوقها إلینا الرواية المعاصرة عن اثيّاره بأبيه » وتسوره القصر ليلا للفتك به » 
وهی رواية مؤرخ معاصر محايد معا ء هو ابن حيان القرطى . 

وق سنة إحدى وخسين وأر بعائة » قطم المعتضد بن عباد الدعوة فشام المؤيد 
فى سائر أنحاء مملكة إشبيلية » وقد كان يدعى له مها منذ نحو خسة وعشرين عاماً » 
أعنى منذ زعم القاضى ابن عباد فى سنة 475 ه ‏ أنه عار شام المؤيد حباً » 
وبايعه ودعا له . وقیل فی ذلك إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى جلسه ۰ وتعى م 
هشاما» وأنه قد مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة ولكن لم بعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنةء واضطرام النضال بينه وبين الأمراء المتألبين عليه »فللا سكنت الفتنة 
وجب التصريح بالحق . ومن ذلك ال حین يصبح ہشام فى ذمة التاريخ » وينقطع 
ذكره بصفة نہائية . ويعلق ابن حيان على ذلك منهکناً ق قوله : «وصارت‌هذه 
اميت حامل هذا الاسم اليتة الثالثة » وعساها أن تکون إن شاء اللہ الصادقة » و 
قتل وكم مات» ثم انتفض من ار اب » ومزق الكفن قبل نفخة الصوره . 

وقد قال بعضہم ق ذلك : 

ذاك الذى مات مراراً ودفن فانتفض الترب وسُّرق الكفن 

فقد أعلنت وفاته لأول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام المهدى » 
ودفن عحضر من العلاء والفقھاء فى شعبان سنة ۳۹۹ ه ؛ ونشر بعد نحو عام على 
ید الف واضح » وتول الحلافة + وتوف للمرة الثانية قتيلا بيد سليان المستعين ٠‏ 
آوولدہ محمد بن سليان فی سنة ٥٠٤‏ ه » ودفن خفیة ؛ ولا دخل على بن مود 
قرطبة» وکان الاعتقاد سائداً بأن هشاماً لم عت وأنه قد اختی ۰ ول جد هشاما 
بعد البحث عنه » أعلن وفائه ودعا لنفسه بائللانة (4۰۷ ه) . ثم جاء القاضی 
ابن عباد بعد ذلك فی سنة 4۲٩‏ ه » فأعلن ظهور ہشام » ودعا له ء احتاء بظل 
اللحلافة » ودفغاً لدعاوى بى مود( . 

عات 

وقد أشرنا من قبل فق بداية حديثنا عن المعتضد بن عباد إلى ما نسب إليه من 

(۱) راجع رواية ابن حيان و تملیقاته عل ذلك فى درزى : ۷۰۲ Hiştoria Abbedidarum‏ 
250 ,ص » والبيان المغرب ج ۴ ص٩۲4‏ . 


۴= 

الصفات الباهرة المثيرة معاً » ونود هنا أن نستعرض فی‌شیء من التفصيل خواص 
هذه الشخصية القوية العنيفة . 

كان المعتضد بن عباد ء بلامراء ء آعظم ملوك الطوائف فى عصره » وأوفرهم 
عزماً ودهاء » وأبعدهم مطامع . وتقدمه إلينا الروايات المعاصرة فى صور قاتمة > 
يتجلى فا عنفه » وقسونه وغدره » والتجاژه إلى أى الوسائل لتحقيق غاياته » 
مهما كانت مجافية لمبادىء الأخلاق والشہامة والفروسية . وقد رأينا فما تقدم فى 
تطبيق سياسته » وق حروبه » وف تصرفانه » ما يؤيد هذه الصفات الثرة . 
ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان پتخذ سبرۃ معيه الخليفة المعتضد باللہ العباسى 
قدوة له ۱ ء وہپتدی بأخباره السياسية «الى أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية 
إلى الاحتواء على أمد الریاسة » فى صلابة العصا » وشناعة السطا ء فجاء نها 
عهولات تذعر من نمع مها » فضلاعمن عاینهاه . ثم يستدرك فیقول : «نسبوا 
إلى هذا الأمير الشهم عياد أمثالها من غير دلالة» (۲۷ . وقد رأينا فیا تقدم أن ابن 
حيان بمیل أحيانا إلىالدفاع عن المعتضد ء بالرغم مما يقصه من أخبار بطشه وقسوته 
المروعة . 

وقد أنفق المعتضد بن عباد معظم حکمہ فى حار بة جير انه من أمراء الطوائف » 
وكشف فى حار بهم عن قوة عزمه » وضخامة عدته » وإحكام خططه ء ولكنه 
کشف فق نفس الوقت عن قسوته وغدره » وروعة وسائله . وعلى أى حال فقد 
استطاع المعتضد مبذه الوسائل المثيرة أن محقق أطماعه » وأن ينشى ء جملكة إشبيلية 
الکری » أعظ مالك الطوائف » ون يوطد مها ملك أسرته » وأن يسيغ علها 
. نوعاً من الزعامة السياسية والأدبية لاسبانیا المسلمة كلها . 

وییدی ابن حيان خاسة فى وصف سياسة العتضد إذ يقول : «وسياسته 
أعيت على أندادة من أملاك الأندلس » فخرج مهم رجالا مساعير حرب أباد 
مهم أقتاله » ومن ناد رأخياره المتناهية الغرابة » أن نال بغيته » وأهلك تلك الام 
العاتية » وإنه لغائب عن مشاہدلہاء مر فه عن مكابدتهاء مدير فوق أريكته منفذ 
0 (۱) قال ابن الأثير فى وصف اللليفة التضد المباى ما يان : ووكان شهما شجاعا 
مقداماً ذا عزم » وكان فيه شح » وكان مهيباً عند اسصحابہ » يتقون سطوته » ويكفون من الظلم خوفاً 
منهه (ج ۷ ص ۱۹۹ و ۱۷۰) . 

(۲) ابن حيان » ونقله درزی فى 243 مج .1 Hişt, Abbadiderııs V.‏ 


وس 


لیلها » من جوف قصره ء ما مشی إلى عدو أو مغلوب من أقتاله غر مرة 
أومرتين » ثم لزم عريسته يدبر داخلها أموره » جرد نہارہ لابرام التدبير » 
وأخلص ليله قلى السرور » ... وهو واصل نعي ليله » يإجابة كيده » ومبتدع 
نشاط وه بقوة يده » له ىكل شىء شوين » وعلى كل قلب سمع وعین . 
ما أن سير أحد من دهاة رجاله غوره » ولا أدرك قعره » ولا أمن مكره » 
لم يزل هذا دأبه منذ ابتدائه إلى انتهائه م 200 . 

وقال ابن القطان : «کان ذا سطوة كالمعتضد العباسی ببغداد » وكان ذا 
سياسة ورأى يدبر ملكه من داره . وكان یغاب عليه الحود » فلم يعلم فى نظرائه 
أبذل منه للمال» 29 ۔ 

ووصفهابن ا حطیب بأنه : «كان شديد الحرأة » قوي المنة » عظم الحلادة »> 
مستپيً بالدمامه(؟۹ . ١‏ 00 

وقد انہت إلینا عن قسوة العتضد بن عباد قصة مروعة » هی قصة حديقة 
الرژوس ا حنطة ‏ رؤوس أعدائه الذين سقطوا فى ساحة ا حربء أوقتلوا غیلة» 
وحملت إليه رژوسهم . ویقول لنا ابن حيان ء إن المعتضد کان له ہذہ الحديقة 
الى تملا قلؤب البشر ذعراً » مباهاة أكرم لديه من خزانة جواهر مكنونة » وقد 
أودعها هام الملوك الذين آبادهم بسيفه » منها رأس محمد بن عبد الله البرزالى » 
ورژوس الحجابابن خزرون » وابن نوح » وغر هم من فرن رو ېم برأس 
إمامهم الخليفة بی بن على بن جمود » فخص رؤوسهم بالصون بعد إزالة 
جسومهم الممزقة ء وبالغ فى تطبيها وتنظیف ہا » وأودعها المصاون الحافظة فا ء 
فبقيت عنده ثارية تجيب سائلها اعتباراً . ثم يقول لنا إن هذه الرؤوس الفانية 
كانت تحمل إلى المعتضد فى ليالى. أنسه وسروره » يشاهدها وهویترع كؤوس 
الزاح » فترتاح نفسه المعايتتها » وانحلق يذعرون من الأاحها9» . ويضيف 


(۱) ابن حيان » ونقله دوزی فى : 243-244 .م .1 ۷۰ Hist. Abbad.‏ 

(۲) البيان الترب ج ۳ ص 384 . 

(م) آمحال الأعلام ص ۱۰۹ . 

)٤(‏ ابن حيان ونقله دوزیق 243-244 .م ,1 ۷۰ رستصعةنقه طم رجن » والیبان الغرب 
ج ص ۲۰۵ و۲۵۹ . 


- ۵ 
ابن يسام إلى ذلك أنه لما o‏ سرت » وخلع العتمد بن عباد » عار 
المرابطون مبذه الرؤوس فی جوالق وأوعية » ظن فى البداية أن با أموال 
أو جواهرء فهالم الأمر ء وسلم کل راس مها لمن بی من عقب اما (© . 
على أن هذه النواحى القاتمة لم تكن كل شی ء فى شخصية المعتضد » فقد كانت 
3 فى هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عنى ابن حيان أيضاً بالإشارة لها . من 
ذلك ما سمت إليه ہمتہ من [نشاء القصور الباذخة ء والرباع العظيمة الخلة » 
وما عى به من تنظم بلاط بى عباد » وتجھیزہ بالعدد والمظاهر ال وكية الفخمة » 
ونفيس التاع والرياش ء حى غدا آعظم وأفخم بلاط بين قصور الطوائف . 
وقد اشہرت قصور بی عباد فی التاريخ والشعر » وقد كانت مها عديئة 
إشبيلية قاعدة ملكهم عدة » مها قصر الإمارة وهو «القصر المبارك » » وقد کان 
يقع فى شرق نہر الوادی الکیر + فى الکان الذى بشغله الیوم قصر إشبيلية الشہبر 
تداق ا . والظاهر أنه كان من [نشاء العتضد بن عباد » أوأنه هوالذی زاد 
فيه وأسبغ عليه رونقه وفخامته الى اشهر با . وقد كان ثمة أيضاً قصر 
الزاهی » وهو القصر الذی كان يتخذه العتضد » ومن بعده ولده المعتمد » 
مکاناً للھو والقصف » وقد كان بقع على الضفة الأخرى من الہر » ونحيط به 
حدائق غناء 29 . وقد ذ کر لنا ابن زیدون نی‌شعره» وذ کر لنا القری‌آمیاء قصور 
أخرى تتصل بعصر المتضد » وهى على الأغلب من إنشائه » ومن ثم فإنا نرجیء 
ذکرها إلى موضعها . وقد اقتتی العتضد كثيراً من ن الحياد الصافنات » والغليان 
والحشم » وأنشأ له جیشاً منتخباً من أبرع الفرسان والمقائلة » وبذل لم الصلات 
الوفرة »> فكان له ما شاء من التفوق العسكرى على أنداده وخصومه » وكان 
جواداً «یبار ی جو ده السحاب» . 
وأما عن شخص العتضد » فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حیان تلك الصورة 
الرائعة » قال : « وکان عباد قد آوئی من حال الصورة ء وتام الحلقة » 
وفخامة الهيئة » وسباطة البيان » وثقود الذهن » وحضور الحاطر ء ما فاق 
(۱) ابن يسام ق الذخيرة ونقله نفس الصدر ص ۲:۰ . والبيان الفرب ج ۳ ص ۲۰۵ 


و ۲۰۱ . 
(۲) قلائد المقیان ص ۲4 . 


- ۳۳ 
به أيضاً على نظرائه» . وقد اشنبر العتضند بشففه بالنساء » فکان إلى جانب زوجه 
الحسناء الأثرة ندیه » إبنة مجاهد العامری » وأخت ولده على إقبال الدولة 
صاحب دانية ۰ یقتی فى قصوره الفخمة » عدداً كبيراً من ا حواری البارعات 
فى الحسن والسحر » من سائر الأجناس والملل » بلغ عددهن حسها قیل » نحوآمن 
السبعين » وكان له من الولد الذكور نحوالعشرین» وكذلك مثلهم من الاناث(۱) . 
بقیت من صفات المعتضد » خلة لامعة » تبعث إلى الإعجاب والعطف فى تلك 
الشخصية الى لا توحی معظم صفاتہا إلا شعور القت والروع 8 تلك هى أديه 
الرفيع ونظمه الرائق . وهنا أيضاً نستعير قلم ابن حیان إذ يقول : «ونظر مع ذلك 
فى الأدب قبل ميل افوی به إلى طلب السلطان » أدنى نظر ۰ بأذكى طبع حصل 
منه لثقوب ذهنه » على قطعة وافرة علقها من غير تعهد لما » ولاإمعان فى 
عمارها » ولاإكثار من مطالعتها » ولا منافسة فى اقتناء صحائفها » أعطته سعيته 
على ذلك ما شاء من تحبر الكلام > وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة 5 
معان أمدته فها الطبيعة » وبلغ فبا الإرادة » واقتبسها الآدباء للبراعة» 90 , 
وقال الحميدى : «کان أبو مرو بن عباد صاحب إشبيلية » من أهل 
الأدب البارع » والشعر الرائع » وا حبة لذوى المعارف . وقد رأيت له سفرا 
صغير آفى نحو ستن ورقة من شعر نفس  ©0‏ 
وقال ابن القطان : «وکان لأهل الأدب عنده سوق افقة » وله فى ذلك 
همة عالية » ألف له الأعلم أديب عصره » ولغوى زمانه ء شرح الأشعار الستة » 
وشرح الیاسة » وألف له غيره دواوين وتصانیف لم خرج إلى الناس 68 . 
والأدب والشعر من محاسن الأسرة العباذية ومآثرها العريقة » فقد نبغ معظم 
رجالاتها فى التر والنظم » ول تكن براعة المعتضد ف الشعر الاقبساً من تراث 
آسرته ٤‏ ولقد بلغ ولده العتمد » فيا بعد » فى عالم الشعر ی مراتبه » وكات 
من أعظم شعراء الأندلين فی عصره . وذکر لنا ابن بسام أن شعر العتضد قد 
حع بعناية ولد آخیه اسماعيل فی دیوان أطلع علیه(*)» و اختارمنه ما اختار فى الذخيرة 
(۱) أبنحيان» ونقله دو زی یامصدر السابق ص٢٢۲‏ . اة السيراء (۱۹۱۸) ج ص4۳ ۰ 
(۲) ابن حيان » ونقله دوزىق الصدر السابق ص ۲۸۵ . وق الخلة السيراء ج ٢‏ ص 4۲ . 
(۳) ی جذوة القتبس رقم ۱۷۲ ء ولقله البيان الغرب ج ۳ ص ۲۸۵ . 


(4) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۸4 . 
(0) وهلا ما ذکره آیضا ابن الأبار فى الل السيراء )۱۹١8(‏ ج ۲ ص 4۳ . 


۵۷ مت 


من المقطوعات . وهذه القطوعات منوعة بين الفخر والفزل والوصف وغر‌ها » 
وکلها تدل على افتنان العتضد ۰ ومقدرته الشعرية المتازة . فن قوله فی الفخر : 
حیت ذمار ا حد بالبيض والسمر وقصرت أعمار العداة على قسر 
ووسعت سيل ا حو دطبعأو صنعة لأشياء فى العلیاء ضاق مها صدری 
فلا جد للإنسان ما کان ضده يشاركه فی الدهر بالنهى والأمر 
ومن قوله حين استولى على رندة » وهو ما يتفق مع عنفه وصرامته : 
لقد حصلت يارندة فصرت للكنا عقدة 
سأفى مدة الأعداء ‏ إن طلت ی المدة 
وتبلى فى ضلالهم لیزداد اطوی جدة 
فم من عليدة قتللت مهم بعدها عدة 
نظمت رژوسیم عقدا فحلت إبة السدة() 

ور عا كان غذه السجية الأدبية أكر أثر أن العتضد قد نظ فی سلك وزرائه 
حماعة من أعظم شعراء العصر وکتابہ . وکان فى مقدمة هؤلاء آبوالولید بن زیدون 
إمام الشعر وقطبه » وكان قد انتظم من قبل ف‌وزارة بی جهور بقرطبة » ثم ساءتِ 
أحواله فغادر قرطبة إلى إشبيلية فى سنة 44۱ ه » فأكرم العتضد وفادته » وعیته 
فى وزارته » وشمره بثقته وعطفه » وما زال متمتعاً برفيع مكانه ونفوذه حنی 
وفاة المعتضد . بيد أنه يبدو أنه لم يكن مطمتتاً على نفسه فى خدمة هذا الطاغية 
اللعطر > حى أنه لما توف المعتضد نظم هذين البیتبن اینهاجاً بذهابه » ول يظهرها 
يومئذ «لأنه کان غير مأمون على الدماء » ولاحافطاً لحرية الأولیاء» . 

ا لقد سرنى أن النعی موکل بطاغیة قد حم منسه حام 

تجانب صوب‌الفیث عن‌ذاك‌الصدا . ومرعليه الزن وهو جھسام(١)‏ 

ومنهم آبو مد عبد اللہ بن يوسف بن عبد الر 5 أنى عبر » صاح بکتاب 
«هجة ا حالس وأنس المحالس» . نظمه المعتضد فى سلك وزرائه » وكان كاتبه 

)۰ تراجع مقطوعات أخرى من شمر المعتضد فبا أورده ابن بسام فى اللخيرة ونقله دوزي 
یق مک 48 ۰ 7 :11 ۷۰ Hit Ab badida‏ وكذلك فى اخلة السيراء (۱۹۹4) ج ۲ ص4۳ - 4٩‏ 


(۲) راجع ما آورده ابن بسام » ونقله دوزی فى 48ص .11 ۷۰ Hist, Abbadidarum,‏ 
وراج قلا ثد المقیان ص ۷۱ . 


مهس 


ولسانه لدی الرؤساء » وقد اشهر برائق ره وروعة أسلوبه . وقد رأيئا موذجاً 
من نره فیا اخترناه من مقتطفات‌رسالته » عن مصرع إسماعيل ابن العتضد . بيك 
أنه لم يكن أيضا سعيدا ولامطمثت » لوقه المستمرمن أن بیطش به المعتضد » ومن 
ثم فقد عول ف النهاية على الفرار » وغادر إشبيلية ناجياً بنفسه (© , 

ومنهم أيضاً الكاتب البارع أبو عبد اللہ البزليائى الذی يصفه ابن بسام با 
وأحد شیوخ‌الکتاب » وجهابذة أهل الأدب» . وقد رأينا كيف ساق سوء الطالع 
هذا الوزیر الكاتب إلى الاشتراك ٭ مع إسماعيل ولد المعتضد فى ہؤامرتہ وفراره » 
وفيض عليه اعت را ئن 

وما هو جدیر بالذ کر أنه كان بین وزراء العتضد أو معاونیه » رجل من 
التصاری ا مستعر بین » هو سسنندو دافیدس (آوشفنند) الذی اشهر فیا بعد 7 
قصور الطوائف . وأصله من مقاطعة بيرة فى شیا ی المرتغال » وأسر حدثاً فى 
غارة قام مها القاضی ابن عباد فى منطقة قمر بة » ثم أخذ إلى إشبيلية وری مع 
«فتيان» القصرء واشتغل نى شئون ا لحاص . ولا تولى المعتضد » قدر مواهبه » 
ومعرفته بشئون الحزبرة ء فنظمه بین وزرائه أومعاونيه » فنال ثقته » وتمكن 
«نفوذه » وعلت مکانته فى البلاط العبادى بسرعة . ولکنه لم يلبث أن تعرض 
الحصومة بعض رجال البلاط وسعايتهم » فخثی العاقبة »> وفرمن إشبيلية إلى 
الشمال » ولأ إلى بلاط فرناندوملك قشتالة » فرحب به » ونظمه بين مستشاريه » 
وکان لە فیا بعد اکر آثرفی تکییف سياسته نعو ملوك الطوائف0) ۔ 

وتوف المعتضد بن عباد فی الثانى من حمادى الآخرة سنة ة إحدی ومتين وأر بعائة 
(مارس ۱۰٦۹‏ ¢( . ويقول لنا ابن حيان إن وفاته كانت بسبب ذعة قصيرة 
الأمد » ترتبت على الاجهاد » وکانت شبه البغت . وکانت ولایته زهاء مانية 
وعشرين عاماً . 


بس س 
)١(‏ راجع قلائد المقيان ص ۱۸۱ و ۰۱۸۳ 
)٢(‏ الذخيرة ء القسم الرابع ا لد الأول ص ۱۲۹ رکنك : همونهت معا de‏ oج1sid‏ 
Los Mozarabes (Madrid 1947) ۳. 456-457.‏ 


اك 


بنو عباد ومملكة إشبيلية 
القسم الثانى 
المتمد بن عباد . شخصيته وخلاله . ذكرياته بشلب . استيلاؤه على قرطبة . النضال بين بى عباد 


والبربر . عوامل اخصومة پیہما . محارية المتيد لغ ناطة واستيلاؤه عل جیان . اتفاقه مع آلفونس 
السادس عل تتح غرناطة . الوزير اين ار . فاته وشاعريته . مقدرته وداژه ۔ سعيه إل فتح 
مرسية . اتفاقه مع آمیر برشلونة على غزو‌ها . فشل هذه ال حاولة . استمائته بابن رشیق فى فتحها ۔ 
محاولته الاستقلال حکها . تغلب ابن رشيق علها'. فرار أبن مار والتجاؤه إلى بی هود . 
محاولته فتح حصن شقورة . سقوطه فى يد صاحب الحصن . تسليمه لابن عباد . اعماد 
الرميكية وابن عباد . تفدو ملكة إشبيلية . الوحشة بيا وبين ابن مار . هجاء أبن عمار المعتمد . 
والرميكية . استعطاف ابن مار للمعتمد وشعره فى ذلك . قسوة المتمد وقتله لوزيره . تمليقات عل 
الحادث ‏ ابن مار وعبقريته . مقدرته الأدبية والشمرية . غزو المعتمد لأراضى طليطلة . يؤدى الحزية 
لك قشتالة . يمقد حلفا ممه . موضوع هذا الحلف . مطالبة ألفونسو للمعتمد بالخزية . وانللاف عل 
قيمها . تتكيل ابن عباد برسل الفونسو . غزو آلفونسو لأراضى إشيلية . غطته فى إضعاف 
الطوائف والقضاء علهم . إدراك المتمد للحطلته وتفكيره فى الا ستعانة بالمرايطين . وعيد آلفونسو له 
ورد العتمد عليه . ذیوغ فكرة استدعاء المرابطين بين أمراء الأندلس وشموها . سفارة أمراء 
الأندلس لماهل الرایطین . الإتجاهاتالختلفة والآراء المعارضة . ما ينسب لا بن عباد من رسائل وجهها 
إلى أمير المسلمين . استجابة أمير المسلمين لنداء الأندلس . عبوره إلى شبه المزيرة الإسبانية . 


اس 

ما توف المعتضد بن عباد » خلفه يوم وفاته ولده » محمد بن عباد » الملقب 
بالظافر » والمؤيد بالله » والعتمد على الله » وهو اللقب الذى غلب عليه واشهر 
به طول حیاته . 

وكان العتمد بوم جلوسه على عرش مملكة إشبيلية » فى ف الثلاثين من مره » 
وكان مولده عدينة باجة فى سنة ۳۱ ه ٠١50(‏ م) وقيل بل فى ربيع الأول 
سنة ٣٤٤‏ ۵ () . وكان مثل أبيه ».فى حسن القوام » وروعة المظهر » وعنفوان 


(۱) يقول بالرو اية الأول الویری » وبالرواية نید أبن زيدون واين البانة شاعرا 
الممتمد . راجم دوزي : 195 & 61 Historia Abbadidarum ۷۰ 11, p,‏ ء وكذلك ابن الابار 
فى الحلة السیر اج ۲ ص ۵۳ . 


ہے پت 

الصبا » ولکن لم يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاست‌تار بالدماء » بل كان 
بالعكس وديعاً » یعف‌عن الدماء » بعیداً عن قبول السعایات . 

ويقول لا ابن الأبارى وصف العتمد ما يأق : « وكان العتمد من الملوك 
الفضلاء ء والشجعان العقلاء ء والأجواد الأسیاء المأمونين » عفيف السيف والذيل 
الفا له ف القھر والسفك » و الا خذ بأدنی سعاية ٤‏ رد حاعة من نی آبوه 3 
وسکن وما نفر» وأحسن السبرة : وملك فأسجح» إلا أنه كان مواعاً بالحەرء 
تا فى اللذات ؛ عاكفاً على البطالةء ملد إلى الراحة» فکان ذلك سیب عطيه» 
واصل هلاکه » ۲۷ , 

وقد خاض العتمد مثل أبيه » سلسلة طويلة من ا حروب والأحداث > 
وتقلب فى مار الحطوب والحدود » وكان عهده عهد ا حسم فى تاريخ دول 
الطوائف » وف تاريخ الأندلس قاطبة ؛ ولكنه لم يشمهرفىميدان ا حرب والسیاسة » 
قدر ما اشتهر فى ميدان الأدب والشعر » والفروسية » والحود . ومهما كانت 
وجوه الضعف الشخصية الى كان ينطوى علہا » من عكوف على الشراب » 
وانغياس فى مجالى اللهو والآرف » ومهما كانت أخطاؤه السياسية الفادحة » الى 
ترتبتعلها حنة الأندلس » ثم حنتہ الخاصة : مهما كان من هذه الصفات القائمة 
فان شخصية المعتمد بن عباد » تعر زلنا من خلال هذه الغارء ومن الناحية الأخرى» 
مشرقة وضاءة» تتوجها عبقریتہ الأدبية والشعرية» وتزينها صفاته الإنسانية الرقيقة 
وتطبعها محنته ااؤلة » بالرغم من کل أوزاره وأخطائه » بطابع الاستشہاد الوثر . 

وكان المعتمد أثناء حياة أبيه المعتضد » والياً لمدينة شاب » ولہا عقب استيلاء 
بی عباد علها فى سنة ٥٥٤‏ ھ (۱۰۹۳ م) ء وكان یعاونہ خلال تلك الفترة فى 
إدارة ولاية شلب وزيره أو أمينه أبوبكر بن مار » الذى تولى وزارته بإشبيلية 
فیا بعد » واشتهر ذكره > واضطلع له بأخطر الهام السياسية والعسكرية . 

وقد تركت حياة المعتمد فى شلب » تلك المدينة المرتغالية الحميلة النائية > 
وهو یومٹذ فی عنفوان فتوته ء يتقلب خلاھا فى مجالى الهو والأنس » فى نفسه 
ذكريات لا تمحى » صورها نا فیا بعد » فى بعض قصائده . ومن ذلك قوله 
خاطباً وزيره ابن محارحن‌وجهه إلى شلب ليتفقد أعماها : 

ألا حی آوطانی بشلب آبا بكر وسلهن هل عهد الوصال کا أبرى 

. فى اللة السيرامج ۲ص 4ه‎ )١( 


ا 


وسلم على قصر الشراجيبمن فى 
منازل آساد وبيض نوا اعم 

ليلة قد بت أنعم جنحها 
وبيض وسر فاعلات عهجی 
وليل بس الهر موا قطعته 
نضت برد ها عن غصن بان منم 
وباتت تسقیی الدام بلحظها 


له أبداً شوق إلى ذلك القصر 
فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
عخصبة الأرداف مجدبة الحصر 
فمال الصفاحالبیض والأسل السمر 
پذات سور مثل منعطف البدر 
نض رکا انشقت الکام عن الزهر 
فن كأسها حينا وحيناً من اللفر 


وكان أول عمل قام به العتمد عقب ولايته » هو تدخله فى حوادث قرطیة » 
حیما هددها الأمون بن ذى النون بقواته» فبعث إليه عبد الملك بن جنهنور بستنجد 
به » فوجه إليه الأمداد مع قائديه خلف بن نجاح وحمد بن مرتین ۰ وانہی 
الإمر باسقیلاء قوات إشبيلية على قرطبة » وفقاً للعطة سربة وضعت من قبل » 
وبالقضاء عل دولة بی جهور » وغم قرطبة إلى مملكة إشبيلية (41۲ هھ س 
۷"( . وندب العتمد ولده عباداً اللقب بسراج ج الدولة کم المدينة . وقد 
فصلنا عند الكلام عن دولة ب دی ارذ کیٹ مير ون بن ذیالنون استر داد 
قرطبة على يد أبن عكاشة » وكيف قتل سرا الدولة ولد العتمد مدافعا عنها »ثم 
دخلها المأمون فى سن ٦٤٤‏ ھ (۱۰۷۵ م) ثم توف مہا بعد ذلك بأشهر قلائل > 
وأخيراً كيف عاد المعتمد » فسار على أثر ذلك إلى قرطبة فى قواته» واستولى 

علہا » وقتل ابن عكاشة انتقاماً لولده » وبذلك عادت قرطبة إلى مملكة إشبيلية ۔ 

1 على أن أهم ما شغل به المعتمد » فی تلك افترة الأول من ولايته » هوالنضال 

ضد مملكة غرناطة البر برية . وحن تعرف أن ا خصومة بين بی عباد وین 
الإمارات اربریة قد بدأت فى عصر مبكر » وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك 
القاضی ابن عباد مع حبى بن حمود العتلی حول قرمونة » فی معركة دموية قتل 
فبا العتل » واستولی ابن عباد على قرمونة » وأعطاها لصاحبا الرزالى حليفه 
یومٹذ » وكيف نشبت اللحصومة فيا بعد بین ابن عباد واليرزالى » فلا أراد ابن عباد 
استرداد قرمونة باعتبارها حصن إشبيلية من الشرق ء وسر إلہا قواته ء استغاث 
الرزالی بإدريس المتأيد صاحب مالقة » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة » 
ووقعت بن ال بر وجند إشبيلية معارك طاحنة هزم فما الإشبيليون » وقتل 
أمبرهم إسماعيل بن عباد » وذلك فى أوائل سنة 4۳۱ ه . 


— 

ولا تولى المعتضد بن عباد ۰ عقب وفاة والده_القاضی محمد بن اسماعیل 
ابن عباد فى سنة 4۳۳ ھ ء كان من أبرز أعماله القضاء على تلف الولايات 
الر برية الشرقية » والحنوبية الشرقية » وهى مورون وأركش ورندة . واستول 
على الحزيرة الحضراء من ید أميرها اقاسم بن مود (445 ھ) » ثم استولى على 
قرمونة وأعماها فى سنة 4۵4 ھ ۰2۱۰۱۷ 

وبذلك تم القضاء على سائر الإمارات الر برية المتاخة لإشبيلية من الشرق 
والحنوب الشرق » وتم تأمين جناحها الدفاعی من هذه الناحية » وم يبق فى جنول 
الأندلس من الإمارات الر بربة » سوى مملكة باديس فى غرناطة ومالقة . 

وحاول المعتضد فى نفس الوقت أن ينتزع مالقة من باديس » وسر الما 
قواته بالفعل تحت إمرة ولديه جابر والعتمد » وكادت مالقة تسقط بالفعل ف 
أيدى الهاحين » ولكن باديس قدم فی قواته مسرعاً ء فانقلبت الاية وهزم جند 
إشبيلية هز مة شديدة ء وفشلت ال حاولة (۸ه4 ه) (2 , 

وكان العتمد بن غباد یتابع سياسة بيه وجده فى التوجس من البربر والقضاء 
على سلطانہم . وکان مخشی أن تغدومملكة غرناطة البربریة ء مھبطاً القبائل والقوات 
الر برية ء الى تفد من وراء البحر باحثة عن طالعها وأرزاقها . هذا من ناحية 
العوامل الادية ء وأما من ناحية العوامل الأدبية » فنستطيع أن نشبر مبذه الناسبة » 
إلى ما کان بين العرب والر بر من خصومة قديمة مؤثلة ترجع إلى عصر الفتح 
ذاته » وقد شرحنا عوامل هذه الخصومة فی «العصر الأول» من کتابنا . ونرید 
هنا أن بی عباد » کانوا حسیا آشرنا من قبل » ينتمون إلى نم » من أکرم 
وأشرف القبائل العربية » وكانوا من أهل العم والأدب المؤثل ء حاة اعلوم 
والاداب والفنون » یفص بلاطهم بأقطاب العصر وشعرائه » وتتمتع فى ظلهم 
مملكة إشبيلية محضار ة زاهرة » وثقافة رفيعة.. أما القبائل الر برية فلم تكن راة 
فى تعالم الإسلام » وکانت بعيدة عن العربية وثقاقها وترالہا » يؤثرون القسك 
بعجمهم وبداونهم ء وكانت قصورهم عاطلة عن ذلك الحو الفكرى والأدنى » 
الذى تردان به قصور الأصول العربية » وكان هذا التباين يبدو بالأخص بين 
بلاط غرناطة الر برى » وبين بلاط إشبيلية العربى . ١‏ 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۷ و ۲۷۰ . 


۴ 

اجتمعت هذه العوامل المادية والأدبیة » لتذکی ضرام التضال بن مملكة 
غرناطة » حصن الربر فی الحنوب » وہن مملكة إشیلیة . وکانت مملكة غرناطة 
قد بلغت ذروة توا فى عهد ملکها بادیس بن حبوس الصنماجی » وکان 
باديس قد رشح ولده لقن للأمر من بعده ولقبه سیف الدواةء ولکنه توق بالسم 
فى حادث غامض . وی خلال ذلك كان النضال مستمراً بين العتضد بن عباد 
وین البربر » وقوة بادیس تضعف شيئاً فشيئاً . فلا توق بادیس فی سنة ٤٤٠ھ‏ 
۱۰۷۳ م-) » خلفه فی حكم غرناطة حفیده عبد اللہ بن بن ء وفی حکم مالقة 
حفیده تمم » ولم عض على وفاته سوی عام»حتی سار العتمد بن عباد فى قواته 
إلى جیان » أهم قواعد مملكة غرناطة الشمالیة واستولى عاما ٤٥٤٤(‏ - ۸۱۰۷ 
ولم يبق من مملكة غرناطة سوی‌العاصمة ورباضہا . وعندثذ ذکر أمير غر ناطة 
فى الاستعانة بالنصارى » وتوصل بواسطة الأمون بن ذی‌النون » إل أن يعقد 
مع ألفونسو السادس ملك قشتالة » معاهدة صداقة وتحالف » يتعهد فيا بدفم 
الحزية . وحدث فى نفس الوقت أن ظفر الأمون بن ذى النون + بانتراع 
قرطبة من ابن عباد (40۷ ھ) » فكانت هز عة المعتمد » سیباً فى انقشاع انعر 
نوعاً عن غرناطة . 

وخرج عبداللہ بن بان بعد ذلك فی قواته ومعه سریة من حلفائه النصارى » 
وأغار على آراضی ابن عباد » وعاث فہا » واستطاع أن سرد حصن قرة 
القريب من جيان () . 

بيد أن المعتمد لم یقف مكتوفاً إزاء هذه الحركة » فاتجە بدوره إلى النصاریء 
وأرسل وزيره الشهر با بكر بن عمار إلى ملك قشتالة آلفونسو السادس ء فعقد 
معه حلفا دقع مقابل عقده مسن ألف دينار . ويقفى هذا ا حلف بأن یتعاون 
المعتمد وألفونسو السادس » على افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذانبا 
المعتمد » وأن تكون ذخائر القلعة الحمراء لألفونسو . وظهر أثر هذه المماهدة 
على الفور » إذعمد النصارى إلى تخریب بسائط غرناطة » ولاسيا آراضی مرجها 
الشير La Vega‏ (۲۲, 1 


5 Menendez Pidal : La Espana del Cid, p» 7 & 260 )١( 
R, M. Pidal : ibid ز‎ p, 257 )٢( 


لات 

ولا بد لنا قبل أن تمضى فى تتبع أخبار المتمد ۰ أن نتخدث عن الوزير 
ابن عمار »وهو الذى اضطلع بأخطر دور ف تنفيد مشاريع المعتمد . فهو أبو بكر 
محمد بن مار بن الحسين بن مار المهرى ء وأصله من قرية من أرباض“ شاب 
تسمى وشنبوس» (6 ۰ ولد مها سنة 4۲۲ ه (۱۰۳۱ م) ء فى أسرة متواضعة لم 
يكن لا فى الظهور شأن » ووفد على مدینة شلب فنشأ با وتلی دراسته الأولى » 
ثم رحل إلى قرطبة » فأكل دراسته على حماعة من شیوخ العصر ؛ وبرع فى 
الأدب» ونظم الشعر فى » واتخذه وسيلة للتكسب» فكان بمدحكل من وصله » 
مهما کانت مکانته أو مركزه . ثم قصد إشبيلية ومدح العتضد ء. فنظمہ فى سالك 
شعرائه وأمنائه » ولا ندب المعتضد ولده العتمد ليك شلب على أثر افتتاحها » 
اتصل به ابن عمار وألی العتمد فى صفاته وأدبه ورقیق نظمه ما حببه إليه» فعهد 
إليه بوزارته » وتوثقت بینیما علائق الودة والصفاء » حى غدا أثر العتمد » 
ينظمه فى مجالس آنسه ‏ ولایصر على فراقه » وکانت بر اعة ابن عمار فى النظر 
هی أحب صفاته لامره الشاعر . ولا توق العتضد ؛ وخلفه ولده المد ى 
ا مك ء عبن ابن عمار أولا وال بلده شلب ء ولکن مقامه الم يطل » اذ لم 
یصر العتمد على فراقه » فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته . فظھرابن مماریومشذ 
عقدرته ودهائه » فكان المعتمد يعهد إليه مهام الأمورويندبه إلى سفاراته »وتفیذ 
مشاريعه الخطيرة ء فيؤدمها ابن مار على أحسن وجه . واستمر ابن عمار على 
حظوته ومكانته لدی العتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد الحو بینهما » بتدخل 
اعيّاد الرميكية زوجة المعتمد ؛ فكان ذلك إيذاناً بنكبته على ما نذ کره بعد . 

وكان من آم المشاريع الى اضطلع با ابن مار يومئذ » استيلاؤه على مدينة 
مرسية باسم ابن عباد . وهنالك ما يدل على أن مملكة إشبيلية كانت تمتد فى ذلك 
الوقت حى لورقة وشقورة ۲ على مقربة من مرسية . وكانت مرسية بعد أن 
غادرها خران العامرى + قد تغلب علہا أبو بكر بن طاهر ۰ ثم ولده 
أبوعبد الرهن بن طاهرمن أعیانہاء ولكنه لم يوفق إلى إخاد العناصر الناقمة» فکتب 
بعض هؤلاء إلى المعتمد بن عباد يستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعفابن طاهر 
وقلة أهباته الدفاعية » فعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع الحطة اللازمة لتحقيق 
0 (۱) وه اليوم بلدة انمهت اہرتتالیة الراقية جنوي شلب . 

(۲) قلائد العقيان ص ۹ » ودوزي فى : 86 ,م ,11 ولا Hist, Abbadidarım,‏ 
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هذه الغاية » فسار ابن عمار ؛ وعقد مع الكونت رامون بر نجار أمير برشلونة 
صفقة » يتعهد فها بأن يعاونه بفرسانه على فتح مرسية » مقابل عشرة آلاف 
مثقال من الذهب تدفع إليه ؛ واتفق الطرفان » أن يقدم كل منهما رهيئة إلى الآآخر 
ضماناً بالوفاء » فقدم المعتمد ولده الرشيد ؛ وقدم الكونت ابن أخيه » وبعث 
المعتمد بقواته » وعلى رأسها ابن از > ولحقت ہا قوات الکونت » وحاصرت 
القوات المتحالفة مدينة مرسية » ولكن ابن عباد تأر فى أداء الال واعتقد 
الكونت أنه قد غرر به + فقبض على ابن عمار وعلی الرشيد » وارند بقواته عن 
المدينة . وعلم ابن عباد بالأمر ء وهو على رأس قواته على ضفاف نہر الوادى 
الكبير على مقربة من شتقورة » وبادر باداء المال » وبعث معه رهينة الكونت » 
وأفرج عن الرشيد وابن عمار ء وأخفقت هذه الحملة الأولى فى فتح مرسية > 
وجهز العتمد بإشارة وزیره‌حلة أخرى على رأسها ابن ممارء واتضل ابن عار 
فى طريقه بقائد حصن بلج أو بنلیج» نان« م۷۵ وهويومئذ عبد الرهن بن 
رشيق » فسار معه » وندبه للقيادة » وحاصر ابن رشيق مرسية » واستمر فى 
إرهاقهاء و تحریض أهلها على القيام ضد ابن طاهر » حى تم له الأمرء وفتحت 
المديئة أبوا-ها بطریق الحيانة » ودخلها جند ابن عباد » وقبض على ابن طاهر » 
واعتقل حی أذن ابن عباد بتسرحه » فلحق يبلفسية » وكان افتتاح مرسية على 
هذا النحو فى سنة 1۷۱ ھ (۱۰۷۸) () , 

على أن الأمرلم یقت عند ذلك الحد . ذلك أن ابن عمار سولت له نفسه » أن 
پستقل کم هذه ا مدینة النائية » بعيد عن سلطان ملیکه وعمد بالفعل إلى حکها 
حم آمر مستقل » وتجاهل أوامر ابن عباد ورغباتہ » وأنخذ يدس الدسائس 
بين أمراء هذه الناحية » ولکن هذه المغامرة لم يطل آمدها ؛ ذلك أن ابن رشيق» 
وهو فاتح المدينة الحقيق » كان بتر بص بابن مار » ويتحين فرصته » وق ذات 
يوم غادر ابن مار مرسيه لتفقد بعض الحصون الخارجية » فوثب ابن رشيق 
واستولى على المدينة » وأغلق أبواما فى وجه ابن مار » فكانت تلك الضربة خر 
جزاء له على خيانته . ١ ١‏ 

(۱) داجع فى فتح مرسية : أعمال الأعلام ص ۱۹۰ والرا کی فى المعجب ص ٩۰‏ »و دوزی 
عن الشلى فى : 87 86 رو .لا ۷۰ Hist. Abbadidarum,‏ ركثلك : R.Menedez Pidal‏ 
Piles Ibars : Murcia Arabe, ۷۰ 1, 2. 189 - 591+ La Espana del Cid ۲. 259 & 7‏ 
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ا 


وم ير ابن مار أمامه سوی الفرار » فسار صوب الشرق وقضى وفتاً قصبرآ 
فى بلاط آلقونسو السادس 2 فلم يلق منه عوناً ٤‏ عم قصد إلى سرقسطة 0 رالتجاً 
إلى أميرها المقتدر بن هود » فأكرم وفادته » واستخدمہ قشنونه » ولكنه توق 
بعد قليل فى سنة ۷۵ ه (أواخر ۱۰۸۱ م) وقسمت ملکته بن أولادهء فاعتص 
امن بسرقسطة » وبی ابن عمار معه على ما كان عليه .وم يطل مكث ابن مار 

حتى آغراه على حيته » پفتح حصن شقورة » وهو بومثذ من أعمال دانية » 
وقصد ابن مار إلى ذلك الحصن > فى جماعة قليلة من أصعابه » وكان حأکه 
رجل وافر الدهاء يدعى ابن ن مبارك » فدعا ابن مار وبه إلى الدخول > 
وهش لاستقباله » فخدع ابن مار عوقفه > وما كاد يستقر ق الحصن » حى 
هوجم وقبض عليه » ووضعت ق بده الأغلال » وزج إلى ظلام السجن » وکان 
ذلك فى ربيع الأول سنة 4۷۷ ه (يوليه ۶ م( 

ووقف ابن عباد على ذلك ا بر » فبعث إلى ابن مبارك يطلب إليه نمام اد ۵ 
وبعث إليه عالاوخیلاء فاستجاب لدعوته » وسلم ابن ار لرسله ‏ وغل رم 
ولده يزيد الر اضى » فأخذ أولا إلى قرطبة حي ثكان العتمد پومٹذ » وأدخل 
زلبا مکبولانی هيئة زرية » وقد احتشد الألوف من أهلها لرؤيته » وقد كانت 
بر لوکبه حن کان بدخلھا آیام عزہ . ثم أذ بعد آیام قلائل لاش + 
فاودعه المعتمد مكاناً خاملا فى قصره ء وكان يستحضره من آن لآخر » ویبالغ 
فى عتبه وتأنيه » وابن مار معن فى استعطافه واسترحامه . ویقال إن العتمد 
7 عحنته» ووعده بصفحه»ولکن عاد فتقم عليه لأنه تقل إلى بعضہم 

ك الوعد > أوعلى قول راجح ؛ لأن خصوم اہن عار الساعين فى هلاکه > 
ا الوزیر آبو بكر بن زیدون وهو ولد الشاعر » ضاعفوا سعايهم » 
وأبرزوا للمعتمد > أبياتاً مخط ابن مار ء نظمها أيام أن كان عرسیه ۰ وفہا 
ی میم اد که E‏ 

وقد أشرنا من قبل إلى ما كان بين اعیّاد الرميكية » وبين ابن مار من 


(۱) راجم دوزى : 100-104 ر91 ,99 .ع رلا ۷۰٣‏ ,313800 وطاق Hit.‏ ءوأبن الابار ی ألحلة 
السیراء ج ۲ ص ۱۵۰و ۱۵۱ وآعال الأعلام ص ۱۱۰ و ۰۱۱۱ والمراكثى ق المعجب ص١5‏ > 
وقلا ند العقیان ص ۸۳ و ۰٩و‏ ۱٩و ٩۷‏ و وكذلك R. Menendez Pidal : La Espana‏ 
وp.28 del Cid.‏ 


بت ۹۷ سے 


وحشة كانت تزداد على مر الأيام . وكانت الرميكية » وهی ملكة إشبيلية 
الأثرة » تحتل مكانة بارزة فى حياة العتمد » وق بلاط إشبيلية . ولزواج العتمد 
مہذہ المرأة الموهوبة اللامعة » الى شاطرته أيام عزه ومجده وأيام حنته ء وأنجبت 
له أولاده الملوك » قصة تتردد بين التاریخ والأسطورة . فأما التاریخ فتقول لنا 
الرواية » إن العتمد حيئًا كان ولياً للعهد ء أيام والده المعتضد » رأى اعیادا 
ذات يوم صحبة مولاها ريلك وهومن وجهاء إشيلية » فراقت لديه ء فاشتراها 
منه وهام ما حباً » وتزوجها . بيد أن هناك رواية أخرى أكثر طرافة »وأقرب 
إلى لون الأسطورة » وهى أن المعتمد كان یتتزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار 
فى نہر إشبيلية » وهو نهر الوادی الكبعر» وها يتبادلان طرائف الشعرء وكانت 
الربح قد جعلت ماء الرأشبه بالزرد » فنظم المعتمد هذه الشطرة : 
. «صتع الریح من الماء زرد» 
وطلب إلى ابن عار أن یکنلها > فعجز الوزیر الشاعر » وکانت ترقہما فتاة 
حستاء من يغسلن ثيامن فى اهر » فردت على الفور : 
۱ ری درع لقتال لو مد 
فدهش العتمد » وأعجب ببراعة الفتاة وسرعة خاطرها » کا آعجب 
مسا وخفة روحها ء وسأها إن كان ها زوج » فاجابت بالتى » فعندئذ 
استدعاها إلى قصره وتزوجها(۱) . 
وهکذا شاء القدر آن تغدو اعیّاد الرميكية زوجة للمعتمد بن عباد » وأن 
تخدو سيدة قصر إشبيلية . ولا تولى العتمد الملك » كانت الرميكية تحتل مكانة 
بارزة ف البلاط » وف الشنون » وکانت لسمومکانتها ؛ وتمکن نفوذها بطلق 
علہا لقب «السيدة الکبری»(۲) » وکانت نشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه » 
وكانت تعيش فى هذا الأفق الأدبى الرفيع الذى يسيطر على بلاط إشبيلية » ومجتمع 
فى ظله اعظم شعراء العصر » وتشترك فی کشر من الأحيان فى مجالس الشعر 
والأدب ء الى كان يشغض بعقدها العتمد » وتزدان فى أحيان كثرة محضور 
زوجه الحسناء الساحرة ؛ وكانتاعتاد فوق ذلك بنفوذها وحظوتها لدىالمعتمد 
تشترك فى توجيه الشٹون . وكان الوزير ابن عمار > وهو یومٹڈہ فى إبان جده 
)٢(‏ المعجب ص ۷۷ . وكان هذا اللقب يطلق على والدة المعتمد ابنة جاهد المامری ۔ 
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ونفوذه » من أساطين هذه احالس الآدرية » وكان يستأئر لدی العتمد بثقته 
وعلك عليه كل حبه وعطفه » وكانت الر ميكية تنظر إلى مکانته وتمكن نفوذه 
بعن المخط » وکان ابن مار من جانبه قد عاہا وغثی بأ مما وسعایما 4 
واستمرت معركة الدسائس رالات حا بن اعماد. وابن مار ». لتسفر عن 
ننيجها الطبيعية» وهی هز عة الوزير وتغبر ملیکه عليه وشا إن الآبيات ااطاعنة 
ال نسبت إلى ابن عمار » قد نظمها فى ذلك الوتت سرا آ فى هجو اار ميكية » 
وى خبرھا إلى العتمد ء ویقال من جهة أخرى إن ابن مار نظمها أيام وجوده 
فى مرسية » ونجح خصمه أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية فى الحصول على 
أضوها مكتوبة مخطه وبعثها إلى العتمد . 

وقد آورد لنا ابن الأبار ف ترحته لابن مار » تلك القصيدة الى قيل إا 
كانت سبباً فى نكبة ابن مار ومصرعه ومطلعها : 

ألا شتى بالفرب حا حلالا ‏ آناخوا جالا وحازوا "الا 

وعرج بيومين أم القرى وم فسی أن تراها الا 

لتسأل عن ساکنہا الرساد 2 ولم تر لنار فہا اشتعالا 

ویومن قرية من قری إشبيلية ومٰہا كانت أولية بى عباد . 

ومنها فى هجو الرميكية : 

مخرتها من بنات افجن رميكية ما تساوى عقالا 

فجاءت بكل قصر العذار لثم النجادين عا وخالا 

قصار القدود ولكنهم أقاموا علہسا قرو طوالا 

ثم يشير إلى أيام شبابه مع العتمد إشارات بذيئة وخاطبه بقوله : 

سأكشف عرضك شيا فثيا وأهتك ستترك حالا نالا( 

وعلى آی حال فقد اجتمعت الموامل السياسية والشخصية ‏ لاؤکد محنة 
ابن عمار . وقد وجه ابن عمار من سمنه إلى المعتمد قصائد ق الاستعطات تلبت 
الاد » أو على قول ابن انلطیب «تعالج عرامها جراح القلوب ؛ وی" على 
هضیات الذنوب » لولاما فر عنه من القدر المكتوب » والأجل احسوب» » 
ومن أشهرها تلك القصيدة المؤثرة الى نبز أوتار القلوب » والی مطلعها : 
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اياك إن عافيت أندى وأسمح 
وإن كان بين الحطتن مزية 
حنانيك فى أخذى برأيك لاتطع 
وما : 

أقلى ما بی وبينك من رضی 
وعف على آثار جرم سلکتہا 
ولا تلفت قول الوشاة وزورهم 
ومہسا : 

إلا أن بطشاً للمؤيد يرتمى 
وبين ضلوعى من هواة تمیمة 
سلام عليه كيف داربه اغوی 
ليث إن مت اسلو فإتى 


وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح 
فأنت إلى الأدن من اللہ تجنح 
عدای ولوأثنوا عليك وأفصحوا 


له نحو روح الله باب مفتح 
ية ری منك تمحو وتصفح 
كل إناء بالذى فیسه پرشح 


ولكن حلم للەؤید يرجح 
ستشفع لو أن الام جلح 
إلى فيدنو أو على فیتزح 
آموت ول شوق إليه مرح (6 


على أن تضرع ابن عمار نم يؤثرفى ملیکه الصارم > ولم تجد الرحمة سبيلا إلى 
قلبه ؛ ويقال إنه ما قضى على عطن العتمد »> وحفزه إلى التعجيل بالقضاء على 
وزيره » هو أن ابن مار » حییا وعده المعتمد يصفحه »..حدآث بذلك ولده 
الرشيد » وذاعت القصة بعد ذلك ء ونقلها أبو بكر بن زیدون عدو ابن مار 
الألد إلى المعتمد » فاضطرم سمط على ابن مار » ومبض من فوره » وق يده 
طبرزین(٢)‏ كان قد أهداء إليه ألفونسو ملك قشتالة » وذه ب إلى حیثکان ابن 
مار يرسف فى آغلاله » ففزع .أبن عار لرؤيته » واربمى على رجليه يقبلهما 
ويبللهما بدموعه » ولكن العتمد أخذ یضر بہ بتلك الآلة حى أجهز عليه » ول 
پت رکه إلاجثة هامدة تضرجها الدماء » ثم آمربه فغسل وکفن » ودفن فى ركن 
من « القصر البارك » . وکان مصرع أبن عمار على هذا النحو السی فى أواخر 
سنة ٦۷۷‏ ھ ( آوائل ۱۰۸۵ م )۳ . 

0( وردت هذه القصيدة فى قلا ند لسقیان ص ۹۸ » و آعال الأعلام ص ۱۸۱ » وق المعجب 
صن ۱۷ و 1۸ 

(۲) هو آلة أشبه بالبلطة . 

(۲) راجم دوزی : 1۱819 Hist. Abbadidarum, ۷۰ Il. p.‏ » والمجب ص ٦۸‏ 
٦۹‏ , ویتول لا الرا کثی إن مصرع ابن مار وقع ى سنة ٦۷٤‏ ھ . وراجم ترحة ابن عار 


واحداث حياته كلها مفصلة ى الحلة السداء ج ۲ ص ۱۳۱ < ۱۱۰ . وثقلها دوزی 
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وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده » وزيره الشاعر الموز > رفيق صباه » 
ويده ای فىكثير من المشاريع الحطرة 2 فى بادرة من الحقد المضطرم » والقسوة 
الى لاتخبو » وکانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه ؛ ویقال إن المعتمد 
ندم فیا بعد على تسرعه » ونغصت‌عليه هذه الفعلة صفاء حياته . وعاول الأمر 
عبد الله بن بلقن أمير غرناطةوهو معاصر للحادث وعلم بظروفهء أن يوضح لنا 
سبب حقد العتمد على وزيره ف الفقرة الآنية : ١‏ وكانت العداوة الواقعة بينه 
رای ابن عمار) وبين المعتمد على يد الرشيد ابنه » فإنه بفسوقه كان يتكبر على 
آولاده » ویضیق علہم > ويسىء الصنيعة مع من يحب عليه | کرامه من قرابة 
سلطانه » والعتمد فى هذا كله يصير له » ولأنه قد اسّال التصاری » واندخل 
یں ورای ماع وم ا 
الصدربه » وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه » وهو جهله يعتقد أن ذلك 
لايّبيأ إلابسيبه » ويرد الحس كله إلى نفسه ؛ وكانت هذه العانى ما أحنق عليه 
المعتمد » حى عقب عليه ما كان جديراً به » وأمكنه الله منه » وجازاه مما لم 
يكون له منه بد ء ولا رآه لغرہ هلام 6 . 

وبعلق ابن التطيب» على ذلك وقد کان أيضاً من الوزراء الذين عرفوا نزعات 
الملوك ونقمتهم بقوله : «وسبحان الذى جعل نفوس أكثر الملوك تنقاد فى أزمة 
حب التشى » وطلب الإنصاف » فلا تتوقف فی مطاوعته » وذلك لأنها نفوس 
غير مقهورة بالرياضة والملكات » ولامرجمة بفراق الشبوات » إلا القليل 
النادر » من كانت نفسه متصفة بالرحة فى أصل جبلتها »فهى ساكنة الفور ة٠‏ . 

وکان ابن مار من أعظم رجالات الأندلس فى عهد الطوائف » فکان وزیرا 
نام وقائدا مجر با یقود الحملات العسکرية الااجحة » وسياسيا بارعاً» ومفاوضاً 
لأنظر له » يعقد الصلات البعيدة النال » ویذلل الشکلات الصعبة ء وقد ذاع 
صبته فی سائر بلاد الأندلس ۰ وکذاك فی مالك اسبانیا النصرانية » حى كان 
آلفونسو السادس ملك قشتالة » إذا ذکر عنده ابن مار » قال «هو رجل 
الحزيرة» 20 . بيد أنه كان فى نفس الوقت » سياسا مغامراً » قلیل الولاء 

(۱) کتاب البيان أو مذكرات الأمير عبد الله المنشورة بمناية الأسعاذ ليى بروفئسال 


(القاهرة ۱۹۰۰) ص ۰۸۱ (۲) آغال الأعلام ص ۱۱۲ ۰ 
(۳) اجب من ۱۳ . 


۷ 
والوفاء » مکیافیلیا » يسعى إلى تحقیق غايته بأى الوسائل » دون اعتبار 
الحلق أو مبدأ . 
وكانت مواهبه الأدبية والشعرية ۰ ألع ما فى خلاله » وقد كان ابن عار 
بلاريب من أعظم شعراء الأندلس فى عصره » وكان هذا العصر الذى سطعت 
فيه قصور الطوائف عصراً 2 اجتمع فيه بالأآندلس من أكابر اشعراء ¢ جمهرة 
م تجتمع ف أى عصر آخر » ویکی أن نذکر من هؤلاء بنو عبادء وى مقدمتهم 
المعتمدء وابن زیدون» وولاادة بنت المستكى» وأبو بكر بن اللباثة» والمعتصم 
این صادح وولده رفیع الدولة» وبنو القبطر نت وابن عبدون . وکانابن عار فى 
طليعة هذه الحمهرة الشاعرق وقد ملا الأندالس بروائع شعره» کا ملأها بذ کر 
أعماله ومغامراته. وقد حع شعر ابن عمارء ورتبه فى ديوان خاصء أبو الطاهر 
محمد بن یوسف التمیمی()» وأورد نا ابن بسام فى الذخيرة طائفة كبيرة من 
أخبار ابن مار کا وضع تأليفآ خاصاً فى نارملہ(٢)‏ وكذلك وضع ابو بكر 
ابن قاسم الشلی مجموعاً فى تاريخ ابن عمار(۴) . وهذه العناية بسيرة ابن عمار 
وترائہ الشعرى من معاصریه» ومن إلهم » تتبى عن أهمية هذه الشخصية 
البارزة فى تاریخ الطوائف » وعن رفيع مکانها السياسية والأدبية . 
۲ 
إلى ذلك الحين استطاع المعتمد بن عباد أن يؤسس أعظم مملكة للطوائف» 
تمتد فی قلب النصف الحنونى من شبه الحزيرة» من غرب ولاية تدمبر شرف 
حى المحيط الأطلتطى» ومن ضفاف وادى يانة جنوباً حتى أرض الفرنتررة 
وكان المعتمد قد استطاع فى الواقع فى أو اخر أيام الملك العاجز الضعيف القادر 
ابن ذى النونء أن يستولى على معظم أراضى مملكة طليطلة الحنوبية الشرقية» من 
المعدن شرقاً حى مدينة قونقة. ولعل المعنمد كان يفكر فى غزوات وفتوح 
أخرى» ينترع فا ما استطاع من أراضى جر انه» لولا أن أيقظه سقوط طليطلة 
من مار أجلامه وأطاعه. أجل» 0 یکن حاف عل المعتمد )2 وعل أمراء 
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الطوائف حيماء أن مملكة طليطلة > كانت بظروفها وارتماء ملكها الضعيف فى 
أحضان النصارى» صائرة حا إلى الفناءء وأن عاصمتها التالدة ‏ طليطلة ‏ 
سوف تسقط حا فى يد ملك قشتاله» وكان ابن عباد بشهد تطور هذه المأساة 
جامداء ما ينسب إليه من عهود قطعها فى ذلك للك قشتاله. ورعا كان هذا التصرف 
منالمتمد نحو قضية طليطلة من بين أخطائه السياسية العديدة أخطرها رة + 
وأبلغها دلالة على استهتاره ونباونه نحو أمته ودينه.ولكنطليطلة ما كادت تسقط 
فى أيدى القشتالین» حتى أدرك المعتمد فداحة اطاً الذى ارتكبه فى سياسته » 
وشعر أن هذه النكبة» ليست إلا نذیراً قوب له» ولساثر ملوك الطوائف . 

وقد سبق أن ذكرنا فیاتقدم أن المعتضد بنعباد تعهد بأداء الحزية لفرناندو 
ملك قشتالة منذ سنة ٤٤٠ھ‏ (۱۰۲۳ م )» وأنه كان يؤدى إليه هذه ا حزیة 
باتظام حنی وفاته فى سنة ۱۰۹۵ مء ثم بعد ذلك إلى ولده سانشوملك جلیقیة . 
ولا استطاع ألفونسو التغلب على أخويهء وأضحى ملكا لقشتالة » كان المعتمد 
ابن عباد یژدی إليه الحزية الى كان يدفعها أبوه. وكان ألفونسو برسل فی كل 
عام رسله لقبضها من المعتمد . وما هو جدير بالذكر أن رسول ألفونسو إلى 
المعتمد بقبض الحزية فى سنة 410/7ه ( ۱۰۷۹ م )لم يكن سوى الفارس القشتال 
الشهير ردريجو بيبار الملقب بالسيد الکبیادور أو السيد الکنبیطور کا تسميه 
الرواية العربية. ولا وفد السيد عندثذ إلى إشبيلية > كانت قوات ملك غرناطة 
ال برية تفر على أراضى إشييلية مع سرية من الفرسان النصارى » فطلب السيد 
من مواطنیه الكف عن هذا العدوان تحقیقاً اقتضیات الصداقة والرعاية » الى 
يكنا لك ألفونسو لصديقه ملك إشبيلية» ولا لم يصغ المغيرون إليه حرج إلى 
قتالحم فى بعض القوات القليلة الى كانت معهء واستطاع أن يوقع بم اخزعة » 
فسر العتمد من تصرفه ء وأدی إليه عدا الحزية ء طائفة كبيرة من التحف 
وافدایا برسم ملك قشتالة () , 

وهكنذافإن المعتمدء على الرغم من ضخامة ملک واتساع موارده»یستطع 
أن ينجو من ذلك النبر المرهق » الذى استطاع ألفونسوالسادس أن يفرضهعل سائر 
ملوك الطوائف» ونعنى تأدية الحزية» بل يبدو أن المعتمد رأى فوق ذلك» أنه لن 
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يستطيع أن بمفى فى حكم مملكته آمنا إلا بتوثيق آواصرالودة مع لفونسو وحالفته. 
وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع نرہ ی و تقدم إلينا تاره > 
وتقول لنا إن الوزیر ابن مار ذهب إلى ليون وتولى الفاوضة فى عقده. وخلاصة 
مام الانفاق علیه» هو أن یقوم ملك قشتالة ععاونة العتمد فى حروبه ضد سائر 
آعدائه من الأمراء السل‌ین؛ وأن یوادی إليه المعتمد جزية سنوية کببرة ء وأن 
يقوم بغزو أرافى مملكة طليطلة الحنوبية ,ون پسلم ما إلى ملاك تشتالة الأرامى 
الواقعة شمال جبال سبرا مورینا ( جبل اشارات ) . وتزیدالروایات القشتاليه 
على ذلك بان المعتمد قدم فى هذه الناسبة (أو فى مناسبة لاحقة) إحدى بناته 
لتكون زوجة أو حظية ملك قشتالة» وفی الى تعرفها الروايات القشتالية بام 
«زائده» » وهی قصة سوف نتناوطا فى موضعها الناسب() ١‏ 
بيد أن الأمور لم تسر حسما کان يرجو المعتمد » فی سنةه/41ه (۱۰۸۲م) 
وجه ألفونسو السادس سفارته العتادة إلى العتمد يطلب الحزية» وعلى رأسها 
بہودی يدعى ابن شاليب ء وعسكر رسل ملك قشتالة فى ظاهر الدينة ء فأرسل 
إلمهم العتمد الال مع بعض أشياخ الدینت» وق مقدمتهم الوزير أبن زيدون . 
فلا شاهد ابن شالیب ا ال والسبائك » رفض تسلمها بغلظة »مججة آنا من عيار 
زائف » وهدد بأنه إذا لم يقدم له الال من عیار حسن » فسوف تحتل مدا 
ملکة إشبيلية » حى یم الدفع على الوجه المرغوب . فلا وقف العتمد على ذلك 
بعيث رجاله فقبضوا على ابن شاليب » ومن معه من الفرسان القشتائيين » وأمر 
بالہودی ء فصلب ء وألى الفرسان النصارى إلى السجن . ولا علم ملك قشتالة 
ما وقع لسفرائه » اضطر أن يرد حصن المدوّر القریب من قرطبة إلى العتمد » 
غا لإطلاق سراحهم ء بيد أنه أقسم أن ينتقم من المعتمد » أروع انتقام » وأن 
مخرب أراضى ملكة إشبيلية كلها حى انحاز ۰ ثم بادر تنفيذاً لوعیده » فحشد 
جیشا ضخماً من الحلالقة ء والقشتاليين » والبشكنش » وبعث سرياته فعاثت فى 
أحواز باجة ولبلة» وسار هو إلى آرافی إشبيلية » وهو عرق القرى » وينتسف 
الزروع » ويسبى كل من وفع فى يده من المسلمين » ثم حاصر إشبيلية نفسها 
مدى ثلائة أيام» ثم عاث فى آراضی شنونت وانحدر جنوباً ¢ وهو رب کل 
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ما يقع فى طريقة» حى وصل إلى مدينة طریف »فوقف على شاطی محر ال قاق» 
والوج يضرب قوائم فرسه » والمعتمد طيلة هذه العاصفة ا هوجاء يلتزم الدفاع () 
وكانت خطة ألفو نسو السادس فى إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على 
استصفاء أ و باقتضاء الحزیةءوقد اننهى إلى أن فرض ال ية عا جام 
على تخریب أراضہمء وانتساف زروعم وأقوائهم وحاصیلھم ء بالغارات اخربة 
الناهية » وأخيراً على اقتطاع حصونهم وأرضهم كلا سنحت الفرص » وقد 
نحت خطته فى ذلك كل النجاح» وبدا ضعف ملوك الطوائف إزاء قوته وعدوانه 
النظم» واضحاً ملموساً. وكان لاعتداده بقوته وسلطانه » ويقينه من تفرق 
الطوائف وتخاذلهم» مخاطهم بلغة السید» ويتسمى فى خطاباته إلہم بالإمر اطور 
ملك الملتين »ويجاهر باحتقارهم» والاستبانة جم. وما يروى فى ذلك؛ أنه قال 
لسقير المعتمد إليه» وهو بہودی يدعى بابن مشعل «کیف أترك قوماً مجانين . 
تسی کل واحد مہم باسم خلفائهم وملوکھم وأمرائہمء العتفند » والمعتمد » 
والعتمم » والتوکل » والستعین » والقتدر » والأمين 3 والأمون » وكل واحد 

منهم لا سل فى الذب عن نفسه سيفآ» ولا يرفع عن رعيته ضپا ولا حيفاً » قد 
رارق سا واعتكفوا على المغانى والعيدان » وكيف محل البشر 
أن يقر منْهم على رعيته حداً » وأن يدعها بين أیدہم سنا 00 

وهنا أدرك المعتمد » فداحة الأخطاء الى تر دىفما عصانعة ألفونسوا وحالفته 
واستعدائه على زملائه أمراء الطوائف » ولاحت له طوالع المصير المروع الذى 
سوف ینحدر إليه إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة » والظاهر 
أنه فكر عندئذ ولأول مرة »أن يستنصر بإخوانه المسلمين فیا وراء البحرء فی 
عدوة المغرب » فكتب إلى عاهل المرابطين يوسف بن تاشفین ينبثة عا آلت إليه 
أحوال الأندلس من الخطورة » وما رزئت به من فقد قواعدها وثغورها » 
ويلتمس إليه الإنجاد والعون(۳) . وقد تطورت هذه الفكرة فيا بعد إلى نحطة عملية 
الف حوها سائر ملوك الطوائف وشعب الأندلس كله حسا نوضح فى موضعه. 
0 (۱) اخلل الموشية ص۲۰ و ۲٩‏ رودوزی )187 ,174 Hist. Abbadidarum ۷۰ ll. p.‏ 
1 »۰ وراجم أبن خلدون ج ٦‏ ص ۰۱۸۱ 

(۲) درزی عن کتاب و الاکتفاء» فى 20 .م ۱ ۷ : صجمانهههاه ۔اھنظ . وراجم 
9 & 318 ,259 .م R. Menendez Pidal : La Espana del Cid,‏ 

(۳) روض القرطاس (طبعة أبسالة )۱۸٤۲‏ ص ۹۲ء 


تسا ۷۵ 

وكان استیلاء ألفونسو السادس على طليطلة معقد نجاحه» وذروة ظفره » 
فا كاد یدخل عاصمة القوط القديمة»حتى لاح له أن لہایة الطؤائف كلها قد 
دنت ء وأنه سوف بتع نصراً بنصر »ویلهم مدينة بعد آخری» ومن ثم فقد 
بدأ يضع خطتہ لتنفيذ الحطوة التالية ء وذلك بالاستيلاء على ملكة إشیلیة » أهم 
دول الطوائف » وأقواها يومئذ.فوجه إلى المعتمد بن عباد » رسالة ملؤها 
الوعيد والنذير » يطالبه بتسلم أعماله » وحذره من مثل طليطلة وحنہا » وهی 
فما يبدو من إنشاء بعض التصاریالعاهدین‌آوالود الذين مخدمون فى بلاط قشتالة» 
وقد نقل إلينا صاحب ا حلل الوشيةء نص هذه الرسالةء کا نقل إليتا رد العتمد 
علباء واليلك نص هاتين الرسالتين» اللتين تهان عن روح العصر > وأساليبه : 
قال ألفونسو فى رسالته: « من الانییطور ذى اللتن » الملك الفضل » 
أذفنش بن شائجه » إلى المعتمد باللهءسدد الله آراءہ وبصره مقاصد الرشاد » 
سلام عليك من مشيد ملك شرفته القی ء ونبتت فى ربعه المى ء باغترار الرمح 
بعامله » والسيف بساعد حامله » وقد أبصرتم بطليطلة نزال أقطارها » وما حاق 
بأهلها صن حصارها .فأسلمتم إخوانکم » وعطلم بالدعة زمانکم » والحذر من 
أقظ باله » قبل الوقوع فى الحبالة » ولولا عهد سلف ءبيننا حفظ ذمامه » 
ونسعى بنور الوفاء آمامه ء لنهض بنا حوكم ناهض العزم ورائدہء ووصل رسول 
الغزو ووارده»لکن الأقدار تقطع بالأعذار »ولا يعجل إلا من حاف الفوت 
فيا يرومه » وخشی الغلبة على ما يسومه » وقد حلنا الرسالة إليك القرمط 
ألرهانس ؛ وعنده من التسديد الذى تل بأمثالك » والعقل الذى تدبر بلادك به 
ورجالك ء ما أوجب استنابته فیا يدق وجل» وفيا يصلح لا فیا خل » وأنت 
عند ما تأتيه من آرائك » والنظر بعد هذا من ورائك » والسلام عليك » يسعى 

بيمينك وبين يديك » . ۱ 
وأجاب المعتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الآنية : « من الملك 
المنصور بفضل الله المعتمد على اللہ محمد ر بن المعتضد بالله ألى عمر وابن عباد» إلى 
الطاغیة الباغية أذفنش بنشانجهء الذى لقب نفسه علاك الملوك ومماها بی ا لن » 
قطع الله بدعواہ؛سلام على من اتبع افدی.أما بعد فان أول ما يبدأ من دعواه أنه 
ذو الملتين» والمسلمون أحق بہذا الاسم ءلأن الذى تملكوه من أمصار البلادء وعظم 


- ۷ 


الاستعداد وی الملكة » لا تبلغه قدرتكم ولا تعرفه ملتکم > واا كانت 
سنة سعد» آیقظ مها مناديك وأغفل عن النظر السدید حیل مبادياف» فرکینا 
مركب عجز نسخه الكيسءوعاطيناك کژوس دعة‌قلت فى أثنائها لیس » 
ول تستح أن تأمر بتسلم البلاد لرجالك»وانا لنعجب من است‌جالك برأی 
م حکم آغاوه ولا حسن انتحاؤه» واعجايك بصنع وافقتك فيه الأقدار » 
واغتررت بنفسك أسوأ الاغترار » وتعلم أنا فى العدد والعدیدء والنظر السدید» 
ولدينا من کاة الفرسانء وحيل الإنسانء وحاة الشجعانء يوم تلتق الجمعان» 
رجال تدرعوا الصير » وكرهوا القير » تسيل نفوسهم على حد الشفار » 
وينعاهم المنام ق القفار؛بریدون رحی النون محرکات العز ام » ویشفون من 
خيط الحنون مخواتم العزائمء قد أعدوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق» وشفاراً 
حداداً شحذها الإصفاقءوقد يأتى ا حبوب من الکروهوالندم من عجلة 
الشروه؛ نبت من غفلة طال زمانہا » وأيقظت من نومة تجدد إعانها >٠‏ ومی 
كانت لأسلافك الأقدمين مع أسلافتا الأكرمين »ید صاعدة أو وقفة متساعدة» 
إلا ذل تعلم مقداره » ونتحقق مثاره؛والنی ج رأك على طلب ما لا تدركه قوم 
کا مر ؛ لا یقاتلونکم حیعاأءإلا فى قری محصنة 6 أو من وراء جدر » ظنوا 
المعاقل تعقل » والدول لا تنتقل»وکان بيننا وبينك من السالة » ما آوجب 
القعود عن نص رهم » وتدبير أمرهمء ونسأل الله المغفرة فيا أتيناه فى أنفسنا؛وفہم 
من ترك الحزم وإسلامهم لأعادبم والحمد اللہ الذى جعل عقوبتنا » توبيخك 
وتقريعك »عا الموت دونه»وبالله نستعين عليك » ولا نستبطئ فى مسيرنا 
ليك» واه پنصر دینه,والسلام على من علم ا حق فاتبعه » واجتنب الباطل 
وخدعه 000 . 
جح نت 
وعلی آثر هذا النذير »جد العتمد ق‌حشد رجاله وتقوية جيشة» واصلاح 

حصونه واتخاذ کل ما پستطاع من الأهبات الفاعية .على أنه کان یوقن؛ كا 

(۱) آورد نص هائين الرسائتين صاحب وا للل الموشية» . وقد اعتمدنا فى نقلهدا على النس 
الذى نقله دوزی عن طوطات باریس » و لیدن» و جاینجوس (مدرید) » و هوفیا یبدواصح و أدق 
من النص الذي ورد فى طبعة تونس , راجع : 187 & 186 ,185 .م لا ۷۰ Hist. Abbadidarumn,‏ 
وق طبعة توئس (ص ۲۳ - ۲6) . 


ات ۱۷۷ 

یوقن زملاژه ملوك الطوائض »أن ملك قشتالة يعتزم العمل على [بادنہم حیعاً » 
وألهم بقواتهم ومواردهم ا حدودةءوصفوفھم الممزقة» لن بستطیعوا له دفعاً . 

فى هذه الآونة العصية قرر العتمد أن ینفذ فکرته فى الاستنصار بإخوانه 
فیا وراء البحر » فى عدوة الغرب » وهم یومثذ المرابطون » وعاهلهم یوسف 
ابن تاشفين .وكانت هذه الفكرة قد خطرت لأكثر من أمير من أمراء الطوائف + 
وخطرت لكثيرين من زعماء الأندلس وعلائہا ٠‏ ويقول لنا الأمير عبد الله بن 
بلقن ان ام تمیعا أمير مالقة » كان ول من فكر فى الاستنصار بام ابطين لتقم 
من ولكن فكرة الاستنصار با مرابطین لمقاتلة اللصاری كانت آعم وأخطر » 
وکانت قد شاعت فى الأندلس على أثر سقوط طليطلة» وما آشاعته تلك النكبة 
فى الناس من ذعر ویأس؛وذاعت بعد الأمراء » بين سائر الزعماء والفقهاء 
سس الكافة. و عقد عندئذ فى قر طبة اجماع كبير من الإعماء والفقهاء واجتمع 

ریم على ونجوب الاستتصار بالمرابطين » وقدم ابن عباد على أثر ذلك إلى 

المدينة» وأقر ما ارتأته دالحاعقہ . وانفم إلى العتمد فى ذلك عدة من زملائه 
رؤساء الطوائف »ولاسیا أيرى بطلیوس وغرناطة . واتفق الرأی على أن ترسل إلى 
عاهل المرابطان سفارة مشتركة من قضاة قرطبة وبطليوس وغرناطة » ومعهم 
أبو بكر بن القصيرة الكاتب روق رواية أخرى الوزير أبو بكر بن زیدون) . 
وهنا تختلف الرواية فى التفاصیل فتقولإحداها إن سفارة الأندلس عبرت البحرء 
ولقیت مر السلمن پسبتة» وکان قد وصل للہا إنر احاح جيجه ذا » من يد 
والها یی بن سکوت البرغواطى» وشرح له السفراء ما يلقاه آهل الأندلس من 
الإرهاق والذلة على يد النصارى؛ وما مبددهم به ملك قشتالة من أحذ سو 
و[باد تہم وأنهم يعتمدون علي نصرته وحسن بلاثه» نی دفع هذا الحطر عن 
الاندلس السلمة.وی رواية أخرى آن المعتمد بن عباد نفسه قد عبر 0 
فى حماعة من الزماء وسار إلى سبتة أو إلى فاس لقابلة مر السلمین» وأله هو 
الذى استنصره بنفسه للجهاد وإنقاذ الأندلس' . 

(۲) راجع.ى ذك ما نقلہ دوزي عن النويرى : 143 .ض .لا ۷۰ Hitt. Abbadidarıı:‏ 


وما و رداق الإمتقصاء لسلاوی ج ۱ ص١١۱‏ وعذ کر ات الأمير عبد الله ص۱۰۲ وابن دون 
ج ٩‏ ص ۱۸۱ . وقد آشار ابن ال بار إلى ذلك آیضا (اخلة السیر اء ج ۲ ص 6۱۸۹ 


— ۷۸ 


ومن جهةأخرى» فزته يقال لنا إن العتمد کان يعارضه نى هذا الاتجاہ ولده 
الرشید وحاعة من زعماء (شيلية وأنه حين خاعاب اازعاء فی أمر استدعاء 
المرابطين أشاروا عليه بأن الأفضل» أن پسعی إلى التغاهم مع ملك قشتالة» وأن 
يعقد معه الصلح وا مھادنة بای وسیلة» وکیفها كان الأمر . ولا خلا بولده 
الرشيذ »أفضى إليه “خاوفہ من سطوة ملاك تشتالة» وأنه بعد أن استولى على 
طليطلة وعادت دار كفر » قد رفع رأسه» وأخذ يتجه إلى أخذ إشیلیة ء وأنهم 
فى هذه ا حزیرۃ لا ناصر ذم »ولوس فى ملوك الطوائف نفع ولا عون ير نجى » 
وأنه لا مناص من استدعاء الرابطن لردع ملاك قشتالة» فاعترض الرشيد على 
رأيه وقال له :هياأبت أتدحل علینا فی آندلسنا من يسلبنا ملكناء ويبدد شملناءء 
فقال العتمد لولده :«أى بى والله لا يسمع عتى أبدا أنى أعدت الأندلس 
دار كفر ولا ترکنبا التصاری » فتقوم اللعنة على فى الإسلام ؛ مثل ما قامت 
على غبری . حرز الحمال عندی واللہ خر من حرزانلنازیر»,وانتمی اارشید يأن 
قوض لأبیہ الرأى فیا يجب عله( . 

وأما عن أمراء الأندلس» فقد کان يتفق فى الرأى مع المعتمد» على استدعاء 
المرابطين حسیا رأيناءعيد اللہ بن بلقن أمير غرناطة »وقد أوفد رسله مع 
رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين » وكذلك عر المتوكل أمير بطلیوس © فقد 
كان ى مقدمة المؤيدين » لوقوع بلاده فى منطقة انلطر » ولاشتداد ملك 
قشتالة فى إرهاقه . وأما ابن صادح أمير ألمرية» فلم يكن من المتحمسين لهذا 
الاستدعاء(؟؟ » وكانت ثمة آراء معارضة أخرى » شعارها التوجس من مقدم 
المرابطين وأطاعهم ۰ 
٠ ٠‏ وقد أورد لنا صاحبا حلل الموشية نصوص رسائل» قي لأن العتمد بن‌عباد 
بعنها إلى أمير التلمین يوسف بن تاشفين » بعضها من إنشائه » وبعضها من 
إنشاء وزرائهءومها رسالة مؤرخة فى حادی الأولى سنة 2۷۸ أعنى بعد 
سقوط طليطلة بأشبر قلائلءوفہا بصف له حال الأندلسءوما أصاب أهلها 
من الحلاف والتزق»وما دهاها من عدوان التصاری وإرهاقهم.بيد أنه قد 


(1) الل الوشية ص ۲۷و ۲۸ ونقلت ق‌دوزی : 188-189 .ص I;‏ ,۷: صصەھن ماطھ Hist.‏ 
(۲) راجم مذ کرات الأمير عبد اقا ص ۱۰۳ و ۱۰4 . 


۶ث ۷ اس 
وردت من بيا رسالة»نشك كل الشك فى أنها صادرة من العتمد بن عباد إلى 
يوسف بن تاشفن؛لاُنہا قد صدرت بنصها » بعد ذلك بنحو قرئن من محمد 
الفقيه (ابن الأمر) ملك غرناطةء إلى السلطان أنى بوسف الریی ملك الغرب ٤‏ 
یستتصره ويستنجد به على التصاری( . : 

وقد تتبعنا هنا فكرة استنصار الأندلس بالریطن بالآخصمن ناحية ارتباطها 
بالعتمد ر بن عباد وسیاسته.وسوف نعود إلى تقبع مراحلها من الناحیة الأخرى + 
ناحية ارتباطها بتاريخ الرابطن . 

وعلى أى حال فقد استجاب زعم المرابطين» بعد مشاورات ومباحثات 
طویلة مع الزعماء والفقهای لدعوة أمراء الأندلس »و اعتبر الصریخ » دعوة 
إل دن 5 الجهاد» والذود عن الدین الشتر لك بيد آنه علا بنصح وزيره 
عبد الرمن بن أسبط ء وهو أندلسى من أهل ألريه » خبيربشئون الحزيرة + 
اشترط لإجابة الدعوة » وعبوره إلى الأندلس ء أن يسلم إليه ثغر ا حزیرۃ 
الخضراء > ليكون قاعدة لعبوره فى الذهاب والایاب , فتزل العتمد عند هذه 
الرغبة بالرغم من معارضة ولده الرشید » نت الحزيرة بومثذ هو 
ولده يزيد الراضی» فأمره باخلائها والانتقال عنبا » لکی تحتلها جنود أمير 
المسلين99؟) . 

وق تلك الأثناء كان زعم المرابطين يوسف بن تاشفین حشد جنده وعدده » 
ویرسلها تباعاً إلى الشال.فلما تکاملت ا شود ء بعث یوسف بقوة من الفرسان 
تحت إمرة قائده داو د بن عائشة» فعبرت البحر » واحتلت ثغر الحزيرة الحضراء 
وقفاً لا تعهد به العتمد. . وف شهر ریع الآخر سنة ۱۷۹ھ ( أغسطس85١1م)‏ 
بدأت ا حیوش الرابطية وعلى رأسها زعیمها البطل الشیخءتعبر البحر من سبتة 
تباعاً إلى ثغر الحزبرة؛ وما کادت السفن تتوسط ماء الضیق (مضیق جبل طارق) 
تقدمها سفینة یوسف » حى لبض اازعم الرابطی » وبسط يديه نحو الماء 


(۱) رای الملل الوشية ص۳۰ و ۳۱و دوزی 190-191 .ص .11 ۷۰ Hist, Abbad.‏ . وقد 
وردت الر سالة بنفمہا منسوبة إلى محمد بن الأحر فى «الذخيرة الستية» ص ۱۰۹ - ۱۹۱ .وداجع 
نهاية الأندلس حمد عبد الله عنان الطبمة العائثة ص ۹۸ . 

(۲) الملل الوشية ص ۳۲ و ۳۳ . وكذلك ق دوزي 192-193 .م ,لا ۷۰ .طط4 امن وابن 
اللطيب نی آعال الأعلام ص ۱0٩‏ . 


— ات 


قائلا :«اللهم إن كنت تعلم أن فى جوازی هذا خيراً وصلاحاً لمسلمن » 
شتهل عل جرا هذا بجر را کان خر ناه تز سن فا ای 
ويروى أن البحر قد هدأ على آثر هذا الدعاء » وسارت السفن فى ريح طية » 
حبى رست على الشاطئ وما كاد يوسف يعبر إلى أرض الأندلس » حى صلى 
لله شكراً 20 » ثم نزل بالحزيرة الحضراء وشرع فی تحصینها واصلاح خططها. 

هذا وسوف نثتبع ما تلا ذلك من الحوادث فیا سرآنی بعد؛فى حديثنا عن 
موقعة الزلااقة . 


)0( راجع رو ضالقرطاس ص ٩۳‏ . وهذا ما رواه يسف نقسه فى رسالته الى بعث بها عقب 
انتصاره فى موقعة الزلاقة » الى المز بن بادیس أمير تونس والى » شر فاها فى آخر الکتاب . 


لزان 
هر 
0 5 
نلكة بطليوس.الفى سابور الفارسی وتغلبه على تلك المنطقة.وزيره عبد اللہ بن مسلمة يخلفه 
فی اخکم.بنو الأفطس وأصلهم .ابن الأفطس وابن عباد. ارب بینهما حول باجة و بمدها.انشنال 
ابن عباد بقتال البر بر .الثورة فى أشبونة وإخادھا .الظفر بن الأفطن.حروبه مع العتضد بن 
,عباد . موقعة يابرة وہزیعة الظفر . توسط ابن جهور وعقد الصلح بينالفريقين . غزو ملك 
قشتالة مال ملكة بطلیرس. استیلاڑہ على بازو ومليقة.غزوء ادينة شنتر ين.إذعان المظفر لاقع 
الحزية . مسير قر ناندو لفتح قامرية . اقتحامها وآسر حامینبا . وفاة فر ناندو ملك قشتالة . و فاة 
غنفر .مقدرته الشمریة والأدبية . المنصور بن الأفطس.و فاته وقيام آخیه سر المتوكل مکانه,التوکل 
وشبرته فى عام الشمر والآدب. وزراژه الشمرأء. سيادة الأمن والرخاء فى عهده.وزبره ابن 
الحضرى. طغيانه وعز له.حوادث ملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل نها . محاواة المتوكل إنجاد 
طليطلة . سقوط طليطلة .تر آلفونسو ووعيده.رد المتوكل عايه . اتفاق ملوك الطوائف على 
استدعاء ا مرابطین 


كان مجاور ملكة إشبيلية من الشیال»ملكة بطلیوس تفصلھا عنہا جبال 
الشارّات الكبرى ( سيرا مورينا) . وکانت ملکة بَعلللیوس » تشمل رقعة کببرة 
تمتد من غرب مملكة طليطلة»عند مثلث نہر وادى يانة » غرباً <تى احیط 
الأطلنطى » وتشمل أرافى الرتغال(۱) كلها تقريباً حى مدينة باجة فى الحنوب » 
وكانت العاصمة بطليوس تتوسط هذه الرقعة الكبيرة او ی قشل عدا العاصمة» 
عدة مدن هامة أخرى مثل ماردة » ويابرة » وأشبونة » وشئترين » وشئترة » 
وقلمرية » وبازو » وغيرها . 

كان بنو مسلمة أو بنو الأفطس »كا اشتہر انمهم ء سادة هذه المملكة 
الشاسعة » حكموها نیفاً وسبعين عامآء وسطع بلاطهم أيام العاوائف. وكان 
استیلاژهم على حکھا من الصادفات المحضة. ذلك أن هذه المنطقة » وهی النصف 
الشمالى» من ولاية الغرب الأندلسية» كان عکها عند اضعارام الفتنةء والما الفتى 
سابور الفارمی ‏ أحد صبیان فائق اللحادم مولى اللحكم المستنصر »وقد استیدحکھا 


(۱) ویسمہا ابن الأطيب أرض وبرتقال, ( أعمال الأعلام ص ۱۸۴) . 


عد ۸۲ حت 

منذ الہیار الحلافة» واستمر قائماً بأمرها ثلاث عشرة عاماً .وكان فارسا شجاعا» 
ولكن عاطلا عن العرفة وا حبرة بشئون الحكم »فكان یعاونه فى تدبير الشئون 
وزيره عبد الله بن محمد بن مسلمةءوکان من قبل واليآ لاردة»وکان هو الحاكم 
الحقيى .وتو سابور فى سنة 4۱۳ه ( ۱۰۲۲ م) »وترك ولدين حدئن ها 
عبد الملك وعبد العزيزء وأوصى أن يستمر وزيره فى الحكم »حى يبلغا آشدها. 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة»واحتوى على تراث سابور لنفسه» 
وتلقب بالنصور » وأضحى سيد المملكة الحقيق . 

ویتمی أبو محمد عبد اللہ بن مسلمة العروف بابن الأفطس »إلى قبيلة 
من قبائل مكناسة الغربية » وأصله من بلدة فحص البلوط من ولاية قرطبة » من 
أسرة متواضعة لم يكن هما نصيب ف النباهة والمعرفة . بيد أن بى الأفطس كانوا 
بالرغم من ذلك يرجعون نسبهم إلى تجیب »وقد مدحیم الشعراء بہذا الصفة » 
وهذا ما یش تعجب ابن حيان » وما يصفه « بالغريب النادر ۾ (© ۔ 

وكات عبد الله بن الأفطس مع ذلك رجلا كثير المعر فة والدهاء» بعيد النظر » 
وافر الحزم والسياسة» فلا استولى على حكم هذه المنطقة الشاسعة بعد وفاة سابور» 
أبدى فی ضبطها وزدارتها مقدرة وبراعة. بيد أنه كان يرقب حركات جاره من 
اغنوب القاضی أن القاسم بن عباد ونمو قوته» فى حذر وتوجس.ذلك أنه كان 
بالرغم من مناعة حاضرته بطلیوسومناعة أسوارها وقصّہا الضخمة › فإن 
اتساع رقعة ملکتة» وتباعد قواعدها الأخرى فى الحنوب والشرق ۰ كان مجعل 


من الصعب عليه الدفاع عنما إزاء أطماع جاره القوى .وسرعان ما بدأت تتحقق 
خاوفہ: ذلك أن القاضی ابن عباد انتهز قيام ثورة حلیة فى مدینة باجة؛ وقعت 
بن أهلها بسيب الرياسة »وسير إلها حلة بقيادة ولده إسماعيل »ومعه قوة من 
جند حلیفہ الرزالى صاحب قرمونة.وکان ابن الأفطس قد استطاع خلال تلك 
الفترة أن تل باجة مجندہ »إذ هى أقرب إليه» وأكثر اتصالا عنطقته من منطقة 
بى عباد » فهاحمت قوات إشبيلية الشرکة مدينة باجة » وحاصرت قوات 
ابن الأفطس »ووقع بینها قتال عنیف اہی بتمزيق قوات ابن الأفطس وأسر 
معظمها »وكان محمد بن الأفطس ولد المنصور بين الأسرى»فاعنقل حيناً لدى 


(۱) ابن الأبار فى الحلة السيراء (ا خطوط) لوحة 1۸۵. وفى المطبوع ج ۲ ص ۹۷ , 


- مت 
لبرزالى فى قرمونة حى أطلق سراحه (سنة 4۲۱  )۸‏ وعاد إلى بطلیوس وقد 
صقلته ا حنة » وشحذت عزمه » مقاومة بى عباد وحار بهم . 

م عادتا حر ب فاضطر مت بعد ذلك يبضعةأعوام بين ابن عباد وابن الأفطس » 
ذلك أن حلة جديدة بقيادة ]مماعیل بن عبادءتوغلت شمالا ىأراضى ابن ن الأفطس 
وعائت فما »وعندما سار ى طریق العودة خحرج عليه ابن الأفطس فى قوة 
كثيفة » وطارده بشدة » ففر إسماعيل فى قلة من فلوله » وأسر معظم عسکره» 
وفتك ابن الأفطس ۔ ہم کا فتك النصاری بكثر مهم وکانت محنة شنيعة لبى 
روا او سی م( 

وشغل أبو القاسم بن عباد فى الأعوام التالية» عن محاربة الأفطس بمحارية 
الب بر فاشتبك أولا مع محبی المعتلی » وانتزع منه قرمونة (1۲۷ ه) » لردها 
إلى صاحہا حليفه محمد بن عبد اللہ البرزالى . بيد أنه عاد فسر قواته إلى قرمونة 
واستولى علها.وعندئذ هرع البربر لنصرة البرزالى» وی مقدمتهم إدريس المتأيد 
صاحب مالقة»وباديس بن حبوس صاحب غرناطة » ووقعت بين البربر وجند 
إشبيلية موقعة دموية» هزم‌فبا الإشبيليون وقتل أمير هم إسماعيل بن ن عباد (491ه) 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار الدولة العبادية . 

وأما ابن الأقطس» فقد شغل بقيام الثورة فى آشبونة . أقصى غور مملكته . 
ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز ابنی سابور > ۳ توفی والدہماءواستولی ابن 
الأفطس على ترائه » غادرا بطلیوس وا إلى ثغر أشبونة » ثم ثار عبد العزيز 
واستولى على حكم المدينة ¢ وامصرق تنا بضعة آعوام .ولا توق فى حل أخوه 
عبد الملك مکانه » ولكنه كان سې الحكم والإدارة 0 فاختل النظام » وغليت 
الفوضى » وکتب أهل أشبونة سراً الى ابن الأفطس» أن یرسل إلہم واليآ من 
عنده » فسير إلہم ولده حمداً فى قوة كثيفة؛ ودخل محمد أشبونة دون صعوبة» 
ورأى عبد الملك بن سابور أذيذعن إلى التسلم » »على أن يؤمن فىنفسه وأهله وماله» 
فنح ما طلب » وسمح له بأن يسير إلى حيث شاء » فقصد إلى مدينة قرطبة » 
واستأذن الوزير ابن جهور فی الالتجاء إلما » فأذن له ودخلها بأهله وأمواله » 
ونزل دار أبيه سابور » وعاش هناك نی توق ۲ . 


۰ البیان الفر ب ج ۳ ص ۲۳۷ . 


- هم - 

وكان عبد الله بن الأفطس التصور» خلال ذلك عضی فی تنظم ملکته 
الشاسعة وفی تحصيهاء وى تقوية جيوشة وأهبانه » وذلك كله توقعا لعدوان بى 
عبادء ولا سپا بعد أن خاف العتضد بن عباد أباه القاضی أبا القاسم فى الحکم؛ 
وظهرت إمارات توثبه ونياته العدوانية . ثم توف النصور فى حادی. الأول 
سنة 4۳۷ ه ( ۱۰6۵ م) . 

فخلفه ولده محمد بن عبد الله بن الأفطس وتلقب بالظفر .وکان عاو فارساً 
شجاعاًء وقد عركته خطوب الحرب والأسر الذى عاناه. فسار فى الحكم سيرة 
أبيه من العمل على ضبط النظام » والدفاع عن الثغور.وكان مثل أبيه يري فى 
بى عبادخجصومه الأوائل»ويعمل على تقوية أهباتهالدفاعية لاتقاء عدوا نهم .وقد 
رأينا فیا تقدم » كيف دبر المعتضد ب بن عباد خطته للاستيلاء على إمارات الغرب 
الصغرى :و بدأ ق ذلك عهاحة مدينة لبلةءوکیف أن الظفر بن الأفطس هرع 
إلى نجدة صاحہا ابن بی »وبعث بعض قواته من البر بر لمهامة إشبيلية وکیف 
حاول الوزير ابن جهور عبتا أن حول پتدخله ‏ ونصحه للفريقين » دون نشوب 
الحرب بينهها.وهكذا اضطرم القتال بين المتضد وابن الأفطس»وعاث کل ہما 
فى أراضى الآخرءوهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة » واستطاع 
أن يوقع بالعتضد هز عة شديدة قتل فها کشر من جنده (4۳۹ هب ۱۰6۷ م) . 

ثم تطورت الحوادث وساء التفاهم بينابن ن می وابن الأفطس ءحيث أى 
أن يرد إلى حليفه القدم ء ما اثتمنه عليه من أمواله وذخائرہ أيام الحرب » وم 
يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لهاحة لبلة > فاستغاث 
ابن بی بالمعتضد ؛ فلبى دعوته وأرسل قواته فاشتبکت مع خیل ابن الأفطس 
فزقتهم وأفتهم » واحتزت من رؤوسهم » نحو مائه وخسن . وجهز المتضد بعد 
ذلك قوة كبيرة على رأسها ولده إمماعيل ووزيره ابن سلام » وعبرت القوات 
العبادية نہر وادى يانة » وتوغلت فى أراضى ابن الأفطس شمالا » حى مدينة 
يابثرة»وحشد ابن الأفطس ف الوقت نفسه ساثر قواتهء واستعان بقوة بعنها إليه - 
حليفه إسحق بن عبد اللہ البرزالى تحت قيادة ولده العز » والتی الفریقان دون 
أهبة ولا نظام على مقربةمن يابرة » فهزم ابن الأفطس وفشا القتل فى جنده > 
وقتل المعز بن إسمق» وحز رأسه وأرسل إلى إشبيلية » وقتل عم لابن الأفطس 


سا ۸ — 


وأرسل رأسه كذلك ء وملا ابن الأفطس فى بقية فرسانه إلى يابرة » تحت كنف 
صاحہا عبیداللہ ا حراز . وکانت مو قعة دمویة شنيعة قدر فما عدد القتلى با کتر 

من ثلاثة لاف » وکان وقوعها فى سنة 46۲ ه ( 1٠١80‏ م) . 

واستمرت ارب بين الفريقين بعد ذلك عدة شهور آحری» استطاع 
المعتضد خلاها أن یوقم بقوات ابن الأفطس غير مرة وأن يعيث فى أراضيه 
وأن يفتح مہا عدة حصون . وتفاقمت قمت ا حال ء ما أصاب مملكة بطليوس من 
تخریب الزروع ؛ وهلاك الأقوات ونضوب الوارد » ووقوع القحطء واضطر 
الظفر بن الأفطس فی اللهاية ء أن يعتصم بقاعدته بطليوس» بعد ما نكل ساثر 
أصدقائه عن سوه .وم يتقذه من عدوان امد سوی ندخل الوزیر أ رد 
أبن جهور » حیث لبث موالاً لسعیه فى درء الفتنة »وحقن الدماء ء حى كلل 
سعیہ فی الہایة بالنجاح ؛ وعقد الصلح بين المعتضد بن عباد والمظفر ب بن الأفطس 
فى دیع الأول سنة 44۳ ه ٠١01‏ م ) () 2 

وكان المظفر فى نفس الوقت عرضة لمضايقة المأمون بن ذى النون صاحب 

طليطلة وعدوانه.وقد أغارالمأمون مراراً على أراضى ابن الأفطسء ووقعت بينهما 
معارك محلية كثبر .ونعتر على تاريخ هذه المعارك بطريقة قاطعة . ولكن الظاهر 
أنها وقعت بعد الصلح بين ابن عباد وابن الأفطس > أعنى بعد سنة ٤٤٤‏ (۳) . 

على أن المظفر ما كاد يفيق من تلك الحروب الدمرة»حنی بدأت الحوادث 
والأزمات الخطرة فى أطراف مملكته الغربية والثمالية . وكان خصومه فى تلك 
الرۃ هم التصارى» جر انه م نالشمال . وكات فرنانا.والأول ( فردیتاند آوفرذلند) 
ولد سانشو الکببر » بعد أن استتب له ملك قشتالة وليون ؛ برقب تطور الحوادث 
لدى جبرانه المسلمين باههام » ويتحين فرص العمل ء وكانت أطراف مملكة 
بطليوس الشیالیة الواقعة فيا بین نہر اجه ونبردوبرة » تشمل منطقة نائية مجردة 
من وسائل الدفاع القوية» وتكاد تكون قواعدها المنعزلة الستقلة معتمدة فى الدفاع 
على نفسها . فاتجهت أنظار فرناندو إلى تلك المنطقة ء ولم یلیٹ أن اختر تھا بقواته 
وذلك فى سنة 544 ه ٠٠١۷‏ م ) واستولى أولا على مدینتی لامیجو مليقة ) 


(۱) راجع مانقل ق الذخير ة عن ابن حیان» ا جلد الأول لقسم الأول ص 11م - ٣٦م‏ » 
2 
والبیان المغرب ج ۴ صن ۲۱۱ - ۲۳۵۳۳۸9۲۱۳ . 
)۲( راجع البیان المغرب ج ۳ ص ۲۸۲ و TAF‏ . 


- ۸- 


وبازو الواقعتين فى شمال البرتغال » واللتين عمرهما السلمون منذ أيام النصور ؛ 
ولم يلق الغزاة دفاعآ يذكر »ول يتحرك ابن الأفطس لیقینه من عقم ا حاولة . 
واسترق فرناندو ء سکان الدینتبن الإسلاميتين » وأسكن ما النصاری . 

وم تمض بضعة أعوام أخرى حى بعث فرناندو محملة قوية إلىتلك المنطقة 
تقدر بعشرة آلاف فارس ء وکان ابن الأفطس قد رفض أداء ا حزیة لك 
قشتالف فسارت قوة من الفرسان النصارى جنوبآ؛ صوب مدینة شنترین الواقعة 
على نهر اناجه»وهی من أهم قواعد ملكة بطلبوس اليرتغالية» وکان ابن الافطس 
على علم بتحرك النصارىء فهرعت فوانه إلى شتترين قبل أن يصلوا للہا . وما 
أشرف علپا النصاری بعث قائدهم « القومس » إلى ابن الأفطس للمفاوضة > 
فاجتمع الاثنان فى نهر التاجہ > وانتبت الفاوضة بيا على عقد المدنة » وعلى 
أن يدفع ,ابن الأفطس للك قشتالة جزية سنوية مقدارها خسة آلاف دینار . 

على أن أعظ خطب نزل بالمسلمين و عملكة بطليوس يومئذ هو فقد مدینة 
قلّمرية أعظم مدن البرتغال الثیالیة » وكان قد افنتحها المنصور بن أنى عامر منذ 
مانين عاماً فى سنة ۳۷۵ھ.وکانت يومئذ تحت حكم موی من موالى ابن الأفطس 
یدعی راندة» ولديه للدفاع عن الدينة نحو خسة آلاف جندى.ويقال إن الذى 
آشار علىفرناندو بغزو قلمرية هو مستشاره المستعرب سسئندو الذى سبق ذكره» 
وكان فى الأصل من أهل هذه الناحية.وسار فرناندو بنفسه إلى قلمرية فى قوات 
كثيفة وضرب حوفا الحصار» واستمر الحصار زهاء ستة أشبر» والضیق يشتد 
بالمديئة ا حصورة یوما عر یوم.وفی الباية تفاهم راندة مع فرناندو سراً على أن 
مخرج من المدينة آمنآ على نفسه وأهله » وأصبح أهل المدينة فلم مجدوا قائدهم » 
فعرضوا التسلم على أن عنحوا الآمان » فرفض فرناندو واستمر فى ا حصار » 
حبی فتك الضيق ونفاد الأقوات بالحامية وأهل الدینة ء وأخيرا اقتح النصاری 
المدينة عنوة » فسلمت ا حامیة » واعتير جنودها أسرى » وسی الكثير من أهلها 
نساء ورجالا.وخرج منها من استطاع منہم تارکین متاعهم وأموالم » ووقعت 
هذه ا حادثة بالسلمن فی سنة ٤٥٦ھ‏ ( ٠١54‏ م) . وعبن فرناندو مستشاره 
مسسنندو حاکا لقلمرية وأعماها » ومنحه عندئذ لقب « الکونت» أو « الوزیرہ . 
ثم عمد فرناندو بعد ذلك إلى خراج السكان المسلمين من سائر الأراضى الواقعة 


تب ۸۷ - 


بين هری دويرة ومنيو (مندجو ) وذلك تتفیذاً نلطته فى إجلاء المسلمين عن 
الأراضى المتاخة لملکته شيا فشي ۔ 

ولا سقطت قلمرية فى يد العدو » قصد والپا السابق راندة إلى بطليوس » 
وكان قد ال العسکر النصرانی ء ثم غادرہ الما نی عفوسیدہ ء فاستقبله ابن 
الأفطس مفاء وأنبه على شنیع مسلكه 2 ثم أمر إضرب علقه جزاء خیازته(۱) . 

.. هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقوط قلمرية فی أخبار فرناندو 

ملك قشتالة . 

وهدأ ضفط التصاری على أراضى ابن الا فطس بوفاة فرناندو ملك قشتالة 
بعد ذلك بنحو عامين تى سنة 58١1م‏ .ووقعت قعت بين أبنائه الثلاثة حر ب استمرت 
بضعة أعوا. م شغل خلاها التصارى عن عدوانہم على أر اضی المسلمين. ولاعلص 
عرش قشتالة وليون بعد ذلك إلى ولده ألفونسو » تحولت دفة هذا العدوان إلى 
ملكى طليطلة » وإشيلية » حسها نفصل بعد . 

وتوف الظفر بن الأفطس نى سنة ۱۰۸۱ م) » فخلفه ولده مجی 
الملقب بالتصور 

ولابد لٹا قبل أن نترك الكلامعلى المظفر ب نالأفطسء أن نذ کر ذلك ایلانب 
اللامع الوضاء فی حياته» ونعى الناحية الفكرية . فقد كان المظفر من أعلم أهل 
عصره » وكان شغو فا بالشعر والأدب » وكان ینکر الشعر على قائله فى زمانه» 
ویقول :« من لم يكن شعره مثل شعر التنی أو المعرى فليسكت ».ولا يرضى 
بدون ذلك . وقد اشهر فى عام الأدب بكتابه لضخم الوسوم « بالظفری» نسبة 
إلى امه » وهو موسوعة آديية وتارخية عظيمة تحتوی على كثير من الأخبار والسير 
والنبد الختارة» والطرائف المستملحة» والغرائب الملوكية» والنوادر اللغوية. وأنفق 
الظفر فى تصلیفہ أعوامآ»وانتفع فى تصئیفه بسائز ما تحتويه خزائنہ الزاخرة 
بتفائس الکتب »وم يستعن فى وضع إلا بكانبه ی عمان سعيد بن خر ه.وقيل 
له الظفری »كان محتوی على خسن مجلداً» وقيل بل على عشرة أجزاء ضخمة 
وقد لبث هذا الصنف الکبر عصو رگ معروفاً متداولا » تذ کره التواریخ 


(۱) راجع فى مقوط قلمریه وبا تقدمه منحوادث : البیان المغرب ج ج ۴ ص۲۳۸ و4۲۳۹ 
وآعال الاعلام ص ١84‏ » و دوزی فى 67-77 .ج .للا ۷۰ Hlat, des Musulhans d’ Espagne,‏ 


— همست 
لا ندلسية بيد أنه قد غاضی‌ودثرق الهاية؛ ومتصل إلينا منه سوی شذورقليلة() . 
وما كاد المنصور بن الأفطس يبدأ حکه ی ثاربه أخوه عمرء وكازيرى 
نفسه أحق منه بالملك والحكم.وكان عند وفاة والده المظفر حا؟آ لدينة يابرة 
وما إلہاء فيض تناو أة أخيه . واستمرالتزاع بیهما بضعة أعوام حى تفاقم . 
ولحأ مر إلى معاونة الأمون بن ذى النون صاحب طليطلة »وانجه التصور إلى 
معاونة العتمد بن عباد صاحب إشبيلية »> واضطرمت الفتنة» وکادت تدمر کل 
شی »لولا أن توفی عى النصور فجأة سنة ٤٤٦ھ‏ (۱۰۷۲)) ء فخمدت الفتنة 
ودخل عمر بطليوسء وتولى الحكم مكان أخيه دون منازع » وتلقب بالمتوكل 
على الله » وندب ابنه العباس حاکاً ليابرة . 
وكان المتوكل بن الأفطس من آشهر ملوك الطوائف وأبقاهم ذكرأًء وهو 
لم يشر محروبہ وأعماله السياسية » ولا اشتهر بعلمه وأدبه وشعره » وبلاطه 
الزاهر » الذى کان جامعة أدبية أكثر منه قصرا ملوكياً . وقد وصفه لنا معاصره 
الفتح بن خاقان فى تلك العبارات الشعرية ٠:‏ ملك جند الكتائب والحنود » 
وعقد الألوية والبنود » وأمر الأيام فائتمرت» وطافت بكعبته الآمال واعتمرت 
إلى لسن وفصاحة » ورحب جناب للوافد وساحة » ونظم يزرى بالدر النظمء 
ونر تسرى رقته سری النسيم ء وأيام كأنها من حسما حع » وليال كان فها على 
الأنس حضور تمع »راقت إشراقاً وتبلجاً» وسالت مكارمه أنہارا وخلجام(۲) 
وقال ابن انلطیب : «وکان المتوكل ملكا عالى القدر ؛مشهور الفضل » 
مثلا فى الحلالة والسرو »من آهل الرأى والحزم والبلاغةءوکانت مدينةبطليوس 
فى مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم » . 
ونقل إلیناابن الحطيب تل كالتحفة الأدبيةمن نظ المتوكل» رواهاوز يره أبوطالب 
ابن غانم قال: كتب إلى المتوكل چذین البیتن‌فی ورقة کرنب من بعض البساتين : 
ایض أبا طالب إلينا واسقط سقوط الندی علينا 
فتحن عقد بغر وسطی 2 ما لم تكن حاضراً لديا“ 
(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۳۷۲۳۹ ء وأعمال الأعلام ص ۱۸۳ > ۱۸١‏ والعجب 
لميد الواحد الرا کثی ص 4۱ » 4۲ . 
(۲) قلائد العقيان ص ۳۹ . 
(۲) آعال الأعلام ص ۱۸۵ . 


4 - 


وحسبك أن تعلم أنه كان من بین وزراء التوکل»الکانب والشاعرالکیبر 
أبو محمد عبد ا حید بن عبدون«عظم ملکهم» ونظم سلکهم » حسها بصفه‌صاحب 
القلائدء و صاحب مرئیهم الرائعة الى نشر إلا فیا بعد وهو من أبناء مدينة 
يابرة» وبنو القبطرنة وهم الشاعر المبدع آبو بكر بن عبد العزيز البطلیوسی » 
وأخواه أبو محمد وأبو الحسن ء وكلاهما أيضا شاعر رائق النظم . 

وى عهد التوکل على اللہ تمتعت مملكة بطليوس بقترة من السلام والأمن 
والرخاء؛ وسطع بلاطها فى ظ ل مير ها ا حکمالعام والواقع أن ملكة بطلیوس كانت 
بالرغي ما تزل جا من الأحداث وانفطوب »فى عهد الظفربن الأفطس» تتفوق 
من حيث انتظام الأحوال وسيادة الأمن والرخاء» على کر من دول الطوائف 
الأخرى.وق ذلك بقول المؤرخ« وکانت أيام بى الظفر ( يقصد بى الأفطس )` 
بمغرب الأندلس أعياداً ومواسمءوكانوا ملجأ لأهل الأدب » خلدت هم ولم 
قصائد شادت مآثرهم » وأبقت على غابر الدهرحيد ذکرهم » 260 

وكان معاونه فى الحكم الوزير ابن الحضری؛قد أساء السيرة» ونجبروطفی 
وتعسف فى معاملة الناس فأقاله » وأبعدہ عن خدمته.فکتب إليه الوزير يستعطفه 
فراجعه المتوكل مخطاب جاء فيه ٠:‏ یاسیدی وأكرم عددی» الشاکی‌ما جنته 
يده لا يدى » ومن أسأل اللہ التوفيق فى ذاته إذ حرمه فى ذاتی ... نعم فإنى ریت 
الأمر قد ضاع والإهمال قد انتشر وذاع» فأشفقت من التلف» وعدلت إلى 
ما يعقب إن شاء اللہ الخلف » وأقيلت استدفع من مواقع آنسی ء وأشاهد 
ما ضيعته بنفسی فلم أر إلا حجاً قد توسطبهاء ومحمرات قد تورطنها» فشمرت 
عن الساق للجنها» وخدمت النفس عهجنها» حى خضت البحر الذى أدخلى فيه 
رأيك» ووطیت الساحل الذی کان يبعدنى عنه سعيك .... وقد أطمعت ف العدو 
ولبستلاهل دهری الاستکبار والعتوء واستهنت مجيرانلك» وتوهمت أن المروءة 
فى التزام زهوك »وتعفام شأنلك ءحتی أخرجت النفوس على وعليك» فانجذب 
مكروه ذلك إليك » ومع ذلك فليس لك عندی إلا حفظ ا حاشیة وإكرام 
الغاشيةه )٢(‏ , 

ووقعت أيام التوکل‌فی جارته مملكة طليطلةأحداث کان ها صدى فى ملكته. 


(۱) المراكثى فى المجب ص ٦٤‏ . 
(۲) فلا ثد المقيان ص 41 . 


کے :0 نے 


ذلك أن ھی بن ذى النون صاحب طليطلة ا ملقب بالقادر باللہ » كان مرا 
ضعيفاً سی؛ الحلال» وكانت تناهضه عصبة قوية من الأعيان . وق سنة ٤۷١ھ‏ 
٠‏ قامت ثورة فى طليطلة أضرمها أولئك الحصوم الناقمون» وحاولوا الاعتداء 
عليه» ففر من المدينة ناجياً بنفسه» ولا إلى بعض حصونه انلارجية» وخٹی 
أعيان المدينة انہیار النظام » وذيوع الفوضی ؛ فانجهوا إلى المتوكل» واستدعوه 
لضبط المدينة» فأجامهم كارهاًء وغادر بطلیوس إلى طليطلة » وأقام مها زهاء 
عشرة أشبر يدبر شثونها » حى لبیأت لأمی‌ها المنى سبل العودة > فغادرها 
التوکل » وقد حصل من أسلاب ابن ذى النون وذخائره على قسط وافر( . 

وكان ألفونسو السادس خلال ذلك يشدد الضغط على ملكة طلیطلة» ويرهقها 
بغاراته المنوالية » وینتسف زروعها وأقواتباء تمهيداً لمشروعه الضخ فى الاستيلاء 
علها . وكان القادر بن ذى النون یدافع العدو ما استطاع > ويتطلع حو له 
للاستنجاد جرانه المسلمين ٠‏ فلا مجد تميعاً أو منجدا.ولم يتقدم لاغائته 
سوی‌التو بن الافطس»" فقد سار جنده لمدافعة جند قشتاله. بيد أن ألفونسو 
السادس لم يشأ الدخول فى معارك عقيمة »وآثر الانسحاب مؤقتءحى تحن 
الفرصة المنشودة . 

بيد أنه لم مض عل ذلك بضعة أعوام » نی حلت النكبة عملكة بى ذى التون > 
واستولى ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» وذلكق ا حرممن سنة۱۸۷ھ 
(۱۰۸۵ م) حسما نفصل فى موضعه. وشعر ملك قشتالة على أثر إنزال هذه 
الضربة الفادحة بالسلمن آنه أضحى قادراً على تحدی دول الطوائف حميعا» 
والقضاء علا » واحدة بعد أخرى. وکان من أثر ذلك أن آرسل إلى التوکل 
بطلب إليه تسم بعض قلاعہ وحصونه» وأن يؤدى له الحزیة ویتو عده بشر 
العواقب إذا رفض وم يك ثمة شك فى خطورة هذا الوعيد» بعد أن سقطت. 
طليطلة حصن الأندلس على نہر التاجنه» وعر النصاری نہر التاجنه لأول مرةء 
ومع ذلك أنى التوکل أن يستجيب إلى الوعيد » ورد على ملك قشتالة برسالة 
قوية حازمة » تفيض شجاعة واباء ونبلا یقول فہا : 

«وصل إلينا من عظم الروم كتاب مدع ف المقادير وأحكامالعزيز القدير » يرعلم 


(۱) أغال الأعلام ص ۱۸۰ . 


٩۱ ع‎ 


ویرق» ومجمع تارة ثم يفرق» ویلدد مجنودہ الوافرة » وأحواله المتظافرة» 
ولو عام أن لله جنوداً أعز بهم الإسلام » وأظهر مهم دين فبينا حمد عليه السلام 
أعزة على الكافرين »> جامدون فى سیل الله ولا مخافون ... 

أما تعيير ك للمسلمين فیا وهی من أحوالم » فبالذنوب المركوبة» ولواتفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك» علمت أى مصاب أذقناك » کا كانت آباؤك 
تتجرعه» فلم نزل نذيقها من ایام ضروب الآلام شؤماً تراه وتسمعه» وإذا امال 
تتورعه.وبالامس كانت قطيعة المنصور على سلفك » آهدی ابنته [ليدمع الخائر 
الى كانت تقد كل عام عليه »وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من الخلوقن 
استمدادنا » فا بیننا ويبنك حر نخوضه »ولا صعب نروضه »إلا السيوف تشهد 
عدها رقاب قومك » وجلاد تبصره فی ليلك ويوملثءوبالله تعالى وملائكته 
السومین» فنقوی عليك ونستعن ... وما تتربصون بنا إحدى السنیین» نصر 
علیکم فيالها من نعمة ومنةءأو شهادة فى سبیل اللہ » فياها من جنة » وف الله 
العوض ما به هددت »وفرج یفر عا مددت 3 ویقطع يك فیا آعددت ٥٥۰‏ ۔ 

وندب التوکل قاضیه العلامة والفقیه الأجلء أبا الولید الباجی» ليطوف 
محواضر الأندلس » ویتصل بالرژساء » ویدعوهم إلى لم الشعث » وتوحید الکلمة 
ومدافعة العدو ء فقام بالمهمة» واتصل بسائرالرؤساء. وم يدخر وسعآق نصحهم 
ووعظهم( . 

ومع ذلك فانالمتوكلم مجدمن زملائه السلمین‌من يستنصربه »وقد روعهم 
حنيعاً ماحل بطا,طلةوکان ملك قشتالة قد استولى منذ سنة ۱۰۸۰ م (AV‏ 
على مدينة قورية وقلاعها » وهی من أطراف مملكة بطلیوس الثمالية وحصنباعلی 
نہر التاجه » وآضحی السبیل بذاك أمامه مهد لکی تاح آراضها بسهولة.وکان 
المعتمد بن عباد قد لى منەمثل الطالب والتذرالی تلقاها المتوكل ء ورد عليهمثل 
رد التوکل أو آشد . وكان أن تطورت ا حوادث بسرعة ء واعتر ملوك 
الطوائف بالحطب الداہمء واننہی بہم الأمر إلى ذلك القرارالخطبر » الذى شاء 
القدر أن یکون نقطة تحول فى حياة الأندلس وق تارخها » ونعی استدعاء 
المرابطين . 

(۱) تراجع هذه الرسالة فى الملل الموشية (تونس ۱۳۷۹ ۵ ) ص ۲۲-۷۰ . 

. ۸ ابن الأبار فى اخلة السیر اء (القاهرة ) ج ۲ ص‎ )٢( 


- ۹۲ہ 

وقد كان عمر التوکل»ژل جانب زميله العتمد بن عباد » وکلاهما بومئذ 
مدف لأخطر عدوان مباشر من جانب ملك قشتالة » فى مقدمة الژیدین لهذه 
الخطوة»وقد کتب إلى أمير السلمین ءکا كتب ااعتمد »یلته‌س عونه وغوثه. 
والظاهر أن التوکل وجه صرعمه لأمر السلمین قبل سقوط طلیطلة ء حسما يبدو 
ذلك من رواية صاحب ال حلل الوشیة(۱) وقد اننہت الینا من قلم هذا الأمير العام 
تلك الرسالة البليغة المؤثرة یصف. فما لأمير ااسلمین حنة الأندلس ء وما دهاها 
من التفرق والاحلال » ویستنصره إلى الحهاد » والانجاد العاجل : 

۷ا كان نور ادى »يدك اللہ ء دليلك » وسبیل اضر سبيلاك» ووضحت 
فى الصلاح معالك ووقفت على الحهاد عزالكءوصح العام بأناك لدعوة 
الاسلام أعز ناصر » وعلى غزو الشرك أقدر قادر » وجب أن تستدعی ۰ لما 
أعضل الداء » وتستغاث لا أحاط بالحزيرة من البلاء » فقد كانت طوائف‌العدو 
المطيك بأنحائها ‏ ھلکھ هه( عندإفراط تسلطهاواعتد اه (۳):وشدة كلمهاواستشرائها» 
تلاطف بالاحتیالوتستنزل بالأموال»ومخرج ها عن کل ذخيرة» وتسترضی 
بکل خطر ٩5‏ ۰ وم يزل دأمها التشطط والعناد » ودأينا الاذعان والانقیاد» حى 
نفد(*) الطارف والتلاد » وأتى على الظاهر والباطن النفاد » وأيقنوا الآن بضعف 
المنن » وقويت أطاعهم فى افتتاح الدن » واضطرمت فى کل جهة نارهم » 
ورویت من دماء المسلمين أستہم وشفارهم » ومن أخطأه اقتل منهم » فإنما م 
بأيدمهم آسارا وسباياء متحنونہم بأنواع ا حن والبلاياءوقد هموا عا آرادوه من 
التوثب» وأشرفوا على ما آملوه من التغلب » فيالله ویاللمسلمین ء أيسطوا هکذا 
باحق الإفك » ويغلب التوحيد الشرك » ويظهر على الإيمان الکفر » ولا یکشف 
هذه البلية النصر » ألا ناصر هذا الدين المهتضم > ألا حا ما استبيح من الحرم > 
وأنا لله على ما لحق عرشه من ثل»وعزه من ذل؛ فإنما الرزية الى ليس فہا عزاء» 
والبلية الى ليس مثلها بلاء . ومن قبل هذا ماكنت خاطيتك» أعزك الله بالنازلة 
فى مدينة قورية » أعادها اللہ » وأنہا مؤذنة للجزيرة بالحلا » ومن فبا من 
المسلمين باللا »ثم مازال ذلك التخاذل بتزاید» والتدابر يتساند » حى تخلصت 

(۱) الملل الموشية ص ۲۰ . (۲) الزيادة من البيان المغرب (الأوراق امخطوطة) 

(۴) البيان المغرب «واعتزاز هاء ()) البيان القرب «نفیسته . (ه) البيان الفرب 
واستصقىه . 


خد د 

القضية » وتضاعفت البلية » وتحضات فى يد العدو مدینة سریة » وعاہا قلعة 
تجاوزت حدالقلاع E‏ | حصانتوالامتناع »وهی من‌الدينة كنقطة الداثرة « وواسطة 
القلادة» تدرکها من حیع نواحنهاءویستوی فى الأرض ما قاصہا ودانها وماهو 
إلا نفس حافت » وزھر داهق » استولى عابه عدو مشرك » وطاغية منانق » 
إن لم تبادروا جاعتکم عجالا» وتتدارکوها ركباناً ورجالا»وتنفروا محوها 
خفافاً وثقالا»وما حضکم على الحھاد عا فى كتاب الله ؛ فإنكم له أتلى» ولا ما فى 
حدیث رسول الله صلى الله عليه وسام» فانکم إلى »مرفته أهدى » وکتای الیکم 
هذا محمله الشیخ الفقيه الواعظ »یفصاها ویشرحها » و شتعل على نكنة «ویینما 
ويوضحهاءفإنه ما توجه نوك احاساباًءوتكاف الماقة إلياث طالباً ثواباً » 
عولت على بیانه » ووثقت بفصاحة, أسانه وال لام ٥(۲‏ . 

والظاهر أن المتوكلءتلتى کا تى ابن عباد من أمير المسلمين» کتاباً یعدہ 
فيه بالحواز والانجاد . 

ونحن نقف فى سرد أخبار المتوكل وماكة بطليوس عند ذلك الحد؛إذ هی 
تندمج عندئذ فى تيار الحوادث العامة»النى جرف الأندلس وماوك العاوائف 
حميعاً » وهو ما سنعنی بتفصيله فى موضعه . 


(۱) البيان المغرب - قى الأو راق اخطوطة الى عثرنا بها فى مکتبة القرو زین . 


الم 7/۱ مد 
ملك بنى ذى النون فى طليطلة 
مملكةطليطلة و آهية موقعها. . بنو نی اننون. أصلهمو ظهور هم .عبد الرهن‌بن ذى اللونو و لده 


إمماعيل , أحو ال طليطلةعقب تدعاء أهلها لام‌اعیل , و لایته لطلیطلة » و تلقبه بالتافر ۔ 
كبير الماعة أبو بكر الحديدى. وقاة إمماعیل وقيام ولدہ المأمون . اخرب بين المأمرن وابن‌هود . 


هز عة المأمون وأزتداده . إستمانته بفر ناندو ملك قشتالة , عيث النصارى ق‌آر افی ابن هود . 
التحائف بين المأمون و ابن‌عباد . استمانة ابن هود ملك قشتالة وعيئه فى آراضی طليطلة . حالف 
الآمون معغرسیة ملك افار . عيث النصاریی آراضی طليطلة و سر قسطة , سعى أهل طليطلةالصلج. 
مهاحة !بن هرد لدينة سائم . غزو القشتاليين لأراغى طليطلة.غزو النافار يين لاراضی سر قسطة م 


ار آلفونسو. التجاژه إلى المأمون. محاولة الأمون غزو 
على قرطبة واستدعاؤه للمأمون.»قتل مر اج الدولة این 
عباد على قر طبة و اقتحامه إياها . مصرع 
أبن عكاشة. الأمون و خلال . ,ما ينسب إليه من البخل.این حیان دی 
القادر 


ائعتمد . دخول الأمون قرطبة ثم وفاته . زحف أبن 


کل بن الافطس يدولى حكم طایطلة . استعانة القادر 
طليطاة. اامتمد بن عباد یەقد حلفاً مع ألفونسو 
خضوع ملوك الطواثت الك قشتائة, اختلاف أهل طلیطاة,الحز ب الموالى النصاری,تخریب آلفونسو, 
لأراضىطليطلة . انمر اف ملوك الطوائف عن وبا . أبو الولید الباجی ودعايته . عر المتوكل 
بحاو ل إنجادھا . حصار آلفونسو اطابطاة.القادر وموقفه الریب . تفاقم اللطب.غحاو لة اهل المدينة 
التفاهم مع آلفوتسو . اصر ار آلفونسو عل انتسلیم.عروض التسليم و شرو طه. آلفونسو السادس 
یدخل طليطلة . مغادرة الفادر [یاها .سقوط طليطلة و آثاره الادية و الأدبية . طليطلة حاضرة قشتالة . 
أثرالتكبة فى موقف الطوائف . فجيعة الشعر الأندلمى . 


لم تكن أهمية مملکة بنى ذی اتون.نی طليطلة وأعمالحاءى ضخامة رقعّہاء 
وان كانت أيضاً من أكر دول الطوائف رقعة » ولکن فى موقعها الجرنى 
( الاستر اتیجی ) على مشارف الأندلس الثمالية الوسطى. وحن نعرف أن طليطلة 
وأعماها » كانت منذ قیام الدولة الإسلامية بالأندلس تعرف بالثغر الأوسط 


کے ۵ 


متاخمة حدودها للمبالك الاسبانية النصر انية »و اعتبارها بذاك حاجز الدو لةالاسلامية 
وجناحها الال الأوسط » ضد عدوان النصاری . 

ولم یتفر هذا الوضع بقیام دولة بنی ذی آلنون» على أثر انہیار الحلافة » 
وتمزق الأندلس » فى تلك المنطقة » ومن ثم كانت أهمية مملكة طليطلة.وكانت 
هذه المملكة تشمل رقعة كبيرة فى قلب الأندلس » تمتد شرق مملكة بطليوس» 
من قوربة وتّرجالُه نحو الثمال الشرقء حنى قلعة أبوب وشنتمرية الشرق»جنوب 
غرلى مملكة بنی هود فى الثغر الأعلى » وتمتد شالا بشرق فيا وراء نہر التاجه 
متاخمة لقشتالة القدعة » وجنوباً بغرب حى حدود مملكة قرطبة » عند مدیتی 
المعدن والمدور » وتتوسطها عاصمپا طليطلة . ومن أعمالها مدينة سال ووادی 
الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجالّه وغيرها . 

كانت هذه المنطقة الشاسعة اطامة وقت الفتنة غغا لبنى ذی النون ء أقاموا با 
مملكة لامعة زاهية > ولكن سيئة الطالع ٤‏ قصيرة الآمد . وقد كان بنوذی النون 
من أصول الر بر »من قبائل هوارة»ويقال إن أصل لقهم هو زنون » فتطور 

عضی الزمن إلى رہ المعروف ء أعنى ذى النون » وقد ظهروا وفقاً لأقوال 
الرواية » منذ أيام الدولة الأموية ء حيث کان جدهم الأعلى ذو النون بن سلیان 
حاکا حصن إقليش» منذ أيام الأمير محمد بن عبد الرحن.وظهر جدهم ذو اون 
هذا » ونال عطف الأمير محمد عن طريق حادث عارض » خلاصته أن الأمير 
مدا عمد اجیازه ی بعض غز و وانه لأرض شنت برية 40 ¢ موطن ذى النون 
اعتل له خصى من أكابر خصیانه, وهو فى طریق العودة من غزاته » فترکه 
عند ذى النون حى يبرأ من عاته أو عوت» فاعتتی به ذو النون عناية فالقة حى 
برى* » ثم أخذه بنفسه إلى قرطبة » فسر الأمر محمد عروعته » وكافأه على 
صنيعه بن آهدی له معلا بولايته على ناحيته » واعتباره زعم قومه » وارتين 
بعض أولاده كفالة محسن طاعته؛ ومن ن ذلك الحين يظهر اسم ہی ذى النون على 
سرع راب رکا أذ ہرس بن نع لون > ادترل مات ی تا 


(۱) شنت برية وبالإسبانية :هه ء هی بلدة حصية كانت تقع شمال غرل قولقة » 
و جنوی شرق وادی الحجارة عل مقربة من منابع نہر التاجه» وقد كانت قاعدة للكورة الأندلسية الى 
تسى ذا الاسم + والى تشغل منطقة قونقة وإقليش حى شرق طليطلة . 


— ٩ 


وخرج عن الطاعة » وذلك فى سنة ٢٦٦ھ‏ » وأخضعه الأمبر عمد (1) . ومن 
ذاك أيض] أن ابنه الفتح بن موسی ء خرج فى مسل عهد الناصر بقلعة رباج 
وأحوازها ء فبعث له الناصر محملة طاردته وانتہت بإخضاعه . 

ويقول لا ابن انلطیب إن بى نی ذى النون لم يكن هم رياسة ولانباهة لاف" 
دولة المنصوربن أى عامر» ولكنابنحيان بذ کر لنا من جهة أخرى «أنه فى شهر 
جادی الأولى سنة ٣٣٠ھ‏ فى عهد الیکم المستنصر باللہ سمل المطرف بن ا ماعیل 
ابن عامر ذی النون على وبذة ۲۱4 وحصنه ء وأضیفت اليه أكثر حصون شنت 
برية وقراها(۳) . ویقع حصن وبذة هذا على مقربة من شمال حصن إقلیش 
معقل بى ذى النون فیا بعد . وعلى أى حال فی أيام النصور؛ ظهر عبد الرحن 
ابن ذى النون وولدہ إسماعيل» وخدم فى ظل التصور ء والظاهر أن عبد الرهن 
هذا هو ولد مطرف بن إسماعیل بن ذی النون السابق ذکره . فلا انقرضت الدولة 
العامرية» لحق بالثغر ‏ واجتمع إليه بنو عمه » ومنحه سامان الظافر حکم إقليش. 
ولا مات الفنى واضح العامرى حاکم قلعة قونقة » استولى علہا إسماعيل بن 
عبد الرهن بن ذى النون» وضبطها حى مجیء بز مه من يولى علہا . وأخذ إسماعيل 
يستولىعلى الأنحاء ا حاورۃ شيئاً فشین.حنی بسط حکه على كورة شتتيرية كلها ۔ 
وأولاه سامان الظافر عطفه > فنحه رتبة الوزارة» ولقبه بناصر الدولة : ونمن نعروف 
أن البربر كانت لم فی أيام سلمان الغلبة والكلمة العليا » فلا اضطرمت الفتنة 
وانپارت السلطة الركزية » أعلن إسماعيل استقلاله ما فى يده من الأرافى » 
وجى الأموال » واتسعت أعماله . وينوه ابن حيان » يبخله وإمساكه فى النفقة» 
ثم يصفه فيا یل : « ولم برغب فی صليعة » ولا سارع إلى حسنة » ولا جاد 
ععروف » ولا عرج عليه أديب ولا شاعر › ولا امتدحه ناظم ولا ناثر » 
ولا استخرج من يده درهم فى حق ولا باطل »ولا حفلی أحد منه بطائل ء وکان 


(۱) نقل إلينا ابن حيان هذه العاومات عن عیسی بن آحد الرازی » ووردت فى القطعة 
| طوطة من تاريخ ابن حیان ال حفوظة يمكتبة جامع القرويين (لوحة ۲۷۲ ب) , 

(۲) وهی بالأسبانية vete‏ 

(۳) ورد ذلك ف المقتبس لابن حیان - قطمة مكتبة أ کادمیة التاريخ بمدريد النشورة بمناية 
الأستاذ عبد الرحن ا حجی ( بر وت ۱۹۹۰ ) ص ٠١١‏ . 


لاله ا 

مع ذلك سعيد الحد ۰ تنقاد إليه دنياه » وتصحبه سعادته ء فینال صعاب الأمور 
بأهون سعيه » وهو كان فرط ا اوك فى إیثار الفرقة » فاقتدى به من بعده » 
وأموا فى الخلافة نهجه» فصار جرئومة اللفاق »ومنه تفجر ينبوع الفتن وانحن » 
وهكذا كان مؤسس مملكة بی ذى النون ٥(‏ , 

وكانت طليطلة حيها اضطرمت الفتنة»وانهار سلطان الحكومة المركزية» قد 
قام بالأمر فہا وضبطها قاضہا أبو بكر یعیش بن محمد بن يعيش الأسدى. بيد 
أنه يبدو أنه لم يكن منفردا بالرياسة ء وأنه كان محکم معہ حاعة من الرؤساء على 
نحو ما كانت الماعة فى بدايتها بقرطبة»وكان من هولاء ابن مسرّةء وعبد الرحن 
ابن متيوه . ثم وقع الخلاف بين المماعة ء وعزل القاضى ابن يعيش ء وسار 
إلى قلعة أيوب وتوف ما فى سنة 4۱۸ ه2202 . ولا توق عبد الرهن بن متيوه » 
خلفه فى ا حکم ولده عبد الماك ء وأساء الشيرة » واضطربت الأمور ء فرأى 
آهل طليطلة أن يتخلصوا من أولثك الزعماء حملة » وبعثوا رسلهم إلى عبد الرمن 
ابن ذى النون فى شنترية يستدعونه لتولى الرياسة ء فوجہ إلہم ولده إمماعيل» 
وكان ذلك فى سنة 4۲۷ ه( 1١5‏ م). 

وهكذا تول ا۔ماعیل بن ذى النون حکم طليطلة وآمانا ء وتلقب بالظافر 
وامتدت رياسته شرفاً حى قونقة وجنجالة » واعتمد فى تدبر الأمور على كبر 
المباعة بطليطلة أبى بكر بن الحدیدی ء وكان عا وافر العقل والدهاء » حظی 
بتأیید الكثرة الغالبة من أهل المدينة» فكان اسماعیل لايقطع أمراً دون رأبه ومشورته . 
و يطل أمد اسماعيل فی املك أكثر من بضعة أعوام » اذ توثى فى سنة 4۳0 هم 
( ۱۰۹۲ ) . وق عهده ذاعت قصة ظهور هشام المؤيد » وكان هشام المزعوم 
هذا بقلعة رباح من أعمال مملكته ؛ فأخرج مہا وأخف إلى إشبيلية » 
حيث أظهره القاضى ابن عباد ء وأخذ له الببعة وأعلن خلافته » حسما 
ذكرنا ذلك ى موضعه . ١‏ 

فخلفه ولده بی بن إسماعيل » وتلقب بالمأمون » وسار على سنة أبيه فى 


(۱) داجع ف اصل بى ذى النون ونشآنهم : الذخيرة القسم الرابع امجلد الأول ص ۱۱۰ و 
۱ء وأعمال الأعلام ص ۱۷١‏ و ۱۷۷ ۽ وابن خلدون ج ٤‏ ص ۰۱۱ 
(۲) ابن بشکوال ق الصلة رقم ۱0۲۰ . 


۷ - طوائف 


٩۸ -‏ ب 
تقدم وزیره ابن ا حدیدی » والاعماد على رأيه فى مهام الشنون . وکان عة إلى 
جانب ابن الحديدى ثلاثة وزراء آخرين ؛ أودى آبوہ [مماعرل بأن بش رکوی ی 

۱ 

رأیہ » ویعتمد عل عوجر ٤‏ وهم الحاج بن حقور » وابن لبون > وابن سعیفہ؛ 
ابن الفرج(۱). وفی عهد المأمون انسعت حدود ماكة طارطاة؛ وترامت شرت حی 
بلنسية » وأضحت من أعظم دول الطوائف رقعة وموارد » وساد مه امن 
والرخاء . 

بيد أن عهد المأمون الذى استطال ثلاثة وثلاثين عاء]: كان فى الوقت نفسه 
مليئاً بالحروب وانلصومات : الى اضطرءت بين الأمون » وبين منافسیه القويعن 
ابن هود صاحب سرقسطة والثغر الأعلى » وابن عباد صاحب إشبيلية . ووقع التزاع 


بادی بدء بين المأمون» ؛وبين ابن هود جاره من الناحيه الذمالية الششرقية . وكانت 
سلسلة المدن والقلاع الحصينة الى تمتد بين النغر الأعلى ء وبين مملكة طليطلة» 
منذ قلعة آبوب حى وادی ا حجارةۃ ؛+ موضع الاحتكاك بين الفربقين » وكانت 
مدينة وادى الحجارة بالأخص مثار نز اع بينها:وباارغم عن آنا كانت من أعمال 
ملكة طليطلةء إلا أن فریقاً من أهلها كانوا يتزعو إلى الانضواء مت ساطان 
سلیان بن هود صاحب سرقسطة : وكان سایان بعل على بث الاضعاراب فا 
على ید رسله وأعوانه ۰ i‏ نضجت دعوته أرسل لا قوة من جیذه بقيادة 
ولده وول عهده أمد فناز لما < دخلا معاونة بعفں أهاها انضالدين aa‏ 
(٣٤٤٤8ھ-١٣٣۱۰عء)‏ . وما كاد المأمون بن ذى الاون یقف على ها الاعتدای 
حی هرع ف قواته إلى وادى الحجارة ء ونشبت بينه وبين أحد پر بن هود معارك 
كانت الغلبة فما لابن هود ٤‏ فارتد بقواته » وابن هود یطارده حی حصرہ فی 
مدينة طلبيرة » ا اواقعة على نہر التاجه غر لى طلیطلة ۽ وشدد ابن هود فى الضغط 
على المأمون ومضايقته ٹم کتب إلى أبيه بره ما تیا له فکتب إليه أبوه أن برفع 
الحصار عن طلبيرة > وأن يرك المأمون وشأنه ۰ فصدع بالأمر » وارتد بقواته 
عائداً إلى سرقسطة » ونجا المأمون من مأزق شديد ال حرج . 

ولم يشأ الأمون‌أن یقف عند هذا الحدء بل صممعل متابعة الحرب والانتقام 
من ابن هود ء ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالة » وطاب عونه » وتعهد 


() أعمال الأعلام ص ۱۷۷ ء والذخيرة القمم الر ابع ا جلد الأرل ص ۱۱۳ . 


۹٩ -‏ ب 

بأن يقر بسیادته » وأن يؤدى له الحزیہ(١)‏ : فاستجاب فرناندو لدعوته؛ وبعث 
سریات من جنده ؛ فعائت فى ثراضی ابن هود الناخة لقشتالق» وآمعنت فبا 
تخريباً ء وکان ذلك فى أوان الصيف والزروع على وشك الدصاد فقام ا ند 
النصاری محصدها : ونقلها إلى لى بلادهم » وجردت النطقة من سائر الزروع 
والأقوات » وقتل النصاری » وسیواما استطاعوا » تم عادوا إلى بلادهم : کل 
ذللك واب ن هود متنع فى حصرنه تنب الاش شتباك مع المعتدين . وانہز نز الأمون 
هذه الفرصة » فآغار بدوره على أراضى ابن هود المتاحمة له وعاث فيا : 

ورأى المأمون نی نة نفس الوقت أن يقوى أواصر الصداقة مع العتضد بن عباد 
صاحب إشبيلية ؛ طمعاً نی عوزه ونصرتہ على ابن هود » فوعده ابن عباد ما طلب » 
وأسفرت الفاوضات بينها » عن اعتراف الأمون بالدعوة الحشامية + الى 
احتضنها ابن عباد » ورفضها فى البداية إسماعيل بن ذى النون » وأخذت الببعة 
خشام المؤيد نی طليطلة» ودعى له على منابرها(؟) . بيد أن ابن عباد ما ليث أن 
شغل عروبه مع ابن الأفطس » وم ينل المأمون من عونه شيئاً . 

وأما ابن هود فإنہ مالبث أن ادر ٍل‌نفس الطريق الذى اندر إليه المأمون 
وسعى بدوره إلى محالفة التصاری: : واستعدائهم على خصمه ابن ذى النون:وبعث 
إلى فرناندو أموالا وتحفآ طائلة » على أن يغير على أراضى ابن ذى النون ١‏ 
فاستجاب فرناندو إلى دعوته » وبعث سریاته فاعترقت أراضی طليطلة شالا 
۷ حی واده, الحجارة ؛ وقلعة الهر ( قلعة هنارس ) ء وأمعنت فہا عيثا وتخرييآ 
فاستشاط الأمون غبفاً ء والقس عالفة غرسية ملك نافار أخى فرناندو ملك 
قشتالة » وبعث إليه بالأموال والتحف » فأغار بقواته على أراضى ابن هود 
المتاخخة له فیا بین تطيلة ووشقة وعاث فہاء وافتتح مها قلعة قلهرة (۳۷ه - 
۰ م ) ؛ وكانت مما افتتحه المنصور بن أنى عامرمن أعمال ناقار ا حنوبیة » 
وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالإغارة على أحواز طليطلة وتخریہا . 
وهکذا استباح النصاری أراضى الملکتن الاسلامیتین ٤‏ مساعی ىی ابن‌هود وابن 
ذی النون الذميمة » وانهارت فہا خطو ط الدفاع » وساعت أحوال المسلمين إلى 


(۱) الیان المغرب ج ۳ ص ۲۷۸ + وكذلك : 53ع رعكله1 عل P.y Vives : Los Reyes‏ 
(۲) البیان الغرب ج ۳ ص ۲۲۰ ۰ 


وا 


أبعد حد.واضطر أهل طابطلة أن ببغٹوا إلى سامان بن هود بعض كير اثیم» سعاً 
إلى طلب الصلح والمهادنة » فقصدوا إليه فى سسرقسطة فناشدوه انس وحذروه 

من العواقب » وا بيا انصاری ٠‏ من الظفر » فتظاهر بالقبول » وكذاك أبدى 
ابن ذى النون ميله إلى المهادئة والصاحء وصرف حافاءه التصارى إلى بلادهم . 


1 على أنابن هود لم يكف عن خحطته ‏ فخر ج بقواته مع سرية من‌حلفاثه التصاری, 
و ہاج مدينة سال » وهی نهاية أعمال طليطلة المتاخة له ء وقتل ممق المدافعين 
عنها » ثم استولی على ساثر الحصون البى كان قد انتزعها منه المأمون » وكان معه 
فى تلك الغزوق عبد اارحمن بن إ+ماعيل بن ذى النونء أخو الأمون الثائر عليه 
یدلہ على عوراته وثغراته . وهرع الأمون بقواته إلى مدينة سا م الدفاع عنها » 
وانہز النصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة » فعاثوا فى أراضى طليطلةكرة 
آخری » واشتد انفراب والكرب بأهل طليطلة » فبعثوا إلى فرناندو يسألونه 
الصلح والهادنة > فطاب منہم أموالا كثيرة » واشترط شروطا فادحة ؛عجزوا 
عن قبوطا » وبعثوا یقواون له » لو كانت لدینا هذه الأموال ء لأنفقناها على 
البوبر » واستدعیناهم للدفاع عناءفرد علہم فرناندو ما يأتى » وهی أقوال 
تمثل سياسة اسبانیا النصرانية نو الأندلس أصدق تمثيل : 

« أما استدعاؤكم البرابرة ء فأدر تكثرون به علیناءوتبددونا بەءولا تقدرون 
عليه » مع عداوجم لم ؛ وحن قد صمدنا إلیکم ما تبالى ۰ بن أتانا منک فما 
نطلب بلادنا ام فى غليتمونا عاہا قدا فى أول آدرکم ققد سکب وها تا فى 
لک ؛ وقد نصرنا الآن علیک م برداعتکم فار حلوا إلى عدوتکم ءواتر كوا لتا بلادنا 
فلا خر قد مكلام تما ہد لوم ۶ وان تييع گر + و فك اه 
پا وبينكم » 00 . 

وق الوقت ت نفسه كانت قوات غرسية ملاك نافار » حلیف ابن ذى النون» 
تغير على أراضى ابن هود » وتعيث فہا . وهكذا استمرت الفتنة والنضال بين 
« هذین الأميرين المشثومين على المسلمين » ثلاثة ثة أعوام من سنة 48-8 إلى آخرسنة 
۸ ® ول تنقطع إلا عوت سليان بن هود فى العام ذاته » وكانت فتنة 


(۱) الیان المغرب ج ۳ ص ۲۸۲ . 


کا 

وضيعة كبيرة » ونموذجا صارخاً لتلك الحروب والنافسات الانتحارية المدمرة 
الى انحدر إلا ملوك الطوائف 00 , 

وتنفس الأمو ن بن ذى النون الصعداء لوفاة خصمه الألد » وهدأتالأمور 
فى النغر الأعلى » إذ قسمت مملكة ابن هود بين أولاده انلمسة کا سیجیء بيد 
أن اللأمون لم يلتزم السلم والهدوء طويلاء يل اجه إلى مخاصمة بنی الفط جيرانه 
من الغرب » ونشبت بينه وبين الظفر بن الأفطس صاحب بطلیوس ساسلة من 
المعارك اضلية » لم تسفر عن أية نتائج ذات أن . وقد آشرنا فیا تقدم إلى أن 
هذه المعارك » قد نشبت بين الفريةين على الأرجح بعد سنة ٤٤٤ھ(‏ ۵۱ء 

وكان فرناندو ملاك قشتالة » قد عاد فى تلاك الاونة إلى الإغارة على أرافى 
ملكة طليطلة » ولکن فى تلك المرة لحسابه الخاص » وكان هذا الماك القوی » 
يطمح إلى إخضاع مالك الطوائف الضعيفة التخاصمة > أو على الأقل إلى أن يرهقها 
عطالبه فى أداء الحزية » ثم يتوصل باستصفاء آموافا إلى إضعافها. فى سنة ۲١۱۰م‏ 
( 404 ھ) خرج فى جيش قوى من الفرسان والرماة » وانقض على أراضى 
ملكة طليطلة الشمالية » فخرءها وعاث فہا عيثاً شديداً » ول مجد الأمون فی اللهاية 
بدا من أن يذعن إلى طاب الصلح » وأن يتعهد بأداء الخزية ۔ 

وکان من اعمال المأمو ن بعد ذلك » استبلاژه على بلنسية وأعمالها. وكانت 
بلنسية يومئذ تحت حكم عبد اللاك بن عبد العزیزین‌آیی عامر »وهو حفید المنصور 
وكان قد ولى حکها على أثر وفاة أبيه عبد العزیز فى آخر سنة 4۵۲ ھ ء وکان 
صهراً للمأمون بن ذى النون ء تروج ابنته عقب وفاة أخيه زوجها الأول » فأهانها 
وأساء عشرما » لا كان عليه من ذمم الصفات » والخلاعة » والانهاك فى 
الشراب » والانحطاط فى مهاوى اللذات الوضيعة . فحقد عليه المأمون وأضمر 
له الشر » وكانت ثمة أسباب سياسية أخرى لغضب الأمون على صبره» خخلاصتها 
أنه طلب إليه أن يعاونه بالحند فاعتذر عبد الاك بأنه لا يستطيع بذل مثل 
هذه العاونة » نظر لتحالف الفتيان العامريين أمراء قسطلونة وشاطبة ومربيطر 
ضده » وتريصهم به . فاعم المأمون ره ضد صيره » وهنالك فى اسایلاء 


(۲) راجع فى حروب المأمون . وأين هود البیان الفرب ج ۳ صن ۲۷۲-۲۷۸ وأعمال الأعلام 
ص ۱۷۸ . وراجع ذوزی : 74-75 و للا ۷۰ Hist. des Musulman: d4’ Espagne‏ 
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الأمون على بلنسية روایتان الأولى » أنه قدم إلى بلنسية زائراً لصم ره » فاستقبله 
عبد الملك هو وغلانه وعبيده بقصره » فأقام لديه أياماً » ثم دبر له فى ذات ليلة 
كينا » فقبض عليه وعلى اينه » وأخرجها ليلا إلى بلدة شنت برية » واستولى 
بذاك على بلنسية بأيسر أمر 

وأما الرواية الثانية فتقول لنا إن الأمون استعد سراً لغزو بلنسية» واستعان 
بفرقة من الحند النصاری آمدہ ه بہا حليفه فرناندو الأول وصاحب السيادة الاسمیة 
عليه » وأن القوات المتحالفة دهمت بلنسية » والبلنسیون مثل مر هم غافلون 
غارقون ف اللھو واللعب» فلم يستطع البلنسيون دفاعاًءومزقت قوانہم :وقتل مهم 
عدد جم »وسر عبد الملك بن أنى عامر وآ له ء ول ينقذ حياته سوی تدخل زوجه 
ابنة اللأمون ود تسمی الرواية هذه الوقعة عوقعة بطرنة » وهی بلاة من ضواحی 
RTE‏ راس بيد أن الرجح 
ها وقعت فى ذى اللدجة سنة 40۷ ه ( أكتوبر سنة 1٠١58‏ م) . وتختلف الرواية 
ق مصر عبد الملك بن أنى عامر ٤‏ فیقال إن صہرہ المأمون اعتقله ی شنت برية 
أو قلعة إقليش > أو قلعة قونقة() . 

وا بض ليل على ذاك نی توف فرناندو ملك قشتالة (دیسمبر iD‏ 
وثارت بين أولاده الثلالہ سانشو ملك قشتالة » وألفونسو ملك ليون : وغرسية 
ملك جليقية » حرب أهلية استمرت أعواماً » وانتہت مرحلها الأولى فى سنة 
م » بانتصار سانشو واغتصابه ملك أخوبه » والتجأ غرسية إلى حماية 
ابن عباد ملك إشبيلية » والنجأ آلفونسو إلى حاية المأمون بن ذى النون » وعاش 
یا طا ھا اہر جرد مكرما * سی و ر 
تحت أ سوار جورة » حيّا أراد انتزاعها من يد أخته أوراكا » فغادر طليطلة 
إلى ليون واسترد عرشه . ويقال إنه حینا وصل إليه نبأ وفاة أخيه وهو بطليطلة 
أخفاه » وأراد أن يغادرها سراً ء ففطن الأمون إلى ذلك » وحاول اعتقاله » 
ولكنه استطاع الفرار + دعل آی سمال » قد نوتس امتطاع خلال ا 
بطلبطلة فى ضيافة صديقه وحاميه المأمون » أن يدرس أحواها وأحوال بلاطهاء 


Hist. : راجع البیان المغرب ج ۳ ص ۲۰۲ و۲۵۳ و ۲۹۱ و ۲۹۷ و۳۰۳ ء ودوزی‎ )١( 
وراجم آیضا اشباخ : تاریخ الأندلس فى مهد‎ des Munulmans ۷ Espagne ۷۰ و7 .م للا‎ 
. ٦٤ المرابطين و الوحدین (الطبمة الثانية سنة ۱۹۰۸) ص‎ 
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ومواطن ضعفها » وأن يستغل ذاك فيا بعد » فی تدیبر اقضاء على ماككة 
ا لحسن ليه( . 

وقد آشرنا من قبل عند الکلام على دولة بنى جهور بقرطبة » إلى ماحدث 
من ماو لة الأمون بن ذى النون غزو قرطبة » وانتزاعها من يد الجهاورة > 
وكيف استغاث عبد الاك بن جهور بصديقه ابن عباد » فرمث إليه بالمدد غت 
إمرة قائديه خلف بن تجاح وحمد بن مرتين » ورد الأمون عن المدينة » ولكن 
قوات ابن عباد استولت علہا بطريقة غادرة » وتف لطة سرية وضعها ااعتمد 
ابن عباد من قبل» واننہیٰ الأمر بالقضاء على دولة الحهاورة ٦٤٤(‏ ه- ۱۰۷۰ م) 
وندب العتمد لحكها ولده ال حاجب سراج الدولة عباداً بن محمد بن عباد » 
وأبی معه حامية بقيادة ابن مرتين . 

ولکن الأمون بن ذى النون لم یقف عند هذا الحد » ولبث یتحین الفرصة 
لتنفيذ مشروعه فى الاستیلاء على قرطبة » وهنا لحأ إلى سلاح اتامر والدس» 
فاتصل برجل من رجاله ید و بن عكاشة » وكان مخامر آ وافر انرا 
وکان من قبل من معاوتی ابن السقاء » وزير بى جهور » فا قتل ابن السقاء » 
قبض عليه فیمن قبض علہہم » وزج إلى السجن » ففر من محبسه ولق بالأمون 
ابن ذى النون » فاستخدمه وولاه أحد ا حصون القريبة من قرطبة » وكان «شمماً 
صارهاً » . وتفا وتفام المأمون عع ابن عكاشة » على تدبير موامرة للفتك بالمبادیین 
وأميرهم » والاستيلاء على قرطبة ع ابن عکاشة خطته » ولبث يدبر 
آمره» وحشد إلى جانبه من استطاع من الغامرینءوق ذات ليلة دحل الدينة 
فی حع م ا ا فتحوا له الأبواب»ولم یفعان قائد 
العبادین ابن مرتين إلى ما حدث من حوله » وكان رجلا متہاوناً ء عاکفاً على 
وه وشرابه . وقصد الفبرون دار ابن جهور حيث کان يقم سراج الدولة 3 
ودهوه على غرة » فلقهم فى نفر من رجاله » وقتل مدافعاً عن نفسه . تم تصدوا 
بعد ذلك إلى دار ابن مرتين » وكان منکبا على شوه » فلا وقف على ان بر > فر 
تحت جتح الظلام » ولكنه أخذ بعد أيام قلائل وقتل . وفى صباح اليوم التالى 

(:) راجم البيان المغرب ج ؟ ص ۲۳۲ ۰ والذخيرة القسم الرابع افجلد الأول ص ۱۲4 ۰ 
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کانت خطة ابن عكاشة قد كللت بالنجاح » فبسط حکه على الدينة > وانفم 
إليه کشرون من الدهماء » ودعا الناس إلى بيعة الأمون بن ذى النون وطاعته » 
وبعث إليه برأس سراج الدولة . وکان الأمون یقم يومئذ فى بلنسية ء فقدم على 
عجل » ودخل قرطبة فى موکب عظم » وذلك فى أواخر حمادى الآخرة سنة 
۷ ه ( ۱۰۷۵ م ) . ولكنه لم يلبث طویلا حی مرض وتوف بعد ذلك بأشهر 
قلائل » فى آواخر ذى القعدة من نفس العام . واحتمل جمانه إلى طليطلة ودفن 
مها . ویقال إنه توفی‌مسموماً . وتولى ابن عكاشة من بعده حكم قرطبة » نائباً 
عن محبى القادر بن ذى النون حفيد الأمون وخلفه فى حكم طليطلة . وكانت وفاة 
المأمون إيذاناً بتطورا حوادث . ذلك أن المعتمد بن عباد » مذ قتل ولده وضاعت 
قرطبة » كان يضطرم رغبة ف استرداد المدينة والانتقام لولده » وكان جماعة من 
آهل قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدومء فا كاد الأمون مختی من الميدان » حى 
زحف على قرطبة فى قوانه » وأدرك ابن عكاشة أن لا طاقة له بالقاومة » ففر 
من المدينة » ودخلها جند ابن عباد على الأثر » وبعث المعتمد فى أثر ابن عكاشة 
سریة من. الفرسان طاردته حی ظفرت به وقتلته » وجىء به فصلب مع کب . 
إمعانآ فى الزراية به » وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة » فولاه حى بن 
ذى النون حاکن لقلعة رياح 2١0‏ » وكان حريز هذا شاعر؟ً مطبوعاً ذكره الفتح 
فى « مطمح الأنفس) ٩‏ , 

وكان الأمون بن ذى النون من أعظم ملوك الطوائفء وأطوفم عهداً » 
إذ حكم ثلاثة وثلاثين عام » وامندت رقعة بملكة طليطلة فى عهده حى وصلت 
شرقاً إلى بلنسية » وازدهرت وعمها الرخاء . ومع المأمون ثروات طائلة » وابتى 
بعاصمته قصوراً باذخة اشتهرت فی ذلك العصر بروعتها وفخامئها . وكان منها 
مجلسه الشهر المسمى « المكر م »كان آية فى الروعة والہاء .وقد نقل إلينا ابن حيان 
عن ابن جابر» وقد كان من شهوده فی حفلة من حفلات الأمون الباذخة » بعض 
أوصافه . قال : « وكنت من أذهلته فنة ذلك انحلس ء وأغرب ما قید لحظى 


(۱) آعال الأعلام ص ۱۰۸ و ۱۰4 ۰ وابن غلدرن ج 4 ص 15١‏ ۰ وراجع دوزی : 
6 ےہ 122 p.‏ .لا ۷۰ Hist. Abbadidarum‏ 


(۲) ابن الأبار فى اللة السیر اء (دوزی) ص ۱۹۹ . والقاهرة ج ۷ ص ۱۷۹ . 


نے ,یت 


من ہی زخرفه » الذی کاد محبس عيى عن الرق عنه » ال ما فوقه » ازاره 
الرائم الدائر بأسّه حيث دار" » وهو متخذ من رفیع الرمر الأبيض الستون » 
اثزارية صفحاته بالعاج فى صدق اللاسة » ونصاعة التلوين » قد خرمت ى 
جنانه صور الہائم وأطيار وأشجار ذات نمار » وقد تعلق كثير من تلك التاثيل 
الصورة ما فما من أفنان أشجار وأشكال ار . وكل صورة مها منفردة عن 
صاحينها » متمزة من شكلها » تكاد تقيد البصر عن التعلى إلى ما فوقها . قد 
فصل هذا الإزار ما فوقه كناب نقش عريض التقدير » خرم حفور ؛ دائر 
كام ہدید فی سس وس سد 
مخترعه المأمون . وفوق هذا الكتاب الفاصل فى هذا ا حلس + » حور منتظمة 

الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريز > وقد أج لع سے کا 
وصور أنعام وأشجار » يذهل الألباب ويقيد الأبصار . وأرض هذه البحار 
مدحوة من أوراق الذهب الإبريز » مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان 
والأشجار بأتقن تصوير » وأبدع تقدير ». 


ثم قال : « وفنه الدار محبرتان » قد نصت على أركائهما صور أسود 
مصنوعة من الذهب الا بریز» آحکم صياغة تتخیل لتأملها » كالحة الوجوه » فاغرة 
الشدوق پنساب من أفواهها نحو البحرتين ال اء »هونا كرشيش القطر أو سحالة 
اللجین.وقد وضع فی قعر كل حيرة منها حوض رخام يسمى المذبح » محفور 
من رفيع المرمر » كبير ابحرم » غريب الشكل ء بديع اانقش » قد أبرزت فى 
جنباته ء صور حبوان وأطيار وأشجار ...4 . 

وذکر ابن بدرون أن الأمون بی بن ذى النون صاحب طليطلة » بى مها 
ترا اه یی راقو في ملا کرک ریخ با رای رده 
قبة » وسیق الاء إلى را س القبة على تدبير آحکه الهندسون ء فکان الاء پنزل 
على القبة حوالها حيطا مها ء متصلا بعضه ببعض ء فکانت القبة فى غلالة من ماء 
سکب لا يفتر » والأمون قاعد فپا لاعسه من الاء شی" » ولو شاء أن بوقد 


فما الشمع لفعل() . 


(۱) نقله نفح الطيب ج ۷ ص ۵۲۳ . وراجم «سراج اللوكه لعر طوثی (القاهرع) ص 4۵ . 


۱۱ - 
ونقل إلينا ابن حيان أيضا ء عن ابن جابر آوصاف ذلك ال حفل الباهر 
الذى أقامه المأمون : احتفالا خان حفيده بی » الذى تولى الحکم فيا بعد باسم 
القادر + وفيه من صور البذخ والإغداق والسعة ما ینم عن الغى الطائل ء الذى 
ترسم ہیر سرت مد .بيد أن المأمون كان بالرغم من ذلك بشسب 
لى التقتير والشج » وکان قلیل من الشعراء بقصدون إليه للمدیح « لقلة نائله 6 

وتفاهة طائله » على حد قول ابن يسام (© . 
والواقع أنه م يكن ببلاط بى ذى النون‌الشعر والأدب دولة زاهرة:کنا کان 
الشأن فى إشبيلية وألریة وبطليوس . بيد أننا نجد مع ذلك أكابر شعراء العصر 
وعلائه یعیشون فى ظل الأمونء وكانمن هؤلاء شاعره ابن أرفع رأس» صاحب 
الوشحات المشبورة: والعلامة الریاضی ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمى 
«طبقات الأمر»؛وكان يلثى دروسه فى المسجد الحامع » والعلامة النبائی ابن بضّال 
الطليطل . 
وقد رأينا فیا تقدم كيف ينوه ابن حیان أيضاء عا جبل عليه مؤسس دولة 
بى ذى النون اسماعيل ء من البخل والتقتير »ومع ذلك فإنه ما يلفت النظر حقاً» 
أن ان حیان لم يجد من بہدی إليه مژلفه التار خی الضخ » سوی المأمون بن 
ذی‌النون» ؛ إذ يقول لت نى مقدمته إنه كان بعد تأليفه بنوى الأستثثار به لنفسه دون 
به لولده ضناً بفوائده الحمة على من تنکب إحاده به إلى ذمه ومنقصته » م 
يقول : « إل أ رأيت زفافه إلى ذى خطبة سنية » أنتى على بعد الدار »أكرم 
خاطب ‏ وأسنى ذى همة » الأمير الموئل الإمارة » المأمون ذى ا حدین » الکرم 
الطرفین می بن ذى النون ۲ . 
کت بک 
وخلف الأمون حفيده حبى بن ذى النون الملقب بالقادر.ذلكأن هشاماً ولد 
الأمونءتوفی قبل وفاته أوأزہ قد حكم بضعة أشم رفقط ٹم تون ٢‏ . وكان القادر 
0 (0) داج ما نقلہ ابن بسام فى الأخيرة عن ابن سيان + فى أرصاف الحقلات والقصور 
المأمونية » القم الرابع ا جلد الأول صن ۹۹ - ۱۰۸ و ۱۱4 
(۲) الذخيرة القسم الأول اليلد التای ص ۸۸ . 
(0) راجع أبن خلدون ج 4 ص ۱۱۱ ۰ وأعال الأعلام ص ۱۷۱ . وكذلك : 
P. y Vives: Los Reyes de Taifas (Cit. Cronica general Pp. 54, nota)‏ 


Na 
فی حدلاً ء قليل الخيرة واتجارب قد ری فى أحجار النساء» ونشأ بین المخصيان‎ 
والغانيات » فغاب على أمره العبيد والوالى . وكان عكر ملكة عظيمة ولكن‎ 
مفككة . وكان المأمون قد قم الأعمال بين وزیریه الأثيرين » وهما ابن الفرج‎ 
والفقيه آبو بكر بن الحديدى » وكان الأول حص يتدبير الأجناد » والنظر‎ 
فى طبقات القواد » وااشئون اسامانية » والأعال الديوانية » ومختص الثااى‎ 
بالنظر فى الشئون المالية وشئون الرعية ء وإبداء الرأى والشورة . وأوصى المأمون‎ 
قبل وفاته حفيده » يأنه می اضطلع بالحكم » أن یعتمد على عون ابن الحدیدی‎ 
» وأن يأخذ رأيه فى كل أمر »واتخذ العهو د الوثيقة ثيقة على ابن الحديدى‎  هحصنو‎ 
أن خلص النصح لحفیدہ 3 وأنیشد آزره بکل ماوع . بيد أنه لم عض سوى‎ 
» قليل > حى بدأ نفر من خاصة القادر یسعون لديه فی حق ابن ا حدیدی‎ 
ويوغرون صدره‌علیه » ويقنعونه بأنه لاعکن أن محکم بصورة حقيقية» حى‎ 
يتخلص من نير ابن الحديدى وطغيانه ؛ وكان المأمون قد قبضں من قبل بإيعاز‎ 
ابن الحديدى على جاعة من أعيان طليطلة > واعتقلهم بالمعتقل خشية انتقاضهم‎ 
فرأى القادر بعد أن استقرت لديه فكرة التخلدى من ابن الحديدى » أن‎ 
يستظهر ہم عليه > فأطلقهم واستدعاهم إلى محاسه ء فلا حير ابن الحديدى‎ 
» ودام > استشعر ار وحاول أن يلوذ حاية القادر » فغادر القادر المكان‎ 
وفتك ا حضور بابن الخديدى » ونهبت دوره » وکان ذلك فی آوائل انحرم‎ 
سنة 454 ه60١1 م)‎ 


وم يلبث القادر أن أدرك سقطته ؛ وأخذ بجی مار جرعته . فقد وهم أنه 
تخلص من نير ابن الحدیدی ٤‏ ولكنه ونم فى برائن تلك الطغمة الى آزرته ی 
ا حرمة » وبدأ أولعك الأعيان الحاقدون » خصوم جده القدماء » محيكون له 
الدسائس » ویضعون الصعاب ی طر یقه » ویشرون الشعب ضده » حی ضعف 
سلطائه » وبدأت أعراض الثورة تبدو فى النواحی . وکان ابن هود ما 
سرقسطة » برهقه عطالبه وغاراته » ویستعین ضده بالحند التصاری » حى 
انتهى بأن انزع منه مدينةشخبرية دومن ن جهة أخخرى فقد ثار أبو ب ار بن عبدالعز یز 
ببلنسية وخلع طاعة بی ذى النون» ونادى بنفسه أميراً مستقلاء فداخله ابن هود 
وخطب إليه ابنتہ آملا فى أن يستطيع بذلك التغاب على بلاسية . وکادت مدينة 


~A 


قونقة تسقط فى يد سانشو رامبرز ملك أراجون » لولا أن افتداها أهلها عبلغ 
كبر من ا ال . وحاول القادر أن برد خصومه » فبعث جنده تحت إمرة الفی 
بشر لقاتلة ابن هود ورامرز» ولکنهما انصرفا دون قتال .وعندئذ اضطر القادر 
أن يتجه ببصره إلى آلفونسو السادس ملك قشتالة » وأن يلتمس عونه وحابتہ . 
وکان الأمون قد اعترف بطاعته من قبل » وقبل تأدية الحزية . وحذا القادر 
بالطبع حذوه » ولکن ملك قشتالة أخذ عندئذ يشتط فى مطالبه » ویطالب القادر 
با مال تباعا » وبتسلم بعض حصونه القريبة من الحدود » وقد تسام مہا بالفعل 
حصون سرية وفتورية وقنالش » كل ذلك والقادر عاجز عن رده » مرغم على 
إرضائه » حتى كادت خزائنه تنضبء وكان خخصومه فی الداخل من جهة أخرى 
يدبرون السعیلاسقاطه. وأخيراً اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر أنيلوذ 
بالفرار » وآن يلجأ مع أهله وولده إلى حصن من حصونه الشرقية » هوحصن 
وبذة ( ٤۷۲‏ ه) وألى أهل طليطلة أنفسهم بلا آمر» ولا حكومة ی المدينة 

شر الفوضى ء فرأى جاعة مهم أن يستدعوا المتوكل بن الأفطس أ أمير بطليوس» 
لیتول مرم > وقبل المتوكل هذه المهمة كارهاً » وقدم إلى طليطلة » وقام 
بالأمر فپا . 

وق تلك الأثناء سارالقادر بن ذى النون من ملجثه إلى مدينة قوثقة ‏ وكتب 
إلى ألفونسو ملك قشتالة یذ کره بسالف الود بينه وہن جده المأمون » وماکان 
للمأمون من فضل فى عونه وإغاثته » ویطلب منه العون فی محنته .فاستجاب 
ألفونسو لدعوته » وهو يزمع فى قرارة نفسه » أن ينيز كل فرصة ساحة » 
:وسار معه إلى طليطلة فی‌سَرية من فرسانه. وكان ا متوکل بن‌الا نطس‌شلال ذلك 
جد فى اقتناص کل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر » من أثاث وفراش 
وآنية وسلاح وکتب وغيرها ؛ حى بعث مہا إلى بطلیوس ا قادیر الحمة . 
فلا شعر محركة آلفونسو ومقدم القادر » غادر طليطلة مسرعا إلى حاضرته» وذلك 
بعد أن قضى فى حکها زهاء عشرة آشپر » ویقال إن ألفونسو حاصر طليطلة 
بقواته » واضطر ابن الأفطس أن یفادرها بطریق الفرار (إبريل ۱۰۸۰ )62 

(۱) ابن الغزرجی فى کتاب الا کتفاء ق أخبار ا:دلفاء » و ئقله دوزی فى : موططف نیز 
didarum ۷. 11. p, 6‏ 


۱4 
ودخل القادر طليطلة ی حمى آلفونسو و جنده اللصاری » بعد أن تصدی له 
أهلها وحاولوا رده بالقوه » فتكلت بهم الحند النصارى وم قوهم شر مزق + 
ولس القاذر مرة أخرى على عرشه المضطرب الواهى » والفوضی تسود المديئة» 
وأهلها فى كدر ووجوم » يتوقعون من تلك الخال سوء المصير » وكان ذلك یق 
آخر سنة ٣۷٤‏ ھ( ۱۰۸۱ لل 5 
۳ 


والواقع أن كل شی ء كان ينذر بوقوع النكبة الرتقبة . ذلك أن ألفونسو 
السادس ملك قشتالة كان يدبر خطته الکری للاسنيلاءعل‌طليطلة ؛ وكانت وهی 
فى يد ملکھا الضبیف المتخاذل» تبدو له مرة دانية القطوف» بعد أن غدا القادر 
فى يده شبه أسيره . وتقول لنا الروايات القشتالية إن القادر كان حینا طلب من 
ألفونسو معاونته على استر داد المدينة : قد تعهد له بأن محککھا با مہ ء ون یسلمها 
إليه می شاء ء على أن يعاونه على استرداد بلنسية لتکون مقر إمارته . بيد أن 
الحوادث التالية » وموقف القادر فى الدفاع عن مدينته » مجعلنا نشك فى أنه 
قطع مثل هذا العهد . وعلى أى حال فان سقوط طليطلة فى يد القشتالين » لم 
محدث دون مهدات ووقائع عنيفة 

وكان ألفونسو إلى جانب خططه العسکرية قد مهد لمشروعه بأعمال السياسة. 
وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية: ما رى من استفحال قوة لفو نسو » وتغلیه 
على سائر مالاك الطوائف التاخة لمملكته : قد حشى أن ينساب تيار الغزو إلى 
أراضيه » ورأى أن عقد الهادنة والصلح مع ملك قشتالة» هو خبر ضمان لاتقاء 
شره » وسلامة ملکته . فبعث وزيره البارع ابن مار إلى ليون ليفاوض ملك 
قشتالة ء وانتہی ابن عمار إلى أن عقد معه معاهدة »بتعهد فہا ملك قشتالة بأن 
يعاون ابن عباد بالحند المرتزقة ضد سائر أعدائه من الأمراء المسلمين » ویتعهد 
اين عباد مقابل ذلك ٠‏ بأن يؤدى إلى ملك قشتالة جزية كبيرة » ويتعهد بالأخص 
عا هو أهم » وهو أن يتركه حراً طلیقاً فى أعاله ضد طليطلة ء وألا پعترض 
مشروعه ی الاستيلاء علہا . ور ماکان فی الرسالة الى بعث ما العتمد فيابعد إلى 


(۱) الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص ۱۲4 - ۲۷٢۱ء‏ 


ے وب 


ألفونسو السادس ما ید هذه الرواية؛ حیث يعرب العتمد عن ندمه لمسالمة ملك 
قشتالةء وقعوده عن نصرة إخوانه . وتزيد الرواياتالقشتالية على ذاك أن المعتمد 
ابن عباد قدم فى هذه الناسية أو فى مناسبة لاحقة » إحدى بناته لتكون زوجة 
أو حظية للك قشتالة > وهی الی تعرفها التواريخ القشتالية بزائدة » وذلك لکی 
يكون مهرها مااستولى عليه من أراضى طليطلة + حى لاینزع التصاری منه 
هذه الأراضى » وهی قصة سوف نتناوها فى موضعها ء عند الکلام على الفتح 
الرابطی لمملكة إشبيلية . 

وی هذا الوقت كان معفام ماوك الطوائف » قد f‏ آوعرد ملاث قشعالة » 
وتعهدوا بأن يؤدوا له ار » إلا ملاك بطليوس الشہم عر المتوكل » حسیا 
ذكرنا ذلك فی موضعه فكان ألفونسو السادس بذلك على يقبن من أن الحو قد 
ید بى ممهداً لتنفيذ مشروعه » وأنه لن جر أ أحد أن یقف فی طريقه . وكان 
مما يقوى أمله أن أهل طليطلة 2 لم یکونوا على وفاق فیا بن أنفسهم » وأن حزباً 
قویاً مہم يناصر سیاستہ وأطاعه » ويشجعه على العمل »> وكانت الغروات 
والحملات ا توالیة »الى شنا آلفوندو على آرافی طليطلة » حى ذلك این » 
سواء لحسابہ ا خاص > آرعجة معاونة القادر ضد الثوار عليه: قد نالت من ن هاتيك 
السہول » وخربت کٹبرا من ربوعها النذمرة » وأشاءت فا الضرق والحاجة > 
وأعذت العاصمة طليطلة ء تتأثر هذا الضغط على مواردها ء بيد أن ألفونسوكان 
یزمع مم أن بستمر ف ۳ فی حلاته احربة جی یجید المدينة العاءمی من سائر مواردها ۔ 
وقد ات هذه الحملات الخديدة منذ سنة ۵4۷4 (۱۰۸۱عم)ء »أىمذ عاد القادر 
إل عرشه » واستمرت أریم سنوات كاملة » وکانت تنظم بتواطىء اللازب الموالى 

من أهل طلیطلةء وہوالەزب الذی تصفه الرواية 2 القشعالية با خزرب 5 الدجتی » 
ای ا موا ی للاك التصاری» وف کل عام مجتاح آلفونمو بقواته آرافی طارطاة من 
سائر جناتہا > ورب الضياع ء ويقطع الاشجار ء وبید و » ویسی 
الذرية » ولا مجد أمامه من برده عن ذلك العيث .وكان من الواضح أن هذه 
الأعمال نة » سوف تنهی بالآضاء على كل موارد طليطلة » وبتجر يدها من 
وسائل الدفاع » وهو ماکان بری إليه ملك التصاري . 

وكان موقف‌ماولك الطوائف ف تلاك الاونة العصيبة منحياة اسبانيا المسلمة» 


الات 
موقا ر یر الم والحسرة سا .فقد كان أعظمهم وأقواهم العتمد بن عباد بعد 

أن تفاهم مع ألفوذسو السادس » على تركه وشأنه فى مشاریعه نحو طليطلة؛ مشفولا 
ممحاربة عبد الله بر ن بلقن بن باديس صاحب غرناطة .وكان المقتدر بن هود 
أقوى الأمراء الاين لمملكة طلیطلة من ناحية الشمال والشرق ؛ مشغولابنضاله 
المستمر ضد هجات ملك أراجون وأمراء برشلونة . وكانت دول الطوائف 
الشرقية والحنوبية » بعيدة عن ميدان الطر > لاتستطيع حى إذا شاءت »لبعد 
الشقة» أن تقوم بإنجاد طليطلة بصورة ناجعة . وهكذا عدمت طليطلة كل مصدر 
للعون ا حقیی .كل ذلك والوقف يتحرج » وألفونسو السادس‌ماضق غز واته 
المدمرة » حى أضحت سول طليطلة كلها خراباً يباباً . ولم يكن مخی على عقلاء 
المسلمین أن الوقف عصیب »وان سقوط طليطلة إحدى قواعد الا ندلس‌العظمی 
فی ید قشتالة > إنما هو نذير السقوط الباثى » وأن انبیار الحج ر الأول ف صرح 
الدولة الاسلامية » ما هو بداية انهیار الصرح كله » فبادر جاعة منہم إلى الحث 
على الاتحاد واجماع الكلمة إزاء ا حطر الشترك » ونہض القاضى العلامة أبوااولید 
الباجى + بإشارة المتوكل بن الأفطس » حسها تقدم » فطاف بالولايات والقواعد 
الأندلسية صائحاً متفر محذرآ من عواقب التفرق ء وهو ميب بملوكالطوائف 
وشعویبا » أن يبادروا إلى نجدة طليطلة » مؤكد ] أن ملك قشتالة سوف يسحق 
دول الطوائف كلها »واحدة بعد الأخرى . ولكن جهود أولئك الرسل العقلاء 
الذين كانوا يستشقون ببصرهم الثاقب » ما يضمره المستقيل من ويل » ذهيت 
كلها سدى ء وغليت الأطاع والأهواء الشخصية » على كل تفکبر سلم ومبدأ 
حكم : ولبث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الإنجاد » يشهد 
تفاقم الطب جامدا معرضاً » وکل همه أن محتفظ ا اننزعه من أراضى ملكة 
طليطلة الدنوببة 3 و یتقدم لإنجاد القادر وإنجاد أهل طلیطلة »سوی آمر 
يطليوس الشہم عمرالمنوكل بن الأفطس »فقد نز ل إلى ميدان النضال ضدألفونسو 
السادس > وحاول مدافعته » فبعث ولده الفضل وال ماردة فى جيش قوى» 
ليحاول رد ألفونسو عن طلبطلة . ولكنه لم يستطع مغالبة قوى التصاری‌التفوقة 
عليه فى العدد والعدة ء فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية . وكان المتوكل 
قد بذل مثل هذه المحاولة قبل-ذلك ببضعة أعوام فى سنة 1۷۱ ه » وتغلبعليه 


- ۱۱۷ بت 


أيضاً آلفونسو السادس ء وانتزع منه مدبنة قورية من أملاكه الشهالية احاورة 
ل 'راضی طليطلة . 

وهكذا تركت الدینة المنكوبة لمصيرها . وی خریف ‌سنة ۷۷٦ھ‏ (٣۱۰۸م)‏ 
اقترب ألفونسو السادس يقواته من المدينة » ونزل بالمنية السورة الواقعة فى 
منحنی نہر التاجہ » وهی المنية الشهرة الى كان المأمون بن ذىالنون قد زودها 
بالقصور الفخمة والبساتين اليانعة » وجعل مہا جنة مخلد إلہا أيام أنسه ووه » 
وهی الى تعرفها الرواية القشتالیة بيستانالملك 7ہ امك e‏ .ویقولابن یسام 
فى وصفها « المنية المسورة » الى كان المأمون محشد إلہا کل حسن ؛ ويباهى ما 
جنة عدن 2006 . وضرب ألفونسو الحصارحول طليطلة. ثم دخل الشتاء؛ وشحت 
الأقوات » واشتد الأمر بأهل المدينة . وكان موقف القادر بن ذى النون 
مريباً » ولم یکن دون شك متفقاً فى الشعور مع الحزب المناوىء لماك قشتالة 
التشدد فى مقاومته » وكان حاعة من «ؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 

" القاومة ء عسبى أن عل ملاك قشتالة وعخبو عزمه ء أو أن يتقدم لانجادهم أخد. 

وكان الأمر يشتد بالمدينة احصورة يوم عن يوم > حى بی تحرج المونف ارظن 
الزعماء والقادة بالاتفاق مع القادر أن يرسلوا إلى ملاف قشتالة وفداً اتحدث فى 
آمر الصلح » فی أن يستقبلهم »واستقبلهم وزيره س دو( ششنند ) . وکان‌هذا 
الوزیر فى الأصل من التصاری المستعربين ء آسر حدثاً وری فی بلاط إشبيلية » 
وظهر أيام المعتضد بن عباد 2 وسفر بينه وبين فرناندو ملك قشتالة » ثم نزح ال 
جليقية » وخدم فر ناندو» ثم من بعده ولده آلفونسوء وكان داهية ذا براعة 
فائقة » فانتبی بأن وطد صولة ألفونسو لدى معفام ملوك الطوائف » والتزموا 
بأداء الحزية . فلا قصد إليه وفد طليطلة استمع اہم » وأبدى أنه لافائدة من 
الفاوضة ء وأنه لا أمل بأن یتزحزح اللاك النصرانی عن موقفه قید شعرة » وأنه 
لابد من تسلم المدينة . . ويقول لنا ابن يسام ی هذه الناسبة إن چس أدخل 
زعماء طليطلة لدى مليكه » وأن ألفونسو حين آنضوا إليه أنہم ينتظارون العون 
والانجاد من بعض ملوك الطوائف ۰ آم وسخر مهم 07 کی ٭ن شيامه 


(۱) أبن بام فى الذخيرة القسم الرابع ا جلد الأول ص ۱۲۸ . ویقوم الیوم مكانها حصن 
سان سر فاندو 562۵40 ممع 


- ۱۱۳ بت 


سفراء ملوك الطوائف ؛ وقد کانوا جمیعا بومثذ لدیه يسعون إلى خطب وده » 
ویقدمون إليه الأموال » وأن زعماء طليطلة خرجوا من لدنه » یتعترون فى 
أذباهم » وقد فقدوا كل آمل وأيقنوا بسوء المصير() . 
وكان قد مضی على حصار القشتالین للمدينة یومٹذ زهاء تسعة أشبر : وقد 
تفاقم انلطب ء وبلغت الشدة با محصورين أقصاها ء وتحطمت کل حاولة لعقد 
الصلح مع ملك قشتالة » سواء من جانب القادر للاعتراف بطاعته وا حکباسمەء 
أو من‌جانب زعماء المدينة » ول تجد صلابة أولئك الذي نتمسكوا بالمقاومة والدفاع 
حى الوت شيئاً » وغلب صوت العامة الذين أضناهم ا حوع والحرمان . وم 
عض ثلاثة أيام على تلك المقابلة » حى عر ضتالمدينة التسلم للك قشتالة 9 
ار 2 وهو من أقدم المؤرخين الذين كتبوا عن سقوط طليطلة شر 
اتسلم فبا یل رم نت مھت 
كانت حديقة نضرة غناء على ضفة التاجه ) إلى اللاك آلونسو(آلفونسو) »وأن 
يذهب الملك السلم حر إلى مدینة بلنسية وفقاً لرغبته » وأن يسمح با حریة لمنشاء 
أن يتبعه من المسلمين > وأن يأخذوا معهم أمواهم . وأما الذين يقيمون فالمديئة» 
فلا توخذ مہم أ أمتعنهم ولا آملاکهم»وآن ببق السجد اامع بأيدى المسلمين 
يقيمون فيه شعاثر هم » وألاتفر ض علیم ضرائب أكثر ما کانوا يدفعونه لملوكهم » 
وأن تجرى علہم أحكام شريعتهم 2 وعلى يد قضالہم المسلمين دونغرهم » وأن 
سر ان لس سس ا أن يقدم أهل 
دق من امن ردان ۔ على أن هذا النص الذى يقدمه ماريانا ينقصه 
من وم . والتفق عليه » أن شروط تسلم طلیطلة قد 
صبغت على النحو الا ی : أن يؤمن آمل المدينة فى انفس رامال » وأن یغادر ها 
من شاء مهم حاملان بن أمواهم » وأن يسمح لمن عاد مم ہاسٹر داد أملاكهم» وآنه 
بژدی القیمون ما إلىملك قشتالة ما کانوا ,دونه مملوکھممن الضراثب والکوس 
وأنعتفظ المسلمون إلى الأبد سجدم الخامع » ون یتمتعوا أحرارا بإقامةشعائرهم 
وأن محتفظوا بقضانهم وشربعتهم > وأن يسلموا إلى ملك قشتالة سائر القلاع 


(۱) الذخیر ة القسم الرابع ا جلد الأول ص ۱۲۹ و ۱۳۰ 


- ۱۱۵ 


وا حصون والقصراللکی ء والمنية السورة الى كان ينزل مها ملکهم . وأما بالنسية 
القادر فقد تکفل ملاك قشتالة بأن عکنه من الاستیلاء على بلنسية » وقیل بل عرض 
عليه أرضاً أن صل له على دانية وشنتمرية الشرق ۰ إذكان يعرف جيداً أنها إذا 
خاصت للقادر » فستكون ف الواقع ملكا له ورهن تصرفه ؛ وأن القواعد الشرقية 
كلها سوف ضع له عن طريق ملكها الإ می الضعیف > أعنى القادر(١)‏ 

تلاك هی الشروط الى اتفق تفق علا لتسلم طليطلة. وتظاهر ملك قشتالة بقبوهاء 
وتعهد باحر امها وعدم النكث ہا . وكان ذلك فى اليوم السادس من شهر مايو 
سنة 1١86‏ م . ومضی على ذلك زهاء آسبوعین آخرین : کان بستعد خلافا 
القادر لتهيئة أسباب الرحیل » وإخلاء الدينة . وق يوم الأحد انفامس‌والعشرین 
من مایو فاتحة شهر صفر سنة 4۷۸ ھ) دحل ألفونسو السادس مدينة طليطلة 
ظافراً » ونزل فى ا حال بقصرها الشهور »وهو الذى كان ینزل به أيام محنته 
ق ضیافة اللأمون » وعهد محكم الدینة إلى سسلندوء ء فسلك مع آهلها مسلك الودة 
واللن 8 وبذل جهده لیخفف عم وقع هذا التبدیل ى مصایرہم »۽ فاسمال 
قلوب الكثير ين مہم ء وأقبل يعض العامة على التنصرء وتصح‌مسنندوٍل ملیکه 
أن يلتزم الاعتدال والروية فى معاملة المدينة الفتوحة 2 وأن يقف مؤقتا عند هذا 
الحد » وألا يلح على ملوك الطوائف خوفاً من ن أن تنقلب الآية » فيتجهوا 
بأبصار مم إلى وجهة آحری(۲ . 

واستتبع استيلاء ألفونسوعلى طليطلة استيلاؤه على ساث رآراضی مملكة طلیطلة» 
الباقية بعد الذى استولى عليه مہا ابن عباد صاحب إشبيلية » آعی قسمها الواقع 
شمال نهر الناجه من طلبيرة غرباً حى وادى الحجارة وشنترية شرقاً > وهی 
تتضمن نمانین موضعاً با مساجد » هذا عدا القری والضياع0© . 

أما الملكالمتكود حى القادربن ذى النون » فقد غادر طليطلة بأهله وأمواله» 
ومعه جاعة كبيرة من الکبراء والأشراف الذين آثروا مغادرة المدينة المفتوحة 


+ وكذلك‎  . Mariana : Historia general de Espana ) Cap .16 ) )١( 
R. Menendez Pidal : La Espana del Cid (Madrid 1947) P. 306 

(۲) الذخير: القسم الرايم ا جلد الأول ص ٠١١‏ . 

(۲) کتاب الا کتفاء لخزرجی » وثقله دوزی فى : i9‏ .م .11 ۷۰ Hist. Abbadidarum‏ 


- ۱۱۵ 


قاصداً إلى بلنسية » واستقر أياماً عحلة ملك قشتالة واضعاً نفسه تحت حابتہ » 
وکان ملك قشتالة قدوعدہ بأنه إذا تعذر تحقیق غايته فى الحصول على بلنسية 
ہطریقة سلمية » فإنه سوف يبعث ععاونته قائدہ الشہر ألبر هانيس . وقد ظهر 
للقادر بالفعل ء > خلال مسبرہ من موقف الحصون ا ختلفة ٠‏ آنا جيعاً قف ضده 
وم يبق على ولائہ منبا سوى حصن قونقة ۰ فنزل به القادر وصحبه » حى تیا له 
ظروف العمل . وسوف نعود إلى تتبع آخباره فیا بعد . > 

ویصف لنا ابن بسام خرو ج القادر من طليطلة فى تلاك اعبارات الاذعة: 
و وخرج ابن ذى النون خائباً مما تمناه ء شرقاً بعقی ما جناه : والأرض‌تضج من 
مقامه وتستأذن فى انتقامه» والسیاء تود لولم تُطلع تما إلا کدرته عليهحتفاً مبیدآ» 
وم تنشی ء عارضاً : إلا مطرته فيه عذاباً شديداً » واستقر عحلة أذفنش » خفور 
الذمة » مذال ا حرمة » لیس دونه باب » ولادونه حرمه ستر ولاحجاب(۲۱ . 

وییدی ابن الخطيب شمانته فى القادر وق أهل طلیطلة حين يقول :« وافتضاه 
الطاغية الوعد » وسلبه اللہ النصر والسعد . وهلكت الذم.» واستؤصلت الرمم » 
ونفذ عقاب اللہ یق أهلها جاحدی الحقوق » ومتعودی العقوق » ومقیمی 
ا اسواق الشقاق والتفاق » والثل السائر فى الا فاق ؛(١)‏ . 

te 


وهكذا سقطت ا حاضرة الأندلسية الکری » وخرجت من قبضة 2 الإسلام 
إلى الأبد » وارندت إلى النصرانیة حفابر تب القدعة ء بعد أن حکھا الإسلام 
. ثلاعاثة ثة وسبعين عاماً . ومن ذلك این تغدو طلیطلة حاضرة لمملكة قشتالة > 
ويغدو « قصرها » منزلا البلاط القشتالى ء بعد آن کان متزلا اولاة السلمین ۰ 
وقد كانت عنعها المأثورة » وموقعها الدفاعی الفذ » یق منحی نہر التاجه » 
حصن الأندلس الثمای ء وسدها المنيع الذنى يرد علا عادية النصرانية » فجاء 
سقوطها ضربة شديدة لمنعة الأندلس وسلامتها . وانقلبميزان القوی القدم > 
فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها فى شبه الحزيرة » بعد أن استطاعت أن تحافظ 


(۱) الأخيرة القمم الرابع اليلد الأول ص ۱۳۰ ۔ 
(۲) اعمال الأعلام ص ۰۱۸۱ 


۳۹ 
عليه زهاء أربعة قرون » وأضحی تفوق القوی النصرانية مرا لاشك فيه .ومن 
ذلك الحين تدخل سياسة الاستر داد الاسبانية « لاریکونکستا ماوننوم6»0ظ ما ؛ 
فى طورجدید قوی » وتتقاطر ا حیوش القشتالية لأول مرة ء منذ الفتح الاسلای» 
عبر نہر التاجه » إل أراضى الأندلس » تحمل إلہا أعلام الدمار والوت وثقتطع 
أشلاءها تباعاً » فى سلسلة لانتقطع من الغزوات والحروب . 
وكان لظفر ألفونسو السادس بالاستيلاء على طليطلة » فضلا عن آثاره المادية 
الاطيرة » وقع أدنى عميق فى سائر مالك اسبانيا النصرانية » فقد كانت طليطلة 
عاصمة المملكة التقوطية القدعة ۰ وکانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانیا الدبنية » 
وقد وطد استيلاء ملك قشتالةعللها » مرکز الصدارة الذى يتمتع به بين زملائه ملوك 
اسبانيا النصرانية » ووطد هيبته الملوكية والإمير اطورية »فأضحوا حیعاً يقرون له 
بلقب الإميراطور » الذى اتخذه لنفسه . ومن جهة أخرى ء فقدكان لتلك النكبة 
الى حلت بالإسلام فى اسبانيا » أعظم وقع فى جنبات الأقدلس ۰ وق سائر 
آنحاء العالم الإسلاى» وقد ارتاع ها ملوك الطوائف حيعاً » وأدركوا بعد فوات 
الوقت » أا نذير بالقضاه علهم واحداً بعد الا خر » وأدرك العتمد بن عباد 
بالأخص » وهو أشد ەلوك الطوائف مسئولية ما حدث » أنه لن عضی وقت 
طویل حى يواجه نفس انلطر الداهم . بيد أن النكبة كانت فى نفس الوقت نقطة 
تحول عظم فى تفکبر أولئك الأمراء المتخاصمين المتنابذين » ملوك الطوائف » 
وق زرحهم » فجنحوا حبعاً ولأول مرة إلى اجمّاع الكلمة » ونبذ الشقاق » 
وانجهوا بأنظارهم جیعا > إلى ماوراء البحر يلتمسون غوث إخوانہم فى الدين » 
إل أولتك الر بر المرابطين » الذين كان لتدخلهم فى سير الوادث بالأندلس» 
أعظم الآثار( , 
واذ کی رزء الأندلس بفقد طلیطلة» فجيعة الشعر الأندلسى » ونظمت ف بكائها 
القصائد الرائعة . وكان من آشپرها هذه القصيدة الرائية الکبری » الى مطلعها : 
(۱) داجع ق حوادث سقوط طلیطلة : الذخيرة القسم الرابع الله الأول صن ۱۲۷ -- 
۲ء وأعمال الأعلام ص ۱۸۱ > وابن خلدون ج 4 ص 15١‏ » ونفح الطیب ج ۲ ص 0۲۲ 
و ۰۰۲۴ رراجم آیضا 303-307 .و R.Menendez Pidal : La Espana del Cid‏ ء و درزی 
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LL 


tm رون‎ 0٠ 
و انا‎ 


وللالك الأسبانبة الصلزتت 
عقب قوط طلیطلہ 
AINA‏ ۱۰۸۱ء 


- ۱۱۷ - 


— ۱۸ = 


لتكلك كيف تبسم لور 
أما ون مصاب هد منه 
وما : 

طليطلة أباح الكفر ما 
فلیس مٹافسا لیوا کسری 
ألم تك لین صما 
وأخرج أعلها مہا جميعاً 
وكانت دار اسان وعلم 
مساجدها کنائس أى قلب 
فيا أسفاه ياأسفاه حزنا 
وما : 

کی حزناً بأن الناس قالوا 
أنترك دورنا ونفر علا 
ولا م الضسیاع تروق حسنا 
لقد ذهب اليقين فلا یقن 
فلا دين ولا دنا ولكن 
رضوا بالرق يالله ماذا 
مضی الاسلام فابك دا عليه 
ونح واندب رفاقا ى نلاة 


ولا مجنح إلى سلم وحارب 


سرورا بعد مایشت تخسور 


یبر الدين فاتصل الثبور 


جاها إن ذا نبأ كبر 
ولا ما اللورنق والسدير 
اوا وی ای 
فذلله کا شاء القسدیر 
فصاروا حيث شاء مهم مصبر 
مسللها ای طست مشیر 
على هذا يقر ولا بطر 
يكرر ماتكررت الدهسسور 


إلى أين التحول والسر 
وليس لنا وراء البحر دور 
نباكرها فيعجبنا الیکور 
وغر القسوم بالله الضسسرور 
غرور بالعیشنة ما غرور 
رآه وما آشسار به مشر 
نا بنی اوی الدمع الغزیر 
حيارى لاط ولا تس بر 
عسی أن جر العظم الکسیر(» 


(۱) داجع نفح الطیبج ۲ص ٩۳‏ هومابعدهاحيثيور دالقصيدةيا کلهاء وهی فى | کار من سہعین بیدا 


اکن بایان 


فی جنوي-_الأندلس 


الل أل 
دولة بنی مناد البربربة 


البر بر ونصيهم من أنقاض الخلا فة . ينو مناد . الحلاف بين بادیس المنصور وقومه . هجرة 
زادى بن زيرى إلى الأندلس . انضواژھم تحت لواء المنصور . أشترأك الب بر فى معركة الا فة , 
عاصرتهم لقرطبة وظلفر مرشحهم سلمان با حلا فة . تفريق ساجان فم . نزول زاوى وقومه ياابيرة . 
إنشاء مدینة غرناطة ونزوظم با, آطرب بين آلر تفی سا .هزيمة أهل الأندلس ومصرع المرتفى . 
توجس زیری من البقاء فى الأندلس . رحيله إلى إفريقية . استیلاہ حبوس بن ماکسن عل غرناطة ۔ 
حکه وصفاته ۔ جو با یف فا عم یی سے تارف اناف بين بادیس 
وزهير العامری . مسير زهير إلى غراطة . ا خرب بيئه وبين باديس . هزیته ومصرعه . مصرع 
وزيره ابن عباس . استیلاء باديس على جيان . الحرب بین بادیس وابن عباد . تدخل بادیس فى شون 
مالقة نم استيلاؤه علا . مهاحة اين عباد لالقة وفشله . استیلاژه على أركش . الوزير اسماعیل بن 
تغرالة اليودى . صفاته وكفايائه . و لده يوسف . بنض بلقین ولد باديس له وسعيه إلى إسقاطه . 
يوسف يدبر مصرعه بالمم . الخصومة بين يوسف والتایة . تغير باديس على يوسف . تجاه يوسف 
إلى ابن صیادح . سخط صلهاجة على يوسف وسعہم إلى اسقاطہ . قط أهل غرناطة على الیبود . 
قصيدة الإلبيرى فى التحريض على البود . افتضاح مؤامرة يوسف ومصرعه . مذعة الييود فى 
غرناطة . استرداد باديس لوادی آش . حوادث جيان . تول الناية الوزارة . إتمار الوزراء به 
ومصرعه . وفاة باديس . أعماله ومنشآته . عله لتوطيد زعامة البر بر . النزعة العنصرية بين الير بر 
وآھل الأندلس , صفات باديس و خلاله . ولاية حفيده عبد الله بن بلقين . استيلاء أبن عباد على جيان. 
اغارته على غر ناطة ورده , تحالف عبد الله مع آلفونسو السادس . اتفاق ابن عباد وألفونسوعل فتح 
غرتاطة . فشل ا حاولة . تمهد عبد الله بتأدية المزية لألفونسو. عبد الله والشئون الداخلية . اخلاف 
بين عبد الله وأخيه تمم صاحب مالقة . الصلح بين عبد اللہ وابن عباد . سقوط طليطلة وتائیرہ . 

اتفاق عبد اللہ مع ملوك الطوائف على استدعاء امرابطین . حلة اين الخطيب عل عيد اللہ . 


كان انهیار الخلافة الأموية » والسلطة المركزية » وما اقترن بذلك من 
الفوضی الغامرة » فرصة سانحة لظهور الزعامات ار بریة > فی ميدان اللفوذ 
والسلطان . وقد ظهر اابربر فى الواقع ء منذ أيام المنصور بن أنى عامرء واحتلوا 
مراکز الصدارة فى اليوش الأندلسية > واتخذهم التصور له عضداً وسنداً » 
وآزر التصور القبائل الوالية فى المغرب لبی أمية » ضد أولياء الدعوة الفاطمية» 


-۱۲۱ - 


وشد آزرم بالال وا حند ء واستطاع أن مجعل من الفرب ولاية أندلسیة . فلا 
انبار صرح الحلافة الأموية » بعد اهيار صرح الدولة العامرية » وتواثب‌الز ماه 
وا وارج الطامحون » إلى افتزاع أشلائها » واقتسام سلطانها » استطاع ال ماه 
الر بر أن بظفروا من ذلك بنصيب وافر . فقامت مہم دولة بی حمود ف جنونی 
الأندلس » وأنشأت خلافة جديدة » أحيانا فى قرطبة » وأحبنا فى إشبيلية ومالقة» 
وقامت خلالها ومن بعدها » عدة دول بربرية محلية » فى غرناطة » وی رندة » 
وف مورور وشذونة » وف قرمونة » وقامت دولة بى ذى النون فى طليطلة» 
وحيئاً فى شرق الأندلس » وقامت كذلك دولة بربرية صغيرة ی أرض السهلة 
فى شنتمرية الشرق » وإذا نحن اعتبرنا دولة بى الأفطس فى بطتلنیوس‌من الدول 
الربرية » وإنها لكذلك على آرجح الآراء » استطعنا أن نقدر المدى العظم 2 
الذى وصل إليه سلطان القبائل الر برية بالأندلس فی عصر الطوائف . 

وقد أتينا فيا تقدم على أخبار دولة بى همود » وأخبار الدويلات البربربة » 
الى قامت ف المنطقة الوسطى والحنوبية » على أنقاض دولة بى حمود » ويا 
كيف استطاع المعتضد بن عباد » أن يقضى على هذه الدويلات واحدة بعد 
الأخرى » وأن يضمها حيعا إلى مملكة إشبيلية الکبری . وبی علينا أن نقتاول فى 
هذا الفصل ء آخبار دولة بى مناد فى غرناطة ء وقد كانت بعد دولة بنی حود» 
أقرى الدول البريرية فى الحنوب : 

ہے لے تے 


إن بنی مناد يرجعون فى الأصل إلى قبيلة صّماجة البربرية الشهيرة » وهی 
بطن من بطون قبيلة الب انس الكبرى » وكان مهم بأواسط الفرب .فلا غلب 
العبيديون ( الفاطميون ) على إفريقية » وقامت دولٰہم مما » انحاز بی مناد إلهم » 
وحاربوا إلى جانہم انلوارج علهم . وكان زعيمهم زیری بن مناد من أعظم 
أمراء البربر > وقد حارب قبائل المغرب اخالفة للعبيديين مع جوهر قائدهم » 
وقتل فى بعض العاركء فخلفه ولده بانکن . ولا سار المعز لدین الله سنة1 “ماهم 
إلى مصرء بعد افتاحها على يد جوهر » اختار بلكين لولاية إفريقية ء ثم خلفه 
على ولایتا ولده النصور ؛ ثم خلف المنصور ولده بادیس . وى خلال ذلك » 
كانت المعارك تضطرم فى ر بوع الفرب باستمرار » بين أمراء صنهاجة هؤلاء » 


۱۲۲ 


وبن خصومهم من أمراء زنانة وغيرها » من القبائل الموالية لبى أمية خلفاء 
قرطبة . وقد تتبعنا فیا تقدم آدوار تلك العركة » الى نشيت ف الغرب » بن 
الدعوة الفاطمية > وبين الخلافة الأندلسية ء منذ أيام الناصر لدين الله » واستعر 
لظاها بالأخص أيام لمکم المستنصر » ثم المنصور بن أى عامر» وكانت صہہاجة 
تحمل دائما » وعلى يد بى مناد ولاة إفريقية» رها نت 
وحلفاڑھا علم اخلافة الأندلسية .وقد انت هذه المعركة أيام المنصور » 
رأينا » إلى هزعة صنهاجة » وتوطيد سلطان الدعوة المروانية بالغرب . 

وقد حدث أيام ولاية بادیس بن التصور على إفريقية » حادث كاذله قیابعد 
آکر صدى » فى حوادث الأندلس . ذلك أن باديس استبد بقومه آل مناد » 
ووقعت بينه وبن بين أعمامه وأعمام ی فتن ومعارك » قتل فى أثنائها ٤‏ عم أبيه 
ماکسن بن زيرى بن مناد ء فاستوحش الباقون من عاديته » وعولوا على مغادرة 
إفریقیة ء وكتب شيخهم زاوى بن زيرى إلى المنصور بن أنى عامر ء بستأذنه 
الحواز بقومه إلى الأندلس > > للجهاد ی سبيل الله » فأذن لمم ؛ وعر زاری 
ابن زيرى ومعه أبناء أخيه ماكسن القتول»حباسة وحبوس وماکندتن ف أهلهم 
وأموافم إلى الأندلس سنة ۳۹۱ھ ع فأكرمهم التصور اف مزا حت(0» 
وانخذهم له بطانة وعو » ونظمهم مع زناتة » وساثر بعلون الربر الأخرى » 
وقويت شوكتهم فى أواخر ند المنصور ۰ ثم فى أيام ولديه عبد اللك » 
وعبد الرحمن » ورجحت کفہم فى الحيش » وغدوا للدولة عضداً . وقد كان 
إذن المنصور لزیری وقومه » وهم من صہہاجة آلد خصوم الدعوة پت 
والدولة العامرية » بالحواز إل الأندلس ء علا من أعمال السياسة الستترة 
وكان غا مادياً وأدبياً للدولة العامرية . 


٦ کتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله ص ۱۷ > وابن خلدون فى كتاب المبر‎ )١( 
ص +107 و ۱۰۸ و ۱۵4 . ولکن هناك رواية أخرى تقول إن زاوی وقومه وفدوا على عبد الاك‎ 
الظفر بن التصور ء وأنه هو الذى أذن لم بالحواز . وهذه هی رواية أبن حيان الى آوردها صاحب‎ 
) 88+ ویتابمه فيها صاحب البيان المغرب (ج ۲ ص‎ > ) 8١ الذخير ة (ا یلد الأول القسم الرابع ص‎ 
ص 44۰ و (8ه . وقد أخذنا نحن بالرواية‎ ١ وكذلك ابن المطيب فى الإحاسة (القاهرة) ج‎ 
الأولى » أولا لأا رواية عبد الله بن بلكين » وهو سفيد ماكسن آخی زاوی ؛ وآدری بتاريخ‎ 
آسرتہ ء وثانیا لآن ابن خلدون ء وهو حجننا الأول فى تاریخ البربرء يأخذ بها » ویجدد لنا سنة‎ 
. اہلوازق سنة ۳۹۱ « » ای قبل وفاة المنصور بنحو عامين‎ 


- ۱۲۳ - 
بيد أن الدولة العامرية ل تمم طویلا» فکان السقوط ؛ وکان انہیاز السلطة 
المركزية » وبداية عهد الفتنة والفوضی » وقام محمد بن هشام الملقب بالهدی» 
ياغتصاب اهلافة من هشام المؤيد سنة ۳۹۹ ھ(۱۰۰۹ع) . ومن ذلك ا حین 
یأخذ البربر بقسط بارز فی تلك المعركة المضطرمة الشعبة ۰ الى تدور حول 
عرش الحلافة . وکان ول باعث لإقحام الر بر فى تلك المعارك ء ما خصهم به 
المهدى من الاضطهاد وسوء المعاملة » م تحريض عامة قر طبة عی‌مطاردمم » 
والتف الربر عندئذ حول سليان بن الحكم + خصم الهدی ومنافسه » وتوالت 
الطوب والمارك » وفك أل قرطية خلال ذلك عبامة بن ماکسن اين نی 
زیری » فازدادوا نقمة واضطراماً » وحاصر الربر قرطبة » وفتكوا بأهلها » 
ثم دخلوها فی مناظر مروعة من العيث والسفك ٤‏ وانتہی الأمر مجلوس مرشحهم 
سلیان على عرش الحلافة » وتلقب پالستعن » وذلك فى شوال سنة ۰۳ ه 
(مایو سنة 1م( » وقبض ار بر ¢ وم الذين عاونوه ونصروه » على 
سائر السلطات فى القصر وى ا حکومة . 
وعندئد رأى سليان المستعن » أن يعمل على تفریق الر بر فى الكور والثغورء 
إرضاء لم من جهة + وتفريقا لشملهم وإبعادً لم عن قرطية ء من جهة آخوی» 
فأقطع قبيلة صہاجة وزعماءها بی ذيرعا بن مناد ولاية إلبيرة (غرناطة ) » 
وأقطع بی برزال وبی يفرن ولایة جیّان » وبی دمر وإزداجة منطقة مورور 
وشنونة » وأقطم آل حود الأدارسة تغوز ز المغرب » وذلك كله حسها فصلناہ 
من قبل فى مراضعه » فی أخبار سقوط الحلافة الأندلسية(© . 

۰ ويقول لنا الأمير عبد الله بن بلكنى مذكراتهءإن صنهاجة حينا رأ تتفكك 
الدولة » واستقلال كل أمير ببلده » اعترموا الرحيل عن الأندلس ءولکن 
أهل إلبيرة 2 وقد كانت ولابتهم تتمتع بسعة الرقعة واللحصب والاء » ول يكن 
م من یدافع عهم > لاوا إلى زاوی بن زیری ٤‏ ودعوه وقومه إلى الإقامة 
بارفہم ومشارکہم فى خرانمم وتعائمهم ۷ والدفاع عہم » وقبل زیری وقومه 
دعوم » واستبشروا بالتزول فى تلك الأرض 2 ا رس » وأجمعوا 
على الدفاع عها . 


0( رای ) راجم الفصل الأول من الکتاب الرابع من ودرلة الإسلام فى انلس ۷ 


سا ۱۲6 
وأنهم بعد أن نزلوا بأرض إلبرة » رأوا أنها عوقعها لاتصلح لندفاع > 
وائفق رأمهم على أن يبتنوا فی البسيط الواقع على مقربة مها » فی وادى شيل 
التحدرمن جبل شُلَبر(١)ء‏ وهو البسيط الذى عجبه الحبل ءمدینة جديدة باز لون 
پا وتکون معقلهم» فشرعوا فى بنيانها . وهكذا قامت مدینة غترناطة » وكان 
قيامها نذيراً مخراب إلبيرة » فعفت منازها بسرعة » وأسبل علا النسيان ذیله » 
وأخذت غرناطة تنمو بسرعة وتحتل مکانبا( . 1 
استقر بنو مناد ذاً فى كورة غرناطة » لكنهم لم یکونوا معزل عن حوادث 
قرطبة . ذلك أن عاياً بن جمود الادریسی » لا استولى على عرش الخلافة فى 
انحرم سنة 4۰۷ ه ( يوليه 1١15‏ م) > وقتل سلیان آخر الحلفاء الأمويين 
بالآندلس » بض خران العامری ؛ فأعلن الخلاف » وآعاد الدعوة لب ی أمية فى 
شخص عبد الرچن بن محمد من أحفاد الناصر » ولقبه بالرتفی » وانضم إليه فى 
تلك الحركة منذر بن محجی التجببى آمبر اللٹر » وعدة من ولاة شرقالأندلسء 
وسار فى حوع كبيرة لمقاتلة الحموديين » ولکنه عرج فى حوعه أولا على غرناطة 
لقاتلة جيش صَهاجة القوى » فلقيه أميرها زاوی بن زيرى فى قواته » ونشبت 
ینیما معركة شديدة استمرت أياما » وانتبت مزعة أهل الأندلس وتمزيق 
حوعهم » ومقتل خليفتهم المرتفى » وكان فلك فى سنة 4۰۹ ھ(۱۰۱۹ع)۔ 
على أن هذه المعركة كان ها أثر میق فى نفس زاوی » فبدلا من أن يرى فه 
كسما دلیل التفوق والاستقرار» شعر بالعکس مما آنسه من مرارة القتال وروعته 
أن هذا النصر إن كان بداية طيبة » فقد تعقبه نکسات وحن لايستطيعون الصمود 
ها ء وأن أهل الأندلس لن يتركوا مقارعة بر بر » حى یفوزوا بالقضاء علہم۔ 
وقال زيرى لقومه » حسما يروى لنا الأمبر عبد الله : « وقد علمت وأيقنت أنه 
هذا يكون دأہم أبداً ( أى أهل الأندلس ) » وإن کنا قد منحنا الظفر فول 
صفقة » لم نامنہم على أنفسنا ودیارنا فى كلحين » وهم إن قتل مہم واحد خلفه 
ألف » مع ميل جنسیتهم من الرعایا إلہم ٤‏ . وهو مايورده ابن حيان على لسن 
زيرى على النحو ال نی : ہ إن انبزام من رأيتموه لم يكن عن قوة منا » إنما جره 
مع القضاء »غدر ملؤکھم لسلطانہم لهلکوه کا فعلوا . فان عرفت ذلك من يوم 


(۱) هو بالإسبالية مكمه منک أو جبل الثلج . 
0( راجم کاب التبیان أو مذکر ات الأمير عبد الله ص ۱۸ ¬ ۲۲ ۰ 


۱۲۵ 

نزوهم » ولذلك ماكنت أقوى نفوسکم » وقد نجانا مہم برحته » ومفی ‏ 
القوم ول يعدموا إلا رئیسہم 2 واستخلافه دين علہم » ولست آمز ن عو ده ملة 
إليكم فيا بعد ء فلا يكون لنا قرام مه . هذا ومن جهة أخرى فقد كان زاوی 
مخشی من غدر بربر زناتة أعدائهم الحقيقيين » وی بالأخص أن يتحالفوا 
ضدم مع أهل الأندلس + فتكون الطامة الکبری عابم . وأخيراً فقد کان زاوی 
يرى بعد وفاة بادیس بن التصور أمير إفریقیة » النی أضطهده وقومه» وولاية 
ولده الطفل العز حفيد أخيه بلكين » أن الحو قد تيأ لمودته + واحتلال‌مکانته 
فى وطنه . ومن ثم ققد اعمّزم زاوی أن يغادر الأندلس إلى ! ة ء وقاللقومه: 
« فالرأى انفروج عن أرضہم » واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة » والرجوع 
إلى الحملة الى انفصلنا عنہا 204 ۔ 

وهکذا قرر زاوی بن زیری العودة إلى إفريقية بالرغم من معارضة ولده 
ووجوه قومه . وخرج عن غرناطة فى أهله وأمواله ء مستخلفاً علها بعض شیوخ 
قومه ) ورکب البحر من اللکب » ومعه الكثير من الأموال والذخائر ۔ وکان 
خروجه من الأندلس فى سنة 2۱۰ ه( ۰۱۲۰ ۶۰ . واستقبله حافد أخيه العز 
ابن بادیس صاحب إفريقية وبنو مہ أحمل استقبال ۰ وأنزل فى القروان أمل 
منزل » وکان بعد مهلك الشيخة من بی مه وذوی قر ابته زعم القوم» وکان النساء 
من حارمھم نحو الف امرأة لا حتجین عنه , بيد أنه لم يلق بالق وان فى ظل 
العز » ماکان يؤمل من رياسة وسلطان0© . 

قال ابن الخطيب : «وکان زاوی كبش ا حروب » وكاشف الکروب » 


خدم قومه » شہبر الذكر أصيل ا حد ء المثل المضروبف الدهاء » والرأى » 
والشجاعة والأنفة والحزم ۷ ۔ 


وعل آثر ارتحال زاوی سعی الفقيه ابن الى زمنین قافی غرناطة »فی ألنيعين 
لولايتها حبوس بن ماکسن ابن خی زيرى » فلحق به فى حصن آشتر على مقربة 


(۱) راجم التبیان أو مذكرات الأمير عبد اللہ ص ۲۸ و ۲۵ > والذخيرة القسم الأول 
ا جلد الأول ص ۰۲ ۰ و 4۰۳ ۰ والبيان الفرب ج ۳ ص ۱۲۸ ء وابن علدون ج ٦‏ ص ۱۸۰ء 

(۲) الذغیرۃ القسم الأول » ا جلد الأول ص ۲ ء والإحاطة (القاهرة )۱۹۰١‏ ج ۱ 
ص ۵۲۵ . 

)۲ الإحاطة ج 1 ص ۰۲۲ . 


-155- 


من وادى آش . وكان برابط هنالك مترقباً رحيل مه . فبادر بالسبر إلىغرناطة» 
ودخلها فى موكبه وطبوله » واحتلها فلم یعارضه أحد من قومه » وتریع فی 
رياستها من وقته . وقیل إن مه زاوی اختاره ليخلفه قبل رحيله . وقيل من جهة 
أخرى إن نزاعاً حدث بسبب ذلك » بينه وبين ابن عمه جلالى بن زاوىء ولكنه 
اہی برحيل جلالى ولحاقہ بأبيه » وخلصت له الرياسة » ومن ذلك اخین رب 
يغرناطة دولة بی زيرى بن مناد( . 


وبدأت ولاية حوس لغرناطة ف‌سنة 411 ھء حسما تقدم فى أخبار الفتنقء 
فسار حبوس سيرة حسنة » وضبط النظام والأمن ۰ وقسم الأعمال بين أقاربه 
وبنى عمه » واتسعت رقعة ملكته » فغلب على قيره وواحہا وعلى مديئة جيان » 
وأتم بناء غرناطة » وحشد اند ونظم الحيش ء وكان يشرك بی عمه فى الرأى » 
وبجرى فى حکه على طريق الشوری . ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة وأقام 
له بلاطآ فخمآ ء وعقد علائق المودة والتحالف مع سائر جير انه من رؤساء البربر 
وف مقدمہم بی حو د أصحابمالقة 6 رعس اداع زهير الفی العامری 
صاحب ألمرية . ولا قتل می بن حمود ( المعتلى ) أمام آسوار قرمونة سنة ٤٤١ھ‏ 
على بد القاضى ابن عباد » وخلفەفی الملك ولده إدريس ا تأید بالله » كان حبوس 
وحلیفه زهي رالعامرى من العتر ف فين بديعته » وقد سارا لمعاونته على محاربة ابن عباد» 
وسار معهما الرزالى صاحب قرمونة فى قواته » وزحفت القوات التحدة على 
إشبيلية » وعائت فى بسائطها » ثم عاد كل إلى قواغده » وذاك فى أواخر سنة 
۷ ه (۱۰۳۹ م) . وف العام التالى ( 4۲۸ ھ) توق حبوس بن ما کسن» وخلفه 
فی حکم غرفاطة ولده بادیس(۳) 

ويشيد ابن حيان ۸ وقد عاصر هذا العهد » بخلال حبتوس ء فيقول لنا إنه 
کان أحد نائی بر ابرة الأندلس الذين يعتد - جم » وانه كان على قسوته ةیصغی 
إلى الأدب ء وینتمی فى العرب » للأثر لفو فى قوم صہاجة . وكان وقوراً 
حليماً فظاً مهيبا » نزر الكلام » » قليل الضحك » کثر الفكر » شديد الغضب » 


(1) الذعير ة ا یلد الأول القمم الأول ص 4۰۴ » والإحاطة ج ۱ ص 4۸۵ . 
(۲) راجع فى أخبار حبوس بن ما کسن : التبيان ص٢٢‏ و ۲۹ > و الاحاطة ج ١‏ ص٥۸٦‏ 
والییان الغرب ج ۳ ص ۲5 


- ۱۲۷ 
شجاعاً » حسن الفروسیة > جبارا متكبرآ » داهية واسع الحيلة » كام لالرجولة » 


له فى كل ذلك أخبار مأثورة ١(١‏ . 
ات 

فخلفه فى حکم غرناطة ولدہ بادیس » الذى قدر له أن يكون أقوی ملوك 
الربر فى جتویی الأندلس ء وأعظمهم شأناً ء فی تك الفتر ة الى کثرت فہا 
المالك والریاسات ٤‏ ولم ینازعہ ‏ الملك أخوه بلقن بن حبوسء ولکن کان 
له فى الملك منافس من‌قومه ء هوابنعمه يد بربن حباسة بن ماکسن . وكان يدير 
ومن ورائه بعض شیوخ غرناطة محاول منذ أيامعمه حبویں » أن یتزع السلطة 
لنفسه » فلا فشل أيام حبوس ء حاول أن يعيد الكرة فى أوائل عهد باديس . 
وكان من مشجعيه ومحرضيه الكاتب أبو الفتوح ثابت بن محمد الحرجانى» وهو 
من علاء دلشرق الذين وفدوا على الأندلس أيام الفتنة » ولق بغرناطة . وکان 
فضلا عن أدبه الغزیر » يعنى بدراسة الفلك واليكة » ويلق ينبوءاته فى روع 
يدير » أنه سوف يظفر بعرش غرناطة » وحکها ثلاثين عام(۳) , 

وکان لأنى العباس کانب‌حبوس › مساعد من الهود يدعى أبو إبراهم يوسف 
ابن اسماعيل بن نغرالة کان يتولى حع امال > وکان رجلا متواضعاً حدن السيرة » 
فلا توف أبوالعباس تقدم مكانه » وعلت منز لته » ولا وی بادیس زادت حظرته 
وظهرت همته فى جمع الأموال . فلا دبرالقوم «ؤامرتهم لانتز اع السلطة من بادیس 
واجلاس يدير مکانه ء لأوا إلى أی ابراهم » وحاولوا ضمه إلهم » فتظاهر 
بالقبول » وأخطر مولاه باديس ودبر اجماعهم زل » وحضور بادیس ليسم 
بنفسه مشاورانہم من مكان معين » ومن ذلك الحين غدا ذلك الہودی أثيراً عند 
ناديس » وصار ناصحه الأول » لایبرم أمراً دون رأيه . 1 1 

وكان المتآمرون قد اعتز موا أمر هم لقتل باديس > أثناء تز هه » بمكان بالضاحية 
يعرف بالرملة » وکان من رشوه لذلك شيخ من صنهاجة بدعی فرقان . فأنضی 
بالأمر لبادیس وحنره فى الوقت الناسب » وعم التآمرون بافتضاح تدبر هم ع 
ففروا إلى خارج غرناطة » وق مقدمتهم يدير بن حباسة والكاتب أبو الفتوح 

(۱) الذخيرة القم الأول ا لد الأول ص 4 4۰ . 

9 الإحاطة ج ۱ ص ۱4۱۳ و ٩۹۱۵‏ 


ص۱۲۸ 


الحرجانی » وقد فرا معا إلى إشبيلية . ووقف بادیس على أماء كثير من شاركوا 
فى المؤامرة من شیوخ صہاجة ورجاها » و هم بقتلهم جیتاً ء فردہ أب إبراخم 
عن عز مه ء وحذره من اتساع ی ودر م 
وأن یغمرھ بالعطایا » وأن يضرب بعضهم بیعض » فتزل عند نصحه واستتب 
له الأمر دون «نازع() . 

وكان ول حادث خطبرواجہ باديس ء هو حربه مع زهير العامری صاحب 
آلرية . وكان زهير من أخص الفتیان العامريين الذين تفرقوا عقب الفتنة » 
واحتلوا معظم القواعد الشرفية » وكان قد ول حكم أمرية بعد وفاة صاحہا نی 
خر ان فى سنة 414 ه (۲۸ ۰ءء وامتد سلطانه شرف نی شاطبة» وثیالا نی 
بياسة وقرطبة . وكان يرتبط بعلائق المودة مجبراتہ الأقربين بى حود أصحاب 
مالقة » وبى زیری أصحاب غرناطة . وقد رأيناكيف تحالف زهر مع حبوس 
ابن ما کسن على قتال ابن عباد ؛ فليا توفی حبوس وخلفه بادیس ۰ بدأت العلائق 
بن زهير وبادیس ف الفتور » وذلك لما مد إليه زهير من إيواء عدو باديس الا لد 
محمد بن عبد اللہ زعم زنانة وحایته » وأرسل بادیس إلى هير رسوله یعاتبه » 
ويطلب إليه تجدید ا حالفة الى كانت بينه وبين أبيه وس » وم عض قبل 
على ذلك » حتى خرج زهير من ألمرية فى قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثير آمد 
ابن عباس » وسار متجهاً صوب غرناطة . ول توضح لنا الرواية غرض زهير 
من تلك الحركة . ولكن الأمر عبد الله بن بلقن حفيد باديس » يقول لنا فى 
مذكراته » إن زهيرآ « أدركه الطمع فى عر ناطة » عقب موت حبوس(۳) . وإذاً 
فقدكان زهير يرع إلى غزو غرناطة » وافتتاحها . وعلى أى خال فقد استمر زهير 

فى السر بقواته ء واخترق أراضی غرناطة من شر قهاحتى وصلإلى قرية آلفنت(4 
الواقعة ة على مقربة من شمال غرناطة . وكان بادیس فی أثناء ذلك قد عبأ قواته وقد 
ملأته الدهشة والریبء لاقتحام زهير أر اضیه على هذا النحو »وشعر أنه قد غدا 


(۱) فصل لا الأمير عبد الله آدرار هذه المؤامرة بإفاضة (العبيان ص ۳۱ - ۲۸) . 

(؟) ابن حیان فى الذخيرة » القسم الأول ال بلد الثاف ص ١51‏ ء وثقلها البيان المغرب 
ج ۳ ص ۱۱٩‏ ۰ 

(۳) کتاب التبیان ص ۳٣‏ . 

(4) هى بالامبانية مماصانه۲ وهی تقع على فید عشرین کیلوا متر | نمی فرناطة . 


- ۱۷۲۹ - 


ی قرضته و تحت ر هته . ولکنه بدأه با حمیل والودة وزوده هو ورجاله پالصلات 
والقرى » نم لقيه ووة قعت بیهما الناظرة » ومن حول کل رجال دولته » فاشتط 
زهير. » وأغلظ لبادیس فى القول » وكان کانبه أحمد بن عباس هو الذی أشار 
عليه بہذا المسلك » فغادره باديس مقضباً » وقد عول على الحرب » ووافقه قومه 
شیوخ صهاجة . وكان باديس قد حشد قوانه ورتها ترتييآً حکاً ‏ وهدم رجاله 
قنطر ة فى مؤخر ة القوات الماحة ٤‏ قطعاً الخط رجعنها » ورتب من ورائها الکائن 
ف الفاوز السترة . کل ذلك وزهير فى غروره وعجبه ء لابشعر با يديره 
خصومه . وق صباح اليوم التالى » فاجأت قوات صنهاجة جيش زهبر ۔ہجومھا 
العنیف ؛ وکان يقودها بلقين بن ما کسن أخو باديسء فلقہا زهير بعزم وثبات » 
و دفع لردها قائده هذيلا الصقلی فى خبر ة قواته من الفتيان العامريين والصقالبة » 
ووقعت بين الفريقين معركة هائلة » صدمت فما قوات الصقالبة وأسر سر قائدهم 
هنیل» وقتل فى ا ال باه رسود رو 
آعقایپا » والربر من ورائها محصدونہا حصداً ء وفر زهير فیمن فرمن أصحا 
إل شب ا بال الحاورة ء ولکنه أخذ وقتل ٤‏ ول یمر مجثتہ ء وأبيد معفا 
قتلا وأسراً » وظفر التربر بغنائم هائلة من الال والسلاح والعدة والغلان والیام » 
وأمر باديس بقتل القواد والفرسان من الأسرى » وکان من بن الأسرى عدة > 
: من الکتاب فى مقدمتهم أحمد بن عباس وابن ,حزم والد الفيلسوف وأبوعمر 
الیاجی وغيرهم » فأطلق باديس سراحهم حیعاً ماعدا ابن عباس وعدة آخرين 
من الأسرى » فقد زجهم فى الأصفاد إلى المعتقل . وتمت هذه الوقيعة الساحقة 
على زهير العامری وأصمابه > فى آخر يوم من شوال سنة ۵4۲۹( 0۶۱۰۳۸ 
ول تمص أسابيع قلائل على ذلك حتی قتل ابن عباس فى معتقله بالقصبة . 
قتله باديس بيده تشفياً منه ء لتيقنه من أنه هوناصح زهير وانحرض له على غزوه . 
وم ا ل سی 
أبن جهور حید قر طبة لدی باديس للإبقاء على حياته . وكان ابن عباس من 
أعلام کتاب عصره » وافر العرفة والأدب ۰ عظم الوجاهة » والسراوة 03 


(۱) الذخيرة القسم الأول ا جلد ال ص ۱۱۰ - ۱٦۹‏ ۰ والبيان الغرب ج ۴ ص ۱34 
۴ والاحاطة ج ۱ ص ۰۲۱ - ۰۲۸ والتبیان ص ۳۸ و ۳۵ . 


۹ -. طرائف 


-. الم 
وكان له فى حكومة ألرية » فى ظل صاحبا زهبر » أعقام نفوذ وسلطان(۱) ۔ 
وکان من اثر مصرع ژھبرء وایار حکومته على هذا النحو ء أن استوی 


بادیس على القسم الغربی من آراضی مملكة ألمرية التاخة لمملكته »> وهی تشمل 
مدینة جیان وأعمالها ء وكذلك جزءاً من أراضى ولاية قرطبة الحنوبية . 
و ٭ 
وكان لهذا التصر الباهر الذی آحرزه بادیس فى بداية حکه ٠‏ أعظم آثر ق 
توطيد سلطانه واذاعة ذكره . وکان بادیس ء مثل معظم أمراء البربرف جنوی 
الأندلس ء يتوجس من أطاع القاضی ابن عباد صاحب إشبيلية ومشاریمه . 
وکانت ال معركة ا حقیقیة » تدور في هذا القسم من اسبانيا السلمة » بن‌بی عباد 
والربر ‏ وقد بدأت منذ الساعة الأولى بين بى عباد وبی حود ‏ الذين عثلون 
زعامة الر بر . ومن ثم فقد کان بادیس ء ومن‌قبله والده حبوس ءینضوی نحت 
لواء الفموفين + ويشد آزرهم كلا دعت الظروف 3 وقد أذ اشرنا من قبل إلى 
ماکان من مسبر حبوس فی قوات صنباجة لمعاونة إدريس ا تأید بالله على حاربة 
: ابن عباد ( 1۲۷ ه) . وما سير القاضى ابن عباد قواته تحت إمرة ولده إسماعیل 
لغزو مدينة قرمونة » وانتراعها من ید صاحہا محمد بن عبد الله البرزال > 
استعان البر زا ی بإدريس التأید وبادیس ‏ فهرعا إلى إنجاده » وکانت قرمونة 
قد مقطت بالفعل فى ید إسماعيل بن عباد .ونشپت بين قوی العبادیین وبين البر بر 
على مقربة من إستجة معارك شديدة انتبت ۔ہز یمة جیش ابن عباد » ومقتل قائدهم 
إسماعیل » وذلك فى ا حرم سة 4۳۱ ه ( أواخر سنة 6۸۱۰۳۹ .وهكذا أكد 
بادیس مرة أخرى تفوقہ وتفوق قومه صنباجة على قوات الأندلسالمناوثة البر بر 
وما هو جدیربالذ کر أنه على أثر اننہاء المعركة » ووجود باديس تحت أسوار 
إستجة » وفد على غیمه فجأة الكاتب أبوالفتوح الح رجانى » وكان قد فر حسها 
تقدم عند انامه بالتآمر مع ید یر لى إشبیلیة جيلية » بة » وهنالك علم أن بادیس أمر بالقبض 
(۱) راجع فى ترحة آحد بن عباس : الإحاطة ج ١‏ ص ۲۹۷ - ۲۷۰ ء والاخير الم 
الأول ا لد اللا صن ۱۷۵ - ۱۸۰ ۰ 
(۲) الیبان الغرب ج م ص ۱۹۹ ء وابن شلدرن ج ٩‏ ص ۱۸۰ » والعجب آمراکئی 
ص ۵۰ . 


— ۱۳۱ 


على زوجه وأولاده وتفهم إلى التكب . وکانت زوجه أندلسية بارغة الحسن » 
وله مہا ولدان » وكان يعبدها حا . فلا اقترب باديس من إشبيلية هرج أبو الفتوح 
إليه يستأمنه ويستجير به . ولكن باديس استقبله مجفاء » وبعث به مخفوراً إلى 
غرناطة ء وهناك شهر وعذب ثم اعتقل أياماً » دخل من بعدها یادیس إلى مطبقه» 
وأخذ فى تأنييه وسبه » تم قتله بيده » واحتز رأسه (آخر الحرم سنة 4۳۱ ۵)۸ 

ولا اضمحل شأن بی مود وافترقت کلمتوم » بدأ باديس بالتدخل فى 
شثون مملكة مالقة » تحيناً للفرصة فى أخذها . ومن ذلك أنه حيهًا ثار على (دریس 
ابن می العالى » ابن مه عمد بن إدريس فى سنة ٣۳۸‏ ه ( 45 ٠١‏ م ) » واستطاع 
أن ینٹزع منه املك > تقدم بادیس لعاونة الملك الخلوع » وسار معه فى بعض 
قواته إلى مالقة ‏ ولكلهمال يفوزا بطائل » فلجأ إدريس عندئذ إلى سبتة» وبويع 
محمد بن إدزيس وتلقب بالهدی » ولکنه لم يفز عندئذ بإجماع الزعماء البربر على 
مبايعته » وكان بادیس آشدهم معارضة فى إقامته » ذلك لأنه کان يشعر عندثذء 
وبعد أن ضعف شأن بى ود ء أنه أحق برياسة الر بر فى الأندلس » وأخذ من 
ذلك این يتحين الفرصة لتسديد الضربة القاضية لرياسة بنى مود » وذلك بانتزاع 
مالقة مقر سلطانہم . 

وم له ذلك فى سنة 444ه ٠٠١۷(‏ م) » وذلك بعد أن ارتى عرش 
مالقة .» بعد محمد بن إدريس المهدى » ثلاث أخر من بى مود » وهم إدريس 
ابن محبی الملقب بالسامی » ثم إدرريس بن محبی العالى » ثم ولده محمد المستعلى . 
فلا تولى المستعلى نكل الزعماء الر بر عن مبايعته » وق ا حال سار باديس فى قواته 
إلى مالقة واستولى علہا » وضمها إلى إمارته » وغادرها الستعلی وعير البحر إلى 
الغرب » وات بذلك مملكة بى ود فى مالقة » وبقيت بعد ذلك فى الحزيرة 
اللمضراء فرة قصيرة أخرى » حتى بعث ابن عباد قواته إلى اخزیرۃ فطوقہاء 
من البر والبحر ء واضطر صاحہا القاسم بن حود أن يغادرها بالأمان مع أهله 
وسحیہ » وذلك فى سنة 445 ه (١٥۱۰ع)‏ ء وبذلك انتہت دولة بی مود ی۔ 
الحزيرة أيضاً » وطوبت صفحنہم بالأندلس . 

ولا استولى باديس على مالقة » عى بتحصیہا » وشيد قصيها على لمل 


(۱) الإحاطة ج ۱ ص 418 و 455 والذخيرة القسم الرايع ا بلد الأول ص ۹۹ ۔ 


N 
طراز وأمنعه » حایة ھا من أطاع الطامعين من أمراء الأندلس » ولاسها‎ 
نی عباد . وقد کان أهل مالقة بالفعل قد سثموا حکم الم بر » وتافت نفوسهم‎ 
لتخلص منه » فبعثوا إلى العتضد بن عباد رسلهم سرا يستحثونه على افتتاح‎ 
مالقة » واستجاب المعتضد لدعوتهم وسير لها حلة بقيادة ولدیه جابر و التمد»‎ 
فزحفت على مالقة وطوقتہا » وکادت الدینة تسقط فى آیدہہم ء لولا أناعتصمت‎ 
حاميتها من الربر والسود بقصینها المنيعة > ودافعت دفاعاً شدیداً ء بقيادة‎ 
ناندها الشجاع لوف بن ملول ء وهرع بادیس فى قوانه إلا ء ونشبت‎ 
بينه وبين المهاحين معركة شديدة مزق فما جند إشيلية » وقتل وأسر مجم‎ 
. ٥۷ عدد جم » وأسرع جابر والمعتمد انا عباد بالفرار فى فل جندهما إلى رندة‎ 
م) . وبعث محمد بن عباد المعتمد)‎ 1١55( وكان ذلك فی سنة 10۸ ه‎ 
إلى والده المعتضد من‌رندة » قصيدته الشهرة ». يستعطفه فها ويعزيه فى مصابه‎ 

وهذا مطلعها : 0 1 
سكنفؤادك لاتذهب بك الفکر ماذا يعيد عليك الث والحذر 
وازجر جفونك لاترض البکاء ها واصيرفقدكنت عند ا خطب تصر 
فان یکن كدر قد عاق عن وطر فلا مرد لا بای به القدر 
وان تكن خيبة فى الدهر واحدة ٠‏ فكي غزوت ومن أشياعك الظفر3» 
وكان من مظاهر هذه المعركة » الى اضطرمت بين باديس وبی عباد » 
ماحدث فى نفس هذا العام ء من التجاء بى بزنیان وأميرهي محمد بن خزرون 
أصماب أركش + حیا أرهقهم ابن عباد بغاراته » إلى بادیس ليتسلم هو قاعدة 
آرکش ء ويعطهم بدلا منهاء مكانا يتزلون به فى آراضی غرناطة »وقد استجاب 
بادیس لرغيتهم وتسلم منهم آ رکش ء وخرجوا عنها باهلهم وأموالم ومتاعهم » 
فدهتهم قوات ابن عباد فى الطريق ومزقتهم » وانترعت حصن أركش من 
يد قائد بادیس » وسيطر ابن عباد بذلك على سائر منطقةشذونة » وكانت من 
قبل نمت سيطرة الر بر . 
(۱) البيان المغرب ج ۴ ص 4 ۲۷ و ۲۷۰ . وراجع کتاب التبيان ص 4۳ . 


(۲) وهی طويلة . وقد آوردها ابن الأبار فى الملة السيراء (القاهرة) ج ۲ ص 5ه - ۸ه . 
(۳) البيان المغرب ج ۳ ص ۳۷۲ و ۲۷۳ ۰ 


ا 


ہے کہہے 

وکان باديس قد قطع إلى ذلك الین ثلائن عاماً فی الحكم ءوکانت ملکنه 
تمتد يومئذ من بسطة شرقاً » حى رندة غرباً » ومن جیان ثمالاً إلىالبحرجنويا» 
وكان قد شاخ وأخلد إلى الراحة ء وانهمك فى الشراب» وترك مقاليد الأمرركلها 
لوزيره الهودى یوسف بن نغرالة() » وكان يوسف قد حل فى المنصب مکان 
أبيه اسماعيل بن نغرالة وزير حبوس ثم باديس » وكان هذا الوزیر الپودی قد 
استأثر بعطف باديس وثقتہ » فرفعه فوق سائر كتابة ووزرائه »وفوضه فى 
حیع آموره ٤وعین‏ معظم المتصرفين والعال من الهودء واستطاع مهارته وحنكته 
أن علا خزائن بادیس بالال » وأن عکنه من الإنفاق على جيشه » ومن تحقیق 
مشاریعه الإنشائية . وکان امماعيل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر ء وکان 
حسن السبرة رضی الأخلاق ء وافر الأناة وا لم »فلم یئر من حوله خحصومة 
ولا منافسة . ويقدم إلینا ابن حيان » وهو الؤرخ المعاصر عن ابن نغرالة > 
الصورة الا تية : و وكان هذا اللعين فى ذاته » على مازوى الله عنه من هدايته » 
من أ کل‌الر جال علا وحلماً وفهماًء و ذکاءودمائة » ورصانة ودهاء» ومکر أوملكا 
لنفسه ء وبسطاً من خلقہء ومعرفة بز ماه » ومداراة لعدوه »واستسلالا حقو دهم 
محلمه » . نمیقول لنا إنه کان بارعا فى الا داب الععرية والعريية »وإنه شخف 
بالعربية ونظر ہا » وقرأ کتها » وألف فيها ؛وکتب رسائل یشید فما بالإسلام 
وفضائله » ودرس الرياضة والفلك واغندسة والنعلق ءوکتب کتاب « السجیح 
فى علوم الأوائل الرياضية » . وأخيرا إنه کان بارعا فى الحدل يتفوق فيه على 
سائر الناس + قليل الکلام » ماقا للسباب » دام التفكر » حماعة للكتب0). وقد 
ساعدته هذه الصفات كلها » بلاريب على الاسٹٹٹار بعطف الأمير وإعجابهوثقته 
وخلقت من حوله جوا من العطف بین سائر من يتصلون به أويتعامل معهم . 
واستمر أبن نغرالة عن مكانته حی توفی » فندب باديس ولده يوسف للاطلاع 
عنصبه . وكان يوسف فى حميلا غض الإهاب »وافر الذكاء والبراعةء فقام 
بالأعمال خر قیام » واستعمل الهود كذاك على الأعمال »وأبدى فى جم الال 
مة مضاعفةء فتمكنت منز لته لدی بادیس» واجتمعت فى يده السلطات شیٹافشیئا 

(۱) كتاب التبيان س 4۲ . 0 

2 الإحاطة عن أبن حيان ج ۱ص 441 و 44۷ . 


۱۳6 


حى غدا كأبيه من قبل »أول رجل ف الدولة » وأمضام تصرقا فى شئوتما . 

وكان بشن ولد باديس الأكير الملقب بسيف الدولة » والمرشح من بعده 
لولاية عهده » ينظر إلى استثثار الوزير الهودی بزمام الأمور» واستثثار بى جنسه 
بالتصرف نى الأعمال » وسیطرتہم التامة على الدولة ء ينظر إلى دلك كله بعين 
السخط والحسد » وكان مجاهر ببغضہ لابن نغرالة » وسعيه إلى إسقاطه »ویفضی 
أحیاناً إلى خاصته برغبته ی إزالته وقتله » وكان يذكى فيه هذا الشعور تحريض 
وزراء الدولة » ولاسیا على وعبد الله ابنا إبراهم الشیخ » وإلقاؤهم فى روعه أنه 
أحق بہذا التفوذ » وهذه الأموال الى يتمتع ہا الهود > وأنه قد أخله و آخل 
سائر رجال الدولة بسيطرته علا . 

وكان يوسف من جانبہ » بضع عيونه وجواسيسه من خاصة باديس فى 
القصر وق الحرم » فلا يكاد باديس بای عرکة أو تصدر عنه كلمة » حى 
يقف علہا لفوره » وكان فى نفس الوقت عیط بلقين بعيونه » ویتقصی سائر 
حرکاته وسکناته » ویقف على نیاتہ نحوہ . وكان باقن مع بغضه ليوسف» یہدی 
له المودة ويتردد على داره > ويشاطره الشراب » وكان مهمکاً مدمناً .فاعترم 
يوسف أن يتلخص من بلقن 3 قبل أن یقضی هو عليه » ودعاه ذات يوم مع 
خاصتہ وعحبه» إلى ملس شراب حاقل ء ودس له السم فى کاسه » فا كاديغادر 
جلسه حی ملکه تیء شدید » وما کاد يصل إلى داره » حی لزم فراشه ¢ 
توف بعد يومين . فروع بادیس لمهلك ولدہ ء على هذا النحو المفاجی »واستطاع 
پوسف أن یقنعہ بانبام بعض فتیان ولده وجواریه وقرابته ‏ فقتل مہم بادیس 
علبة ء وفر الباقون . وكان مصرع بلقين بن بادیس فى ستق ۸40 ( ۹۳۱۱۳۹۸ 

وکان هذا الحادث مقدمة لحادث أخطر وأوسع مدی ۰ وهو الذى اتسم 
به عهد بادیس قبل کل شىء . ذلك أن بادیس ترك ا حال لوزیره یوسف ٤‏ 
وزاد بفقد ولدہ اتطواؤه على نفسه » وزاد يوسف بذاك استنتارا وسيطرة على 
الدولة » وبسط على غرناطة وآ ماما نوع من الطغيان الہودی المرهق » واستسام 
سائر الوزراء والشیوخ إلى هذا السلطان . ۳ يكن یناو بوسف وحاول 
مقاومته سوی و النایة » وهو شخصية غامضة »وأصله من عبید العتضد بن عباد » 


(۱) التبیان ص۳۹ ۔ 
(۲) البيان المقرب ج ۳ ص٢٦٦‏ > والتبيان ص ء ٤‏ »و آعال الأعلام لابن انلطیب ص۰۲۳۱ 


- ۱۳۵ ب 


وكان ہما فى الوامرة الى دبرها ضده ولده اسماعيل » ففر من إشبيلية + 
والتجأ إلى بادیس وخدمه وحظی عنده » وعهد إليه ببعض الهام الخطيرة . نم 
وقع التنافس بینه وبين یوسف : وکان الناية حرض على قتاه : ويففى لی الم“ 
بذاك كلا سنحت الفرص . وشعر یوسف بتغير الأمر علیہ . ويأن متزلته أعذت 
فى الضعف ٤‏ ففکر فی التفاهم مع أف می بن صمادح صاحب آلرية » واستدعاله 
للاستيلاء على غرناطة . وكانت تربط ابن صمادح وباديس علائق مودة قدعة » 
إذكان بادیس قد وقف إلى جانبه حيما أراد ابن أنى عامر محاربته واسترداد ألمرية 
منه > ومهد يوسف لمشروعه بأن عمل على تعيين زعماء صنهاجة »الذين مخشی 
بأسهم » فى الأعمال البعيدة » واستطاع ابن صادح بالفعل أن ینترع وادی آش 3 
الواقعة شال شرق غرناطة » وأن يشحنها برجاله » ومضی يوسف فى مفاوضته 
وهو محجم متيب من تنفيذ الشروع . كل ذلاث وباديس غارق فى طوه؛ منکب 
على لذاته(1؟ » وخصوم يوسف من صہاجة ء وسائر أهل غرناطة ؛بضطرمون 
سخطاً على الطاغية الهودى ء وير قبون الفرص لإسقاطه . ولى سخط الشعب 
اغرنالى عل البو فی تلك و »متفه فى الشعر »نم لفقي لور راد 
أبو إسحاق الإلبیری(٢)‏ قصيدته الشهرة فى التحريض على سدق الود » 
والتخلص من طفیانہم ؛ وإليك بعض ماورد فى تلك القصيدة الى ذاءت يومئذ 
ذیوع النار فى الثم 3 وأفبت مشاعر الشعب الغرناطى » وكانت كالشرارة الى 
أضرمت الحريق » وأثارت الانفجار : 0 

ألا قل لصباجة أممسين 2 بدور الزمان وأسد العرين 

القد زل سدكم زلة تقر ہا أعين الشامتين 

تر کاتبه كافراً ‏ ولو شاء كان من المؤمنن 

فمز السود به وانتضوا وتاهوا وكانوا من الأرذلن 

(۱) راجم کتاب التبیان ص 4٩‏ و۷٤‏ ر ۰ه لاه . 

(۲) هوآبو تاق إبراهم بن مسعود بن سعيد اجى الالببری . کان نقہا وعدا رادیب 
وشاعرا . سعی به الوزیریوسف بن نغرالة لأمور نقمھا منه لدى سلطانہ باديس ۰ فآبمده عن غر ناطة 
فسكن إلبيرة القريبة مها ۰ وانقطع إل العبادة والزهد . ولکنه لبث عرض صلباجة عل الهرد 


فى شعره ووعظه » حى وقع الا نفجار » وثم الفتك بهم . و توفی الالببریی أواخر سنة ۹4٠٤ء‏ 
بعد أن شہد آثار تحريضه فى بطش صنباجة بالهود . 


- ۱۳۲ مت 


ونالوا مناهم وحازوا المدى 
وما : 
آبادیس أنت امرء حادق 
فكيف تحب فراخ الزنا 
وکیت" استنمت إلى فاسسق 
وقد أنزل الله فى وحیسه 
فلا تتخذ مهم خاد 
فقد ضجت الأرض من فسقهم 
وكيف انفردت بتقسریہم 
وإ احتللت بغرناطة 
وقد قسموها وأعماها 
وم يقبضون جبايانها 
وهم يلون رفيع الکسا 
وم شاک .عل مرک 


وقد لابسوكم” بأسحارهم 


وقد جاز ذاك وما يشعرون 


تصیب بظنك مری این 
وقد بغضسسوك إلى الملللن 
وقارنته وهو بئس القرین 
عر من صحبة الفاسقين 
وذ رم إلى لعنة اللاعنين 
وکادت تيد بنا أجمعين 
وم فى آبلاد من المعسدین 
نکنت أراهم ہا عاشن 
فہم بكل مکان لسن 
وم مخصمون وهم یقصسون 
وأنم لأرضاعها لاون 
وكيف يكون أمينا خؤون 


فا سمعون ولا تيصرون 


ومنها فى التحريض على ابن نغرالة وقومه : 


فبادر إلى ده ق رية 
ولاترفع الضغط عن رهطه 
وفرق عراهم وخذ مالم 
ولا سین قلهم غضدرة 
فقد نکٹوا عه‌دنا عندم 
فلا ترض فنا بأفعالم 
وراقب لك فى حزبه 


وضح به فهو کیش سجن 
فقد كتروا كل علق نین 
فانم أحق عا مجمعون 
بل الغدر فى ترکهم یعبثون 
فكيف تلام على النساكثين 
فأنت رهين عا يفعلون 
نصرب الله نم مرا 


ووقع الانقجار فى مساء يوم السبت العاشر من شبر صفر سنة 40٩‏ ه 


(۱) نشر ابن انلطیب فى اعال الأعلام هده القصيدة با کلها وهی فى ثلاثة وأربعين با 
سن ۲۴۳-۲۳۱ ۰ وئٹرھا دوزی یکاہ 10۴۷7 Redherches; V; 1. App.‏ 


- ۱۳۷ - 


٠۰ (‏ دیسمبر٦٦‏ ۷ء فی تلك الليلة اجتمع يوسف بن نغرالة بالقصبة على 
الشراب مع طائفة من محبه من الفضالعين معه منعبيد بادیس وخاصتہ والظاهر 
أن مشر وعه لاستدعاء ابن صمادح إلى غرناطة کان قد نضج »و أن ابن صماد کان 
یکمن مع نفر من صحبه فى مكان قريب من المدينة ء یننظر النذير ہاستدعائہ. وکان 
ثمة فی نفس الوقت ماعة من صنہاجة ء ممن يرتابون فى مشاریع يوسف ونیاتہء 
وینقمون على آبرم نهاونه و خاذله ء يرقبون حركات الہودی وسکناته . 
فحدث والمتآمرون فى جلسهم » » أن وقعت مشادة بين عبد من الحضور »وبين 
حاشية الودی » فانطلق العبد إلى خارج القصبة وهو یصیح : : لقد غدرالہودی 
ودخل ابن صادح البلدة . وف الحال هرع الناس دم یتصاعون ۰ وق‌مقدمیم 
رهط صلهاجة المناوئين للپودی » واقتحموا القصبة » فاستغاث بوسف‌لفوره 
پادیس » وحزول الأمبر عب أن مدیء الحاحمين » فهرب یوسف إلى داخل 
القصر ء ومن ورائه مطاردوه » حتى عتروا بهفى بعض خزائن لفحم وقدتتکر 
وصیغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوہ ‏ وآخذوه وصلبوه على باب غرناطة . 
وکان ا ند والمدينة بأسرها » قد ماجت عندثذ » وتخاطف الناس السلاح » 
وهجموا على بیوت الپود فى كل مکان » وأمعنو! فهم تقتيلا وتعذيباء ونہیوا 
دار یوسف » وکانت غاصة بالنفائس والذخاثر » و وجدت له فيا وجد خز انةجلیلة 
من کتب العلو م الإسلامية» وبوا ساثردور الود وحوانيتیم» وطاردو هم وفبكرا 

مهم فى کل مکان » واستولوا من المع فاد 2 . وهلك من البود 
ار من ثلاثة آلاف أو اکر من أربعة آ لاف على قول آخر» نى تلك المذئحة 
الى يصفها ابن بسام يأنها » « ملحمةمن ملاحم بی اسرائیلء پاعوابذشاء وطال 
عهدم مللا » . وعاد ابن صیادح آدراجه بعد أن انپار مشروعه 00 . 

قال .ابن الخطيب ٠:‏ وقبرہ اليوم ( أى قر يوسف ) وقبر آبیه يعرف صلا 
من البپود » ينقلونه بتواتر عندهم أمام باب إلبيرة » على غلوة یعترض الطريق » 


(۱) راجع اخبار هذه الذعة فى ايان ص عه ء وق الأخيرة ء القسم الأول ا بلد الثاني 
ص ۲۷۱ و ۲۷۲ + وابن الخطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 44۷ و44۸ > وف أعمال الأعلام ص٢٢۲٣‏ 
والبیان الفرب ج ۲ ص ٦٦٢‏ و ۲۷۰ و ۲۷۹ وقد اتبمنا ما ورد من التفاصیل فى التبیان والأخيرة . 
وجاء فى المصادر الأخرى أن أجباع ابن نتزالة ى أسمابه كات فى داره » وآنہ هوجم وقتل بها , 


۱۳۸ 


ومكانه من الآرفه والّرف » والظرف والآدب » معروف ) ۲ . 
کے ا کے 

وأفاق بادیس بعد هذا ا حادث من خولہ وتباونه» ونهض لاسر داد وادیآش 
من يد ابن صیادح ٤‏ فسار لپا فى قواته » واستنصر بالمأمون بن ذى النون 
صاحب طلیطلة » فوافاہ فی بعض قواته على مقربة ما . وضرب باديس ال حصار 
حول وادی آش » وشدد فى رهافها » وكان مہا فضلا عن ا حامیة » بعض 
وزراء ابن صادح و أکابر دولته » ولا اشتد الضيق با حصورین بعث زعماؤهم 
إلى المأمون بر جونه أن يتوسط لم لدی بادیس فى تسلم الدينة »وانگروج بالأمان» 
ففعل وأخلى جند ابن صادح المدينة » وسلمت إلى بادیس » واقتطع الأمون 
من باديس مدینة بسطة غناً لمؤازرته » وبعث ابن صیادح إلى باديس يستسمحه 
ویعتذر عن تصرفه » ثم وافاه إلى غرناطة » وعاد الوثام بين ال رجلین(۳) . 

وکانت مدینة جیان قد حرجت عن الطاعة وکان قد لحأ إلہا ما کنس الابن 
الأصغر لبادیس حي سخط عليه أبوه ونفاه من غر ناطة» لارتیابەف ولائہ وتوجسه 
من مشاریعه(۳) . فنزل فى جیان فى كنف حا كها مسکن بن حبوس» و استبد مسکن 
محكم المديئة » ولم جد ماکسن سبیلا إلى منافسته +وقنع بالسلامة والدعة» وأخبرآ 
تمكن بادیس من إغراء ا حامیة با مال والوعود » فثارت على مسکن وما کسن 
معاً » ونادت بالطاعة لبادیس» ففر کلاهما من ا مدینة ناجیاً بنفسه و قصد ما كسن 
إلى طليطلة » حيث للحأ إلى أبن ذى النون وخدم فى جيشه » وعادت جیان بذاك 
إلى سلطان باديس . 
7 وكان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة » قد استوزر الثاية » فعلا سلطانه 
بسرعة » وانہی إلى الاستثثار بالأمور على نحو ماکان ابن نغرالة . وقدام الناية 
بى برزا ل » وأخر صهاجة وأهلهم » فسخطوا عليه » وأنجذوا تر قبونالفرص 
لإهلاكه . وکان من مشاریع النایة أن یفتتح مدینة بياسة القريبة من جبان »وكانت 
عندئذ من أملاك إقبال الدولة على بن جاہد العامری » ووافق بادیس عل‌مشروع 


(۱) الاحاطة ج ١‏ ص 44۸ وباب إلبيرة ما يزال إلى اليوم قاتا مدينة غرناطة . 
(۲) احبیان ص هه - ۵۷ . 
(۴) التییان ص 4٩‏ . 


- ۱۳۹ 
وزيره كارهاً : وانتهی الناية بالاستبلاء على بياسة بعد جهود ونفقاث طائلة » 
وازدادت بذلك مکانته لدى بادیس تو طداً . وهنا شعر وزراء الدولة »وحكام 
الدن أن سلطان الناية يكاد حجب ساطان بادیس ذاته . وخشوا عاقبة تمكنه » 
وأذاعوا أنه طامع فى الرياسة بالاثیار مع بی برزال : ودبروا مؤامرة لقتله 
والتخلص منه : واتفق على أن يقوم واصل حاكم وادى آش وهو صديق الناية 
وموضع ثقته بتنفيذ الحريمة : ووعدوه بالوزارة . ول عض سوی قليل » حى 
وفد الناية على وادی آش لتحقیق بعض الأمور السلطانیة ‏ ونزل عند واصل» 
فانہز واصل الفرصة السانحة . وفتل ضيفه باللیل ودو سکران .وطار ار إلى 
غرناطة ع فانزعج بادیس : وأوضح له رجال الدولة أن ابر عة عة تمت یرت 
وإنقاذه من استبداد وزيره . فتظاهر بالاتتتاع مرغماً : وعهد إلى واصل > عنصب 
قائد الفرسان . 


و استطال حکم بادیس بضعة آعوام آحری ۰ وتوی فى العشرین من شوال 
سنة 458 ه ریونیه ۱۰۷۳م )207 بعد حکم دام سبعاً وثلاثين سنة . 

وكان بادیسر ن بن حبوس أعظم ملوك البر بر فى عصر الطوائف وأقو اجان 
وکانت ملکته من أكر مالك الطوائف رقعة: إذکانت تمتد من بسطة شرفاً حى 
إستجة ورندة غربا ء ومن بياسة وجیان ثمالا حى البحر جنوباً . وبادیس‌هوالذی 
مصّر مدينة غرناطة » وغدت منذ عهده من أهم قواعد الأندلس ا حنوبیةء ونا 
قصبة غرناطة فوق أنقاض ن لا القدعة : وسمبت باسها لقدم و القلعةالحمر ا« 
ا وهو الا سم الذى خلد على كر العصور + وغدا فیا بعد عل على حراء غرناطة » 
وأقام داخل القصبة قصره ومسجده الذی دفن فيه » وأنشأ سوراً ضخماً حول 
الربوة الى تفع عاہا القصبة(٢)‏ . وأنشأ حدما قدمنا قصبة مالقة المنيعة » الى 
مازالت آثارها باقية إلى الیرم : وأنشاً له جیشا قوباً مرابطاً من قومه صنهاجة 
وغبرهم » وبذل له الال الوفبر + ووطد الدولة : ونظر مراتہا وعمالاما . بيد 
أن بلاطه لم يسطع کا سطعت قصور ملوك الطوائف الأخرى » ولم يسطع 
بالأخص» کا سطعت دولة بى ذى النون اابربرية فى الثمال» ول بجنمع حوله 


(۱) الإحاطة ج ۱ ص ٠ه‏ ونی ابن خلدون أنه توق سنة 45۷«(ج 4 ص 6۱11 ۰ 
(؟) ابن خلدرن ج ٦‏ ص ۱۸۰ .وراجم کتابی و چاية الآندنس و الطبعة الثالثة ص ۲۸۹ ۰ 


TO 


الکتاب والشعر اء كا اجتمعوا فى قصور الطوائف الأخرى » ذلك أن بلاط غرناطة 
الربری . ليث عتفظاً بطابع البداوة وا حشونة »الذى كان یغلب علىدولة ال 
زیری » ول تعرف دولهم تلك انخواص ا حضاریة والأدبية الرفيعة » ای 


امتازت مها دول الطوائف الآخری . 

وما هو جدیر بالذکر أن سياسة باديس كانت متأثرة بالروحالعنصری» 
وکانت‌تری قبل کل شی ء إلى تأييد ز عامة الر بر وسلطانهم .ى جنوي الأندلس. 
وكان يقابل هذا الانجاه لدى الأمراء الأندلسيين انجاه ماثل » فقد کانوا يما 
ید واحدة ضد ار بر > فی تلك المعركة الى اضطرمت زهاء تصف‌قرن ٤‏ من 
استطاع بنو مود أن یقیموا سلطانهم وخلافتهم فى جنونى الأندلس.ولاتضاءل 
سلطان بی خود » تو لی باديس زعامة الر بر 2 وأغذ يقوذ نفس الم رکةالقدعة 
ضد أمراء الأندلس . وقد کان هؤلاء الأندلسيون »علىقول ابن حیان»معاصر 
هذه الأحداث » «عطاً واحداً متظاهرين على عظم البر اپرة یومئذ بادیس 
أبن حبوس الصہاجی صاحب غرناطة ء ومن تمیز معه من البربر > وکانوا 
متعاضدین متناصرین على من ایهم من الأمر اء موادم » على اختلافهم .فى الرأى 
والدعوة» . ویسوق نا ابن حيان دلیل هذا لتحزب‌فی»وقف الأندلسيين والبربر 
من الحلاف » فقد کان آمراء الأندلس یدعون للخليفة حشام الذى نصبه‌ابن عباد 
فى إشبيلية » وکان بادیس ومن والاه من أمراء ام بر یدعون لامامهم عالقت 
وهو إدريس بن عي بن مود . 

وكاذت هذه اللز عة العنصرية تحمل بادیس فی بعض الأحيان » على أخطر 
القرارات والمشاريع. ومنذلك ماحدث‌حینا قام أحد الفرسان باغتيال أمير رندة 
البر بری آی نصر د بن آن نور وذلك بتحريض من المعتضد بن عبادصاح ب إثشبياية. 

فقد ثار باديس لذلك الحادث اما ثورة » وجال خاطر هأنيفتك برعاياهالأندلسيين 
فى غرناطة » وأن يزهقهم حيعا تخلضاً من شرهم وەژامرانہم > ورتب الخطة 
لتنفيذ هذا العزم الدموى »وذلك حين اجماع الغرناطيين,المسجد الحامع يوم 
الجمعة ء ولم یقتنع بنصح وزيره الہودی اسماعیل بن نغرالة وتحذيره منعواقب 
عمله » وحشد اند للتنفيذ » ولكن ابن نغرالة سبقه » فدس بعض النساء إلى 
دور زعاء الأندلسيين وخررهر » لتحذيرهم من الحضور إلى السجد ؛ وهكذا 


£ 
فشل تدیره » ثم عدل عنه بعد ذلك حينا أید نصح وزیرهبمض‌شیوخ صنهاج(۱) 
وتشيد الروایات العاصرة والقريبة من العصر » عاکان عليه بادیس من 
القوة والطغيان وا بروت . فيقول لنا عنه معاصرهابن حبان: :ہ إنه أرفع أملاك 
البرابرة فى هذا الوقت شأنا » وأشد سلطاناً » وأكثره م رجالاء وأوسعهم الا 
أمل النصر العزيز على الأعداء إملاء واختيارآ » اب با واسٹکیارآ: وأساء 
الانتفام » وم يقل الہرةء وأخذ بالظنة » وأسرف فى العقوبة؛ وشد بدآبالعصيية 
وتقلد الحمیة الحاهلية 1 واستأثر بالقسوة والحبریة » فأسلف فی ذلك كله أخباراً 
مأثورة ,20 . ويقول لنا الفتح فى القلائد بعبارته المسجعة المنمقة :کان بادیس 
أبن حبوس بغر ناطة ء عاتياً فى فريقه » عادلا عن سنن العدل وطريقه »جتری 
على اللہ غير مراقب » ويسرى إلى ما شاء غير ملتفت للعواقب » قد حجب 
ستائه لسانه » وسبقت إساءته إحسانه » ناهيك من رجل لم يبت من ذنب‌عل 
ندم » ولم يشرب الاء إلا من قلب دم . أحزم من كاد ومكر » وأجرم من راح 
وابتكر » ومازال متقداً فى مناحيه ء مفتقداً لنواحيه » لايرام بريث ولاعجل» 
ولاببيت له جار الا على وجل ۾ © . ۱ 
ويقدم إلينا عنه ابن انحطیب تلك الصورة القوية الحامعة :ہکان رئيس 
يسا » طاغية جباراً شجاعاً » داهية» حازماً » جلداً شديد الأمر» سدیدالرای » 
بعید الهمة » مأثور الاقدام » شره السیف » واری زناد الشر » E‏ 
ضخمت به الدولة » ونہت الألقاب 2 وأیت ایته الرعايا » و 
جناح سیفه العمران » واتسم بطاعته الرهبة ا حوانب ببأسه !لنظر و 
اللاك » وكان ميمون الطائر » مطم الظفر » مصنوعاً له فى الأعداء يقنع أقتاله 
بسلمه »و لايطمع أعداؤء فى حربة ‏ 0 . 
على أن حفيده الأمير عبد الله بن بلقن 2 محاول أن يقدمه إلینا ق‌صورة 
أقل جفاء »وأکنر إشراقاً حن يقول : « وكان باديس بن حبوس-جدنارجدالله» 
: كبر النفس » عالى الهمة ء حاد المزا اج » لايستطيع أحد أن عخرق عليه فى أمر 
(۱) الإحاطةج ١‏ ص م44 و 4۸5 ء والیان المغرب ج ۳ ص ۳۱۸ . 
(۲) نقله أعمال الأعلام ص ۲۳۰ . 
(۳) قلا ثد العقیان ص ۱۸ . 
(:) الإحاطةج ١ص ٤٣‏ . 


E 


من الأمور 6 ولا ینکسر لأحد من بی عه : ثقة منه بسعادته »وأن الاخضاع 
واقریض فی القول لايعنيه :ولا يزيد فى أيامه . وکان ذلك كله منه فى حزم 
وروية » لايفسد جانباً حى يصلح آخر » ويضرب بعضہم ببعض ء فوجست 
أنفس البعض منه »وأشربوا هيبته وغافته 01 . 

والحلاصة أن بادیس , کان طاغية من أقوى الطغاة العربر » الذين عرفهم 
الأندلس » ومن أشدهم دهاء وقسوة وإقداما » ومن اکٹرعم ظفر؟ ف الحروب . 

وكان أسوة بسائر ملوك الطوائف » قد اخذ ألقاب الملك » وتلقب بالظفر 
بالله » الناصر لدين الله . 

بت ۵ — 

ولا توق بادیس الظفر باللهء اتفق رجال ادوله وشیوخ صنهاجة على تولية 
حفيده عبد اللہ بن بلقن مكانه ء وکان صبيآً حدئاً . وکان آخوه الا کر نیم 
يتولى حكم مالقة منذ أيام جده . أما ماکسن ولد ياديس ؛ فقد کان تخارجة 
على أبيه حسما ذکرنا من قبل » وكان قد عاد إلى مدينة جيان » وامتنع با 
وکان سیٴ * انولال والسرة : بت :۰ ولم یقم أحد بدعوته » وتوله 
تدر الدولة ورعاية املك الصبى » الوزير مهاجة أحد شیوخ صنہاجة » وکانه 
هذا الوزیر رجلا حازمً ؛ قوی العرم :+ ديد اط مروت ا ماني + 
فضبط الدولة » واستأثر بالسلطة ء وأحسن السبرة . 

وكان العتمد بن عباد يرقب سير الحوادث فى غرناطة . فا توق ياديس »> 
وخلفه حافده الصی ء أدرك أن الفرصة هد سنحت لتحقيق مشاریعه »فسار فى 
قواته إلى مدينة جيان» آهم قواعد ملكة غرناطة الثمالية »واستولى عايها ( 450 ھ 
- ۸۱۰۷6) . ثم سار بعد ذلك إلى غرناطة فى قوات كبيرة » وابتی بعض 
الحصون على مقربة مہا » لکی يستطيع بواسطتها إرهاق المدينة , فحشد ااوزیر 
سياجة قوات صنهاجة » وأبدى منتبی العزم فى مقاومة الغرین » فاضعار ابن عباد 
أن یمود آدراجه دون طاثل(۳) . ورأى الأمير عبد اللہ بتوجيه وزیره سياجة » أن 
يعقد مع آلفونسو السادس ملك قشتالة » على نسق معظام أه راء الطوائف» معاهدة 


(۱) کاب التبيان ص ۲۷ ۔ 
(۲) آعال الأعلام ص ۲۳4 . 


۱6۳ 


حلف وصداقة > يتعهد فما بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دینار . وعلى أثر 
ذلك سار عبد اللہ فى قوات صلباجة » ومعها سرية من الحند التصاری آمده ما 
آلفونسو السادس > وآغار على أراضى إشبلیة احاورة » واستطاع أن يسترد 
حصن قرة الواقع فى جنوب غرق جیان . 7 

وفی العام التالى سار ألفونسو إلى إشجيلية وغرناطة » ومعه وزيره ومستشاره 
النصرانی الستعرب الكونت سسنندو ( ششنند) » وهو الذى سبق ذكره یف 
حوادث سقوط طليطلة » لیطالب بأداء الحزیة الفروضة . ويقول لنا الأمير 
عبد الله فى مذكراته » إنه أنى أن يدفع تلك الحزية ء وإنه لم خش یومٹذ ضرا 

من ألفونسو » وذلك أسوة عا فعل غبره من ملوك الطوائف(١)‏ . وهنا يقوم 
العتمد بن عباد بدوره الأثور فى اننہاز الفرصة » وف استعداء ملك قشتالة .ذلك 
أنه بعث وزيره ابن مار إلى ألفونسو السادس » فعقد معه اتفاقا وحلفاً » خلاصته 
أن يتعاون الفريقان فی افتتاح غرناطة ء وأن تكون الدينة اتہا لابن عباد » وأن 
يكون سائر ما فما من الأموال للك قشتالة » وأن يؤدى ابن عباد إليه فوق ذلك 
جزية قدرها خسون ألف دينار0؟ . 

وأمد ملك قشتالة ابن مار بسرية من جنده » وبدأ يتنفيذ اللحطة بإنشاء حصن 
على مقربة من غرناطة » شحنه بالحند لإرهاق الدينة . وحاول ابن عباد أن يؤثر 
بواسطة هذا الحصن فى أهل المدينة » ولكنه لم ينل منہا مأريا بالرخم مما أحاق بها 
من الضيق . ولا می ابن عباد باهز عة فى قرطية على يد ابن ذى النون 451 ه) 
اضطر أن مخلی الحصن ء فاحتلته جنود غرناطة . 

. تم عاد ابن عار قحرض ألفونسو السادس على غزو أراضى غرناطة » 
وزين له سہولة افتتاحها » وعندئذ رأى عبد الله بن بلفين أن يضام مع الاك 
التصرانی » فسار إليه بنفسه » وأسفرت ا مرن 
بأن يؤدى جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب ‏ وأن یسلم بعض 
ال حصون الواقعة جنوب غرنى جيان » وهذه باعها الماك التصرانی إلى ابن عباد . 

وينقل إلينا اسر عبد الله مبذه المناسبة ما سمعه من أقوال الکونت مسنندو 
( ويسميه ششلاند ) مستشار ألفوتسو » شرحا لسياسة مليكه فى الاستیلاء 

(۱) کتاب التبیان ص ۹٦ء‏ 
(۲) التبیان ص ۷۰ . 


- ۱44 مت 


على الأندلس » على التحو الآنى » قال :ہ وإنماكانت الأندلس لاروم فی آول 
الأمر » حى غلب علهم العرب ۰ والحقوه, بأنحس البقاع ء جليقية » فهمالآن 
عند الکن طامعين بأخذ ظلاماتهم » فلا يصح ذلكإلا بضعف الحال والمطاولة» 
حى إذا لم ببق مال ولارجال ۰ أخذناها بلا تکلش() ۔ 


واتفت عبد اللہ لاشئون الداخلية » فعمل أولا على إزالة وزيره مماجة » 
وكان هذا الوزير قد غلا فى الاستثثار بالسلطة ء والاستبداد بالأمور » حى 
شعر عبد الله بأنه ل يرق له سلطان إلى جانبه . وهن جهة أخرى » فقد كان هذا 
الاستبداد يثير سخط رجال الدولة وطوائف الشعب عليه » حسما محدثنا بذلك 


الأمير فى مذكراته » ومن ثم فقد عمل عبد اللہ على إقالة وزيره با » وسح 
له أن یسر فى أهله وأمواله الطائلة إلى ألرية » حيث نزل با فى كنف صاحبا ‏ 
اہی صمادح ء واستقر هناك محال ثروة وغناء 00 .7 ۱ 

وحاول عبد الله أن يعمل فى نفس الوقت على تنظم الادارة »وعزلالحكام 
الظلمة » وبدأ فى ذاث بوادى آش » فعزل حاکھا ابن ألى جوش واعتقله » 
ثم عزلحاكم اللکب وءين حکاما آخرين بظن فهم العدل وحسن السيرة . 
وعقد الصلح والمودة مع ابن صمادح صاحب آلرية » بعد أن سوی انزاعپینیما 
على حصون الحدود مما یل فتيانه ۳ 

. وكان تیم بن بلقين آخو عبد الله » قد استقل فى تلاك الأثناء حکم مالقة 
و عافا ٤‏ وتاقب بالمنتصر باللہ » واستبد وساء فى حکه السيرة » وأخذ بغر 
على نواحی ا منکب وغيرها ما هو واقع تحت حکم أخيه . فسارإليه عبد الله فى 
بعض قواته » واستولى علىبعض حصون مالقة الأمامية » ثم وقع القتال بن 
قوات الأخوين أمام مائقة وهزم عبد الله أولا » ولکنه عاد فهزم جند مالقة أ 
وضيق على الدينة » فبعث إليه أخوه يستعطفه ٴء وتدخلت والدنهما ف الأمر » 
وخشی عبد اللہ من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه » إلى محالفة 
أبن عباد فال إلى مهادنته وترك له حکم مالقة ونواحی الغربية أى غربىمالقة ۔ 


(۱) کتاب التبيات س ۷۳ . 
)٢(‏ کتاب التبيان من ۸۷ و ۸۸ وآعال الأعلام ص ۲۳۰ . 
(۳) کتاب التبیان ص ۸۹ و ٩۰‏ . 


— f 

وثار ق نفس الوقت كباب بن میت حاکم أرشدونة ( آرجدونة ) وأنتقرة 
وعاث فساداً فى تلك النطقة » فسار إليه عبد اللہ » وضيق عليه » حى خضع > 
وأخرج بالآمان . 

وأخيراً تم عقد الصاح والمهادنة بن عبد اللہ بن بلقين والت‌د بن عباد > 
ولم یتیسر ذلك إلا بعد مصرع ابن مار وزیر العتمد » وهو الذى يصفه عبد الله 
« بالفاسق » » وبأنه كان أس الفتنة » وسويت بن الفريةين سائر وجوه النزاع » 
من حدود وغيرها ( أواخر سنة 4۷۷ ه) . 

ول تمض أسابيع قلائل على ذلك 7 حی وتم الحادت سقوط طليطلة 
فى يد ألفو نسو السادس ملك قشتالة » وذلك فى فاتحة صفر سنة 6۷۸ ه(٤۲مايو‏ 
سنة ٠٠۸١‏ م) > فاهترت الأندلس من أقصاها إلى أتصاها ء وأفاق ملوك 
الطوائف لأول ٠ر‏ ة من تلك الغمرة الى خدرت مشاغرهم ء وأعمت بصائرهم 
مدی نصف قرن » سادت فيه بيهم الفتن وا روب الأهلية » ولبلوا عزقون 
بعضهم بضاً » والعدو ال بضرب ينهم » ويؤلب بعضهم على بعض ویتریص 
الفرصة لانتراع کل ما عکن انتزاعہ من آراضی ذلك الوطن الذى نسوا قضیته» 
وضحوا عصلحته العليا » استبقاء لمصالحهم الخاصة » وأطاعهم الدنيا . 

كان سقوط الحاضرة الأندلسية الكبرى ‏ طليطلة ‏ إذن نذير الحطر العام 
قیض العتمد بن عباد - وقد کان تحمل فى وقوع تلك ا حنة آکر الأوزار- 
ونیض زملاژه أمراء الطوائف ؛ عاولون حم الكلمة » ویزمعون الاستنجاد 
باخوالهم فيا وراه البحرء ویبعثونبصر مخھم ؛ إلى عاھل اأر ابطین الأمير یوسف 
ابن تاشفين » حسیا فصلنا ذلك من قبل فى آخبار مملكة إشبيلية . 

ويقول لا الأمبر عبد اللہ فى مذكراته » إن أول من خطر لهالاستنصار 
بالمرابطين من آم راء الأندلس ؛ هو أخوه الأمير آم والى مالقة » وأنه أراد أن 
يستعين چم ضده ليستدرك ما فاته من ماکة جذه ی ولکن ن أمير المسلمين 
لم يلتفت إلى دعوته 6 , 

وقد كان عبد الله على اتفاق مع ز ملائه أمراء الطوائف فى استدعاءالمرابطين » 
وقد أرسل رسله مع رسل ابن عباد إلى أمير المسلمين ء وتم الاتفاق فيا بن 

(۱) كتاب التبيان ص ۰۱۰۲ 
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آمراء الأندلس ۰ وبين أمير المسلمين على أن يتحدوا حیعاً عمونته على غزو 
قشتالة » وعل أنه لایعرض لاحدم ی بلده » ولایشجم احداً من يروم 
ا روج عليه( . 

ومحمل ابن الحطيب على الأمير عبد اللہ ویقول إنه كان جباناً مفتمد السیف 
متكاسلا عن انلیل » زاهداً فى النساء » موصوفاً بالضعف » لكنه يكتب ويشعر 
ویتحدث فيا يتحدث فيه الطلیة تم يقول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده آنمات 
على دیوان لعبد الله خطه « ألفه بعد خلعه ‏ وقرر فيه أحواله وا حادثة غليه 3 
مما يستظرف من مثله » مشيراً بذلك إلى مذكراته » وهی الى رجعنا لها ف 
مختلف الواطن(۷) 5 

ونستطيع أن نستشف من هذه المذكرات اتی ترکها لنا الأمير عبد الله بعنوان 
«کتاب التبيان , والى کتہا فیا بعد خلال إقامته فى منفاہ بأغات » وسرد قہا 
تاریخ آبائه 2 وأحوال که وحوادث الأندلس فى عصره : نستطيع أن 
قستشف مها مايؤيد قول ابن الحطيب ف جنوح الأمير عبد الله إلى السلم والملاينة 
والدعة » وق مجانبتہ للإقدام » وتخوفہ من اخروب وعواقب النضال » وحبه 
للسلامة والعافیةء وإنه ليشكر اللہ ى آخر مذكراته أن نما من الصرالذی حل 
ياين الأفطس ‏ حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد الرابطین۳). 


(۱) تیبان ص ۱۰۳ . 
(۲) راجم أعمال الأعلام ص ۲۳۰ . 
(۳) کاب النبیان ص ۱۷ . 


۱ .ام اليا 
مر مم 
رش 
الإمارات البررة الاخری 
فى جنسوف الأندلس 
الإمارات البر برية فى ابلنوب.خواصها و تکتلها.مارة قرموئة,بنو برزال و جوازم لہ 
الأندلس . ولاية عبد الله البر زال لقرمونة . استبداده بها . حکه وسير ته . اتحالف بين 
البر زالى وابن عباد.انقلاب ابن عباد عليه. اغرب بین ابن عباد والبربر . وفاة البر زال وولاية 
ولده إصحاق . ولاية عزيز ااستظهر . إرهاق ابن عباد له.نزو له عن قرءونة لابن ذى النون . نزول. 
ابن ذىالنون عنبا إلى أبن عباد . بنو يفرن وجوازھ إلى الاندلس.نزوطم آيام الفتنة برندة . ژیمهم 
أبو نور هلال . مصائعة أبن عباد ابر بر ثم غدره بهم .بادیس ولد أب النور. عود أب النور إلى 
رندة ووفاته . ولده أبو نصر فتوح ومصرعه.استيلاء أبن عباد على رندة . بنو دمر وهجرتهم لق 
الأندلس . تزوطم بمورور.أبو تزيرى الدمرى وولده نوح . محمد ين نوج ومصرعه فى كين أبن 
عباد.و لده مناد مخلفه.غارات التمد عل ٠ورور‏ .إذعان مناد ونزوله عبا إلى أبن عباد.ینو خزروق 
وتغلهم عل آرکش. محمد بن خزرون وخلفازء. غارات ابن عباد على أركش . تخل بی خززرن عه 
وخروجهم مها . مداهة ابن عباد لم . استيلام ابن عباد على آرکش وأراضها . انم 
35 الدول البربرية فى تلك المنطقة + 
إلى جانب دولة بی مناد أو بنى زیری فی غرناطة » كانت تقوم مة عدة 
إمارات بربرية أخرى فى هذه المنطقة الحنوبية من الأندلس» منطقة الثاث الإصباق» 
الواقم جنوب نهر الوادی الکببر ؛والمتد من غری مملكة غرناطة شر حى 
مصب الوادى الكبير غرباً» ومن الوادى الکیر شالا » حى ثغر مريلة وأرض 
للفر نتيرة جنوباً . 

ومن الواضح أن اجهاع هذه المالك اامربرية الصغيرة فى هذه النطقة ير جع 
کات 2 أن المثلث الاسبانی هو أقرب مناطق شيه 
الحزيرة إلى إلى الغرب ء عیث تفدو مفادرة الأندلس وقت الخطر أو عند 
الضرورة أ مرا ميسوراً ء وكذلك تستطيع الأمداد من أقوامها أن تعير البحر من 
المغرب إلى الأندلس بسرعة وسپولة . ومن جهة أخرى فان اجناع هذه الامارات 
فى هذه المنطقة جنباً إلى جنب »كان عمل معنى النکتل ای أو العنصری‌بصووة 
واضحة » وعکٰہا وقت اللطر من توحيد الصفوف ء والنعاون على رد العدو 


ے ۱4۸ 


الهاجم . وهذا مارأينا ينطبق بصورة عملية فى المعارك الى لبشت طوال أيام 
الطوائف» تضطرم فى هذه المنطقة بين البربر وبين خصومهم الألداء بى عبادء 
وم أقوى المالك الأندلسية المناهضة لم فى معظم التواحى . 

وقد قامت هذة الالك الر برية الصغيرة إلى جانب شقیقنها الکر ی » دولة 
بى مناد فى غر ناطة» وف مثل الظروف ای قامت فما » وکانت مملكةغر ناطة 
تتولی حمايتها والدفاع عنها كلا د مھا خطر بی عباد » وکانت هی تلتف فى نفس 
الوقت حول غرناطة » کلا دعت إلى ذلك ضرورة سياسية أو عسكرية . 

ول تكن هذه الإمارات البربرية تملك مقومات الدولة الراسخة المستقرة» 
ولکنها كانت فى الواقع أقرب إلى سيادة العصبة القبلية» أو رياسة الأسرة ذات 
البأس والحاه » ولم يكن ھا حكومات أوجيوش منظمة بالنی الصحيح» وإنما 
كانت تستند فی سلطانہا إلى حشود القبيلة أو الأسرة المسيطرة » وكانت تجری 
ف الحکم على قاعدة الإستبداد المطلق » وأصول العرف البدوى الساذج » ومن 
ثم فإنها لم تكن محبوبة من رعاياها الأندلسيين . الذين عرفوا منذ بعید مزايا 
الحکم النظم »> ورفاهة العيش التحضر . 

وكانت ثمة من هذه الامارات - غير مملكة غرناطة - أربع تقوممن حوطا . 
وهی إمارة قرمونة »ومارة رندة »وإمارة مورور » وإمارة شنونقوآرکش ۔ 

١‏ -دولة بى برزال فى قرمونة 

وکان آم هذه الإمارات » إمارة قرمونة الواقعة فى منحى الوادى الكبير» 
بين إمارة قرطبة شرقاً » ومملكة إشبيلية غرباً » وقاعدتها مدينة قرمونة الحصينة 
الواقعة شمال شرق إشييلية . وكانت تشمل غير قرمونة » مديئة إستجة الواقعة 
فى شرقها . ومدينة المد ور الواقعة غری قرطبة على نہر الوادى الکبر ۔ 

وكانت مدينة قرمونة منذأيام ہشام ااؤید » وقبل انہیار الدولة العامرية » 
بيد حا كلها الحاجب أنى عبد اللہ محمد بن عبد الله بن برزال العروف بی عبد الله 
البرزالى» وكان بنو برزال هولاءینتمون إلى بطنمن بطون زناتة من بی يفرن» 
وکانوا يقطنون بالمغرب بأرض المسيلة والزاب الأسفل . ونحن نعرف أن زنانة 
كانت أيام الدولة الأموية من القبائل المشايعة لها با مغرب ضد خخصومها الشيعة 
العبيدين أو الفاطمیین » وكان من خخصوم الشيعة فى نفس الوقت جعفروحی 


۱44 - 

ابنا على بن حمدون الأندلسى » صاحب المسيلة وما جاورها من أراضی الغرب 
الأوسط .فلا اضطرمت ا حرب بن بى زیری زعاء صنهاجة وأولياء العبيديين. 
وبين زنائة وحلفائها ء ومهم جعفر وحی ابنا حمدون ء فی أواخر أيام الحکم 
المستنصر » وهزمت صہاجة وقتل کببرھ زيرى بن مناد (سنة ۳۹۰ ه) »> 
هاجر جعفر وعيى فى الأهل والصحب والال إلى الأندلس ء خوفاً من انتقام 
صنهاجة » وخدما الحكم الستتصر » وحظيا فى دولته »وذلك حسیا ذکرنا من 
قبل فى آخبار الحكم . 

ولا اسٹطالت صنهاجة على الغرب الأوسط » شعر بنو برزال الزناتيين 
باشتداد وطأتها » فکتبوا إلى جعفر بن على الأندلسى » أن يسعى فى جوازهم 
إلى الأندلس لدى الذليفة الک + فعمل جعفر على تحقیق رغبهم > ووصفهم 
لدی الحکم بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة » فأذن لم بالحواز » وانتظموا فی 
خدمة الحیش نحت يد جعفر » واستمروا كذلك أيام الحكم ثم التصور » حى 
ندب كبيرهم الحاجب أبوعيد الله محمد بن عبدالقه بن برزالى أو أو البوزالى حكم 
مدينة قرمونة فی أواخر الدولة العامرية » واستقر أھلەوحبہ هنالك فى كتفه» 
إلى أن وقعت الفعنة » فخاض بنو برزال غارها إلى جانب أضرامهممن البطون 
البر بریة الأخرى » ولا انتتر عقد الأندلس» واحتفظ كل رئيس عدینته » دعا 
أبو عبد الله لنفسه فى قرمونة » وفلك فى سنة ٠٤‏ ۰ ۱۳ ۰ء واستبد 
محكمها » وضبط شونا » ورتب جندھال١)‏ . وفی بعض الروايات المتعلقة 
بالطوائف أن أبا عبد الله سار فى حكه سبرة حسنة » وعامل الرعية بالرفق والعدل 
فالت إليه النفوس » وعمرت قرمونة » وسادها الأمن» وبایعته مدينة إستجة ثم 
أشونة والدور وغيرها من البلاد(٢)‏ » وغدت قرمونة بذلك إمارة لما خطرها 
وأ مہا فى تلك المنطقة » وغدت بعد غرناطة » ثانی الإمارات البربریة . 

ولكن ابن حيان » وهو المؤرخ العاصر » محمل على أن عبد اللہ المرز الى 
ويصفه « بقطب رحى الفتنة » وينوه بفتكه وعيثه » وقبح ثاره فى تلك المنطقة» 


(۱) البيان الغرب ج ۳ ص ۲۱۷ و ۲۹۸ : ونيد قارعية فی آخبار البر بر ( الرباط 
۶۸) ص 41 . 

(۷) نشرت عذہ الرواية التلقة بالطوائف » وهی لكاتب #هول فى ناية المزة اللالث من 
البیان المغرب . راجع مها ص ۳۱۱ و ۰۳۱۲ 


و 


و قطعه السبل إلى آخر ماجاء فى أقواله ء ما سبق أنذكر ناه فى موضعه من قيل20 . 
وعل أى حال فإنه يبدو أن البرزالی » كان زعيا فوباً > وافر الإقدام والعزم 
والشجاعة . وهذا ما يقرره لنا ابن الحطیب » إذ يصفه بأنه کان یل بادیس فى 
جلالة الشأن » وقوة السلطان » « بقية أمراء الربر السلعاین فى هذه الفتنة » 
وأعظمهم شأنا نی الدهاء والرجولة » وأبصره بتدبير العساكرء وأربطهم جأشاً 
على اللحطوب المقلقة ٥۲9۷‏ . 
وقد رأينا من قبل كيف كان القاضى ابن عباد صاحب إشبيلية » يعتمد فى 
البداية على عالفة الرزالى ضد خصومہ » وکیف کان البرزالی من جانبه يرحب 
he‏ اضالفة ء انقاء لشر بى حود وأطاعهم فى إمارتہ . وكان من آثار هذا 
التحالف أن حارب الرزالى إلى جانب ابن عباد ضد بى الأفطس أصماب 
بطليوس» فی حلتہ ضد باجة سئة4۲۱ ه ءوکانمن آثاره أيضا 'آنتو جس می 
ابن مود العتلى صاحب مالقة شرآ من مشاريع ابن عباد » فسار فى قواته إلى 
قرمونة وانترعها من بد الرزالى » فاستغاث الرزال محلیفه ابن عباد » وبعث 
ابن عباد قواته مع ولدہ [مباعيل ء ونشبت بينه وبين العتل معركة قتل فا 
المحتلى ء واستردت قرمونة وأعيدت ال البرزالی ‏ وذلك فى الحرم سنة ۷٤٤١ھ‏ 
(f)‏ 
ولكن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاريع أخرى ؛ فقد كانت قرمونة 
حصن إشبيلية من الشرق: وكان وجودها بيد هذا از عم البربری أمر لايحتمل 2 
ومن ثم فقد تحول ابنعباد فجأة إلى مخاصمة البر زالى » وسير إليه قواته فاستولت 
على إستجة ء ثم استولت بعد ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث البرزالى » 
بزملائه البربر » وهرع إلى نصرته بادیس صاحب غرناطة » وإدريس المتأيد 
صاحب مالقة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة » انّہت بانتصار البربر 
وهزعة الإشپیلیین ومقتل آمبرهم [سماعيل بن عباد » واستر داد قرمونة» وذلك 
فى أوائل ا حرم سنة ٣٤٤‏ ه( أواخر سنة ۱۰۳۹ع)۔ 
وتوق آبو عبد اللہ محمد البرزالی بعد ذلك بثلاثة أعوام سنة 4۳6 م 
۱۰٤۲ (‏ م) بعد أن حکم قرموزة وأعماها ثلاثين عاماً . 
۰ (۱) باجم ص ۴۷ من هذا الکاب . وراجع الیان الغرب ص ٥٢٢‏ . 
(۲) اعال الاعلام ص ۲۳۹ ۰ 


— 


فخلفه والده الأكر إسحق بن محمد » وهو فى سن الكهولة . ويصفه 
ابن حبان بأنه كان رئيساً حازماً وافر الکفایة والبأس والفروسية » ولكن دون 
أيه محمد فی القسوة والفظاظة « وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والتزاهة » 
والبعد عن آفات الملوك الشائنة 0(١‏ . والظاھر أنه لم محکم طويلا . بل إن صاحب 
الرواية الخاضة بالطوائف ۰ الى سبقت الإشارة لها » يغقل ذكره تماما 
ویقول ان الذى خلف أبا عبد اللہ البرزالی > هو ولده عزيز الملقب بالستظهر 
وإن أخاه مق بایمه ء وتم له الأمر(ا, 


وسار الستظهر فى حکه سيرة حسنة » وبايعت له البلاد الى كانت تحت 
حکم أبيه » وساد الأمن والرخاء فى أيامه » بيد أنه لم يلبث أن بدأ المعتضد بن عباد 
فى مضایقتہ وإرهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه »واستمرت المعارك بیپما 
أعواماً » وهلك فى ذلك النضال کشرمن الربر »واضطربت الأحوال فى مملكة 
قرمونة» وعندئق بعث عزيز المستظهر إلى الأمون بن ذى النون صاحب طليطلة > 
يعر ض بحم ۸ کل لاي عباد » على أن يعوضه عنها ابن 
ذى النون قسما من أراضيه ال حوفیة » فقبل الأمون هذا العرض » وانتقل عزیز 
بأهله وأمواله إلى حصن المدور شیا ی إستجة من أراضيه » وعاش هنالك حنی 
توق . وى أثناء ذلك وقعت ت الفاوضة بن ابن عباد » والأمون » وتفاهما على أن 
ینزل المأمون للمعتضد عن قرمونة لقرمها من أراضيه » وأن يتعاون الائنان على 
افتتاح قرطبة» واستلم ابن عباد قرمونة ولكنه لم يف للمأمون بشی ء من‌عهوده(۳). 

وف رواية أخرى » أن الستظهر اضطر فی الهاية أن پنزل مباشرة عن قرمونة 
إلى ابن عباد » بعد ما ينس من القدرة على الاحتفاظ مها » وأنه سار بأمان ابن‌عباد 
إلى إشبيلية » وهنالك توق بعد قليل . وكان اسئيلاء ابن عباد على قرمونة فى 
سنة ٤٥۹‏ ه (لا5 ۰م . وبذلك انت دولة بى برزال فى هذا القطاع من 
المثلث الأندلسى > واختفت واحدة من الإمارات البربریة 0) , 


(۱) نقله آعال الأعلام ص ۲۳۷ . 

(۲) ذیل الییان المغرب ج ۳ ص ۳۱۲ ۰ 

(۲) رای أعمال الأعلام ص ۲۳۸ . 

(4) داجم فی أخبار ملكة قرموتة؛أعمال الأعلام ص ۲۴۹ - ۲۴۸ » وذيل البيان المغرب 
صن ۲۱۱ و ۲۱۲ . وكذلك : Vives : Histoela de los Reyes de "Tai; p23‏ و P.‏ 


اه ۵۲ مس 
۲-دولة بى یفرن فى رندة 

وبنو يفرن هم أيضاً بطنمن بطون زناتة» وکانوا با مغرب من أولياء الدعوة 
الفاطمية وقد اش رکوا فى ا حرب الى وقعت بالغرب أيام النصور بن أنىعامر» 
وقاتلهم زیری بن عطية آمبر مفراوة وعامل النصور على الغرب ۰ حى هز مهم 
بعد معارك هائلة» وهلك أميرهم يدو بن يعلى وذلك ف‌ستة ۳ هھ . وعل‌آثر 
ذلك افترقوا إلى شقين » وجنحت منهم شيعة إلى الانحياز إلى الدعوة المروانية» 
واستأذنو! التصور فى الحواز إلى الأندلس » فأذن هم وخدموا فى الدولة وا خیش 
آسوة بباقی الوافدین من القبائل الم برية. ولا انت الدولة العامرية» واضطر بت 
نار الفتنة : وتفرقت القبائل الر برية فى النواحی ء استقر بنو يفرن فى ولایة 
تا کرو » وائخذوا من قلها رندة مرکزآ لریاسہم(١)ءوکان‏ زعيمهميومئة 
هو أبو نور هلال بن أنى قرة بن دوناس الیفرنی . وكان زعیا و جسوراً جشعآء 
مقداماً ء عزيز ا حانب ببأس رجاله ووعورة رحاله » وحصانة قلاعه »» ولکنه 
كان فى نفس الوقت ت عاطلا عن كل فضيلة وكل خلة حسنة. وبدأ هلال ریاسته 
لمنطقة تاكرونًا » حسها يقول لنا صاحب الرواية المتعلقة بتاريخ الطوائف ٤‏ 
عقب وفاة إدر يس بنعلى بن مود فى سنة1 ۸1۳ (۳۹ ع وكانت تشمل 
آراضی ولأية ری ما بين نہر وادی لكه والبحر » وكانت قاعدہہا رندة من 
نم معاقل الأندلس ا حنوبیة . وقد رأینا القاضی ابن عباد مخطب منذ البداية 
ود أولثاف الأمراء البر بر الذين محتلون آراضی 7 ات انوب المتاخم 
لأراضيه . وجرى ولده العتضد على سياسته فی تو صر المودةمعهم. بيد 
ا سس روہ 
واءا كانت تقوم على الحدیعة والمصائعة »> وقد تجلت حقیقنها فى حوادث مملكة 
قر مونة. وهکذا کان المتضد يبدى مو دته لأنى نور زعم بی يفرن» وز ملاثهأمراء 
بى دمر أعصاب ولاية مورو » وبی خزرون أصعاب ولاية شذونة وأركش 8 


(۱) نبذ تارخية فى تاريخ ابر بر ص 10 . 

(۲) راجم ذیل البيان المغرب ج ۳ ص ۳۱۲ . ویقول صاحب الرواية إن هلالا قد بويع له 
بعد موت [دریس بن على بن حود سنة ست وأريمائة وهو تحریف . فقد توق [دریس سنة 
۱۹ھ (۱۰4۹) . 


۱۵۳ 


وکان يستميلهم بالصلات والدعوات الودية . وق سنة ٤‏ ھ (۱۰۱۵۳ م 
وجه المعتضد دعوتەلای نور » ونحمد بن نوح الامری صاحب‌مورور ؛ والقائم 
ابن محمد بن خزرون أمير بی آرنیان وصاحب شذونة وأركش : لزيارته فى 
إشبيلية » فساروا إليه قى محہم وفرسانهم فى أحسن زى وأکل هيثة » وکان 
المتضد قد دبر کینه لاغتباهم حسما فصلناه من قبل فى آخبار مملكة بى عباد » 
وانتہت هذه الدعوة الغادر ۃبالقبض ع أو لثكالأمراء وسحہم وتكبيلهم بالأغلال 
ثم هلاك ائنین مهم » وهما ابن نوح وابن خزرون » فی الیام » وأفلت منم 
هلال أبونور » حيث أطلق المتضد سراحه وأخلى سبيله . 

ونی خلال ذلك كان باديس ولد هلال أن نور ء قد قام بالرياسة ق‌غیبته 
أثناء اعتقاله بإشبيلية » وكان « فاسقاً مجرماً » فاستيد بالأمر » وأرهق الناس 
يبغيه وطغيانه ‏ وأطلق العنان لشہو اتەالدنیكةء فاستباح ا حرم وسطا على الأعراض 
هو وصحبه » فكانوا يأخخذون الروجات من أزواجهن » والبناتمن آبائین »ول 
یفر حى أقرب الناس إلیەمن خاصة محارمه . فلا تخلص آبونور من الأسر: وعاد 
إلى رندة» وعم ماوقع من وده من‌العظائم: أمر الحالبالقبض .عليه وإعدامه 
وذلك فى سنة 44٩‏ ه (16017 م) . انه لم تمض أشبر قلائل على ذلك حى 
تو أبونورنفسهء وخلفه فى الإمارة ولدہ أبوتصر فتوح بن أنى نور( . 

واستطال حکم أنى نصر زهاء ثمانیة أعوام . وكان عادلا حسن السيرة . بيد 
أنه كان ميالا إلى الدعة منهمكا فى الشراب . وكان المعتضدبن عباد من جهة أخرى 
يئر بصن به ويترقب الفر صة هلاکه ء و اننپی‌بآن دسعليه رجلا من دعاته برندة 
يدعى ابن يعقوب » وكان فارساً مقداماً » فدهم أبانصر ذات يوم فى جماعة من 
صحبہ ء وهو ق إحدی شرفات القصبة العليا ء وصاحوا بشعاربی عباد : فحاول 
آبو نصر الفرار » ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل ء فارتطم بالصخر وزهق 
على الأثر » ولم يأبه الناس لما حدث » ول يتعرض لقتلة أحد ء واتہت بذاك 
دولة بى يفرن » واستولى ابن عباد على رندة وأعماها بأيسر أمر: وكان ذلك 
فى سنة 40۷ ه ( ۱۰۹۵ م )) . ونظم العتضد هذه المناسبة قصيدته الى مطلعها 

لقد حصلت يارندة ‏ فصرت للكنا عقدة 
(۲) ذیل البیان المغرب ج ۳ ص ۳۱۳ و ۳۱6 ۰ 


۔- ۱۵6 
۳ - دولة بی دمر فى مورون 
وکانت ثالثة الامارات الع برية فى تلاث المنطقة من الأندلس الحنوبية » هی 
إمارة بى دمر فى مورور أو مورون(۱) . وکانت تشغل رقعة صغيرة تمتد حول 
مدينة مورور» وجنوبآحی وادی‌لکه.وقام‌با أيام الفتنة نوح بن أن تزیری اللمتری 
زعم بی دمر . وقد کان بنو دمرمن بربر تونس ومن بطون زناتة »وهم خوارج 
إباضية. وفد جدم أبو تزیری إلى الأندلس أيام التصور » وخدم كشائر زملائه 
الزعماء البرابرۃ فى اليش ۰ وانحاز منذ آیام الفتنة إلى تلك المنطقة» واستقر با 
DEKE‏ 7 5 
وبسط علها سلطانه . ولا توفی فى سنة ٤٤٦ھ‏ (۱۰۱۳ م ) خلفه ولده نوح بن 
أبى تزیری » واستدر فى حکها زهاء ثلائن عامآء ثم توفي سنة ٣٤٦ھ‏ (41 ١1م‏ » 
فخلفه ولده محمد بن نوح . وکان محمد فی غرا » وجندیاً جادلا » خاواً هن 
الفضائل '۔ بيد أنه كان مقداماً جسوراً ء « وافر العنف والفتاگ»(۳), وکان حدیثه 
عهد بالامارة ۰ فاستبد وبفی وتلقب بعز الدولة» واستطاع مجرأنہ و صرامته ۰ 
أن محافظ على ساطانه وعلی أراضيه . وکان المعتضد بن عباد صاحب إشیلیة 
ينظر بعبن السخط إلى قيام تلاك الامارات الصغر ة مجوار ملکته القوية الشاسعة» 
ويعمل الفكرة فى إزالها » وکانح-یا تقدم يصانع أو لثلك الأمراء البر برأحيازة 
و احهم أحياناً أخرى »وقد ذكر لنا صاحب الذخيرة أنه استغل هذه السياسة 
المز دوجة تجاه إمارة مورور الصغيرة ء فأغارت قواته على أراضى “ورور » 
واستقبل محمد بن توح هذا العدوان با حم والصبر » ول يقابله مثله90؟ . وجنح ‏ 
المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح » واسمّالته بالصلات واطدایا »كا فعل 
ذلك مع زميليه » آن نور صاحب رندة» وعبدون بن خحزرون‌صاحب أركش » 
ثم دعاهم وصحہم كما تدم إلى زيارته فى إشييلية » ثم قبض علہم وغد رهم » 
وهلك نى ذلك الکن الخائن الذى رتبه العتضد فى سنة 440 ه( 1١98‏ م) 
محمد بن نوح وابن خزرون ۰ وى رواية أخرى أن محمداً بن نیع لبث فى 


(۱) وهی بالإسبانية 2606 . 
(۲) أعمال الأعلام ص ۲۳۹ ء وذيل البيان الغرب ج ۳ ص ۲۹۰ . 
(۴) نقله صاحب البيات الفرب ج ۳ ص ۲۱4 ۰ 


لد ۱۵6 — 


معتقل الخضسد حى توف فى سنة ٤٤٩‏ ه(۸۱۰۵۷). 

قخلفه فى الإمارة ولده مناد بن محمد بن وح » وتلقب بعاد الدولة »وسار 
على سنة أبيه من الصرامة والحزم » وقصده البربر من إشبيلية وإستجة وزادت 
جوعه » واستمر محافظاً على سلطانه » والعتضد بن عباد یکرر الإغارة على 
| أراضيه » وعرق بلاده وزروعه » ويرهقه بطريقة قاسية منظمة . فلا ضاق بهذا 
العدوان الستمر ء ولا شعر فى اللهاية أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته » كتب إلى 
العتضد » يسأله الأمان والسالة على أن يسلمه أراضيه > ومخرج إلى إشبيلية > 
يعيش فما تحت كنفه ۰ فأجابه المعتضد إلى رغبته » وسلم إليه ماد الدولة حصن 
مورور » وما يتبعه من حصون وأعمال » وذلك فى سنة 40۸ «هرككدام)ء 
واننبت بذلك مملكة بى دمّر الصغيرة » وأضيفت إلى أعمال مملکة إشبيلية الشاسعة. 
وسار عماد الدولة إلى إشبيلية فی أهله وأمواله ء وبالغ المعتضد فی إكرامه والتوسعة 
عليه » وعاش هناك حى توق فى سنة ۸٤٦ھ‏ ( هلا ١1م‏ ) . 

٤‏ - دولة بی خزرون فی أركش 

وكانت دولة بى خزرون هی رابعة الامارات الربرية الصغيرة فى تلك 
امنطقة . وبنو خزرون هم من أبناء قبیلة برئيان أو ارنیان من زناتة ء وكات 
زعيمهم آبو عبد اللہ محمد بن خزرون بن عبدون الخزرى » وهو کفره من 
زعاء البربر الواندین على الأندلس أيام الدولة العامرية » قد ظهر آیام الفتنة 
عدینة قلشانة بکورة شذونة على مقربة من آرکش ؛ وذلك فى سنة اثنتين وأر بعائة. 
نم تغلب على مدينة أركش المنيعة» وأقام ۔ہاحکومة مستقلة تشمل الأنحاء ا حاورۃء 
وتلقب بعاد الدولة » وكان زعما جسورا مقداما »> سفاکاً للدماء » فهابه الناس 
واستمر محکم تلك المنطقة حى توف سنة١41ه‏ (14١1م)‏ . فخلفه ولده عبدون 
ابن خزرون » وبايعته البلاد امحاورة لأركش وقلشانة وشريش ء واستمر حکه 
زهاء خسة وعشرين عاما إلى أن هلك بإشبيلية فى الككين الشائن» الذى استدرجه 
إليه العتضد بن عباد هو وزميلاه محمد بن توح الدمرى » وأبو نوربن ألى قرة » 
حسما أشرنا إلى ذلك غير مرة ء وكان ذلك فى سنة 448 ه( ٠٠١۴۳‏ م). 

فتولى الامر من بعده أخوه محمد بن خزرون وتلقب بائقائم »> وأعذ 
غحصن بلاده > ويتأهب لقاومة ابن عباد بعد الذى بدا من غدره . والواقع أن 


- ۱۵ بت 

ابن عباد ما فیء ير قب الفرصة للاستيلاء على هذه المنطقة الى جاوره من 
الحنوب الشرقی» وتفصله عن إمارة رندة » وهی الى كان يطمح إلى أخذهاق 
نفس الوقت » فعمد إلى الاغارة علہاء وتخريب أراضها ولرهاقهابکلالونائل 
وابتی حص على مقربة من أركش وشحنه بالقاتلة المضايقتها بطريقة منظمة » 
والقائم صامد یدافع عن آراضیه ما استطاع . وأخبر؟ ألى القائم أنه لا يستطيع 
مدافعة ابن عباد إلى الہایة » فلجأ إلى بادیس بن حبوس أمير غرناطة »واتفق 
معه على أن یعطیه قلعة آرکش وساثر البلاد الى تحت حك » على أن یعطهم 
أرضاً من بلاده بنز ون با ویقیمون فيا » وبث بادیس بقوة كبيرة من جنده 
ليعاونهم على الحلاء . وخرج بنو إرنيان من آرکش بأملھموأموام؛ یقصدون 
إلى أرض غرناطة . وکان ابن عباد قد رتب الکائن لاعتر اضهم » فا كادوا 
يبتعدون بأحالم عن القلعة حى خر جت کائن ابن عباد » ونشب بين الفريقين 
قتال مریر ‏ دافع فيه بنو إرنيان عن أنفسهم وعن آموافم وحرعهم آشد دفاع » 
بيد آنهم مزقوا فى الهاية » وقتل آمر هم محمد بن خزرون وقتل «عه قائد جند 
بادیس » وأبيد معظمهم . وما یذ کر أن حمداً بن خزرون لا شعربافلالآمر 
غلامه أن بقتل زوجته وکانت رائعة ا حسن » وکذاك أخته » حى لانقعا ق 
أيدى العدو » واکتیی ابن عباد بتمزيق بی إرنيان وترك فلوم دون مطاردة 2 
ودخل رکش و استول‌عل‌ساثر البلاد التابعة اء وذلكق سنة451ه (۱۰۹۸م)(١)‏ 

وهكذا سقطت الإمارات الربرية الصغيرة الأربع » الى تقع فى منطقة 
المثلث الإسبانى الحنولى » وضمت كلها تباعآ إلى مملكة إشبيلية القوية ء وذلك 
خلال أعوام قلائل فقط »رندة فى سنة 40۷ ه »ومورور سئة608ه » وقرموثة 
سنة ۹٥٥ھ‏ ء وأركش فی سنة 2451 ه. 

وأضحت ملکة إشبيلية » بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات» تمتد 
من ولاية تدمير شرقاً » حى اٹحیط الا طلنطی غرباً »ومن وسط الأندلس »من 
شرق مملكة طليطلة » وغرى مملكة قرطبة ثمالا »حى أرض الفرنتيرة» وثغر 
احزيرة جنوباً » وإذا استثنينا مملكتى ألمرية وغرناطة » فان مملكة إشبيلية كانت 
تضم معظم تراث الدولة الأموية الذاهبة فى وسط الأندلس وق جنومما . 

(۱) راجم‌آعمال الأعلام ص ۲۳۹ و ۲۸۰ ۰ والبيات الغرب ج 4 ص ۲۷۱ و ۲۷۲ 
وذیله ج ۳ ص ۲۹4 و ۲۹۵ . 


تباث 
دول الفثيانالصقالبة وخلفانم 


فى شرق الأنداسٌ 


e‏ اہ 
الق لاول 
ملكة أ١‏ رة 

الفتيان الصقالبة . اشتر اکھم فى حوادث قرطبة . نزوحهم إلى شرق الأندلس . استیلاه خير ان 

قلمامری على أوريولة ومرسية وألرية , یژید خلافة المرتضى . اختیار الفتيان لعبد العزيز المنصور 
هيما هم . خير ان يبايع محمد بن عبد املك ثم بختلف ممه . حکم غير أن فى ألمرية ومتشانه . شجاعته 
ولقدامه.وقانه وولاية زهير العامرى مكانه.صفاته.وزيره احدین عباس.جلته إلى غرناطة ومصرعه 
ااسقیلاء عبد العزيز بن أبى عامر على آلرية . استخلا فه لوزيره ابن صمادح علہا . تغلب ابن صیادح 
عل آلرية . بنو صادح وزعيمهم أ بی عامل وشقة,ولده معن يتولى الوزارة لصجره عبد المزیز 
تم يتزع منه آلرية . وفاته وقیام ولده أف بی المتصم مكانه. صداقته أباديس صاحب غرناطة . 
حلا قه مع عبد المزيز صاحب بلفسية . الثورة فى لورقة . تأبيد عبد المزيز ما . المرب بينه وبين 
الجصم وباديس. استقلال الثوار محکم لورقة . اخلاف بين المتصم وبادیس . استيلاء المتصم عل 
آراغى غرناطة الشرقية . ژاستیلا» على جيان . الخلاف بین المعتصم وعبد اللہ صاحب غرناطة والصلح 
ينما . آدب الممتصم وثاعريته . أقوال ابن يسام . مقوط طليطلة وموقف المتصم من استدعاه 
أكرايطين . تنافسه مع ابن عياد لدي أمير السلمین . مساهة جنده فى موقعة الزلاقة . مساهمته فى 
حصار حصن لبيط . وفائه وما یروی‌حوطا . ولده معز الدولة , فراره من آلرية عند مقدم الرابطین , 


١‏ - عهسد الفتيان العامریین 


گا وقعت الفتنة » وانپت الدولة العامرية » بتریع محمد بن هشام الهدی 
على کرمی الخلافة » فى حادی الا حرة سنة ۳۹۹ ۸ فبراير ٠٠١9‏ م ) »ومقتل 
عيد الرمن بن النصور ء بعد ذلك بأيام قلائل ۰ غادر معظم الفتیان الصقالبة 
قرطبة » فراراً من اضطهاد العهد الحديد » وقصدوا إلى شرق الأندلس » 
حيث كانت الأحوال أهدأ وأكثر استقراراً » وجوالعمل والمغامرة اکثرانفساح!ً : 
وكان مہم عدة من الفتيان الفحول واللحصيان الأذكياء »> ذوى الإقدام والعزم » 
مثل حاعد » وقد غلب على مدينة دانية والحزائ رالشرقية » ولبيب وقد غلب 
على طرطوشة . ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلنسية » ونبيل وقد غلب على 
شاطية » وخبران > وقد غلب على ألمرية ومرسية وأوريولة . 

وإتما متا هنا » من هذه الحمهرة من الفتيان الصقالبةء حر ان العامرى » 


۱۵٩‏ مم 


وقد کان من أقواهم عزماً »وأنشطهم إلى خوض غار الحوادث » الى تلت 
سقوط الدولة العامرية . ونحن نعرف أن محمداً بن هشام سو و وی 
ثار عليه سليان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر فی آنصاره ومرشحيه من نامر 
ووقعت بين الفریقین »عارك شديدة حول قرطبة وق الزهراء هم فا مان 
وحزبہ فى البداية . وکان الفتبان العا‌ریون ینقەون على الهدی ما فعله شام 
المؤيد من حبسه بالقصر واضطهاده » وما فعله بعبد اارجن النصور وبی عامرء 
فائتمروا به وقتلوه » وكان من بين مدبرى هذه الأؤامرة ا حاجب وان ضح الفى » 
وزميلاه عنير وخبران » وكانا قد قدما من شرق انلس إل قرطية عع عدد 
آخر مهم » ليشتركوا فى حوادث قرطبة ء وليبحثوا عن طالعهم فها ۔ 

ورفع الفتيان الصقالبة ء هشاماً المؤيد إلى كرمى الحلافة مرة أخرىء وتوف 
واضح حجابته . ولکن الربر تمسکوا عوقفهم و عرشحهم سلمان ء واستأنفو۹ 
هجومهم على قرطبة وحاصروها ۰ وتاتلوا أهلها عنہی الشدة > ودافع 
القرطبيون عن أنفسہم عتبی البسالة > ولكنهم ضاقوا بالحصار والعدوان ذرعاً > 
ووجه اللوم فى ذلك إلى الحاجب واضح » فقتله زملاؤه » وى الهاية 
تغلب الير بر على کل مقاومة » واعتلى سایان کرسی الخلافة باسم المستعين » وذللئه 
فى شوال سنة 4۰۳ ه(مايى ۱۰۱۳ع)۔ 

وکان الفتیان العامريون قد خحشوا العاقبة بعد × یر ود EE‏ 
الوقت؛ ما ارتکبه سلهان وصحبه البربرمن العیث والسفك ؛ وجرح | 
خلال القتال ومنهم خبران + فغادروا قرطبة ناجين کروی سن لا 
شرق الأندلس مرة أخرى . 

وسار خبران أولا إلى أوربولة فى شرق الأندلس فاستولى علا » ثم وثبه 
مها على مدينة مرسية عاصة ندمر ؛ فأخضعها لسلطانه (۳ ۰ «) وخرچ 
مها يعدئذ بقواته إلى ثغر ألمرية . وكان علا آفلح الصقلى » وهو حدما تصفه 
الرواية غر جلف » قد ذهب به العنجب كل مذهب » وكان يدل على زملاته 
الفتيان الصقالبة بقدمه وشيخوخته » فهاحه خبران » وقتله هو وولده » وانترع 
منه ألرية > وذلك فى ا حرم سنة 4٠8‏ ه ( يوليه ٠١14‏ م ) وغدت ألمرية من 
ذلك ا حین قاعدته الرئيسية؛ ومستودع أمواله وعدته » کا غدت مركز الدعوة 


۔ ۹۰ 
لإمامة ہشام المؤيد : وهو الذى كان يعتيره فتبان الصقالبة إمامهم ومولاهم . 

وقد رأينا فیا تقدم من أخبار الدولة ا حمودیةء كيف ادعی على بن مود 
ا حسنی حاکم سبتة أيام الفتنة . أنه تلىعهدهشام » وكيف حالف معهخير ان 
ثم عاونه بقواته ٠‏ کا عاونه بربر غرناطة ۰ وانبی الأمر بأن زحفت القوات 
المنحدة على قر طبة : وكتب النصر لعلی بن مود ودخل قرطبة : ولا م يعر 
على .هشام المؤيد بالقصر » دعا لنفسه بالخلافة» وبدأت بذلك دولة بى مود 
(سنة ۰۷ ه) . 

ثم رأيناكيف غادر خبران قر طبة مغضبآ متوجساً من غدر على بن مود 
وقصد إلى جيان » ودعا أصحابه بانملافة لعبد اارمن امرتضی .وآیده فى تلك 
الحركة عدة مز. ولاة اللغور » ثم وقعت ا لحرب بين قوات الرتفی وبربر 
غرناطة ‏ فهز م الر تضی ثم قتل ء وعندئذ سار خبران فى أصحابه وقصد إلى 
آلرية مرة أخرى ء وکان ذلك فى سنة ٠١١۹(۵ ۰٩‏ م) . 

والظاهر أن خيران » بالرغ من انخاذه ألمرية قاعدته الرئيسية : قد لعب 
تى حوادث شرق الأندلس دور ماحوظاً . ذلك أن الفتیان العامرين شرق 
الأندلس » قد اتفق رأيهم على أن يتخذوا لهم رئيس من سلالة مولاهم العظم » 
المنصور بن أنى عامر ء ينضوون حیعاً تحت لوائه من الناحية الأدبية » فوقع 
اختيارهم ی ذلك على عبد العزيز بن عبد اارحمن بن النصور » وكان فى حدقا 
ونحن نذکر أنه كان أيام أبيه عبد الرحمن المنصور طفلا » ومع ذلك فلقد أسبغ 
عليه والدہ لقب الحجابة » ولقبه بسيف الدولة » وكان منذ مصرع أبيه 
قد غادر قرطبة سراً » وسار إلى سرقسطة » وأقام ہا فى كنف صاحہا منذر 
أبن بھی التجيى » فلا اختارہ الفتيان العامریون زعما لم » غادر سرقسطة »ولتق 
بشاطبة ء حيث أعلنت بیمته» وذلك نی سنة 411ه( 1١9‏ م) . وف رواية 
أخرى أن سليان بن الحكم المستعين ۰ حيًا ون الحلافة لأول مرة » عم ل على رد 
اعتبار بى عامر » فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتكر م » وآوى ولدہ الطفل 
عيد العزیز ء وابن عمه الطفل محمداً بن عبد الملك تحت رعايته» فبقيا فى كنفه وقتاً 
قصيراً » حی خلع » واسترد محمد بن هشام اخلافة . فعندثذ غادر الطفلان 
قرطبة )١(‏ . ولسنا نعرف ماهو الدور الذی أداه خبران فى اختیار عبد البزیز 
. (۱) آحال الام ص ۱۹۴ 


= 

لزعامة » وهل كان من مؤيديه أم من خصومہ . ذلك أنه لم عض قليل على ذلك 
حى اختلف خبران مع عبد العزيز ء وأعلن الحروج عليه » وسار من آلرية 
إلى مرسية ۰ وهنالك بايع بالزعامة محمداً بن عبد الملك بن المنصورء وهو ابن 
عم عبد العزيز ء وكان قد غادر قرطبة ولأ إليه » فقدمه وحبه إلى مرسية وثار 
فى نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز ففادرها سرا إلى بلضیة .وتسمی محمد 
بالمؤتمن + ثم بالعتصم . ثم تنكر له خبران » وأخرجه من مرسيه » واستولى 
الفتيان على أمواله » فسار إلى غرب الأندلس ۰ وعاش هنالك حى توق (۱) 

' وهكذالم يكن خيران : وهو فى عمالته فى شرق الأندلس ء دائما على وفاق 
مع اعاب الفتيان العامريين » وكانت علائقه بالأخص سیئة مع مجاهد صاحب 
دانية » وكانت تقع بينهما المناوشات والمعارك من آن لآخر. 

۰ + »# 

ولتقبع بعد ذلك حکم خبران فى آلرية » بعد أن قصلنا ال حوادث الى خاضہا 
منذ اضطرام الفتنة ء والی تدل فی مجموعھا على ماکان يتمتع به هذا الزعم 
الصقلبی من الحصافة ء والاقدام » وقوة العزم 

استقر خبران فى ألمرية » وبسط حکنه على أعمالما » وکانت [مارة ألمرية 
تشمل يومئذ المنطقة المتدة من شاطیء اسبانیا الشرقی ا لحنوی ء على هيئة مثلث 
كبير » غرباحتی وادی آش وحدود مملكة غرناطة » وثمالا حى بسطة وجیان » 
وقد کانا آم قواعدها بعد ألرية » وهذا عدا أوريولة ومرسية » وقد كان 
حکھما بالنياية ز هبر العامری .وأبدى خران فی ضبط ألرية وتنظيمها همة 
فائقة » وحصن ألرية ء وأصلح قصبتها ااشہیرة ء وزاد فا حى غدت من اعظم 
القصبات الأندلسية » وآودعها آمواله وذخائرہ ۰ ومازالت آطلاها الاثلة إلى 
الوم تشہد عا كانت عليه من الروعة والحصانة . وزاد خبران فی قبلة جامع 
ألرية زيادة اتسع ها الحامعء وبنی السور افابط من الحبل إلى البحر » وجعل له 
أربعة آبواب منها باب خرج منه إلى مجانة(۳) ونظم خبران جيشه » واستوزر 

(۱) پراجم فى هذه اخوادث آعال الأعلام ص ۲۱۰ و ۲۱۱ » وابن خللون ج ٤‏ ص ۰۱۹۲ 
وانبیان الغرب ج ۳ ص 114 , وکناك : Gaspar Remiro : Historia de Murcia‏ 
.96-98 جو )1905 Musulmana (Zaragoza‏ 


(۲) كتاب ترصيع الأخبار لمذرى ( تصوص عن الا"ندلس نشرت مئه بعناية الد كتور 
عبد المزیز الا"هواق ) ( مدريد ۱۹۹۵ ) ص ۸۳ . 


۱ - طرائف 


۱1۲ - 


الکاتب البليغ مد بن عباس بن أنى زكريا » وعامل رعيته بالرفق والعدل » وف 
أيامه بلغت ألریة متبی العمران والرخاء » وغدت من أمنع وأجمل ثغور الأندلس . 

وکان خبران رئيا وافر الدهاء والشجاعة » والحصافة ء وحسن التدبر » 
وکان بصيرا بالحروب ومکایدها »> وقد جرت بينه وین جبرانه الربر أحاب 
غرناطة + وقائع آبدی فہا قوته وصرامته » فهابوه .ول يفكروا فى مناوأته . 
وكان فوق ذلك كله متواضعاً زاهداً فى الألقاب: فلم ينسم بشیء من تلك الألقاب 
الضخمةء الى اتسم با سائر أمراء الطوائف فى عھدہ؛ واکتی عا كان بوصف 
به من « الخليفة » وه الفی الكبير »6۱ . 

وقد مدحه شاعر العصر الكبيرء بو رو أحد بن دراج القسطلی؛ بقصيدته 
الشہرۃ 3 الى مطلعها : 
لك انب قد أوق بعهدك خيران وبشراك قد وافاك عر وسلطان 
هو النجم لايدعي إلى الصبح شاهد هو النور لایبنی على الشمس برهان 
إليك شحتا الفلك نبوى كأنبا2 وقد ذعرت عن مغرب الشمسغربان 
على خج خضر إذا عبت الصبا ترامى بنا فبا بر ولان 

وتو خبران العامرى بالمرية فى حادی الآخرة سنة 1١18 (۸ 4۱٩‏ م) > 
فاجتمع فى الخال رجال الدولة » وعلى رأسهم الوزیرأحد بن عباس ٤‏ ونام 
بأن خير ان ء قد أوصى قبل وفاته بأن مخلفه أخوه زهير العامرى » واتفق الجميع 
بذلك على تولية زھر . وكان خمران حینا شعر بدنوآجله قد بعث بالفعل يستدعى 
زهراً » نائبه فی مرسية وجیان » فقدم زهبر على عجل ۰ وأدرك خبران قبيل 
وفاته » فلا توق قام ف الخال مکانه » وتسلم زمام السلطان » ورضی به اللاس 
ورجال الدولة9» . أ 

وكان زهير ویکنی أيا القاسم » من أهم الفتیان العامريين » وأشدم بأساً 
«وکان شہماً داهية » بعيد النظر » وقد لعب فى حوادث الفتنة بقرطبة آدواراً 
أشرنا إلا فى مواضعها » ولا تولى حكم ألمرية اقتنی أثر صاحبه خبران فى حسن 
() أعمال الأعلام سن ۲۱۲ . ۱ 

(0) وردت هذه القصيدة بأكملها فى ديوان أبن دراج المنشور بعناية الاکتور مود على 
مکی ( دق ۱۹۰۱) ص ۸٦‏ - ۸۸ > ووردت فى الأخيرة ( القمم الأول ا جلد الأول 


من ۷6 - ۷۸) ۰ وكذك ابن لیب فى أعمال الأعلام (ص ۲۱۲ - ۲۱۵) وهی طويلة جدا . 
(م) ابن الحطيب فى الإحاطة ج ۱ص ۰۲۰ و۰۲۱ ۰ 


۳ 
السہرۃ وحفظ النظام + وهو الذى زاد فى السجد الخامع بألرية من غربيه وشرقيه 
وجوفیه » وعظم السجد بذلك . وبنی السقاية » وكثر الماء فى ألرية . وکان یکرم 
الفقهاء ويشاورهم فى الأمر . 

وكانت مملكة ألرية وقت أن تولى حکھا زهير + تمتد من ألمرية حتی شاطبة» 
شرف وتمتد شالا حی جیتان وببئّاسة » وی أعمال طليطلة ء ولو أن زهر؟ 
استمع إلى صوت العقل والحکمة » وقنع بتدبير ملکته الكبيرة ء لكان له فى تاريخ 
الطوائف شأن آخر ء ولکنه کان یقع تحت نفوذ وزيره الكاتب أحمد بن عباس » 
وقد كان هذا الوزير + بالرغم من صفاته العلمية والأدبية اللامعة » ميالا إلى 
الهور والمغامرة » وكان يلى ف روع أمره مشاريع خطيرة » وعرك أطاعه 
بتحریضه وسبی تصیحه + والظاهر أنه هو الذى بعث إليه فكرة غزو غرناطة 2 
عل أ بوت أيرها يوس بن ماکسن »وت ولل باديس | مکانه فى 
سنة 4۲۸ ھ(۱۰۳۷م) فنظم زهير حملته الشتومة إلى غرناطة » ول يلتفت 
للم یه لب او »من دید ان اس سا قة الى 
كانت معقودة بینه وبين أبہما حبوس + تم سار إلا فى قواته الکیبرة ء وقد 
آخذه الغرور والعجب" » حسما ف فصاناه فى أخبار غرناطة طة : وهنالك التی بقوات 
یدیس فى ظاهر قرية ألفنت القرببة من غرناطة؛ وذلك فى آخر شوال سنة ۹٤٦ھ‏ 
(۱۰۳۸ع) ونشبت بیهما الوقعة المائلة الى انہت مزعة زهير ومصرعه 
وتمزيق قواته ء ور اسر أكابر رجاله وق مقدمہم وزیره ابن عباس » وقد قتله 
بادیس أيضاً بعد ذلك يأسابيع قلائل20 . 

فكانت هذه النكبة ضربة آد ة لمملكة ألمرية : وكان من أثرها أن استولى 
ياديس على الحزء الشمالی الغربى” من أراضى ألرية : وفپا مدینة جيان آکر 
قواعدها الثمالیة . 1 5 

ولا فقدت ألرية أبرها ووزيرها على هذا انحو ؛ اجتمع أهلها ‏ وأسندوا 
رياسهم إلى شيخ المماعة أنى بكر الرميمى »فتولى شئونبا : وضبط النظام والأمن . 
ثم كتب أهل ألمرية إلى عبد العزیز , بن أ عامر صاحب بلنسية يستدعونه 
مديتهم . وكان عبد العزيز يعر أنه صاحب الق الشرعی فى تراث اليا 
العامريين » وذلك شحق المراث والولاء باعتبارهم موا ی أسرته » وكان مذ هلك 


ESR 
. ۱۷۲ = ۱1۸ البيان الفرب ج ۴ ص‎ (0) 


۱16 - 


زهر »قد بعث وزیره ابن صمادح إلى بادیس » يلح عليه فى إعدام أكابر الأسرى 
من زعماء آلرية الذين وقعوا فى يده ء ولاسیا الوزير ابن عباس » حى لایعارضه 
مهم أحد بعد فى امتلاك آلرية » وبادر عبد العزیز على أثر ذلك إلى ألرية > 
فبايعه أهلها ودخلها فى آخر ذى القعدة سنة ۹٢٦ھ‏ » ووجد بيت مالا مليئاً با مال 
المضروب والذخائر فتقلها حبيعا إلى بلنسية(21 » وترك علہا ولا من قبله هو صہرہ 
ووزیره آبو الاحوص 7 بن صادح التجيى » فكانت ولايته إيذاناً بتطور 
مصابر مملكة ألریة . ۱ 
۲ -عهد بی صیادح التجيبيين 

ذلك أن عبد العزیز بن أنى عامر صاحب بلنسية » لم يكد یفرغ من شتون 
ألرية ء حى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامری صاحب دانية 
وجزاثر البليار » قد تحرك لغزو آراضیه . وکان مجاهد يرقب تقدم عبد العزیز 
واتساع ملکه بعين ا حسد » فلا شغل ما آل إليه من تراث الفتيان فى ألمرية » 
خرج مجاهد فى قواته صوب بلنسية » فهرع عبد العزيز إلى مدافعته » وترك 
صہرہ ووزيره أبا الأحوص معن بن صمادح لبرعی شنون آلرية . وكان معن 
رجلا قليل الولاء كثير المطامع 2 فا كاد عبد العزيز يغادر ألمرية 2 حی وضع 
مشروعہ للاستثثار بالسلطة » والاستيلاء على مملكة ألمرية » وما زال يوطد 
الأمر لنفسه حى جاهر ملع الطاعة » ودعا لنقسه واستجاب الناس لدعوته » 
واستولى على ألمرية وأ الما وذلك فى سنة ٦٤٤‏ ه ( ٠١41‏ م ) ء وكان منمؤيديه 
ومعضديه ىق هذا الانقلاب باديس صاحب غرناطة . ودخلت مملكة آلرية بذلك 
فى عهد جديد من تار ھا . 

وكان هذا الرئيس الحديد الذى سيطر على أقدار ألمرية» ینمی إلى بيت من 
أعرق البيوتات العربية > وكان حسما يوصف من أهل الدهاء والفضل والعلم 
والآدب17). وهو معن بن محمد بن آمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن صمادح » وبه عرف بيهم . وصمادح هذا هو ولد عبد الرحمن بنعبد الله 


(۱) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۱۲ » وأعمال الأعلام ص ۲۱۷ » والییان ا مغرب ج ص۱۷۲ 
ورای درزى : 111828 ۷۰ : Hist.‏ 
(۲) الذری فى « نصوص عن الأندلس ٩‏ من کتاب ترصيع الأخيار ص ۸4 . 


بت س 


ابن المهاجر بن مر » وهو جدهم الداخل إلى الأندلس . وف عبد الرحن 
ابن عبد الله مجتمعون مع بنى هاشم التجیبین أصماب مر سء فوم مثلهم ینتمون 
إلى تجيب(0) . وكان والده أبو عي محمد بن أحمد بن صادح حاکم مدينة وشقة 
وأعمالها منذ أواخر أيام ہشام المؤيد بالله . ولا تولى سلهان الظافر اخلافة فى 
سنة 408 ه أقره على ولايته ٤‏ وكانت بیته وبين ابن مه منذر بن بحی التجیی 
صاحب سرقسطة فى البداية علائق مودة وسلام » فلا انتہت أيام سليان > 
واغتصب بنو حمود الخلافة القرطبية فى سنة 4۰۷ ھ ء وعادت الأمور إلى 
اضطراما » ساءت العلائق بين منذر ون بی » وسار منذر إلى وشقة فی قواتہ 
واستولى علها » وفر أبو می فى أهله وولده ناجباً بنفسه . فكان على قول 
ابن حیان « أول ساقط من الثوار ل بتملاً سلطانه ولا آورثه من بعده » .وکان 
أبو سی مع رياسته عالا محدثا من أهل الفضل والأدب » روى عنه ابئه 
أبو الأحوص معن ء وله ختصر قم فى غريب القرآن . وقد اشتبرت وصيته 
لابنيه معن وصیادح بأسلومها البارع » ومحتوياتها الحامعة لمعظم آداب الدنیاوالدین» 
ودلالهاعلى وفور علمه » وجلالة معارفه » وسمونفسه("» . ووصف لنا ابن بسام 
فى الذخيرة أبا می بأنه كان فارساً مقدامآء وكان أدياً ذلقاً حسن الییان ولكنه 
كان منکود الطالع ٤‏ فلم تدم رياسته طویلا(؟) : 

وخأ آبوعی إلى عبد العزیز بن ی عامر صاحب بلفسية ء فأكرم وفادته 
وتوثقت علاقهما بالصاهرة » إذ تروج ولداه معن آبوالأحوص ء وصادح 
أبو عتية بأختى عبد العزيز . ثم أراد أبو بی اللحاق بالمشرق » فات غرقا فى 
البحر. وذکر لنا ابن حيان أنه هلك غرقا فى البحر الروىء فیا بن جزيرة يابسة 

(۱) ابن الأبار فى الملة السيراء ( مخطوط الإسكوريال ) فى ترحة المععصم بن صمادح > 
لوحة ۸۰ و۸۱ » ونقلھا دوزی مقتضية فى کتابه : کت Recherches, ۷۰ 1۲. App.‏ . وذکر 
ابن انلظیب أن عمادح نما هو اسم امرأة هی سیادح بلت عبدالرحن بن عبد الله إل آخر تسبتهم» وأنهم 
عرفوا باسم أمهم الذکورة (اعمال الأعلام ص 5 . ولكنا لم ند تأییدا هذه الروایة . وبالمکس 
فان النسابة ابن حزم يقرر أن صادح هو جدهم (جھرة أنساب العرب ص4۰۰ ) . ویوافقه ابن 
الأبار حم تقدم . و راجع الحلة السيراء ( القاهرة ) ج ۲ ص ۷۸- ۸۱ 

(؟) ابن عبد الملك الراکشی فى «انذيل والتکملته - ابلزه الأول - عخطوط مكببة باريس 
الرطية . 

(؟) الاخر ة القسم الأول انید ای ص ۲۳۹ . 


1 
وشاطىء الأندلس » وكان قد رکبه من ثغر دانية » فی م رکب تأنق فی صنعه 
واستجادة آ لته وعدته » مع نفر عدید من صعبه ء فغرق معظمهم ء ول بنج مہم 
سوی القليل» وذلك فى حادی الأول سنة ٦۹‏ ه(۱) وبق ابنه معن فى كنف صہرہ 
عبد العزیزء وقد ولاه وزارته » فلا قتل زهير العامری + واستولى عبد العزیز 
على أمرية » استخلف علہا وزيره معن . قال ابن حيان : « فكان شر خليفة 
استخلف ر يك يادي رخ عبد ی عه + حي جن اا ۲ رارت 
من الإمارة > ونصب له ا حربء فغرّب فی اللؤم ما شاء . وتنكب ابن أ عار 

التوفیق لاستر عائه الذئب الأزل على ثلته > وسترعی الذئب أظلم ء وکان من 
العجب أن تملاها ابن صیادح » وخلفها مبرائا فى عقبه »20 » وانہی 7 
باستيلاء معن على ألمرية والدعاء مها لنفسه حسما تقدم باو ف اة 
وأعمالها زهاء عشرة أعوام . وكانت بينه وبين باديس صاحب غرناطة علائق 
مودة وصداقة . وتوق سنة 46۳ ه ( ٠١91‏ م ) بعد أن وطد رياسته » ومهد 
الملك لعقبه . 


فخلفه ولده أبومحی محمد بن معن بن صمادح بإحاع القرابة ورجال الدولة» 
ولا یستکل الثامنة عشرة من عمره ؛ وكان أبوه قد أخذ له البيعة بولاية عهده > 
بعد أن عرضها على أخيه صمادح ألى عتبة » فاعتذر عن قبوفا ء واتخذ منالألقاب 
الملوكية لقبین ء هما المعتصم بالله والوائق بفضل اللہ » والرشيد على قول آخحرء 
وتوطدت نى بداية حكمه علائق المودة بينه وبين باديس صاحب غرناطة »على 
ماكانت بینه وبين یه۳ . ولكن انللاف لبث بالعكس مستحکا بینه وبن 
ال عبد العزیز بن أ عامر صاحب بلنسية » وكان باديس بعمل على إذكاء 
هذا الحلاف وتقويته كلا بدت بوادره . ذلك أنه كان باعتباره زعم الربر یکره 
احہة الأندلسية» وعاول دائماً أن يعمل على إضعافهاء وكان من آبرز الحوادث 
المتصلة سذا الحلاف ثورة ابن شبيب صاحب لورقة على على العتصم وذلك ق سنة 
۳ ه(١ه١1م)‏ . وكان من الواضح أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عن وحى 

(۱) ابن عبد اللك المراكثى فى «الذيل والتكلة, - ج ١‏ من مخطوط مكتبة باريس الوطنية ٠‏ 

(۲) الذحيرة القسم الأول من الجلد الان ص ۲۳۷ » والبيان امغر ج ۳ ص +۱۷ 
وأعال الأعلام ص ۱۰ . 

(۳) کتاب التبيان ص ٠٤‏ . 


۱۱۷ 


عبد العزیز . ذلك أن لورقة»وهى آخر قواعد مماكة أاریة اشمالية الشرقیة تقع 
على حدود مملکة بلنسية » وقد استنصر الثاثر بعبد العزیز » فبادر بتلبية دعوته » 
وآمده بیعض قوانہ » وزحف المتصم فى جيشه على لورقة » وأمده بادیس من 
جانیه بقواته » ونشبت بين الفريقين معارك انتبت مبزعة ابن شبیب واستیلاء 
المعتصم على حصون لورقة » وعودتہا إلى حظرة ملکة آاریة۱) . بيد أنه يبدو 
أن ابن شبیب قد استأئف الثورة بعد ذلك » واستطاع أن يستقل حكم أورقة » 
وخلفه إخوته الثلائة فى حکھا بالتعاقب » واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد 
صاحب إشبيلية » واستمر على حکها باسمه » حى سقطت إشييلية فى يد 
الرابطن فى سنة 4۸6 ه(۱۰۹۱ م 0 . فلا توق عبد العزيز فى سنة 
1٠١5١ (۵ ۲‏ م ) » وخلفه فى حکم بلنسية » ولده عبد الملك الملقب بالمظفر» 
بعث العتصم بن صمادح بعض قراته فأغارت على بعض حصوئه فى تدمر » 
وساعده فی تلك ا حرکة أيضا بادیس ء ولکنه باء بالفشل » وردت جنده على 
آعقاپ(۳) . 


ثم تطورت العلائق بعد ذلك بین المعتصم وبادیس » وثابت المعتەم آطاع 
فى الاستیلاء على أراضى غرناطة المحاورة لملکته . والظاهر حسما محدثنا الأمير 
عبد اللہ بن بلقن أمير غرناطة فى مذكراته » أن الذى كان یخی إليه بتاك 
الأطاع ويشجعها » هو يوسف بن نغرالة البودی » وزير بادیس » بل يقول 
لنا الأمير إن مشروع ابن نغرالة كان یرم إلى تمكين المعتصم من الاستيلاء على 
غرناطة ذاتما(» . وعلى أى حال فقد استطاع المعتصم أن يستولى على بعض 
آرافی غرناطة الشرقية وعلى حصن وادى آش . وقد رأينا فيا تقدم من أخبار 
باديس أنه ركن إلى الدعة فی أواخر عهده » ووقع التفكك فى ملکته . وهو قد 
اسر د وادی آش من ابن صادح فيا بعد » ولكن الظاہر أنه فقد جیان فى أواخر 
عهده ؛ واستولى علا العتصم بمداخلة الخوارج فما . وكانت مملكة ألریة تشمل 


. ۱1۲ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ )١( 
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(۳) الذغيرة القسم الأول اليلد اللا ص ۲۳۹ والبيات الغرب ج ۳ ص ۱۷ . 
)٤(‏ کتاب التبیان ص ۵۳ . 


- ۱۹۸ 


عندئد من القواعد افامة غير أمرية » لورقة » وجيان » وبياسة) الى استطاع 
العتصم أن ینز عها من ملاك على ب بن مجاهد العامری صاحب دانية بيد أنه لم حتفظ 
طويلا عدينة جيان الثى استولی علہا العتمد بن عباد فیا بعد . 

ولا توق بادیس وخلفه حفیده عبد الله بن بلقن » وقعت بین العتمم 
وعبد اللہ منازعات كشرة بسبب ا حصون الغرناطية الواقعة على الحدود ما بل 
فنبانة » وانتہی 4 بأن أرغم عبد الله على هدم تلك المحصون استبقاء للمهادنة 
والسلم بینه وبين أمير ألمرية9؟ . 

وبذل التصم جهوداً عظيمة ء فى توسيع قصبة ألرية وتجميلها » وأنشأ بها 
قصره الكبر الممتد حى الحبل » وإلى جانبه بستانه العظم > وأنشأ مجلسا رحبا 
مفروشاً بالرخام الأبيض » ومجلسا آخر مقرنساً بالرفوف المذهبة : ويليه من الهة 
القبلية أبواب علہا شراجب بمکن مہا أن يرى جميع مد ينة ألمرية » ومحرهاء وإقبال 
السفن إلى مرساها وخروجها مته.وجلب العتصم الماء إلى المدينة ووصلها إلى جامع 
آلریقف وجلب منبا فرعا إلى ما وراء القصبة ونظم وصول الاء إلى الریاض الملحقة 
بالقصر » کا ابتی غارج ألرية قصوراً فخمة » وال جوارها بساتن تخص 
بغرائب الأشجار والثار » وق حداها عبرة عظيمة علها مجالس مفتوحة » 
مفروشة بالرخام الأبيض وکان ذلك البستان الفخم یسمی ‏ بالعيادحية » وهو 
قريب من آلریق(۳). ۱ ۱ 

على أن آهم ما یشتبر به المعتصم بن صمادح هو أدبه وشعره » وحمايته لدولة 
الشعر والأدب . وقد كان بلاطه الصغير بألرية» ينافس فی جالسه الأدبية وق رعايته 
للأدباء والشعراء » بلاط إشبيلية . 

وكان بلاط المعتصم منتدى لطائقة من أكابر شعراء العصر » فقدكان وزيره 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن رقم شاعراً مقتدراً يجيد الوصف والدیج » وكان من 
شعرائه امختصن به ء أبو عبد الله محمد بن عبادة العروف بابن القزاز » إمام 
الموشحات © وأبو الفضل جعفر بن شرف ء وهو من أهل برجة »> وكانت 


)1( 167 .م A. R Ibars : Valencia Arabe (Valencia ror)‏ 
(۲) کتاب التبیان ص ۸٩‏ و ۹۰ء 
(۳) المذری فى کتاب و ترصیم الأخبار » ص ۰۸۰ 


- ۱۹٩ - 


مدانحه للمعتصم تمتاز بطرافتها » وبدیع تصویرها ء وأبو القاسم خلف بن فرج 
المعر وف بالميسر ء أصله من إلبيرة » وکان مجید شعر الک اللافع ؛وابنالحداد 
الوادى آئی » وقد قضی تنظ سات ى بلاط الم + ولكن غضب عليه 
المعتصم ذات يوم لزلة ارنکہا فى شعره » فغادر ألرية » ولا حیً إلى بلاط 
القتدرین بن هود بسرقسطة ۰ ثم عاد إلى ألمرية » وکان فضلا عن شاعریته الى 
تبدو فى مدائحہ الكثيرة للمعتصم ء علاً بالفلسفة . ومن مد محہ للمعتصم قوله 
من قصيدة طويلة : 

لعلك بالوادی القدس شاطیء . فكالعير المندى ما آنا واطیء 

ولف ف , رۇباك واجد رعحهم 2 فروح الموى بين الوانح ناشیء 

وی فى الستری‌ من ار هم ومنارہم هداة حداة والنجوم طوافیء 

لذلاك ماحنت رکا وححمت عرای و أوحی سر ها التباطیء(۱) 

وقد نوهت الروايات المعاصرة والقريبة من العصر ؛ غابة المعتهم لدولة 
الشعر والأدب . فثلا يقول لنا ابن بسام ٠:‏ ولم يكن أبوعيى هذا من ملوك الفتنة» 
أخلد إلى الدعة » واکتی بالضيق من السعة : واقتصر على قصر يبنيه » وعلق 
يقتنيه ء وميدان من اللذة يستولى عليه ويرز فيه . غير أنه كان رحب اللقاء » 
جزل العطاء > حلا عن الدماء والدهماء : طافت به الآمال ء واتسع فى مدحه 
المقال » وأعملت إلى حضرته الرحال > ولزمته حملة من فحول شعراء الوقت 
کی عبد اللہ بن الحداد ء وابن عبادة ٠‏ وابن اميد وغر هم .. ؛ 

ويزيد ابن يسام على ذلك » أن ما خاضه المعتصم من الفن وا حروب مع 
خضوهه من ملوك الطوائف » لم يكن مما يتفق وطبيعته الوادعة ء وإنما استدرج 
إلها » وأكره علپا إكراها . 

وقد كان المعتصم نى الواقع يؤثر العيش الادیء بقصره الأنيق الشرف على 
البحر والسمی» « بالصمادحیة » و ينفق کثبر ا من وقته فى احالس الشمرية والأدبية. 
REO‏ الذغيرة - القم الأول الحلد الثانى صن ۲۱۸ > وأورد من 
پمدها قصائد آخری من مدائحه لستصم ( ص ۲۱۸ - ۲۳۳) وراجع أيضاً نفس الصدر ص ۲٤١٢‏ 
و ۲۲ و ص ۳۸۰-۳۷۲ . 

(۲) الذخيرة القسم الأول انجلد الثاف ص ۲۳۹ ۰ واغلة السيراء (دوزی) ص ۱۷۲ > 
( والقاهرة ) ج ۲ ص ۸۲ و ۸۳ ء وقلا لد لمقیان ص 4۷ . 
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ولم تقتصر حاية العتصم ورعايته على دولة الشعر والأدب ء ولكن بلاطه کان ق 
نفس الوقت مقصد الفکرین والعلاء من كل ضرب ٤‏ ومن هژلاء آبوعبید 
عبد الله البکری أعظم جغراق الأندلس > وصاحب العجم الحغراق اللغوى 
الشهر » فقد عاش حيتاً فى ألمرية فی كنف المعتصم ء وكان صديقه الأثر » وأغدق 
عليه العتصم فيض رعايته وصلاته . 

وکان بنو صیادح آنفسهم حیعاً من نجوم الشعر والأدب » فقد کان المعتصمء 
وبنوه معز الدولة ورفیع الدولة ورشید الدولة من شعراء العصر . ورحیعا آثار 
شعرية هی إلينا الكثير مها . وكانت أم الكرام بنت العتصم كذلك شاعرةعصر ها( 

وكان العتصم فوق ذلك كله » معنياً بشئون الدين » وإقامة أحكام الشريعة» 
یعقد ا حالس بقصره للمذاكرة » وجلس یوما فى كل أسبوع للفقهاء وانلوا ص » 

. يتناظرون بین يديه فی كتب التفسير والحديث29 . 

واشتهر لمعت بن صمادح بشعره وطرائفه الأدبية » وقد أورد لنا صاحب 
الذخيرة ضمن ما أورده من بعض قصائده » الأبيات الغزلية الا تية : 

وتحت الغلائل معى غريب شفاء الغليل وبرء الملل 

فهل لى من تيله نائل ولابن السبیل اليه سسیل 

فا لى إلا السسوی متجر ففير الغوانی مصاع قليل 

فياربة الحسن فی غاية وعصر الشباب وظل القیل 

ذریی آعانق منك القضي بوأرشف منئغرك السلسبیل 20 

ولا تطورت الحوادث » وأدت الفتن والحروب بن ملوك الطوائف » 
إلى عاقیتہا انحتومة » واستأسد علهم ألفوذسو السادس ملك قشتالة » وأخذ یضرب 
بعضهم ببعض ۰ حى ظفر بالاستيلاء على طليطلة ( صفر ۸4۷۸) ۰ واتجه ملوك 
الطوائف وق مقدمهم المعتمد بن عباد ء إلى الاستنصار بأمير المسلمين يوسف 

(۱) نقل إلينا ابن بسام فى الذخيرة كثير! من قصائدهم (القسم الأول ا جلد ای ص ۲4۱ - 
4 ) . وكذاك ق المغرب فى حل المغرب ج ۲ ص ۱۹۹ - ۲۰۳ ء وابن الأبار فى الحلة السير ؟!۔ 
( افقطوط ) لوحات ۸۲ و ۸۳ و ۸4 . 


۸۲ اخلة اسر اء ( القاهرة ) ج٢ ص‎ )٢( 
. ۲۱ الذغيرة القسم الأول اليلد ان ص‎ )۳( 


اس 

ابن تاشفين المرابطى ء لم يكن المعتصم فیا يبدو من المتحمسين لتلك الفكرة 

ذلك أنه نظراً لوقع مملكته فى الطرف الحنوتى فى شبه الحزيرة » لم يكن قد آنس 
بعد خطر النصارى الداهم ء کا آنسه ابن عباد وابن الأفطس » وكان فضلا عن 
ذلك يشعر کا بشعر معظم أمراء الطوائف عا يقترن عقدم المرابطين إلى شبهالحزيرة 
من الاحمالات انطر ۲۱ . ومع ذلك فان العتصم > حي عبر أمير المسلمين 
إلى الأندلس فى شبر ریع الآخر سنة ٦۷۹‏ ه ۱۰۸۹ م ) لم يتقاعس عن‌الساهمة 
فى القوات الأندلسية الى حشدت لتعاون مع الحيش المرابطى » وذلك حسها 
نفصل بعد فی موضعه ؛ ثم إنه بعد ذلك تقرب من أمير المسلمين يوسف بالهدايا 
والتحف الحليلة » والتلطف فی خدمته » حتی قربه إليه وأغدق عليه عطفه. وكان 
يوسن يبدى عطفه وتقديره بالاخص لرجلين من أمراء الطوائف هما 
العتصم والعتمد بن عباد» وكان يقولعلبما لأصحابه إنهما رجلا الحزيرة . وبقول 
نا عبد الواحد الراکشی » إن العتصم وابن عباد كان يشعر كل منہما نحو الآخخر 
بعاطفة من الرارة والتحاسد » وأنهما حاولا غير مرة أن يتصافيا بااقاء وأن 
المعتمد زار المتصم بقصره بألمرية» واحتفل المعتدم يإ كرا مه أعظم احتفال ومع 
ذلك فقد لبث الضغن کامتا فی تفسیما . فلا شعر المعتصم بتمكن منزلته لدى أمير 
المسلمن فيا بعد ء أخذ يدس لديه فى حق العتمد ؛ ومحاول أن يغير نفسه عليه » 
وقد سان ی .ذلك فاسد التدبر قصمر النظر » حسها یقت الحرادث فیا بعد 00 . 


ولم یشہد المعتصم موقعة الزلا٦قة‏ معذراً لدی آمبر السلمین بضعفه وكير 
سنه » ولکن قواته سامت فہا بقيادة و لده معز الدولة .و استمر المعتصم بعدذلك 
فى الحكم بضعة أعوام آخری . وکان ألفونسو السادس بعد هزعته الروعة فى 
الزلا”قة » قد استطاع أن يض من عثارها بسرعة » وتحول عدوانه عندئذ إلى 
شرق الأندلس ء حیث کان الضعف يسود الامارات الأندلسية الصغيرة . 
وکانت القوات القشتالية؛قد رابطت فی حصن لییط( المنيع الواقع فیا ین ‌مرسیة 
ولورقة » وأخذت ترهق الأنحاء القريبة بغارانها المتوالية » وکان آمر المسلەبن قد 

Hist. ۷۰ 111. Pp. 124 : راجم کتاب التبیان ص ۱۰ . وراجع كذ دوزی‎ )١) 


(۲) راجع العجب ص ۷۳ و ٢۷۔‏ 
(۳) هو بالإسبانية له ٠‏ ومازاات اطلال هذا ا خصن تا مة حی الیوم م 


۱۷۲ 
عاد على أثر موقعة الزلاقة إلى الغرب ء فلا وقف على اضطراب شٹون الأندلس 
وتفککها بعد رحيله » واشتداد عدوان التصاری ف المنطقة الشرقية » عاد فير 
البحر إلى الأندلس فى قوائه (4۸۱ ه) » وتعاونت القوات الأندلسية مع القوات 
المرابطية فى حصار حصن لییط > وكان المعتصم فی مقدمة الأمراء الذين هرعوا 
إلى المساهمة فى ذلك الحصار ؛ وخصوصاآً لقرب ذلك ا حصن من أراضيه » 
وتعرضها بذلك لعیث التصاری . وطال ا حصار مدی أربعة أشهر » ول ينجح 
السلمون فى اقتحام لیط ۰ بالرغم من وفرة قوانهم وعددم 3 واضطروا إل 
ترك الحصار ء بعد أن قنیت معظم حاميته » واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى اخلائه 

لعقم الدفاع عنه . 

وتوف العتصم بن صادح فى ربيع الا خر سنة 4 ه(91١1‏ م ) بعد أن 
حکم إحدى وأ بعينعاماً . بيد أنه شد قبل أن يثوى إلى قبره نذر المانمة المشئومة 
تبدو فى الأفق . ذلك أن يوسف بن تاشفین عير البحر للمرة الثالثة (4۸۲ ه) 
لا لينجد أمراء الأندلس هذة الرة » ولكن لیقضی علہم وعلى دوم المنحلة 
المفككة » وبدأ فى ذلك بإمارة غرناطة واستولى علہا ‏ ثم بعث قواته إلى إشیلیة 
لتقضی هنالك على دولة بنی عباد . وهنالك روایتان فیا يتعاق بسقوط آلمرية » 
الأولى أن المرابطين حاصروها بالفعل ء وامتلكوا معظم حصولہا > وضيقوا 
على المعتصم 3 وهو ملازم سربره يعاق مرض موته 3 ونه لی عندثذ عبارته 
المشهورة : «نخص علينا كل شىء حى الوت » . وحینا ألى جاريته تبکی 
عند رأسه قال هذا البيت : 

ترقق بدمعك لا فته فبين يديك بكاء طویل(۱) 

وا قاله أيضاً حيما شعر بدنو أجله : 

تمتعت بالنعاء حى مللا وقد أضجرت عییی ٤با‏ سلما 

فيا عجباً ما قضيت قضاءها . وملیتها عمرى تصرم وتتبا 

وأما الرواية الثانیة فتقول بأن العتصم توف قبل مقدم الرابطین ؛ وأنه آوصی 


(۱) الذغيرة القسم الأول ا جلد اٹاف مس ۲٤۰‏ و ۲۸۱ ء والبيان ا مغرب ج ۳ ص ۰۱5۸ 
راعال الأعلام ص ۱۹۴ ٤‏ وابن خللون ج ٤‏ ص ۱۲ . 
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قبل وفاته ولده معز الدولة مد ء بأنه مى علم بسقوط إشبيلية وخلع أميرها 


::. المعتمدا وهو قطب الحزيرة » أن يعر البحر فى أهله وأمواله إلى أمراء بى حاد 


,أصماب القلعة بشرق العدوة ء وأن معز الدولة تولى حکم ألریة بعد وفاة أبيه 
يضعة أشبر . فلا سقطت إشبيلية ٤‏ وأسر أميرها المعتمد » وذلك فى رجب 
سنة 484 ھ ء پادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار » ثم ركب البحر فى أهله وأمواله 
فى ثلاث سفن أعدها لذلك » وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة » واستطاع 
أن يغادر ألمرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك فى رمضان سنة484 ه (۱۰۹۱م) 
ونزل على آل حاد أمراء القلعة على مقربة من مجاية » فأكرمت وفادته » وعاش 
هناك حى توق )0" 


(۱) آورد هذه الرواية ماحب اللة السيراء (دوزي) عن ۱۷4 والقاهرة ج٢‏ ص٩۸‏ و ٩۰‏ 
وراجع روض القرطاس ( طبعة أبسالة 1۸٤۴‏ ) ص ٠١١‏ . 


۰ به ۰ 
الوم J‏ 
اسم مر با 
مدينة مرسية وانشاؤها.تغلب خير ان المامرى علیبا آیام الفتنة. أختياره محمد بن عبد الملك. 
الزعامة ثم تتکره له . زهير العامری يتوق حكم مرسية و آوریو لة . إمارته ل#لرية . نائبه آبو بكر بن 
طاہر بمرسیة . عرافة أبن طاهرو آدبه . مصرع زهير وقیام عبد المزیز المنصور مکانه فى آلریه, إقرارہ 
لولاية ابن طاهرلرسية. حزم أبن طاهرو سر اوتہ . وادہ آبو عبدالرحن مخلفه . استیلاء اين ذى النون 
على بلنسية وعزل صاحها عبد العزيز التصور . استقلال اي عبد الرحمن بمرسیة . خلاله و علمه وآدبه . 
مطامع أبن عباد نى مرسية . اتفاق وژیره ابن عمار و أمبر برشلونة عل انتتاحها . فشل | حاولة ۔ 
أبن عباد یستائف الکرة . ابن رشيق ینسح مرسية . القیض عل ابن طاهر ثم الإفراج عنه . ندب 
ابن عارغکها . طبعه فى الاستقلال بها . تحریضہ لأمراء النواحی . تحریضه لأهل بلنسية على اللورة . 
قصیدته فى ذلك . متاعب أبن عمار فى مرسية . غدر أبن رشيق به و استیلاوه عل‌الدينة . فرار ابن عار 
والتجاوه إلى سرقسطة . محاولته فاح حصن شقورة . القبض عليه وتملیمه لابن عباد ثم مصرعه . 
آستبداد این رشيق عرسية , يشترك مع الرابطین ی حصار حصن لييط . اتہامہ لدی آمیر السلمین 
بالحيانة . تسلیمه لابن عباد ثم فراره . استیلاء الرابطین عل مرسية . حياة أبن اهر فى بلنسية 
ثم وفاته با . 
إن مدينة مترئسية ء قاعدة ولاية مرسية أو ولاية تدمير القدعة الواقعة ف 
شرق الأندلس > هى مدينة أندلسية محضة ء نشأت وترعرعت فى ظل الأندلس 
المسلمة » ولم يكن ها وجود عند الفتح . وكانت قاعدة ولاية تدمير عند الفتح, 
هي مدينة أوریولة . وق سنة ۸۲۱۹ ( ۸۳۱ م )» أنشأ الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
مدينة مرسية لتكون عاصمة لتدمير »> ومقراً للمال والقواد » وقام على إنشائها 
عامله مالك بن جابر بن لبيد » وسميت فى البداية بتدمير » على نسق تدمير 
الشام() . وكان إنشاء مرسية فى بسيط أخضر من الأرض ء بقع فى منحى 
تبر شقورة » على مسافة قريبة من جنوب غرى أوريولة » الواقعة على نفس 
ابر » قبيل مصبه فی البحر الأبيض التوسط » ومازالت مرسية حى الیوم 
تحتفظ بطابع أندلسى میق . 
(۱) الروض العطار » صفه جزيرة الأندلس » ( القاهرة ) ص ۱۸۱ © بقيث فى سے 
البلدان تحت كلمة مرسية . 


۱۷۵ 

ولا الہارت الدولة العامرية » واضطرمت الفتنة فی لہایة المائة الرابعة » 
وشعر الفتيان العامريون » أنه لاأمل لم فی اللہوض والسلطان» خلال الفوضی 
الشاملة » الى غمرت قرطبة عاصمة الخلافة القدعة ء سار معظمهم إلى شرق 
الأندلس . وکان من مزلاء کبرم خيران العامرى ء فسار أولا إلى أوريولة » 
وهی أمنع قواعد ولاية تدمبر » وبسط علپا سلطانه ء ثم سار منها إلى مرسية 
واستولى علہا » وذاك فى سنة 4۰۳ ھ(۱۰۱۲ع) . واستخلف عاہا نائبه » 
وزمیله زهيراً العامرى ؛ ثم سار منها فى قوانه إلى مرية > وانترعها من صاحہا 
أفلح الصقایی ۰ على نحو ماذکرنا نی موضعه » وغدت ألرية من ذلك الحين 
قاعدنه الرئيسية » تتبعها مرسية وأوريولة من شرق الأندلس . 

وقد ذكرنا فیا تقدم » كيف حع الفتيان العامر يون » الذين تغلبوا على 
شرق الأندلس » عل أن يتخذوا لم زعا > من بيت مولاهم العظم النصور 
ابن أنى عامر »وكيف وقع اختيارهم فی ذلك علىعبد العزیز بن عبد الرحمن بن 
المنصور » فتمت بيعته فى شاطبة » ثم الحق بعد ذلك ببلنسية ء وبسط سلطانه 
علہا بتأبید الفتيان » وتسمى بالمنصوز » وذلك فى سنة 41١‏ ه( 1١7١‏ م). 

ثم آشرنا إلى موقف الحصومة ء الذی وقفه خبران بعد ذلك من زعامة 
عبد العزيز التصور »وال ما عمد إليه من ترشيح ابن مه محمد بن عبد الملك 
المظفر بن التصور لازعامة مکانه » واستقدامه إلى شرق الأندلس ء ونزوله له 
عن رياسة مرسية وأوريولة . وتلقب محمد بالعتصم ء بيد أن آمد رياسته لم يطل» 
إذ تتکر له خيران > کا تنكر من قبل لابن مہ عبد العزيز التصور »ثم سار 
إليه فى قواته » وضيق عليه » حى اضطر إلى مغادرة مرسیةءو ا إلى أوريولة + 
فشدد خران فى مطاردته حبّى فر ما » وسار إلى دانية ء فعاش حيناً ىكنف 
مرها يجاهد العامرى : ثم غادرها إلى غرنى الأندلس » وهنالك عاش بقية 
حياته » وتوق فى سنة 1۲۱ ه(0١1م)20,‏ 

وعاد زھبر العامری نائباً نشران على مرسية وأوريولة : واستقر خبران 
بألرية أميراً علها » حی توق سنة 4۱٩‏ ه(0۱۰۲۸). 

وعندئذ خلفه فى حکم مملكة آلرية » وى حکم مرسية وأوريولة بالأصالة » 


(۱) اعمال الأعلام ص ۱۹۳ و 44( » وابن خلدون ج 4 ص ۱۹۲ ۰ 


— ۱۷٩ 


زهير العامری ‏ واستمر حکله عاہہا حتی مصرعه فى حربه مع بادیس بن حبوس 
صاحب غرناطة فى سنة 4۲٩‏ ه(۱۰۳۸م) . 


وک 


وکان یتولی حکم مرسية وقت أن كان زهير أميراً لألمرية » نائبہ أبوبكر 
أحمد بن إصحاق بن طاهر . وكان بنوطاهر هولاء > من أعيان ولاية تدمير 
وسراتما » وينتمون إلى قيس + وكان متزلم عرسية : وقد اشنهروا بالعلم 
والوجاهة . ولا توق خبران العامرى : وغادر نائبه زهير مرسية ليتولى مكانه 
إمارة ألرية » كان رئيس الماعة عرسية أبوعامر بن خطاب > فخشی زھبر: 
إن ترکه خلفه بمرسية » أن يثور ما ويتزعها منه » فصحبه معه إلى أارية » 
وأسكنه بها حافظاً عليه مکانته ونعمته . واظادر أن آبا عامر هذا هو حفيد 
أبى عمر هد پن خطاب كبر أعيان مرسية وسراتها أيام التصور بن ی عامرء 
وهو الذى استضاف المنصور وجيشه عند مروره عرسية سنة ۳۷۹ ه :فی طر يقه 
إلى غزوة برشلونة وأبدى يومئذ من وافر الشہامة واطود : ماغدا مضرب 
الأمعال )١(‏ . واستخلف زهر ع لى ألرية أبا بکر بن طاهر : ند" آی عامر 
وخصيمه لثقته بولائه وأمانته : وكان قد استطاع يومئل أن يفتدى نفسه من آسز 
مجاهد العامرى صاحب دانية » وأن یمود إلى مرسية0) . والظاهر أن أبن 
طاهر وقع فى مر حينا را اه مرسية + على أثر وفاة صاحہا خيران : 
وتوجسه من مشاريع خليفته زهير : وكان ابن طادر عندئذ حا کا ارسية سا 
يبدو ذلك من إشارة لابن البار 2 من أنه بعد عوده من الأسر «عاد إلى حاله 
ونعمته » وأعانه زهير على ل شعثه » ووی بعهده ۴(۷ ۔ 

وضبط أبوبكر بن طاهر مرسية » وسار فی‌حکنها سيرة حسنة . وكان فضلا 
عن عراقة بيته » وأرومته العربية المؤئلة : وثرائه الوا سع » من کابر علاء عصره 
ومن آغزرهم أدب » وأبلغهم بيانآً » وكان فی الم عع عدر ود 
ماکان یراہ من نبيل صفاته » ووفرة حزمه ولینہ و صیانته .وباارغم من أنه کان 


(۱) اللة السيراء (درزی) ص ۲۵۱و ۲۵۲ ( والقاهرة ) ج ۲ ص ۳۱۱ و ۳۱۲ 
(۲) ابن الأبار فى الحلة السير اء ص ۱۸۷ . ( و القاهرة ) ج ۲ص ۱۱۷ 
(۳) آبن الأبار فی ا حله السيراء ص ۱۸۷ . 


۱۷ 
یستأثر بساثر السلطات » فإنه لم بتخذ شيئ من مظاهرالسلطان والإمارة »ول يتخ 
لقباً من الألقاب الملوكية الى كان يشغف ما أضرايه من رؤساء الطوائف»ولنما 
كان يسمى فقط بالرئیس ١ , ٩(‏ 
ولا توق زهير العامری قتيلا فى حربه مع بادیس بن حبوس صاحب غرناطة 
فى سنة 479 ه ( ٠٠۳۸‏ م) > واستطاع عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية > 
أن مخلفه فى إمارة ألمرية » كانت مرسية وأوريولة من البلاد التابعة لها . وقدر 
عبد العزیز حزم ابن طاهر » ورسوخ مكانته › فلم یتعرض له بشیء » 
وأقره على حكم مرسیة . وكان ابن طاهر ء مع ولائه الظاهر لعبد العزيز المنصور > 
يسير فى رياسته وحکه على قاعدة الاستقلال التام » ولاینفذ من أوامرعبدالعزیز 
إلا مايراه متفقاً مع ر أيه وظروف بلده » ویرسل إلى بلنسية فائفی الدخل > 
ويقوم بالتفقة على من بنزل طرفه من ال وكان غیت المزیز يقنع مه لا 
المسلك الم بالحزم والکرامة والاحترام ا تبادل . وی خلال حکه الطويل 
الذی استمر نحو ستة وثلاثين عاماً » ازدهر ت أحوال مرسية » وغها الأمن 
والرخاء » وذاعت ما العلوم وال داب لقدوة آمر ها ات ار واجمست 
له حبة الشعب وتقدیره » وهوماکان يندر بومثذ فى دول الطوائف . وأضحی 
ابن طاهر فى أواخر أيامه من أقوى الرؤساء جانباً » ومن ن أغنى سراة الأندلس» 
ER‏ وو ای 
ولدہ النابہ أبو عبد الرحمن محمد » ولاسیا فى أواخر عهده حيث آصیب‌بالفالج » 
موا ا سس سر ا 
فخلفه فى حکم مرسية ولده أبوعبد الرجن محمد بن طاهر ء وکانعبدالعزیز 
النصور قد توق قبل ذلك فى شہر ذی الحجة سنة ٤٤٥٥ھ ٠۰ ٦٦(‏ ) وخلفه 
فى حكم بلنسية ولده عبد الماك الملقب بالمظفر » فأقر عبد اارحن کان أبيه على 
حکم مرسية . وكان أبوعيد الرحمن بن طاهر » صنو أبيه فى السراوۃ وا حزم 
وافیة 2 فسار فى الحكم سیر ته » مستقلا عز ان حکومة بلأسية » ne‏ ذا بطاعتها فى 
نفس الوقت . وتحن تمرف آنه لم عض على ولاية عبدالك الطف ر لبلنسیة أعوام 
قلائل » حى زحف فرناندو ملك قشتالة فى قواته على بلنسية وحاصرها » 0 


(۱) این الأثير ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) اللة السيراء ( دوزي ) صن ۱۸۷ و ۱۸۸ وأعمال الاعلام ص ۲۰۱ ۔ 


A 
هزم البلنسيين هز عة شديدة فى موقعة بطرنة ( 4۵۷ ه- ١٦۱۰م ) »وعل أثر‎ 
ذلك نفذ المأمون بن ذى النون مشروعه لانتراع بلنسية من.صبره » زوج ابنته‎ 
عبد الملك الظفر ؛ فدخل بلنسية على أثر ازتحال القشتاليين علها » وقبض على‎ 
عبد الاك وولده » ونفاها إلى إحدى قلاعه » وضمت بانسية عندئذ إلى‎ 
وهنا لی أبوعيد الرحمن بن طاهر ۰ الفرصة سانحة للاستقلال التام عن‎ 
حكومة بلنسیة وإنباء ولائہ الاسمی لما » وسار فی حك م مرسیقة ة وأ ماما آمراً‎ 
مطلقاً ما . وکانت إمارة مرسية تشمل عندئذ مدينة ار ربولة المنيعة » الواقعة‎ 
فى شيالها الشرق » وكذلك بلدة مولة الواقعة ة فى شماها الغری تجاة أوريولة وإلش‎ 
وكتندة . بيد أُنہا لم تكن تشمل لورقة الواقعة به فى جنوہا الهرنى » وقد كانت لورقة‎ 
مثل مرسية فی البداية تابعة لمملكة ألریة ء بيد أنها انفصات عن ألرية على يد‎ 
م ) ء وحکنها ابن شبيب المذكور»‎ ٠١61 ( این شبيب الثاثر با فى سنة 44۳ ه‎ 
واخوته الثلاثة من بعده ء بالتعاقب ء واعترف آخرهم بطاعة ابن عباد صاحب‎ 
إشبيلية » حسیا ذکرنا فى موضعه » واستمرت لورقة بذلك طوال هذه المدة‎ 

منفصلة عن حكومة مرمية () . 
وکا أن أبا عبد الرحمن » كان قرين أبيه فى السراوة والقوة وا حزم؛ نکذاك 
كان قرينه فی العلم والأدب ء بل كان يفوقه فى ذلك ااغمار . وقد كان 
أبو عبد الرحمن بن طاهر فى الواقع من أعظم علاء الأندلس وكتبها فى عصره * 
وقد أشاد معاصره ابن بسام بذكره وذکر أدبه فى الذخيرة » وشمه فی أسلوبه 
بالصاحب بن عباد بالشرق ؛ ونوه بروعة رسائله ونبلها » ولاسها رسائله 
المزلية ء فإنه يتقدم فا على المماعة ء ثم وضع عنه كتاباً ضمنه رسائله فى أعلام 
وؤساء الأندلس مخلاصه من حنة اعتقاله (حسیا نذكر بعد)» وشكر ابنعبدالعزيز 
صاحب بلنسية على السعى فى إنقاذه منبا » وهی عدة من الرسائل البارعة ضمها 
ابن يسام مع سواها من رسائله فى كتاب عنوانه وسلك الحواەر هن نوادر وترسیل 
ابن طاهر» . ويشير إليه ابن عبد الملك فى ترحته بقوله : «وكان أحد المتقدمين 
ى البلاغة » بارع الكتابة » فصیحا » خطيباء وكانت أيامه أيام عدل وافقنال: 2 


(۱) ابن غلاوث ج + ص۱۹۲ »وراجع : 105'ض,Moıılme8 Gaspar Remiro : Murcia‏ 


- ۱۷۹ - 

ودفع باس ء وتسويغ آمال » . ويقول لنا ابن الأبارء إنه كان من آهل العلم والأدب 
البارع > يتقدم رؤساء غصرہ فى البيان والبلاغة () , 

ویصفه ابن الخطرب بقوله : « وکان صدر زمانه » والثل الساثر ىبلاغته. 
وبيانه » . وکان أساوب ابن طاهر ميل إلى الدعابة .ه وأجود رسائله ما اشتمل 
على الحزل لميل طبعه إليه » : وكان بلاط مرسية فى عهده منتجع الأدباء والشعراء» 
يقصدون إليه » ويلتفون حوله » ويغمرونه عدانجهم» فيغمرهم برعايته وصلاته . 
وكان من وفد عليه عرسية الوزير الشاعر ابن عمار » وزير المعتمد » وفد عليه 
أيام خوله » فأثابه » ودرس ابن مار يومئذ أحوال مرسية » ووقف على قصور 
معدانها الدفاعية » ثم در مشروعه لافتتاحها فیا بعد( . 


ت 


واستمر أبوعبد الرحمن بن طاهر مرا على مرسیة زهاء خسة عشر عاما » 
یقسم عهده بالسلم والرخاء . بيد أنه كان مة بعض العناصر الناقمة من خنصوم 
ابن طاهر يسعون إلى نکبته وإسقاطه . وکانت حدود مملكة إشبيلية الکری 
قد امتدت يومئذ ء بعد استيلاء أميرها العتمد بن عباد على قرطبة وجيان » 
حى نہرشقورۃ ومدينة لورقة القريبة من مرسية . وكان زعم لورقة ابن شبیب 
قد اعترف بطاعة العنمد ء وأضحى ساطان العتمد فى هذه الأنحاء مدد مماكة 
مرسیة بطریق مباشر » فکتب الناقدون من أهل مرسية إلى ابن عباد یدعونه 
لافتتاحها(۳) » ويؤكدون له ضحف وسائلها الدفاعية ءوهذا ایضاح مشر وع العتمد 
فى فتح مرسية .وهناك إيضاح آخر خلاصته أنصاحب هذا الشروع هو أبوبکر 
أبن مار وزير العتمد » وأنه کان يضطرم برغية خفیة فى امحصول على الساطان 
والامارق » آوعلی حد قول ابن بسام : ہکان يطلب سلطاناً ينثر فى يديه سلکه > 
وملکاً مخلع على عطفیه ملکه ».ويؤيد ابن الأبار هذه اثرواية ویقول لنا إن ابن عار 


(۱) ابن عبد الملك فى «الذيل و التكلة ۾ - الجلد الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية ببار يس ۔ 
وابن الابار في الحلة السير اء (القاهرة) ج ؟ ص ۱۱۸ . 

(؟) الأخيرة » القسم الثالث ‏ اطوط - لوحة ۹۰ ء والة السيراء ص ۱۸۸ و ۰۱۸۹ 
واعال الاعلام ص ۲۰۱ . 

(۲) أعمال الأملام ص ۱۰ . 


۱۸ے 


قد آشار على العتمد بفتح مرسیة(١)‏ . وعلى أى حال فقد اعترم العتمد أن يسعى 
إلى فتح مرسية ۰ وعهد إلى وزیره القوی الا کر ابن مار » أن يقوم بتفیذ 
المشروع ۔ واتباعاً لخطة الى كانت سائدة يومثذ بين ملوك الطوائف ف الاستعانة 
بالأمراء النصارى » على مشاریمهم الباغية » بعث العتمد وزيره ابن عمارء إلى 
الكونت رامون برنجير أمبر برشلونة »ومر الوزير الا کر ف طريقه عرسية فأكرم 
أبن طاهر منزله . والظاهر أن ابن عمار كان يرى من وراء هذه الزيارة إلى دراسة 
أحوال مرسية الدفاعية » وال الاتصال سرا ببعض الزعاء الناقمِن خحصوم 
أبن طاهر . ولا وصل ابن مار إلى برشلونة عقد مع أميرها الكونت برنجير 
اتفاقاً على أن يؤدى له العتمد عشرة لاف مثقال من الذهب » لقاء معاونته على 
فتح مرسية » وأن يقدم کل من الطرفين إلى الآخر رهينة بالوفاء . وتنفيداً هذا 
الاتفاق قدم العتمد ولدہ الرشيد» وقدم الکونت ابن أخيه »وبعث العتمد بق 
من قواته صوب مرسیة بقيادة ابن عار » ولحقت ما قوة جهز ها الكونت برنجر » 
وطوقت القوات التحدة مدينة مرسیةء ولكن ابن عباد لم يسعف برنجر بأداء 
ا مال الطلوب ء فارتاب فى الأمر » واعتقد أنه قد غرر به » وانسحب بقوائه 
عن المدينة الحصورةء بعد أن قبض على ابن عمار » وعلى الرشید ولد العتمد . 

وكان العتمد بن عباد یسر عندئذ بقواته صوب مرسية » وكان قد وصل 
إلى مقربة من شقورة » حيما وفد إليه رسل ابن عمار مع بعض افاربین من جنده 
من حملة مرسية ء وأعلموه ا حدث » فارند بقواته إلى جيان » ووضع ابن 
أخى الكونت برنجير ء الودع لديه رهينة » فى الأصفاد ء ثم وقعت الفاوضات 
بين الفریقبنء واننهى المعتمد بأداء المال المطلوب للكونت » وأفرج عن ابن عمار 
والرشيد » وأفرج المعتمد من جانبه عن ابن أخی الكونت . 

بيد أن إخفاق هذه الحملة الأولى على مرسية لم یئن ابن عمار عن عزمه » 
فا زال بالعتمد مئه على إعداد حلة ثانية » ويؤكد له أنه تلى رسائل كثرة 
من أهل مرسية يدعونه لافتتاحها ء حنى نزل المعتمد أخيرآ على رخبته وجهز 
له حملة قویة » وعينه حا كا مرسية » وسائر البلاد الى يفتتحها . 

وسار ابن مار فى قواته إلى مرسية » واصطحب معه حين مروره بقرطبة» 


(۱) اغلة السيراء ( القاهرة ) ج ۲ ص ۱۸۰ . 


- ۱۸۱ - 


سّریة من الفرسان » آمده مها حا کہا الفتح ولد المتمد ء ومر فى طریقه حصن 
یج فو سو جار دجسم چو سد 
ابن مار للقيادة» وعاد إلىإشبيلية . وكانابن رشیق رجلا وافر الدهای والقدرة ء 
وكانت له أطاع دفینة مخفها نحت ثوب من الرياء والخديعة . وطوقت جند 
ابن عباد مرسية » وشددت الحصار علہا . واستطاع ابن رشیق آن محقق 
نجاحہ الأول » بالاستيلاء على بلدة مولة الواقعة فى شالا الفرف » والیکانت 
تمدھا بالأقوات والون . وعندئذ انهار حط مرسية الدقاعی » واشتد بداخلھا 
الضیق وا حرمان » واستمر ابن رشیق فی إرهاقه للمدينة احصورة ء وق 
تحریض أهلها على الوثوب بابن طاهر + وأخبر؟ عاونه بعض الحونة من أوليائه 
على فتح بعض آبواب الدینة » وانتبی الأمر بسقوطها على هذا النحو ف آیدی 
جند ابن عباد » وذلك فى سنة 1۷۱ ۰۷۸۸ ۰ . 

ودخل ابن رشیق مرسية » وقبض على أنى عبد الرجن بن طاهر وألقاه إلى 
السجن ء وأعلن ببعة العتمد ء وکتب إلى بن مار بالفتح . فسار ابن مار 
من فوره إلى الدينة الفتوحة ء الى عين حا كا ها من قبل » وتقرب من أهلها 
بالمدایا ولين القول . بيد أنه جنح غير بعید إلى تحقيق فكرة كانت تخالحہ من 
قبل » وهو أن يستأثر کم هذه المدينة اي ة » البعيدة عن متناول أميره ء ويغدو 
کباق الرؤساء مہ برا مستقلا » وأخذ بالفعل فى تفیذ فكرته » فتجاهل رغبات 
ابن عباد وأوامره » وتصرف فى سائر الأمور تصرف الحاكم الستقل » ویدا 
ندا لأميره السابق » أوعلى قول ابن بسام : 9 وقعد له مقعد الرؤساء» وخاطب 
سلطانه مخاطبة الأكفاء » مستظهراً مجر الأذيال » وإفساد قلوب الرجال» معتقداً 
أن الرياسة كأس پش را » وفلاة ينتجعها » . وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء 
تلك النواحى + ويوقع ينهم » وحرض أهل بلنسية بنوع خاص»على الوثوب 


(۱) داجع فى حوداث فتح مرسية : آمال الأعلام ص ۱۹۰ و ۰۱۹۱ وعيد الواحد 
المرا کشی ف المعجب ص +٦٦‏ ودوزی عن الشلی فى : 87 868 .م .لا ۷۰ Hist, Abbadidarurm.‏ 
ر 108-509 ,ص .111 ۷۰ Hist. des Musulmans d’ Espagne;‏ 
و کذاگ : 109-110 .2 Gaspar Remiro : Murcia Musulmana,‏ ۸۸ 
و 281 259 .2 Cid;‏ عل R. M. Pidal : La Espana‏ 
و 189-191 A. 2. lbars : Valencia Arabe, Pp.‏ 


— ۸۲ - 

بالوزير ألى بكر بن عبد العزيز المنغلب علها بوذ . وکان قد شفع لدىالمعتمد 
فى أمر ابن طاهر حینا قبض عليه » فأذن بتسرمحہ » وسار إلى بلنسية » ملتجتاً 
إلى حايته . وفی رواية أخرى أن ابن طاهر » تجح فى الفرار من سعنه ععاونة 
ابن عبد العزيز »وسار خفية إلىبلنسية . وقد كان لفوز ابن طاهر باستر داد حريته» 
وقع طيب نى ختلف الدواثر الرفیعةء ولاسها دواثر العم والأدب . وق ذلك يقول 
أبو جعفر البى من قصيدة : 
أترضى عن الدنيا فقد تتشوف 
يقولون ليث الغاب فارق غيله 
ولن ترهيوا الصمصام إلا إذا 
إذا غضبت أتلامه قالت القنی فديناك إنا بالفاصل آعسرف 
فتكشف ؛عن سر الكتيبة مثل ما رأيناك عن سر البلاغة تکشف 
روید قليلا يازمان فإنه يخصك منه بالنی أنت تعرف ٢‏ 
هذا ء وقد أسرّ ابن مار لأنى بكر بن عبد العزيز » هذا المسعى الحميل فى 

العمل على تسریح ابن طاهر ٠‏ وأخذ یکید له وعرض أهل بلنسية عليه » 

وقد وجه إلہم فى ذلك قصيدة ملهبة من نظمه يقول فما : 


لعمر المعالى أا بك تكلف 
فقلت الم نم له الآن أخرف 
غدا لكم بارزا من تمده وهو مرهف 


شر بلضیة وکانت جنس 
جاروا بى عبد العزيز فإنهم 
ثوروا ہم متاولن وقلدوا 
هنذا محمد أو فهذا أحمد 
جاء الوزير با يكشف ذيلها 
نكث امن وحاد عن سان العلا 
آوی لینصر من نی المثوى به 
ماکتم إلا كأمسة صالح 
هذا وخصکم بأشأم طاثر 


(۱) آوردها أبن عبد الك فی ثرحة أبن طاهر فى «الذيل والتکلةم - .ابغزه الرابع من 


أن قد تدلت فى سواء السار 
جروا الیکم أسوأ الأقدار 
ملک یقسوم على العدو بثار 
وكلاها أل لتلك الدار 
عن سوأة سوءى وعار عار 
وتفی على الإقبال بالإدبار 
ودهاه خذلان من الأنصسار 
فرميم من طساهر بقسدار 
ورى دياركم بالأم جار 


خطوط المكتبة الوطنية بباريس . ووردت أيضا فى و قلائد المقیان ٤‏ ص ٩۱‏ . 


۱۸۴ مت 

بر امین ول يعرض نفسه ونفوسکم لصارع الفجسار 

لايد من مسح الحبين فإتما لطمته عذراً غير ذات سوار 

ثم يقول فى ختامها : 

وأنا النصبح فان قبلم فاترکوا ‏ آثارها خبراً من الأخبسار 

قوموا إلى الدار ا حبیثة فانمبوا 2 تلك الذخاثر من خبایا الدار 

وتعوضوا من صفرة حبشية . بأغر وضاح الحبين نضار() 

ومضی ابن مار ق خخطته من تحدی ابن عباد » والاستثثار بشثون مرسية » 
واستعمل عبيده على ا حصون وأقطعهم الضياع » والهمك فى الشراب واللذاتء 
وأعرض عن كل نصح() . وكان ابن رشيق » وهو قائد الحند وفاتح المدينة 
الحقيق » يرقب الوقف » ويتحن ن الغر ص . وكان أبو بكر بن عبد العزیز» 
انتقامً من ابن عمار » حرضه على الوثوب به »وانتراع حکم الدینة منه وفضلا 
عن ذلك فقد استطاع أبو بكر أن محصل بواسطة بودی من ملائہ فى مرسية » 
على النسخة الأصلية من قصيدة هجاء مقذع » وضعها ابن مار طعتا فى ابنعباد 
وزوجه اعیّاد الرميكية » وأن يرسلها إلى ابن عباد فى شببلية . وقد سبق أن أشرنا 
إلى هذه القصيدة فى آخبار مملكة إشبيلية » وأوردنا بعض محتوياتها اللاذعة ۔ 
وهكذا كان الحو یلم حول ابن مار من كل ناحية ء وزاد الوقف خطورة » 
حا بدأ الحند بتحر يض ابن رشيق فى المطالبة باجورهم المتأخرة»واشتطوا فى ذلك » 
وابن مار عاجز عن ندیم . فعندئذ خشی ابن مار البادرة على نفسه » 
وخرج من مرسية » محجة تفقد الحصون الحارجية » فانپز ابن رشیق الفرصة 
لفوره » واستول على القصر وضبط الدينة وأغلق آبواجا . ولم یر ابن عماو 
آمامه سبیلا سوی الفرار . 

وهکذا لی ابن عمار جزاء غدره ء من غادر مثله . ویصف لا ابن یسام 
هذه الضربة الغادرة من ابن رشیق بقوله : «فقیض له (أى ابن عمار) من 
عبد الرهن بن رشیق عدوا فى ثیاب صدیق » من رجل قدرة خنر » وجزیل 
خديعة ومکر > فلم بزل یطلع عليه من الثنايا والشعاب » حى آخرجه من 

(۱) نشرت القصيدة با كلها فى فلائد المقیان ص ٩۱‏ و ٦٦ء‏ 

(۲) ابن الأبار عن ابن يسام فى اللة للسيراء ج ۲ ص ۱4۲ . 


۱۸۵ 
مرسیة کالشہاب » . وطوحت الحطوب عندئذ بابن ممار ۰ فقصد إلى ألفونسو 
السادس ملك قشتالة . وقضی حیناً نی بلاطه : ثم قصد بعد ذلك إلى سرقسطة > 
والتجأ إلى أميرها المقتدر بن هود : فأكرم وفادنہ ۔ واستخدمه فى بعض شئونه : 
ولكنه توفى بعد قلبل فى سنة 4۷۵ ( 1١81‏ م ) . فلبث فی خدمة ولده اون 
فترة أخخرى » ول مهدأ له بال حى أغراه على سجيته بافتتاح حصن شقورة الواقع 
شمال غرنى مرسية » وهو من أعمال دانية » فبعث معه اون سرية من جنده ؛ 
ولا وصل ابن مار إلى شقورة : احتال عليه صاحہا ابن مبارك » وكان رجلا 
وافر الدهاء » واستقبله داخل حصنه بترحاب ومودة ء ثم قبض عليه وزجه إلى 
السجن . وما كاد ابن عباد يفف على ذلك ابر » حى فاوض ابن مبارك ی 
تسلم ابن عمار ء واننهى الأمر حصوله فى يده + ثم حله المعتمد إلى إشبيلية - 
واعتقله بقصره » ومازال معن فی تأنيبه وتقريعه حى اننهی إلى قتله بيده 
على النحو ااؤسی الذى فصلناه من قبل فى آخیاره » وذاك فى أواخر سنة 4۷۷ هھ 
( أوائل سنة 1٠۸١‏ م )7 . 

وخلصت مرسية لابن رشیق ء واستبد محکھا وأعان خام طاعة العتمد + 
واستمر حککها وأعمالها أعراماً بقوة وحزم . حى کان عبور المرابطين إلى اسبانیا 
وانتصار الحيو ش‌الر ابطية والأندلسية التحدة فى موقعة الز لآقة على ا یوش النصر انية 
المتحدة ء وذلك فی رجب سنة 4۷۹ ھ(آکتوبر سنة 1١85‏ م) ء وکان شرف 
الأندلس يومئذ مایزال ععزل عن حوادث الغرب . ولا شعر ألفونسو السادس 
ملك قشتالة بامبيار قواه ومشاريعه العسكرية فى غرنی الأندلس » رأى أن يتحرك 
إل شرق الأندلس » حيث كان بسودہ الاضطراب والتفرق والضعف. وكان 
العتمد بن عباد يتوق إلى استر داد مرسية : وتوطيد سلطانه فى هذا القطاع اه 
من ملکته . وهناك فیا يتعلق عصبر مرسية روايتان الأولى : هىأن ابن‌عباد 
حرض صاحب لورقة القائد أبا الحسن بن اليسع ء وكان قد اعترف ببیعته : 
والتجأ إلى حابته » على مهاحة مرسية ء وأنه تجح فی انتراعها من أبن رشيق» 

0( راجم فى محنة ابن مار ومصرعه : أعمال الأعلام ص ۱۹۰ و ۱5۱ » والرا کثی ق 
المعجب ص ٩‏ وفلائد العقيان ص ۸۳ و ٩۰‏ و ٩۱‏ و ۹۷ , وكذلك در زى Hist. Abbadidaram‏ 


۷. 11. p.90, وتو‎ 100 & 101. 
R. M Pidal : La Espana del Cid, وكذلك 244 .م‎ 


— ۱۸۵ 


وحکها باسم المعتمد وموافقته» واستمر فى حكلها حی استولى علا الرابطون(۱) 
والثانیة » ھی أله لا عبر أمير للسلمن يوست بن تاشفين إلى انس قمرۃ 
الثانية ی سنة ٤۸٣ھ‏ (۸۹ ۰ )ء استجابة لصریخ أمراء الطوائف » ولاسها 
أسعاب القواعد الشرقیة » لقمع غارات النصارى فی شرق الأندلس ء والقضاء 
على مركز عدوانہم فى حصن لييط ( آلیدو) الواقع بين مرسية ولورقةءوثعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية فى محاصرة الحصن المذكور » كان ابن 
رشيق ضمن الأمراء الذين اشترکوا فى الحصار بقواتهم . ولا اننہی هذا الحصار 
بالفشل » وهمت الحيوش الأندلسية بالعودة إلى بلادها » شكى المعتمد ابن رشيق 
إلى آمر اسلمن يوسف » وامهمه بالتحالف سراً مع التصاری » ومعاونہم 
على الصمود فى ا حصن ء هذا فضلا عن کونه كان مغتصبا لولاية مرسية منه » 
وطلب تسلیمه إليه » لعاقیته > واستشار بوسف الفقهاء فى الأمر » فوافقوا 
على طلب ابن عباد ء وأمر یوسف بتسلیمه ابن رشيق مع اشتراط الابقاء على 
حباته » وارندت القوات ا مر سية غاضبة إلى بلدها . وحمل ابن عباد معه این‌رشیق 
إلى شبيلية » واعتقله هناك » ولکنه فر غير بعید من سجنه ءوعاد إلى مرسية » 
وعاش ما حى توق . واستولى الرابطون على مرسية فى شوال سنة 1۸4 هم 
(أكتوير ۰٩۱‏ 1م( . واستولوا فى نفس العام على معظم أه الما ©١‏ . وهنا يقدم 
نا ابن الحطيب رواية آخری » هى أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسیة 
لأمير السلمین يوسف بن تاشفن > حبن جوازه الثانی إلى الأندلس وهو مابدل 
بأن ابن رشیق كان عندئذ هو التول حکها (۳) . وکان القائد ابن عائشة أول 
حاکم لرسية من ا مرابطین . وكانت مرسية قاعدة لتحرکات الحيوش الرابطية » 
الى حشدت لمقاومة عدوان السید الكبيادور ء واسترداد بلنسية من قبضته » 
حسما فصلنا ذلك فى موضعه . 

آما ابن طاهر صاحب مرسية السابق » فانه كان قد استقر عقب فراره حي 


(۱) راجم الغرب ق حل النرب (القاهرة )۱۹۰١‏ ج ۲ ص ۲4۸ و ۲۵۰ . 

: »وكذلك دوزی‎ ٠١ ١ص‎ )۱۸٤ ٣ةلاسبوآ زاجم رو ض‌الفرطاس لا بنأنى زرع (طبعة‎ )۲( 
M. Gaspar Remiro : Murcia Musulmana ز‎ p. و‎ Hist.; Vol, IIL Pp. 132-3 
136 & 140+ 

(۳) آعال الأعلام ص :۱۸ . 
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ببلنسية » فى كنف الوزير أنى بكر بن عبد العزیز . ثم کاف ولده آن عرو 
عهان . ولا استولى القادر بن ذى النون على المدينة » تقرب إليه »واستمر على 
حاله من الكرامة والدعة . فلا ثار القاضی ابن جحاف »وقتل القادر » واستولى 
على الحکم » لم يكن ابن طاهر من أنصار هذا الانقلاب ءوکان يأخذ بالأخص 
على ابن جحاف أنه سفك دم القادر » وله فى ذلك آبیات يقول فہا : 

آپا الأخيف مهلا فلقد جفت عویصا 

إذ قتلت اللك عي وتقمصسست القمیصا 

رب يوم فيه نجزی الم تجدعنے محيصا 

ومن ثم فقد کان أبن جحاف یتوجس منه » وخثتی مناوأته » ویهمه 
بالاتصال بالسید والقشتالین » والتآمر معهم ضدہ . وقد كانت هذه الهمة باطلة ۔ 
ذلك أنه ما دخعل السید وجنده القشتالیون بلنسية فى سنة 4۸۷ ۸( 1١44‏ م) > 
لم يستطع ابن طاهر أن پروض نفسه على البقاء ق فہا » فغادرها فیمن غادرها من 
الا کابر .وق رواية أنه كان ضمن من قبض علہم السيد من أكابرالمدينة مأفرج 
عنه بعد ذلك فسار إلى شاطبة » واستقر ما حيناً » حى تطورت ا حوادث ومات 
السيد ء واستولى الرابطون على بلنسية » وعادت إلا سلطة الاسلام » فعندئ 
عاد لپا ابن طاهر »وقد أثقلته السنون» و هدمه الاعیاء والرض»فعاش ما أعوامة 
آخری فی عزلة واعتکاف » ثم توف فى سنة 0۰۷ «(2۱۱۱۳) ۰ وقد آرن 
على التسعين () , 

ويلخص ابن بسام المرحلة الأخيرة من حياة ابن طاهر فى الفقرة الآ ثية + 
« ومد لأنى عبد الرهن بن طاهر فى البقاء > حى نجاوز مصارع الرؤساء » 
وشهد محنة السلمتن ببلنسية على يد الطاغية الكنبيطور قصمه اللہ وجعل بذلك 
الثغر فى قبضته سنة ثمانية وئمائن: () . 

(۱) راجم فى ترحة أن عبد الرحن بن طاہر : اللة السيراء - ليدن - ص ۱۸۷ سے 
۹ء ( والقاهرة ) ج ۲ ص ۱۲۸-۱۱ ۰ وقلائد المقيان صن ٢٦‏ ومابعدھا . وقد آورد له 
كثير؟ من الرسائل البليغة . وكذقك الفرب فى حل الفرب صن ۲۸۷ و ۲٤۸‏ > واعال الأعلام 
ص ۰٦۱1ء‏ 


(۲) الذخيرة - القسم الثالث اخطوط لوحة ه 1 
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ملک دانیة والجزائر 
مدينة دانية و خراص موقمها . مجاهد المامری . اصله و نشانه . نزوحه إلى شرق الاندلس . 
تنلبه عل دانية وابلزاثر الشرقية . الفقیه أبو عبد الله المعيطى . مشروع مجاهد لغزو سردانیة . 
استمدادانه البحرية. اسطوله الفازی.سر دانية و غزو ات ال لمین,مسبر مجاهد إلى سر دائية و اقتحامها . 
المعارك دال ا مزیرة و افتتاحها . حلف البابوية و جنوة و بیز ة لطرد السلمین . الحرب الصليبية . 
مقاو مة مجاہد ومتاعبه.هز مته و حطیم آسطوله.آسر و لده و حر بمه.غزوات مجاهد الشواطی ء الايطالية 
والفرنسية . الفقيه المعيطى و عزله ونفیه . مجاهد يفتدى زو جه وبناته . استطالة آسر ولده عل مم 
افتداؤه ‏ عجمته وعوده إلى الإسلام. تثقيفه وإعداده لولا ية المهد . تآبید مجاهد للخليفة الر تضی ۔ 
اشتراكه فى محاربة البربر . اشتراكه فى حکم بلنسية ثم انفراده به.اختيار عبد العزيز النصور 
الإمارة بلنسية . غزو مجاهد مرسیة وأسره لا بن طاهر . مهار بته لعبد العزيز صاحب بلنسية . وفاة 
مجاهد . عبقريته ومآثره العلمية . التفاف العلاء حوله . قصته مع أب غالب اللحوی, تفوقه ق 
الفروسية . براعته البحرية. و لده على إقبال الدولة يخلفه . اخلاف بينه وبين أخيه حسن. حاو لته 
اغتيال بناته ومصاهراته .حکه و صلائه.شنون الحزائر وحكامها. استجابة على لنداء المستنصر 
الفاطمى و رسالته إليه . تساه نحو النصاری . ابن غرسية ورسالته ضد العرب , بعض الآراء 
والتعلیقات حوطا . أطاع المقتدر بن هود ق دانية . خلافه مع صبره على . مسيره لافتتاح دانية 
وامتیلاژه علها . اعتقال على ثم فراره إلى المدوة . ولده سر اج الدولة . عل ومواهبه وشلاله . 
الزاثر الشرقية واستقلال حاکها الرتضی . خلفه مبشر بن سامان . حكه الزاهر. غارات 
البحارة المسلمين فى عهده . إغارة الثر ویج على الحزائر . بيزة ومشروعها لفتح ابلزاثر . أسطول 
الغزو التصر افى يباحمها. استعداد مبشر الدفاع .استغائته بعل بن تاشفين.وفاة مبشر وولاية أي دبیم . 
خرو جه من الحزيرة وأسره.دخول التصاری‌مدية ميورقة وفتكهم باهلها.مقدم الأسطول المرايطى ۔ 

انسحاب النصاری و استیلا» المرابطين على المزائر ۔ 


تقع مدینة دانية فی شمال اللسان المثلث » الممتد من ولاية لقنت فى البحر 
الأبيض التوسط »و تبدو برقعها الصغيرة» وشوارعها القصيرة العريضة ای تظللها 
آشجار التوت الوارفة » مدينة متواضعة هادئة » لایتبادر إلى ذهنك » وأنت 
تجوب أحياءها القليلة الصامتةء أنها كانت ذات يوم عاصمة لدولة أندلسية حریة 
كبرة . 
٠‏ أجل قامت فى دانية » أيام الطوائف » مملكة تتاز يصفتها اللخاصة »الى تمیز ها 
عن غيرها من مالك الطوائف الأخرى . فقدكانت أولا تمتاز عوقعها المنعزل 


۱۸۸ 


فى شرق الاندلس ۰ وتمتد رباستها عبر البحر إلى الزاثر الشرقية » فکانت 
بذلك تغلب صفتها البحرية على صفتها الرية . تم كانت هذا الموقع المنعز لاس حصین 
أبعد من أن تنزلق إلى معتر ك ا حرب الأهلية» الى كانت تنحدر إليه ممالكالطوائفه 
الأخرى ء وأبعد عن عدوان مملكة قشتالة » الذى كان جدد سائر الطوائف 
ومن ثم فان تاريخ مملكة دانية يتخذ طابعاً آخر ۽ غير ذلك الطابع النی رآناء 
يغاب على تاريخ مالك الطوائف الأخری . 

وكانت دانية مثل معظم القواعد الأندلسية الشرقية » عند اضطرام الفتنة 
وانهيار الحلافة » من نصيب الفتيان العامرین . تغلب علا مہم مجاهد العامری 
فى أوائل عهد الفتنة . وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامریین ۔ وکا 
وفقاً لأرجح الروايات من فحول الوا أو الفتيان العامريين . وقد كان 
أولئك الفتیان من الصقالبة » من أصول إفرنجية >الألمان والنبارد والایطالین 
والحلالقة وأهل البلقان وغيرهم » یت مهم أطفالا ویربون فی البلاط تربية عربية 
إسلامية . وكان منہم الفحول والحصيان . وكان مجاهد ينتمى إلى الفريق الأول 
آعی إلى الفتيان الفحول » وقد نشأ ورن فى عهد المنصور بن أنى عامر .وف 
رواية أخرى أن مجاهداً ینمی إلى طائفۃ الموالى العامريين » وقد رباه النصور 
وعلمه » وقیل أيضاً إنه کان موی لعبد الرحمن ن النصور » أو أن أباه يوسف 
كان معتوقاً لعبد الرحمن (۱) . وقيل من جهة أخرى إن مجاهدا كان «روى» الأصل » 
أعى من الفتيان الصقالبة(۳) . ويعتقد العلامة المستشرق أمارى بالاستناد إلى هذه 
الإشارة أن مجاهداً يرجع إلى أصل اسبانی على ( . بيد أنه ما يويد الرواية 
لول » وهى نسبة مجاهد إلى الموالى » وليس إل الفتيان الصقالبة ء ا مہ وكنيته » 
فهو أبوالحيوش مجاهد بن یوسف بن على ٤‏ ویژیدها أیضاً ما كانت تتمتع 
به شخصية مجاہد من عروبة قوية » ومن تضلع فى علوم القرآن واللغة » حسها 
بين بعد(؟) . 


(۱) جذوة المقتبس (سر) ص ۳۳۱ . 

)٢(‏ المراكثى ق المجب ص 4۱ ۔ 

M. Amari : Storia dei Musulmani di Sicili (Fierenze 7868) ۷۰ IH. ۲.4 (¥) 

(4) أبن خلدون ج ۳ ص ١54‏ ء والبیان الفرب ج ۳ ص ٠١١‏ . ويقدم إلينا ابن الابار 
مجاهدا پانه آبو ابلیش مجاهد بن عبدالله العامری ( اطلة السيراء ج ۲ ص ۱۲۸) . 
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وعلى أى حال فقد كان مجاهد عند اضطرام الفتنةء إلى جانب واضح وخير ان 
وزهير » وغير هم من أكابر الفتيان أو الزعماء العامريين » اندمج فى زم رهم » 
واشترك معهم فى بعض الأحداث الى أعقبت الفتنة » وشاطرهم خطّہم فى 
التزوح إلى شرق الأندلس . ويقول لنا ابن خلدون إن مجاهداً غادر قرطبة عند 
مقتل الحليفة محمد بن ہشام الهدی فی آواخر سنة ۰ ۸ ۱۱۱۰ )ء وإنه 
سار عندئذ إلى طر طوشة » فتملکها » ثم سار منیا إلى دانیة . وكان مجاهد كباق 
الفتيان العامريين » من شيعة انليفة المؤيد باللہ » والخلافة الأعوية بوجه عام > 
وقد حارب معهم إلى جانب ال حلیفة اثر تفی بالله ضد الر بر والقامم بن حود » 
ف الموقعة الى هزم فما ا مرتضی وی معرعه» وذلك ف‌سنة ۸4۰٩‏ (۱۰۱۹ع)(۲۱. 

بيد أنه توجد رواية أخرى عن تغاب مجاهد على دانية خلاصها » أنه كان 
عند انہیار الخلافة واضطرام الفتنة » وال على ا لحزاثر الشرقیة » وكان یشغل 
هذا المنصب منذ أيام المنصور بن ألى عامر » فلا تمخضت الفتنة عن مزق 
الأندلس ء سار من ابیزاثر إلى دانية » وتملكها » وأقام مها دولته 20 , 

وتقول بعض الروايات أيضاً إن مجاهداً > کان وقت اضطرام افتنة قا مآ 
بششون بلنسية » فثار به عبدان من العبيد أوالفتيان العامريين ؛ ہما مبارك ومفافرء 
واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة ء فخ رج مجاهد من بلنسية إلى دانية وتغاب عایها ۔ 

والظاهر من مقارنة الروايات الختلفة أن مجاهداً نزل أولا فى دانية » وغاب 
علہا » ثم وثب مها على الحزائر الشرقية (جزائر البلیار) وتملكها > وذلك 
فى أواخر سنة 4۰0 ھ (أوائل ۱۰۱۵ م ) . وتتکون المازائر الشرقية من أربع 
جزائر هی منورقة » وميورقة وهی آکر‌ها » وها مدینة ميورقة وهی عاصمة 
الحزائر كلها » ويابسة » وفرمتتيرا ء وهی أصغرها . وهنا وقبل أن نیع أخبار 
مجاهد » يحب أن نذ كر واقعة تدعو إلى التأمل » وهو أن مجاهداً ندب إلى معاونته 
فى الحكم فقا ورعاً هو أبو عبد الله بن عبید اللہ بن الوليد ويعرف بالمعيطى > 
وكان المعيطى هذا ينتمى إلى بى أمية »وهو من أشراف قرطبة وفقهائها البارزینء 
وكان ممن أز عجته الفتنة ء فغادرها إلى شرق الأندلس . والظاهر أن مجاهدا كان 

(۱) ابن خلدوۂ ج٤‏ ص ١١4‏ . 

(۲) الیان المغرب ج ٣‏ ص ۱۰۰ . 
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محيط هذا الفقيه بنوع من التقدیر والاجلال . ذلك أنه نصبه «خليفة» بدانية 
والحزائر وسائر أعماله » وأخذ له البيعة على الناس ء وساه بأمير المؤمنين 
الستتصر بالله » ونقش اسمہ فى سكته وی أعلامه » وذلك فى حادی الآخرة 
من سنة ٠٤٤‏ ه ( . ویقال إن جاہداً صمب معه المعيطى فی حلته إلى الحزاثر 
الشرقية ء وإنه کان ساعده الأمن فى الاستیلاء علها . بل يقال إنه هو الذی 
آوعز إليه بغزو سردانية . 
پ ۳ 

وبي كانت دول الطوائف الأخرى » سواء نی شرق الأندلس » 
غرما » » تخوض تمار مع ل می 
یفکر فى مشروع ضخم ء رما کان أعظم مشروع فکر فيه أمير من أمراء 
الطوائف ء ذلك هو غزو جزيرة سردانية وافتتاحها . وقد کان مجاهد » زعما 
قوى النفس ۰ وكان فیا يبدو محاراً مجر با » وكان يرى أن مملکتہ السانعلیة » 
وأملاكه البحرية ء تفتذى أن يكون اعيّادها فى القتال على الأساطيل قبل کل 
شیء »ومن ثم فقد اقتضت هته أن مجدد دار الصناعة القدعة ردار صناعة السفن) 
الى كانت بدانیة » وأن یضاعف طاقتہا لقده بالسفن المقائلة والناقلة من ختلف 
الأحجام » واستكثر من السفن والعدات الحربية » واستطاع فی فترة قصيرة 
أن ینشی" أسطولا كبر يرابط فى مياه دانية والحزائر » وغدت دانية فيا بعد » 
فی عصره » وعصر ولده على على » أعظم مركز للأساطيل الأندلسية . وكان مجاهد 
يتطلع بعيداً من جز ائره الشرقیة إلى ما وراء هذه المياه من ا حزائر الكبيرة الغنية 
:ولاسها جزيرة سردانية العظيمة » الى عرفها البحارة المسلمون من قبل ؛ فیکشر 
من الفزوات المتعاقبة . 1 

وضع مجاہد خطته لغزو هذه الحزیرۃ الكبيرة » فحشد أسطولا قوامه مائة 
وعشرين سفينة » وقوة من ألف فارس ‏ وأقلعت السفن الغازية من دانية 
والحزائرق ربيع الأول سنة 405 ه (أغسطس ۱۰۱۵ م ) ۰ وعلى الأسطول 
قائده أمير البحر أبو خروب . وكانت السافة بين میاه دانية والحزائر وبين" 
مردانية » يومئذ تستغرق نمائیة أيام . وكانت جزيرة سردانية موضع اهام 
1 (۱) أعمال الأعلام ص ۲۲۰ . 
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الغزاة العرب منذ فتح الأندلس » وقذ غزاها العرب لأول مرة فی سنة ۷١١‏ م »> 
أيام موسی بن نصبر . ثم توالت غزوات البحارة السلمین لسردانية » ففزوها 
فى سنة ۷۵۲ م » ثم فى سنی ۸۱۳ و٦۸۱‏ و۸۱۷ و۸۳۸ م . بيد أن هذه كانت 
كلها من الغزوات العارضة ء الى يقنع الغزاة فا بالسی والغنام » وکانت 
القاومة العنيفة الى يلقو نما من أهل الحزيرة تحول دون احتلاها والاستقرار فہا . 
وكانت سردانية فى البداية تحت حکم الدولة البيزنطية » فليا ضعف سلطانہا فى 
تلك المياه » وقعت سردانية تحت حكم اللونبارد » ثم تحت حكم الفرنج . بيد أن 
سر یی سی و . وكان حکم ا حزیرۃ منذ القرن الثامن قضاة أو 
آمراء حلیون . وکانت طبيعتها الوعرة ء وشجاعة أهلها الحبليين » واعتزازمم 
حریانہم » مما يعاون فى دفع الغزاة ء ورد الحملات الغازية العارضة . 
بيد أن هذه الحملة » الى سيرها مجاهد العامری إلى ا حزیرة » كانت تمتاز 
بضخامتها » وضخامة عُددھا » وتمتاز بالأخص با يقترن بها من عزم راسخ 
على الفتح والاستقرار . ومن ثم فإنه ما کادت السفن الغازية ترسو على شواطیء 
الخزيرة - والظاهر آنها رست فی خلیج کالیاری فى جنوفی ا حزیرۃ - حى 
شو شق الغزاة طريقهم إلى الداخل عتبی العنف » ووقعت بيهم وبين أهل الحزیرۃ 
EEE‏ اک ا 
اسر الغزاة جموعاً غفيرة » وسیوا کثبر؟ من النساء والأطفال . واستطاع الغزاة 
سو دی رو کاو وو کے و 
يسيطروا على معظم حصونا 20 . 


وهكذا فتحت سردانية على بد مجاهد العامری » وذاك فى شہر أغسطس 
ار ر رات اس ود نو رہ ہیں 
هذه الحزيرة الكبيرة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن مجاهداً غلب على 
أنحاء سردائیة وافتتح معاقلها » ء ثم قرر البقاء فى الحزيرة» حتى بوطد مركزه با ے 
واختط ما بالفعل مدينة واسعة شرع فى بنائها » وانتقل لها بأهله وولده » 
وآنه آحرز من الغنائم والسبى مالا يأخعذه الحصر ء حتى كسد السبى فى زمائه 7 

Amari : ibid., ۷۰ 111. 2. 6 & 7 )۱( 

(۲) وق جذوة الفتبس أن الفتم وقع سنة ٥٤‏ أو ۰۷ (ص ۳۳۱). 


۱۹۲ 
واحطت أثمانه را) . ومن احق على أى حال أن مجاہداً لبث فى سردانية حى 
نمابة سنة 405 هاء أعنى نحو عشرة أشبر . وى خلال ذلك كانت البابوية 
والدول الإيطالية القريبة » قد اهتزت لهذا الحادث الحطير » وزاد فى روعها 
وعاطها ما عمد إليه مجاهد من الإغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بدن جنوة وبيزة 
واقتحام مديئة لونى وبا نبها » وكانت چنوة وبيزة يومعذ ہما أقوى الدول البحرية 
فى هذه المياه » ولكلتاهما مصالح تجارية غظيمة تحرص على ايها . وق ا حال: 
أعلن البابا » وهو یومثذ بندکتوس الثامن » الحرب الصليبية ضد ۳ 0 

وعقد تحالفاً مع چنوة وبيزة على محاربة المسلمين وطردهم من الحزيرة . 
یروی له المناسیة » أن مجاهداً العامرى أرسل إلى البابا كيساً ملوء؟ 5 
القسطل ء » معلناً أنه سوف یعود بعدها » ران البابا رد ران بے اله كيا 
ملوءاً بالحشائش الرفيعة » قائلا إنه سوف يلى بعددھا من برتدون ال حوذات . 
وهكذا عقدت الدول الإيطالية بزعامة البابا » العزم على نحطم الفزاة السلمین » 
ورد ختطرهم عن هذه المياه . 

وهنا محیط الفموضص الف القصيرة » الى قضاها مجاهد العامری نی 
مردانية . ی بعض الروايات أن مجاهداً عاد بعد هذه الحملة.الأولى إلى دانية 
وجهز حلة ثانية إلى سر دانية »فى صیف العام التالى أعنى فی سنة ۷٤٥ھ‏ (١۱۰۱م)‏ 
وذلك لكى یقضی على كل مقاومة فی الحزيرة » وهذه روایة پصعب تصدیقها » 
ولیس فى سير ا حوادث ما يؤيدها . والحقيقة هى أن مجاهداً لبث بعد غزو 
الحزيرة ء يبذل جهده فى تحصینا » وف الاستعداد للدفاع عنا » واستمر طوال 
الوقت فى كفاح داهم مع آهل الخزيرة . ولا قدمت السفن الحنوبية والبيزية 
والسفن النصرانية الأخرى من مختلف الام > ودخات مياه کالیاری ؛ استعد 
جامد نرک الست زر فا ال اکر ان ماع روت 
الرتز قة النصارى فى أسطوله » وتوال العواصف القاصفة » كانت كلها عوامل 
قتت فى عضده ؛ وحطمت خطط دفاعه » فلم يقو طویلا على القاومة » وأصابته 
السفن النصرانية مبز بمة فادحة . وتقول لنا الرواية الاسلامية إن آمر البحر 
أباخروب حذر ادا من دخول مياه کالیاری بسفنہ ء ولکنه ل بأحذ مہذا 


(۱) أعمال الأعلام ص ۲۱۹ . وجذوة القتبس ص ۳۳۱ . 


۱۹۳ 

النصح ۰ وكانت الریح تقذف عراکبه تباعاً » واروم لا عمل لم سوی قتل 
المسلمين وشرم » ومجاهد خلال ذلك يبکی (۲۱ ۰ وهکذا تحطمت معط 
سفنه وأسرت أو أغرقت »> وقتل معظم أصحابہ : واستولى العدو على سائر 
غنائمه وسبیه » وعل أهله وحر عه وولده وفین تساؤه وبناته » وعلی ولده » 
وجود أمه اانصرانیة ء ول بنج من أسطوله الضخم سوى بضع سفن » شقت به 
عرض البحر مسرعة . ووقعت هذه افزعة الساحقة على مجاهد العامری فى 
شہر يونيه أو ولیه سنة 15١1م‏ : 

ویقدم إلينا العلامة السنشرق أمارى روایة أخرى خلاصتبا أن مجاهدا لبث 
فى سردانیة عاماً آخر حى مایو سنة ۱۰۱۷ ماء وأنه حرا سمع بأمر الأساطيل 
الضخمة الى جهزت لقتاله » أنشأ بالحزيرة قلعة يستعين مما على الدفاع . ولكن 
جنده کانوا خلال ذلاث» قد سثموا القام با حزیرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» 
وساد بيهم التذمر . وی شهر مایو سنة ۱۰۱۷ م » أقبل أسطول الييزيين . 
والحنوين الضحم > وعول مجاهد على الانسحاب . ولكنه حيها خرج بأسطوله 
وذلك فی شہر يونيه » اصطدم بالأساطيل الإيطالية > وفاجاته فى نفس الوقت 
عاصفة شديدة ء أغرقت كثيراً من سفنہ » واصطدم الكثير مہا بالشاطىء ء فسار 
فى فلول أسطوله صوب دانية تاركاً فى الأسر ولده وأخاه وزوجه (© , 

وهكذا تحطم هذا الشروع الضخ» ول يتح للمسلمين أن يستقروا فى سردائية 
کا أتبح هم من قبل أن يستقروا فى صقلية . ولو تجح مجاهد العامری فى مشروعه» 
واستقر المسلمون فى سردانية » لكان مرجحاً أن تزدهر مها حضارة إسلامية » 
كتلك الى ازدهرت فى صقلية » بل وكان مرجحاً أن يطول عهد الإسلام فى 
صقلية » وأن يتأخر سقوطها فى أيدى النورمان عصوراً أخری . ولكن المشروع 
كان فى الواقع آضخ من مقدرة أمير من أمراء الطوائف ؛ وكانت الدول 
النصرانية كلها تتحفز لحایة هذه الحزاثر » کی تمنع انسياب الأساطيل الإسلامية 
إلى المياه الإيطالية » وكان فی تفوق الحمهوريات الإيطالية البحرى ء فى هذه 
العصور » ما يكفل تحقيق هذه الغاية 0 : 

(۱) راجع جثوة المقتبس ص ۰۳۴۱ 

Amari : ibid. ۷۰ HI. ۲. 9 )۲( 

(۴) راجم اعال الاعلا م ص ۲۱۹ و ۲٢٢‏ وابن الأثير ج 4 ص ٠٠١‏ ء وابن خلدون ے 


۳ - طوائف 


۱۹6 
على أن غزو مجاهد الحریء لسردانیة ‏ وغاراته اللکررة بعد ذلك على 
الشواطىء الإبطالية وشواطىء بروفانس ء جعلت منه شخصية خیالیة مروعة + 
وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة » من إيطالية ولائينية » فى غزوات مجاهد 
وغاراته البحرية » وتعرفه باسم موجيتو س :۸008 أو موسیتو ۸50:٥٥0‏ ونحيطه 

بہالة من البطولة والروع . 

وى بعض الروایات أن السلمین غزوا سردانية بعد ذلاك مرن أخریین » 
فى سنة ۱۹ ۰ ثم فى سنة 44 ۰ م ۰ وذلك بقيادة مجاهد العامرى أيضاً » 
وأن مجاھداً سقط أخيراً فى أيدى النصاری» وهی رواية لا سند لها . ثم إنه يروكه 
ایض أن البحارة المغامر ي بن أوالقراصنة حسها بسمونهم » من دانية والحزائر » لبشت 
تتکرر غار انهم على الشواطیء الغربية للبحر وت و 
اسم «موجیتو» أى تجاهد ۰ عل أنه ملك إفريقية . وإذا کان لا أن نستخلص, 
من ذلك شيا » فهو الروع الذى كان يبه ام هذا البحار الحریء - مجامدہ 
العامرى ‏ فی ثغور البحر المتوسط الغربية » ى ذلك العصر 

ومن الأسف أن الرواية الإسلامية تنقصها الإحاطة فى هذا الحانب الشائي. 
من حياة جاعد ‏ وهی حياته کبحار من أعظم محاری العصر » فهى لاتقدم لنا 
عنه.سوى نبذة يسيرة متناقضة » وهی أكثر اهما پنواحیه العلمية والأدبية . 

وعاد مجاهد العامری من غزونه المنكوبة لسردائية » بای الأمور فى دانية 
قد اضطربت وتعقدت . ذلك أن الفقيه أيا عبد الله المعيطى » لم حفظ العهد > 
ول برع الأمانة » فاستبد بالحکم » واغتصب السلطة لنفسه ء وا اسم مجاهد 
ورسومة » وكثرت مظاله وعيثه » وابتزازه للأموال » ومجاهرته بالعاصی . 
وما كاد مجاهد يقف على ذلك » حى بادر بالقبض على العا ای » ونزعه کل 
سلطة وصفة » واشتد فى تأنيبه وتعنيفه » ثم أرسله خفوراً إلى العدوة فى سفينة 
أنزلته فى بجاية » وهنالك للحأ إلى البر بر » وعاش مغمورا ی توق (6۱. 


: سج ع ص 1+4 ء والمقدمة ص ۲۱۲ . وراجع بحثاً بالإسبائية عن ماد العابرى وعل ابنه‎ 
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(۱) آعمال الأعلام ص ۲۲۰ . 
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وعمد مجاهد إلى تنظم شون علکته » والعمل على البوض من عثرتہ . 
وكانت أعوص محنہ يومئذ آسرولده) وأهله فى سردانية ٠‏ وقد استطاع أن یفتدی 


نزوجتہ وبناته وإخوتہ فی مدة قريبة | ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه » 
وكذلك أخنها » وآثر تا العبش فى أرضل نصرانية» فأعرض علهما . وبقیت مشكلة 
ولده على . وكان وقت أسره فی سردانية طفلا فى السابعة من عمره » وكان 
وحيده يومئذ » وكانت أمه نصرانية كذلك . وقد رفض السرادنة كل عرض 
لافتدائه ء وأخفق كل جهود بذله مجاهد لرده : ومضت الأعوام والغلام بعيشن 
فى الأسر بين النصاری ء بر على دين النصرانية » ويتحدث لغة القوم . وأخبر؟ 
وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه » وذلك بعد عشرة 
أعوام من أسرہ . وكانت وجهة نظر السرادنة فى احتجاز الغلام على هذا النحو 2 
هى استبقاؤه رهينة تمينة ء لمنع جاهد من القيام بأية مغامرة أخرى » ول يرتضوا 


إطلاق سراحه » إلا بعد أن دفع لم جاهد فدية هائلة ء وقطع 


على نفسه أوثق 


العهود بأن يتركهم فى سلام » وألا مود إلى ازعاجهم بأية صورة "۔ وخرج 
على من الأسر » وهو فى يتكلم بلسان «الروم» الذى ری بيهم » ويتزيا بز جم » 
ويعتنق ديهم . فلا وصل إلى دانية عرض عليه أبوه الإسلام » فقبله » وحسن 
إسلامه » وعبى مجاهد بتأديبه وتثقيفه|. وكان قبل افتدائه من الأسر » قد اختار 
لولاية عهده ولده الأصغر حستاً اللقب بسعد الدولة » ولكنه عدل عن هذا 
الاختیار لا آنسه فى ولده الا کبر على ان مخایل الشجاعة والذكاء والعزم » فقدمه 
على أخيه الأصغر » وعينه لولاية عهده » وعهد إليه بقيادة الیش . وکان لذلك 


خها بعد أثره فى نوتر العلائق بين الأخوین 037 . 


عات 


كانت غزوة سردانية أعظم أعمال مجاهد العامری » وهی ألع ضف 
فى تارمخه . بيد أنه مذ عاد إلى دانية 4 قدر له أن خوض سلسلة من الحوادث 


والأعمال. الأخرى . 


(۱) أعمال الأعلام ص ۲۲۱ » والبيان مغرب ج ٣‏ ص ۱۰۷ . 


وبحث الأستاذ موطعط>» 


السالف الذكر . ويقول لنا أبن بمام إن الذ افندی عليا من الأسراء هو آحد آل اد أمراء 
بى مناد یالفرب الأرسط » وآنہ أسدى بذاك بل والده يدا بيضاء ( راجع الأغيرة القم الرايع 


أفلد الأول ص ۲۰۱).. 


۱٩۹٩ -‏ بت 


فی سنة 408 هاء اجتمع رأى الفتيان العامريين » وعلى رأسهم زعيمهم 
خبران صاحب ألرية » على معارضة خلافة على بن حود الناصر فى قرطبة > 
والدعوة الحلافة مرشح أموى جديد هو عبد اارهن بن محمد بن عبسد اللہ 
ابن عبد الرحمن الناصر » وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان » فأعان خخيران 
بیعتہ ‏ وأيده فى بيعته النذر التجبی صاحب سرقسطة » وولاة بلنسية ودانية 
وطرطوشة وألبونت وغيرها » وكان ذلك فى مؤتمر عقد فى بلنسية » وتلقب. 
الخليفة الحديد بالرتفی ء وأعلن الحلاف على الناصر » وسارءلی رأس جیش 
متحد من حلفائه ومؤيديه » ومنهم مجاهد العامرى. ولت جیش الفتيان وحلفائهم 
فى ظاهر غرناطة مجیش الم بر » بقيادة زاوی بن زيرى الصہاجی » فهزم جند. 
الأندلس هزة فادحة » وقتل المرتفبى خلال فراره ( ۰۹ ه) ء وانهارت 
بذلك حرکة الفتيان لمعارضة خلافة الربر » وعاد مجاهد إلى دانية . 

وى خلال ذلك تطورت الحوادث فى بلنسية » وكانت تحت حکم الفتيين. 
العامريين مظفر ومبارك » فتوفی مظفر أولا ثم تبعه مبارك فی حادث قتل فيه » 
وذلك فى شہر ذى الحجة سنة 1۰۸ ھ حسما فصلنا من قبل فى موضعه . فعندئك 
خلفه فى حکم بلذمية الفنی لبیب العامری صاحب طرطوشة » ثم شاركه ف حكيهة 
مجاهد العاہری ؛ وكانت اخطبة تصدر باسمهما » ثم وقع اخلاف بيئهما > 
وط أهل بلنسية على لبيب » لوقوعه نحت نفوذ صاحب برشلونة النصرانی> 
ففر لبيب إلى طرطوڈ شة وانفرد مجاهد محكم بلنسية » إلى جانب مملكته فى دائية » 
واستمر على ذلك زهاء عامين » حی اجتمع الفتيان العامريون مرة أخرى» 
وعقدوا البيعة لحفید مؤلاهم عبد العزیز بن عبد الرحمن المنصور » وندبوه أمبرآ 
لبلنسية » وذلك فى سنة 4۱۱ ۵ (0۱۰۲۱) > وعندئذ لى مجاهد عن حکھا . 

ولسنا نجد بعد ذلك تفصیلا شافيآ لأعمال مجاهد فى الأعوام التالية » بيد أنه 
مك رن راضحن »ال أن ماما پر اي أنه حاض 
حرباً مع عبد العزیز التصور صاحب بلنسية . فأما عن الواقعة الأولى » فإنه 
يبدو من إشارة لابن الأبار ء أن مجاهداً سار إلى غزو مرسية » وقت أن كان 
علہا أبو بكر بنطاهر نائباً عن زهير العامرى صاحب أارية . ولاتوضح لنا الرواية 
أسباب هذا الغزو ء ولا تاره بالضبط » ولكن الظاه ر أنه وتع حوالى سنة 


۱٩۷ -‏ سب 


۶۰ ۸۱۱۲۹(۸) فى أوائل ولاية زهر لألمزية ومرمية عقب وفاة خبران 
العامري. . وقد كان التزاع قائماً داخل مرمية حول حکها بين بنی طاهر » 
وبى خطاب » وکان مجاهد فيا بیدو من مؤيدى پنی خطاب » فلا غلب 
بنو طاهر على الدینة سار مجاهد لغزوها » وأمر أبا بكر ين طاهر» وحله معه 
إلى دانية » ول بطلقه إلا لقاء فدية طائلة» بيد أنه ليس هناك مایدل على أن مجاهد؟ 
حكم مرسیة أو استقر بها طويلا . وعندئذ ندب زهم. آبا بکر بن‌طاهر لكك المدينة 
واضطحب معه خصمه ومناضه أبا عمرو بن خطاب إلى ألرية حسما لزاع 2 
وغماناً للسكينة والسلام فى مرسية )١‏ . 

ولا توق زهير العامرى فى سنة 4۲۹ ه» قتيلا فى حربه مع بادیس صاحب 
غرناطة؛ واستولى عبد العزيز النصور من بعده على ألمرية وأعماطاء ,وعلى مرسية 
وأوريولة » شعر مجاهد بان تضخم مملكة بلنسية على هذا النحو سوف يغدو خطر؟ 
على مملكته » قساءت بیهما العلائق بسرعة وانتبت إلى الحرب . وسار مجاهد 
فى قواته من دانية » واخترق أراضى مملكة بلنسية الوسطی من شاطبة إلى لورقة ۔ 
وكان عبد العزيز المنصور يومئذ فى ألرية » فغادرها فى قواته » وكانت شاطبة 
ولورقة وشوذر("من أعمال ملکته ء قد حرجت كلها عليه وانضمت إلى مجاهد . 
ووقعت المرب بين الفريقين ( 4۳۳ ه- ٠١4١‏ م ) وانتصر عبد العزیزنی الباية 
على خصومه » واستعان فى محاربته حاهد ببعض سريات من الزترقة النصارى 
آمدہ بها ملك قشتالة ء وعاد مجاهد إل دانية ء دون أن يفوز بفیء . 


وول مجاهد حكم ميورقة ( الحزاثر الشرقية ) ابن أخ له يدعى عبد الله . 

» وكانت الحزائر الشرقیة من أعمال مجاہد ء وہہاکانت مرانیء معظم أساطيله‎ ٠ 

لان میاه دانیة لاتصلح لرسو السفن الكبيرة . واستمر عبد اللہ على ميورقة 

خسة عشر عاماً حى عزل فى سنة 4۲۸ ۸ ء وندب مجاهد لحكها مولاه الأغلب 
فاستمر فى منصبه بقية عهد مجاہد ء وقمیا من عهد ولده عل( ۰ 


4 ابن الأبار فی اللة السيراء ( دو زى) ص ۱۸۷ء وطبمة القاهرة ج٢‏ ص ۱۱٩‏ و ۰۱۱۷ 
وكذلك الرو ض المعطار ( صفة جزيرة الأتدلس ) ص ۱۸۲ , 

(۷) وهی بالإسانبة معدة[ 

(۴) ابن خلاو ج 4 ص ۱1۷ . 


-۱۹۸- 

وتوفی جاہد العامری سنة 8ه ( 44١٠م‏ ) بعد آنحکم ملکةدانیة والحزاثر 
زهاء ثلائن عاماً > ساد فا النظام والأمن واارخاء . 

وقد آشادت التواریخ العاصرة واللاحقة ء مخلال جاه العامری + وعبقريته 
احربیة والسياسية » ومآثره العلمية والأدبية » وكان أكبرهم تنومها بشأنه» معاصره 
الزرخ الكبير آبو مروان ابن حيان ء وإليك نبذة ما قاله فى ذلك ء نقلها إلينا 
ابن بسام فی الذخبرة > قال : «كان مجاهد فى أمراء دهره ء وأديب ملوك. 
عصره » لمشاركته فى علم اللسان » ونفوذه فى عام القرآن » عى بذلك من صباه + 
وابتداء حاله إلى حبن اکنهاله » وم پشغلہ عن التزيد » عظم ما مر به فى 
ال حروب برآوعراً » حی صار فی المعرفة نسیج وحده » وجمع من دفاترالملوم 
خزائن حمة » وكانت دولته أكثر الدول خاصة > وأسراها صصابة > لانتحالم 
الفهم والعلم ء فأمه جلة العلباء وأنسوا بمكانه » وخيموا فى ظل سلطانه واجتمع 
عنده من طبقات علاء أهل قرطبة وغيرها > حلة وافرة » وجلة ظاهرق إلا أنه 
كان مع أدبه من أزهد الناس فى الشعراء: وأحرمهم لأهله » وأنكرهم على منشده 
فأقصر الشعراء عن مدحه > وخلا الشعر من ذکره 206 3 

وذكر لنا فى نبذة أخرى نقلها لین ابن انلطیب أنه كان بين أعلام العصر 
الذين يلتفون حول مجاهد ؛ أبو عمرو بن سعيد الدانی صاحب القراءات »و أب وعمر 
ابن عبد الر » وابن مغمر اللغوى » وابن سيده صاحب كتاب ا حکم وغير م(6۲. 
وكان منهم أيضاً الفقيه الكاتب أبو العباس أحمد بن رشيق » وكان حتل فى دولة 
مجامد أرفع منزلة »> وقد ولاه ميورقة فحکها بالسياسة والعدل » واشتغل 
هتاك بالحديث والفقه(۳) وكان بعض هؤلاء العلاء منقطعاً إليه » متفرغاً للعمل 
فى كنفه ء مثل ابن سيده الذى آلف معظم كتبه تحت رعایته » ولازمه حى توف » 
ثم غادر دائية بعد وفاته خوفا من سطوة ولده على(؛) . « فشاع العلم فیحضرتہ 


(۱) الذخيرة »القسم الثالث» اخطوط لوحةه أ. ونقلها صاحب البیان المغرب ج ۲ ص ۱۰۱ . 

(۲) توق أبو مرو الدانى سنة ٣٤٤‏ هع وابن عيد البر سنة 4٩۳‏ ه » واین سیدہ سنة ٥٥۸‏ هب 

(م) هذا قول ابن الآبار (اخلة السيراء ج ۲ ص ۱۲۸) ولا نعرف مى كانت هذه التولية . 
.وثملها كانت فى آوائل عهد مجاهد . وقد توق أبن رشيق بعد سنة 44۰ ه. 

() القری عن المطمح فى نقح الطيب ج ۲ ص ۰۳۶۷ 


۱۹۹ - 

حى فشا فى جواریه وغلانہ » فکان له من الصنفین عدة » بقومون على قرامة 

القرآن » ويشا رکون فى فنون من العلم ٤‏ مجملونه با ویشرفون دولته » . 
وما يذكر عن علاثق مجاهد بعلاء عصره » قصته مع إمام اللغة والتحو فى 
عصره ‏ أں غالب بن غالب العروف بابن التیانی الرسی . نان مجاهدا أثناء 
تخلبہ على مرسیة ء وأبو غالب إذ ذاك ما ء أرسل إليه ألف دیا على أن يزيد 
فى ترحة كتابه « الوعب » أنه ألفه لأنى الحیش مجاهد . فرد عليه الال » وأئف 
من ذلك قائلا ع «والله لو بذلت لى الدنيا على ذلك ما فعلت » ولا استجزت 

الكذب » فانی لم أحعه لك خاصة ‏ وڑما جمعته لكل طالب عل (60. 

وم تقف إشادة امرخ المعاصر مخلال مجاهد عند مثره العلمية ء ولكنه ينوه 
فى نفس الوقت مخلالہ كفارس من أعظم فرسان عصره . ويقول لنا ابن حیان 
إنه دكان مهمة » وأكثر الناس علا بالثقافة ء فلا يضم من الفرسان إلا الأبطال 

الشجعان » وإنه م يكن فى ملوك الرمان فارس يعدله شکلا ولباقة ورواء وهي ء 

وحسن عمل فى السلاح » وتقلياً له ء إلى حذق بأبواب الثقافة والرمابة » وتدقيق 

لمعاننها ۲3۱0 , ۰ 
كذلك فزنه يبدو أن مجاهدا کان من أذكى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون 

المالية والتجارية . وكان نشاطه التجارى الواسع ءا تر تب على نشاط سفنهالتجارية 

الكثيرة فى مياه غری البحر المتوسط » 'حقق له ثروات طائلة » وكانت ملكة 

دانبة فى الواقع من أغى مالك الطوائف ء وأكثرها متعا ارت" 

۱ وقد رأينا مما ذكرناه فى غزوة ميورقة» وغارات مجاهد البحریة علىالشواطىء 
الفر نسية والايطالية » أن مجاهداً كان كذلك مارا تن أعظم محارۃ عصره وكات 
من آکترهم مرس بالحروب والغارات البحرية . ويصفه دوزى ء بأنه کان 

أعظم « القراصنة » فى عصره» وبأنه قد اشهر بغز واته لسردانية وشواطی ایطالیا 

وکذاك مجایته للأدباء(۴) 7 

ومع كل ما تقدم فان ابن حيان لم بفر مجاهداً من نقده اللاذع ٤‏ إذ يبدو أنه 


.۱۳۲ داجع الروض العطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ۱۸۲ » ونفح الطیب ج لاص‎ )١( 
۲ ۲۱۸ القمم الثالث » اطوط لوحة ه أ . واعمال الأعلام ص‎ ٤ (؟) الذخيرة‎ 
Dozy : Hist. des Musulmans d’ Espagne, .لا‎ 111. P. 3 2 


۳ 


جنح فى أواخخر عهده إلى نوع من التناقض والاستبتار ءفتارة يبدو اسکا » 
معتکفاً مت نا من كل باطل ء وطوراً يعود خلیعاً فاتكالا يسائر بلهو ولا لذة > 
ولا يستفيل من شراب وبطالة » شأنه فى ذلك شأن سائر ملوك العاوائف١٥‏ ۔ 

وكان يجاهد العامری یکی حسم قدمنا بای الحيوش ۰ وف بعض الروايات 
يأنى لسن( ء ويلقب من الأثقاب الملوكية بالموفق . 

بت اس 

وخلف مجاهد العامری فى مملكة دانية وازاثر » ولده على الملقب بإقبال 
الدولة . وقد سبق أن آشرنا إلى قصة أسره » وهو صبی.» فى غزوة سردانية» 
وعوده من الأسر بعد أعوام طويلة فى تغلب عليهصفات الروم ولسانهم » وكيف 
عنى أبوه مجاهد برده إلى حظيرة الإسلام» وبتثقيفه وإعداده ليخلفه فى اللك ۔ 

وکان مجاهد » قبل عود ولده على » قد رشح آخاه الأصغر حسناً اللقب 
بعد الدولة لولاية عهده ء فلا صار الأمر بعد ذلك إلى أخيه على » تحطمت 
آماله ء وشعر نحو أخيه الأكبر ء بعاطفة بغض قوى ء ورغبة جامحة فى إزالته . 
وهناك فى الواقع بعض الغموض فیا يتعلق عرکز حسن من مسألة المع وولاية 
العهد ء ذلك أنه توجد قطع من النقود الى ضربت فى دانية سنة 6۳۲ هع وعلها 
اسم حسن سعد الدولة »كا توجد نقود ضربت فى دانية وميورقة فى سنی 518 
و۳ ھب تحمل امه واسم أخيه على وأبهما مجاهد . وق ذلك ما يدل على أن 
حستا ء رما ول الحكم بالفعل خلال حياة هناب عنه » أو أنه كان مشاركا 
لأخيه على فى ولاية العهد > أو نحو ذلل(۳) . وعلى أنى حال فقد سار حسن 
مغضبآً إلى صبره »> وزوج أخته العتضد بن عباد فى إشبيلبة » وأفضى إليه 
عشروعه نى الوثوب على أخيه » واستر داد حقه فى اللاك » فشجعه المعتضدء وهو 
من عرفنا من الحرلة والإقدام على الكبائر » ولعله كان يرى فى معاونته ع ىتنفيذ 
مشروعه » سبلا إلى بسط حمايته فيا بعد على مملكة دانية . وبعث معه إلى دانية 
غلاماً فتاکاً من غلانه »> ووضع حسن والفلام العبادى خطهما لاغتيال على + 

(۱) الذخيرة القمم الثالث الخطوط لوحة 1١‏ . 

(۷) ابن الأثير ج واس ٠‏ » وراجع سجم ياقوت ابمغراق تحت كلمة و دانية » 

۶. ۶ Vives : Loe Reyes de دق‎ ; p, 36 (ئ)‎ 


۲۰۱ 
واتفقا على أن یکون ذلك يوم حعة عقب خروج على من الصلاة . وکان من 
عادة على : عقب ا حروج من الصلاة » أن بتنزہ قلیلا على شاطیء البحر » وكان 
إذا رکب » كان آخوه حسن وراءه فى الوکب » فلا انهی على فى ذلك اليوم 
من نزهته » وسار عائداً إلى قصره » اننہز حسن والغلام ااعبادی فرصة مروره 
فى زقاق ضیق » وانقض حسن عليه خنجره » فأصابه فییدہ » ثم حاون أن يثنى 
الطعنة فلم يوفق ورده على » وعندئذ حاول الغلام العبادى أن يطعن علياً بالرمح 
الڈی محمله » فنشب الرمح فی ال حائط لضيق الرقاق » وانقض رجال على" على 
الغلام العبادی فقتلوه » وفر حسن ناجيا بنفسه » وسار مسرعاً إلى بلنسية »حيث 
لأ إلى صهره » وزوج أخته الآخر > عبد الك بن عبد العزيز » وهناك عاش 
فى كنف أخته مغموراً حتى توق(١)۔‏ 
وهكذا فشلت هذه ا حاولة الغادرة فى اغتيال على بن مجاهد » وبرىء على 
من جراحه واستقر فى ملکه » واتفق الحمیع على طاعته وتأییده . وحذا على حذو 
أبيه ی اتباع سياسة الحيدة والودة مع جبرانه » وحاول مثل أبیە أن يوثقعلائقه 
مع ملوك عصره بالصاهرة : وكانت له بنات حسان يصفهن صاحب الذخبرۃ 
بأنہن كن ہ أحسن من الشموس » وافتن من الطواويس » ويقول لنا إن ملوك 
الطوائف تنافسوا فى الزواج منون: وجعلون والدهن لن غیوناً له على أزواجون» 
معتمداً على ما حققه له المصاهرة وصلة الرحم » من اارعاية والحایقا۲اء فزوج 
إحداهن للمعتمد بن عباد صاحب إشیلیةءوٴ ای اك اتم بن صادح صاحب 
رت وتزوج :هومن أأبنة لحد ين درو ادو باللہ » بيد أنه کان هر ن غرائب 
القدر آن هذه السياسة ذانها » وهی سياسة الصاهرة » كانت أيضاً هى | السب 
فی سقوط على وضیاع ملکه . 
وم نعثر على أية تفاصیل شاقية عن الأحداث ای مرت عملكة دائیة أيام على 
ابن مجاهد » ولا عن أعمال على ذاته 0 وکل ما نستخلصہ من ن الإشارات القليلة 
التعلقة محكله > ء أنه جرى على نفس سياسة أبيه فى مخاصمة بی طاد را اب 
مرسية > > وأنه کان متحالقا مع آصحابِ بلنسية ور ری ارق و عن 


)0 البيان الغرب ج ۳ ص ۱۵۷ و 6۸٦۱ء‏ 
(۲) الذخيرة القسم الرايع ا جلد الأول ص ۲۰۹ . 


س 

علائقه مع اللوله النصاری؛ فإنه كان على علائق الودة والصداقة مع ملكقشتالة» 
أسوة بالأمون صاحب طليطلة » ولكن على مبدأ الاستقلال لاانلضوع ؛لذکانت 
ملكة دائیة » حسما بینا من قبل » عوقعها النائی الحصين ۰ بعيدة عن متناول 
عدوان قشتالة . وكذا كان يرتبط مثل هذه العلائق الودية مع کوثنات برشلونة » 
دم آمراء آل پر مخبر . 

وكان على يولى شئون الحزائر منتهى عنایته » وکان يشعر دائها أنها آهم آقسام 
ملکته . وكان حا کها وقت ولاية على » هو الأغاب مول أبيه مجاهد » وكان 
قد ول حكلها منذ سنة 41ه. وكان جندیاً ومحاراً جرباً » وكان دائب الإغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانية فى قطلونية وبروقانس7© . ولا تو مجاهد » 
استأذن الأغلب علیاً بعد ولايته بقليل » أن يسير إلى الحج » فأذن له » وندب 
سکم الحزاثر صبره سايان بن مشكيان » فاستمر فى حکھا خمسة أعوام أخرى 
حى وفاته ق سنة 44۲ هر ۱۰۵۰ ) ۰ فولى على مکانه عبد الله المرتفى 
فحکها مدة طويلة . ولا سقطت دانية فى يد ابن هود » وانقضت دولة على » 
حسها مجیء ». أعلن المرتضى استقلاله کم الحزائر » واستير فى حکھا أمبر؟ 
مستقلا حی وفاته فى سنة 485 ه ( 1١97‏ م ) »فخافه فى حکھا مبشر بن سامان 
الملقب بناصر الدولة حسما نذكره فى موضعه(۲) . 

وكان من أبرز أعمال على بن مجاهد» استجابته لنداء المستنصر بالله خليفة مصر 
الفاطمى ‏ أيام الشدة العظمى » الى نكبت فها مصر بالوباء وا حاعة الغامرة » 
حيث دعاه إلى المساهمة فى إغاثة أهل مصر بالغلال والمون » فبادر على إلى 
٠‏ الاستجابة » وبعث إلى الإسكندرية مركباً كرا مشحوناً بااژن والأطعمة» 
( 64۷ ه- ۱۰۵۵ م ) » فردها إليه المستتصر مشحونة بالتحف والذخائر ءوتبالغ 
بعض الروايات فتقول إنه أرسلها إليه مشحونة ہ بالأموال واللخائر» أوبالياقوت 
والجواهر. والذهب )(© . 

وبعث على ال الستاصر رسالة شکر تفیض بلاغة وإجلالا » مکتوبة بقلم 

(۱) ابن خلدرن ج ٤‏ ص ۱۹۵ . 


)1( داجم : 172م & 171 A. P. Ibers: Valencia Arabe, p‏ 
(r)‏ راجم البيان الفرب ج ۳ ص ۲۲۸ وأعمال الأعلام ص THI‏ 


ات ۴۶۱۷۳ اك 
وزیره أبى الأصبغ بغ بن آرم 0 یشید فبا عقا م الخلافة الفاطمية وخلالها »ومقام ‏ 
الستنصر بالل .وقد نقل إلينا ابن سم نص الرسالة المذكورة » وما جاء فپا 
على لسان على : 

و فان استمد المريد ء واستقر الضدير ؛ فتبسممولى الحضره ریاضاً عطرآ» 
وراد روضبا زهراً » وشام برقها مط رأ » واستوضح هلاها مبدراً » وارتشف 
ماءها حضراً » فا الشكر وان جزل » يوف ثنايا ذاك الافضال والإتعام ه 
ولا اللسان وإن جفل یتعاطی ذلك الشأو ء ولا الأقلام » ولا الطوق يقوم بأعبائها 
حق القيام . وأى وسع يبارى البحر وهو طام ء وأى طوق یطیق رکی شمام . 
ولو کانت للمولى بالقدر یدان وساعده إمكان » وساعفه زمان » لأم بشخصه 
كعبة الآمال » واستقبل بقصده قبلة السعة والإقبال ء واستلم بيده ركن الإتعام 
والإفضال .. ٥٥۷۷‏ 

وکان على بتبع سياسة الودة والتسامح المطاق نحو النصاری » وو أمانہم 
الدينية » ورا كان ذلك راجعاً من بعض الوجوه إلى ظروف حياته » وال 
نشأته خلال آسره الطویل » بين نصاری سردانية » واعتناق دينهم قبل أن 
یمود إلى الإسلام . ولدينا فى ذلك وثیقتان صادرتان منه » الأولى بوضع سائر 
الكنائس والبيع الى عملكة دانية والحزائر تحت رعاية أسقف برشلونة » وأن 
يتولى هو تعین سائر رجال الدين الذين يعملون ہذہ الكنائس» والثانية بأن 
يسمح للتصارى المعاهذين فى أعمال ملکته » بان یذکروا اسم أسقفهم فى خطہم 
ومواعظهم . ولدينا بالأخص النص العرئی لاوثيقة الثانية » وقد جاء فيه : وأشيده 
إقبال الدولة ء أيده الله » على أنه أجاب غليرت الأسقف ببرشاونة . إلى أن 
يكون مذكورا فى خطب النصارى فى بیعھم مجميع أعماله» وهو ما انەقد بانط 
الأعلی » وذلك فی شوال سنة تسع وآربین وأربمائق ٤ء‏ 3 بل ذلاث أمماء 
الشہود )٢‏ ۔ 

(۱) الأخيرة » أنقسم اثالث » الخطوط > لوحة ٦٦‏ ب وما بمدها > وهی طويلة . 

)2( حفظ هذه الوثيقة محفوظات مكتبة الفاتیکان برومة . وراجم نصبا الکامل فى حث 
الأستاذ شاباس السالف الد کر عن مجاهد و ابنه عل فى كتاب : Oriental,‏ عذوتفن۴ Estudios de‏ 
Homenaje a Fr. Cedera‏ 

وراجع أيضاً ى هذا الوضوع .175—176 .م P. Tare : Valencia Arabe,‏ ۸ 
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وكان من أثر هذه الحرية الدينية المطلقة » أن تحقفت فى نفس الوقت حرية 
فكرية شاملة و انطلقت الأقلام عا شاءت. وق‌هذا الحو المشيع بالاسامح والحرية» 
کتب أبو عامر أحمد بن غرسية » وهو مولد من کتاب شرق الأندلس ء برجم 
إلى أصل نصرانی بشکنسی » سی من ماردة صغيراً ء ونشأ فى بلاط دانية » 
فى كنف ماهد العامری صاحب مملكة دانية وا خزاثر ( ۸4۳۹-۰۰) » وولده 
على إقبال الدولة ( ۸49۸-4۳۹( : كتب رسالته الشبيرة فى تفضیل 
العجم على العرب ۰ وهی رسالة قوية عجيية » تفيض تاملا ضد الح 
العری ٤‏ وتنوه بوضاعة منبته » وخسيس صفاته » وحقارة عشه وميوله » 
وانغاسه فى شہوات انس » وتشيد بالعكس بصفات المجم ( والقصود ہا 
مختلف أجناس الفرنج ) ء وترفعهم عن الشهوات الدنية » وفروستهم وتجدتهم » 
وتبحرهم فی العلوم 3 وغبر ذلك . وقد وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صديقه 
الکانب الشاعر ی عبد اللہ بن الحداد ء یعاتبه فما » لأنه بخص ابن صمادح دون 
مجاهد وولده على عدانحه »> وصاغها فى أسلوب عنيف مقذع ؛ ينوء ما كان 
يضمره هذا الكاتب الولد الجنس العرنی‌من المقت والحقد والكراهية . ولاتحمل 
هذه !ارسالة تار 2 ما . ولكنا نعرفماتقدمآن ابن الحداد: الذى وجوت إليه؛كان 
شاعراً ىن بلاط العتصم بن صیادح آمبر ألمرية » الذی حکم من سنة 4۳۳ - 
۶6 , والمرجح أنها وجهت إليه حوالی سنة 40۰ إلى سنة ٤٤٥ھ‏ وابنغرسية 
يقم بدانية فى كنف على إقبال الدولة » وإليك بعض ماجاء فى هذه الرسالة فى 

التنوية بفضائل العجم ء ونقائص العرب : 
(۱) الترب فى حل المغرب لابن سید (لقاهرة )۱۹۰١‏ ج ۲ صن ٤٤٤‏ و ۰۷ء 
وأبو الحجاج الیلوی فى کتاب الف با (القاهرة ۱۳۸۷ ه) ج ١‏ ص ۴۰۳ . وابن الأبار فى الم 


رقم ۲۸۲ فى ترحة آن المپاس ابلزیری حيث يقول عنه ووكان بها (أی بدانية) یدب آبا جمفر 
آحد بن غرسية الكاتب». 

(؟) أن اسم ابن المداد النی وجه إليه ابن غرسية رسالته » هر الذی ورد فى مخطرط 
الإسكوريال رتم ۵۳۸ الغزيرى الق ذكرء . ولكن ورد فى الدخيرة لابن بسام (اغزه اكالث 
مخطوط أكادعية التاريخ بمدريد ) وكذلك فى کناب الذيل والتكلة لا بن عبد اللك المراكثى 
(عطرط باريس السالف الذكر ) أن التى وجهت إليه الرسالة هو آبو جعفر اللزار > وهو يانه 
الكامل آحد بن محمد بن سمل السرقسطى » وأنه كان من شمراء بی هود + وكان عالاً آدیبا 
شاعرأ » وكان قد هبط من سرقسطة يريد آلرية لیلحق بالمعتصم بن عیادح وقد عدل عن الورود 
إلى دانية > والالتجاء إن أميرها على بن مجاهد . بيد آنا نؤثر الأخد ما ورد فى مخطوط الإسکوریال۔ 


نے ۴۶۵ ے 


« أأحسبك أزريت» وہذا الحيل البجیل ازدريت » وما دریت أنہم الصهب 
الشبب» »ليسوا بعرب ذوى أینق جرب » أساورة أكاسرة ءمُجد » تُجدء مهم » 
لارعاة شوهات » ولام » شغلوا بالماذى والران » عن رعىالبعران» و جلب 
العز عن حلب العز » جبابرة » قياصرة » ذوو الغافر والدروع » لتتفیس عن 
روع الروع » حاة السروح » عاة الصروح» صقورة » غلبت علهم شقورة » 
وشقورة ا حرصان » لکنهم خطبة بانرصان » شعر . 
ما ضرم أن شہدوا مادا أوكاقحوايوم الوغی الأندادا 
أن لایکون لولم سوادا 
0 شرهوا برنات السيوف » لابربات الشنوف » وبركوب السروج 
الكلب والفروج»وبالنفر عن النقبر 2 وبالحنائب عن الحبايب » وبالب عن 
ا حب ۰ وبالشليل عن السليل » وبالأمر والذمر » عن معاقرة انلمروالزمر » 
وباللقیان عن العقيان » وعن قنيان القیانء طیانهم خطياهم » وغلاهم آلانہم » 
وحصومم حصہم » أقيال آباؤهم من بین الأنام د 
دی أن بنوا شیدوا البناء ‏ وان حاربوا جدوا وان عقدوا شدوا 
9 ذوو الآ راء الفلسفیة الأرضية ء والعلوم النطقية الرياضية كحملة 
لاستر لیگ 3 والوسیتی والعلمة بالا ر غاطيق 3 وا حو مطريق > والقومة 
بالألوطیتی والبوطيق ء ما شثت من تدقيق» وتحقیق » حبسوا أنفسهم على العلوم 
البدنية والدينية لاعلی وصف الناقة الفدنية » فعلنهم لیس بالسفساف کنعل 
نائلة وأساف ‏ أصغر بشانکم» إذ بزق خر باع الكعبة آبو خبشانکم»وذ آبور غالکم 
قاد فيل الحیشة إلى حرم الله لاستتصالک . 
أزيدك أم كفاك وذاك آنی رأيتك فى انتحالك كنت أحق 
فلا فخر معشر العربان الذربان » بالقدم الفری للأدم » ولکن الفخر 
چابن منا » الذى بالركة نا » الاب براهيمى اللسب » الإسماعيلى الحسب الذی 
انتشلنا اللہ تعالى به وإياكم من العماية والغواية ء أما تحن فن آهل الٹلیث وعبادة 
الصلیان » وأتم من أهل الدين المليث وعبادة الأوثان » ولاغرو أن كان 
حره وسيره » فى الرغام یلی تبره » والسك بعض دم الفزال » والتطاف 
العذاب مستودعات بمسك العزال : 


ہے EE‏ 
لله ماقد برا صصسسفوة _ وصفرة الق بنو هاشم 
وصفوة الصفوة من بيهم محمد النور أبو القاسم 
هذا الى الأى » أفاخر من تفخر » وأكابر من نقدم وتأخر ء الشریف 
السلفين ء والكرم الطرقين :الملتى بالرسالة »والمنتى للأداء والدلالة » أصلى عليه 
عدد الرمل » ومدد ال » وكذلك أصلى على واصلى جناحه » سیوفه ؤرماحه » 
آعصابه الکرام ¢ علیہم من اللہ أفضل السلام » ۳ 
وقد أثارت رسالة ابن غرسية مرارة فى الأوساط الأدبية العاصرت ورد عليه 
من العلاء القريبين من عصره فى رسائل شديدة » انى إلینا بعضما . ومن هؤلاء 
أبو جعفر أحد بن الدودين البلسی » وقد عاش فی النصف الثانى من القرن 
الحامس > وكان معاصراً لابن يسام 3 وأورد لنا ابن يسام رده على ابن غرمية 
فى الذخيرة . ومنیم أبو الطیب عبد النم بن عبد اللہ القروى المتوق سنة۳٩؟‏ ه > 
وقد ورد رده فى الذخرة أيضاً » وى مخطوط الاسکوریال » فى رسالة عنوانہا 
«حديقة البلاغة » ودوحة امراعة بذ کر اڈائثر العربية ونشر الفاخر الإسلامیةہ ۔ 
ومهم الوزير الکاتب أبو عبد الله بن أنى الحصال التوق سنة ۵4۰ ه » وقد رد 
على ابن غرسية فى رسالة پوردها لنا صاحب الذخيرة » وعنوالها : « خطف. 
البارق »وقذف المارق ف الرد على ابن غرسية الفاسق ». ومهم الفقيه أبو عي 
ابن مسعدة من فقهاء الموحدين ء وقد عاش فيا يبدو فى النصف الثانى من 
القرن السادس ء فى رسالة طويلة وردت فى مخطوط الإسكوريال » وملهم عبرا 
أبو مروان عبد الملك بن محمد الأوسى فی رسالة « الاستدلال بالق فى تفصیل 
العرب على حيع الخلق »() 


(۱) توجد رمالة ابن غرصية ضمن مجموعة طوطة بمكتبة الإسكوريال لا عنوان ها > 
وتحمل رقم ۰۳۸ الغزیری » وتحتوی عل عدة رسائل تاریخیة منوعة » وتشغل بها الوحات ۲۹-۲۹ 
وتلها رسالة الى ری بن مسمدة فى الرد علها وتشغل اللوحات من ۲۹ - 4١‏ » ثم یلها رسالة ثانیقة 
ق الرد على ابن غرسیه » ثم رد الى جعفر آحد بن الدودين البلنى ویشمل الوحات ۰۳ - ۰4 . 
وأورد لتا ابنیسام ف الذخيرة (القممالثالث الخطومد ا حفوظ بأكاديمية التاريخ بمدريد) رسالة أبن غر سيه 
ثم رد الى جمفر أحمد بن الدودين » ورد ابن عبد الله القروى . وقد نشر الملامة الستشرق جولد 
سيهر رسالة ابن غرسيه ما عدا الفقرة الأخيرة مها ضمن بحث له بالألمانية عنوانه : والشعوبية 
هند مسلمی اسبانیاء Dic Su'ubijja unter den Mohammedanern in Spanien‏ = 
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وقد استمر صدی السخط على رسالة ابن غرسية عصورا حتی أننا نجد کانبا 
آندلسیاً عاش بعد ذلك بقرنين هو آبو الحجاج یوسف بن محمد البلوی » یتناول 
هذه القضية » فى كتابه « ألف باء ء ويعقد فصلاخاصا عن « فضل العرب » 
پردد فيه ما قيل فى ذلك › وما ینسب للعرب من الفروسية والشجاعة » 
وحب الحرية » والاباء وا حود » وفصاحة اللسان والشاعریة ‏ وغير ذلك من 
الحلال المأثورة ثم یعطف على رسالة أي عامر بن غرسية « البشکنمی الأصل »۰ 
ويقول إنه قد « فسق فی رسالته وبدع » وسب بسیہا وجدع ٤ء‏ ويعدد لا من 
تصدوا لارد عليه » من سبق ذكرهم وذكر رسائلهم» ثم يبدى دهشته من تایح 
آهل العصرء وترکهم لابن غرسية وأمثاله دون عقاب ويقول : «وللعجب من 
أهل ذلك اازمن » كيف استقروا علي هذه الفتن » وأقروا هذا احتری على 
هذا الاجتراء » وما جاء به من الافتراء » آم كيف أبلغوه ريقه » وأوسعوا له 
طر يقه ولي -بلاكوه وفريقه ,900 

وقد عی البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية والتعلیق علہا »وتناوطا 
العلامة جولدسبرى ثہ « الشءوبية عند مسلمى اسبانيا » الذى سبقت الاشارة 
له . ويلاحظ جولدسپر » أنه يوجد بين عظاء الأمة الأندلسية كثيرون 
من يرجعون إلى أصول غير عربية ونخاصة المولدين » ومن هؤلاء أثمة من 
الفکرین مثل بى بن مخلد » والعلامة ابن حزم » وإمام اللغة » أبومروان عبدالمك 
ابن السراج > وغيرهم » وكذلك كان الشأن فى عنصر الصقالبة » الذى ازدهر » 
فى ظل ارام بی أمية 3 وشغل منه الکثیرون آرفع الناصب من قيادة ووزارة 
وغیرضا . بيد أن عنصر المولدين» كان أهم العتاصر غ غير العربية فى الأمة الأندلسية 
وكانت الترعة الشعوبية أكثر تمكنا لام من أى عنصر آخر . وتعتبر رسالة ابن 
غرسية من آبرز افج الشعوبية الأندلسية ء فقد كان مؤلفها مولدا يرجع 
إلى أصل نصرانی » وهو يردد فى رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية فى الشرق 
الاسلای من الأسباب وا مبادیء . بيد أن رسالةابن غرسية تمتاز بأنها فى تفضیل 
- نثر بمجلة جية التشرقین الألمانية (Z. der 2. Morg. Gesell.)‏ سنة ۱۸۹۹ ص[ ٩۲۰-۹۰‏ 
و نشرها الأستاذ تار المبادی ضمن بحث له عن «الصقالة فى اسبانياء (مدرید ۱۹۰۴) ونشرها أخيرا » 
ونشر همها الردود الى سبقت الإشارة إلها الأستاذ عيد السلام هارون فى مجموعة نوادر الخطرطات» 


(اجبوعة الثالثة) (القاهرة ۱۳۷۳ ھ) . وقد نشر ناها نحن فى نهاية الکتاب . 
(۱) أبو الحجاج البلرى فى كتابه ولف باع ص ۳۱۷ - ۳۵۳ , 
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العجم على العرب ۰ تعنى قبل كل شىء بالاشادة بفضائل الروم أو نى الأصفر 
أى النصارى > فی حين أن معظم رسائل الشعوبية المشرقية تعی بالمفاضلة بین 
العرب والعجم (أی الفرس ) . 

أما ما كتبه ابن غرسية فى نہایة رسالته من نمجد الى العری ۰ والإشادة 
عاثره » ورسالته الروحية : فيصفه جولدسہربأنہ حجاب التمویہ » وى رأی 
أبن غرسية أن العروبة ليست مفخرة البی 2( « فی الرغام یی تبره » والمسلك 
بعض دم الغزال 2۱0 . 

واستمر على إقبالالدولة فى حکم ملکته زهاء ثلاثين عاماً » ثم ساءت الەلاق 
بينه وبن صپره » حيه أحمد بن‌سلمان بن هود المقتدر صاحب سرقسطة . وکان 
القتدر أمبرآ صارماً وافر الأطلاع » فحارب أخوته واستولى على بعض الم » 
وانتزع طرطوشة من صاحیا الفى العامرى مقائل ۰ وحاول أن ينتزع لاردة 

من أخيه المظفر . نم انجھت آبصاره إلى مملكة دانية » وأحذ يكيد لعل ويشتد 
فی مضايقته ٠‏ وکات آم لأسا ی انلها مه درا ی عل قد 
استقبل بدانية بعض الأسر القوية » أ اتی فرت من لاردة بلد الغافر أخی القتدر 
وخصیمه ء وخأت إلى حايته . وذکر لنا ابن بسام سببآ آخر لذاك » وهو أن 
القتدر طالب علاً یعض القلاع الثمالية الواقعة فى ملکته » والی كان يريد أن 
يلحقها بثخر طرطوشة ء وأن عاياً » خشية من صولته ۰ سام إليه تلك القلاع 3 
بيد أنه ضبط فیا بعد کتبا آرسلها على إلى أصماب تلك القلاع مهم فا على 
التحصن والقاومة(۲) . وأخيرآ سار القعدر فى قواته إلى دانية » وحاصرها » 
وشعر على أنه عاجز عن مقاومته » فعرض عليه أن يسلمه المديئة واللصر عا فيه » 
على أن يؤمنه فى نفسه وأهله ء فوافق المقتدر ء ودخل دانية واستولى علہا ء 
وذلك فى شعبان سنة 458 ھ ( ابریل ۷۲ (f‏ . واننهت بذلك الدولة احاهدية, 
وجلس القتدر بالقصر » وبايعه الناس خاصتهم وعامتهم » وأقام بدانية وق 
ینظم فيه اث شئونها » ثم غادرها . وأخذ القتدر معه صہرہ علیاً وأهله ‏ إلى 
سرقسطة : وأنزله فى كنفه » فعاش هنالك محجوراً عليه حى توفی ؛ وذلك نی 
I. Goldziher: Die Su ubijja unter den Mohammedanern in Spanien (2. () 07‏ 


der. Morg. Gesell) B. 53 (1899) s. 607-615.‏ 
(۲) الذخيرة انقسم الرابع الجلد الأول ص ۲۰۷ . 
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سنة 4۷6 ھ(۱۰۸۱ع) . وف رواية آخری ء أنه استطاع الفرار هن اعتقال 
القندر : ولق بالعدوة » والتجأ إلى بنى حاد حاب ماية وهنالاك توفی() , 

وحاول ابنه مراج الدولة » وکان وقت سقوط دانية » حاکاً حصن 
شقورة ٠‏ أن يسعى إلى استرداد ملك أبيه » فسار إلى برشلونة » واستغاث 
بصاحها الكونت برنجير » فاستجاب إليه بشروط وأمده بعض قواته » واستطاع 
بالفعل أن يسترد بعض الحصون » ولكن القتدر كان له بالمرصاد . ويقال إن 
المقتدر استطاع أن يدس عليه من اغتاله بالسم + فتوق فی سنة 414 ه » لنحو 
عام من خلع آییه(۳). 

وكان على بن مجاهد آمبرا فاضلا » رفيع الحلال والمواهب » وكان مثل 
أبيه من حماة العلوم والآداب » وكان لول إقامته بسردانية يتحدث ويكتب 
بالف نسية والقشتالية » وينظم الشعر مما“ . وكان ميالا إلى السلم والدعةء بعيدا 
عن أحداث السياسة وتقلباتها »«ؤث را لمع الالء والاشتغال بالمشاريع التجاريةة»» 
وق عهده ساد السلام والرخاء فى مملكة دائیة » وازدهرت أحواها وتجارنبا .وقد 
أشاد بذكره عبد الواحد المراكثى فى تلك العبارة ااژ ثره :هم ملكها (أى 
دانية ) بعده ابنه على بن مجاہد وتلقب بالموفق » لا أعام فی المتغلبين على جهات 
الأندلس أصون منه نفس » ولا أطهر عرضاً » ولا أنبى ساحة » كان لابشرب 
الخمر » ولايقرب من يشر ياء وكان ٠ؤثراً‏ العلوم الشرعیة » مكرما لأهلها (١‏ 

ہے کے سے 

۱ ومجدر بنا قبل أن تم الكلام على مملکة دانية » أن نتبع مصایر ولاية 
ميورقة أو احزائر الشرقية » نى كانت تولف آهم وحدة فہا۔ 

وقد رأينا أنه كان على حکھا وقت أن سقطت دانية فى ید القتدر بن هود 
فى سنة ٦٦۸‏ ھ ء عبد الله الرتفی الذى ندب الحكها منذ سنة 46۲ ه . وعندئذ 
أعان الرتضی استقلاله » واستيد عم الحزائر » وبعث إلى دانية ليستقدم 

(۲) أبن خلدون ج 4 ص 156. 

A. P. Ibars : Valencia Arabe, p. 170, Note 3 (¥) 


(4) الذخيرة القسم الرابع ا جلد الأول ص ۲۰5 . 
()1 لعجب ص 4١‏ , وذکره أن علياً تلقب بالوفق من باب السہوءإذ هو لقب والدہ مجاهد. 


تک ۲۱۰ مه 
آسرة سيده الخلوع على » فارسلت إليه » وعاشت فى کنفه معززه مکرمت(۱) . 
واستمر الرتفی بعد ذلك فى حكم الحزائر أعواماً طويلة آحری » حى توق 
سنة ٤۸٥ھ‏ (۱۱۰۹۳ع). 
فخلفه فى الامارة مساعده مبشر بن سلمان . ویقول فنا ابن خلدون إن مبشراً 
هذا » قد ول على الحزائر فى أوائل عهد على إقبال الدولة فى سنة ٥٤٤‏ ه » 
وإنه كان من شرق الأندلس » وأسره النصارى صغراً وجبوه » وان مجاهدا 
وقع عليه بين آسری مردانية » فأعجب عواهبه » وقربه واصطفاه » وترق 
فى خدمته(؟) . وف هذه الرواية غموض وتحريف . والحقيقة فى أمر مبشر أنه 
كان من أهل قلعة مير من أعال لارد ة» وأسره التصاری فى صباه وجبوه » 
وعاش فی برشلونة » حى تعرف عليه ذات يوم سفير الرتفی حاکم الخزائر» 
وكان قد وفد مبعوثاً إلى الأمبر ہر تیر فی بعض الشئون » فأعجب عواهب 
ميشر › وافتداه من الأسرء وأخذه إلى ميورقة وقدمه إلى المرتفضى ؛ فسر 
مخلالہ ومواهبه » وأولاه ثقته » واستعان به فى تصریف‌شتون ا حکم » واستمر 
على ذلك حى توق المرتفى ء فخلفه فى الإمارة حسما تقدم . 
وضبط مشر شئون ميورقة (الزاثر ) محزم وكفايه » واتخذ لقب 
ناصر الدولة . وى تلك الأثناء كان الرابطون » بعد أن أحرزوا نصرهم فى 
الزلا"قة > قد استولوا على مالك الطوائف الحنوبية والغربية » ثم زحفت 
جیوشہم نحو شرق الآندلس» واستولت على مرسیة ثم بلنسية وذاك فی‌سنةه٩4ه‏ 
(۱۱۰۲ع) ۰ كل ذلك ومبشرماض فى حکنه للجزائر » يرقب سير الحوادث 
خلرا متأهباً . ۱ 
والظاهر أن الحزائر تمنعت فى عهده بفترة من الأمن والرخاء » واشتهر أمر 
ميشر » وقصده الأدباء والشعراء » ووفد إليه ميورقة آبو بكر بن اللبانة المعروف 
بالدانی شاعر المعتمد بن عباد ووزيره من قبل » وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها : 
ملك بروعك فی حل ریمانه راقت برونقه صفات زمانه 
وکانت حلات البحارة احاهدین فی عهده » دم الذین تتعبم التواریخ 
(۱) اين شلدون ج + ص ۱۱۵ وهو يتسب هذا التصرف إلى مبشر خلت الرتفی ۔ 
(۲) ابن خلدون ج ٤‏ من ۱۹۵ . 


سا 

الفرنجية بالقراصنة » تخرج من ثغور الحزائر الختلفة » وتغير من آن لآ خر على 
شواطىء قطلونية » وبرزفانس وليجوريا » وکانت. سفن النورمان والیزین 
والقطلان من جانها تغير على شواطىء ا حزائر وتعیث فبا . وكان من الحوادث 
الشهيرة فی هذا المهد أن طائفة من السفن الأرويجية جات بقيادة الك سیجورد 
ملك اللرویچ » وعاثت فى شواطىء اسبانيا الغربية > ثم عرت مضيق جبل 
طارق » وسارت إلى الحزائر الشرقية » وهاجمت جزيرة فورمنرا الصغيرة 
امنیعة الا قعة جنولى جزيرة يابسة » وكانت قد أودعت بها أموال وذخاثر كثيرة 
للمسلمین » تقوم على حراسہا حامية صغيرة » فاقتحم سیجورد الخزيرة؛ وأضرم 
فما انار واستولى على ما فما من الأموال» ومات سائر المسلمين المدافعين عا( 

وكانت جهورية بيزة الإيطالية أشد البلاد اهیاماً بالاستيلاء على ا حزاثر 
الشرقیة » وُوضع حد لغارتها المتكررة على الشواطىء الإيطالية» وكان الاب 
يشجع هذا الشروع ویبارکه . وعقدت بيزة من أجل ذلك حلفاً مع أمير برشلونة 
. رامون برنجير الثالث . وق صيف سنة ١۱۱۱م‏ (أوائل ۵٠۸‏ ه) خرج من 
مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلائمائة سفینة » ومعه وحدات بحرية آخری 
من برشلونة ومن قرنسا » وعرج الأسطول أولا على مياه زار » ونزلت 
بعض وحداته فى إحدى الحزر الصغيرة . و ولا عم بذلك مبشر » بعث رسله 
يعرض الصلح على الفزاة > ويعرض تسلم الأسرى ٠‏ وأن يؤدى تعویضاً عن 
نفقات الحملة » فرفض الغزاة > وسارت سفلهم فرست فى مياه قطلوانية حى 
اقترب الربيع ثم سارت بعد ذلك صوب جزيرة يابسة » وكانت سفن الغزاة » 
قد غذت يومئذ نحو خسمائة سفينة » ومع ذلك فقد عقد ٠يشر‏ عزمه علىالمقاومة » 
فحصن ميورقة + وبذل جهده ی إعداد وسائل الدفاع . واستولى القزاۃ على 
يابسة بسهولة » ثم انجهوا نحو ميورقة كبرى الزاثر » ونزلوا فما » وضربوا 
اخصار حول مدينة ميورقة عاصمما . 

واستعد مبشر حصار طوبل المد وبعث فى ا حال صرعه إلى أمير المسلمين 

A. Campanery وكذلك‎ . Dozy : Recherches; V. 11 راجم؛ 323-326 .م‎ )۱( 


Fuentes : Bosquejo Historico de هل‎ Dominacién Ielanica en las Islas Balcates 
(Palma 1888) .م‎ 44-95 


بت ۲۱۴ - 


على بن تاشفین ء يطلب إليه الغوث قبل أن تسقط املزاثر فی آیدی النصاری . 
وكان المرابطون قد استولوا عندئذ على شرق الأندلر س كله» وأحرزوا انتصارم 
الحاسم على القشتالبین فى موقعة إقليش (۵۰۱ ۸- 2۱۱۰۸ ) ثم استولوا فى 
العام التالی على سرقسطة ۰۲ ه) » وقضوا على ماك بى هود » وأضحوا 
مهددون منها مملكة برشلونة النصرانية .وقدر أمير السلمین أهمية ميورقة » وأمر 
بتجهیز الأساطيل لإنجادها » ورأى المرابطون أن يضغطوا فى نفس أأوقت على 
ملکة بر شلونة الى كان أمبر ها برنجير الثالث بشترك بأسطوله فی<صار ميورقة » 
غسارت قوانهم شالا ء واعترقت آرافی قطلونية وعالت فما . ولکن الکونت 
برنجير » اضطر إزاء ضفط حلفائه ء أن یہی معهم حتی الباية فى مياه ميورقة . 

واشتد الحصار على ميو رقة : وطوقها النصاری ينطاق محكم دن نالا لات الضخمة 
وقطعوا عنها کل معونة ونجدة » وقاءى السل‌ون أهوالا من اطوع وا رمانء 
ولكلهم صمموا أن بموتوا دفاعاً عن أرضهم » وتوق خلال ذلك الأمير مبشر 
ابن سایان » فخلفه فى الحكم أبو الربيع سایان ؛ وصمم أن عفی فی المقاومة » 
وحاول أن يغادر الحزيرة مع بعض به فى مركب صغبرة » ليسعى إلى طاب 
النجدة» فأسره النصارى. واستطاع النصاری أن یقتحه‌وا الور الأول فى فر اير 
سنة 1115 م ( أواخر سنة 004 ه) ثم اقتحمو! بقية الأسوار تباعاً .و أواخر 
مارس دخل النصارى مدينة ميورقة: واحتلوا قصر المندینة قصر الحكم » وعاثوا 
فها تخريباً ونیا وسپ ء ثم آضرموا فہا النارٍ » وم یکن با تلد سری بخ 
والنساء والأطفال > يما ٠‏ أن هلك معظم الدافمین عنبا فى الحصار : فقتل النصاری 
مہم جملة كبيرة » وكان الكونت بر نجیر صاحب برشلونة »قد اضعار قبیل 
مقوط المدينة » أن یمود إلى ملکنه حين علم باشتداد ضفط الرابطین علها » 
وحصار رهم لر شلونة عاصمپا . 

وق أثناء ذلك کان آمبر السلمین على بن تاشفين ء قد تلق صریخ مبشر على 
ید حار جرىء هو عبد اللہ بن ميمون 5 وكان قد استطاع أن ترق الحصار 
ا » وأن يعبر البحر إلى المغرب . وبادر آمبر المسلمين 
فجهز أسطولا ضخماً من خسمائة سفيئة ء وأقلعت السفن المرابطية بسرعة صوب 
ال اثر بقيادة أمبر البحر ابن تفرتاش . وعار الیزیون وحلفاؤہم بذاك » فأدركوا 


۲۱۳ 
أنه لاحل لان مخوضوا مع هذه القوات البحرية الضخمة » معركة غير مأمونة 
العواقب » فآقلموا مثقاين بالسبى والغنائم ؛ بعد أن استصفوا ثروات الحزيرة » 
وغادروها قاع صفصفاً . ودخل المراباون على أثرهم ميورقة» وذلك فى أواخر 
سنة 1156م ره » وق الحال شرعوا فى تعميرها » وعاد إالها الفارون 
من سكانهاء وكانت قد لمأت مهم إلى ال حبال وع غفيرة ؛ وعن بر ا مسلمين 
حا کا على الحزائر يدعى وانور بن أى بكر اللمتوفى » ومن ذلك التاریخ تدخل 
الخزائر الشرقية أوميورقة فى حظيرة الإمعراطورية الرابطية الكيرى »وهى الى 

كانت قد اشتملت يومئذ على سائر مالك الطوائف الأندلسيةً0 . 


(۱) تراجم آخبار غزو التصاری ليورقة واستردادها على يد المرابطين » فى أبن خلدون ج 4 
ص ۱۹۵ » وروض القرطاس ص ۱۰۵ » والروض ا مطار (صفة جزيرة الاندلس ) ص ٩۸۸‏ 
وكذڭ › 105-135 .م ; 4زطز : A. Campaner y Fuentes‏ ر Vives : Los Reyes‏ و ط 
de Taifas, 9. 41‏ 


تراغ 
دول الطوائف 
ف ۰ | ٭٭ 3 5 ۰ مه 


1 
الم 27 
ال 
ملك بانسية 
-١‏ عهد الصقالبة وبی عامر وبی ذى النون 


الصقالبة وشرق الأندلس . المبدان مظفر و ميارك , تغلبهما على بلنسية . اشر اکھما وامتزاجهما . 
تغلب مبارك عل شاطبة . آحوال بلنمية فى عهدهما . وفود الصقالبة والموالى الما . ارب بين مبارك 
والثر اتجیی . وفاة نظفر . مصرع مبارك . بلا طهما ووزراژها . مديح الشعر غما . لیب 
العامرى وماهد بخلفان مبارك , اختلافهما وفرار لبيب إلى طرطوشة . مبايعة الفتيان العامريين 
لعبد العزيز المنصور بالزعامة . توليه إمارة بلنسیة . شير ان العامرى يقدم لازعامة محمد بن عبد الملك 
التصور . توليه إمارة مرسية وأوريولة . تنکر خيران له ومغادرته لمرسية . عبد المزيز آلتصور 
ووژراژه . وفاة خيران وخلافة زهير له فى آلرية . مصرع زهير . مبايمة أهل آلرية لعبد العزيز . 
اتساع ٬لكة‏ بلشیة وموقف ماهد المامری . عبد المزیز يعهد بشثوت أمرية إلى أبن صمادح . غدره 
واستيلاؤه على ألمرية . الحرب بين عبدالمزيز والفتیان العامريين . عبد العزيز وعلائقه بالملوك التصاری. 
كوفاة عبدالمز یز وقیام ولده عبد الملك . وزيره أبن رويش . موقف المأمون بن ذى التون . مشروعه 
للاستيلاه على بلنسية . استيلا ؤه عليها و اعتقاله لصبره عبد الملك . ختلف الروايات فى ذلك . مهاجة 
القشتاليين لبلنسية . موقعة بطرنة . مقدم المأمون بحجة إنجاد صبره . دخوله بلنسية واستيلاؤء علها . 
وفاة ابن رويش وقیام ولده أنى بكر بن عبد المزیز . استبدادہ بحکم بلنسية . استیلاء الو من بن هود 
عل داقية . توجس ابن عيد العزيز والتجاؤہ لالفونسو السادس . ماو لة امن الاستيلاء على بلنسية 
وفشله . التفام بين أن بكر والمزتمن . وفاة أنى بكر وقيام ولده هلان مكانه . تاور الحوادث . 
مقوط طليطلة فى ید الفونسو السادس . وعده لصاحبا القادر باستر داد بلنسية . مسير القادر إلى 
پلنسية مع اشند التماری . موقف أهل بلنسية . إعلا ن الباعة خلع عان ومبايمة القادر . دخول 
القادر بلنسية واستيلا ؤه عليها . استبداده و اضطر اب الأحوال فى عهده , مقدم المرابطين إلى الأندلس . 
رحیل القشتالین عن بلنمية . املاع المنذر بن هود فى بلنسية . مسیرہ الا ومحاضر نبا عمونة اند 
القطلان . موقف القادر واستغائتہ بالفونسوالسادس و الستعین بن هود . الستمین بن هود ومشروعه 

فى الاستيلاء على بلنسية . 


كانت دول الطوائف انى قامت نى شرق الأندلس » تمتاز :بغلبة العنصر 
الصقای » وتفوته فى سيادتها » وى تکییف أحداما » وكانت هذه العناصر 
الصقلبية اتی ألفت فى شرق الأندلس ۰ میدانا لنشاطها وأطماعها » دى نفس 
العناصر البّى ظهرت بادیء ذى بدء فی میدان الفتنة القرطبية» وساهمت ف أحداتها 


۲۱۷ - 
بقسط بارز » ثم غادرت قرطبة ‏ حيما غلبت عنالك على آمرها » وألفت 
ملاذها فی ذلك الرکن النائی من الأندلس ۰ بعيداً عن موجة الطفیان الر برية 

الى اجتاحت قرطبة » وجنونى الأندلس . 

وکانت بلنسية »> وهی أعظم القواعد الشرقبة > مركز التجاذب فى معركة 
السلطان الى اضطرم لظاها فى تلك النطقة > وکانت هذه المعركة فى البداية 
متواضعة محدودة المدى » ثم لم تلبث أن انسابت إلى شرق الأندلس كله » من 
طركونة ثمالاحنی مرسية ولورقة جنوباً : بيد آنا فيا عدا بعض اتصالات 
محدود ة بأحداث المنطقة الغربية: حافظت على سيرها الستقل ء وطابعها اللاص ۔ 

وذلك أنه لما اضطرمت الفتنة » وانہازت الدولة العامرية فى آوائل سنة 
۵٩۵۹‏ » واستطاع محمد بن عبد ال بار الهدی أن ينترع انملانة 
لفسه من ہشام الژید ء کان على بلنسية - وفقاً لبعض الروایات - فى من 
الفتیان العامریین هو اهد العامری : فئار به عبدان من العبيد العامريين أيضاً 
هما مبارك ومظفر > واستطاعا أن بنترعا منه السلطة » فغادر مجاهد بلنسية إلى 
دائیة » وتریع العبدان - ويس ما ابن الخطيب بالأميرين - مکانه فى 
المدينة . ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغلب مبارك ومظفر على 
پلنسية خلاصتها أنہما كانا يتوليان وكالة السافیة بالدينة » أيام ولاية عبد الرحمن 
ابن يسار علما » ثم ضرب الدهر ضرباته : وشاء ااقدر أن ینترع الإمارة مبارك ۔ 
ویصف ابن حيان الحادث بأنه « من غرائب الليالى والأيام » اللاعبة بالأنام » ۔ 
ثم يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر توایا هما حكم بلنسيةء وامتزجا فى ذلك 
امتراج الإخوة وعشاق الأحبة » ونزلا فى قصر الإمارة مختلطين و تجمعهما ق 
أكثر الأوقات مائدة واحدة ء ولا يتميز أحدهما عن الآخر فى عظم ما یستعملانه 
من كسوة وحلية وفرش ومركوب وآلة > لابنفردان إلا فى الحرم خاصة > على 
أن حماعة حر مهما كن ختلطات فى منازل القصر » ومستويات فى سائر الأمر » . 
وكان لبارك مع ذلك التقدم نى اخاطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته > ولدمائة 
مظفر وانصياعه لزميله فى سائر الأمور . 

وذكر فى بعض الروايات أن مظفراً ومباركا كانا یقتسمان فيا بينهما 
الولاية » فكان مظفر مختص نکم بلنسية ء ومبارك حکم شاطبةاً . وذكر لت 


A. P. Ibars : Valencia Arabe, ۷۰ J. 9. 2و1‎ )۱( 


۲۱۸ 

ابن الخطیب من جهة آخری أن شاطبة كان یتول حکنها منذ انقراض الدولة 
العامرية » الفى خيرة الصقلی » وتوطد بها آمره » وکان مبارك يتوق إلى إزالته 
عنبا » فی ذات يوم زار خبرۃ بلنسية» واستضافه مبارك ودس لالم فى الطعام 
فهلك بعد أيام قلائل » وتول فائبه عبد العزیز بن آفلح حکم شاطبة مکانه تحت 
رعاية مبارك » وترکه مبارك على حاله إلى أن استولى علہا مجاهد العامری(۱), 
وعلى أى حال » فإنه يبدو » أن مظفراً ومبارکا کانا وفقاً لروایة ابن حیان 
المتقدمة » محكان معاً مدينة بلنسية بصفة فعلية . 

وبلغت جباية بلنسية نی عهد هما مانة وعشرين ألف دینار فى الشهر» سبعون 
مها من بلنسية ذانبا » وخسون من شاطبة التابعة لعالتها » وکانا يشتدان فى تحصیل 
هذه الأموال » حى أرهقت الرعية وأثقل كاهلها ۔ 

على أن هذين العبدين لم يقصرا فى تحصين بلنسية وصیانها » فايئنيا سورها 
وزود بأبواب حصيئة ٤‏ فارتفع طمع الطامعين عنها » ووفد إلہا الناس بأموالم » 
واستقروا با ء وابتنوا المنازل والقصور الفخمة » والریاض الزاهرة ء وكان 
مبارك ومظفر قدوة فى ذلك فأنشآ القعصور الفخمة ء واقتنيا نفيس الماع والریاش 
والا لات . وكان موکہما إلى السجد الا ببلنسية » يذ كر الناس, بفخامته 
وأناقته > وفاخر ما بر تدیانه من الباس ٤‏ واکب مولاهما عبد الملك الظفر 
ابن المتصور نفسه . 

ووفدعلى بلنسية ق ظل مبارك ومظفر ء كثير من الوالی والصقالبة من الافرنج 
والبشكنس وغيرهم » من طائفهم وعشيرتهم ۰ وكثير من العبيد الآ بقن من 
تلف نواحی الأندلس »> وكان من هؤلاء الصقالبة » الوافدين المشردين » 
کثر من الفرسان الشجعان ء واننسب معظمهم إلى ولاء بى عامر »واکنسبوا 
بذاك نفواً » ووفد على الدينة آبضاً كثير من آرباب الهن وا حرف ء وكان 
لذلك كله أثره فى تقدم العمران والرخاء بالدینة( . 

وكان من أهم أعمال مبارك العسكرية محاریتہ لمنذر بن محبی التجيبى صاحب 


(۱) اعال الأعلام ص ۲۲۹ . 


(۷) الذخيرة القمم الثالث - المخطوط - اللوسة ۲ 1و ب و 4 1 . وراجع أيضا الیان 
المغرب ج ۳ص ۱1۱-۱9۸ . 


- ۲۱۹ - 


سرقسطة . وذلك أن الفبى لیب لعامری كان حكم طرطوشة من أعمال اللغرالاعلی» 
فثابت لنذر رغبة فى الاستیلاء علها » وهاحها : ففر عا لبيب وسار إلى بلنسية 
واستغاث عبارك » فخرج معه فى خسيائة من خيرة فرسانه ا ولقهم منذر 
فغلبوا عليه وهزموه هز عة شنيعة + وعاد مبارك إلى بلنسية ظافراً » واستفحل 
أمره » ودانت له حاعة الوالی(۱) . 

واستمر ما ومظفر فى حکم بائية بضعة أعوام » » ثم توفی مظفر ؛واستمر 
مبارك من بعده ء فترة يسيرة . وی ذات يوم خرج للنزهة فحدث حن عبوره 
فوق قنطرة البر » » آن علرت به فزسه ؛ فقط مہا » واصطدم ببعض أخشاب 
خرجت من القنطرة فشج وجهه وبطنه ومات لساعته » وکان مصرعه فى شهر 
ذی الحجة سنة 4۰۸ هر ۱۰۱۷)م( . 

ومن الغريب أن مباركا ومظفراً بالرغم منجهلهماء ؛ وبعدهما عن میدان‌التنکر 
والأدب » کانا يستخدمان فى بلاطهما طائفة من كتاب العصر النامہین مثل ابن 
التا کرنی » وابن مهلب»وابن طالوت ‏ وکانا برتبان هولاء الکتاب فى دوليم 
على نسق مشيخة الوزراء فى قرطبة» ويرجعان إلى رأہہم ومشورتهم ف معظم 
الأمور » وکانا یعملان فى حکم بلنسية مستقلن تمام الاستقلال › لایعتر فان 
فى ذلك برياسة قرطبة أوغيرها . 

وما هو جدیر بالذکر أیضاً أن مبارکاً ومظف ركان ما نصیب من‌مدیح الشعر 
العاصر » وقد مدحهما شاعر العصر : آبو عر بن دراج القسطلى بقصيدة رائعة 
هذا مطلعها : 

أنورك ر آم أوقدت بالليل نارك لباغ قراك أم ياغ جوارله 

وزياك أم عرف الحامر أشعلت بعود الكباء والألوّة نارك 

وميسمك الوضاح آم ضوء بارق حداه دعاق أن جود ديارك 

وطرة صبح أم جبينك سافرة ‏ أعرت الصباح نوره أم أعارك © 

)١(‏ اعال ا 

(۲) البيان الغرب ج ۳ ص ۳۰۲ . ویقول لنا ابن المطيب إن مظفراً توق بعد ميارك 
وانه على آثر مصرع مبارك » ثار العامة نیوا القصر وقتلوا مظفرا (أعمال الأغلام ص ۲۲۵ ۔ 

(۲) نقل ابن انخطیب فی أعمال الاعلا م أقوال ابن حیان الى نقلها صاحب البيان الغرب ٭ 
ورجنا إلها » وقد نشر جزءاً کبر آ من‌تصيدة ابن دراج انقسطل (راجم ص ۲۲۲ -۲۲۰) . 


وردت القصيدة كلها بدیوان ابن دراج النشور بمناية الدكتور محمود على مکی (دشق ۱۹5۱) 
ی ۱۰۸-۱۰۱ > وهی من غرر فصائده . 


مت ۲۲۰ مه 

ول توف مبارك ء خلفه فى حكم بلنسية الفى لبيب العامری صاحب‌طر طوشة 
تم شاركه فى حکھا مجاهد العامری » وکانت انلطبة تصدر باسمهما معأء ثم وقع 
الحلاف بیهما » ففر لبیب إلى طرطوشة واستأنف ریاستہ با » وانف د يجامد 
بحكم بلنسية مع حكاه لدائیة فى نفس الوقت . يبد أنه لم عض سرى قليل » حى 
خرح عليه الفتيان العامريون » وعقدوا البيعة لسيدهم وحفيد مولاهم ء عبد العزيز 
أبن عبد الرحمن المنصور » وذلك فى سنة ١41ه 1١59‏ م). 

وقد سبق أن أشرنا إلى تعلق الفتيان الصقالبة بتر اث الدولة العامرية » وولائهم 
لإمامة ہشام المؤيد بالله » ول الدور الذى قام به زعماؤهم مثل واضح وخبرانء 
فى تطورات الخلافة القرطبية » وقد كانت بيعنهم لعبد العزیز المنصور آثرآ من 
آثار هذا الولاء الراسخ لبنی عامر . وكان عبد العزيز وقت مبايعته » فی حدئ 
فی نحو ال حامسة عشرة من عمره » إذ كان مولده سنة ۳۹۷ م20 ء وكان حینا 
نزلت النكبة بأسرته قد حمل سرا إلى سرقسطة » وهنالك عاش فى كنف صاحہا 
منذر بن محی التجیبی » فلا استدعاه الفتيان العامريون لبيعته لحق بشاطبةء وهنالك. 
مت بيعته أمير؟ لبلفسية » وزعها لی عامر. 

على أن هذه البیعة لم تلبث طويلا دون منازع . ذلك أن خيران العامرى » 
وكبير الفتيان العامريين » وصاحب ألمرية ومرسية وأوريولة » لم يكن على وفاق 
مع عبد العزيز . والظاهر أنه خشی على سلطانه فى مرسية » وأوريولة » من هذه 
الزعامة الحديدة ء أو أنه لم عصل على ماکان يرجوه فى ظلها من نفوذ .ومن ثم 
فإنه قدآم للزعامة فى شرق الأندلس ۰ مرشحا جديداً من بنى عامر » هو محمد 
أبن عبد الملك المظفر بن المنصور » وهو ابن عم عبد العزیز » وكان یومٹذ فى 
فى نحو العشرين من عمره » وكان قد فر من قرطبة فى عهد القاسم بن مود > 
ومعه أموال جليلة كانت لامه » ولأ إلى حاية خيران » فلا وقع اللدلاف بن 
خبران وعبد العزيز » نادى خبران بزعامة محمد » ونزل له عن حكم مرسية 
وأوريولة» ولقبه بالمؤتمن ثم بالمعتصم. بيد أنه لم عض طويل على ذلكحتی اضطربت 
الأمور فى تلك المنطقة » فثارت شاطبة ضد عبد العزیزء واضطر أن يغادرها إلى 
بلنسية » وتتکر خيران فى الوقت نفسه لمرشحه الحدید محمد المعتصم » وغادره 


(۱) البیان مغرب ج ۳ ص ۳۰۱ . 


۲۲۱ 


مغضباً إلى ألمرية » ثم عاد فى قواته إلى مرسية » وضيق على العتصم حى اضطره 
إلى الخروج عنهاء وذلك فى ربیع الأول سنة ۵6۱۳ ۱۰۲۲ م )» واستولى الفتيان 
على سائر آمواله » وكأ العتصم إلى أوريولة فطارده خبران ؛ وألح عليه » ففر 
مها » ولحق بدانية » والتجاً حيناً إلى أميرها مجاهد العامری » ثم غادرهاء وسار 
إل غر الأندلس » وهناك عاش بضعة أعوام أخرى حى توق ف‌سنة۲۱) ه 
(۱۰۳۰ م . ۱ 
سے ات 

واستقر عبد العزیز النصور فى حکم بلفسية دون منازع . وكانت له فی 
بداية حکه علائق مودة متبادلة مع القاسم بن مود الخليفة بقرطبة ‏ كذلا 
انضوى نحت لوائه مجاهد العامرى حیناً » ثم اختلفا وناصبه العداءء وأخذ مجاهد 
يعر بص الفرص لهاحته والإيقاع به . وعمل عبد العزيز على جع المشردين من 
آهل بيته » نآوامم ۰ وأولام صادق الحبة » وأغدق علہم الأرزاق الوفيرة » 
حى غدا فى ذلك مل قدوة لأمراء عصره » واستخدم فى ديوانه أربعة من 
أشبر کتاب عصره » کانوا يعرفون بالطبائع الأريع » وهم ابن طالوت > 
وابن عباس ٤‏ وابن عبد العزيز » وابن التاكرنى کانب رسائله . ولا أعلن 
القاضى ابن عباد صاحب إثبيلية فى سنة 415ه ( ٠٠٠١١‏ م ) ظهور هشام المؤيد 
ودعا تملافته » كان عبد العزيز المنصور فی مقدمة الأمراء الذين بايعوه » واعتر فوا 
لام ۔ 

وكانت تطورات الحوادث فی مملكة ألمرية » أه ميدان مهود عبد العزیز 
السياسية والعسكرية . ونحن نعرف أن مملكة ألمرية » کانت وقت أن ظفر 
عبد العزيز برياسة بلنسية » تحت حکم الفى خبران العامرى » وهو فى نفس 
الوقت صاحب مرسية وأوريولة » فلا توق خبران فى سنة 4۱٩‏ هء خلفه فى , 
رياسة مملكة ألمرية » نائبہ وزميله الفتى زهير العامری » وقد كان مثل خيران 
من أكابر الفتيان العامريين ء وأكثرهم إقداما وعزماً . ون عرف كيف 

(۱) داجع ق هذه الحوادث : ابن خلدوت ج + ص 15١‏ ) وأعمال الأعلام ص ۱۹۳ 
و ١44‏ . وكذلك : 2.972:98 Gaspar Remiro : Murcia Musulman,‏ 


(۲) الذخيرة » القم الثالث » ا خطوط لوحة ۹ ب > وأعمال الأعلام ص ۱۹۰ » والیانہ 
الغرب ج ۳ ص ۱۱4 و ۰۱۱۰ 


۲۲۲ - 

حدثت زھبر نفسه بالسر إلى غرناطة لافتتاحها » وکیف لى مصرعه فی المعركة 
التى نشدت بينه وبين بادیس بن حوس صاحب غرناطة » وذلك فی سنة ۹٢٦ھ‏ 
(۱۰۳۸ع) . وهنا لاحت لمبد الەزیز التصور ۰ الفرضة اا۔انحة لتوسيع 
ملکته : وکتب إليه أهل ألرية یدعونه لریاستهم » وبعث وزیره وصبره زوج 
آخده معن بن صمادح إلى بادیس ممه على ٍعدام الأسرى من وزراء زهبر وقواده 
وف معدم کاتبه هد بن عياس» خشية أن یمود حد منہم إلى مناوأته فى 
ألرية : فکان له ما آراد » وخلصت له آلرية أولا لبايعة أهلها لهء وثانیا لانها 
باعتبار ها من أملاك الفتیان العا‌ر ین موالى أبيه وجده » تعنبر له مرا شرعياً . 
وھکذا استول عبد العزیز على ألرية مماھا » ماعدا ولابة جیان الى انتزعها 
بادیس لنفسه عقب مصرع زهير . 

وغدت مملكة بلاسية باضافة ألمرية إاہہا من أعظم مالك الطوائف .وهنا شعر 
ماهد العامری صاحب دانية والحزائر الشرقية ‏ مخطر هذه الماکة القوية 
الحديدة على سلطانه » قيض دما وحاربتہا » وزحف عاہا بقواتہ »واجتاح 
وقعما الوسطى من شاطبة إلى لورقة » وثارت حصون شاطبة ولورقة وشوذر 
على عبد العز یز . وكان عبد العزيز عندثذ فى ألریة پم شٹو شتونها مع وزيره معن 
لبن صادح : »> فبادر عفادرة ألمرية للدفاع عن أرضه 2 وندب وزيره معناً لیسہر 
على شئون ألمرية » فكان أن خان ابن صیادح عهد أميره » وانتزع لنفسه رياسة 
آلرية حسما فصلناه فى أخباره . 

وخرج عبد العزيز من لریة فى سنة 4۳۳ ھ(٤٣۱۰عء)‏ لملاقاة خصومه » 
وزحت توا على شاطبة ؛ فخرج إليه العبید العامريون»وهزموه فی أول وت 
نشدت بيبهما » ولکنه حم فلوله و عاد فک عامهم » وظفر ‘pr‏ وقتل مہم . 
كبيرة : ودخل شاطیة(١)‏ رت اھ نت 
وكان علما من قبل زهير ء نائبه آبوبکر أحمد بن إسحاق بن طاہر ءوکان حسپا تقدم 
رجلا وافر العام و و الوجاهة والسراوة 3 فضبط المدينة وحکھا زم وبراعة ٦‏ 
دون أن یتخذ ألقاباً أويبدو فى ثوب الإمارة 3 فأقره عبد العزیز على ولایته . 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانیا النصرانية ء ولاسها 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۳۰۲ » وراجع درزی : 30 ھ .111 ۷۰ Hist.‏ 


۳ ¬ 

فرناندو الأول ملاث قشتالة » وقد استعان عبد العزيز فى محاربة خصہہ مجادد 
العامری ببعض سريات من الرتزقة النصارى . ولم تصب أراضى بلنسية فى 
عهده بثیء من الغزوات الخربة » الى كانت تجتاح ولايات الأندلس الفریة 
والوسطی ورعاکان شا راما من بمض ف احی إلى أرومته وترابته عن‌طریق 
جدته » إلى الملوك النصاری() 

واستطالت إمارة عبد العزيز النصور لبلنسية زهاء أربعين عاماً . ثم توف 
فى شہر ذی الحجة سنة ٤٤٤‏ ھر( نایر ۱۰١۱‏ م) . 

فخلفه ولده عبد الملك بإحاع أهل الدولة » وبویع فى بلفسية وشاطبة » 

واستقر ی بلنسية » ولقب بنظام الدولة » وبالمظفر . وكان حدلاً يافعاً » فتول 
تدببر الدولة » وزير أبيه أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القرطى 
المشهور بابن رويش » وكان رجلا وافر العلم والحنكة ء فأحسن تدبر مور ء 
واستق على يديه النظام والأمن» بالرغم ما كانت تعانيه بلفسية من نقص فى اواد 
والرجال » وفساد نی الأعمال . وكان يولى المأمون بن ذى النون صاحب طایطلة 
القوی مکانة خاصة إذ كان صر عبد اللاك وحاه» وكان يبدى وه عطفاً واههامآ 
معاونته والدفاع عنه » وكان عقب وفاة عبد العزیز » قد سار فی بعض قواته 
إلى قلعة قوئقة القريبة من بلنسية ۰ لیکون قربا من صہرہ » ثم أوفد إلى بلنسیة 
أحد قواده و ف حماعه قوية من الحند » وکانبه ابن مثی » ليكونوا إلى جانب 
عبد الاك ء جو تارف رک اریہ راد مق راه 

بيد أن المأمون كان يضمر نحو صهره وغو بلنسية نیات آعری » وکان یر 
له بالأخص أنه یسیء معاملة ابنته » ویبالغ فى إهانتها وإيلامها . وكان عبد الملاث 
حسما مخيرنا أبن حيان « مهمکاً فى الشراب > غارباً عن اللتصال المحدودة مع 
رقة 2 الديانة ونقص المروءةء وکرة الاستمهال» والاحطاط فى مهاوی اللذات»(۳) 
ثم كان يسر له أيضاً أنه یأوی ف بلنسية بعف ى خصومه من السياسيين الفارین من 
طليطلة » وأخيراً فقد طاب الأمون إلى صبره أن يعاونه مجندہ فى حلته ضد 
ابن عباد » فا عليه ذلك وفقاً لنصح وزیره » واعتذر بأنه خذی عدوان أمبر 

(۱) آعال الاعلام ص ۱۹۵ . 


)۲( الذخير ة القسم الثالث الوط لوحة 4٩‏ ب ء والبیان المغرب ج ۳ ص ۱۸۵ و ۱55 
(۲) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۲۰۳ . 


- ۲۲۵ - 
دانية ومن محالفه من الفتبان أصحاب الدن القريبة . کل ذلا حمل الأمون على أن 
يضع مشروعه للاستيلاء على بلنسية . ۱ 
وقد سبق أن ذکرنا ی أخبار ماکة طلبطلة » خلاصة الروایتن ا متعلقتن 
باستيلاء الأمونعلی بلنسية» وأولاهما أنالمأمون سار إلى بلنسية فى بعض‌توانه حعجة 
زبارة صہرہ ء وأنه خلال إقامته بالقصر + دبر کین لصہرہ » وقبض عليه 2 
وأرسله إلى شنترية » وسيطر بذلك على بلنسية . والثانية أنه زحف على بلنسية 
معاونة اند القشتاليين ء وده الدینة وهی فى غفلة ء فاقتحمها ء وأسر صيره 
عبد الماك وآ له » وهم بقتله لولا أن شفعت فيه زوجه ابنة الأمون ۰ فبعث به إلى 
إحدى قلاعه فى قونقة » أو إقليش » واعتقله هناك(0© . 
ونود أن نعرض الوقائع مفصلة وعلى ضوء الروايات القشتالية الى تقدمها 
إلینا بصورة أخرى . 
ذلك أن فرناندو الأول ملك قشتالة حرج بقواته فى أوائل سنة ١٦۱۰ء‏ » 
( 0۷ ه) متجهاً صوب أراضى مملكة سرقسطة لمعاقبة أميرها القتدز بنهود » 
لتخلفه عن دفع الحزیة التى کان متعھداً بأدائها » ولأنه من جهة أخرى قد وقع 
الاعتداء على النصارى فى سرقسطة وغيرها من بلاد ملکته» وقتلت مهم جموع 
غفيرة » وعاث فراندو فى آرافی ملکة سرقسطة الحنوبية » وخرما بشدة 
وأحرق المزارع و ا النحو سائر الرقاع والودیان الواقعة 
حارج ا حصون والقلاع السورة » وآشرف فى غزوته الخربة على ظاهر بلنسية 
ق الریع > وضرب القشتالیون الحصار حول الدينة > وروع البلسیون > 
وروع ملکهم الضعیف عبد الملك داخل الأسوارء وتأهبوا للدفاع عن‌مدیننیم . 
ولا رأى القشتالیون مناعة الأسوارء وأهبة أهل الدينة لحأوا إلى ا حیاة » فترکوا 
الحصار » وتظاهروا بالارتداد نحو الثمال إلى بلدة تسمی «بطرنة»»واعتقد أهل 
بلنسیة أن القشتاليين قد ارتدوا عنمديقهم خائيين » فخرجوا وعلى رأ. سیم أميرهم 
عبد الملك.» لمطاردة الفارين فى ثياب فخمة وكأنهم فى عيد » وعندئذ فاجأهم 
القشتالیون و هاموهم بشدة » وآمعنوا فہم قتلا وأسرا آء فارتدوا إلى مدینهم 
والقتل يعمل فہم ٭ واستطاع عبد الاك أن ينجو میانه » وعاد القشتالیون إلى 
محاصرة الدينة . 


(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۲٢٢‏ و ۲٦۷‏ و ۳۰۳ ۰ 


- ۲۲۵ - 


وى تلك الأثناء کان المأمون بن ذی النون قد هرع بقواتہ لإنجاد صهره والدفاع 
عن الدينة احضورة : وذلك بالرغم من أنه كان مقراً بسيادة فرناندو » ويؤدى 
له الحزية ء وکان فرناندو قد شعر وهو تحت آموار الدينة بالرض یدھم » 
قاثر الارتداد بقواته إلى ليون > وهناك توفی بعد قليل فى دیسمبر سنة ۰2۱۰5۵ 

وهنا رأى الأمون بن ذی النون أن قق مشروعه القدم فی الاسنيلاء على 
بلفسية . وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سب أن أشرنا إلا » فدخلها فا 
لامنقذاً » وعزل صہرہ عبد الملك ۰ ثم قبض عليه وعلى ولده » ونفاهما إلى قلعة 
إفليش أو قونقة . وىرواية أنه أشفق عليه » وعينه والب لقصبة شلبة الواقعة 
غرلى بلنسية » وضمت بلنسية وأ الا بذلك إلى ملكة طليطلة » وكان ذلك فى 
شهر ذى الحجة سنة 40۷ ه ( نوفير سنة 1١56‏ م )02 . 


وعهد المأمون بتدیبر شئون بلنسیة إلى ألى بكر محمد بن عبدالعزيز (ابن‌رویش) 
وكان ابن عبد الغزيز قد بتونى قبل هذه الحوادث بقليل فى أوائل سنة 465 ه. 
وخر وضو رت ابن حيان « نہ کان على خول أعلہ فى الهاعة من 
آرجح کبار الکتاب الطالعين ق‌رمس هذه الفتنة المدهمةء وذوی السداد من وزراء 
ملوكنا » ذا حنكة ومعرفة وارتیاض وتجریة وهدی وقوام سيرة » إلى ثری 
وصيانة » . وق بعض الروایات آن‌هذا الوزیر انابه تو منتحراً لا توقعه من‌سوء 
المواقب . فخلفه فى الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيز » ولم عکث فیمنصبه 
طویلا حى سقطت بلنسية فى ید الأمون » ويقال إنه غدر بأميره عبد اللاك » 
وعاون الأمون فى آخذها » فکافاه الأمون عن خيانته بأن عينه ناث عنه فى 
.الدينة . وكان أبو بكر مثل أبيه عالماً حازماً » فضبط. بلنسية ء وسار فى حکھا 
سيرة حسلة » واتبع الرفق والعدل ء وأجز ل العطاء اعمال والحند . وشغل عنه 
الأمون عغامراته ق سبیل فتح قرطبة » وانتراعها من يد بی عباد المتغليين عامها. 
واستمر فى محاولانه حى اننہی أخبراً إلى تحقیق مشروعه فى الاستيلاء علىعاصمة 
032 (۱) داجم فى تفصیل عند الوادث Modesto Lafuente : Historia general de‏ 
Espana (Madrid, 1867( ۷۰ II. 9. 390‏ 
و 178-180 بر .1 الا A. P. Ibars : Valencia Arabe,‏ 
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۰ - طوائن 


بت س 

الخلافة القدعة ء ودخلها ظافر؟ وذاك فى سنة ٤٩۷‏ ه( ٠١/8‏ م) . بيد أنه 
لم يلبث أن مرض وتوف بعد ذلكٴبأشہر قلائل فى آواخر ذى القعدة من نقس 
هذا العام . وانبز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة » فأعان استقلاله حکم 
بلنسية » وأصلخ أسوارها » ودانت له الدينة بالطاعة » واستمر فى حکها 
* دون منازع . 

ولا عزا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة والاغرالأعل مدینة دانية؛ واستولى 
علبا من صاحہا على إقبال الدولة بن مجاهد العامری فى سنة ١٦٦۸‏ هر ۰۱۰۷ 
توجس آبو بكر من سطرته وطمعه فى بانسية » فخاطب آلفوشو الدادس 
وانضوی تحت حایته » وتعهد له بأداء ا حزیة . وکان الموتمن ولد القتدریتطلع 
بالفعل إلى امتلاك بلنسية » یدفعه إلى ذلك صعبه ومستشاروه»وذلك لأهمية موقعها 
ووفور غلاما » فخاطب بدوره ملك قشتالة» ودفع إليه مائة ألف دینار لیعاوثه 
على فتحها » وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية » فخرج إليه بو بكر بنفسه » 
وخاطبه برقة ولباقة » وأقنعہ بعقم محاولته » فانصرف عنه » ووعده مجایته 
وفشلت محاولة المؤتمن . وکان ملك قشتالة بقدر أبا بكر ويعجب لاله ءوکان 
یقول فى تاف الناسبات » رجال الأندلس ثلائة : آبو بكر بن عبد العزیز» 
وأبو بكر بن مار ». وششنانده(۱) . 

وعندئذ رأى أبوبكر أن يلتمس حاية المؤتمن نفسه » ففاوضه » وقدم إليه 
ابنته عروساً لابنه أحمد المستعين . فوافقه المؤتمن » ورأى من جانبه أن هذه المصاهرة 
قد تكون سبيلا لضم المملكتين سرقسطة وبلنسية فى اكة قوية «وحدة. واحتفل 
بعقد هذا الزواج بسرقسطة فى حفلات شائقة كانت مضرب الأمثال فى البذخ 
والٰہاء ( رمضان 4۷۷ ه - فر ایر 6٠م‏ ) . ول بعش أبوبكر طویلا بعد 
ذلك » إذ توق فی السابع من صفر سنة 4۷۸ ه ( يونيه ٠٠۸١‏ م ) بعد أن حکم 

عشرة أعوام)۔ 

0 (۱) اللخیرۃ لش الالث - افطرط - لوحة 14 واب 

(۲) راجع البیان الغرب ج ۳ ص ۳۰۳ و ۳۰۵ . وقد وهم ابن عذاری ق سقيقة شخصية 
ی بكر بن عيد المزیز » فذکر آنه آبو بكر محمد بن عبد العريز بن التصور بن آي عامر » ونسبه 
بنلك إلى بى عامر » وهو خطاً واضم . وراجع فى هذه الحوادث : R.M.Pidal; ibid; V.Lp.310‏ 
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۔. ۲۲۷ 
۳ 


فخلفه فی حك بلنسية وأعمالها ولده آبوعرو عيان بن أنى بکر. وبویع فى التاسع 
من صفر » لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلة » فی يد القشتالین فی فا حة 
صفر 1۷۸ ھ . وکان هذا الحاث الحلل الذی هز الآندلس من آتصاها إلى أقصاها 
نذیر نطورات خطيرة فى شرق الأندلس » وف مصایر مماکة بلنسية بوجه خاص . 


وقد كان لفونسوالسادس » حا استولى على طليطلة من ید صاحہا القادو 
ين ذى النون» حفید الأمونء قد تعهد له أو وعده» ضمن عهوده لقاء الاستیلاء 
على المدينة » أن عکنه من اسر داد بلنسية الى خرجت عن طاعته » بل قیل إنه 
وعده معاوننہء على افتتاح دانية وشنتمرية الشرق » إذکان يعلم أنه بتمکین القادر 
من الاستیلاء علىهذه المدن» فإمهانغدو فى الواقع تحت حمايته ‏ ويغدو شرق الأندلس 
کله ؛ واقعاً تحت سيادته 8 عن طريق القادر. وخرج القادر فى آ له وحبەرومتاعہ 
غاصداً إلى بلنسية » وصدته خلال الطریق سائرالقلاع القدعة » الى كانت تحت 
حکه وأغلقت أبواها دونه » ماعدا قلعة قونقة ( كونكة ) » فقد ليشت على 
طاعته > ورحب به صاحہا ابن الفرج » وأكرم منزله . ورأى القادر أولا 
أن يسير غور الأحوال فى بلنسية » فبعث إلا ابن الفرج ليداخل صاحہا عبان 
ابن عبد العزیز » وحاول ابن الفرج أن يروج لقضية سیده » وهو حاکم 
المدينة الشرعى » فكثر الحدل وافترق الرأى » ورأى فريق من الشعب أن 
تنضوى يلنسية تحت حاية المستعين بن هود » وانحاز فريق آخر إلى القادر ء 
وسرت الفوضى إلى المدينة . وى خلال ذلك عاد ابن الفرج إلى قونقة » ودعا 
القادر إلى السر إلى بلنسية » لانتهاز الفرصة السانحة » فسار القادر إلى الدينة ومعه 
سرية قوية من الحند التصاری أمده ا ألفونسو السادس تحت مرة قائده ألبار 
هانيس الذى تسميه الرواية الإسلامية ألبرهانس . ولا وصل القادر فى ركبه إلى 
المدينة » بعث إلى أهلها رسوله برسالة » يتودد فبا اليم » ویقدم إلهم أطيب 
الوعود » فاجتمع أهل المدينة » وتشاوروا فى الأمر . ورأى دالحاعة » قبول 
مطالب القادر » باعتباره صاحب الولاية الشرعية من قبل » واستبعاد مطالب 
ابن هود » وان كان ابن هود لم ينقطع عن احاهرة مها » والرویج لها » وخشية 
من أن تتعرض المدينة هجوم القشتالین » أعلنت « الماعة » خلع عمان بن 


۲۲۸ 
عبد العزيز ء وکان قد قضی فى منصبه تسعة أشهر فقط ۰ وبشت إلى القادر توافق 
على مقدمه وتسلمه للمدينة . فسار القادر فى موكبه إلى بلنسية: و دخلها فى مظاهر 
حافلة > وتسم القصر من القاضی ابن لبون » ونزل فرسانہ فی بیوت المدينة: » 
ونزل آلبارهانیس وجنده القشتاليون فى ضاحية ال صافة على متربة مہا » وكا 
ذلك فى شوال سنة 4۷۸ ه ( قبراير م . 

وهکذا استولى می القادر على بلنسية ء وقامت دولة بی ذى نون » مرة 
آخری فى شرق الأندلس ء بعد أن درست فى طليطلة » وقامت على يد ملکها 
الشريد الحانع - القادر ‏ فی مثل الظروف الى كانت علا فى أواخر أيامها 
بطليطلة » دولة ضعيفة تابعة » تدين بوجودها لللك قشتالة : و طراب الحند 
النصارى . وما ليث القادر أن أبدى صولة الضعيف إذا تحکم ء ففرض على 
المدينة حكم طغيان شامل » وتولى القاضی ابن لبون حجابته » وغدا يذه انی » 
وتقرب إليه الأعيان والقضاة بالأموال واهدايا . وثقلت وطأة القشتاليين على 
المدينة فى نفس الوقت » وأرهقوها عؤنہم ومغارمهم + وفرضت لذلك ضريبة 
خاصة على ساثر الناس ء وعاث النصاری ف الدينة وضواحہا » فاشتد السخط 
على القاذر » وعلى شيعته القشتاليين » واضعارب حبل النظام والأمن . ومع ذلك 
فقد مضى القادر ی عسفه وطفغيانه » فال على الأعيان والأكابر » يطاردهم 
بطلب الال سداد لطالب القشتالین » وقبض على بعفہم م ن أجل ذلك » 
واعتقل ولدی ابن عبد العزيز وغيرهم ۰ وحشد حوله كثيراً من آوباش الحند 
الرترقة يعيثون ق الدينة » ویعتدون على الأموال والأنفس » وغدت السيادة 
الحقيقية على الدينة لألبارهانیس وجنده » وغادر كثير من الأعيان والأكابر » 
بلنسية فراراً من هذا الطغيان الرهی() . 

وى خلال ذلك كانت تجری فى جنوب الحزيرة حوادث هامة » فقد عبر 
المرابطون بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشقن إلى الأندلس ف ربيع الا خر سنة ۷۹ھ 
(أغسطس ۱۰۸١‏ م) غياثاً لأمرائها » وللإسلام » وأخذ ملك قشتالة مجمع 
الحند من كل ناحية » لرد هذا السيل المهدر ء وغادر ألبارهائيس وجنده بلنسية 
.. (۱) الأخيرة- الشم الثالث ‏ الخطوط لوحة 1۸ ب . ورای ۷:۱ RM. idl : ibid‏ 
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۲۲۹ 
ليخوضوا المعركة إلى جانبه » وکان أن كتب النصر الباهر الحيوش الاسلام على 
جيوشالنصرانية ق‌موقعه الزلا"قة وذلاك فی رجب سنة4۷۹ه ‏ أكتوبر ٦۱۰۸م‏ ). 

وتنفس آهل بلنسية الصعداء لرحیل القشتاليين » وانتعشت نفوسهم لانتصار 
المسلمين » وتحطم قوى ملك قشتالة » وبادر القادر من جانبه » فبعث إلى أمير 
السلمین يوسف بن تاشفین » يلتمس صداقته ومحالفته » أسوة بباق أمراء 
الأندلس . بيد أن هذه ا حالفة النظرية » لم تفده بشیء لأن آمبر المسلمين » كان 
ما يزال فی شغل شاغل عن الالتفات إلى شئون شرق الأندلس . 

سرى الاضطراب إلى بلنسية » وبدأ حكام الحصون ا ختلفة » فى التحرك 
والعصيان » وشعر القادر أنه عاجز عن أن بملك زمام الوقف ء وأن الأمور 
سوف تنتهى به إلى أسوأ العواقب ؛ إذا تركت بلنسية إلى مصيرها »وقد كانت 
بلنسية فى الواقع فى هذه احاولة الى افتقدت فہا کل زعامة قوية » وکل إدارة 
حازمة » تضطرم حوها الأطاع من كل صوب . 

ذلك أن المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة ء كان يرةب فرص 
الاستیلاء على بلنسية » وخعموصاً منذ استطاع أبوه أن يتغلب غلى مملكة دانية » 
وأن يضمها إلى أراضيه وذلك ىسنة 43٩‏ ه ( ٠١75‏ م ) » وبذلك امتدتملكته 
من لاردة ثمالا حى دانية وأعمالها جنوبا » وكانت بلنسية بذلك تشطر مملكته إلى 
شطرين » وتحول دون وحدة أراضہا . فلا رأى المنذر اضطراب الأحوال فى 
بلسية » شعر أن الفرصة النشودة قد سنحت » فسار فى قوانه صوب بلنسية » 
ومعه سرية من المرتزقة القطلان ء وضرب الحصار حول المدينة (۱۰۸۸ع) »> 
وكان يؤازره ف داخلها كثير من الأنصار ء كانوا يؤيدون قضيته » ويودون أن 
تسلم إليه . 

وهنا استولى الاضطراب والذعر على القادر» وفكر بالفعل فى تسلم المديثة » 
لولا أن نصحه ابن طاهر صاحب مرسية السايق » وكان قد حأ إلى بلنسية مذ 
غلب عليه ابن مار وزير العتمد » بالتريث وشجعه على الصمود والدفاع . 
وبعث القادر فى نفس الوقت إلى ألفونسو ملك قشتالة يستغيث به » وبعث 
بنفس الصریخ إلى الستعین بن هود صاحب سرقسطة » وخصم النذر : 
وکان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية » ويشعر دائما بالأسف والأم لفشل محاولة 


اس — 
أبيه المؤتمن فى هنا السبيل » وضیاع الأموال الطائلة ای دفعها من أجل ذلك 
كلك قشتالة ء وكان له يسبب مصاهرته لأنى بكر بن عبد العزیز صاحب بلنسية 
السايق » داخل المدينة حزب يناصره » ويود أن تنضم بلفسية إلى ملكة سرقسطة > 
فلا تلق صريخ القادر » بادر بالإستجابة » وهرع إلى بلنسية فى بعفى قواته » 
فتظاهر بالسير إلى إنجادها > وهو يبطن نية الاستيلاء علا . 
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شر ۰ 
ألم 
نان 
ملك بلنسية 
۲ - السيد الکبیادور وعهد السيادة القشتالية 


السيد إلکبیادور . اصله ونشاته . بده حياته الحربية . رسول آلفرنسو السادس ال ابن مباد ۔ 
تغير الفونسوعليه وإبعاده عن قشتالة . ملوك الطوائف واستعانہم بابمند التصاری . مسير السيد إلى ثبال 
شرق الأندلس . التحاقه مخدمة القتدر بن هود . وفاة المقتدر . الحرب الأهلية بين ولديه الو تمن 
والمنذر . إنغمام السيد إلى المؤتمن ونقوذه لديه . وفاة المؤتمن وقیام ولده المستعين . التحاق السید 
بخدمته . حلة ابن بسام مل بى هود . مسير المستمين والسيد إلى بلنسية . یعقدان ميثاقا يشأنها . مقدمهما 
فى قواتہما إلى يلنسية . انسحاب النذر بن هود عها . موتف القادر بن ذى اللون ومساعيه السرية . 
الستمین يكشف السید عن حقیقة مشروعه . موقف السيد ومطله . السيد يبدو مل حقيقته . مادماته 
ومفاوضاته السرية. مسيرء إلى قشتالة وتفاهمه مع آلفونسو. وقوف المستعين عل غدر السيد ومقاطته. 
تحالفه مع الکونت برنجير . عود السید ونزوله باراغی السبلة . مخضم أبن رزین لاداء ابلزية . 
السید یندو قائد عصابة ناهية . اليد والکونت برنجير . مسير السيد إلى بلتسية . |خضاعه لریطر 
ونزوله فى الكدية . القادر يضع نفسه تحت حایتہ ومده بالأموال الوفبرة , قصة أموال القادر . 
خروج السید إلى آلبونت وإرغامه صاجبها عل أداء ابلزية . فرضه ابزية عل سائر التواحى اجاورة . 
صدی آعال السید فى قشتالة . تفير الفونسو عليه . تطور الأمور فى اثفر الامل . توجس الستین 
أبن هود من الرابطین . عوده إلى الا ستعانة بالسيد . مقدم اليد إلى سرقسلة وتحالفه مع اللوله 
انجاورین . تعليق أبن بسام . مشروع آلفونسو السادس لنزو بلنسية وتحطيم نفوذ السید . تحالفه مع 
جنوه وبيزه . مسیره إل بلنسية . رسالة التید إلى الفونسو . حرج موقف آلفوتسو وتركه لصار 
بلنسية . عیث السيد فى آراضی قشتالة . عود الفونسوإل مصانمته والمفوعنہ . الاضطراب ف بلنسية . 
.. القافى ابن جحاف یلام الثورة ضد القادر والسید . مفاوضته قبرابطین . دخسول قوة 
مرابطية بلنسية . ابن جحاف يقتحم القصر بجموعة . مقتل القادر واستیلاہ ابن جحاف على ذخاثره . 
اختيار ابن جحاف کم المدينة . استعداده لطواری» . مسیر السيد إل بلنسية ومحاصرتها . الفاوضة بين 
أبن جحاف والسيد . شروط الإثفاق بينهما . ٹکٹ السيد وغدره . مطایه الرهقه لا بن جحاف 
والخلاف بينهما . ابن جحاف يغلق الدینة ۔ أستغاثته با مرابطین وغير هم . اشتداد السيد فى محاصرة 
المديئة وعيثه فى أحوازها . عصف الحصار باعل يلنسية . المفاوفة بين هل بلنسية والسيد . شروط 
اطدنة و التسلم . انہاء اطدنة وتوقيع عهد التسلم . دخول السید بلنسية . وعوده اخلایة ۔ تسلبه 
آموال القادر من این جحاف . مطالبته له بباقيها و استحلافه عليها . حلف ابن جحات بالتى .اکتشاف 
السيد با الأموال واخل . قیضه عل ابن جحاف وإحراقہ . آقوال ابن يسام . إحراق يعض آعلام 
بلنسية . طنيان السيد وعسفه . شعرفى محنة بلنسية . صدىسقوط بلنسية فى الأندلس والمغرب . اعتزام 


۱ ۲۳۲ - 
أمير المسلمين العمل لامتر دادها . ارساله حلة آل الأندلس ۔ سير المرابطين إلى بلنية . الذعر بين 
التصاری فى بلنسية . حصار الرابطین ها . مفاجأۃ السید قمحاصرین . استغاثة اليد ملك آراجون 
وألفوئسو السادس . المارك بين اليد وبين المرابطين . غزو الرابطین لأراضی طليطلة وقونقة . 
مرض السید ووفاته . زوجه خینا تعولى الدفاع عن الدينة . استغائتها بالفونسو . قدوم آلفونسو فى 
قواته إلى بلنسية . اجناع القوات المرابطية بقيادة الزدلل . توجس آلفرنسوو اءعز امه الانسحاب ۔ 
مقادرة خینا المدینة ومعها آموال القادر . انسحاب آلفونسو وجنده . إحراقه المدینة . دخول 
المرابطين بلنسية وانتهاء مفامرات اتصاری . اليد وشخصیته . اشتلاف الآراء فى تصویره 
وتقديره . مبالغة الرواية القشتالیة فى تصویر بطولته . الأساطير القشتالية حوطا . السید فى الشعر 
وق الأغاق . حقیقة السید . السيد جندی قدير , أوصاف أبن بسام السید. السيد مغامر لا ذمام له 
ولا مدآ . نزعته المكيافيلية . السيد ليس بطلا قوميا . السید والتفکیر الغرن . رأىدوزى ورینان . 

رأى مننديث بیدال . السید فی الرواية المربیة . تاريخ بلنسية لا بن علقمة . 

م یسر المستعين بن «ود وحده إلى إنجاد بلنسية : بل کان معه جيش آخر 2 
يسو أيضاً لإنجاد بلنسية فى الظاهر > وكان على رأس هذا الحيش صديق 
الستعن وحلیفه . وصدیق أبيه المؤتمن > وجده القتدر من قبل : الفارس 
القشتا ی الأشبر ۰ السید إلكبيادور. 

إن قصة اليد الکمبیادور : تملا فراغ كبيراً فى الروایات وااتواريخ القشتالية» 
ونجد كذلك صداها ى التواريخ العر بية . وقد اقترنت سيرة السيد بالأخص 
عغامر انه فی بلنسية : وافتتاحه إياها » وسیطرته علہا بضعة أعوام + ثم وفاته » 
مدافعاً عنها ضد المرابطين . فهذه الأحداث هى ألمع صفحة فى تاريخ السيد > 
وهی الى اتخنت مها التواريخ القشتالية عناضر بطولته » بل هي الى رفعته 
فى نظر التواريخ والأساطير القشتالية إلى مرتبة بطل اسبانيا القومی : ومن ثم 
فإنه مجدر بنا قبل أن عضی فی تسطير هذه الأحداث » أن تقول كامة موجزة 
فى نشأة السید وحياته الأولى ۔ 

إن السيد ء هو فارس قشتالى » وا مہ الأصلى رودرجو أو روى دياث 
دی بیبار » آما تلقبه و بالسيد » ۵ 81 فهو تحریف لكلمة و السيد » العربية » 
وقد أطلقها عليه السلمون الذين كان خدم بيهم » وعارب معهم ء وأما 
وصفه بالکبیادور ؛ »موی اط ۰ فعناها احارب الباسل : وقد 
أطلقت عليه لشجاعته و جرأنه وشغفه بالقتال۱) . وقد ولده اليد »ی مدینة 

(۱) ویعرف السید الکبیادور ق الرواية المربیة «بالقنبيطور» ( نقح الطیب ج ۲ ص 0۷۷) 
ويسميه ابن يسام رذريق الکنپیطور » وهوآدق تعبیر للامم القشتال » « رودريجر الکپیادور » = 


۲۳۳۴ 


برغش على ما يرجج فى سنة ۱۰۸۳ 6 وکان أبوه لابان کالشو قاضی قشتالة 
فى عهد الك فرویلا الثانى . ولايعرف التاریخ شيتاً عن حياته الأولى » بل کل 
ما فها يرجع إلى الأسطورة والقصة . وکان-بده ظهوره فى میدان الحوادث » 
عقب وفاة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون فى أواخر سنة ١٠٠٠م‏ » 
ونشوب انللاف بين أولاده» فقد انضم «السيد » بومنذ إلى ولده سانشور شانجه ) 
وسار مع قوا تحليفه أحد بن سلیان بن هود صاحب سرقسطة ء شحارية راميرو 
ملك أرجوان ء وقد هزم فى جرادوس سنة 58١1م‏ ”.ثم كان إلى جانب أخيه 
سانشو سنة ۱۰۷۱م ء حیا نشبت الحرب » بينه وبين أخيه ألفونسو ملك لیونء 
وقد هزم سانشو فى البدابة» ولكنه عاد وحم فلوله تحت جنح الةلام ء ودهرأخاه 
بإرشاد « السید » وهزمه وأسره . 


ولبث ‏ « السید » محارب إلى جانب‌سانشو ملك قشتالة » حى قتل هذا الملك 
آمام آسوار سمورة فی العام التالى ( ۷۲١٠م‏ ) . فانتقل إلى خدمة أخيه ألفونسو. 
النی تولى عرش قشتالة أيضاً بعد مصر ع أخیہ . ولا اشتد بأس ألفونسو على 
. ملوك الطوائف ء وأخذ پرهقهم مطالبہ فى ا حزیة ‏ كان رسوله إلى ابن عباد 
صاحب إشييلية فى سنة ۱۷۷۹م هوه السيد » نفسه » وقد اشترك و السيد» 
يومئذ مع قوات ابن عباد » فى معركة وقعت بينه وبين الأمير عبد اللہ صاحب 
غرناطة » وقد كان يغير على أراضيه مع سرية من الفرسان التصاری ء فهزم 
عبد الله » وسر المعتمد لذلك » وأدى الخزية الطلوبة مع طائفة كبيرة من التحف 
واهدايا برسم ملك قشتالة() . 

وقضی السيد فى بلاط ملك قشتالة ء عامين آنحرین . ولكن الظاهر أن 
الدسائس كانت تعمل ضده حى قيل إنه احتجز لنفسه الحدايا والتحف » ای 
تلقاها من المعتمد برسم مليكه . هذا إلى أن الملك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه 
ضده إلى جانب أخيه سانشو » وانتصاره عليه » وقد كان يشعر من ذلك الحمن 


> (الذغيرة القمم اثالث - اطوط لوحة ۱۹ ) . وكذا يسميه أبن الابار بالکیطور (الة 
السیر اه » دوزى سس ۱۸۹ والقاهرة ج ۲ ص ۱۲۵) ء وابن القطيب فى آمال الأعلام ص ۲۰۳ ۰ 
ویقول لنا أبن عذاریژن كلمة والقتبیطورء معناها و صاحب الفحص ۾ ج ۳ ص ۳۰۵ . 
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مب ۲۳۵ 


بعاطفة من الحسد إزاء هذا الفارس الظفر » لازمته طول حياته()» ومن ثم فقد 
انتبی إلى إبعاد « السيد » عن بلاطه » وعن ساثر آراضیه »وذلك فى ستة۱۰۸۱م . 

وهنا يبدأ الفصل الروائی حقاً نى حياة السيد إلككبيادور » فیدو مغامراً 
يبحث وراء طالعه » وخرج على كل اعتبار دیی أو قوی » فیژجر نفسه 
وصحبه » تارة للأمراء السلمین وتارة للأمراء التصاری» ويندس إلى كل ثورة 
تنشب أو حرب تضطرم هنا وهنالك » ویطاب الم والسلطان » حيما استطاع ٤‏ 
وبأی الوسائل . وکانت ظروف اسبانیا السلمة » يومئذ ما یفسح ا حال لأطاع » 
جندی مغام رکالسید . فهناك ا حروب الأهلية المستمرة ء وهناك الرغبة الستمرة 
فى الاستعانة با خند التصاری » وإغداق الأموال علہم » وقد رأينا فى آخبار 
دول الطوائف » وأخبار ملوکھم ء ما يويد هذه الحقیقة اأؤلة کل التأييد .وكانت 
هذه ا حروب الانتحارية تجری يومئذ فى سائر أنحاء الأندلس » وكانت فى 
الؤقت الذى حرج فيه السيد بجصابته من قشتالة تضطرم بنوع حاص ف الإمارات 
الثمالية » الى استقر فا بنوهود ؛ فیا بن سرقسطة » وثغور الشاطىء ؛ وفيا 
ينها وبين بلنسية . فإلى هذا الميدان المضطرم ء هبط السيد وجنوده المرترقة > 
والتحق أولا مخدمة القتدر بن هود أمر سرقدطة ء وكان القتدر قد استعان 
على محارية أيه الظفر صاحب لاردة » مجنود من البشكنس والقطلان حتّى 
هزمه أخبرا وأمبره » فكان المظفر أسر؟ وقت أن حل السيد ببلاط القتدر . 
تم توفی القتدر بعد قلیل سنة ٤۷٤‏ ه ( ۱۰۸۱ م ) بعد أن قسم مملكته بين ولدبه » 
فخص ولدہ المؤتمن بسرقسطة وأعمالها » وأخاه المنذر بدانیة وطرطوشة ولاردة. 
.ثم وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين » فاستعان المنذر بسانشو رامبرز »لك 
أراجون وكونت برشلونة » وحارب السيد إلى جانب ااؤئمن » ولد حاميه 
وامحسن إليه » وانبی الأمر سبزعة المنذرء وعاد السيد إلى سرقسطة ظافراً > 
فاحتی به أهلها آم احتفاء » وبالغ ااونمن فى [كرامه وإثابته . وكان المؤئمن 
يعتز بصداقة السيد وعالفته » ويعلى من أنه ويأخخل بنصحه فى معظم الأمور » 
ولایری فى ذلك غضاضة وانحرافاً » وكان المنذر من جهة أخرى يبغض السيد 
أشد البغض » ويستعين فى محاربته بالأمراء القطلان أصماب برشلونة . ولا توق 
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بت ۲۳۵ بت 


المؤتمن فى سنة 4۷۸ ه ( ٠١86‏ م ) ء خلفه فى سرقسطة وأعنلها ولده المستعين > 
والتحق السيد بخدمته أيضاً » واستمر على نفوذه ومكانته فى المملكة . وحمل 
ابن بسام على حایة بنی هود للسيد » واستخدامهم إياه » وإعلائهم لشأنه فى 
قوله : ة وكان بنو هود قدعاً هم الذين أخرجوه ( أعنى السید ) من اللحمول > 
مستظهرين به على بغہم الطويل » وسلطوه على أقطار الخزيرة » يضع قدمه على 
صفحات آنجادها » ويركز علمه فى أفلاذ أكبادها »حى غلظ أمره » وعم 
أقاصہا ودانہا شره 0(۲ . 
ولسنا نعرف شيئاعن أعمال السيد فی خدمة المستعين فى بضعة الأعوام التالیة . 

بيد أننا نری السید والمستعين یس۸۸ ۰ کلاھا يسار فى قواتەصوب بلنسية . 

وهناك رواية خلاصتها أن المستعين والسيد » حينا ورد صريخ القادر » عقدا 
ميثاقاً سرباً على غزو بلنسية وافتتاحها ء نص فيه على أن تكون الأسلاب كلها 
من نصيب السيد ورجاله » وأن تكون المدينة ذائها من نصيب الستعین) . 

وهناك رواية أخرى ء هی أن المستعين دعا السيد إلى مرافقته فى جيشه لإغالة 
بلنسية » دون أن يفضى اليه بنيته فى الاستیلاء ء على الدینة » وقدم إليه أموالا 
جليلة لکی بحشد بجا القوات اللازمة » وكان السيد فى هذا الوقت بالذات يدعو 
الحند إلى رايته » المحاربة مع المسلمين » وقد اجتمع له مہم » حسها خبرنا 
مر چا دوک وكانت قوة المستعين لاتعدو أربماتة 


وهكذا أشرف ال ستعین والسيد فى قوانهما على بلنسية » إجابة لصریخ مليكها 
واجادً له فى الظاهر ء وكلاهما يضطر م فی الواقع بنیات ومشاريع أخرى.وكان 
المنذر صاحب لاردة وطرطوشة » ما يزال مرابطاً بقواته حول المدينة »فلا 
عقدم السید 0 وابن أخيه الستعین ۰ أدرك أنه لاطائل من الانتظار وعول على 
الانسحاب9؟ ء وبعث إلى القادر يعر ض عليه صداقته والفته » ٠‏ استعداده 

(۱) الذعيرة القسم الثالث - ا خطوط - لوحة ۱۸ ب . 

(؟) وردت هذه الرواية فى كتاب «الاستکفام لا بن الکردبوس . ونقله دوزى فى : 
App. Il.‏ لا Recherches : V.‏ 

(۴) روایة ابن الکردبوس السالفة ال کر . 


۳ 


لمعاونته ضد ملك سر قسطة » فأجابه القادر إلى عقد ا حلف النشود » ولکنه لا 
رأى التذر بعد ذلك يبتعد بقواته عن بلنسية فى طریق العودة إلى بلاده » أدرك 
أنه لامفر من الالتجاء إلى القشتاليين » وأنهم هم وحدهم الذين بستطیعون 
إنجادہ وإنقاذه . 

ودارت عندئذ سلسلة من الفاوضات والموائيق السرية » بين أولئك الزعماء 
اغخادصن الخاتلن » فبعث القادر إلى السيد خفية عندما اقترب من بلنسية » 
يرجوه عقد المودة والتحالف يينهما مرا » ودون عم المستعين » وبعث إليه فى 
الوقت نفسه طائفة من الأموال والتحف الحليلة . ولا وصل السيد والستععن 
إلى بلنسية. أفضى إليه الستعین محقیقة نياته ء وه غا قدم إلى بلنسية لا لانجادھا 
ولكن لافتناحها » وطلب إليه النصح والعون » ولكن السيد ماطل ق‌مهاحة 
الدينة محجة أن القادر مستظل محاية ألفونسوء وأن المدينة فى الواقع هی من‌آملاله 
آلفو نسو وقد أعطاها للقادر ‏ فأية محاولة لافتتاحها تعتعر اعتداء على حقوق 
الاك آلفونسو نفسه » وأنه لابد قبل إجراء مثل هذه الحاولة » أن يأذن املك 
ألفونسو نفسه بذلك » وأخيرا أنه لايستطيع أن يقوم بعمل ضد مليكه وسیدہ 
الطبيعى » أعي ملك قشتالة . 

وهنا يبدو السيد علىحقيقته » ويكشف عن خلاله الأصيلة » خلال مغامر 
لا ذمام له يبيع العدو والصديق معا » ويتبز الفرصة بأى ثمن » فهو ينصح 
القادرسر؟ بالا يسم المدينة لأحدء وهو يعد القادر والستعن كل بمعز لعن الآخر 
أنة بسواف يعاونه على تحقیق بغيته فى الوقت ا لائم » وي كد للمستعين أنه على أهبة 
لان يساعده على أخذ بلنسية » إذا حصل على موافقة الملك آلفونسو » نم یعتزم 
السيد أن بقطع علائقه القدعة مع صديقه وحاميه المستعين » ويبعث سرا إلى 
عمه وخصيمه المنذر بن هود » يعقد معه اتفاقاً بالصداقة والتحالف » وأخيراً 
يبعث السيد إلى آلفونسو ملك قشتالة » يؤكد له أنه ڈیا بعمله ویفنمه » ھا 
هو نايع له » وأن آوائك الفرسان الذين يقودهم فى آراضی المملمين » دون أية 
نفقة من الملك - نا هم تحت تصرف الماك ؛ ینزلون ضرباتهم « بالكفرة » » 
وق وسعهم أن محصلوا على شرق الأندلس بسپولة . وقد وافق ألفونسو على 


۲۳ 
رسالة اسید » وأذن له أن ول بفرسانه حيث شاء فی آراضی السلمن( . 
ول یکتف السید بذاك » بل رأى بعد أن قام بعدة غارات ناهية فى الأنحاء 
القريبة » ودرس طبيعتها وأحوالها ء أن يذهب بنفسه إلى الملك ألفونسو » 
ليعقد معه الإنفاق اللازم لاحضاع هذه المناطق ٤‏ فسار إلى قشتالة » واستطاع. 
أن محصل من الملك ألفونسو على وثيقة الموافقة » وفها بصرح للسید ويؤكد » 
بان کل الأراضى والحصون الى يستطيع السيد أن ينتزعها من السلمین > 
تغدو ملکاً خاصاً له » مم لأولاده وبناته وسائر عقبه من بعده » ميرائاً شرعياً . 
وأدرك المستعين خلال ذلك » مدى نفاق السيد وغدره » وانصرافه إلى 
العمل لصالحه وصالح قشتالة ء فقطع علائقه معه » واتجه إلى محالفة برنجبر 
كونت برشلونةء وكان من ألد أعداء السید» وعقدت ببنهماء أؤاصرالتحالف » 
وقدم المستعين. إلى الكونت أموالا جزيلة » وبعثه إلى حاصرة بلنسية . ولكن 
الفادر اعتزم أن يصمد لهذا الحصار الحديد » حى يعود السيد من قشتالة . 
وأخبرا عاد السيد من قشتالة ومعه سبعة آلاف مقاتل » ونزل محيشه فى أراضى 
السهلة » التابعة لابن رزين صاحب شنتمرية الشرق (مایو۱۰۸۹م ) فخرج إليه 
ابن رزين » وتعهد من جديد بأداء الحزية للك تشتالة » وکان .يؤدما قبل 
موقعة الزلااقة » واتفق على أن تكون الحزیة عشرة آلاف دينار فى العام > 
خقيل السيد عهده ۰ وغادر أراضى السبلة وسار مجيشه صوب بلنسية . 
وغدا السيد عتدئذ قائد جيش خطر من الرترقة » أو بالحری رئيس عصابة 
خاهبة ء تجوب أنحاء الولايات الشرقية طلباً لاغنيمة والسلب » وهابه سائرالأمراء 
والحكام فى تلك النواحى ء وأخذوا حیعاً بترقبون الفرص مقاومتہ و سحقه . 
وكان آشدهم نشاطا فى ذلك خخصمه القدم الكونت برنجبر أمير برشلونة » وكان 
الكونت محاصر بلنسية بقواته منذ حبن » والظاهر أنه حين اقترب السيد بقواته 
من بلنسية » وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم فہا الكونت ء وأسر مع نفر 
من بطانته » ولم يطلقهم السيد إلا لقاء فدية كببرة ء ثم النهى الأمر بينهما إلى 
التفاهم » ورفع الكونت الحصار عن بلنسية » وعاد مجيشه شمالا إلى برشلونة . 


(۱) 352-354 له RM. Pie : ibid,‏ .. وقد نقل الأستاذ بيدال هذه الفقرة الأخيرة 
المتعلقة برسالة السيد إلى الملك الفونسو ۰ من أفوال ابن علقمة صاحب تاريخ بلنسية الفقود » 
ای نقلت منه شلور كثيرة فى التواريخ القشتالية . 


- ۴۳۸ نت 


وكان السید قد عسکر بقواته آولا تجاه مربیطر ثمالى بلنسية ء ثم سار بعد 
ذلك جنوبا إلى بلنسية ء وأخضع فى طریقه مربیطر ء وأرغم صاحہا ابن لبون 
على أن یژدی له جزية سنوية قدرها ثمانية آلاف دینار . ونزل آخرا مجنده 
فى « الكدية » ضاحية بلنسية الثمالیة الى یفصلها عن الدينة نہر ہ طوریا »> 
فی الحال بعث إليه القادر بالأموال والتحف » وأبلغه أنه يضع نفسه نحت 
حایتہ » ویژدی له الحرية » واتفق على أن يدفم له فى كل أسبوع ألف دينار» 
على أن يقوم مایته من سائر أعدائه . وقیل إن ا زیَة الى ارتضى القادر 
أن بدا للسید مقايل حايته بلغت مائة ألف دينار فى العام » وهو مبلغ طائل فى 
هذا العصر( . 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفيرة الى كان يغدقهة 
القادر فى کل مناسبة على السيد وغيره » من كان بستصرخهم لمایته . والحوابه 
عن ذلك أن القادر ورث عن‌جده الأمون صاحب طليطلة آموالا طائلة » وطائفة 
عظيمة من ا لی والحواهر والتحف . وكان ألفونسو ملك قشتالة حينا عاون 
القادر على استر داد عرشه فى طليطلة » عند ما أقصته الثورة عنه » يرهق القادر 
عطالبه المالية المتوالية » لما كان يعلمه من غناه الطائل » وكانت سياسة آلفونسو 
تری إلى استصفاء أموال ملوك الطوائف بطريقة إرغامهم عل. دقع الخزية » 
وغيرها من أنواع الإبتزاز السیامی والسکری » وقد رأيناهم حیعاً يسارعون 
إلى الأداءء ومجمع ملك قشتالة شهم الأموال الوفيرة . وکان القادر من آکر م 
ثراء واقتداراً . وکان مخت أموالا طائلة حملها معه حي سار عنفیأً إلى بلنسية » 
بعد أن فقد ملکه فى طليطلة » وهناك أخفاها بمتبى ال حیطة والحذرء وقد أثارت 
هذه الأموال الدفینة فيا بعد شره السيد » واستطاع أن محصل علہا عقب دخوله 

وخرج السيد من مقره فی الكدية » إلى جبال ألبونت القريبة » حیث کان 
محكم عبد الله بن قامم » وعاث فی أراضية» وأرغمه على أن يدفع له جزية 
سنوية قدرها عشرة آلاف دینار » ثم عاد جنوباً وعسكر فى بلدة «رکانة » 
الواقعة غریی بلنسية . ومکذا أخضع السید لصولته ساثر إمارات هذه المنطقة : 


(۱) هلا ما ذکرہ ابن الکردبوس فى رو ايت السالفة الا کر : .11 روچھ ۷11۰ Reherches;‏ 


- ۲۳۹ مت 


بلنسية ومر بیطر » وألبونت وشتتمرية الشرق ء وغرض علما حیعا:الإ؛لوات 
الفادحة ء واستقر بقواته على مقر بة منبا ترد بعولہ فى أراضيا » وتشعرها بصبفة 
مستمرة آنا رهينة سلطانه ورجته . 

فى ذلك !لحن تطورت الأمور فى قشتالة » وكان لهذا النجاح رم الذی 
أحرزه السيد عل هذا النحو قى شرق الأندلس صداه البىء فى نفس الماك 
« الإمبراطوره آلفونسو السادس(۲۱ > وكان السيد قد خلف عن معاونة ألقونسو 

فی معركة حصن لبط «أليدو» الى نشبت بينه وبين المرابطين: سنة 4۸۱ه 
AN)‏ ۰) ء واتبز خصوم السید فی ابلاط هذه الفرصة » فأثاروا نفس الملك 
عليه » وصوروا له تصرفه بالعقوق والحيانة » وأوعزوا إليه ععاقبته .وفعلا أمر 
اللك بإخلاء ساثر الدصون والدورالخاصة بالسيد » وبالقبض على زوجه وأولاده 
الصغار » وذلك لأن القانون القدم كان ينص على تضامن الأسرة فى الأمور 
الحنائية » ولایسمح بذرة من الهاون أو الرأفة فى “همة الیان(1) . 

وتطورت الأمورأيضآ فى الثغر الأعلى» وشعرالمستعين بن هود ملك سرقسطة 
يأن المر ابطين بعد استيلائهم على مرسیة وحصن لبيط » أضحوا على مقرية منه » 
وأضحوا ۔ہددون سلامته وملكه » فعندئذ استغاث بالسيد مرة آخری » وعقد 
معه صلحاً وحلفاً جديداً . وسار السيد فى جيشه إلى سرقسطة » وعسكر على 
مقربة منها على ضفة اللبر الأخرى » وهنالك عقد محالفة مع ملك أراجون وأخرى 
مع ملك ناثار » وكان الغرض من هذه الأحلاف حیعاً هو التعاون على دفع 
خحطر الرایطین الداهم » وإنقاذ شرق الأندلس من سلطانہم . ولبث السید حي 
فى سرقسطة ینظم شتولہا وخططها الدفاعية . وهذا ما يشير إليه أبن بسنام فى 
النخيرة بقوله المسجع : « ولا أحس أحمد بن يوسف بن هود المنتزى إلى وقتنا 
هذا على ثغر سرقسطة ء بعساكر أمير المسلمين تفسل من كل حدب ء وتطلع 
على أطرافه من كل مرقب» آسد کلباً من أكلب الحلالقة ء يسمى بلذریق ویدعی 
یی با دا ای یں وقائع » وعلى طوائفها 
بضروب الکار ه (طلاعات ومطالع e‏ . 

د٤‎ Pidal : ibid. p. 360 )۱( 

R. M. Pidal : ibid, p. 367 کے‎ 368 )؟١(‎ 


(۳) الذخيرة - القسم الثالث - المخطوط > لوحة ۸ ب و ۱٩‏ وراجع : 
R. 34. Pidal : ibid; 0. 455 > 436‏ 


= ۲6۰ بت 


ول جد آلفونسو ملك قشتاله معاقیة المیدء عل‌مطله وغدره وخیانته» وحطم 
ققوذه البالغ ‏ النی أذ يزعجه ویشرحفیظته » خر آمن أن پفتتح بلنسیة » الى 
كان السيد فى الواقع سيدها الحقيتى ء وكانت أمنع معقل لسیادته ونفوذه » 
وأخصب مصدرلموارده » فعقد حلفا مع حهوریی جنوه وبیزه » لكى یعاونانه 
بأساطيلهما من البحر على أخذها » ثم سار فى قواته إلى بلنسية » وعسكر فى 
جبالة آره كبولا» من ضواحم! » وطلب من أصحاب القواعد والحصون الحاورة 
أن يؤدوا إليه الحزية الى كانوا یدفعولہا للسيد ۰ وبعث إلى القافر بأن جز 
الحزية وسائر الإير ادات الى کان يتلقاها السيد . فلا عم السيد بذلك وهو فى 
ظاهر سرقسطة » وبأن ملك قشتالة جاء لينزعه نفس المنطقة الى أعطاه إياها » 
اعترم أن يقابل القوة بالقوة » وبعث إلى ألفونسويعرب له عن ددشته واستتكاره 
وعن ثقته بالله » وینذرہ بأنه لن يصير على تلاك الاهانة بل سیفتقم ها » وبأنه. 
سوف یری كيف آمیء نصحه وتوجپ(۱) . 

والواقع أنه لم عض قلیل على ذلك حتى شعر ألفونسو حرج موقفه . وذالشہ 
أن السفن الحنوية والبيزية ل تأت حسها تقرر > وقد قلت ااؤن فى عسكره » 
وأخذ یعانی الصعاب » فعندئذ أمر برفع الحصار ‏ وغادر بلنسية لدهشة قواده 
وصحبه » وارتد راجعاً إلى قشتالة . وماکاد يبتعد عنها حى أشرفت السفن الحليفة 
وكانت نحو أربعاثة . بيد أنها م تستطع أن تعمل شيناً . فغادرت بلنسية وسارت 
إلى طرطوشة ء ولکنہا استطاعت أن تصمد ها . وفضلا عن ذلك فقد أراد 
السيد أن ينتقم من الملك ومستشاريه > فسار نحو قلهرة ولوجرئیو » وضربه 
الأراضى التابمة لرجال البلاط من خصوهه » وعاث فى أحواز قشتالة » واجتاحج 
مها منطقة شاسعة » وأمعن فما قتلا وئخریآ(۲) .فعندئذ رى ألفونسو أن یمود إلى 
سياسة لین » وأصدر عفوه عن السيد » وكتب إليه بذلك » وبأنه قد رفع الحظر 
عن أملاكه » ومح له بأن يعود إلى قشتالة می شام » فكتب إليه السيد يشكره 
ویرجوه ألا يصغى لنصحاء السوء . وکان ذلك فى آوائل سنة ۱۰۹۲ م 
(ه۸؟ م) . 

۰ 4 


R. ML Fidal : ibid, p. 418 )۱( 
Reherhes; V. 11. App. 11 : روایة ابن الکردبوسالنالفة الذ کر فى‎ )۲( 


ا 

و ذلك این اشتد الاضطراب فی بلنسية ء واعتزم البلنسیون أن محطموا 
ذلك النير الرهق الذى فرضه السید على الدينة . وکان قاضی الدينة آبو امد 
جعفر بن عبد اللہ بن جخاف العافری » یتزع أقوى الأحزاب فى الدینة 0 
وهو الحزب الناوئ السید والقشتالین بوجه عام ء ويناهص الحزب « الإسبافقء 
أو الخرب الذی يلف حول القادر » وكان يشر فى الجموع روح الثورة » 
ويتطلع إلى انتزاع السلطة » وكان ا مرابطون قد اقتربوا تى ذاك الوقت من 
بلنسية » باستيلائهم على مرسية ودانية ء ففاوض اين جحاف قائد الر اطین. 
ابن عائشة؛ ووعده بتسلم بلفسية إذا ساعده على محاربة انقادر والسید » فاستجابه 
ابن عائشة لدعوته » وبعث إلبه سرية من ال ند المرابطين بقيادة آن ناصر 
المرابطى ء فا کادت تدخل بلنسية حى اشتد ما افرج والاضعاراب» وقاد ابن 
جحاف جوع الثائرين » وقبقن على ابن الفرج مندوب ہ السيد » فى المدينة > 
واقتحم القصر » وعث عن القادز حی عر به » وكان قد اختى فى بعض‌حامات 
القصر » ومعه صندوق من الى وا حواہر الحاصة بزوجه السلطانة زبيدة.فقتل فى 
الخال » وحلت رأسه على رمح وطيف ہا فى شوارع بلنيسة ء وذاك فى الیرم 
الثالث والعشرين من رمضان سنة 480 ه ( ۲۸ أكتوبر سنة ۱۰۹۲) . واحتوئ 
ابن جحاف على طائفة عظيمة من الأموال والنخائر والتحف الى كان محتفظ 
با القادر . وآلت السلطة بذاك إلى المماعة » . وف اليوم التالى » الرابع والعشرین 
من رمضان » اختر ابن جحاف رئیساً للجاعة » فتولى زمام الأمورء وأحذ 
محشد الحند ء وحصن أطراف المديئة » ويستعد للطوارئ )١(.‏ 


ولا علم السید ہذہ التطورات از عجة ء سار فی ا حال فی قواته دوب 
بلنسية » وفرض الغارم والأقوات على ساثر احصون الواقعة فى طريقه » ونزل 
فى « جبالة » (كبولا) > وهنالك اجتمع إليه أنصار الماك القتول ( أواخر 
سنة ۱۰۹۲ م ) . وف ا حال ضرب الحصار حول المدينة » بعد أن أحرق ما حوها 
من الضیاع والروج » واستول على معظم النحاء القريبة » وافتحم « الكدية » 
ضاحية المدينة الثمالیة » وفرض علہا سلطانه . وأنشأ ابن جحاف داخل المديئة 
فرقة من ثلأثماثة فارس من الرابطین وخبرهم » لتقاوم الحملات اخربة الى كان 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۳۰۵ . و 434 .م ; RL ML. Pidal : ibid‏ 
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يشا السيد على أحواز المدينة . وکتر الحدل فى الداخل بين ختلف الأحزاب 
والطوائف . وبعث السيد سرا إلى ابن جحاف يطلب إليه طرد المرابطين » 
ويتعهد له بأن يتركه ملك بلنسية الوحيد » وأن مده بالعون والحایة » فجنح 
اين جحاف إلى التفاهم » وأخذ يدبر الأمر » وآثر البلبسيون كذلك التفاهم 
والصلح » وانہت المفاوضات بن السيد وأهل بلنسية على ما یاتی : أن يغادر 
الرابطون المدينة آمنن > وأن یعطی ابن جحاف إلى السيد نمن ماکان مودعاً 
عخازنه من الن وقت مقتل القادر ؛ وأن تؤدى له الحزية السابق تقریرها » 
ومقدارها ألف دینار فى الأسبوع مع متأخرانها ء من وقت أن بدأت الفرب » 
وأن نيى ضاحية الكدية بيد السيد » وأن برتد الیش القشتای إلى « جبالة » 
ويب هنالك ومعه السيد . وهكذا عقدت شروط التسلم » وعادت بانسية 
عقتضاها » کا كانت بلدا خاضعا يؤدى الحزیة كا كان أيام القادر() . 

ولم عانم المرابطون فى عقد الصلح على هذا النحو » لما تولاهم من السأم 
فى بلد لالہدأً له اثرة » وغادروا الدينة بسلام . وعاد السید فرابط یقواته ف 
د جبالة ۲ . ولکن سرعان ما نقض عهوده » شيمته الى تلازمه فى كل عمل وکل 
موطن » وأخذ يتردد فى جنده على ضواحی اللينة ویعیث فا » ويرهق أبن 
جحاف عطالبه المالية » الى لایرتوی ما شرهه قط ¢ وابن جحاف یعانی 
فى نفس الوقت من الاضطراب الداخلى » ومن مناوأة الزعماء لین » ولاسيا 
بى طاهر أصحاب مرسية السابقین النازلن ببلنسية » وكان هؤلاء يتصلون سرا 
پالسید » ویتآمرون معه على ابن جحاف . ثم طلب السید من ابن جحاف أن 
يأذن له بالتزول مع بعض به فی قصر وحدائق «بله نوبه » وهی ضاحية 
يلنسية فى الثیال الشرقء ویتزل باق جنده فى« ريوسا » فى جنوہا الغرنی تجاه 
الرصافةء فو افق ابن جحاف مرغماً » وكان السيد ری بذلك إلى إحكام تطويق 
المدينة ؛ لاسها وهو محتکم من قبل على ضاحية الكدية . وعاد السيد بعد ذلك 
فاشتط فی مطالبه » وطلب إلى ابن جحاف أن يسم كل موارد الدینف وأن يقدم 
إليه ابنه رهينة بولائه . فعندئذ رفض ابن جحاف » وأغاق أبواب الدينة » وكتب 
إلى ابن عائشة فائد المرابطين يستغيث به» وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 
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سرقسطة » فأرسل إليه يعده حبر » وكتب كذلك إلى ألفونسو السادس ء فبعث‎ 
إليه يعده بالعون . واعتزم ابن جحاف مقاومة السيد إلى آحر حظة » واستؤنقت‎ 
> الأعمال العدوانية بن الفریقن » وضرب السيد حول المدينة حصاراً صارماً‎ 
وعاث فى الأنحاء الحاورة ء وم يدخر وسعاً فى قطع الأقوات عن الدينة احصورة‎ 
خوفاً من أن تصمد له حنی یدهمه الرابطون » واستمر الحصار على هذا النحو‎ 
, » عشرین شہرآ » حى بلغ الضيق بالبلنسيين التهی » وفتك مهم الوع أعا فنك‎ 
وأكلوا الفيران والكلاب والحيف » وغدوا كالأشباح هزالا() . وقد وصف‎ « 
الزرخ البلنسى العاصرء محمد بن علقمة فى تارمخه الذى سوف نشر إليه فيا بعدء‎ 
بعض ما قاساه البلنسیون من ا حن فى تلاك الآونة العصيبة» فذ کر و أن رطل القمح‎ 
» بلغ منه مثقال ونصف» وآوقية لین ثلاثة دراهم» ورطل البقل مخمسة هراهم‎ 
ويضة الدجاجة بثلائة دراهم » ورطل اللحم بستة دنانير . وق ربيع الأول‎ 
عظم البلاء » وتضاعف الغلاء » واستوى فى عدم القوت الفقراء‎ (a A") 
والأغنياء » فأمر ابن جحاف اقتحام الدور عا عن القوت . وأعاد استصراخ‎ 
این هود» ورغبه فی الال والبلد مع الأجر فى استنقاذ المسلمين من القتل والأسر.‎ 
وترمق سایر الناس بالحلود والاصیاغ وعروق السوس » ومن دون هولاء بالفبرۃ‎ 
والقطط وجيف بی آدم . وهجم على نصرانی وفع فى الحفير فاخذ بالید » ووزع.‎ 
> لحمہ. وجد الطاغية فى حرق من خرج من الدينة إلى احلة ليلا خرج الضعفاء‎ 
ویتوفر القوت على الأغنياء . وبانعلى الناس الاحراق بالنار فعيث فم بالقتل»‎ 
وعلقت جنہم على موامع الأرباض وبواسق الأشجار . ودخل حمادى الأولى‎ 
» وعدمت الأقوات بالحملة » وہلك الناس ء ولم يبق من ذلك ام إلا لترر الیسبر‎ 
وتوال اليبس واستحک الوباء . ولا بلغ الأمر إلى هذا القدرء وابن هود مخاطب‎ 
بالتسویف والطل ؛ اجتمع الناس إلى الفقيه ی الوليد الوقشى فى التكلم لابن‎ 
جحاف(۲) وعندئل اجتمع أعيان الدينة ء وأرغموا ابن جحاف على مفاوضة‎ 
فأذعن وترك لم المفاوضة »> فذهب وفد مم‎ ٤ السيد فى التسلم وعقد الصلح‎ 
>» لمفاوضة السید » وتم الاتفاق على أن يبعث البلنسیون رسلهم إلى ملك سرقسطة‎ 
۴ ب > واليان المغرب ج‎ ١4 اللخيرة لا بن بسام » القسم الثالث » الخطوط لوحة‎ )۱( 
. ۳۰۵ اللسق ص‎ 
من آوراق خطوطة من البیان الفرب عثر بها لیف بخزانة جامع القرويين بفاس ۔‎ )۲( 
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وإلى ابن عائشة قائد امرابطین فى مرسية فی طلب الغوث والإنجاد » وذلك فىمدة 
خمة عثر يوم > وأن یوم ابن میس خلال ذلك بالإشراف عل البق 

وأن تسلم الأبواب ليحتلها الروم افلیون» فإذا لم حضر أحد للنجدة فى خلال المدة 
المنوحة سلمت بلنسية بالشروط الا تية : 

« أن بی ابن جحاف قاضياً للمدينة وحاكآ لها وأن يؤمن فى نفسه وماله 
وأمله 2 وأن يؤمن السكان و فى أنقسهم وأمواخم 3 وأن يتولى مندوب السيد 
الإشراف على تحصیل الضرائب » وأن تحتل الدينة حامية من النصاری المعاهدين 
( المستعريين) الذين يعيشون بين المسلمين ء وأن برابط السيد بجيشه فى «جبالة » 
( كبولا ) وألا يغير ینا من شرائع المدينة وأحكامها ۰ . 

عقدت الحدنة على هذه الشروط » وسافر الرسل فى طاب النجدة » ولكن 
مضت اٗلحمسة عشر يوماً دون أن یعود أحد مہم . فى صباح اليوم التالى» وهو 
يوم امیس ۱۵ يونيه سنة ٤۱۰۹م‏ ( ۲۸ حادی الأولى سنة 4۸۷ ه( خرج 
أبن جحاف ومعه عدد من أعيان السلمن والنصارى › ووقعوا عد بتسلم 
المدينة » على أن یمن سکانہا فى أنقسوم وآموا مم ٦‏ وأن يسلم ابن جحاف إلى 
السید سائر أمو ال القادر . وف الظهر فتحت بلنسية أبوامها لاسيد إلکبیادور 
وجنده » واحتشد البلنسيون » وم كالأشباح دزالا » أوكانهم کالونی خرجوا 
يوم الحشر من القبور لمثلوا أمام ا حالق(؟ ء لیشہدوا دخول القشتالين الظافرين 

ودخل السيد وجنده بلنسية » ونی ا حال احتلوا أبراجھا خلافاً لشروط 
الغاهدة » ونزل السيد بالقصر ء ef‏ 22 المدينة جوا تم خطاباً وعد 
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اس ید رم تہ سس و 
ویوافقه صاحب الذيل فى البيان الفرب ج ۳ ص ۳۰۹ . ولکن ابن الأبار يقول لنا إن دخول السید 
بلنسية کان فى سنة 4۸۷ هب غ4١٠‏ م (اخلةالسیر اه دوزی ص ۱۸۹ والقاهرة ج ٢‏ ص ۱۲۰) . 
وهذه أيضاً روایة ابن الکر دبوس فى و کتاب الاکتفاء » 11 .وم .11 ,۷ بمعطل مل . وهذا 
العار ييخ هو الأرجح ٤‏ وهو يوافق :الرواية القشتالية » وبه یاخذ الاستاذ مننديث بيدال مرخ 
السيد ۰ فيقول إن دخول السيد يلنسية كان فى ٥١‏ يوئيه سنة ٠١44‏ م . (وقھ .م ز4ط : عفن 

0( وهو تصوير ابن علقمة مؤرخ مأساة بلنمية » وقد نقلت روايته المفقودة فى التواريخ 
القشتالية ( 484 .ص :4اا : لعفلظ ) . 


- ۲۸۵ 


فيه أن يسير شتون الدينة بالعدل » وأن يستمع لظلامات أهلها » وأن حمہم » 
وأن يرد إلى كل ذى حق حقه » إلى غير ذلك من الوعود القلابة . ومع ذلك 
فقد احتل النصارى معظم دور المدينة وضياعها » ولم يستمع أحد إلى تذمر أو 
ظلامة » وتنام السيد من أبن جحاف أموال القادر وذخائره » وأبقاه E‏ 
منصبه قاضياً للمدينة » ولكنه شدد عليه فی السؤال عا إذا كان قد یی لذيه 
شىء منبا » وطلب إليه الحلف أمام أعيان الشهود من الملتين » فحلف‌ابن جحاف 
بأنه لم مخف شیاً ولیس لديه شىء منها . وأنذره السيد بأنه إن وجد لديه شي 
ما تقدم » فإنه سوف یساییح دمه » ووافق على هذا البهد أعيان الملنين » 
المسلمون والنصارى . وشاءت الأقدار أن يقع السيد بعد ذلك بقليل على با 
لی والذخائر الى انتزعها ابن جداف من القادر حين مقتله» فكان ذلك نذيراً 
بنكبته الروعة » الى ترك لنا عها المؤرخ البلنسی المعاصر ء وشاهد العيان السابق 
ذكره أبو العباس بن علمقة » صوراً مؤسية مبكية . 

ذلك أن السيد أمر فى الال بالقبض على ابن جحاف وأفراد أسرته »وعذبه 
عذاباً شدیداً » ثم أمر بإعدامه حرقاً » فأقيمت له وقدة كبيرة فى ساحة المدينة 
وأحرق فا بصورة مروعة » ولی هذا القاضى انحاهد مصبرہ بشجاعة مؤثرة . 
قال ابن علقمةء وكان من شپود المأساة و إن القنبيطور أمر بتعذيبه آی ابن‌جحاف 
فعذب عذاباً شديداً » ثم أمر به فجمع له.حطب كثير » وحفرت له حفرة 
وأقم فہاے وأصير الحطب حوله ۰ وأوقدت فيه النار فكان يضم النار إليه 
بیدیه لیکون ذلك أسرع. یروج روحه ۱۵ . وقال ابن ہسامء بعد أن ذكر واقعة 
إحراق ابن جحاف : « آخرنی من رآه فی ذلك القام» وقد حفر له إلى مرفقیه » 
وأضرمت انار حول » وهو يضم ما بعد من الحطب بیدیه » ليكون آسرع 
إلى ذهابه » وأقصر لدة عذابه » کتہا الله له فى صحیفة بحسناته» وا به سالف 
سيثاته ۰ وهم الطاغية يومثذ بتحريق زوجه وبناتہ » فكلمه فہن بعض طفاته » 
فیعد لأى ما لفته عن رأيه » وتخلصهن من يدى نكرائه . وآضرم هذا الاب 
الیل أقطار الحزيرة يومئذ نارآ »> وجلل سائر طبقاتها حزناً وعاراً ب(۳). 


(۱) آوردہ الييان للغرب فى الیل ج ۳ ص ۳۰۹ . 
(؟) الذشير: - القسم اثالث اقطوط لوحة ۱۹ ب . 
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وأمر السید کذلك. بإحراق حاعة من أعلام بلنسية » ومنهم أبو جعفو. الى 
الشاعر, الشپور(4 > وبدا السید عندثذ فى ثوبه الحقیی ۰ ثوب الفاتح التجر 
والطاغية لتقم » فال على البلفسين » وأنام 2 واشتط فى إرهاقهم بصنوف 
المظلم والمغارم . وكان من الظواهر المؤلة يومئدذ » أن التف حول السيد رهط 
من المونة المسلمين > ومعظمهم من الأشرار والسفلة » انضووا نحت والہ » 
ولعنوا پییلزن فى الدينة فساداً » ويعتدون على إخوانہم ء یقتلون الرجال» 
ويسبون النساء والأطفال » وقد ارند عن الاسلام حاعة منهم ‏ وکان بطلق 
پومٹذ على تلك العصابات انحرمة اسم « الدوائر ۲8 ء وغادر بلنسية کثبر من 
آهلها المسلمين » واحتل النصاری دورهم وأحياءهم » وغدا السید ء وهو یزاول 
سلطانه بالقصر ‏ كأنه ملك متوج » وسید مملكة عظيمة » وغدا باستیلاثه على 
بفسية سيد شرق الأندلس كله . 
وق محنة بلنسية یومٹذ يقول الشاعر المعاصر أبو إسحاق بن خفاجه : 
ات بساحتك العدا يادار ‏ وا عاسنك البلى والنار 
فإذا تردد فی جنابك اظر طال اعتبار فيك واستعيار 
أرض تقاذفت الخطوب باهلها . وتمحصت غراہا الأقدار 
کتبت يد الحدئان فی عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديار 
وروعت الأندلس لسقوط بلنسية فى أيدى النصارى » کا روعت من قبل 
بسقوط طليطلة » وتوالی على آبر المسلمين يوسف بن تاشفين صريخ الأندلس » 
ورسائل أعیانہا ء تصف ماأصاب بلنسية وشرق الأندلس من الدمار » وتقطيع 
الأوصال » والذل على يد النصارى . قال ابن بسام : «وتجرد أمير السلمین 
عندما بلغه هذا النبأ الفظيع » واتصل به هذا الرزء الشنیع » فكانت قذى أجفانه 
وجماع شأنه » وشغل يده ولسانه » . واعترم آمبر. المسلمين أن يسترد المدينة 
الأندلسية العظيمة » فسار إلى سبتة وحشد اند » وندب ابن أخيه محمداً بن 
تاشفين لیقود الحملة > وكتب إلى حاكم غرناطة الرابطی » وإلى أمراء شرق 
(۱) وهو آحد بن عبد امول البی نسبة إلى بتة من قرى بلنسية . وكان من آکایر الادیاه 


وعلاء النة . 
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الأندلس » أصاب شنتمرية الشرق » وألبونت ء ولاردة » وطرطوشة أن 
بجمعوا الحند للسير إلى استنقاذ بلنسية ۔ وعرت الحند الرابطية إلى الحزيرة ق 
سیتمبر سنة ۹4 ۰ آعنی اثلاثة أشبر فقط من سقوط بلنسية » واجتمست 
الحشود الأندلسية »> وسارت اقوات المتحدة صوب بلنسية ء فوصلت إلى 
« کوارت » ثم إلى « مسلاته ء الواقعتين غربى بلنسية جنوں الہر ۰ فى شہر 
أكتوبر ررمضان 4۸۸ ه) » وصلوا صلاة الفطر فى مسلاتة » ثم بدأ لفجوم 
على بلفسية . 

وكانت الأنباء قد وصلت إلى بلنسية بمقدم الحيش المرابطى . فشاع الذعر 
بن النصاری › وأمر السيد بأن جمع من أهل بلنسية » ساثر السلاح والقطع 
الحديدية » وأخرج من المدينة سائر السلمین الذين يشك ف ولاهم . وتکررت 
هجات المرابطين على الدينة بشدة » ولا رأى محمد بن تاشفين مناعة المدينة 
وصمودها الراسخ » ضرب حوفا الحصار المطبق . ول تمض أيام قلائل . 
حى خرج السيد نى قواته بالیل » وفاجأ المعسكر الاسلای » وماحه بشدة >" 
. فأوقع فيه الاضطراب والذعر » واستول على غنائم عظيمة من ایل والسلاح 
اتاد واللؤن» ول تن السا علد جي ».م عاد اج باس الہ 

واستمر الحصار طویلا . وبعث السيد إلى پیدرو الأول ملك آراجون 
يستصرخه للغوث ء وعقدت بینپها محالفة ضد المسلمين » وكتب أيضا إلى ألفونسو 
السادس . وتجددت المعارك بين اللرابطين والقشتاليين فى أحواز بلفسية ء واستولى 
السيد خلا ما على مر بيطر » وعلى عدد آخر من ا حصَون . وف يناير سنة ۱۰۹۷م 
وقعت بين قوات السيد وحليفه پیدرو ملك أراجون » وبين ن المسلمين » معركة 
شديدة عند جبل « و مندیر » » هزم فہا السلمون ء وعاد پیدرو إلى بلاده ¢ 
وعاد السید إلى بلنسية . 

وف تلك الأثناء كان جيش مرابطى قد سار من الحنوب نحو أراضى طليطلة 
وعاث فبا » وهزم قوات ألفونسو السادس عند «كونسويجرا» > وق تلك 
الوقعة قتل دون ديجو ابن السيد الوحيد . وى نفس الوقت سار ابن عائشة 
حاكم مرسیة فى جیش ضخ إل أحواز قونقة وهزم القشتالین بقيادة ألبار هانيس 
عر د عي مود مك ب و 
السيد » فأبادها تقریباً ولم ينج مها إلا عدد يسير فروا عائدين إلى بلنسية 


سوک 


وکان السید قد اشتد عليه الرض بومثذ » وهدمه الإعياء » وأدى قلبه 
مصرع ولده الوحیدء فتوق غماً و ألاء وذلك فى ولیه سنة ۱۰۹۹ . فتولت مکانه 
زوجه خینا الدفاع عن الدينة » واستطاعت أن تصمد آمام هجات الرابطین » 
زهاء عامن آخرین . وأخبرا بشت إلى ألفونسو السادس تستصرخ به؛ وتعرض 
تلم الدينة إليه » فهرع ألفونسو إلى بلنسية فى بعض قواته » ودخل بلنسیة فى 
مارس سنة ۱۱۰۲ م . وکانت القوات الرابطية قد اجتمعت قبل ذلك یضعة 
آشپر » تحت إمرة قائدها الأمير آی محمد الزدل » تستعد للوثبة الهاسمة »> 
فلا قدم آلفوٹسو بقوانه » اجتنيت لقامه » وعسکرت فی کولیبرا الواقعة على 
البحر بین بلنسية وشاطبة سر وش کت 
کولیبرا » وانتسف زروعها » وهالته ضخامة الحيش الرابطی » فارتد إلى 
الدينة وهو عازم على إخلائها » ول يشأ أن یغامر مجبشه مع العدو القوى فى 
مواقغ نائية . وغادر بلنسية سکانها النصارى » مملون أمتعتهم وأمواهم 2 
وخرجت خينا زوجة السيد » ومعها ذخائر القادر بن ذى النون » والأموال 
العظيمة الى انها السيد خلال غزواته ومغامراتہ » وقد استولى ألفونسو فيا بعد 
على معظمها » ثم حرج ألفونسو وجنده » وخرج معه فرسان السید محملون رفات 
زعيمهم لتدفن فى أراضى تشتالة ( 4 مابو سنة 11١17‏ م) . بيد أنه آمر قبل 
خروجه بإحراق المدينة » ولم يغادرها إلا بعد أن غدا معظمها أطلالا دارسة . 

وف اليوم التالى » ا حامس من شهر مایو سنة ۱۱۰۲ » الموافق شعبان سنة 
فوع ۱ تخل باون ید ومد کر العظم بذلك إلى حظيزة. الإسلام 
مرة أخرى » وعاد السلم خم على تلك الربوع ٭ وانہار باختفاء السيد 2 آکر 
عامل فى بث الروع. والاضطراب إلى شرق الأندلس » ووقفت مغامرات 
النصارى فى تلك الأنحاء مدى حن(٢)‏ 

۰ # © 

(۱) يقول صاحب الذعيرة إن استرداد المرابطين لبلنسية كان فى رمضان منة ٣۹٤‏ هم » 
ولکنا باحتساب التوافق بين التاریخین الميلادى و افجری » نجد أن شهر مایو سنة ۱۱۰۲ م یوافق 
شمان سنة 4۸۰ ه . ویأخذ ابن خلدون بنقس التاريخ ٠‏ فیضم استر داد بلنسية فى سنة 4٩۰‏ م 
(ج ٤‏ ص ۱۱۲) . 

(۲) پراجم فيا نقدم » اللخيرة لا بن بسام = القسم الثالث افقطوط - لوحة ۲٩‏ أو ب 
وكذك : :54 & 539 ب538 ,533 R. ML Pldal : ibidj po8‏ 


۲4۹ - 

والآن وقد اننہینا من تقبع حوادث مملكة بلنسية منذ قيامها فى ظل الطوالف 
وفصلنا بذه المناسبة آخبار السید إلکبیادور » مذ ظهر فى كنف بی هود أصماب 
مرقسطة » حى غلب على شرق الأندلس ۰ ثم افتتح بلنسية » وحکها حى 
وفاته بضعة أعوام ء نود أن نقول الآن كلمة عن شخصیة السيد » وعن 
خلالہ , 

لقد اختلفت الا راء فى تصوير السید وتقدیر بطولته . فالآ داب النصرانیة » 
والاً داب القشتالية » بوجه خاصء تحاول أن تجغل منه مثلا أعلى للبطولة القومیةء 
وتحیط تاره بطائفة من الأساطر الغرقة » وتذهپ فی بعض الأحيان إلى 
اعتباره ء فضلا عن کونه بطلا قوماً لإسبانيا النصرانية » قدیساً حيط الحلال 
يسيرئه » وتروی لا أن الناس کانوا على هذا الاعتبار م محجون إلى مزاره » 
ويلتمسون ال ركة من رفاته . وكان قد دفن أولا فى دير سان پیدرو دیکاردینا على 
مقربة من برغش » ثم نقلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية برغش . وما يروى ی 
ذلك أن تابوت السيد فتح نی أيام الإمبراطور شار لكانءفى سنة ۰۱۵4۱ فانتشررت 
منه رائحة ذكية » ووجدت المثة ملفوفة فى رداء عرلى ء ومعها سيف ورمح + 
وكان الشرق عظیا فى تلك الآونة ء فا فتح التابوث حنى هطل مطر غزير » 
روی حیع أرجاء قشتالة . وأشد ماتبدو هذه الأساطير فى الشعر » وق الاح ۔ 
والأغانى القشتالیة » الى و ضع معظمها بعد وفاة السيد بنحوقون . ففها يصور 
السيد ء بأنه الفارس یر » الشهم » الذى لایقهر فى اموي > وبأنه مثل 
الوطنية الحقة» وزهرة الحلال والفضائل النصرانية . ومن أشهر شهر الملاح الى وضعت 
عن السیدء وأقر با إلى عهده» قصيدة أوملحمة» i Cid‏ ( سيدى ) الشہرۃ 0 
الى کتبت بأراضى مدینة سالم بعد وفاة السید. بنحو أربعين عاماً فقظ > وهی 
فضلا ما تحتويه من مختلف صور العصر وحوادثه وعاداته » تقدم لنا صورة 
كاملة تملال السید » وتشيد بوطنیته وإخلاصه » بالرغم من جور ملیکه » 
کا تصف رفقه ولينه » وهو الظافر » نحو المسلمین المغلوبين »وما ینطوی عليه 
قلبه » وهو الفارس الأمثل » من ا حب العاثلی حی انه کان خلال المعارك > 
یتصور أعين زوجته خینا وبناته » متطلعات إليه > إلى غير ذلك من الصور 
والنعوت(۱). 


(۱) رای کتاب الأستاذ پیدال ¢« 8 تو ML Fidal : ibid;‏ ۔ 


۲۵ 


بيد أننا إذا جردنا السيد من إغراق الأسطورة» ومن أضواء اللاحم والأغانی» 
وإذا آردنا أن نحكم على شخصّیتہ من حوادث حياته ء فإن الرأى المتزه ایرد 
من المؤثرات القومية والدينية » محملنا فى الخال على نکم عليه » وعلى خلاله 
بأقسى النعوت الأخلاقية والأدبية . لقد كان السيد جنديا عظیا » وقائداً , 
بارعا > ما فى ذلك من ريب» ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذانها لالہ 
كفارس وقائد مظفر » فیقول لنا أبن بسام مثلا فى وصفه مايأق : و وكات 
هذا البائقة وقته » فى درب شهامته » واجهاع حزامته » ونناهی صرامته » آية 
من آیات ربه ... وكان - لعنه الله منصور العلم » مظفراً على طرائق العجم »> 
لی زعاءهم > ففل حد جنوده, » وقتل يعدده اليسير » كثير عديدهم » وکانت 
تدرس رین يديه الکتب » وتقرأ عليه سير العرب ء فإذا ابی إلى آخبار الهاب 
استخفه الطرب ء وطفق یعجب منبا ویعجب » . ويزيد ابن يسام على ذلك أنه 
بلغه أن السيد كان يقول » وقد طا طمعه ولح به جشعه : « على لذريق فتحت 
الأندلس » ولذريق يستنقذها ء(١)‏ . ولكن من الق أيضاً أن نذكر أن السيد » 
كان إلى جانب هذه الحرأة » واشراعة العسكرية والغامرات المظفرة » يتصف 
بكثير من الرذائل والصفات النميمة الى تأباها خلال الفروسة » فهو حسیا رأينا 
من وقائع. حياته الى استقيناها من أوثق الصادر » ولاسیا من أعظم مؤرخيه 
المعاصرين الأستاذ مننديث يبدال ء يبدو مغامر؟ لا ميدأ له ولاذمام » يسعى 
إلى الکسب آي کان» وهو يبدأ حياته فى خدمة الملوك ا مسلمين أعداء أمته ودينه 
ثم خرج علہم » ویتتکر لم ء وهو بقطع ختلف المهود » ثم ينقضها “می رآها 
.عقبة فى سبیل أهوائه > وهو بیع العدو والصدیق لکسب الال » وبیدو فى معظم 
حلاته العسكرية ء قاطع طريق ء ورئیس عصابة ناہبة » أكثر منه قائد جیش 
جاهد منظم » وهو جشع لاقتناء الال + لامخبو له فى سبیل ذلك ظمأ » وهو 
یناویء ملیکہ وأمته » وظرج عليه غير مرة » ويعيث فى أراضى بلاده»ويتپك 
حرمانها » تحقیقاً مآربہ الشخصية » وأغراضه الادية . وعلى العموم » فهو 
يبدو مغامراً » مجمع فی شخصه كل رذائل عصره »> وهو بذاك بعد من أن 
يبدو بطلا قومیأً مثالیاً ء وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً . 


(۱) الذخيرة - انقسم الثالث - الخطوط لوحة ۱٩‏ آ و ب . 


م ۲۵۱۰ - 

واللفکبر الغرٹی نفسه ختلت فی تقدير السيد ومنزلته من البطولة» فالعلامة 
الستشرق دوزی مثلا مخصیص حوادثحیاتہ کناب » ویتپی‌فیه إلى أن السيد 
ليس إلا جندیاً مغامر يبحث وراء طالعه » ومجمع فى شخصه من رذائل عصره 
اکر مما مجمع من فضائله.. وبجاريه ق هذا الرأى العلامة الفرنسی ريئان » 
ويقول « إنه لم يفقد بطل مخروجه من حيز الأسطورة إلى حيز التاربخ قدرما فق 
السيد » . ولكن العلامة منندیث بيدال ء مؤرخ السيد ء مخالف كل هذه الآراء ٤‏ 
ويبالغ فى تقدیر السيد ء وخصص لتقدیر بطولته شذوراً طويلة » ويقول «إن 
الشعر والتاریخ یتفقان فی شأنه » وأنه بالعکس لايوجد بطل ملام أكثر 
معان فى ظل التاريخ ٠۲‏ . 

وخصص ابن بسام » وهو معاصر لعظم الأحداث الى خاضما السيد » 
لشخصية السيد وأعاله » شنورا كشرة . بيد أنه قد كتبت عن السید » وعن 
. مأساة بلنسية بالأخص وثيقة عربية مؤثرة ء کتہا مؤرخ بلنسی > وشاهد عيان 
للحوادث » هو أبو عبد الله محمد بن خلف الصدق العروف بابنعلقمة.وقد ولد 
ابن علقمة ببلنسية فى سنة 4۲۸ ه ( 6۱۰۳۷ )» وتو ہا سنة ۵۵۰۹ (1119م ) 
وكان أديياً شاعراً . وقد هزته الحوادث والحطوب المفجعة الى مرت بوطنه 
بلنسية » والى شهدها عن کلب » فألف تارا لحوادث عصره ء ولاسیا تغلب 
السيد على بلنسية » وما اقترن به من المآمى ۰ أوكا يقول ابن الأبار » إنه ہ الف 
تارمحاً فى تغلب الروم على بلفسيةسماه « البيان الواضح فى الم الفادح » » وذلك 
قبل سنة Pao.‏ , وقد نوه بتاریخ بلنسية هذا » الذى ضاع ول بصلنا ؛فضلا 
عن ابن الأبار » وهو بلنسی آیضاً » كثير من المؤرخين اللاحقن » وميم 
صاحب رواية الطوائف الواردة بذيل البيان المغرب » حيث يقول : «وقد 

Le Cid d'aprés de nouveaux documents : © کاب دوزي الشار الیه‌وهو‎ )۱( 
eyde 1860) 

وقد نشر يمامة فى الطبعة الثالثة من کتاب دوزی : 3-233 .26 .11 Recherches; V.‏ 

R. M. آعةط‎ : La Espana del Cid; ۷۰ 11. p (؟) 604 - دو‎ 

(۳) راجع و التكلة » لابن الأبارج ۱ رقم ۰۱6 ء والبیان الفرب ج ۳ ص ۴۰۵و ۰۳۰۹ 
وابن المطيب فى والإحاطة» ( القاهرة )۱۹۰١‏ ج ۱ ص 4١‏ . وراجم أيضاً : وممواه8 مد 
Ensayo Bio-Bibliografico sobre los Historiadores y Geograficos Arabigo-Espanoles ;‏ 
175 .و )1898 (Madrid‏ 


۲۵۲ 
ألف ابن علقمة کتاباً فى أمرها وحصارهار أى بلنسية ) يبكى القاری؛ ويذهل 
العاقل » ء ثم ينقل عنه قصة القاضی ابن جحاف(۱) . وكذلك ابن اللحطيب فإنه 
يذكره فى مقدمة ه الإحاطة » ضمن تواريخ المدن الحاصة) . هذا وقد ألبت 
البحث الىدیث أن التواريخ القشتالية المعاصرة واللاحقة قد نقلت کٹبر؟ ما ورد 
فى تاریخ ابن علقمة ء ولاسیا تاریخ آلفونسو الما  Crbnica General‏ عن 

السيذ وعن حوادث بلنسی(۳ . 


(۱) البيان الفرب ج ۴ ص ۳۰۵ و ۳۰۹ . 

(۲) کتاب الاحاطة فى آخبار فرفاطة ج ۱ ص ۹۱ء 

(۳) يراجم فى تاریخ السید وحوادث بلنسية : الیبان الغرب ج ۳ ص ۳۰۵ و ۳۰۹ + 
ونفح الطیب ج ۲ ص ۰۷۷ واعمال الأعلام ص ۲۰۳ و ۲۰4 . والذغیرۃ » القمم الثالث » 
او الوحات 1۹آ إلى ٢٢ب‏ . وكذلك: دوزی فى کتابه المشار الیه : “Le Cid”‏ ر Recherches‏ 
5ا d’Espegne au moyen Age. (V. IL App.‏ ٭جحصمڈھنا sur PHistoire et‏ 
وکتاب الأمتاذ بيدال السابق ذ كره » وهو مزلف ضحم فى نحو آلف صفحة . 

A P. Ihara. : Valencia Arabej Vol 1. 2. 227-332 وأخيرا يراجم کتاب‎ 


9 
آلو 1 > 
لفصلاليااث 
إمارة شنتمر 2 الشرق 

بنو رزین . تزوغم بارض الملة . كبيرهم هذيل بن عبد اللك.قیامہ بشلتمرية وتلقبه پاطاجب 
عز الدولة . الخصومة بين هذيل ومنذر التجوبى . هذيل واتباعہ لسياسة المياد , صفاته و بذخه . جواریه 
و جلسانه الفنية.وفاته وقيام و لده أن عبد الكك مروان مکانه . تلقبه با اجب جبرالدولة. حکەالطویل 
وصموده لحوادث . صفاته بين الام والمديم . تادیتہ ابلزية لا لفزنسو السادس .. ذكوله عقب موقبة 
ال لاقة . السيد يخير مل أراضيه ویمیث فما . اتفاقه مع السيد وموده إل دفع الزية , ان لبون صاحیه 
مرپیطر یلتجی؛ إلى حاية عبد الماك ویسلمه حصے . شروط هذا التسلم ونكث عید اللك بمهوده . 
مشاریم عبد الماك نحر بلنسية . إغارة السيد على آراضیه . خضوعه وموده إل دقع ابلزية . صہرھ 
يحاول افتیالہ . نجاته ثم وفاته . عبد لك والشمر . جى بن هبد املك الملقب يحسام الدولة . مصانتہ 
للك قشتالة وهديته إليه . استیلاء المرابطين على بلنسية . زسسفهم نحو اکتر الامل . أستيلا ڑھم عل 

شنتمرية الشرق وخلمهم لاییرها وی . انهاه دولة يى رزین . 

كانت هذه الإمارة الصغيرة ‏ [مارة شنتمرية آوشتتمرية ابن رزین(0): س 
تقع فى بسيط سپل خصیب من الأرض ء يقعفى جنوی النغر الأعلى » وی شيال 
شرق الثغر الأوسط » عند منابع نہر خالون فرع إبرة > وتحدها من الشرق 
ساسلة من ابال تسمى بنفس الاسم » أى جبال بی رزين» وقد عرف بنو رزين 
هؤلاء أحاب شنتمرية الشرق ء بامم جدهم الأعلى رزين البرنسی ء أحد أكابر 
رجال الربر الداخلين إلى الأندلس فى جيش طارق بن زياد » وهو ینتمی إلى 
هوارة لمحدى بطون قبيلة العرانس الربریة الکبری » وكان منزل بى رزين 
بقرطبة » ولحدهم رزين ما آثار کثبر:( » ثم نزحوا إلى الثغر > ونزلو 
بأراضى السبلة » وهی الى تتوسطها شتتمرية » واستقروا هنالك سادة وخكاما ‏ 

ولا انتتر عقد الأندلس الکبری إبان اضطرام الفتنة ٠‏ تطلع كبيرهم یومثذہ 
أبو محمد هذيل بن عبد اللك بن خلف بن لب بن رزين العروف بابن الأصلع 

(۱) عیت شنتمرية الشرق مییزا ها من شنتمرية الغرب » وهی الواقمة فى جنوب غرف ولاية 
الغرب الأندائسية عل ا حیط الأطلنطى » وتشغل مكانها اليوم مدينة فار ار تغالية » و تمرف شنتمرية 
الشرق الإسبانية مدينة هنهم ال۸ وهو تحريف لام بى رزین أمرائها أيام الطرائف ۔ 

(۲) تاريخ أبن حیان - لوط مكتية القرويين - لوحة ٣٢٢‏ ب . 


۷۵6 - 

إلى الاستفلال با فى يده من الأراضى ء أسوة عا فعله جاره اسماعیل بن 
خی اللون » فأعلن استقلاله عن حکومة قرطبة » واستبد حك شنتمرية وأعماها ‏ 
وذ فى اس ۰ ۵( ۱۰۱۲م) و وتلقب با حاجب عز الدولة . واعترف یق 

تفس الوقت ت بطاعة اللطيفة سليان المستعين الاسمیة » وقنع منه سليان بذلك > 
وأقره على ما بيده من الأعمال » وحاول ا حاجب منذر بن عى التجیی صاحب 
اللغر الأعلى » أن ضعه لصولته » آسوة عا تم له و بعض أصاغر أمراء اللغر» 
فی هذيل ووقف فى سبيل أطاعه . واضطرمت بینہما الحصومة » وامتنع هذيل 
يعاصمته الميعة » وتحالف مع الموالى العامریین أعداء منذر ء واعترف معهم 
جدعوة هشام الملوع 3 وقطع دعوة سلهان 3 واستطاع یقظته » وموقع بلدھ 
البعيد عن متناول العدوان > أن مجتنب عوامل الشر ؛ وأن يسير فى حكم 
إمارتة آمنا مطمئناً . 

وكان له فى خصب أراضيه ء وانتظام عمارتها > موارد. طيبة للجباية » 
فکترت أمواله » وغدا ينافس فی ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون ء وكان 
مثله فی طغيانه وصرامته » وشدة ْله » وكان ینیع سياسة الحيدة الطلقة > 
ولا يتدخل فى أى نزاع أو حلف » ما ينساق إليه زملاؤه أمراء الطوائف » وقد 
استطاع مبذه الوسيلة أن محافظ على سلام ملکته » واستطاع بالأخص أن 
ينجو من ضغط قشتالة ومطالبا فى اقتضاء الحزية . 

وکا أن الرواية تشيد بطغيان هذيل » وجبروتہ ء وجهله وفظاظته » حی 
زعوا أنه قتل والدته بيده » فهى كذلك تقدمه إلينا فى صورة أخرى أكثر 
نهجة وإشراقاً » فتقول لنا إنه کان فی بارع الممالء حسن الحاق » حیل العشرة + 
ظاهر المروءة ء لم یر فى الأمراء آہی منه منظ رآ ثم تشيد بطلاقة لسانه > وحسن 
توصلہ بالكلام إلى حاجته دون معرفة . وقد اشہر هذيل بالأخص محياته الممرفة 
الناعمة » ورفيع ذوقه فى الفنون » وشغفه باقتناء أل وأروع الحوارى والقينات 
فى عصره » حى لقد ذكروا أنه اشترى جارية الطیب أنى عبد الله الكناق 
بعد أن أحجمت عنها الملوك لغلاء نها > ودفع فہا ثلاثة آلاف دینار » وكانت 
وحيدة عصرها . وقد وصف لنا ابن حيان فى تاره تلك القينة الشمييرة فقال : 
«لم ير فی زمانہا » أخف منها روحآ » ولا أسرع حركة ؛ ولا ألين عطافا» 


مب ۲۵۵ — 
ولا أطيب صوتاً » ولا حسن غناء » ولا أجود كتابة » ولا آبدع آدبا .> 
ولا أحضر شاهداً » مع السلامة من اللحن فى کتہا وغتائها » لمعرقہا بالنحو 
واللغة والعروض ؛ إلى المعرفة بالطب وعام الطبائع والتشریح وغر ذاث ما یقصر 
عنه علاء الزمان » وكانت محسنة فى صناعة اللقاف ء وا حادلة بالتراس 5 
واللعب بالرماح والسیوف أو انمناجر الرهفة ء لم يسمع ا فى ذلك بنظر 2906 » 
وكان هذيل يقتى أروع مجموعة فى عصره من الحواری والقينات البارعات فى 
الحسن ۰ وف الغناء والموسيى » وكانت «ستارته » أعى جلسائه الفنية آشهر 
ستائر ملوك الأندلس . وقيل عنه اجتمعت لديه منهن ماثة وخمسون» وكان لديه 
من الوصفاء الصقالبة ستون وصيفاً » ٤م‏ تجتمع عند أحد من نظائرہ . وكأن إلى 
جانب ذلك ء وافر الحود والکرم » فسيح الحناب للقصاد » وعلى الحملة ققد 
ڪان تلم أحب را عصر» لش وقد انعر ق حك مار صخو 
ثلاثة وثلائین عاماً » مرت كلها فى أمن وسلام ورخاء ء وتوف بالسبلة فى 
سنة 4۳٩‏ ه(ه4١1م)0‏ . 


فخلفه فى الإمارة ولده أبو مروان عبدالملك بن هذيل بن رزين » وکان 
فى حياة أبيه يسمى حسام الدولة .وتلقب عند ولايته بای الرياستين الحاجب 

جير الدولة . وقد حكم أبومروان مماكة ٹ شنتمرية الشرق زهاء ستين عام » 
وشبد طائفة کیرة من الأحداث تاج هذه اللعلقة ء ولاسپا فى الثخر الأعلى و 
ملكة بلنسية » وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث » وأن یی فى رياس » 
بل أن يوسع نطاقها . وقد اختلف الرأى فى تصویر أنى مروان وخلاله » فتری 
معاصره أبن حيان » حمل عليه بشدة » وفى عبارات لاذعة ء ويقول لنا إنه 
و كان سيئة الدهر » وعار العصر › جاهلا لامتجاهلا » وخاملا لامتخاملا > 
قليل النباهة » شديد الإعجاب بنفسه ء بعيد الذهبة بأمره » زاريا على آهل 
عصره » إن ذكرت اليل فزيدها ء أوالدهاة فسعدها وسعيدها » أو الشعراء 

(۱) الذخيرة » القسم الثالث الضلوط لوحة!؟ 1و ب و ۲۲ أو ب . ونقله البيان المقرب 
ج ۲ ص ۰۱۸-۱۸۱ 

۲( راجع ق آخبار هذيل بن رزین : الحلة السیر اء (دو زی) ص٩۹‏ ۱۸۲-۱۷ والبيان الغر به 
ج ۳ ص ۱۸۳-۱۸۱ ء والذخیرۃ القمم الأول اليلد الأول ص۸۸ وأعال الاعلام ص ۲۰۵ 
و ۲٠١‏ , وکلها مشتقة من أقوال ابن حيان على اختلاف نى التقل و التلخیص . 


بت ۲۵۷ — 


فجریرها وأسيدها ء أو الأمراء فزيادها ویزیدهاء أو الكتاب فيه فبديع همذان» 
آو الخطابة فقس سحبانء 'أو و النقد فقدامة العلم » أو الم فليس منه ولا كرامة » 
خی من المعارف » وشعره أهتف من كل غفاتف)(0 ٠‏ . هذا بيا یقدم لنا 
عنه ابن الأبار صورة أفضل ء ما سمعه من الرواة ء فيقول لا ہ إن أبا مروان 
هذا كانت له نجدة وصرامة وإقدام » قرب جنده من نفسه » وتحبب إلہم » 
واختلط عم > حی كان لاعتاز علهم فى مركب ولاملبس © ووفائعه فى 
اللفر مشپورة ۲ , 

ویغرق الفتح بن خاقان كعادته فى مدمه ومديح دولته » ويقول لنا إنه كان 
منهى فخار قومه » وقطب مداره, » وإنه رجل و اتخذته البسالة قلبآ »> وضمت 
عليه شفافاً وخلباً » لايعرف جبتاً ولاخوراً » ولابتلو غر سور؛الندی سورآ . 
وكانت دولته موقف البيان » ومقذف الأعيان » ترتضع فيه المكارم أخلاف + 
وتدار ما للأمانى سلاف » . إلى غير ذلك من العبارات الرنانة5) . ويشاطره 
ابن بسام بض‌هنا الدیح فیقول لنا إن أبا مروان « كان له طبع یدعوه فيجيب» 
ويرى بغرة الصواب عن قوسه فيصيب » على ازدراء كان منه بالأمة » 
وقلة إستجداء لمن عنى بالأخذ عنه من الأئمة » . ويزيد ابن يسام على ذلك أنه 
كان شاعر؟ ید( . 


ولم تعر فى مختلف الصادر > على كثير من التفاصيل ء ا تعلقة بأخبار 
عبد الماك بن هذيل وأعماله» خلال حكه الطويل » وكل ما وقفنا عليه من ذلك 
يتلخص فی آنه استمر فى حكم ملکته » بعيداً عن الأحداث والعواصت الى 
هزت. مالك: الطوائف الأخرى . بيد أنه اضطر عقب سقوط طليطلة فى ید 
م سی بدا وروي ل ی و 

قعت المزعة الساحقة على ألفونسو فى الزلا”قة » فى العام التالی ‏ وهيض 

e‏ » نكل عبد اللك عن دفع الحرية . وق تلك الأثناء كانت أعمال 
السيد إلکبیاد ور ومغامراته فى. منطقة بلنسية » ترعج سائر الامارات الإسلامية 
07 (۱) فقلهذيل البيان لغرب ج ۴ ص ۲۰۹ . 

(۲) اللة اشير اء ص ٠۸١‏ . 

. ۵۱ قلا ئد العقيان ص‎ (e) 

(4) الذخيرة ء ونقله البيان الفرب ج ۳ ص ۱۸۶ . 
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انحاورة . وحن نعرف أن السيد سار إلى قشتالة لیسوی شئونه مع اللك آلفوئنی 
السادس » وليحصل منه على حق فتح بلنسية 3 وأنه خرج من قشتالة ف دیع 
سنة ۱۰۸۹ م ( 481 ه) ء عائداً إلى شرق الأندلس » ومعه سبعة آلاف مقاتل 
واخترق فى طريقه أراضى السهلة (شنتمریة) » وعسكر فى « کالاموشا ۽ فى 
شاا الشرق » ولبث حینا فى تلك الوديان النضرة » منمع حاصیلھا ء وأقواتها . 
ولا شعر أبو مروان ا مدد ملکته من الراب والامحال » قصد بنفسه إلى 
معسكر السيد » واتفق ممه على أن يتركه فى سلام » على أن یژدی الزية ام 
ألفونسو كا كان الشأن قبل موقعة الرلائمة ء وأن يدفع فى الحال إلى السيد يصفته 
نائبآ عن الماك مبلغ عشرة آلاف دينار . وعندئذ رفع السيد معسكره » وغادر 
أراضى السبة إلى بلنسیة() . 

ولا اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء احاورة لا » شعر القائد 
آبوعیسی بن لبون صاحب مریطر( ساجنتو)ء أنه لايستطيع الصمود لهذا الإرهاق» 
.وأنف من مفاوضة السيد » وآثر أن ينتمى إلى حاية ی مروان عبد الملك ء. وأن 
يسلمه حصنه » فقبل عبد اليك هذا المرض ٠‏ وتعهد لابن لبون ء ماه ورعايته 
وأن مجری عليه رزقا كافيا » وتسلم منه حصن مربيطر فى نوقير سنة ۱۰۹۲م 
أواخر ۸٤‏ ھ) ء ثم سار إلى السيد ء وفاوضه فى عقد المودة والإبقاء على 
الممصن » على أن تکون سائر الحصون الوا قعة فى أراضيه مفتوحة للبيع والشراء » 
وأن تقدم إلى جنود السيد ما محتاجونہ من الؤن . وسار ابن لبون بعد ذلك فى 
أهله وأمواله صمبة عبد الملك إلى عاصمته ونزل فى كتفه . بيد أنه لم عضی موی 
قليل حى تنکر له عبد الك » وأخذ فى مضايقته والتقدر عليه ء وقاسی أبن لبون 
من ذلك نی كره البقاء » وبما نظمه بومثذ فى عحته :" 

نفضت کی عن الدنیا وقلت ما ليك عى فا فى الق أغتمن 

من کسربیی لی روض ومن کی جليس صدق على الأسرار مؤتمن 

آدری به ماجرى فى الدهر من خير 2 فغعندہ التق مسطور وممتزان 

وما مصایی سوى موی ویدفتی . قوم وما لم علم من دفنوا 

ولا استولى عبد الملك على مربیطر ء ورأى اضطراب الأحوال فى بلفسية » 


R. M. Pidsl : La Eşpana del Cid; p. 357—359 (1) 
س طوائف‎ ۷ 


م۲۷۵۸ 


ثابت له فكرة فى محاولة الاستیلاء علہا ء فنکل عن أداء الزية التفق علہا 
إلى السید » وفاوض پیدرو( بطره ) ملك آراجون فی معاونته على تقیقمشروعه» 
وعرض عليه مبلغاً كبراً من الال » فلا وقف السید على هذه التطورات 
انقض بقواته على أرض السہلة > وعاث فما » وانتسف الزروع واستاق الماشية > 
وسبى حوعا كبيرة » وبعث الحمیع إلى «جبالة ہ على مقربة من بلنسية حيث 
كان معسكره اارئیسی » وعندئذ اضعار عبد الماك مرة آنخری إلى الليضوع اجتناباً 
لهذا الیل المدمر » وصوناً لأراضيه ورعيته ۱۰٩۳(‏ 4۸۱-۸ ۲۸ ۔ 

وق أواخر حکمه » وقد شاخ يومئذ » وقع عليه حادث اغتيال كاد يودىه 
محياته . وذلك أن صبره » زوج أخته ء عبید اللہ حاکم إذكون الواقعة ثمال 
شرق العاصمة ء كان يضمر له الشر » ويود إزالته لیحکم مكانه ء فدعاه ذات 
يوم إلى حفل عقده محصنه » فحضر ومعه حاعة منهم ابن لبون » فلا مکن 
الشراب من عبد الملك » وثب به عبيد الله وعحبه فطعنوه بسیوفهم ء واتفق أن 
كانت أخته حاضرة » وهی زوج عبيد الله القاتل » فصعدت إلى شرفة عالية » 
وصاحت واقتيلاه » فهرع الناس إلى مكان ا حرییة » وألفوا عبد الملك وقد 
آنخن جراحاً » وبه رمق » فأرادوا الفتك بقاتله » فأمرهم بالقبض فقط على 
عبيد الله وابنه » ثم برىء عبد الملك من جراحه 3 وخرج دما مشوها » فأمر 
بصہرہ فقطعت یداه ورجلاه » وسملت عیناه » ثم صلب » وقطعت رجل ابنه . 
وتوق عبد الملك بعد ذلك بقلیل فى سنة 11١ (۸ ٦۹٤‏ م) بعد أن حکم نحو 
ستن عاما(۲) . 7 

٠‏ وکان عبد الملك بن رّزين ینظم الشعر » وكان حسبا يصفه ابن بسام شاعرآ 
مید » وهو وصف پأباه عليه ابن حیانءإذ یصف شعره بأنه « أهتف من 
کل هاتف » . ويقول لنا ابن الأبار « إن ضعيف منظومه أكثر من قويه» . 
وكان على الرغم من آدبہ وشعره » متعسفا مع الشعراء مقصراً فى إجاز نهم .ومن 
نظمه فى الفخر وهو ما يصفه ابن حيان بالسخف : 

أنا ملك جع فى خس ھی الأنام عي ميت 
هى ذهن وحکہمة ومضاء وكلام فى وقته وسکوت 


Pid; ibid; p. 453—4ss )۱(‏ الا R.‏ 
)٣(‏ الحلة السيراء ( دوزی) ص ۱۸۵ و 1۸٦‏ . والقاهرة ج ۲ ص ۱۱6و ٠٠١‏ . 


+ ۷۲۵٩ نے‎ 


وقوله : 

يارب ليل أطال افجر مدته . فأيأس القلب عن إدراك منتصفه 

ليل تطاول حى قد تبن لى عند التأمل أن الدهر من سدفه 

وقوله فى الغزل : 1 

آتری ازمان يسرنا بلاق ويضم مشتاقاً إلى مشستاق 

وتعض تفاح الحدود شفاهنا ‏ ونری می الإحداق بالأحداق 

وتعود أنفسنا إلى أجامها فلطالا شردت على الا فاق(۱) 

وخلف عبد اللاك بن رزين ولده محی الملقب سام الدولة » وكان أميرا 
عاجزاً ضعيف العقل » مدمنا للشراب » وكان يسعى إلى مصانعة ملك قشتالة 
ألفونسو السادس ء والّاس مودته » واجتناب سطوته ء فبعث إليه ہدیة 
حافلة من ا لی والحيل والبغال » ومختلف التحف النادرة » فكافأه عنها آلفونسو 
يأن بعث إليه قرداً هدية منه إليه . فكان می لسخفه وسقم عقله » يفخر باقتناء 
هذا القرد » ويفخر بأن هاداه ملك قشتالة(۳) . والواقع أن مُلك بی رزين كان 
يدنو عندئذ من نهایته بسرعة . ذلك أن المرابطن كانوا قد اجتاحوا يومئذ شرق 
الأندلس كله »> وتوجوا سلطانہم فى تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية فی 
شعبان سنة ٥۹٦ھ‏ ( ١١٠١م‏ ) » وأخذوا يضعون خططهم للاستيلاء علىقواعد 
الثغر الأعلى . وكان عبد الملك بن رزين ۰ قد أعلن قبيل وفاته طاعته لأمر 
المسلمين يوسف بن تاشفن(۳) ء ولكن هذا الاعتراف لم يكن كافيا لتحقیق 
خطة المرابطين فی القضاء على سائر دول الطوائف . ومن ثم فقد تابع المرابطون 
زحفهم نحو الشمال ء وف اليوم الثامن من رجب سنة ۵۹۷( إبريل 4١١1م‏ ) 
دحل المرابطون مدينة شنتمرية » وخلموا أميرها عيى بن عبدالملك بن رزین > 
وانتبت بذلك دولة بى رزين الصغيرة بعد أن عاشت زهاء تسعين عاماً » و يبق 
من بعدھا من دول الطوائف العديدة سوى مملكة مرقسطة » وقد كانت هی 
الأخرى تدنو سراعاً من اللحائمة الحتومة . 

(۱) راجع الذغيرة - القمم الثالث - الخطوط لوحة ١؟‏ 1 و ب > واللة السیر اء ص ۱۸۲ 
و ۱۸۴ ۰ والبيان المغرب ج ۴ ص ۱۸ و ۳۰۹ و ۲۱۰ وفلائد المقیان ص ۵۳ - 0٩‏ > وقد 
ورد بها الکثیر من شمر أبن رزین . 

(۲) البيان الفرب ج ۳ ص ۴۱۱ . وينسب دوزی هذه الواقمة إلى عبدالك بن عثیل ء 
و يقول لنا إنه حل هدیته بتفه إلى آلفونسو وهو مشرف عل أخط طليطلة : 12 .م II‏ ۷۰ ون 

(م) ابن الأبارق الحلة ابر اء ( دوزی ) ص ۱۸۲ . والقاهرة ج ۲ ص ۱۱۰ , 


آلبونت ومرقمها . قیام عبد الہ بن قامم بها . انضواژه تحت لواء الملافة الأموية . [یواژه 
لمرتفی و آخیه المعتد بالله قبل تولهما فخلافة.. وفاة عید الله وقیام ولده محمد مکانه . تلقبه يمن 
إلدوئة . و لده آحد بن محمد الملقب بعزالدولة , زفاته وولا ية ولده الطقل . شاع الأمير الطفل وولاية 
مه عبد اللہ بن محمد . حکہ الطویل . زحف السید عل آلبونت . خضوع عبد اللہ واعترافه بطاعة ملك 
قشعالة واداژه اغزية . أستيلاء الرابطین على آلبوفت. عبد الله بن محمد ومواهبه الادبية والشعرية . 

على مقربة من شنتمرية الشرق ء وال انوب الشرق مہاء كانت تقع 
إمارة صغيرة أخرى من إمارات الطوائف » هی إمارة ألبونت أو آلینت ۔ 
وتقع مد يونت( هذه » فى وسط الطريق بن فسطاوئة وقولقة » على مقربة 
من نہر طورية فى حى ال حبال . وقد قام ما منذ بداية الفتنة عبد اللہ بن قاسم 
الفهرى ۰ وهو من زعماء الييوت العريية فى تلك المنطقة ء فحکھا واستقل ہا 
وا حوفا من الأراضى . وقد كان بنو قاسم هؤلاء من نسل عبد الملك بن قطن 
الفهرى » الذى ولى إمارة الأندلس عقب موقعة بلاط الشہداء » ومقتل أمير 
الأندلس عبد الرحمن الفافی » وذلك فى آوانعر سنة 114 ه ( 2۷۳۲ . 
ول يشترك عند الله فى شىء من الحوادث » الى كانت تجری يومئذ » فى شرق 
الأندلس أو جنوبه » نظراً لبعد إمارته عن مسرح الحوادث . بيد أنه كان من 
أنضار اللحلافة الأموية ء يعرف بطاعنها ویدعو ها » مع طائفة الفتياف العامریین. 
وكانت بلدة ألبونت منزل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر ء وأخيه 
ہشام يعيشان فى كنفه » وتحت رعايته » ومن ألبونت خرج عبد الرحمن. سيا 
رشحه خيرات وزملاوء. اقتیان ۳ 3 باسم الرتفی . ولا قتل 
المرتضى فی المعركة اتی نشبت بين أنصاره » وبين ن البربر أمام غرناطة » فى 
سنة 4.4 هء لا أخوه ہشام إلى حاية عبد الله بن قاسم ء ولبث فى ألبونت 


(۱) وهى بالإسبائية مممعمولة 
(؟) القری تقلا عن الحجارى فى ثفح الطیب ج ۲ ص ۸ه . 


۲۹۱ 
حى اختاره أهل قرطبة للخلافة ء وذلك فى ریم ال خر سنة 4۱۸ ھء وعندئق 
تلقب بالمعتد بالله » ولبث مقها فى أليونت مدة عامين وسبعة أشبر » وهو مخطب 
له فى قرطبة . ثم سار بعدئذ إلى قرطبة » ودخلها فى فى الحجة سنة 4۲۰ 
حيث جددت له البيعة » واستمر ف كرسى الحلافة عامين آنعرین() . 
واستمر عبد الله بن قاسم فى حكم إمارته الصغيرة » بى توف سنة 4۲۱ م 
( ۱۰۳۰ع) ء فخلفه ولده محمد بن عبد الله الملقب بيمن الدولة » وحكم ألبونت 
زهاء اثنى عشرة عاما . ول تدون لنا اارواية أية حوادث وقعت فی عهده . 
ولا توق فى سنة 4۳4 ه( 1١41‏ م ) ء خلفه فى الحكم ولده أحمد بن محمد بن 
عبد الله اللقب بعز الدولة » و حى وفانه فى سنة 44۰ ه ( ۱۰٤۸‏ م) » 
فأقام بعض أصحابه للحکم مکانه ولده الطفل حمداً » وکان فى نو السابعة من 
مره » وقام بالوصاية عليه جدہ لأمه الدعو قاسم + وهو الذى دبر ولاية الأمير 
الطفل . ولكن هذا العمل لم يرق فى نظر عبد الله بن محمد عم الأمير الطفل » وأخی 
والده أحد ء وكان يرى نفسه أحق بالولاية » وتؤازره فى ذلك حاعة قوية من 
الأنصار » فدبروا آمرهم ووثبوا بالوصی قاسم واعتقاوه ؛,وصرف الأمر 
الصبى إلى حجر أمه » ولا عض على حکمہ بضعة أشهر ء وتسلم عبد الله مقالید 
ا حکم وتلقب يجناح الدولة » أو نظام الدولة وفقاً لرواية أخری > وتروج من 
والدة الصی أرملة أخيه انقاء لأطاعها ودسائسها » وسار فى حکم. الامارة 
دون منازع . ۱ 
واستمر عبد الله بن محمد فى حكم إمارة البونت أكثر من أربعن عاماً » 
وم تقع فى عهده الطويل حوادث ذات شأن » إلا حي غدت هذه المنطقة كلها 
فريسة لعدوان السيد إلکبیادور ومغامراته » حسها فصلنا ذلك من قبل فى تاریخ 
ملكة بلنسية . فی سنة ۲ هر ۱۰۸۹ع) زحف السيد بقواته على إمارة 
ألبونت وعاث فبا وخرب أراضہا » واضطر صاحبا عبد الله بن محمد إلى 
الاعتر اف بطاعة ملك قشتالة ء وإلى أن يؤدىجزية قدرها عشرة لاف دبنار» 
وذلك أسوة عا فرض على جاره أنى مروان بن زرين صاحب شنتمریة الشرق . 
ولا استولى المرابطون على بلفسية فى سنة ٦۹۵‏ ه( 1110م ) » استولوا 


146 و‎ ۱٢۷ ص‎ ٣ راجع البیان الغرب ج‎ )١( 


.۔-. ۲۲۴۲ 


بسرعة على معظم القواعد وا حصون الواقعة فى تلك النطفة »> ومنها آلبونت . 
وق رواية أخرى أن آل قاسم أصحاب ألبونت استمروا فى حکها حى سنة 
۰ هز ۸۱۱۰۹ )() . ولكن الرواية الأولى أرجح فيا يبدو » لأن المرابطين 
استولوا على شنتمرية الشرق فى سنة 48۷ ھ » وأغلب الظن أنْهم استواوا قبل 
ذلك على آلبونت الواقعة فى جنوما ء وذلك فى سنة 445 ه(١11م‏ )0 . 
وكان الأمير عبد الله بن محمد قاسم أدياً شاعراً جيد النثر والنظم : وقد 
آورد له الحجارى صاحب « المسبب » هذه الأبيات : 
خلعت عن اللك لکنتی عن الصير وا حد لا أخلع 
رماقن الزمان بأرزائه ‏ وغری من خطیه مجزع 
فلیس فؤادى باللتظى ولا مقلقی حسرة تدمع 
ول آمل لته ۸ يكن فک ذا يغر وكيم غدع 
ومن قوله من قصيدة : 
أما لكل نيه فى العلا حیل ‏ تفضی اخقوق مب والمرء منقبض 
كن كيف شت فن دأنى محافظة على الذمام وعهد ليس ينتقض 
وهة لم تضق ذرعاً عادثة إن الکرم على العلات ينمض 
وا حر حر وصنع اللہ منتظر ‏ والذكريبى وعر المرء ینقرض ۴ 


' (۱) البیان الفرب ج ۴ ص ۲۱۵ . 
(۲) راجم فى آخبار إمارة البونت : الیان المغرب ج ۴ ص ۱۲۷ و ۱6۰ و ۱۲۱۸ 
برآعال الأعلام مس ۲۰۸ وكثلك : 448 & 360.ص R. M. Pidel; ibid.‏ 
(۲) راجع قرسائل عبد الله وقصائدہ : تلائد المقيان ص ۱۲۷ - ۱۳۲ ؛ والمغرب فى 
حمل المغرب ج ۲ ص ۳۹۸-۴۹۹ . 


انام ا اب 


دول الطوائش 
ا توالا 


ای لال 
حتی نہایة عصر المقتد ر بن هود 
۱-عهد بی تجیب 


ملكة سرقسطة أو الثغر الأعل . بنوتجيب وتغلبهم عليه . مامرة عبد الرخن التجیری ضد المنصور 
وفشلها . ولده محي . النثر بن بھی وإمارته الثغر . تأيده الخلا فة الأموية . محاربتہ مع الفتيان 
العامرهين . تدخله فى حوادث بلنسية . مسالته لملوه النصارى . يذه وأهته . مديح أبن دراج له 
ولده يحى . منڈر بن عى الحاجب . مصرعه هل يد سلبان بن حكيم . الفتنة فى سرقسطة سلبان 
بن هود . استيلاؤه هل سرقسطة و بداية عهد بى هود. تلقبه بالمستعين. حروبه مع الأمون بن ذیالنون. 
استفائته عاك قشتالة . استمانة المأمون بماك ناقار . تفاقم العدوان بين الفريقين . وفاة المستعين . 
تقسيمه لملكته بين أولاده . المرب الأهلية بيهم . أحد بن هود المقتدر . الصراع بینه وبين أخيه 
الظفر . كينه لقوات أخيه وفتكه بها . إستيلاء المقتدر عل طرطوئة . طرطوشة تحت حکم الفتيان 
فلعامريين.غزوة النورمانيين لبر بشتر . اصل هذه المملة وظروفها.صفتها الصلیبیة, حصار الورمانیین 
لبر بشتر واقتحامهم ها ,فظائع النورمانيين وفتكهم بأهلها.رواية ابن حیان.فداحة الفنام‌والسبایا ۔ 
تاملات ابن حيان عن الحاذث . نظراته وتكهناته البميدة . صدی الکبة فى الأندلس نهوض المقتدر 
لاسٹر داد بربشتر و تقاطر انماهدین إلا . استيلاء القتدر عل الدينة , الفتك بالنصارى وإبادهم . 
[عنداء فرناندی ملك قشتالة على اال سرقسطة . خضوع الفتدر لأداء ابفزية . القندر وعلاقته 
بالملوك التصاری. استعائته بهم . مشاریمه المسكرية . المقتدر و آحوه يوسن الظفر . السید إلکریادور 
فى عة القتدر , اسثيلاء للقتدر عل ملكة دانية .. وفاة القتدر ای ی چو 
صفات للتتدر بن هود وخلاله . شنفه بالملوم الرياضية . فخامة بلاط , إنشاؤء لقصر افعفرية 
و جلس الاب . 
انت مملكة سرقسطة آوائنغر الأعلى أعظم مالك الطوائف وأهمها ء لیس 
فقط بضخامة رقعها » ولكن كذلك بموقعها الدقيق انلطر + بين الدول الامبانية 
النصرانية » بن قطلونية من الشرق ؛ ونافارا أو ره من الشمال الغرنى » 
وقشتالة من المنوب والغرب ء وكانت فی الوقت نفسه أقدم الدول الأندلسية 
الستقلة » وأرسخها جنوراً فى الاستقلال . ذلك أنها كانت عوقعها النعزل 
النائی فى شمال شرق ا حزیرة » وابتعادها بذلك عن مجموعة الدول الأندلسية 


بت — 

الأخرى ۰ تضطر داماً إلى مضاعفة الحهود النود عن حالہا » والدفاع عن 
استقلافا ضد ختلف الأطاع الضطرمة من حوطا . 

وکانت مملكة سرقسطة » قبل اضطرام الفتنة وانہیار الحلافة » وقبل أن 
تنتظم فی سلك ماك الطوائف » تعرف بولاية الثغر الأعلى » وهو يشمل فى 
الحفر افية الأندلسية 3 مدينة سر قسطة وأممافا » تطيلة » ووشقة » وبربشو » 
ولاردة ء وأفراغة » وطرکونة ء وطرطوشة ء ويشغل المنطقة الواسعة الخصبة 
الى مخترقها نہر إييرو ( إبره ) من مصبه عند مديئة طرطوشة»حتى مدخلہ عند 
مدينة قلهرة فى ولاية نافار » وتخترقها فرعه الشهالى الكبير نہر سجرى والأفرع 
الصغيرة الممتدة منه نحو بربشتر ووشقة» وفرعه ا حنوی بخالون حى قلعة أيوب 
ودروقة : فى هذه المنطقة الشاسعة الى تک فا الوديان اليائعة والمواقع 
الاسر اتيجية ؛ كانت تقوم مملكة سرقسطة مکان ولاية اللفر الأعلى القدعة » 
مشتملة على سائر نواحہا . 

وقد لبثت ولاية الثغر الأعلى خلال القرن الثالث المجرى( التاسع الميلادى ) 
مسرحا مغامرات بى قسی زعاء الثغر المولدين » حسما فصلنا ذلك فى مواضعه 
من العصر الاًول(١)‏ . ١‏ 

وی أواخر هذا القرن ۰ فى عهد الأمير عبد الله بن محمد ء استطاع 
بنو تجيب أصحاب دروقة وقلعة أيوب من عمال اللفر الحنوبية » الاستيلاء على 
مدينة سرقسطة ‏ وذلك على يد زعيمهم ألى يى محمد بن عبد الرهن 
التجبى المعروف بالأنقر . وأقره الأمبر عبد اللہ على حکم سرقسطة وأعمافا 
اكتساباً لولائہ » وكان بنو تجیب هؤلاء من زعاء البيوتات العربية العريقة فى 
الثغر » واستمر بنو تجیب فى سرقسطة » والمنتزون من زعماء المولدين فى باق 
قواعد الثغر مثل تطیلة ووشقة » أحياناً على ولائهم لحكومة قرطبة » وأحياناً 
مخرجون على طاعتها > حى استطاع الناصر أن بقفی على ورانہم ء وأن 
يرغمهم على انخضوع والطاعة ء بيد أنه عفا عن بی تجیب + ورد زعيمهم محمد 
ابن ہشام التجیی إلى منصبه حا کا لسرقسطة » لا كان يتمتع به من مقدرة 
إدارية : ولا كان لبی نجي فى الشهال من العصبة والأنصار. 


(۱) راجم و دولة الإسلام فى الأندلس ‏ ( النمر الأول) . 


- ۲۹۱۱ 

وف أيام المنصور بن أبى عامر » شعر ينو تجیب عا بہدد سيادتهم فى اللغر 
من اتجاه التصور إلى القضاء على سلطان الأسر العربية » وزعامنها الحلية » 
فحاول زعيمهم بومثذ وهو عبد الرجن بن مطرف النجیی » صاحب سرقسطة 
أن یسعی إلى زالة التصور بالتآمر مع ولده عبد الله . وقد فصانا آخبار هذه 
المؤامرة فیا تفدم من آخبار الدولة العامرية!!» » وبينا كيف استطاع النصور أن 
یقبض‌علی عبد الرهن التجیی > وعلى عبد اللہ » ثم قضی بعدامهما » بيد أنه 
مع ذلك ندب لحك سرقسطة » محبی بن عبد الرحمن التجيبى استبقاه لولاء 
الأسرة جرياً على سياسة أسلافه » وذلك فى سنة ۳۷۹ ه(۹۸۹م) . 

واستمر می التجیی فى حكم سرقسطة وأعمالا حنی وفاته فى سنة 408 ه 
۱۰۱۷ م )»وشهد قبل وفاته اضطرام الفتنة » وانہیار الحلافة » وتمزقالأندلس» 
وكان جلعنايته فى تلك الآونة العصبية أن حافظ على بلاده من عدوان التصاری » 
وأن بوطد سلطانہ فى مملكته النائية المنعزلة عن مسرح الحوادث . ولا توف» خلفه 
ولده المنثر بن حی التجیی . 

وعکننا أن نتر المنذر بن عى التجيى أول أمير ناثغر فى عهد الطوائف۔ 

سرقسطة وأعناها ۰ وتسمى با حاجب ذى الرياستن » وتلقب من الألقاب 
السلطانية بالتصور » ولا تطورت ا وادث فی قرطبة ودخلها على بن حمود 
محجة إنقاذ الخليفة ہشام المؤيد » ودعا لنفسه بالحلافة ء كان المنذر بن جي إلى 
جانب خيران وزملائہ الفتيان العامرین فى معارضته ومقاومته . ولا رشح 
خؤلاء الخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر » وتلقب بالمرتضى » 
وساروا معه هم وأنصارهم فى قوانهم لمقاتلة الربر » وخلع على بن جود » سار 
معهم النثر بن جي فى بعض قواته ء ومعه فرقة من المرتزقة النصارى بقيادة 
حليفه الكونت رامون أمبر برشلونة > وكان هن ضباطه فى تلك الحملة رجل 
كان له فيا بعد أكير شن فى تطور الحوادث في النغر الأعلى هو سلبان بن هود . 
ونحن نعرف ما أسفرت عنه العركة الى اضطرمت يومئذ فى ظاهر غرناطة بن 
القوات الأندلسية » وجيش الربر بقيادة زاوی بن زيرى الصنہاجی » وكيف 


(۱) راجع و دولة الإسلام ق الأندلس » ( المسر الأول) . 


۲۱۷ بت 


اننهت مزعة أهل الأندلس » ومقتل مرشحهم اللليفة الرتضی (404 ه- 
۸ . 

وعاد النذر وحلفاؤه التصارى إ الثمال: وقد أيقن أنه يؤازر قضیة خامرة ء 
وكانت حوادث بلنسية توذن يومد بأن ته تفتح ميداناً جديداً لنشاط النذر ۔ 
نك ری امه لقن ارك فى اور ند هه ل سیا 
الفنى لبيب العامری صاحب طرطوشة بدعوة من أهلها ء ثم شاركه فى حكها 
مجاهد العامری صاحب دانية حسما فصلنا ذلك نی موضعه ء عاد أهل بلنسية 
فسخطوا على ليب » لوقوعه تحت نفوذ صاحب برشلونة الكونت رامون 
برتجر » وإفساحه له مال التدخل فى شئونها بصورة ظاهرة : وثاروا عليه > 
قفر لبيب إلى طرطوشة ء واستمر مجاعد فى حكم المديئة بالإضافة کم دائية . 
ولكن أهل بلنسية 1 يقنعوا بذلك ۰ واستدعوا کر المدينة النذر إن بق + 
فسار فى بعض قواته صوب بلنسية : واستعد مجاهد لاقائه» ووقعت بينهما بعض 
معارك خشی الناس عواقها ٠‏ وم ينقذ ذلك الوقف إلا ما عمد إليه و 
العامريون من الاجماع > وعقد البیعة لحفید مولام عبد العزیز بن عبد الرحمن 
ابن التصور > وتعیینه آمبرا لبلنسية > وذلك فى سنة ۲۱۵۱۱ ٠م‏ ) وعندئذ 
انسحب مجاهد إلى دانية » وعاد النذر إلى سرقسطه(۲) . 

واستمر المنذر فى حكم مملكة سرقسطة ثلاثة أعوام آخر حى توف فى 
سنة 4۱6 ۸ ۱۰۲۳ع) . وکانت تربط النذر مجرانه الأمراء لنصاری» ولاسیا 
رامون بوریل أمبر برشلونةعلائق مود ة وثیقة » وكذلك كانت تربطه مثل هذه 
العلائق بسانشو الکبر (شانجە ) ملك نافار وولده فرناندو الأول ملك قشتالة» 
وألفونسو الحامس ملك ليون . وقد بالغ النذر فیا يبدو فى صداقته لأولنك 
اموك التصاری ء حى أنه نظام فى قصره بسرقسطة » حفلا لعقد الصاهرة 
بن أميرين من أولنك الأمراء » هما سانشو ملك نافار ورامون بوریل آمبر 
برشلونة > حضره الفقهاء والقساوسة وأعيان الللەن ع فسخط عليه الناس من 
أجل فاك ریئو ناد بيد أ دیهان اف سل 


0( البيان المغرب ج ۳ ص ۱۲ و ۱۲۷, ورأجع 315-318 م HL‏ .لا Dozy : Hist.‏ 
(۲) البيان الفرب ج ۳ ص 1۹۳ و ٦٦۱1ء‏ 


۲۹۸ 
أولئك الملوك النصاری » وکف عادیهم عن بلاده » بل لقد استطاع أن محملهم 
على اتباع سياسة الموادعة والسلم مع جبرانہم من الملوك المسلمين . ومن ثم فقد 
تمتعت سرقسطة فى عهده القصير بفترة من الدعة والرخاء» وغدت باتساع عمرانها 
وتقدم أحواهاء شبهة حضرة قرطبة الکبری أيام المماعة وأدرك الناس بعد وفاته» 

بعد نظره وحسن تقدیرہ للعواقب۷١)‏ ۔ 

وكان المنذر فوق ذلك يعشق الأبة والبذخ » فلا قصره الفخ بالحوارى 
والغلان والحشم ۰ ونفيس الذخائر والتحف » وكان يتحف أصدقاءة ملوك 
النصارى بالهدايا الفاخرة » ويؤكد بذلك مودمهم ورضاهم وكان بن وزرائه 
بعض أكابر كتاب العصر » مثل أنى العباس بن مروس من تدمبر » وأنى عامر 
ابن أزرق 4 وابن واجب وغيرهم . 

وأنشأ شاعر العصرأبو عمر بن دراج القسطلى فى مديح المنذرحيًا وفد عليه 
قصيدته الشبورة الى مطلعها : 
”بشراك من طول الترحل والشری ١‏ صبح بروح السّفر لاح فأسفرا 
من‌حاجب الشمس الذی‌حجب‌الدجی فجرا بأنمار الندى' متفجرا 

وها : 
فلئن تركت الیل فوق داج فلقد لقبت الصبح بعدك أزهرا 
وحللت أرضا بُدلت حصاؤها ذمباً یرف لاظریٗ وجوهرا 
غبربوا قداحهم على ففاز بى من کان بالقداح العلّی أجدرا١)‏ 

ولا توق المنذر » خلفه ولده محی » وتلقب بالظفر » وحکم سرقسطة 
و الما بضعة أعوام أخرى » وتوق سنة 47٠‏ ه( ٠١79‏ م ) . والظاهر أنه ۸ 
محكم سياسة الصداقة الى كان يتبعها أبوه مع جیرانه أمراء برشاونة » حيث أغار 
صاحہا الكونت رامون بوريل على بعض أطراف مملكته » واضطر أن پنزل له 
عن بعض القلاع وا حصون . 

وخلفه فى الملك ولده النثر بن حى » وتلقب با حاجب معز الدولة . 
ولسنا نعرف شيا عن أعمال هذا الأمر فى المدة اتی حکها »> وهی نحو عشرة 

(۱) البيان الفرب ج ۳ ص ۱۷٩‏ و ۱۷۷ ۽ وابن خلدونج 4 نس ٣٦۴‏ . وراجم دوزي 
Recherches, ۷۰ I. App. XIV & XVII‏ 

(۲) وهی قصيدة طويلة رائعة . وقد وردت فى ديوان ابن دراج الفی سبقت الإشارة إليه 


ص۱۲4 - ۱۳۰ وآورد لٹا ابن بسام فى الذخيرة مها مقتطفات طويلة (الذخير : - الم الأول 
اليلد الأول ص هم سمه ) . 


- ۲۹۹ 


آعوام . بيد أن لدینا تفاصیل مقتله ء وذهاب ملك بى نجیب على يده . وکان 
ذلك فى غرة ذی الحجة سنة 4۳۰ ه ( أغسطس ٠١8‏ م ) حينا نفذ إلى قصره 
فى ذلك الیوم رجل من بی عمومته وقواده يدعى عبد اللہ بن حکم ء جاء بزعم 
السلام عليه » وكان يضمر له السوء منذ بعید . وكان المنذر مجلس بین نفر قليل 
من خدمه الصقالبة » وليس عليه إلا غلالة » وهو يق رأفى كتاب فى يده » فانقض 
عليه وطعنه فى عنقه بسكين كان قد أعده » فقطع أوداجه » وفر الخدم فى الخال 
ول ببق مهم إلا خادم واحد شهم حاول الدفاع عن سيده » قصرعه عبد الله 
مخنجرہ ثم أجهز على منذر ء واحتز رأسه ء وأبرزها من شرفة فى القصرمرفوعة 
على عصا ء وهو يصبح هذا جزاء من عصى أمير المؤمنين هشاماً » يريد بذلك 
الدعی الذى نصبه القاضى ابن عباد فى إشبيلية » وزع أنه الحليفة هشاماً المؤيد » 
وذلك فى سنة ۵4۲۹( ٠٠١١‏ م ) ء واعترف مخلافته عدد من أمراء الطوائف » 
ورفض عي التجیی يومئذ الاعتراف با » وتابعه فى ذلك ولده النذز . ولا شيد 
الناس رأس منذر توا وعقد الذعر ألستهم ء وأرسل القائل فى ا ال إلى القاضى 
والأعيان»فحضروا إلى القصر والقائل جالس على فراش قثيله » وجلة منذر 
مضرجة يلمائها ملقاة إلى جانبه » فأعلن لم أنه فعل ما فعل فى سبيل الإصلاح 
العام » ودعا بالحکم لسليان بن هود» وقيل بل دعا لنفسه واختاره بنوعمه فلولاية 
فانصرف الناس » وقد بیتوا القضاء عليه . 

وف تلك الأثناء كان نبأ مصرع المنذر بن بی التجیبی قد ذاع فى كل مكان » 
وهرع خاله ]سماعیل بن ذى النون صاحب طليطلة إلى سرقسطة لندارك الأمر» 
واشتد المرج فى سرقسطة » وکادت تعصف ما الفتنة » وهجم الناس على القصر 
لانتراع القائل ومعاقبته » فتحصن بالقصبة » وصمم على الدفاع عن نفسه بید أنه 
| أيقن أنه سوف یقع فى أيدى مهاحیه لامحالة » جمع ما استطاع من ذخائر 
القصر وتحفه » وخرج هارباً من باب خی فى القصر ؛ وق بقلعة روطة أحد 
معاقل سرقسطة المنيعة » وكان قد أعدها لذلك ععاونة نفر من ححبه » وحل معه 
فى نفس الوقت أخوين للمنذرء وبعض أعيان مهم وزيره أبو المغيرة بن حزم ¿ 
فى الأصفهاد ليكونوا رهائن لدیه واقتح العامة قصر سرقسطة وهبوه وشربوه» 
وعم افرج والفرضى . 


۷۰ 


وف تلك الا و دو عم ان وی نی روت تب 
وينتزع مقاليد الحكم 5 ذلك الرجل هو أبو أيوب سلیان بن محمد بن هود 
الحذاى » وهو کبی تجیب ینتمی إلى بيت عرنی عریق » وجدهم الأعلى هو هود 
وهو الداخل إلى الأندلس وينتسب ال الأزد . وکان سلیان وقت وقوع الفتنة من 
کبار الحند بالئخر الأعلى » فغلب على مدينة لاردة » وقتل صاحہا یومذ » 
وهو آبو المطرف التجیی » ثم غلب على تُطیلة من آطراف اللغر ء وکان بها فى جع 
من صحبه وفت مقثل ال منذر التجيبى » فلا وقف على ما حدث بسرقسطة » هرع 
لپا فى به » وقیل بل كان وقت وقوع الحادث عدينة لاردة » وأن أمل 
سرقسطة هم الذين استدعوه للحضور . ویقدم لنا'ابن خلدون رواية أخرى 
حلاصا أن سليان بن هود هو الذى ارتكب جرعة سرقسطة » وأن الملك. 
القتیل لم يكن هو المنذر معز الدولة » ونما كان أبوه می الفافر » وهو الذى. 
كان محکم یومٹذ > ويضع تاريخ هذا الحادث فى سنة 4۳۱ و00 , 

ولم يذكر ابن الحطيب واقعة القتل » ويقول لنا إن أهل سرقسطة هم الذين 
ثاروا بيحى بن المنذر بن می » وصرفوا طاعتبا إلى سلپان بن هود(۳) . بيد أن 
هاتين الروايتين نتقضهما رواية ابن حيان المعاصرة » وهی الى اتبعناها فيا تقدم > 
وهی روایة يؤيدها صاحب البيان الفرب(۳) . ١‏ 

وعلى أى حال فقد هرع سليان بن هود فى صحبہ إلى سرقسطة ء واستولى 
علہا فی غرة الحرم سنة ۵4۳۱ ( ۲۳سبتمبر سنة ۱۰۳۹ م ) وسواء أكان استيلاؤه 
علہا نتيجة لدعوة أهاها » واختبارهم إياه لولابتها » آم کان ملا من ا مال القوة 
وهو الارجح » فإن الؤاقع أنه استولى على عقالید الحکم دون منازع ء وبذاك 
انم نهت رياسة التجيبيين للثغر الأعلى » بعد أن لكت زهاء قرن وتصف > وبدأت 
فى سرقسطة واللغز الأعلى رياسة أسرة جديدة هى آسرة بى ہودے الى خصبا 
أبن الأبار دون غيرها من آسر الطوائف » يغابة الشجاعة والشبامة علپا ۵ 


(۱) ابن علدونج ٤‏ ص ١۳٦۱ء‏ 

(۲) اعمال الاعلام ص ۱۷۰ . 

(۳) راجع روأية أبن حيات مقصلة فى البيان الغرب ج ۳ ص ۱۷۸ - ۱۸۱ وقد عاد 
صاحب البيان فاوزد رواية ماثلة : ج ۳ ص ۲۲۱ و ۲۲۲ ۰ 

(4) اخلة المیراء (دوزى) ص ۲٢٢‏ . والقاهرة ج ۲ ص ۰۲۸۹ 


- ۲۷۱ 


والی لعبت فى عصر الطوائف ء ولاسبا فى حوادث الثغر الأعلى وشرق 
الأندلس » » أعظم دور . 
۲ - عهد بی هود 

جلس سليان بن محمد بن هود على عرش سرقسطة فى غرة الحرم :28۳۱2 
وحکم الثفر الأعلى ما عدا طرطوشة » الى كانت بيد بعض الفتيان العامريين » 
واتخذ من الألقاب السلطانية لقب المستعين باللہ » وظهر منذ البداية بقوة عزمه 
وشدة بأسه » فاشهر آمره » وتوطد ملکه بسرعة » واستمر فى حکم ملكته 
الحديبة ثمانية أعوام . وکان آهم ماوقع فا حروبه مع الأمون بن ذی النون . 
كانت الق لیا تة ين الملكين : مر ثاحية نب رن من ملکة سرقسعاة 
وناحیة الثمال الشرق من مملكة طليطلة » موضع الاحتكاك بين الفريقين . وقد 
آشرنا فیا تقدم إلى أن بی ذى النون كانوا خؤولة للمنذربن محی آخر أمراء 
سرقسطة من بی تجيب »وهو الذی احتل سلیان بن هود عرشهء فكان ذلك عاملا 
آخر فى اشتداد هذه الخصومة . ووقعت العارك بن الطرفين أولاحول مدينة 
وادى الحجارة » وقد كانت من أعمال طليطلة: فبعث إلا سليان بن هود ولدہ 
أحد فى جيش قوى فنازها واحتلها » وذلك فى سنة 4۳۲ أه(44١1م)»‏ 
وهرع لها المأمون بن ذى النون فی قواتهءونشبت بين الحيشين معارك هزم فيا 
ابن ذى النون ؛ فارتد فى قواته إلى طلبيرة ء وابن هود يطاردهء ويشدد الضغط 
عليه » ول ينج المأمون من هذا الأزق إلا حي آمرسلیان ولده أحمد بتركه وشأنه . 

وقد فصلنا فيا تقدم من أخبار ملكة طليطلة حوادث هذا التزاع » وبينا 
كيف لأ المأمون على أثر هزعته إلى فرناندو الأول ملك قشتالة ء فاستفاث‌به 
واعترف بطاعته» وكيف آمدہ فرناندو مجندہ » قعائت ت فى أراضى مملكة سرقسطة 
وخربتها » وعندئذ التجأ ابن هود بدوره إلى الاستعانة علك قشتالة » وبذل له 
أموالا وتحفاً جليلة ء فبعث فرناندو جنوده فعاثت فى أراضى طليطلة حی وادى 
الحجارة وقلعة الهر ( قلعة هنارس ) . ورد المأمون على ذلك بأن التجأ إلىغرسية 
ملك نافار واسماله بالأموال الحليلة» فأغار على أراضى مملكة سرقسطة الحاورة له 
ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضى طليطلة مرة آخری . وهکنا 
تفاقمت هذه الحرب الأهلية المدمرة بین ابن هود والأمون ہ الأميرين الشتومن 


— ۲۷۲ - 


على السلمن » وفقاً لقول ابن حيان » وضح فا سائر أدل الأندلس . واستمر 
ملكا قشتالة » وافار » یعملان بكل ما وسعا على إذکاء هذه الفتنة » فيغر 
الأول على أراضى طليطلة لحساب ابن «ود » ويغير الثانى على أرافى سرقسطة 
لحساب ابن ذى النون » ولم محمد هذه المعركة الانتحارية بن الأميرين السلممن 
إلا بوفاة ابن هود وذلك فى سنة 4۳۸ ه ( ٠٠٤١‏ م ) » وذلك كله حسیا فصلناه 
من قبل( , 

وقسم سليان بن هود قبیل وفاته أعمال مملكته بین أولاده الحمسة › فاخت 
أحد بولاية سرقسطة عاصمة المملكة» ويوسف بولاية لاردة»واب بولایة وشقة» 
والمنئر بولاية تلطيلة » ومد بولاية قلعة أبوب 20 واستقل كل محکم مديلته » 
وأعافا . بيد أن تقسم المملكة على هذا النحو لم يكن علا سلیا » وکان بالمکس 
نذيراً بالحلاف وا حرب الأهلية . وکان أحمد صاحب سرقسطة وهو اللقب 
بالقتدر من بین [خوئه الحسة حدم اطاعا وأنشطهم سماً إلى انتزاع ما ی 
ایدم . وقد استطاع بالفعل أن بحتال على ثلائة من أخوته بالوعید والحتل »وهم 
لب صاحب وشقة » والمنذر صاحب تطيلة » ومحمد صاحب قلعة أيوب » 
وأن يستولى على مدنهم '» ۰ سحہمء وبلغت به القسوة أن سمل أعيلهم . بيد أن 
آخاه یوسف صاحب لاردة ء وهو الملقب عسام الدولة وبالظفرء كان له ندا » 
وكان بطلا شهما » وهو الذى استطاع وحده أن يقف فى سييل أطاعه » وأه 
محبط حاولاتہ ودسائسه . 

وهنا وقعت ا حرب الأهلية بن الأخوين » وكان أهل اللغر حیا رأوا 
ما صنعه أحمد بأخوته » وما للحأ إليه من الوسائل الغائمة فى اغتصاب ولاياتهم ‏ 
قد سخطوا عليه ونادوا مخلعه » وخرجت معظم القواعد عن طاعته » وانضمعت . 
إلى أخيه » ول یتبق له سوى سرقسطة . ام يرقب فرصة یل باعيهء 
وسنحت هذه الفرصة غير بعيد . ذلك أن مدینة تطیلة » وهی من القواعد ال 
انضمت إلى یوسف الظفر ء دبا احاعة والغلاء » اام قدعا 
أهل اللغور إلى حم الاطعمة والژن فاجتع مہا قدر عظ م ورأى بودف 

(۱) راجم فى أدوار تلك المعركة البيان المغرب ج ۳ ص ۲۷۷ - ۲۸۳ » راعال الأعلام 
ص ۱۷۸ . ركذلك 75 & 74 .2 Dozy : Histoire ۷ IIL,‏ 

(۲) تسى وشقة بالإسبانية ھجمس ء وتطيلة هلقن + وقلمة أيرب فسروعٹی 


— ۲۲۷۴۳ — 

أنه لايستطيع إرسال هذه الأمداد إلى تطيلة عن طريق سرقسطة خوفاً من غدر 
أخيه » ففاوض غرسية ملك نافار » وبعث إليه مالا لكى يسح عرور هذه ااژن 
عير أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه . وعلم أحمد بذلك فبعث سرا إلى غرصية > 
پیذل له ضعف الا موال الى بعا إليه أحوه» على أن عکنه من الفتك بقافلة اون 
حين مرورها داغل أرضه ء فاستجاب الملك النصرانی إلى ذلك الإغراء الدنی» > 
وتم ما دیرہ أحد . ذلك أن قافلة آلؤن » وكانت تتكون من بضع آلاف من 
الحند » وعدد کر من الیل والدواب ء ماكادت تجوز أرافى افار » شما 
شرق تطيلة » حى دهستها قوات أحد القتدر الى رتہا عمالأة غرسية > 
وفتكت با ء وأبيد معظم رجالا قتلا وأسر 5 » واستول النصاری على اسلاہہم > 
وما کان معهم من ان » ول ينج مهم سوى القليل » وكانت واقعة شنيعة نی“ 
ما كانت تنطوى عليه طبيعة أحمد المقتدر من صفات الغدر والاستهتار . وکان 
من آثرها » أن ضعف أمر يوسف » وتوطد سلطان أحد ء واشتد بأسه »> 
وهابه الناس » واسترد القواعد الى كانت تحت بدم(۱) . 


وكانت ضربة المقتدر التالية » استیلاژه على ثغر طرطوشة . وكان هذا 
الئغر الذى يعتير مخرج سرقسطة إلى البحر » إذا استثفينا ثغر طركونة الواقع على 
حدود إمارة برشلونة » والذى كان من أعمال لاردة » كان منذ عهد الفتنة بيد 

بعض الفتیان العامریین. وکان أول من استؤلى علها مہم وحکها بيب العامری » 
2ھ حازما قوی البأس » وحاول التثر بن محی التجری أن ینتزعها منه 
فاستغاٹ عبارك صاحب يلنسية فآمدہ مجنده ¢ ورد عنما النذر » ولا توق ميارك 
فی سئة ۸ ٤ء‏ خلفه لبيب فی حكم بلنسية بدعوة من أهاها » ولا اختاف على 
ذلك مع زميله مجاهد العامرى > عاد إلى طرطوشة واستدەر فى حکھا حی توق 
یق ۳۳ هل 4م( » فخافه فى الیک م فى آخر من الصقالبة اعامرین يدعى 
مقائل » وتلقب بسیف الملك » واستمر فى حكها حتى وفانہ فى سن ٤٤٥‏ م 
٠١0" (‏ م ) . فخلفه لی يعلى من موالى العامريين أيضاً ء ثم حکها من بعده 
الفى نبيل . وكان القتدر بن هود أثناء ذاك ینفار إلى سيطرة أولئك الفتيان 
الصقالبة على طر طوشة بعين السخط » ويتحين الفر ص لانتراع هذا االخر 


(۱) الییان المغرب ج ۳ ص ۲۲۳ و ۰۲۲4 


بت ۲۷۷6 
اهام من أعمال ملکته . وأخبر؟ سنحت هذه الفرصة » حینا اضطرمت طرطوشة 
خد الفی نبیل بالثورة وزحف علہا القندر فی قواته فسلمها إلبه نبیل فى ا حال 
وخرج عہا » واثبت بذلك دولة الفتيان الصقالبة با ( 46۲ هم ۰٦۱۰م‏ )۷, 

و ۰ 

على أن آعظم حادث أويعبارة آخری أعظا بحنة نزلت بالبلمن فی عهد 
المقتدر بن هود + هو غزو النورمانیین لمدینة بربشتر) ء وفتكهم بأهلها بأشنع 
وأفظع ما حلت صحف التاريخ . وقد دون لنا ابن حيان » وكان يعيش فىقرطبة 
وقت وقوع هذه الحنة » تفاصيلها بإسباب » وبعبارات موثرة مبكية . ذلك أن 
حلة كبيرة من النورمانین ( أو الأردمانيين فى الرواية العربية ) تقدرها الرواية 
يعشرة آلاف فارس» بقيادة جيوم دی مونرى » نزلت بشاطىء قطلونية وصارت 
نحو الشرق خترقة أراضى مملكة سرقسطة الثمالية . وقد اختلفت ااروایة فى 
تکییف ظروف هذه الحملة وق مصدر قدومها » وفيمن نظمها وقادها . بيد 
أنه یستخاص من ختلف الروايات ا حاصة پا » أنها حشدت فى ولاية نورماندیا 
الفرنسية» حيث كان النورمان قد استقروا با قبل ذلك العصر عوافقة ملك فرنساء 
وأن آولٹك النورمان خرجوا عندثذ فى طلب المغامرة والكسب ومعهم حوع كبيرة 
من الفرسان الفرنسيين . أما قائد الحملة فهو الفارس جيوم دی مونری . وكان 
جيوم دی موثری هذا من أکابر فرسان عصره » وقد وفد قبل ذلك على 
إيطاليا فى أوامبط القرن الحادی عشر » وخدم الکرسی اارسولى حى آصبح 
قائد الحيوش الرومانية والبابوية . آما بواعث قبادته هذه الحملة » ولاذا قصدت 
إلى شاملیء قطلونية » فا حيط به الغموص . على أنه يبدو من یع الظروف 
آنها كانت من الحملات الناهبة الى تستتر بالصفة الصليبية » واتی تقصد العيث 
والنكاية » والتم والسی فى أراضى السلمن أيه كانت . ويؤيد البحث الحديث 
هذه الصفة الصليبية للحملة ۰ ویقول لنا إن الذی دفع إلى إعدادها هو البابا 
اسکندر الثانى . والرواية الاسلامیةصرعة واضحة فى أن هذه الحملة قد قدمت 

(۱) البيان الغرب ج ۴ ص ۲۵۰ و ۳۰۲ وابن غلدون ج 4 ص ٠١8‏ . ركذلك : 
Vives : Los Reyes de Taifas ; 2. 38 & 9‏ و P.‏ 

(؟) هی بالإسبائية : Berbest‏ 

f, de lae Cagigas : Loe Mozarabes p. 453 )۴( 


۲۷۵ ا — 

من فرنسا . فهى تقول لٹا ہ إن الفرنج خرجوا منالأرذى الكبيرة ( أى فرندا ) 
إلى الأندلس فی حوع كبيرة ليس ذا حد » ولامحصی ما عدد إلا الله > وانتشروا 
على ثغور سرقسطة 006 . ثم إنه ئيس من الواضح أيضا ما إذاكانت هذه الحملة 
قد عبرت إلى اسبانيا من طريق جبال المرنیه » آم جازت إلى قطاونية بعاریق 
البحر. وعل أى حال فقد نزل أولٹك اانورمان فى قطلونية واجتازوا إلى آرافی 
مملكة سر قسطة ء إذ كانت تحمی موخرتها آرض نصرانیة هى مملكة برشلونة . 
وقصدوا أزلا إلى مدینة وشقة إحدى قواعد سرقسطة الرئيسية ء فنازلوها أيامآً » 
ولا م ينالوا منہا مأربً غادروها وساروا شرقاً حى مدینة برہشارء وهی لا تقل 
عن وشفة أهمية وحصانة . 

وتقع مدينة بربشتر على فرع صغير من أفرع نہر إبره بن مدينى لاردة 
ووشقة » فی الثمال الشرق لسرقسطة » وكانت يومئذ من أمتع القواعد 
الإسلامية الثمالية . فنزل علہا النورمان » وضربوا حوفا الحصارء وذاث ى 
أوائل سنة ٥٤٤‏ هر ریم سنة 1١54‏ م) . ول یادر القتدر لإنجاد المدينة 
المحصورة » إذ كانت من أعال أخيه يوسف المظفر » فكان ذاث منه جب 
ونذالة » أدرك عواقہما فیا بعد » ولم يستطع يوسف نفسه إتجادها » فتركها 
لمصيرها . واستمر الحصار أربعين یوما » والسل‌ون صامدون داخل عديلتهم 
الحصينة » وكانت حامیا ترج من آن لآخر » وتخوض مع الأعداء معارك 
شديدة » ثم ترند إلى الداحل . ولا اشتد الضيق بالمدينة احصورة » وعز ته 
الأقوات » وقع افرج والتنازع بين أهلها > وعلم النورمان بذاك » فشددوا 
.قبضهم وضاعفوا جهودهم » واستطاعوا بعد قتال عنيف أن یقتحه‌وا المدينة 
انفارجية ء واحتلها مہم حوخسة آلاف دارع » ودافع المسلمون عن أنفدیم 
أشد دفاع »وقتلوا من المهاحين نحو سمائة » ثم حصنوا بالقصبة والمدينة الداخخاية 
معولين على الدفاع عن أنفسہم لآخر لحظة » لولا أن حدث حادث عجل بوقوع 
الکارثة . ذلك أن القصیة كان عدها با ماء سرب داخلىنحت الأرض متصل بالذہرء 
فوقف النورمان علىسره من حد ا حونة فهدموه وألقوا فيه ذرة عظيمة» وانقطع 

(۱) الخلل الموشية ص غه . وراجع ایض الروض الطار (صفة جزيرة الأتدلس) ص 4۰ 
حیث يقول لنا فى كلا مه عن بربشتر : « وقد غزاها على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة » آهل غالیش 
والروذمانون » . وغالیش هی فر نسا » والرو ذمانون هم النورمان . 6 


۲۷۹ - 
الماء عن انحصورین ٤‏ واشتد مهم الظماً وبدا لهم شبح الوت جانا ء فبمثوا إلى 
النورمان يعر ضون التسلم علی أن منوا فى أنفسهم وأولادهم» وأن مخرجوا من 
المدينة دون مال » فوافق النورمان على ذلك . وق رواية أخرى أن النورمان 
أبوا ذلك » واضطر السلمون إلى مدافعتهم + حى اقتحموا علہم المدينة .وعلى. 
أى حال فقد دحل النورمان الدینة دخول الوحوش المفترسة ء وأمعنوا فى أهلها 
قتلا وسبياً » ولم بطلقوا مها غير قائدها ابن الطويل » وقاضما أبن عیسی » 

ونفر قلیل من الأعيان . 1 

وهنا تبسط الرواية الإسلامية القول فيا ارتكبه النورمان من الفظائم + 
وتقدر عدد القتل والأسرى من أهل المدينة بأربعين ألف](© أو مخمسن اقا 
عل بمائة ألف فى رواية آخری » وهلك عدد کببر من النساء > حینا تطارحن 
على الماء لإرواء ظمئهن؛ فکبسہم العدو للأذقان موتا . وما خرجت الجموع من 
المدينة فى ظل الأمان المقطوع » ورأى قائد النصاری کنر هم » هاله ذلك ء وخشی 
أن تاخذ الحموع ا حمیة » فییوا لاستتقاذ أنفسهم »فأمر ببذل الیف فيم لیخت 
من آعدادهم ء فقتل منهم عندئذ مایزید على ستة آلاف . ومات خلال الزحام 
كثير من الشيوخ والأطفال» وتدل کر من الأسوار اتقاء الزحمة؛ وامتنع حوسبائة 
وجل بالقصبة » فات معظمهم عطشآ . على أن ذلك لم يكن أشنع مانزل بالسلمین 
جل كانت تنتظرهم فظائع أخرى لامخلق ارتکاہہا إلا باحس انحاربین وأنذهم » 
ونحن فرك القول هنا لابن حيان » يصف لنا بقلمه البليغ طرفا من تلك الناظار 
البشعة الموسية : 

ولا برز حميع من خرج عن الدينة بفناء بابہا بعد من خف مہم بالقتل > 
وهلك فى الزحة ء ظلوا قياما ذاهلين » منتظرین نزول القضاء فهم » نودى 
فم بأن پر جع کل ذى دار إلى داره ووطنه بأهله » وأزعجوا لذلك » فناهم من 
الازدحام » قريبآ ما نام فى ا خحروج عنبا . ولا استقروا بالدور مع عيام 
وذریاجم »اقتسمهم الشرکون » فأمر سلطانهم » فکل من صارت فی حصته دار 
حازها » وحازمافها من أهل وولد ومال ۰ فیحکم کل علج مهم فیمن سلط 
عليه من أرباب الدور محسب ما یبتلیه اللہ به مهم » يأخذ کل ما آظهره إليه > 


(۱) اطلل الموشية ص ۵4 . 


N 
ویقرره عليه فيا أخنى » وبعذبه آشد الغذاب؛ ورعا زهقت نفس السام من دون‎ 
ذلك فاستراح » ورا أنفره أجله إلى أسوأ من مقامه بذاك .فإن عداة الله یومٹذء‎ 
کانوا یتولعون تك حرم أسراهم وبتانہم محضرتہم ۰ وعل أعيلهم ابلاغاً فى‎ 
نكابتهم » يغشون انيب » ويفتضون البکر » وزوج تلك » وأبو هذه » موثق‎ 
بقيد أسره ء ناظر إلى سخنة عينيه » فعينه تدمع » ونفسه يتقطع . ومن لم برض‎ 
ذلك منہم أن يفعله » أعطى من خوله وغلانه يعبثون فہم عيثته » فبلغ الكفرة‎ 

منهم يومئذ مالاتلحقه الصفة على ا حقیقة » وا حول والقوة لله العظم » . 

واستولى النصارى على مقادیر هائلة من السبى والغنائم 0 ولاسیا النساء 
والأطفال . يقول ابن حيان ہز موا أنه صاز لأكيرهم قائد خيل رومة فى حصته 
نحو ألف وخسمائة جارية أبكارآ » ومن وقار الأمتعة والحلى والكسوة خسمائة 
حمل ثم يقول بعد ذلك « ولا عزم ملك الروم ( يريد قائد النورمان ) على القفول 
يومئذ من بربشتر إلى بلده » تخر من‌بنات المسلمين الحوارى الأبكار والثيب 
ذوات الیال » ومن صبیانہم الأيفاع ء والحود !لان الوفاً عدة حلهم معه 
لہدہہم إلى من فوقه » . ويقول نا صاحب الروض العطار ءلنه قد أهدى من أبكار 
ا خواری المسلمين وأهل الحسن مين إلى صاحب قسطنطينة خسة آلاف » 
ویقدرهن ياقوت بسبعة آلاف « بكر منتخبة )20 . ۱ 

ورعا كان فى تلك الأرقام ‏ آرقام القتلى والأسرى والسبایا - مبالفة.ولکنها 
تدل على أى حال ء مع ما اقترن ا من الأعمال الوحشية المروعة الى وصفها لنا 
الزرخ المعاصر » على فداحة الطب الذى نزل بأهل بربشتر » وعلى مبلغ تجرد 
أولئك الغزاة النورمان من أبسط الصفات الإنسانية » وهو خطب كان حسما 
يصفه ابن حيات « أعظم من أن یوصف أو یتقصی ۰ . ولا وصلت أنباؤه إلى قرطية 
فى أوائل رمضان 455 ه) » حيث كان یقم الؤرخ ء وذاعت فى مختلف الأنحاء 
اهترت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها » وسادها الاشمٹزاز والروع لتلك 
الفظائع والشناعات الى لم يسمع ممثلها . 

وقد كانت هذه ا حنة مادة خصبة لتأملات ابن حيان » ونظراته النقدية 
الصائبة » وإليك من أقواله تلك الفقرة الى تدك بالنذير والنبوءة الصادقة» وتفيض 


(۱) راجع الروض المعطار ص ٠٤‏ . وراجع ممجم البلدان لیاقوت تحت كلمة بربشتر ۔ 


— A 

بالتوجع لأحوال عصره . قال : « قد استوفینا فی شرح هذه الفادحة مصائب 
جليلة » مؤذنة بوشك القلعة » طالا حذر أسلافنا الحاقها بما احتملوه عمن قبلهم 
من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » ما أخفيناه ما دهانا من داء 
التقاطع ء وقد آخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك والتادى 
عليه » على شفا جرف يؤدى إلى الحلكة لاعحالة » إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة 
إلى ماعهدنا فى القرن الذى سلخه من آخر أمد المماعة » على إدراك مالحق الذى 
قبله » فثل دهر نا هذا لاقدس - مهم الشبهء ما إن يباهى بع رجه فضلاعن نز وح 
خيره » قد غربل ضمائرهم » فاحتوی علہم احهل » فليسوا فى سبيل الرشد 
بأنقیاء ء ولا على معالى الغی بأقوياء . نشأ من الناس هامل يعللون أنفسهمبالباطل » 
من أول الدلائل على فرط جهلهم » اغترارهم بزمانہم » ويعادهم عن‌طاعة خالقهم» 
ورفضهم وصية نبهم » وغفللهم عن سد ثفرهم » حتى أطل عدوهم الساعی 
لإطفاء نورهم » يتبجح عراص دورهم » ويستقرى بسائط بقاعهم » یقطع کل 
يوم طر نا ویبید أمة ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكراهي» 
هاة عن بهم » ما إن يسمع عندنا عسجد من مساجدنا أو حفل من محافانا مذ کر 
لم آوداع » فضلا عن نافر لیم آوماش لم ء حی كأنهم لیسوا منا » أو كأن 
فتقهم لیس عفض إلينا > قد علنا علہم بالدعاء نا بالقناء » عجائب فاتت 
التقدیر ء وعرضت للتغيير » ولله عاقبة الامور وإليه الصع ء(٥‏ ۔ 

ولا غادر الغزاة النورمان بریشتر بعد اقتحامها» والفتك بأهلها » والاحتواء 
على آمواها » ترکوا ییا ألفا وخسمائة من الفرسان وألفن من الرجالة » 
وقيل بل ترکوا ألف فارس وأربعة آلاف راجل » واستقدموا إلہا كثيرآ من 
أهلهم وأقارہم ومواطنهم » وساروا عائدين إلى بلادهم » وق ركهم آلوف 
من سی المسلمين نناء ورجالا ء ومقادير هائلة من الأموال والغنائم اختلفة . 

بيد أنه لم مض آشهر قلائل حى وقعت العجزة . وكان صدى النكبة قد نفذ 
)١(‏ نقلنا هذه الفقرة وما قبلها من أقوال ابن حيان وتفاصيل نكبة بربشتر ء عن الذخيرة 
القسم الثالث الخطوط لوحات ۲۲ ب إل 6+ ب . وراجع فى ذلك ایضا البيان الغرب ومعظمه 
أيضاً من أقوال أبن حيان السالفة الذكر ج م ص ۲۲۵ و ٦ء‏ وال الأعلام ص ۱۷۱ . وكذاك 
Ed. ۷۰ 1۲ ۶ 335-353‏ مهو Dozy : Histoire ۷۰ HL. p. 78 & 79 - Recherches;‏ 
وهو یتر جم آیضاً رواية ابن حيان الشار إلہا ۔ 


۔-. هلالا - 


إلى الأعماق » واهتز ها أمراءالأندلس قاطبة » وف مقدمتهم المقتدر بن هود » 
وهو الذى شبدها عن کلب » ولحقه من جرائہا أكبر وزر > واتجه إليه أشد 
اللوم لتقصبره فى إنجاد الدينة المتكوبة والدفاع عنها » وهی من آخص قواعد 
مر زور اس اد بواجتي من ملف باه اندلس عدد جم من 
التطوعة والرماة » ساروا إلى الثغر جهاداً فى سبیل الله » وبعث العتمد بن عباد 
نجدة من خسمائة فارس » وسار القتدر بن هود فى قواته » وقوات الأمداد 
ا ختلفة إلى بربشتر » وذلك فى حمادى الأولى سنة 46۷ هرریع سنة 58 کو 
وضربوا حوطا الحصار > وامتنع التصاری داخل المدينة » لما رأوه من كثرة 
حموع المسلمين » وعالج المسلمون نقب أسوارها النیعة العالية نحت حایة الرماة » ] 
ونجحوا فى إحداث ثغرة کیبرة قفا » ثم اقتحموا الدينة بشدة» فغادرها النصارى 
من الناحية الأخرى » وحلوا على علة المسلمين » ونشبت بین الفريقين معركة شديدة 
مزق فہا النصاری وهلك معظمهم » وأسر من كان بالمدينة من أهلهم وأبنائهم » 
وتقدر الرواية من قتل مهم بنحو ألف فارس وخسة آلاف راجل ؛ فى حين 
أنه لم يقتل من المسلمين وفقاً تقدیرها سوی‌خسین رجلا وهی مبالغة واضحة » 
بيد أنه لم يكن مق شك على ضوء الظروف المتقدمة نی أن خساثر النصارى كانت 
فادحة » وأن خسائر المسلمين كانت يسر ة ء وقبل فوق ذلك إنه حل من سبايا 
التصارى إلى سرقسطة نحو خمسة آلافء کا حل الما لف فرس وعدة وسلاح 
وأموال كثيرة . وكان استرداد بربشتر فى الثامن من حادی الأولى سنة 
۷ھ ء بعد أن احتلها التصارى تسعة آشهر(۱) . وبذلك جبر الصدع : ورفعت 
المعرة» و آثلجت صدور المسلمين . وعلى أثر هذا الفتح الیل اتخذ بطله ابن هود 
لقره القتدر باق . 
بب 
وشغل القتدر بن هود فى الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع الى اضطرمت 
بینه وبين جبرانه النصاری زکانت ملكة سرقسطلة لوقرعها بن اباب 
النصرانية الثلاث » آراجون ونافار وقشتالة » هدفاً مستمرآ لأطاع الملوك 
(۱) راجم الروض النطار ص 4۱ ۰ 


(۲) الذخيرة القسم الثالث الخطوط لوحة ۲٩‏ ب و ۳۷ [ . والبيان الفرب ج ۳ ص 
۷ و ۲۲۸ ۰ 


- ۲۸۰ - 


النصارى » بیترون مہا الأموال طور؟ باسم ا حزیة » وطوراً یقتطعون بعض 
أطرافها . وف خلال ذلك » يعمل بنو هود عل الاستعانة من آن لآمر بالحند 
النصارى » وفقاً ختلف الظروف والأحوال . وكان فرناندو الأول ملك قث 
فى سنة ٦‏ وی فا سس E‏ 
واقتطع مها حصن غرماج » وبعض حصون آخری » فاضطر المقتدر أن یذعن 
لدفع الرية . ولا توق فرناندو فى سنة ۰٩۵‏ ۰ وخلفه ولده سانشو فى ملك 
قشتالة » وفی حفوق الحزية على سرقسطة » حاول أن يتدخل فى شثون سرقسطة 
وبعث إلها بقواته فى سنة ۱۰١۷‏ فحاصرتها » اقتضاء للجزية الطلوبة » وكان 
يقود الحيش القشتالى يومئذ الفارس ردرمجو دياث أو السيد إلكيادور » الذى 
احتل فا بعد مكانة بارزة فى حوادث شرق الأندلس » فاضطر القتدر أن 
یت اِلیه مقادیر كبيرة من الذهب والفضة والأحجار الکرعة, > والأقمشة 
لقاعرة » ده جزيةالطلوية » زان یعث بوهاته ق لوقت هبار 
الحصار عن مرقسطت() . 

وكان القتدر فى الوقت قت الذى تصفو فيه علائقه مع جير انه التصاری» يستمد 
العون منهم فى مشاریعهالعسکرية وقد يستمد عون أحدهما على الآخرء "كا حدث 
فى سنة ٠١58‏ م حيها غزا ر راميرو الأول ملك أراجون أراضى مملكة سرقسطة؛ 
فاستخاث المقتدر بفرناندو ملك قشتالة» فبعث إليه ولده سانشو فى بعض قواته > 
ووقعت بين الفريقين نحت أسوار جرادوس موقعة هزم فما رامبرو وقتل »وكات 
ردريجو دياث - السيد فيا بعد - يومئذ من ضباط ا حیش القشتالى 

<٠‏ ولا حلص عرش قشتالة لألفوتسو السادس بعد مقتل أخيه سانشو » عاد 
يطالب سرقسطة بالحزية الى كانت لأخيه » وكان يطالب مها فى نفس ااوقت 
سانشو را مبرز ملك أراجون ونافار ء بعد أن ورث عرش افار »وكان المقتدر 
يؤدى الحزية من قبل ال سانڈو ملك نامار . وکان یستعین ف مهار بة أخيه 
يوسف المظفر صاحب لاردة مجنود من البشكنس ( الناقاريين ) والقطلان » 
واستمرت بيہما المعارك حى انہت أخيرا مبزعة يوسف وأميره . 

وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة > كتب مها المقتدر إلى صديقه المعتمد 


)6 البیان المغرب ج ۳ ص ۲۲۹ ء وكذلك 160 & وود .م R. ۸4 Pidal : ibid;‏ 


- ۲۸۱ مت 


ابن عبادسوقد كانت بیهما قبا يبدو من مجة الرسالة صلات ودية وثیقة - خر ه 
فيا بقصته مع أخيه المظفر »وير ميه فبا بالظلم والحسد» ومجانبة العدل و الإنصاف» 
ويقول إنه حاول أن یسلك معه سبيل المودة والنفاهم ‏ فأى » واضطر إلى مقاتاته 
حى ظفر به واستولى عل*قاعدته لاردة وأازمه البقاء فى قصبة مننشون . ثم يقول 
معتذراً عن مسلكه: « والنفس يع الله ما حانی عليه ارتماض واشفاق ولا يؤثره 
الر حم من ذلك إزعانج وإقلاق » إلا أنه لم يوجد إلى غير ذلك مبیلا » ولاجعلی 
مد ¢ وكان فیا يأتيه أعق »وبا جره القدر إليه حکم اعتقاده اأحقم(١)‏ 
والظاهر أن الحوادث الى يشر إلہا المفتدر فى رسالته قد وقعت فی سنة 4۷۲ ه 
(۱۷۹ع) . وق بعض الروايات القشتالية » أن القندر بعد أن استولى على 
أملاك أخيه اعتقلہ بقلعة روطة ء وهنالك استمر فى اعتقاله حى توفی بعد ذلك 
بثلائة أعوام ( ٤۷١‏ ه) » ید أنه من الواضح أن الصحیح هوما يرويه المقتدر 
نفسه فى رسالته . 
ولا أعيت القتدر ایل فى إرضاء أولثك اللوك الطالبن بالحزية ء ابی 
رأيه إلى الاستعانة مخدمات ذلك الفارس القشتالی » » الذى عرفه من قبل بين ضباط 
قشتالة ماربا بارعا » وهو ردرمجز دیاث دی بیبار » وکان بوه‌گذ قد ساءعت 
علائقه مع مليكه ألفونسو السادس وأقصاه عن بلاطه ء فخرج پیحثءن طالعه » 
وهکنا عقدت العلافة بين « السيد » وین القتدر ء وكان القتدر أول من أولاه 
وعايته واستخدمه من اللوك السلمین » وكان ذلاك فى سنة ۱۰۸۰ م قبيل وفاة 
القتدر بقلیل(۳) . 

۰ وب أن نذکر هنا أيضاً بين أعمال القتدرالعظیمةءاستیلاءہ على ملكة دانية 
عن صبره ء زوج ابنته على إقبال الدولة فی سنة۸٤٦ھ(۱۰۷۷م‏ ) حسما فصلنا ذلك 
من قبل فى أخبار مملكة دانية . وقد غدت مملكة سرقسطة هذا الفتح الكبير مد 
إلى شرق الأندلس » وغدت من أعظم مالك الطوائف رقعة ء بل رعا أعظلمها 
حيعاً . وقذ مهد لها هذا الامتداد إلى شرق الآندلس سبیل التطاع إلى مملكة بلنسية 

(۱) وردث هله الرسالة فى افطرط رقم 4۸۸ النزيرى احفوظ يمكتبة الإسكوريال 
(لوحة ۱۱۸ و ۱۹١۱)ء‏ 

(۲) الأخيرة القمم اثالث - الخطوط - لوحة ۱۸ ب . وكذلك : : اطة : افو .24 .8 
دود ۵ 282 .و 


۔. ۲۸۲ 
وتوق أحمد بن سليان بن هود المقتدر بالل في سنة 4۷6 ۵( 1١81‏ م) من 
كلب شديد أصابه من عضة كلب» بعد أن حكر مملكة سرقسطة خسة وثلائن 
عام » وكان قبيل وفاته قد ارتكب نفس الطا نئ ارتكبه أبوه بتقسم مملكته 
بین ولديه » فخص ولده الأکبر وهو يوسف المؤتمن بسرقسطة وأعاطا +وخصی 
ولدہ الأصغر المنذر بلاردة ومنتشون وطرطوشة ودانية . 
وما هو جدير بالذكر أن مملكة سرقسطة كانت فى غال بی هود ء لظروفها 
الرتبة على وقوعها بهن المالك النصرانیة > واضطرارها إلى مهادتها ومصائته) » 
تؤثر سیاسة التسامح الدیی » وكان النصارى يعيشون فى ظل بی هود ی‌ظرو 
حسنة » ويتمتعون يسائر الحريات الفكرية والدينية» وقد شجح هذا التسامح الذى 
أثر عن بی هود نحو رعاياهم النصاری » راھبا فرنسيا » على أن يكتب إلى 
المقتدر بن هود رسالة يدعوه فبا إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته المذكورة 
مع راهبين من زملائه ليشرحا للمقتدر تعالم الدين السیحی ومزاياء!© ء 
فاستقبل المقتدر الرسولین برفق وكياسة » ول یر لا تضمنته رسالة الراهب من 
جرأة ونهجم صارخ» بل عهد إلى العلامة الفقبه أنى الولید الباجی » وکان يومئذ 
يعيش فی سرقسطة فى كنفه ونحت رعايته» بأن يكتب عن لسانه إلى الراهب ردا » 
يفلد فيه دعاوى الراهب في رسالته » وین ما تنطوى عليه هذه الدعاوى من 
بطلان وتناقض . فکتب الباجى رده الشپور على هذه الرسالة» وهو رد مسیب» 
يفيض منطقاً وبلاغة » وفيه یفند الباجى مزاع الدين السیحی » وألوهية السیح 
وغيرها » بقوة » ويشرح تعالم الإسلام بوضوح ء ويدعو الراهب بالعكس 
إلى اعتناق الاسلام » وينوه بمعجزة القرآن وروعته > ويدلل ببراعة على بطلان 
التعالم السيحية وتناقضها . 
وكان المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف . ويصفه الحجارى فى 
المسہب بأنه و عميد بى هود وعظيمهم » ورئيسهم وکر عهم » . وكان فضلا عن 
(۱) وردت رمالة الراهب الفرنسى فى مخطوط الإسكوريال رقم ۵۳۸ النزيرى ء عقب 
رمالة ابن غرسية والرد عليها » ودونت من بمدها رسالة أن الوليد الباجى فى الرد عل الراهب 


المذكور » وهو رد طويل ملا مس عشرة صفحة » وقد نشر الأستاذ دنلرب وملعهظ ,24 .5 
نص الرسالتين فى مجلة الأندلس 1952 ,3۷11 ۷۵ عتطلعفحۂ-لشء وقرنهما بار حة انجليزية . 


AT —‏ 
مقدرته السياسية والعسكزية الى رأيناها تبدو فى كثير منأعماله ومشاریعه » 
وبالرغم مما كانت تنطوى عليه هذه الشاریم والأعال أحياناً من صفات سيئة » 
يتمتع بکثر من الحلال البدیعة » فقد كان أميراً عظيا حيط نقسه مجو من الهابة 
والروعة » وکان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمها » وکان حيط نفسه 
يطائفة من آشهر العلاء والکتاب فی عصره » ومن هؤلاء العلامة الفقیه آبوالولید 
الیاجی ء ووزيره آبو الطرف بن الدباغ» ووزیره الکانب الپودی السام أبوالفضل 
ابن حسدای السرقسطی » وکان کلاهما من أعلام عصره فى البلاغة والأدب . 
بل كان القتدر نفسه من علاء عصره » وکان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضة والفلك » وقد كتب كتا فى الفلسفة والریاضف() . وکان قصرالقتتر 
وهو السمی بقصر « الحعفرية » نسبة إلى كنيته » وهی « أبو جعفر» » من أعظم 
وأفخر القصور اللكية فى تلك المصورء وقد اشنہر فى تاریخ الفن الاسلای باسم 
« دار السرور ٠‏ » وكان آروع ما فيه سوه الرائع الذی زینت جدرانه بالنقوش 
والتحف الذهبية البديعة» والذی كان یسمی لذلك بالهو الذهی » آومجلس‌الذهب. 
وفيه يقول منذوه القتدر : ۱ : 
قصر السرور ولس الذهب بکا بلغت ثایة الطرب 
لو لم عز ملکی خلافکا ‏ لكان لدی كقاية الأرب 
ولا سقطت سرقسطة فى يد الاسبان شوهت :الم هذا القصر البدیم » و آدخات 
فيه تعدیلات وتغییرات عديدة قضت على عاسنه وزخارفه العربية . ومازاات 
بقاياه الد ارسة تقوم حتى الیوم فى قلب مدینة مرقسطة باسم قصر الحعفرية 
Palacio Aljafegia‏ “< وقد شهدناه خلال زيا رتنا لسرقسطة » ول يبق من بنائه 
الإسلاى سوى بقیة مشوهة من مسجده السابق . 
وكان المقتدر » فوق شغفه بالعلوم » أدي بنظم الشعر » وقد نسب إليه 
الحجارى صاحب السپب قوله : 
لست لدی خالی وجا هذا مدی دهری واعتقادی 
لو كنت وجنهاً مسا برانی ‏ فى عسال الکون والفساد ١‏ 
Dozy : Histoire ; Vol 111. p. 163-R. M. Pidal : ibid, p. 282 )۱(‏ 
(۲) داجع الغرب فى حل المغرب ( القاهرة ) ج ۱ ص 4۴۷ . 


الان 
ملك سرقس طة 
منذ عصر الؤتمن حتی سقوطها فی أيدى الرابطین 


الصراع بین الو تمن والمنذر . ممركة قلمة المثار . حاکم روطة وكينه قنصاری۔ موقف السيد 
الکبیادور . تعالف المنذر ومائشورامير ز . السيد ونفوذه لدىالمؤتمن . حلة ابن يسام عل بى هود . 
وفاة المؤتمن . صفاته الملمية . ولده أحد المستمين . مسير الفونسو السادس إلى سرقسطة ومحاسرته 
ژیاها . يرقع اصار مند مقدم امرابطین . حروب لاعین ۔ یں امتلاك بلنسیة وفشل مشروعه . 
المطر عل ملكة سرقسطة . استیلاه ملك آراجون مل منتشون . تبدیدہ لوشقة . اتجاه الستمیز: له 
الاستنجاد بالمرابطين . سفارته لأمير السلین . E‏ ی . محاصرة سانشو راميرز 
لوشغة . وفائه ومتابعة ولده پیدرو قحصار . مسير الستمین وحلفاؤہ لانجادها . موقمة الکرازة . 
عزعمة الستنین وسقوط وشقة . إستيلاء المرابطين عل ماك الطوائف ابغتويية والفربية . استیلاڑم 
على شرق الأندلس . استتصار الستمین بالسید . اتشنال السید فى بلنسية . اتجاه الستمین إلى 
المرابطين . سفارته اثانية لأمير السلمین . وفاة بیدرو ملك آراجون وقيام أخيه آلفونسو مکانه . 
مسیزہ إلى تطیلة . مسير المستعين لإنجادھا . سقوط تطيلة ومقتل الستمین . و ده عبد الملك عماد الدولة . 
دمو: آهل سرقمطة أمير المسلمين للع بى هرد . استصراخ عاد الدولة لأمير المسلمين , زحفه 
المرابطين على سرقسطة واستيلاؤهم مایا , انتهاء حکم بى هود , التجاء عماد الدولة إلى حصن روطة . 
خضوغه الاي ماك آراجون, : ولده.سيف الدولة . نزو له رهن روطة لألفونسو ر مونديز رر قسطة 
أيام بى هود اشتهارها بالبراسات الرياضية والفلسفية . ابن ياجة وحيائه الملمیة . أبويكر الطرطوشی 
وکتابہ سراج اللو . نظريته فى عصية الدولة ورد ابن خلدون علیبا . سرفسطة ومساهنها فى الحركة 

الأدبية . دورها فى التبادل الحضاري والثقاق . دورها فى التبادل التجاری . 


عادت الحرب الأهلية القدعة الى اضطرمت من قبل بين المقتدر وإخوته 
الأربعة من جراء تقسم الممكة » تضطرم من جديد بن يوسف المؤتمن صاحبه 
سرقسطة » وأخيه الحاجب المنذر صاحب لاردة . 

وقد استعان كلا الأخوين فی تلك الحرب الانتحارية بالنصارى » فكان 
المؤنمن يستعين بصديق أبيه وحلیفەمن قبل « السيد » وجيشه من المرتزقة القشتالین 
وكان المنذر وهو منذ البداية من ألد أعداء السيد ء يستعين بسانشو رامبرز ملك 
أراجون » ورامون برنجبر أمير برشلونة . 


۲۸۵ 

ووقعت أول معركة بن قوات الأخوين عند قلعة المنار على مقرية من لاردةء 
وكان الموتمن قد حصن هذه القلعة » وشحبها بالمقائلة > ولا شعر آخوه النفر 
مخطرها على أملاكه سار فى قوة مشتركة من حلفائه ء أمبر برشاونة وبعض صغار 
الأمراء الإفرنج فى شمال قطلونية » وحاصر هذه القلعة » فسار المؤتمن والسيد 
فى قواتهما لانجادها ٤‏ ووقعت بين الفريقينمعركة هزم فہا المنذر » وأسر آمبر 
برشلونة رامون برنجبر (2۱۰۸۲). 

ددع E‏ ذلك الحين حادث كاد بقطع السید من جر ائه علائقه بلاط مر قسطة. 
ذلك أن حاکم قلعة روطة الى كان معتلا بہا الظفر ء اعترم انفروج والثورة 
باتهم مع سجینه » وأرسل إل آلفونسو ملك قشتالة يطلب عونه ویعده بتسلیر 
القلعة > فسار ألفونسو إلى روطة فى بعض قواته » وکان الظفر قد توف عندثلً 
فجأة » فدل الا عن مشروعه واعترم مرا آخر » وبعث آلفوندو بعض 
أكابر ضباطه ء وعلی رأسهم الإنفانت رامبرو أمير ناثار لتسلم.القلعة » وما کادوا 
مجوزون لل الداخلء حى انبال علہم وابل من الصخور» فقتلوا حیعاً(۱۰۸۲م ) 
وعاد آلفوندو » وهو يضطرم أمى وتحرقاً إلى الانتقام . ١‏ 

وكان السيد عندئذ فى تطيلة ء فلا وقف على هذا الحادث الحزن » مرع فى 
حيه إلى ألفونسو يقدم عزاءہء ويلتمس العفو ء والإذن بالعود » غلفا عنه ال 
وصحبہ معه إلى قشتالة . ولکن مقامه مها لم يطل . ذلك أن آلفونسو عادت إليه” 
هواجسه القدیمة نحو السید » وشعر السيد بتغبرہ عليه > فغادر قشتالة وعاد إلى 
سرقسطة ‏ واستقيله المؤتمن بئرحاب ومودة . وعاول الأستاذ بيدال أن يستدل 
بتصرف السيد فى هذا الحادث على أنه لم يكن فى خدماته لبلاط سرقسطة جندية 
آجر؟ » وإنما كانت هذه الخدمات بالعكس نوعاً من السياسة والتدخل على 
الطريقة القشتالية90؟ . 

وعاد السيد إلى مهمته القدعة فى محارية أعداء المؤتمن. » وخرج مع المؤتمن 
فى قوائه » وعاثا فی أراضى أراجون » ثم عادا إلى حصن مونتشون .. ورد 
سانشو راميرز ملك أراجون على ذلك بالاستلاءعی‌جر ادوس. وغر ها من حصوفة 
الحدود (ابریل ۱۰۸۳ م) . نم تحالف المنذر أخو امن مع سانشو راميرز » 
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وسارا فی قوامما تحاریة السيد » والتی الفريقان فی أحواز «وريلا على مقربة 
من طرطوشة ء فهزم النذر وحایفه» واستول السید على معسکرهما» وعلى کثر 
من الأسری . واستقبل السید عند عوده الظفر إلى سرقسطة أحل استقبال . 

وعلا شأن السید فى بلاط سرقسعلة وتوطدت مکانته » واشتد نفوذه على 
المؤتمن . فکان لاببرم مرا من أعمال ا خرب أو السياسة دون مشاورته : وغدا 
بجوشه الصغير قوة محسب حساہا »بل غدا كأنه يفرض محلفه ومعاونته علىسرقسطة 
قوع من اللماية . وقد آشرنا فیا تقدم من أخبار مملکة بلنسية إلى هذه الکانةالمتازة 
الى أحرزها السید نی بلاط سرقسطة » وإلى الحملة اللاذعة ای شبرها ابن يسام 
من أجل ذلك على بی ھود) ء کا أشرنا إلى ماکان مجیش به المؤتمن من الأطاع 
نحو ملكة بلنسية» وما قدمه من الال إلى ملك قشتالة لأجلمعاونته فى هذا المشروع 
وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بانسية باباقتهأن »بط هذا المشروع 
وأن يعقد صلات الود والمصاهرة مع ان بترويج ابنته من ولد اللؤتمن ء 
أحمد المستعين . 

وم يدم حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام » إذ توق فی سنة 4۷۸ ه 
)146 ¢( . وكانت وفانه السريعة ضربة قاضية لمشاريعه » فخافه فى حکر 
سرقسطة وأعمالها » ولده أحد » وتلقب بالستعن ء وبی الشق الآخر من مملكة 
سرقسطة بيد عه النئر . 

وقد اشہر بوسف اأؤ تمن بصفاته العلمية » أكثر من‌اشنهاره بصفاته الملوكية 
اقکان مثل أبيه القتدر عالاً رياضيآء وفلكياً ممنازآء وکب ف‌العلوم الرباضية » 
وتسالته المياة و الاستکال :۲۲۱ ۰ الى ترحت إلى اللاتینیة فى القرن الثانی عشر 
الیلادیء والی توصف بأنها ترتفع من حبث قیمّہا العلمية إلىمستوى إقليدس 
واحسطی. بيد أن هذه الرسالة الملوكية متصل إلینا مع الأسف باصلها العری۔ 

خلف اللو تمن ولده آحد المستعين » ويعرف بالستعین الأصذر . وماکاد دا 
حکه حى ألى نفسه أمام حدث خخطير . ذلك أن آلفونسو السادس‌ما كاد ينهي من 
الاستيلاء على طليطلة وتنظم ث شت ونهاء وذلك فى صفر سنة ٦۷۸‏ ھ (مايو 6۱۰۸۰ 

(۱) الذخبرۃ الم اثالث اطوط 'وحة ۱۸ ب . 

)۲ ابن خللون ج + ص ۱۱۳ . 
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حى اعترم العمل لانتراع سرقسطة » فسار اا 8 قواته » وضرب حوفا 
الحصار ء وأقہ م أنه لن يبرحها حى توول إليه أو عوت .وحاول الستعن 
أن يرده من عم »وب بر الحصار + شرضى لي ولج نرق 
ألفونسو » وأصر على آخذ الدینڈ(١)‏ ء وآذاع عماله فى سکان الأراغی ا اورۃ 
ا ماس آن › ولن بقت‌ی مہم عن الضرائب إلا ما مجيزه 
الشرع ءوأنہم سوف يكونون مثل إخوانہم مسل ی طليطلة موضع عنايته ورعايته. 
واستمر ألفو نسو على حصار E‏ الأنباء فی أواخر صیف ۱۰۸۲م 
( آوائل 4۷۹ ه) عقدم الرابطین » وآنیم عبروا إلى الأندلس فحاول عندئذ 
اج ل ایس ریا شر یا 

الى عرضہا ء فاجاب المستعين ء وكان على عام به » أنه لن لن يدفع إليه درهما 
واحداً( . 

وعندئذ اضطرألفونسو أن برفع الحصار ء وأن برع فى قواته إلى الحنوب > 
بعد أن بعث بصرنہ إلى أمراء انغر النصاری ليلحقوا به فى قوانهم . 

ثم كانت واقعة ال لااقة » وهزعة ألفونسو الساحقة و ماو 
والأندلسية المتحدة فى ر جب سنة 4۷۹ ه ( أكتوبر ۸٩‏ ۰ نضحف آمرقذتا 
واللوك النصاری » وانصرف الستععن حينا إلى محاربة مه النذر دی حا 
ودانية طوراً » وحاربة ملك أراجون طورا آخر . بيد أنه لم بظفر من وراء هذه 
المعارك بطائل » وكانت اهز عة نصيبه فى معظم الأحيان . 

وأخذ المستعين بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء على بلفسية » متافسا فى ذاك لعمه 
المنذر . وقد فصلنا فيا تقدم من أخبار بلنسية مشاریع المستعين وعاولانہ فى 
هذا السبيل » ومغامرات حليفه و السید » » وكيف تظاهر فى البداية بمعاونته على 
تحقیق مشروعه » .ثم أضناه بعد ذلك عخادعانه وأسالیب غدره » وکیف حاول 
بعد ذلك أن يستعين بمحالفة برنجبر كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذها » 
وقد فشلت أيضاً هذه الحاولة » وانتهى الأمر بأن غدا السيد وحده هو المسيطر 
على هذا الميدان» وهو المستأثر بتبع الحوادث فى بلنسیة » وترقب فرص الاستيلاء 
علها » كل ذلك حسما فصلناه من قبل تفصيلا شافياً . 

(۱) روض القرطاس ص ٩۳‏ . 
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وما کاد الستعن یتبی من هذه المشاريم الفاشلة » حى بدا الخطر على ملکة 
عم رقسطة داهماً من ناحیتین : ناحية جبرانم! النصاری من الشمال ء وناحية المرابطين 
من ا حنوں . فأما عن الثمال ء فقد بدأ سانشو راميرز ملك آراجون بالاستبلاء 
على منتشون فى سنة ٤۸۱‏ ه( 4م١٠‏ م) » واضطر الستعن عندثذ أن ينضوى 
تحت حایة ألفونسو ملك قشتالة » وأن بتعهد باداء الحزیة الى أباها من قبل . 
ول نمض بضعة أعوام على ذلك حى بدت مشاریع ملك آراجون آکتر خطورة ۔ 
وذلك أنه قصد إلى مدینة وشقة » وهی ثانى مدينة فى مملكة سرقسطة » وابتی 
إزاءها حصنا » وکان من الواضح أنه يبغى الاسنیلاء على هذه الدينة الحامة . 
والظاهر أن الستعن قد أدرك عندئذ أن. الاعیاد على معاونة النصاری لاحقق له 
ما یطمح إليه من السلامة > و رأى أن الاتجاہ إلى معاونة ا مرابطین وهم آبناء دينه 
قد یفدو نم » ولو أنه كان يتوجس من نيالم ومشاریعهم نحو سرقسطة . ومن 
ثم فقد آرسل ولدہ عبد املك إلى أمير السلمین يوسف بن تاشفين بالفرب ومعه 
هدية جليلة » وبعث إليه يطلب المون والانجاد على مدافعة النصار اری ء وإنقاذ 
» وهی جناح سرقسطة الدفاعی » ودرعها من الثمال . والظاهر أن 
ری جوف ات مرب 
حن الارتماء فى آحضان التصاری وحالفہم فى الباية ضد المرابطين » وأدرك فى 
خفس الوقت حکمة الإبقاء على سرقسطة وإنجادها لتبى بذك حاجزاً بين المرابطين 
وبين النصارى » فاستقبل عبد الاك پترحاب » وصرفه صرفا حميلا » ورد على 
الستسن نطاب رقيق » وبعث إلى ولاته فى شرق الأندلس بإرسال الدد 
للنشود » وکان يتآلف من ألف فارس وستة آلاف راجل من المرابطين . ول یر 
الستسن فى نمس الوقت بأسا من الاستعانة ملك قشتالة ء فأمده بفرقة من جنده 

بقيادة الکونت غرسية آردونس الذى تجاور ولايته مملكة مرقسطة . 
وق تلك الأثناء كان سانشو رامبرز قد سار إلى مدینة وشقة وضرب حوفا 
الحصار » مصما على ألا" برجها حى تسقط فى يده . وکانت وشقة من أمنع 
قلاع التغر الأعلى ۰ فصمدت للحصار بعزم وشدة » ثم توق سانشو زامبرز 
فجأة» وذلك فى شهر يونيه سنة 44١1م‏ (حادی الأولى سنة 4۸۷ ه) ء فاستمر 
قى متابعة الحصار ولده پیدرو الأول . وتوالت الأشهر » ووشقةصامدة كالصخرة . 
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وبعث أهل وشقة فى نفس الوقت بصرتخهم إلى ملکهم أحمد بن هود السنعین » 
فجهز حشودا عظيمة » وأعد لما قوافل المرة الضخمة ‏ وأمده حايفه ملك 
قشتالة بفرقة من ال ند النصارى : وسار المستعين فى قواته حى اقترب منوشقة» 
وكان يظن أن العدو می رأى حشوده : وآنس وفرنہا وحسن استعدادهاء يعمد 
إلى الهادنة وبترك المدينة المحصورة وشأنها » ولكن پیدرو عول بالعكس على 
خوض المعركة » فرله احصار: وسار فی قواته لملاقاة المسلمين» ونشبت بن 
الفریقین معركة عنيفة » فى ؛ الكرازة الواقعة على مقربة من وشقةء استمرت 
من طلوع الد لشمس إلى غروہہا ء واشتد فما الطعان من الحانبین » وکر القتل بين" 
السلمین وحلفائهم » وهزم المستعين فى الهاية هز زعة شديدة ۰ وقتل من السلمین 
عدد جم تقدره الرواية بائتى عشر ألفا أو نحوهاءوكان بنالقتلى غرسية أردونس 
قائد جند قشتالة + وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذه المعركة فى يوم الأربعاء 
أواخر ذى القعدة سنة ۸٩‏ ه وتضع الروایة النصرانیة هذا التاریخ فی ۱۸ 
نوفير سنة ۹٦‏ ا : وهو يوافق بالفعل شهر ذى القعدة » الذى تحدده الرواية 
الاسلامية . تقول الرواية الاسلامية : إن أهل وشقة لما عابنوا هز عة المسلمين و 
تل لنصرة ؛ والانقاذ » ولم تمض على ذلك ثلاثة أيام حى حصلوا على 
الآمان . وسلمت وشقة للنصارى بعد حصار دام ثلاثين شهراً » ودخلها پیدرو 
فى موکبه الظافر » وق الال صر مسجدها الحامع كنيسة » وجعلها عاصمة 
لمملكة أراجون(١)‏ 

هذا عن حوادث الثيال + وأما عن حوادث ا حنوب 4 فقد عر آمر 
السلمین يوسف بن تاشفين إلى الأندلس المرة الثانية فی سنة4۸۱ ه ( (e1 ٠۸۸‏ 
وقام بالاشتراك مع قوات الأندلس عحاصرة حصن لبیط : وانتهى بالاستيلاء 
عليه : نم عاد بر إلى الأندلس للمرة الثالثة فى سنة 4۸۳ھ( ۹۰ ° ) وتاك 
المرة استول على مالك الطوائف ف الحنوبية والغربية» غرناطة » وإشبيلية ء وأمرية» نم 


(1) نقانا أفوال الرواية الإسلامية عن معركة وشقه من أوراق مخطوطة من البيان المنرب 
عثر نا بها فى خزانة القرویین بفاس . وراجع ق حوادث سقوط وشقة وما تقدمها : أعمال الأعلام 
ص 1۱۷۳ ۰ وا لل الموشية صن ۳ه س وه » وتاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ وترحة عمد 
عبد الله عنان ( ص ۰6 ٠ھ‏ ۱۰۰ ) وابن خلون ج 4 ص ۱5۴ . وراجم ایض و : ۷۳۵ و .۴ 
49 .و Los Reyes de Taifas‏ رود ۵ 526 .و R. M. Pidal : ibid,‏ 
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بطلیوس » واستولت ا حنود الرابطية كذاك على مرسية ء وأوريولة :کل‌ذاك فیا 
بن سلی۸5٤۸۸٣ھ‏ ۔ وق أثناء ذلك کان المنذر بن هود صاحب لار ردة ودانية» 
قد توی فی سنة 4۸۳ ھ ( ٠١40‏ م4 ء وخلفه فی اللك ولدہ الطفل سامان اللقب 
بسعدالدولة تحت وصاية بى بیطر وهی أسرة قوية ذات نفوذ . وفی‌سنة4۸۵ه 
۱۰۹۲ م ) سار جيش مرايطى بقيادة الأمير ابن عائشة » واستول على دائية . 
وشاطبة وشقورة . والظاهر أنه استولى أيف] علی‌طرطوشة ولاردة بعدذل ك بقليل . 

وهنا شعر المستعين مخطر المرابطين الداهم على ملکنه » فاثجة إلى حليفه القديم, 
السيد إلکبیادور » واستغاث به ء وكان السيد قد غدا يومئذ قوة محسب حساما 
فى شرق الأندلس ء وأضحى من جانبه يشعر بنفس الخطر : أى خطر المرابطان 
على مركزه ف تلك المنطقة . فاستجاب إلى دعوة المستعين » وعقد بیپما حلفه 
جديد » وسار السيد بقواته إلى سرقسطة » وعسكر على ضفة الہر۔الأخری » 
والب عقد حلفا ری ملكي آراجون روز . وكان الغرض من عقد هذه 
احالفات كها ء التعاون لدفع ن خطر المرابطين عن هذا الركن من شبه ا حزیرة ۔ 

ونحن نعرف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى توب » واستمر فى مغامراته 
فى منطقة بلنسية » حى تم له الاستيلاء عليها فى حمادى الأولى سنة 4۸۷ ه ( يونيه 
4 م ) ۰ وأن الحيوش المرابطية لیثت تتحین الفرص لاسترداد هذا اللغر 
ا ٤‏ حى تم ها تحقيق مشروعها ٠‏ ودخلت بلنسية بقيادة الأمير 
أنى محمد المزدل فى شعبان سنة 4٩۵‏ ه(مایو سنة ٢‏ ۷۰ء 

وكانت حوادث الثیال قد نطورت فی تلك الأثناء » وظهرت یات سانشو 
رامبرز ملك أراجون واضحة نحو القضاءعلى مملكة سرقسطةءوبدأ حصاره لدينة 
وشقة » وكان المستعین من جهة أخرى قد أدرك أنه لایستطیع الاعيّاد على عحالفة 
السيد وعونه » ولاسیا بعد استيلائه على بلنسية ء وانشغاله با حافظة علہا »> 
والدفاع عا عنها » فاتجه إلى الرابطن : وبعث ولده عبد الملك إلى الغرب يطلب 
العون من ا مير المسلمين » حسها فصلنا من قبل . وقد رأينا كيف هزم الستعن 
وسقطت وشقة بالرغي ما تلقاه المستعين من عون حلفائه . 

يقول ابن عذارى ۰ إنه على أثر سقوط مدينة وشقة « سیا بصر العدو إلى 
منازلة مر قسطة > حضرة أبن هود » فخاطب الطاغیة » أذفونش بن فرذلند 
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۔( ألفونسو السادس ) فواطأه على منازلها : فنزل علما فى جموع لا ترام» فجعل 
صاحہا يصعد ويصوب فى إجمال الحيلة > وتجنيب تلك الیاعة » ورام تخذیل 
الأذفو نش » فأرغيه فى الال فی وأقسم ألا يبرح عنبا تی یدخلھا 210 . ولكنا 
لم نجد فی الرواية النصرانية مايؤيد أن ملك قشتالة قام فى هذا التاريخ ( سنة 
۷ م 4٩۰‏ ه) عهاحة سرقسطة أو حصارها , 

والواقع أن المستعين أخذ يشعر من ذلك الحين بأن ن مصبر سرقسطق: :قد أضحى 
رما فط ل بن غیت > ولاسيا بعد أذ أصبحوا عل مقرب أراضيه » 
' ومن ثم فقد رأى فی الهاية أن یسقئی مودتهم : وأن يستمر فى التقرب مهم » 
والكاس عونہم وحايتهم .وى سبيل هذه الغاية بعث اينه عبد الك إلى أميرالمسلمين 
مت ا ل و ع وی 197 

الفضة . وکان أمير المسلمين يومثذ بقرطبة » بعد العدة لاعلان البيعة لولده على 
ولاية عهده .قبل افدیق وأبر بأن تضرب هذه الآية لقضية قراربط مرابطة» 
غرقت فی أطباق على رؤساء قومه ليلة عيد الأضحى + وحضر عبد الملك حفل 
البيعة » ثم عاد إلى سر قسطة() . 

وشعر المستعين بثىء من الطمأنينة : واعتزم أن خصص جهوده لمقارعة 
علك أراجون و«شاريعه العدوانية » وكان پیدور ملك أراجون قد توفی بومٹذ 
وخلفه فى اللاك أخوه ألفونسو الذى عرف فما بعد باحارب . وهو الذى تسميه 
الرواية الإسلامية باب رذميره . وكان أمبراً مقداما شديد البأس. ولم يكنقد بى 
من قواعد مملكة سرقسطة الحامة بعد وشقة : سوى مدينة تطيلة » فسار لپا فى 
قواته» وخف المستعين لإنجادھا . ووقعت قعت بين الفريقين معركة شديدة عند يلد 
تدعى بلتبرة (قالتيرا ) ۰ فهزم السلمون » وقتل المستعين » وذاك فى رجب 
سنة ۵۰۳ ه (یٹایر سنة ۳)2۱۱۱۰) . 


(۱) هذا ما ورد فى الأوراق انخطوطة من البیان المنرب الى سبقت الاشارة لها . 

(۲) ابن الأبار فى اخلة السيراء (دوزی) ص ۲۲۰ والقاهرة ج ۲ ص ۲4۹ ء وأعمال 
الأملام ص ۱۷٩‏ ۰ 

(۴). تاريخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص ۱۸۰ ؛ وکذك مت 10e‏ : ۷:۳۵ ۶ .2 
چھ .و هل7 مه . ویورد ابن المطيب هذه الواقمة بصورة آخری فیقول نا إن الستمین خرج إلى 
اهاد فى سنة ٠١٠‏ ه » وتوغل حی تطيلة وأرنيط ( آرنیدو ) وافتحها » ثم آدرکه التصاری عند 
المردة وهاحوه بشدة » فهزم وقتل ( آمال الأعلام ص ۱۷4) ۰ 
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فخلفه ولده عبد اللك وتلقب بعاد الدولة» وبایعه أهل سرقسطة على شرط 

آن پر له محالفة التصاری > وأن عر جهم من جيشه ٦‏ وتعهد هر عبد الاك بتحقیق 
و pe:‏ » واکنه 0 ينفذ وعده . وكانت الحوادث تسر عندئذ بسرعة »وحن 
الطالع بڑاتی المرابطين تباعا » ولاسیا مذ آحرزوا نص رہم الحاسم بة 
تم ابن یوسف بن تاشفین علی جیوش قشعالة فى موقعة إقایش فى سنة ۵۰۱ ه 
(2۱۱۰۸) » وهى ااوقعة الى آبیدت فما القوات القثتالیة : وقتل الإنفانت 
الطفل سانشو ولد ألفونسو السادس من حظیته زائدة الأندلسية . ولا رأی أهل 
سرقسطة أن أمبر م عماد الدولة لایستجیب إلى شروطهم بتسریح قوانه من 
التصاری » كتبوا الا المسلمين على بن تاشفين » وهو ف مراکش »یناشدونه 
خام بى هود ء وتسم سرقسطة ء فاستفتى على فقهاءه ؛فأفتوہ بوجوب تحقیق 
هذه الرغية » مس چوس ای رووا 
ولا علم عماد الدولة بذلك » آرسل إلى آمبر المساحين خطاباً «ؤثراً بستصرخہ فيه » 
ويذكره ما كان بين والدہما من أواصر المودة » وأنه لم یصدر منه فى حقه أية 
إساءة » وأنه من ن الخير أن بنرك سرقسطة على حالها حاجراً بينه وبين النصارى » 
على للتمسه »> وکتب إلى قائده أن يكف عنه(۱) .ولکن الأمر كان قد قضی 
عندئذ . ذلك أن ماد الدولة لا شعر عقدم المرابطين » غادر سرقسطة فى آداه 
وأمواله إلى حصن روطة المنيع » واستقر به ينتظر الحوادٹ؟) . وف رواية 
أخرى أن ابن الاج حي زحف على سرقسطة » تأهب عبد الملك لمقاومته » 


واستنصر بألفو ندو ملك أراجون ؛ وأنه وقع بين الفريةين قتال هزم فيه ابنالحاج 
وقتل ۰ ثم إن أهل سرقسطة آحرجوا عبد الملأث» واستدعوا عامل أمير المسلمين » 
فاستولى على سر قسطة وذلاك فى أواخر سنة ۰۰۳ ۲۳۲۵ . وف روض القرطاس 
أن ابن الحاج سار من بانسية إلى سر قسطة» ودخلها فى سنة 0۰۲ ه ء وأخرج منها 
بی دود وملکهال») . 


(۱) الال الموشية ص ۷۲ . 

Dozy : Histoire, Vol, IIL p. 154 : ge) (¥) 
. ۱۷۰ ابن انلطیب ق أعمال الأعلام س‎ )۳( 

(:) روض القرطاس ص 4 ۱۰ ۰ 
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وھکذا هی حكم بی هود فی سرقسطة ء بعد أن دانت لحکمھم أكثر من 
سبعن عاماً » منذ انتزع عیدم وموسس دولہم سلیان بن‌هود الحکم من آل 
تجیب فى سنة ۰ ه . وقد عاشت ولاية سرقسطة أو الشفر الأعلى فى الواقع 1 
كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة عن الحكومة الركزية أكثر من قرنین؛ إذا 
احتسبنا عهد بنى تجیب مها . وهكذا كانت سرقسطة آندر دولة من دول الطوائف 
سقط فى أيدى المر ابطين . وتار ها فى الأعوام القلينة القادمة حنى سقوطها فى 
يد ألفونسو الأول ملك أراجون فىسنة17ه ( 1118م ) يرنبط بتاريخالمرابطين. 

على أن سقوط سرقسطة؛ لم یکن آخر العهد ببنى هود . ذلك أن عماد الدولة 
عبد الاك بن المستعين » استقر بقاعدة روطة ا حصینة(١)‏ ء الواقعة على نہرخالون 
أحد آفرع ليره «الإبيرو» الحنوبية . وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة 
وحصنوها » وزودوها بالأبنية الفخمة » لتكون لم عند الضرورة ملجأ ومثوی» 
كلا نزلت مهم فازلة . واستمر ماد الدولة مقا بروطة » وهو یشہد الصراع 
المضطرم بن الرابطین والنصارى حول امتلاك سرقسطة . فلا سقطت فى يد 
النصارى وضع نفسه تحت حاية سيدها الحديد ألفو نسو مك أراجون ( ابن رذمير) 
واستمر على حاله » حى تونی بروطة فى شعبان سنة ۵۵۲۶ ( ۱۱۳۰ م) . فخلفه 
فى الإمارة ولده بو جعفر أحمد بن عبد لك وتلقب بسيف الدولة المستنصربالله» 
وكذلك بالمستعين بالله » واست‌ر فى حكله لروطة ء وما حوطا من الخصون 
والأراضى ؛ حتى جله ألفونسو ریموندیز ملك قشتالة » وهو الذى تعرفه الرواية 
الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين ء على التنازل عنها » وعوضه عنها بقسم 
من مديئة طليطلة » نزل فيه بأهله وأمواله » أوببعض أملاك مجوار 'طليطلة أقطعه 
إيأها ء وذلك فى سنة ۵۳6 ھ (۱۱۳۹ م ٥)‏ » وهی حوادث نستوفہا فيا بعد 
فى تاريخ المرابطين فى شبه الحزيره . 

oe 


(۱) هي بالإسبائية Rue‏ 

(۲) هذه هى رواية أبن الأبار ى اللة السيراء » ص ۲۲۵ . وراجع ابن خلدون ج 4 
ص ٦٦١‏ » وروایته مضطر بة تقصبا الدقة سواء فی الوقائع أو التواريخ . ویضم این الأثير تاريخ 
تملم الستتصر يالله حصن روطة فى سنة ۵۲۹ « ( 1١68‏ م) (ج ١١‏ ص ۱۳) . راجم كذلك : 
y Vives : ibid; p. so‏ .۲۳ 
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وقد كانت سرقسطة فى عهد بنى هود: كا كانت إشبيلية فى عهد بى عباد » 
مركزاً ركة علمية وأدبية زاهرة > وکان بنو هود من اة العلوم والآداب » 
وقد نبغ بعضهم فى میدان التفکبر » ولاسپا آبو جعفر القتدر » وولده يوسف 
المؤتمن ء وقد كان کلاہما من أكابر علاء عصرہ؛ فى الفلسفة والرياضة والفلك » 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد اشہرت سرقسطة ف هذا العصر بنوع 
خاص » أعنى فى القرن الحادى عشر البلادی بالدراسات الفلسفية والرياضية . 
وكان من أعلام أبنائها فى هذا العصرء فیلسوف من أعظم فلاسفة الإسلام وعلائه » 
هو أبو بکر محمد بن می بن الصائغ المعروف بابن باجة» والذى يعرف ف الفرب 
پاسمه اللاتیی Avempace‏ . وقد نشأ ابن باجة فى 0 اواخر القرن ا حادی عشر 
بسرقسطة ودرس ہا ء وعاش فہا حتی مطلع شبابه قبل أنتسقط فى أيدى الإسبان 
ونبغ فى الرياضة و الفلك والطبيعة والفلسفة » هذا فضلاعن براعتهق الشعر والأدب . 
ولا ول الأمير أبو بكر بن إبراهم اللمتونى حکم سرقسطة من قبل المرابطين » 
ندب ابن باجة لوزارته ء واختص به ء وأغدق عليه عطفه ورعایته » بالرغم 
ماکان ير به الفیلسوف من الیول وال راء الإلحادية . ولا سقعات سرقسطة 
فى آیدی الاسیان (1118 م ) غادرها ابن باجة إلى إشبيلية » ثم إلى شاطبة ء نم 
نزح من الأندلس إلى الغرب » وعاش هناك حی توف فى سنة ۱۱۳۸ م . وقد 
کتب ابن باجة ز هاء خسة وعشرین کتابا لم بصلنا مہا سوی القليل » وترك لنا 
عددآ من القصائد الر صينة الحزلة الى تم عن روعة خياله ورائق نظمه . وهو 
یعتبر على العموم من أعظم الفکرین والفلاسفة الأندلسرین » وقد كان لارائه 

ونظریائہ تير كير فى نفکر ایلموف ی الوليد بن رشد الحفید(١)‏ 
ونبغ فى سرقسطة أيام بى هود فى عهد المستعين بن المؤتمن» الفکر والفیلسوف 
السیاسی أبو بكر الطرطوشى » نسبة إلى طرطوشة ثغر سرقسطة » وهو صاخب 
كتاب « سراج الملوك » » الذى بعر بمو ضوعه ونظرياته المبتكرة» من الكتب الى 
وضعت أسس السياسة الملوكية فى التفكير الاسلای . . ويشير أبن خلدون إلى هذا 
الكتاب فى مقدمته ويعتيره من الكتب الى سبقته فى فوضوعه0) 5 وقد وضع 
الطر الطرطوشی کناب أثناء إقامته اعصر أيام الأفضل شاهتشاه ابن أمير الحيوش» وأهداه 


وج راجع الإحاطة لا بن اللطيب ج ١‏ ص 4۱4 - ۱ . 
(۲) ابن خلدوت ف القدة ( بولاق ) ص ۳۳ . 


بت ۲4۹۵ بت 


فى مقدمته إلى خلفه المأمون البطانحى ‏ وتأثر ق كتابته بتفكير فیلسوف العصر العلامة 
ابن حزم القرطی ء ونوف الطرطوشى بالإسكندرية سنة ۱۱۲۹(2۵۲۰م). 

وقد أوحت ظروف مملكة سرقسطة وأحواها السياسية والاجياعية يومئذ » 
إن الطرطوشی بكثير من نظرياته الاجمّاعية ء ومنها نظرية عصیة الدولة » فان 
الطرطوشی بری أن عصبية الدولة أو قوتہا الحامية»إنها تقوم ہ على اند أهل 
العطاء المفروض مع الأهلة » أى الحند المرترقة الذين يقناولون أجورهم كل شہر۔ 
ویعارض ابن خلدون هذه النظرية » ويقول نبا لاتنطبق على الدول فى أوها » 
وإنما ننطبق على الدولة فى نباية عهدها ء بعد التهيد واستقرار الملك ء واستحكام 
الصبغة لأهله » وأن الطرطوشى قد أدرك الدولة الهودية عند هرمها ورجوعها إلى 
الاستظهار بالموالى والعنتائع » ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة» 
وأدرك دول الطوائف ء وذلك عند اختلال الدولة الأموية » والقراض عصبيها 
من العرب » واستبداد كل أمبر بقطره » وعاش فى ظل الستعن بن هود 
يسرقسطة : وم يكن بى هم من أمر العصبية شىء لاستيلاء الترف على العرب منذ 
ثلهائة من السنين وهلاکهم » وم بر إلا سلطاناً استبد بالملك عن عشائره » وقد 
استحکت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة » وبقية العصبية » فهو بستعن 
على آمره بالأجراء من الرتز ت4۱ . والظاهر أن الطر طوشی قد تاثر تاثر شدیداً 
ما شہدہ من اعیّاد بی هود فى حایة ملکهم على معاونة الحند التصاری :ولاسیا 
أيام السيد إلکبیادور » وسعہم إلى شراء هذه العونة با مال أيا استطاعوا )ٴ 
منذ ابتداء دولتهم حى نباينها . وقد كان ذلك فى نفس الوقت شأن كثير من ملوك 
الطوائف الآخرين ء حسپا ذكرنا فى أخبارهم . 

ب وكانت سرقسطة إلى جانب کونبا مركزاً للعلوم الرياضية والفلسفية فى القرن 
الحادى عشر الیلادی ء كباق عواصم الطوائف الأخرى ء مرکز؟ طرکة أدبية 
قوية » وقد نبغ ما فى ذلك العصر کثبر من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ » 
وابن حسدای» وأى عر بن القلاس» وخرم » من ذكرهم صاحب الذخيرة » 
وآورد لنا الکثر من نظ‌هم ورسائلهم . 


(۱) داجع سراج املوك لطرطوثی ( القاهرة ۱٩۴۰‏ ) ص ۲۲۹ و ۲۴۱ ء رمقئمة 
أبن خلدون (بولاق) ص ٠ھ‏ ۱۳۱ . رکذنك 285 & 284 .م R. M. Pidal : ibidj‏ 


هكد 

ولعيت سرقسطة بالأخص دوراً كبيراً فی التبادل الثقاى والحضارى بن 
الأندلس وبين الدول الإسبانية انحاورة > والدول الفرئجية ااشمالیة » وقد هيأ لها 
موقعها بان ا مالك الإسبانية على مقربة من ن جبال البرايه ء أن تضعالع ہذا الدور 
الضاری ا طبر . وما هو جدیر بالذ کر أنها كانت فی ذلك اعصی ء » مهبط 
الةرسان الاصاری من كل جنس » جدون ق بی هود وق بلاطها الباذخ ¢ 
ساحة رحبة » وکانت مركرآ لأشعار الفروسية والشعر الغنائی » الذى كان پنتشر . 
يومئذ نى رجاء قطاونية وأراجون ونافار » ومنها كانت تنقل المقطو عات الغنائية 
الأندلسية إلى احتمعات النصرانية احاورة » فتؤثر فى الملاحم والأناشيد القومية . 
وقد انتقلت هذه المؤثرات ۰ فیا بعد عضی الزمن عبر جبال الرنيه إلى جنونی 
فرنسا ء ثم إلى غيرها من ا حتمعات النصرانية . 7 ١‏ 

وجب أخبر؟ ألا ننسی دور سرقسطة المسلمة » فى ترویج التبادل التجاری 
والهی" بين الشرق والغرب » فقد كانت مملكة سرقسطة بسيطرما على جزء کبر 

من البحر التوسط ء وثغرما الكبيرين طرکونة » وطرطوشة ء تستقبل شطراً 
كبيراً من تجارة الشرق وتجارة الأندلس والغرب ء وتعمل على تصریفها إلى 
الم الأوربية عن طریق ثغور فرنسا الحنوییة » وثغور إيطاليا . وکان بنوهود 
مجنون من وراء ذلك آرباحاً طاثلة ء سواء من الکوس أو الوساطة التجارية »وقد 
كانوا فی الواقع من أغنى ملوك عصرهم » وكان بلاطهم من آنخم تصور 
الطوائف » وأكثرها روعة وب وإن لم تكن لهم شبرة فى ود والبذل + 
وقد استطاعوا بذا الغى الطائل ء أن جتذبوا الفرسان والمرتزقة النصارى للحدمة 
سیاستهم » واستطاعوا بدفع الإناوات الوفيرة الملوك التصارى » أن يتقوا 
عدوانہم أطول وقت ممكن » ومن ثم فقد لبشت سرقسطة عصراً طويلا عنجاة 
من تاك التزوات اضربة » الى كانت تتکب با دول الطوائف الأخرى . 


اکا ایی 


موقعة الزلائة والفنح الرابیلی 


شلال 
نشأة المرابطين 
وقيام الدولة المرابطية بالغرب 


أصل المرابطين . قبيلة متونة وحیاتہا فى القفر . دشوها نی الإسلام . أول ملوکھا . افتر اق كلما . 
الأمير ابن تيفاوت اقمتوف . مصرعه وقيام الأمير بی ابلدال مكانه . رحيله إلى المشرق . لقاؤه بالفقیه 
آي عمران الفاسی . عبد اللہ بن ياسين . رحیله مع الأمير إلى الصحراء . يئه لتعالم الاسلام بین أهلها ۔ 
صرامته و انصر انهم عنه . منادرته فم مع أصحابہ وانقطاعه للعبادة . وفود أعيان صنماجة إليه . قيام 
جماعة المرابطين . أطاع عبد الله الدفينة . تكاثر تلامیذه . يدعوم إلى اهاد . دعوته إلى اتباع أحكام 
الدين . مقائلته لقبائل صنهاجة وإخضاعها . سلطانه الررحى عل القبائل . عحبی بن ابراهم الكدالى يتول 
السلطة الزمنية . وفاته وقیام عى بن عر البتوف مکانہ . ورعه وفتوحه فى الصحراء . صدی حركة 
المرأبطين فى المغرب . أحوال المغرب ى ذلك المهد . استدعاء فقهاء درعة و مجلماسة المرابطين . مسير 
المرابطين إلى درعة والاستيلاء علیہا ۔ امتیلاژم على سجلاسة . عبد الله بن ياسين يأمر بازالة المنكراث . 
وفاة الأمير یی وقیام أخيه ألى بكر مكانه . سیر المرابطين إلى بلاد السوس . يوسف بن 
تاشفين يقود اليش . افتتاحه لقواعد السوس . الطائقة البجلية ومحقھا . مسير المرابطين إلى الأطاس . 
افتتاحهم لأخمات . امتیلاژهم عل تادلا . قبائل برغواطة ومذهها الوٹی . مطاردتهم ومحار بهم 
عل يد يلكين بن زیری والفتى واضح . مسير المرابطين لقتام . إصابة عبد الله بن ياسين ووفاته . 
قيام آي بكر التو مكانه . بدء الدولة الرابطية . متابمة حرب برغواطة . افتاح مكناسة ولوائة . 
آنباء الحلاف فى الصحراء . أبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة ويمير إلى المحراء . تقسم 
القوات المرابطية بين الزعيمين . أبو بكر يصلح شئون الصحراء . يوسف بن تاشفین ينظ افتتاج 
باق الغرب . نجاحه واشتداد بے . اختطاطہ لدينة مراكش حاضرة الفرب . تنظم يوسف 
قجیش . افتتاحہ لدينة فاس . سيره إلى بلاد غمارة . فقد فاس واستر دادها . عود ألى بكر من 
الصحراء إل ا مغرب . تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملکه . لقاء الر جلین . زینب زوجة يوسف 
ودورها ق ذلك . انصراف آي بكر إل الصحراء . یوسف یم فتح الغرب . افتتاحه لطنجة ۔ 
افتتاحہ للمغرب الأوسط . قیام الدوئة المرابطية الكبرى. یوسف بن تاشفين . نشأنه وخلاله . يحكر 
أعظم ابر اطورية إملامية فى الغرب . ألقابه وانضواؤہ تحت لواء انللافة المباسية . يوسف وشئون 
الاندلس . صریخ ملوك الطوائف إليه . ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية فى ثأنه . اصل 
الفكرة ومیتها . الاعتر اض علها . سقوط طليطلة واثره فى إذكائها . سفارة الأندلس إلى یوسف . 
البهود التبادلة . مطالية يوسف بغر المزيرة . يوسف يلبى نداء الطوائف . مسير المیوش الرابطية 

إلى سبتة . جوازها إلى شبه المزيرة . دعاء یوسف خلال المواز . 


— ۹۹ - 


مجدر بنا أن نقف الآن قلیلا نی بعض الضوء على أصل أولثل الرابطین» 
الذين ملت دوم الکری » فى النصف الثانى من القرن الحامس افجری » 
سائر أنحاء المغرب من لوبية إلى انحیط غرباً » وإلى السودان جنوبا » والذين 
استجابوا إلى صريخ ملوك الطوائف » وعبروا البحر إلى شبه الحزيرة الإسبانية 
نصرة للإسلام وبلیه . 

إن المرابطين هم من قبيلة لتونة » ولتونة هذه بطن من بطون صنهاجة > 
أعظم القبائل البربرية > وهی بدورها فرع من فروع قبيلة البرانس الکبری۔ 
وينتمى إلى صہاجة » عدا لمنونة ء عده كبير من القبائل البربرية مثل مسوفة » 
' ومسراتة » ومداسة » وكدالة > ووتريكة » ولمطة وغيرها . وقد لعب الكثير منها 
فى تاريخ الفرب أدواراً ملحوظة . وف بعض الروایات أنصنهاجةءوهی الم 
الكبرى هذه القبائل ترجع نسبتها إلى العرب الدانية » وأنها فخذ من ولد عبدشس 
ابن وائل بن حبر > وهی كسائر الروايات الاثلة فى آساب البطون البربریة 
روابة ضعيفة » تقوم على التصص والأسطورة() . 

وكانت لتونة تسكن منذ عصور بعيدة قبل الإسلام فى قاب الصحراء » 
ما ین جنوی المغرب والسودان : فى تلك المنطقة ام ای كانت تسمی مند یم 
الرومان إقلم « موریتانیا » . وكانت توثر حباة القفر على أية حياة أخری « انقباذۃً 
عن العمران » واستثناسا بالانفراد : وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر ٤‏ وکانوا 
یعتمدون فى قوعهم على لم الابل ولبها» ولایعرفون حرثاً ولاثماراً : ولا یاکلون 
امبر . وکان شعارهم « الثام » ومن ثم فقد عرفوا ہ باللكين » . وقیل فى سيب 
ذلك إنهم کانوا بتخنون فى أعراسهم نوعاً خاصاً من الحجاب » أو لانه حدث 
ذات مرة فی بعض حروءهم أن نماءہم کن یقانان معهم محجبات » حتى سین 
بذلك فى عداد الرجال(۲۳ » وقبل بل کانوابقلاون فى ذلك قبیلة حر اتی یدعون 
الانتداب إلہا . 1 

وذکر لنا أبوعبيد البكرى » فى معجمه و المسالك والالك » » فها یتعاق بأمر 
الثام الذى يلتزمه المرابطون ء أن حیع قبائل الصحراء يلتزمون » التقاب » وهو 
0 (0 دا روض القرطاس می ۰۔ 


(۲) أبنخلدون ج ٦‏ ص ۱۸۱ ء وروض القرطاس س ٦۷ء‏ 
(؟) راجم الامتقصاء لأخیار دول الفرب الاقصی السلاوی( ۵۱۳۰۹ ) ج ۱ ص ۹۹۹۸ء 


۳٣٣ 


فوق اللثام » حى لايبدو منه الا محاجر عينيه » ولا یفارقون ذلك نی حال من 
الأحوال > ولا ميز رجل من وليه ولا حميمه إلا إذا تتقب . وكذلك نی ا لعارك 
ذا قتل مهم القتیل : ونزل قناعه لم بعلم من هو حتی یعاد عليه القناع » وصار 
ذلك لم ألزم من جلودهم »وهم یسمون من خالف زمم هذا من حیع الناس 
آفواه الذبان بلغ( 

وکانت لتونة » کساثر القبائل ابر برية » تدين بالحوسية » واستمروا على 
ذلك حى فاع بيهم الاسلام عقب فتح الأندلس » وبدأت ریاستیم من ذلك 
ا حین تتخذ نوعاً من اللاك . وفی أيام عبد الرحن الداخل ۰ أعنی فى أواسط 
القرن الثانى ال هجرى : كان ملكهم يدعى تیولوثان بن تیکلان الصنهاجى اللمتونى» 
فبسط سلطانه على ساثر نواحى الصحراء » وحارب القبائل الوثنية > ونشر 
الإسلام بن كثير مها » وفرض الحزية على سائر ملوك السودان ا حاورین » 
وكانت مملكته بالصحراء مسيرة ثلاثة آشهر فى مثلها .ولا تونی فى سنة ۷۲۲« 
خلفه فى الرياسة حفيده الآثر بن بطين بن تیولوثان(۳) ء واستطال حكه زهاء 
خسة وستين عاماً » حتی وفاته فى سنة ۸۲۸۷ فخلفه ولده تمیم » واستمر 
فى الحكم إلى أن ثار عليه فى سنة ۳۰5 ه أشياخ قبيلة صنهاجة وقتلوه . وعندئذ 
اقرقت كلمة الماعة ؛ وانقسموا شيعاً » واستمروا دون رياسة جامعة زهاء 
مائة وعشرين عاما ء إلى أن قام فہم الأمبر آبوعبد الله محمد بن تیفاو ت المتوفی 
المعروف بتارسنا ء فالتفوا حوله ء واجتمعوا على رياسته . وكان أميراً فاضلا 
ورعاً » شغوفا بالحهاد » فلم يطل أمد حكنه سرى ثلائة أعوام » إذ استشنهد فى 
غزوة من غزواته ضد بعض قبائل السودان ااوثنية . فولى من بعده صهره الأمبر 
بی بن ابراهم الحدالى ۰ زعم قبيلة جدالة أوكدالة : وهی شقيقة لتونة 
مجمعھما أب واحد : واستر على رياسته لصنراجة » وقیادتہا فى حروما ضد 
أعدائها » حی سنة ۷٤١ھ‏ ( 1١88‏ م )2670 مم استخلف ف الرياسة ولده[براهم 


» المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب الستخرج من كتاب و السالك وا ماك‎ )١( 
. ۱۷۰ لأب عبيد البكرى والمنشور يعناية الستشرق البارون دى سلان ( الطبمة الثائية ) صن‎ 

(۲) وردت هذه التسمية فى . روض القرطاس ص ۷٦‏ . ولکن ابن خلدون يسميه يلتان 
(ج ٩ص‏ ۱۸۲). 

(۳) هذه رواية ابن آب زرغ ( ص ۷۷ ) » ويوافقه صاحب الاستقصاه (ج ١‏ ص ۹۹) > 
ولکن ابن خلدون یضع نهاية رياسة وی فى سنة 44۰ ھ(ج ٦‏ ص ۱۸۲). 


وعم د 


ابن بحبی » ورحل إلى المشرق مع طائفة من زعماء قومه» ليقضى فريضة الحج . 

والظاهر أيضاً أن عي الكدالى كانت تحدوه فى تلك الرحلة مل آخری» فهو 
قد ر أى ماکان عليه قومه من التأخر والخهل بتعالم الإسلام و أصوله » فرحل إلى 
المشرق يطلب العلم إلى جانب قضاء الفريضة . ولا عاد من المشرق » عرج فى 
طريقه على «دينة القيروان ؛ وهنالك التى وصبه بالفقیه أنى عمران الفاسی شيخ 
المذهب الالکی يومئذ » وتأثروا بوعظه وعلمه . وشكا إليه عى من‌جهل‌قومه » 
وطلب إليه أن مختار له فپ من تلاميذه » يتولى تعلم قومه وتثقيفهم بتعالم 
الاسلام الصحيحة » ولا لم مد أبو حران من تلامیذه بالقيروان من يقبل تلبية 
هذه الدعوة » بعث معه کتاباً إلى تلميذ من تلاميذه بالسوس الأقصى يدعى 
أبو محمد واجاج بن زلوا اللمطى ء وكان ففباً ورعاً يدرس العلم لتلاميذه فى 
رباط خاص أنشأه لذلك ۰ فلا مثل لدبه محبی قرأ خطاب الشیخ أنى عمران على 
تلاميذه » فاستجاب للدعوة مہم رجل يدعى عبد الله بن ياسين ال حزول؛ وكان 
من أنبه تلاميذه وأكثرهم علا وورعا . وكان قد رحل إلى الأندلس » وأنفق فا 
بضع ستين يدرس قى ظل الطوائف ء فزاد علا وتجرية . فسار مع بحی إلى 
الصحراءء فاغتبطت مقدمہ لمتونة وكدالة» واستقبلوهمنتهى. ا حفاوۃ والتكرم20 . 

سے 

وكان عبد اللہ بن ياسين فقہاً شديد ااورع » والغيرة على تعالم الاسلام » 
وكان فوق ذلك خطیباً موهوباً قوی التأثر » فأخذ يبث تعالم الدين بين أولئك 
البدو الصحریین » وییصرهم بأحكام الإسلام » ويأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
المتكر . بيد أنه اشتد فى مؤاخذہمء ومطالبتهم بالإقلاع عن تقاليدهم المنافية للإسلام 
مثل الزواج بأكثر من أربع ء وكان من الأمور الشائعة بيهم » وغير ذلكمن التقاليد 
المغرقة » فأخذوا ينصرفون عنه » ويعرضون عن تعالمه » لما رأوا من صرامته » 
وما تكبده, تعالجه من المشقة والضيق . وعندئذ عول عبد الله » وتلميذه وصديقه 
الوق یی بن ابراهم » على انتباذ أولئك البدو الحهلة ء والانقطاع إلى العبادة 
والزهد » فی أحد الواضع النائية » وانضم [ليه فى ذلك سبعة نفرمن كدالة 


(۱) دوض القرطاسن ص ۷۷ و ۷۸ والإستقصاءج ١‏ ص ۹۹ و ٠٠١‏ » وابن خلدون 
ج٦‏ ص ۱۹۲ , وراجم الملل الموشية ص ٩‏ . 


ار 


وبحی بن مر بن تلاکا کین من رؤساء لتونة . ويقول لنا ابن خلدون إن عبد الله 
ابن ياسين وأصعابه انقطعوا للعبادة فى جزيرة عبط ہا حر الیل من سائر جهاتهاء 
وهوقول لاعکن أن ينصرف إل نهرالنيل العروف لناء لبعد النيلع نصح زاءالمغربه 
الحنوبیة چیہ خسن راگن شيخ تصرف برع إلى أن « نبرالیجر» 
كان يظن يومعذ أنه امتداد أ و فرع لبر اليل العظم > خترق الأقطار السودانية 
الغربية . ومن ثم فقد كان نہر النيجر يعرف یومٹذ بنہر النیل أو النبر الأعظلم » 
ومذا الاسم يسميه الرحالة ابن بطوطة ف أقوالەعن رحلته فى ملکة مالى السوداء(۱), 
وإذاً فان الموضع الذى انقطع فيه عبدالله بن ياسين وأصحابه للعبادة کان فا يرجح, 
جزيرة تقع فى منحى هر « النیجر» » على مقربة من تنبكتو » وهذا ما يؤيده 
وصف صاحب روض القرطاس0؟ . 

وعلى آی‌حال فقد انقطع عبد الله وصخبە للعبادة فى هذا الوضع »وابتنوا به 
رابطة للصلاة والعبادة » وما لبث أن اشتہر أمره » ووفد عليه كثيرمن أشراف 
صنباجة من آثروا الزهد والعبادة » فعكف عبد الله على تثقيفهم ووعظهم » 
وسماهم « بالمرابطين » للزومهم رابطته ء وأخذ یعلمهم ہکا ا الکتاب والسنة 
والصلاة والركاة » ویأمرهم بالعروف وينباهم عن المتكرء ويشوقهم إلىالحنة 2 
و حذرهم عذاب النار ‏ ویلهب حاسم للجھاد فى سبیل الله » ومقاتلة ا خالفین 
لأحكام كتابه . وكان عبد الله بن ياسين » حسما أسافنا واعظاً موهوباً » وخطيا 
ذلقاً مؤثرا » وكان هذا الفقيه الورع ء » يضطرم فى أعماق نفسه مشاريع وأطاع 
دفينة أخرى » غير ثلقين أحكام الدين» وبث الورع وانلشوع فى نفو س أصحابه. 
ذلك أنه ماكاد پری كثرة تلاميذه - فقد بلغوا الألف عندئذ ‏ وبوقن پولاثہم> 
وانقيادهم لأوامره» حى دعاهم إلى الحهاد بصورة عملية » زبعتهم إلى آقوامهم» 
لینذروهم » ويطلبوا إلہم الکف عن البدع والضلالات ء واتباع أحكام الدين 
الصحیح ء ففعلوا ما آمروا به » ودعا کل قومه إلى الرشد وافدی ء ومجانبة 
التقاليد المنافية للدين > فلم يصغ لم أحد من أقوامهم » فخرج إلہم عبد الله 
ابن ياسين بنفسه » واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم > وحذرهم عقاب الله > 


(۱) رأجع رحلة أبن بطوطة ( القاهرة ۱۳۲۲ ه)اج ۲ ص ۲۰۱ و ۲۰۲و ۰.۲۰۳ 
(۲) روض القرطاس ص ۷۹ء 


اذ 
ونصحهم باتباع أحكامه » فلم يلق منہم سوى الإعراض والتحدی» فعندئذ 
رر عبد الله وه إعلان ا خرب على أولئك ا ٹخالفین » وكان حبه یزداد 
عديدهم كل يوم » حى بلغوا بضعة آلاف . 

وخرج عبدالله بن ياسين لقتال كدالة ء فغزام فى نحو ثلاثة آلاف» وقتل 
منهم خلقاكثير ء وأسلم الباقون من جديد إسلاماً محیحاً ( 4۳4 م ١٣۱۰م)۔‏ 
ثم سار لقتال لمنونة ؛ وضيق علمهمحتى أذعتوا للطاعةء و بايعو هع الكتاب والسنة . 
وسار بعد ذلك لقتال مسوفة فحذوا فى الطاعة والبيعة حذو لتونة. وهكذا تعافب 
خضوع قبائل صنهاجة واحدة بعد الأخری » حى خضعوا حیعاً . وكان من 
تعاءہ أن يضرب التائب مائة سوط حى يطهر » ثم يلقن تعالم القرآن وأحكام 
الشرع . وبسط عبد الله بن ياسين سلطانه الروحى على سائر قبائل تلك 
الصحارى > وجعل السلطة الزمنية ليحي بن ابراهم الكدالى » وین كان هو 
الستأثر فى الواقع بکل سلطة وإليه الأمر واللبى » وجی عبد الله الأموال من 
الزكاة والعشور والیء » واقتی الحيل والسلاح ء واشتد بأسه ء واشتهر آمره 
فى ساثر جنبات الصحراء » وف الغرب والسودان . ولا توق الأمر حى بن 
إبراهم » ندب عبد اللہ مکانہ للرياسة الأمير محبی بن مر بن تلا کا کین اللمتوی 
لیتول شئون ا حرب وامهاد() . 

وكان بی بن عمر اللمتوتی أميراً ورعاً زاهداً » وكان كثير الولاء والطاعة 
لعبد الله بن ياسين . وما يروى فى ذلك أن عبدالله ضربه ذات يوم عشرين سوط 
لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده ء ولان الأمير يجب ألا يعرض نفسه للمخاطر > 
وان يقتصر على حث جندہ وتقوبة نفوسهم » وحياة الأمير هی حياة عسكره 
وق موته فناء جیوشه . وقاد الأمر بحبى عدة حلات ء وافتتح حميع جهات 
الصحراء» وغزا بلاد السودان وافتتح کثبر ا من أنحائها . وکانت حركة الرابطن 
وآ مال زعیمهم عبد اللہ بن ياسين قد أحذت تحدث صداها فى قواعد الغرب . 
وكان الفرب. يومئذ ء قد انقسم بعد انقضاء أمر الأدارسة» وبعد أن لبث من 
منتصف القرن الرابع مسرحاً حروب الشيعة وخلفاه قرطبة الأمويين » إلى مالك 


(۱) دوض القرطاس ص ۸۰ ء وال ستقصاء ج ۱ ص ۱۰۱ . 


ET 


وإمارات عدة » تسودها ختلف القبائل العر برية » ولاسیا صلباجة وزناته 
ومغراوة » وكانت أعظ ممالكهم مملكة زیری بن عطية الزناتيين وبنيه بعده » 
وقد استطالت منذ أيام النصور بقاس + ومعظم أعمال المغرب الثمالى» حى آوائل 
القرن انفامس ؛ واستفر پنو یفرن بأعمال الشاطیء فى سلا وما يلها ء واستقر 
بثو خزرون الفراویون بدرعة وسلاسة وأعاها » وبأنحاء أخرى فى أواسط 
الفرب . واستفرت برغواطة جنوباً بشاطىء احیط . وهکذا كان الغرب يقدم 
يومئذ بظروفه وإماراته الصغيرة ا متفرقةء فرصة طيبة للطامعين والمتوثبين .وکانت 
العناصر الناقمة فى تلك الامارات المستبدة » تتطلع ال أولنك القوم الحدد » 
الذين یضطرمون با لحماسة الدينية وینادون بالاصلاح ء والئز ام احکام القرآن 
والسنة ۔ فى سنة ٤٤٤‏ ھ بعث فقھاء درعة وفقهاء معلاسة بكارم إلى عبد الله 
ابن ياسين » ولل الأمير حبی الامتونى وأشياخ المرابطين » يشكون ما بقع فه 
بلادمم من ضروب الظلم والسف » وا حروج على أحکام الدين» ویدعو هم 
إلى انقاذ المسلمين من هذا الثر الرهق ۔ وکانت درعة وحلاسة بوذ تحت حکم 
نی وانودین من زعماء مغراوة » وأميرهم يومد هو مسعود بن وانودين ؛فجیع 
عبد اللہ بن یاسین آشیاخ المرابطين وشاورهم فى الأمر > فرأوا وجوب قبول 
الدعوة والسر إلى غوث أهل الدیتن . فی سنة ٤٤٤‏ ه حرج المرابطون من 
الصحراء على خیوفم فى حشد ضخم » وعل رأسهم عبد الله بن ياسين وحی 
اللمتونی: » وقصدوا أولا إلى مدینة درعة فآخرجوا عنها عاملها » واستولوا علیہ 
واستولوا ق أرباضہا على مين ألف من الإبل م ن أموال آمبرها مسعود و ہش 
مسعود بن وانودین لرد الغزاة والدفاع عن آر اضيه » ونشبت بن الفر یقن 
مع ركة شدیدة 0 قتل فبا مسعود » وآبید معظم جنده »واستول ا مر ابطون على 
دواجم وأسلاہم . ثم ساروا إلى مخلاسة » فاقتحه‌وها » وقتل من كان مہا من 
جند مفراوة . وأمر عبد اللہ بن ياسين بإزالة المنكرات ورفع الکوه س ا حاثرة » 
وتفريق الأخاس على المرابطين وفقهاء البلدین ن » وتطبيق أحكام الدين »وندب 
لحكم تعاسة عاملا من اللمتونيين » وکانت هذه بداية الفتح ا مرابەلی 
للمغرب2(0 . 

« 44۷ ابن غلدون ج ٦ص ۴ ويضم ابن ألى زرع تاریخ هذه آلئزوة فى سنة‎ )١( 
۰ ۱۰۲ ص‎ ١ وراجع السلاوی فى الإستقصاءج‎ . ) 8١ روض القرطاس ص‎ ( 


ا 


وهنا يذكر لنا أبو عبيد البكرى ء ان عبد الله بن ياسين بعد أن آم فتح 
سعلاسة ‏ سار جنوبا وغزا فى سنة 441 ه » مدینة أودفست ء وهی من ن أعمال 
ملکة غانة السوداء » وبينها وبين سملاسة مسيرة شهرین ء ويا وبين مدينة 
غانة مسعرة خمسة عشر یوما . وکان يسكن هذه الدينة خليط من زفائة والعربء 
فدخلها الرابطون واستباحوها » وجعلوا جیع ماأصابوا فا في . 

وق عرق ار هي بن خر و بسن عبد این ا 
مكانه للقيادة أخاه أبا بكر بن عمر .وکانت اللحطوة الثانية فى افتتاح المغرب ء 
ہی ار ار حم وت 
غرى الفرب قاصدين بلاد السوس » وجعل الأەبر آبوبکر على مقدمة 
ابن مہ يوسف بن تاشفين اللمتوئی » وهی أو مر تدم رل فیا امل 
ا مرابطین العظم فيا بعد . وبدأ بغزو بلاد جز ولة ثم فتح ماسة » ثم سار إلى غدينة 
تارودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها . وکان بتارودنت طائفة من الرافضة 
تسمی البجلية نسبة إلى مؤسسبا » على بن عبد الله البجلى الرانفی » وكان قد 
قدم إلى تلك الأتحاء أيام عبد الله الشيعى ( أواخر القرن الثالث الحجرى)» ونشر ہا 
مذهبه » وهو يتضمن کفر من التعالم اشر ة ء فقتل المرابطون آولئك الروافضن 
وارتك من بی نمم إلى السنة » ودوخ المرابطون بلاد السوس ۰ واستولوا على 

اثر نواحہا » وعين عبد اللہ بن ياسين ها مالا من المرابطين » وأمرهم باتباع 
7 والسنة > والاکتفاء بتحصيل ازكاة والأعشار » وإسقاط ما عدا ذلك 
من الغارم الحائرة 

E‏ »> وقصدوا إلى بلاد المصامدة ء 
وتوغلوا فى جبال درن ؛ وفتحوا وردة وشفشاوة ونفیس ء وسالر بلاد منطقة 
جدميوه » وبایعنهم قبائل تلك الناحیة . ثم ساروا إلى مدينة آغات ء وكانته 
يومئذ لغراوة ء وأميرها لقوط بن بوسف بن على المغراوى » فضربوا حول 
الحصار » ودافع لقوط عن مدینته أشد دفاع »ولكنه لا رأى عبث القاومة » 
فر منها فی أهله وحشمه نحت جنح الظلام ء والتجأ إلى حماية بى یفرن أمراء 
تادلا . ودخل عبد اللہ بن پاسین وجنده المرابطون آغمات فى سنة ٤٤۹٩‏ ه»وأقام 

» كتاب الغرب فى ذکر بلاد إفريقية والترب المستخرج مه کتاب « المسالك والاك‎ )١( 
. ۱5۸ والمنشور بعناية البارون دى سلان ( الطبعة الثائیة ) صن‎ 


مب ی ہے 
بها نحو شہرین حنی استراح جنده . ثم قصد إلى بلاد بنی يفرن وهاجم قاعدنهم 
تادلا واقتحمها » وقتل من با من بی يفرن » وظفر بلقوط الفراوی فقتله » 
و کانت زوجه زینب بنت إسحاق النفزاوية قد اشتهرت محسنها ونبلها» فتروجها 
الأمر آبوبکر اللمتونی . وبعد أن نظم عبد اللہ بن يا سين شئون هذه النطقة 
سار إلى تامسنا لقاتلة قبائل برغواطة . 


وكانت هذه القبائل تدين عذهب تناف تعااعه الإباحية أحكام الإسلام » 
أسسه رجل ودی الأصل يدعى صالح بن طريف البرناطی نسبة إلى برفاط » 
وهو حصن من أعمال شذونة بالأنداس : ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل 
القرن الثانى من امجرة ونشر مذهبه بین أهلهاء وهم قوم تسودهم البداوة والحهالة 
الطلقة : فادعى النبوة وأزء قد نزل عليه قرآن جديد ء كان یتاو بعض سوره » 
وزع أنه المهدى الذى خرج فى آخر ا'زمان » وجعل الصلوات خمسا فى النهار 
وخسآ فی الیل » والصوم فى شہر رجب : وأباح لم الزواج بأى عدد من النساء 
إلى غير ذلك . وكثر عدد أنصاره عضی اازمن حى أصبحوا أمة كبيرة بطلق 
علم! برغواطة . وق بعض الرؤايات أن برغواطة تنتمى إلى قبيلة زنائة الشهيرة ۔ 
ويقول ابن خلدون إنهم من الصامدة من حيث الموطن والحوار > وهم قبائل 
شى لا جمعهم أصل واحد : وإنما هم خلاط من البربر اجتمعوا إلى مذهب 
صالح بن طریف() . وأقام هذا الدعى صالح بن طریف لنفسه رياسة وملکاً 
فى تلك النطقة » منطقة تامسنا : وشاطىء ا حیط المند من ثهالى آزمور جنوباً 
حی آسنی » وتوارث أعقابه وقرابته الملك من بعده . واشتر منهم فىأ واخر 
القرن الثالث أبو غفر محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح > واشتدت شوکته 
وعظم آمره » وکانت له یق البر بر وقائع مشپوره . وحارب ملوك العدوتين 
الغرب والأندلس ۰ من الأدارسة وبنی أمية والشيعة ء قبائل بر غواطة وحار جم 
بلكين بن زیری زعم صلهاجة ء حيا غزا الغرب سنة ۸٦۳ھ‏ ء ولقيه أميرهم 
آبو منصور عیسی بن آی الأنصارى فی قومه » فهزم وقتل » وأمعن بلكين 
فهم تقتیلا . ثم حار .هم المنصور بن أنى عامر » وبعث لقتاهم لفق واضح » 


(۱) این خلاون ج ٦‏ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ والاستقصاه ج ۱ص ۱۰۴ ۰ 


ہے حل ہے 

فش فہم . وحار ہم بنو يفون . وھکذا استمرت قبائل برغواطة » هدفاً 
للعداء والنقمة ء حى كان ظهور الرابطن فى أوائل القرن ا حامس ۔ 

وكان من الطبیعی أنيتجه ار ابطون إلى قتال دؤلاءالأقوام الکفرة الوثنيين ‏ 
ومن ثم فقد سار عبد الله بن ياسين ٠‏ وقائده أبوبكر انلمتونى فیحوع اار ابطين. 
إلى آرض برغواطہ: وكان الأمير علهم يومئذ أبوحفص بن عبد الله بن آن غفر 
أبن محمد بن معاذ » التقدم الذ کر . ونشبت بين المرابطين وہین البر غواطیین 
وقائع شديدة ء أصيب فها عبد الله بن ياسين الخزول إمام ! ارابطین ء ومنشی» 
طائفہم »جرا ح بالغة توق منها فى نفس الیوم . وحع قبول وفاته أشياخ المرابطين 
وحهم على الثبات فی القتال » وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد فى 
طلب الر باسة . وکان مصرعه فى الرابع والعشرین من حادی الأولى سنة ٥٤٤‏ ھ 
( ۱۰۹ م ) ودفن ق‌مکان یعرف بكربفلة أو کریفلت على مقربة من:تامسناء 
وأ م على قبره فيا بعد مسجد» وما یز ال مزاره قائماً معر وفاً حت اليوم. وف الخال 
تف رای افرابلین ن على اختیار قائدهم أل بكر بن عمر اللمتوی لاریاسة مکان 
[مامهم المثوق ء وهو اختبار أوصى به عبد اللہ قبل أن یلفظ الفس الاخبر 6 

وكان عبد الله بن ياسين فقہاً شديد ااورع والتقذف ء ولكن شدید ا حمیة 
والتعصب لمذهبه » وقد انی فى تلك القبائل الصحرية الساذجة » مادة طيبة لبث 
تعالمه » واستطاع أن یذ کی فى نفوس أولئك المرابطين - أتباعه ‏ تلك الماسة 
الدينية البالغة : الى حابم من الصحراء الى دبوع المرب » وعاونہم على 
انتز اعها تباعاً من أيدى القبائل الحصیمة . بيد أن ن عبد الله کان مع شدید ورعه» 
مشغوفاً بالنساء ۰ یتزوج فى کل شہر عدداً منہن ويطلقهن : ویسعی إلى خطبة 
ا سان یما وجدن . وکان بأخذ ثلث الأموال ا ختلفة » وه وإجراء یصفه ااؤرخ 
بالشذو ذ(۳) , 

وقد ذکر لنا آبوعبید البکری فى معجمه « السالك وا اك » بعض 
الأحكام الشاذة الى كان يطبقها عبد اللہ بن یاسن على الرابطن التضوین 


(۱) روض القرطاس ص ۸4 . ویضم ابن خلدون تاريخ وفاة عبد اللہ بن ياسين فى 
مبة ۰ (ج ٩‏ ص ۲۰۹) 0 
(۲) روض القرطاس ص ۸4 . 


اك 

تحت إمامته» وى مقدمنها أخذہ الثلث من ختلف الأموال محجة أن ذلك يطيب 
باقها » وهو مالا تسوغه الشريعة » من أى مذهب © وبا أن الرجل 
إذا دحل فى دعوتهم ۰ وأبدى توبته على سالف ذنوبه.» قيل له نك ارتکبت 
فی سالف شبابك ذنوبا كثيرة » وجب أن يقام عليك حدودها » وتطهر 
من إثمها »> فیضرب حد الزانی مائة سوط ۰ وحد الفتری انين سوطا ء 
وحد الشارب مثلها . وكذلك يفعل الرابطون عن تغلبوا عليه »> وأدخلوه 
قسرا فى رباطهم > وان علموا أنه قنل قتلوه » سواء آاهم تیب طائعا » 
أو غلبوا عليه مجاهراً عاصيا . ومن تخلف عن شہود الصلاة مع اناعة ضرب 
عشرین سوطا ء وغر ذلك من الأحكام القاسية الى لا تطبعها سیاحة الاسلام 
القینی(۱) . 

۱ ا 

ونستطیم أن نقول إنه بوفاة عبد اللہ بن ياسين ء وقیام ى بكر اللمتوتی 
مکانه فى الرياسة » تبدأ الدولة اللمتونية أو الدولة الرابطية ۰ وهو أبو بكر بن 
عمر بن تلاکا کن بن واياقطين . وکان أول ما عی به بعد دفن الامام » هو 
متابعة حرب برغواطة ء فحشد سائر قواته » وجد فى قتاهم ء وا خنفہمء 
حى مزق طوائفهم » وقتل وسی مهم حموع اًكبيرة » حى أذعنوا إلى الطاعة 
وأسلموا إسلامآ جديداً » ونبذوا تقالیدع الوثنية الثبرة . وحع ما استولى عليه 
من الأموال والغنائم » وقسمها بين المرابطن » ثم عاد إلى مدینة أغمات» وأقام 
مها حی شهر صفر سنة ٤٤٥ھ‏ ( 1١70‏ م ) . ثم غادرها فى قوات ضخمة من 
صنهاجة وجزولة ء والمصامدة ء وافتتح بلاد فازاز ومكناسة » وسائر أراضى 
ؤناتة » ثم سار إلى مدينة لواتة » وكانت بيد بی يفرن فاقتحمها عنوة وخر ا 
وقتل مها خلقاً كثيراً » وذلك ی شہر ربیع الثانى سنة 4۵۲ م » وعاد بعدئذ 
إلى أ مات . 

ولبث آبوبکر نى آغمات بضعة أشهر آخری» وعندئذ وفد إليه رسول من 
بلاد القبلة قاعدتهم بالصحراء » ونبأه باختلاف الر ابطن هنال ووقوع الحلااف 

(۱) المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » الستخرج من کناب المسالك والماك » والمنشور 
چعنایة البارون دی سلان ص 159 . 


۳۰4 
بین لمتونة ومسوفة » فخشى أبوبكر أن یناقم الأمر هنال بين القبائل الشقيقة 
وقد كانت الصحراء منيع آمرهم » ومطلع سلطانیم » فقرر أن يعود إلىقرمه» 
لیج الصدع ويوحد الكلمة . فوكل شئو شئون المغرب لابن مه يوسف بن تاشفين 
ونزل له عن زوجته المسناء زينب بنت إحاق اللفزاوية » بعد أن طلقها » 
حى لا تشاطره خشونة الحياة الصحرية» فتز وجها يوسف فا بعد وأمره عتابعة 
قتال مغراوة وبى يفرن وزنانة » ووافق أشياخ المرابطين على هذا الاختیار » 
ما یعلمونه عن يوسف «من‌دینه وفضله وشجاعته وحزمه و" دته وعدله وورعه 
وسداد رأيه وعن نقیبته ۲ . 

وقسمت القوات الرابطية عندئذ إلى جيشين » تولى یوسف إمرة أحدها 
لیم به [خضاع الغرب » وتولى آبوبکر إمرة الا خر. وخرج أبوبكر جیشه 
فى شہر ذى القعدة سنة ٤٥٥ھ‏ (دیسمیر ۰٦٦‏ 1۰م( واخترق بلاد تادلا وسلاست 
ثم سار جنوبا إلى الصحراء » وهتاك قام بإصلاح شٹولہا ء والقضاء على أسباب 
الحلاف بین أقوامها » وتوحيد کلمهم : ثم حشد قوات جديدة » وسار فى 
جيشه الضخ إلى بلاد السودان ء فغزا الکثر من نواحيه ء وتوغل ی 
آراضیه إلى مسبرة ثلائة آشبر . وف تلك الأثناء کان يوسف بن تاشفن » 
وؤدى مهمته العظيمة فى افتتاح بای أقطار الغرب ‏ فبدأ بذلك پآن قسم الیش 
المرابطى » وقد بلغ يومئذ أربعين ألف مقاتل ؛ إلى أربعة أقسام ء اختارھا أربعة 

من آقدر قواده » وهم سير بن أنى بكر اللمتونی » ومد بن تم الكدالى » 
وعمر بن سليان المسوق» ومدرك التلكانى » وعقد لكل مہم على خسة آلاف » 
.وجعلهم ی مقدمة قواته » وبعث م إلى مختلف أنحاء المعرب» وتول هو قياد 

بقية الحیش يسر به فى ارم . . وأخذت تلك الحيوش المرابطية فی محاربة القبائل 
الدصيمة » ولاسیا مغراوة وزنانة وينى يفرن» ودونحهاو غلبت عل‌ساثر أراضهاء 
وهرعت القبائل مجنح بعضہا إلى القاومقحی ہزم ویغلب »و جنح البعض الا خر 
إلى الاستسلام والطاعة . ولم تمض بضعة آشپر حى كان بوسف قد غلب على 
معظم نواحی القرب ا نوبیة والوسطی » فعاد من غزاته الظفرة إلى آغمات 
ی أواخر سنة 404 ه » وقد عظم أمره » واشتد بأسه » وذاع صبته فى سائر 
أنماء المغرب . 


(۱) روض القرطاس ص ۸۹ ء وابن خلدون ج ٩‏ ص 184. 


کرو ہے 


وفکر یوسف عندئذ أن مختط لنفسه حلة ء تكونقاعدة لحیوشہ » ومستودعاً 
لذخائره » ووقع اختياره فى ذلك على أرض: تفع شهال غر فى مدينة أغمات وکانت 
لبعض المصامدة » فاشتراها يوسض واختط ما قصبة ومسجدا » وكان يعمل 

فی بناء السجد بنفسه مع الفعلة > فكان ذلك مولد مدينة مسرا کش الشبيرة 
(سنة ٤٥٤‏ ه۲ f‏ . وكانهذا الاسم يطلق على هذا المكان » ومعناه بلغة 
الصامدة « إمش مسرعاً » . اذ کان مأوی اللصوص وقطاع الطریق .واختار 
يوسف أن تکون قاعدته فى قلب بلاد الصامدة ء [ذکانوا آشد قبائل الغرب 
قوة وأكثر هم جما : وکانوا قوام جیوشه : ومن ن جهة أخرى فقد كانت القاعدة 
الحديدة ی ی ہی جبل درن من شعب الأطلس . ونزل يوسف فى محلته 
بالحيام أولا ودون أن نى آسوارها » ثم آقیمت ما الفصور والأبنية فیا بعد 
واختط ہا الناس , وحفرت ہا الآ بار د على أن مراکش م یکل بناؤها وتتسع 
2 قعتہا . ويقام سورها العظم ء إلا فى عهد على ) بن تاشفين ولد یوسف : وذلك 
ی سنة ۵۲۹ ه . وقد كان القسم الذى أنشأه یوسف من مدینة مرا کش العظيمة > 
يخم[ بشمل القسم الذى يعرف بسور الحجر فپا بینہ وین جامع الكتبين» وهو الذى 
يعرف الیوم بالسجينة . وقد غدت مرا کش فى فترة يسيرة من أعظ الدن امغر بية 
وأجلها » وغدت من ذلك اثاریخ 3 قاعدة الدول المغربية العظيمة» ماعدا دولة 
ہی مرين : ولعبت نی تاريخ الغرب أعظم دور . وما زالت تحتفظ حى اليوم 
يكثير من روعتها وجلاها القدم(۷) . 

وعمل يوسف فی ذلاك ا حین على تقوية جيشه وحرسه : فاقتى من العبید نو 
ألفين » وبعث إلى ؛ الأندلس فاشترى عدداً کی من العلوج أوالأرقاء النصاری ٤‏ 
وأنشأ مهم فرقة قویة من الفرسان برسم حرسه وحجابته > اشہرت فیا بعد 
ببلائها فى مواقع كثيرة » واستعان يوسف على نفقاته إلعسکریة عا فرضه يومئذ 
على اللبود من ضرائب فادحة اجتمع له منها مال كدر . 

وماكاد يوسف یہی من إنشاء حاضرته » وتنظم جیشہ ء حى تأهب لفتح 
مدينة فاس عاصمة المغرب القدعة » وأعظم مدائته پومئذ . وكانت الحبوش 
٠‏ (۱) داجم فى إنشاءسراكش : روض القرطاس ص ۸۹ ء وأبن خللون ج ٦‏ ص ۰۱۸4 
والامتقصاءج ١‏ ص ۱۰۷ . وراجع ياقوت فى معجم البلدان تحت كلمة مرا کش . 

(۷) الملل الموشية ص ۱۳ . 


۳ 

المرابطية : قد تضخمت فى تلك الأثناء ء وعی يوسف بتنظيمها : وتجھیڑھا 
بالرماة والعدة : والبنود والطبول + ویقال إنہا بلغت يومئذ أكثر من مائة آلف 
فارس من قبائل صبباجة. وجزولة : وزنانة. والمصامدة ۔ وفی أواخرسلة٤٥)ھ‏ 
سار یوسف لافتتاح مدينة فاس + فتلقته قبائلها من زواغة ولاية ولوانة وصدينة 
ومغيلة ومديونة وغيرها » ووقعت بن الفريقين معارك شديدة ء انبزمت فا 
تلك القبائل ء وامتنعت بصديئة » فاقتحمها یوسف » وقتل مها عدة آلاف . 
تم سار إلى فاس ٠‏ ونازل أولا قلعة فازاز وهى من حصونہا الأمامية » ثم زحف 
على فاس ذانہا + وا صاحها معنصر المغراوى ۰ وافتتح حصونہا تباعا : ثم 
اقتحمها » وذلك فى سنة ٥٤٤‏ ه : واستعمل علها عاملا من لمتونة . وسار بعد 
ذلك إلى بلاد غارة ء وغلب على کثبر من نواحها » حى أشرف على طنجة . 
وی خلال ذلك عاد بنو معنصر الغراوی إلى فاس » ناقتحموها وقتلوا عامل 
یوسف » واحتلوها » واضطر يوسف أن يعود لمنازلها ۰ فسار إلها فى جیش 
ضخ : وضرب حولا الحصار بشدة ۰ ثم اقتحمها عنوة : وقتل با کثبر من 

مغراوة وبی يفرن » وذاك فى أوائل سنة 40۲ ه( ٠١59‏ م) . 

كاه 

وجب قبل أن نتم الكلام عن فتوح يوسف ٠‏ أن نعطف على واقعة كان ھا 
أثرها الاسم فى حياة يوسف + وق مصاير دولة الرا بطين . وذلك أن الأمر 
أبا بكر اللمتوی بعد أن نظم شٹون الصحراء » وقضى فى غزواته بضعة أعوام » 
تھی إليه ما وفق إليه ابن مه يوسف من الفتوح العظيمة » ومن‌ضخامة السلطان 
واستقراره » فقرر أن يعود إلى المغرب ليسير غور الأمور ء ورعا جال خاطرة 
أن يعزل يوسف » وأن يسترد هو سلطانه » باعتبارہ أمبر المرابطين الشرعى . 
ويقول لنا صاحب ا حلل الموشية إن مقدم أنى بكر من الصحراء إلى الفرب كان فى 
سنة 450 ھء وإنه نزل عحانه خارج مدینة أغات ء فهرع محبہ إلى مراکش 
العاصمة الحديدة ء لرؤيتها والسلام على يوسف » واستقبلهم یوسف بالر حاب » 
وأغدق علهم المدايا والصلات(). وأدرك آبوبکر مبلغ ما اہی إليه بوسف 
من الضمخامة والتوطذ > وما يتمتع به من ا حبة والفرذ ببن طائفته »وأنه لم ببق 


(۱) الملل الموشية ص ۱۳ و ۰۱4 


بت ۳۱۲ 


له آمل فى انتراع شىء هما فى يده . بيد أنه يبدو لنا على ضوء رواية ابن آی زرع 
وابن خلدون أن مقدم أنى بكر إلى المغرب كان قبل ذلك بقليل . ذلك أن زينب 
النفزاوية زوجة يوسف » لعبت دوراً فی لقاء الرجلين . وقد توفيت زينب یق 
سنة 4554 ه ۔ وخلاصة هذه الرواية أن يوسف شعر عند مقدم أنى بكر بدقة 
الموقف» وما یپدد سلطانه ء فاستشار زوجه زينب النفزاوية قى الأمر وكانت 
إلى جانب حالما من أعقل نساء زمانہا » وأبعدهن نظراً » وكان مذ تزوجها 
يرجع إلها فى عظائم الأمور» ويعتمد على نصحها ء وذكائها ء وحسن سياسا 
فأشارت عليه بأن يسقبل با بكر بالحفاء والغلظة » ويشعره بقوة السلطان 
والاستبداد» ويلاطفه مع ذلك بافدایا والطعام والدلع ما بصلح للصحراء . . وسار 
یوسف للقاء أنى بكر ء فالتقيا بموضع بین أغمات ومراكش . وشعر أبو بكر 
ما أبداه يوسف » ومن تعاليه فی السلام عليه وهو راکب فرسه ؛ أنه حريص 
على سلطانه » مستعد للدفاع عنه ء وزهد فى التنافس والقتال » و وأوصى یوسف 
باتباع العدل والرفق » ثم ودعه وعاد إلى الصحراء » وقد زوده يوسف بطائفة 
. عظيمة من ا دایا الحليلة » من ا مال وا حیل والبغال والأسلحة ا حلاة بالذهب » 
والحوارى والثياب الفاخرة والژن والدواب» وهنالك استأنف الحهاد والغزو 
حى قتل فى بعض غزواته وذلك فى سنة 4۸۰ ه 6۸۱۰۸۷ . 

وقضى يوسف أعواماً أخرى فى إتمام فتح الفرب » حى سيطر على معظم 
نواحيه » ودوخ سائر قبائله . وى سنة 1٠‏ ( ۱۰۷۷ م ) نراه وقد آشرف 
على طنجة » وانتزعها من ید صاحہا الحاجبسكوت ( أوسواجات) 21 
وهو فى نفس الوقت صاحب سبتة . وكان سكوت هن موال بی مود ء وقد 
ول حکم سبته فى آواخر أيامهم » ثم استولى على طنجة » وقوی آمره فى ذلك 
الرکن المنعزل من الفرب ‏ ۰ وأطاعته قبائل غارة » واستمرت ولایته زهاء 
عشرین عاماً . فلا زحفت ا حیوش الرابطية إلى تلك الناحية » اعتزم سکوت 
الدفاع عن ملکه » وکان شیخاً فى التسعين من عمره » ولکنه کان فارسا مقداما ۔ 
فالتی بالمرابطين فى وادى مى على مقربة من طنجة » وقاتل حى قتل ومزق 
جيشه » وسقطت طنجة فى أيدى الرابطن ء واعتصم ولدہ عي بن سکوت 


(۱) روض القرطاس ص ۸1 ء وابن خلدون ج ٦‏ ص 184 ء والاستقصاءج ۱ ص ٠١١‏ 


۳۱۳ 
بسبتة . وق سنة 474 ه زحف یوسف على الغرب الأوسط : واستول 
على مدينة وجدة ء ثم استولى على تلمسان ووهران » واستمر فى سيره الظفرحتی 
تونس فافتتحها » واستولی بذلك على ساثر شواطیء الفرب وئغورہ الثمالية : 
وقضی على ساطان سائر الأمراء احلین الذین کانوا بقتسمون ا مدن واللغور 
يومئذ » وشیل سلطانه حیع الأقطار الفربية » حى تونس شرقاً وحتی احیط 

الأطلنطى غرباً ٠‏ ومن البحر التوسط شمالا حنى حدود السودان جنوي( . 


وهكذا قامت الدولة الرابطية الکبری » وأقامها عبقرية رجل واحد ء 
وهو يوسف بن تاشفين ء بعد أن وضع أسمہا الأولى فقيه متعصب هو عبد الله 
ابن ياسين » واستحالت بسرعة على يد أنى بكر اللمتونى ثم یوسف من بعده» 
من زعامة دينية محلية » إلى ملك سیاسی ضحم . وقد ذكرت لنا الرواية عن 
هذا الزعبم الموهوب والحندى العظىم بعض معلومات خلاصتها ء أنه أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين بن ابراهم بن ترقوت بن وارتقطین بن منصور بن مصالة 
ابن أمية الحميرى الصنهاجى اللمتونی » فهى بذلك تنسبه إلى حمر .وأمه حرة 
لمتونية انمھا فاطمة بنت سير بن بحی . وقد ولد بالصحراء فى سنة 4۰0 ه 
(۶۱۰۰۹) ) . بيد أنتا لانعرف شب عن ن حیانہ ونشأته الأولى لی ؛ وئذ کره تا 
الرواية لاول مرة فى سنة 44۸ ده حيما ندبه الأمير آبو بكر اللمتونی لیکون 
قائداً لیرد بش ا مرابطین الزاحف لغزو الغرب . وکان يوسف يومئذ فى الثامنة 
والأربمن من عره . ومن ذلك التاریخ فقط ء تتبع الرواية أعمالك یوسف 
وفتوحه العظيمة التعاقبة » وهی الى فصلناها فيا تقدم . وتنوه اارواية بورع 
پوسف وزهده » وبساطته وتواضعه ء فقد کان بالرغم ما أتاه اللہ من بسطة فى 
الاك والنعم ء آية فى التقشف : يرتدى الصوف طول حياته » ولایرتدی سواه 
قط » ولابأكل سوی الشعير ولحوم الابل وألبانها . وکان بطلا شجاعاً حازماً ء 
مهيبا ء دائب التفقد لبلاده وثغوره » وأحوال رعیته » مجامداً لایفتر عن ن متابعة 
الحهاد » منصور؟ مظفرا فى معظم الوقائع تع التى خاضہا » جواداً کرعاً » عادلا 
رفيقاً » ینای عن إرهاق رعيته بالغارم انحرمة » ولايفر ض مہا إلا ما جیزه 
: الشرع » من الزكاة والأخاس والأعشارء وجزية أهل الذمة . وأما عن شخصه 


(۱) روض القرطاس ص ۹۳ » والاستقصاءج ۱ ص ۲۱۰ . 


۳۱۵ 


فقد کان معتدل القامة » أسمر اللون » تحیف لحسمءخفیف العارضین » أكحل 
العينين » آقی الأنف » جعد الشعر ؛ رقيق الصوت) . 

وقد حكم يوسف بن تاشفين » أعظ اميراطورية إسلامية قامت فى الغرب 
الاسلای ۰ فهو فضلاعن إنشاء الامبراطورية الغربیة الکبری ؛ ممتدة فيا بین 
تونس وا حیط ء وما بن البحر وحدود السودان » قد انتهى بعد ظفره فى موقعة 
الزلا”قة على جيوش اسبانيا النصرانية حسها نفصل بعد ء إلى افتتاح مالك الطوائف 
کک و كل E‏ 
تمعد امبراطوريته عم البحر شالا حى سرقسطة فى شال شرق اسبانیا » 
شنترين وأشبونة فى قلب الرتغال . 

وكان يوسف بن تاشفين فى بداية أمره یاقب بالأمر 3 فلا فتح الغرب 
وترامت حدود مملكته » راد بعض أشياخ الم ابهان أن محملوه على اتخاذ سمة 
اخلافةے فأى واکتی باتخاذ لقب أمير المسلمين » وناصر الدین > وأصدر 
مرسومه » بأن یدعی له بذاك اللقب ء وذلك فی سنة ٥۲۵۵ ٦٦٤‏ . وف آواخر 
عهده ء بعد أن ملك الأندلس ۰ نصح له الفقھاء أن تکون ولایته من الخليفة 
لتجب طاعته على الكافة » فآرسل إلى ا خلیفة الستظهر باللہ العباسی ببغداد » 
سفبرا ومعه هدية جليلة » وکتاب ما فتح الله عليه من ن اللكء وما أولاہ من النصرء 
و طلب تقلیده الولاية » فبعث إليه الخليفة بمرسوم لولاية »ام واتارین 7 
وما يؤكد لنا انضواء بوسف تحت لواء الحلافة العباسية ‏ ذکره فى سکته لاسم 
انللينة البامی() . 
۱ ۳ 

ننتقل ال ن إلى تلك المرحلة الأخرى من حياة يوسف » وهی مرحلة تدخله 
فى حوادث شبه الحزيرة الإسبانية ء وهی مرحلة تتخذ فی البدایة طابع الحھاد 
قۓ سبیل اللہ » ثم تنقلب بعد ذلك » إلى موجة جديدة من الفتح المرابطى ۔ 


(۱) روض القرطاس ص ۸۷ و ۸۸ ء واخلل الوشية ص ۱١‏ . 
(۲) الملل الوشية ص ۱5 و ۱۷ ء وقد أورد لنا نص هذا الرسوم . 
(۴) ابن الأثيرج ۱۰ ص ١١٤۱ء‏ 

() روض القرطاس ص ۸۸ » وابن خلاو ج ٦‏ ص ۱۸۸ء 


۳۱۵ - 
وقد سبق أن ذکرنا فى آخبار مملكتى إشبيلية وبطلیوس : ما انى إليه 
راء الطوائف . عقب استيلاء آلفونسو الاد مك قشتالة على طليطلة 
وملكة بى ذى النون فى سنة 1۷۸ ه . وتهديده لم حیعاً بالويل والفناء : من 
وجوب الاسقتصار بإخواتهم فى عدوة المغرب : وإرسالحم بصریخھم المتوالى ال 
يوسف بن تاشفين : لیهض إلى لجدتهم وإغاثہم . وقد اختلفت الرواية ق 
تفصيل مقدمات هذا الصريخ وظروفه .والقول المشہور فى ذلك ؛ هو أن 
سقوط طليطلة » كان هو العامل الحوهرى : الذى حمل ملوك الطوائف » على 
أن یتجھوا إلى الاستنصار بالرابطن . بيد أن هناك ما حمل على الاعتقاد بأن هذا 
الاتجاه يرجع إلى ما قبل سقوط طليطلة بعامين أو ثلائة . فقد سقطت طليطلة 
فى ید ملك قشتالة فى صفر سنة 4۷۸ ه (مایو ۱۰۸۵ م) + ولكنا نجد صريخ 
الأندلس ينوالى على بلاط مراکش منذ سنة ٦۷٤‏ ه ء فقد وفد فى ذلك العام 
على يوسف حاعة من أهل الأندلس. وشکوا إليه ماحل ہم من عدوان النصاری 
وطلبوا إليه النجدة والعون : فوعده, بتحقیق أمنيتهم20 . ثم توالى صر هم 
بعد ذلك . وعدثنا يؤسف بن تاشفين نفسه عما تلقاه من صريخ الأندلس التوالی 
فى رسالته الى بعث ها عقب موقعة الزلاقة إلى المعز بن باديس أمير إفريقية ع 
فیقول ۰ ولا بلغنا من استحواز النصارى : - دمرهم الله على بلاد 
الأندلس ومعاقلها : والترام الحزية لرؤسائها ‏ واستیصال آقالها : وإيطامهم 
البلاد دارا دارا + لایتخوفون عسکرآ مخراج إلہم : فیدد جمعهم »ویفل حدم 
و بع :ذلك كله يقترن الغيية والثيان : ويأسرون النساء والصبيان » فخوطينا 
عن اخواز إلى الأندلس من حیع الأحواز المرة بعد المرة ء وألوتنا الأعذار إلى 
وقت الأقدار ۲(8 . ويؤيد ابن خلدون هذه الرواية : ويوردها بصورة آخری» 
HEN‏ المسلمين يوسف > ملتمساً إنجاز 
وعده ف إنجاد الاسلام فى الأندلسء وكاتيه آهل الأندل سکافة من العلاء والخاصة > 
فاهتز أمير المسلمين للجهادء وبعث ابنه العز فى عساكر المرابطين إلى سبتة فنازلها 
برا وطافت با سفن ابن عبساد مرا م اقتحموها عنوة فى ریع الا خر 
(۱) الملل الوشیة صن ۲۰ . ٠‏ 
(۲) راجم رسادة یوسف عن موقمة الزلا فة » وقد نشر ناها فى باب الوثائق فى نهاية الکتاب 


- ۳۱۲ - 


سنة ۰۵4۷۹ وأسر صاحہا می بن سکوت ثم قتل . وجاز این عباد بعد ذلك > 
وقصد إلى أمير ر او بت ہی 
ثغر ا حزیرۃ لیکون رباطا حہادہ(١ء‏ . ويقول لنا ابن أف زرع » إن مر 
المسلمين لما عاد إلى مر کش فى سنة ٦۷٤‏ ه عقب فتحه لوهران وتونس »ورد 
عليه کتاب المعتمد بن عباد » یعلمه محال الأندلس ء وما آل إليه أمرها من 
تغلب العدو على معظم ثغورها ء ويسأله الانجاد والعون » فأجابه يوسف بأنه إذا 
فتح الله عليه سبتة فإنه سرف يتصل مهم ثم محدثنا بعد ذلك عن الغزوة الى 
قام با ألفونسو فى نفس العام » فى آراضی إشبيلية وکیف اخترقها بقواته حی 
وصل إلى طريف ء وخاض الاء بفرسه قائلا » هذا آخر الأندلس قد وطأته > 
وأنه ما استولى على طليطلة اتفق تى أمراء الأندلس وكير اها على الاستنصار بيوسفه 
وكتبوا إليه حعاً بادسون منه الفوث » وأنهم سوف یکونون معه يدا واحدة 
فى جهاد العدو . فلا توالت كتب الأندلس على بوسف بعث ابنه العز لافتتاح 
سبتة » فحاصرها وافتتحها فى شہر ربيع الأول سنة 4۷۷ ه ءفسر بذلك أمير 
المسلمين » وسار فى ا حال بقواته نو الشیال ليجوز منہا إلى الأندلس . وه 
أقوال” ابن أى زرع شىء من الغموض والتناقض ف التواريخ . ولکنهمم ذلك 
يؤيد الو اقعة اخوهرية » وهی آن اتجاه أمراء الطاواثط لف إلى الاستنصار بأمر 
المسلمين » حدث قبل سقوط طليطلة بیضعة أعوام »وأن سقوط طليطلة لم يكن 
إلا عاملا جديداً فى تقوية هذا الانجاه وإذ کائه . 
وإنه ليلوح لنا أن فكرة استدعاء المرابطين لإنجاد الأندلس ء قد خطرت 
لأول مرة للمعتمد بن عباد حيًا اشتد ألفونسو فى رهاقه بطلب الحزية » وأرسل 
إلبه ابن شاليب الهودى فى اقتضائها » وذلك فى سنة ۷١ھ‏ وقع عندئذ ما وقع 
من بطش ابن عباد برسل ألفونسو » وخروج ملك قشتالة فى قواته للانتقام 
من ابن عباد » واجتياحه لملکته » وتخریبه للہا ومروجها ء من إشبيلية جنوباً 
حى مدينة طريف ۰ وذلك حسما فصلناہ فى موضعه من أخبار مملكة إشبيلية . 
والظاهر أن المعتمد قد أدرك عندئذ » وإن يكن متأخر؟ » قداحة الط الذى 
٣‏ (۱) اين علدوث ج 5 ص ۱۸٦‏ . وقد وهم ابن خلدوت فى واقعة عبور امد إل الغرب 
وزيارته لآمير السلمین . و الواقع أن هذه الزيارة تمت بعد موقمة الزلا قة . 
(۲) روض القرطاس من ٩۲‏ و ٩۳‏ ۔ 


2 ۳۷ 
ارتکبه » مخضوعہ للك قشتالة وحالفتہ : وأدرك مدی ما تنطوى عليه سياسة 
هذا الملك القوی من ا حدیعة والغدر ؛ : واعتزم عندئذ آمره فى استدعاء المر ایعلین. 
ولیس معی ذلك أن ابن عباد كان ينفرد هذا التفکبر وهذا العم : فلا شك 
آن ن معظم آمراء الطوائف قد جالت مخواطردم تلاك افکرة > نقد كانوا جیما 
یشعرون بنفس اجار » وكانوا جیا ۳0 ضخط ملاث قشتالة » وگریبه 
لأراضهم » و جشعه فى استصفاء آموالم بامم ا حز ی بيد أن ابن عباد » وقد 
كان كبير ملوك ااعطوائف: وكان يواجه فی نفس الوقت أعظم الأخطار المباشرة 
من عدوان ملك قشتالة : كان حرياً بأن یتقدمهم ی اعتناق هذه الفکرة وتنفیذھا . 
على أن فكرة الاستنصار با ارابطين لم تکن دون معارضة » فقد كان مة بين 
ملوك الطوائف من خی عواقها وحذر ابن عباد من مغبة سياسته » وقد أجامهم 
ابن عباد بكلمته المأثورة «رعی الال خر من رعی الحنازيره » يقصد بذلك 
أن خبر له أن بغدو أسير برا لدى أمير المسلمين یرعی حاله ء مز ن أن يغدو آسبر 
ملك قشتالة النصرانى290 , 

م كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامين » فكان نذيراً لاشك فى خطورته . 
وإذا كانت فكرة الاستنصار بالمرابطين » قد بدت من قبل لأمراء الطوائف 
آملا يدام : فقد بدت عندئذ ضرورة ماسة » وبدت بالنسبة للأندلس مسألة 
حباة أو موت ء ومن ثم فان الصريخ الذى کان یتخذ من قبل صورة الكتبه 
والاعوات الخاصة : يتخذ عندئذ صورته الرسمية » وتشاطر الأندلس كلها » 
آمراؤ ها وفقهاؤها وکاقہا هذا الانجاه » ويبعث ابن عباد وزمیلاه التوکل 
ابن الأقطس صاحب بطلیوس » وعبد الله بن بلقن صاحب غرناطة ء سفارتہم 
الرسمية إلى أمير المسلدين » على يد ی بكر عبيد الله بن أدهم قافی قرطبة » 
وأنى اس بن مانا قافی بطليوس » وای جعفر القليعى قافی غرناطة > 
وی بكر بن زیدون وزير المعتمد . وعبر سفراء در س البحر إلى الغرب 
وقصدوا إلى أمير المسلمين فى مراكش » وكانت وفود الأندلس تتوالى من قبل 


(۱) راجع الروض المعطار ص 6م ۔ 
)٢(‏ داجع الحلة السيراء ج ۲ ص ۹۹ ء وااررض اامطار ص ۸٦‏ » ونفح الطیب ج ۲ 
ص ۰۲۰ . وراجع دوزی : 124 بص 111 Histolre; Vol.‏ 


A 


ذلك على بو سف مستعطفة با كية » ترجوه الغوث والإنجاد : فیستمع إلى قوفم 3 
ویعدم جرا . والظاهر أن سفارة الأندلس الرسمية لم تأت لکی تلتمس العون » 
دون قيد ولاشرط . وقد وقعت بيا وين أمير السلمن مفاوضات آسفرت 
عن عهود متباداة . خلاصتها أن بتعاون أمبر السلمین وأمراء الطوائف فى حاربة 
التصارى : ون یمن أمراء الطوائف ف مالکهم وألا عرض رعیهم‌علی شى ء 
من الفساد ۰ ومن جهة أخرى فقد طلب آمر السلمن عملا بنصح وزيره 
الأندلسى عبد الرحمن بن أسبط أن یسام إليه خر الحزيرة ء وقد كان يومئذ من 
أملاك ابن عباد . لكى يكون قاعدة أمينة لبور جيشه : وقد نزل ابن عباد عند 
هذه الرغبة : وأمر حاكم الحزيرة ولده يزيد الراضی بإخلائہا ‏ لتكون رهن 
تصرف أمير السلمن( . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما عمد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة » 
من الكتابة إلى ابن عياد بطالبه بتسلم بلاده » وینذره بسوء المصير : وماكتب : 
به كذلك إلى المتوكل بن الأفطس فى هذا الممنى : ولل مارد به كل من الأميرين 
السلمین » على الملك النصرانی » وذلك فى أخبار مملکی إشبيلية وبطلیوس . 

RFE» 

وهكذا اعتزم أمير السلمین أمره : بعد استشارة قومه وفقهائه ء وقرر أن 
يلى صریخ أھل لأندلس ء وأن يبادر ال غولہم » ول يك ثمة شك فى أن يوسف 
وقومه المرابطين . كانت تحدوهم نزعة اهاد فى سبیل اله » بيد أن أولئك اند 
الصحراويين الذين نشأوا فى غبار القفر والبداوة» كانت نحدوهم فى نفس الوقت 
رغبة فىرؤية الأندلس ء وما اشتبرت‌به من الخصب والنعاء » وأن يبلوا حرب 
النصارى) . ومن الصعب علينا فى هذا الوطن » أن نستشف نيات يوسف 
الى كشف علها فيا بعد » فى افتتاح الأندلس وامتلاكها » بيد آنا رجح أنه لم يكن 
ميش عثل هذه النية فى البداية » وأنها حطر ت له فیا بعدء بعد أن درس أحوال 
الأندلس » وأحوال أمرائها . واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده للجهاد » 


() رای كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد اہ ص ۱۰۲ و ٠١5‏ » واللل الموشية 
جس ۳۲ و ۴۴ . 
(۲) اخلل الموشية ص ۳٣‏ ۔ 


ب ۳۱۹ 


وكان قد تم له يومئذ فتح سبتة » فسار الا > وا حبوش نتلاحق ف أثره من 
الصحراء » وبلاد ازاب » ومختلف نواحىا مغرب ۰ وأصلح مرافئها وحشد السفن 

لعبور قوائه » کان ألما ر ری ا مر مس 
عبرت إلى ثغر الحزیرۃ الف مراء » واحتلته وفدا لما تم الاتفاق عليه > ثم أعذت 
الحيوش المرابطية تعر با ء حی تم عبورها جیما إلى شبه اخویرة :وف 
ضحى يوم الخميس منتصف ریم الأول سنة ٤۷۹‏ هر لايونيه 1١85‏ م ) عبر 
البطل الشيخ فى بقیة قوانہ . وماكادت السفن العابرة تمخر عباب الضیق ء حنى 
اضطرب البحر وتعالت الأمواج ‏ ۰ قهض ازعم المرابطى حسها عدثنا بنفسه 
وسط سفينته » وبسط يديه بالدعاء عو السماء قائلا: : « الهم إن كنت تعلم أن فی 
جوازنا هذا خيرة للمسلمين ؛ فسہل علينا جواز هذا البحر > وان كان غير ذلك 
فصعبہ حی لا أجوزه » م يقول لتا » إنه ماكاد یتم كلامه حنی « سيل الله 
ال مركب » وقرب الطلب » . وشاء ربك أن تعر السفن المرابطية » فى ريح 

طيبة ور هادىء ء وأن تصل إلى غر الحزيرة فى سلام(۱) 


(۱) دوض القرطاس ص ۹۴ . وهذا ما ذكره یوسف بن تاشفين نفسه تی خطابه بالفتح 
إلى المعز بن بادیس . (ويراجع انلطاب المذكور فی باب الوثائق فى نباية الکتاب) . 


وتان 
موتمة الزلاقة 


سیر یوسف بن تاشفين وجیثه إلى إشبيلية . المعتمد بن عباد يقدم الضيافات والزن . لقا 
ا ملکین . زيارة يوسف لاشبيلية . کتبه إلى ملوك الطوائف المشاركة فى الهاد . مقدم أميرى غر ناطة 
ومالقة ومعز الدولة بن صیادح فى قواتہم . مسیر الحيوش الرابطية والأندلسية إلى بطلیوس . مسير ها 
إلى سبل الزلاقة . آلفونسو السادس ومبادرته إلى التأهب القاء الرابطین . استعانته بساثر ملوك 
التصاری . مسيره إلى الحنوب القاء السلمین . مواقم الفریقین . عدد قوات السلمین والتصاری . 
امیش الاسلامی وأقسامہ . کتاب يوسف إلى آلفونسو . رد ألفونسو ورد يوسف عليه . بداية 
المعركة . عنف هجوم التصاری . ثبات المعتمد بن عباد و جند إشبيلية . مهاحة آلفونسو المرايطين . 
اندفاع المرابطين لانجاد اخوانہم . تیر وجه المعركة . مهاحة التصاری لسکر المرابطين . قطریق 
قوات ختوئة وصنهاجة لنصاری . المعركة ا طاللة . مزق صفرف القشتالین . اشتداد هجوم الر ابعین 
من الناحیتین . كثرة القتل بين التصاری . نزول حرس یوسف الأسود إل الممركة . جرح آلفونسو 
وفراره . تقدیر خساثر الفریقین . مسير ألفونسوق فلوله إلى طليطلة . مبالفة الرواية الاسلا مية فى 
تقدیر خساثر النصارى . ذيوع آتباء النصر فى الأندلس والفرب . رسالة يوسف عن الفتح . لقب 
أمير السلین وهل اتخذہ یوسف عقب الزلاقة . احجام یوسف عن مطاردة النصاری وبواعله . 
عود الیرش الأندلية إل قواعدها . آائناء على العتمد بن عباد وثباته . تنویه أمير السلمین ببطولته . 
یوسف يتلق نبأ وفاة ولده . إسراعہ بالمود إل الغرب . ما يقال فى بواعث هذه | خركة . نصر 
الزلاقة وطایمه . المی الصليرى الذى ينطوى عليه لقاء السلمین والتصاری . دعوة آلفونسو عقب 
ہزمتہ إلى إنشاء جببة نصر انية . شعور الزرخین السلمین مخطورة الوقمة وصبنتها الصليبية . ما قیل 
حلا من الأساطير . آثر الزلاقة ونتانجها الحاسمة . انتماش قوی الأندلس . تحرر ملوك الطوائف 
:من تير قشتالة . ارتداد سيل ايوش النصرانية عن الأندلس . الإسلا م ینم فى اسبائیا حياة جديدة . 


تزل أمير السلمین یوسف بن تاشفین غر الحزيرة الحضراء » فی يوم 

انحمیس متصف دیع الأول سنة ۹ھ( ۰ يونيه ۱۰۸١‏ م ) ۰ وجیوشه 

الحرارة تحیط ما من کل صوب . وماكاد يطأ بقدمیه أرض الأندلس » حى 

.سجد لله شکرآ ثم أخذ فى حصن تحصين الحزيرة » وإصلاح أسوازها وأبراجها » 
.ورتب فا حامية خاصة من جنده » ثم سار فى قواته صوب إشبيلية . 

وبعث المعتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالحزيرة » ورتب 

تقدم المؤن والأطعمة والضيافات للجيش المرابطى » على طول الطريق إلى 


- ۳۲۱ 
إشبيلية » واستعد لذلك استعداداً عظیا سر به یوسف . ولا اقترب یوسف من 
إشيلية خرج العتمد إلى لقائه فى وجوه أصحابہ وفرسانه » وتعانق اللکان » 
وآبدی کل مہما لأخيه منبی. الودة والاخلاص > وتضرعا إلى اللہ أن جعل 
جهادها خالضاً لوجهه؛ وقدم ابن عباد إلى آمر السلمین جلیل افدایا والتحف» 
وقدم المؤن والضیافات الكافية لسائ ثر الیش" القادم : وقرت عینه ما رآه من 
ضخامته وروعة استعداده » وأیقن بلوغ النصر النشود . وف الیوم ال سار 
أمبر المسلمين إلى إشبيلية » تلاحقه قرانه ‏ وأقام هناك ثلاثة یام ۔ وکان یوسف 
قد كتب فی أثناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف : يدعوهم إلى اللحاق به » 
والمشاركة فى الحهاد فى سبیل اللهءوكان أولمن لی دعوته مهم عبد اللہ بن بلقين 
صاحب غرناطة وأخوه تم صاحب مالقة : :واعتذرالعتصم بن صادح اس ار 
بضعفه وکر سنه » وتوجسه من عدوان التصاری فى حصن لبيط ( آلیدو)؛وبعث 
ور ا و یو رک الہ ۰ 
ومعه ابن عباد فى قوات إشبيلية » وقرطبة » وقصدوا ال بطلیوس ء فلقهم 
مرها عمر المتوكل على مقربة مها ء وقدم لم المؤن والضيافات الواسعة + وأنفق 
آمبر المسلمين أياماً فى بطليوس ينتظر وفود الر ؤساء من سائر أقطار الأندلس > 
بعد أن عام وتأكد لدیہ کل واحد شم شنل دصر( دول يلحق 
به مهم سوى عبد الله وأخيه تمم ومعز الدولة . وانتظمت القوات الأندلسية 
إلى وحدة قائمحة بذاتها يتولى قيادمها ابن عباد » واحتلت المقدمة »واحتلت 
اليوش المرابطية المؤخرة » وانتہت الحيوش الإسلامية المنحدة فى سيرها إلى 
مبل يقع شالى بطلیوس على مقربة من حدود البرتغال الحالية + وعند مصعداً 
نحو قورية ' وتسميه الرواية العربية بالرلا فة( ۔ 
وكانت آنباء عبور الرابطن إلى شبه الحزيرة » قد وصلت إلى ا 
السادس ملك قشتالة » وهو حاصر لسرقسطة » وذلك فى أواخر يوليه أو أوائل 
أغسطس ۰۸٦‏ ٠م(‏ حادى الأولى سنة ٦۷۹‏ ) ۰ فترك الحصار على عجل > 
0 (1) داجع دسالة یوسف إل العز ين باديس السابقة الذكر , 
(؟) راجع الخلل الموشية ص۳۲ و ۰۳4 والروض الممطار ص ۸۷ - ۹۰ ء وسل الزلاقة 


يعرف بالإسبانية مطعچیەک » وهو يقع على قید ثلالة مراحل من ثمال بطليوس إلى يسار جر 
جريرو » احد أفرع وادى ياتة . 


١‏ - طوائف 


ب ۳۲۲ 


وتنفس ۶ نق الستعین بن هود صاحب سرقسطة » وبعث ألفونسو إلى سانشو 
رامرز ا يستدعيه لإنجادہ » وكان يومئذ قا حصار طرطوشة » 
وبعث كذلك إلى أمراء ما وراء البرنيه » وحشد كل ما استطاع حشده من قوات 
جلیقیة وأشتوريش وبسکونیة ( ناثار)» واستدعى قائده ألبار هانيس بقواته من 
بلنسية » وتقاطر إليه سيل من الفرسان التطوعة من جنوفی فرنسا وإيطاليا . 
واعترم ألفونسو أن یل يلى الأعداء فى آرضهم حى لا خرب بلادہ إذا وقعت به 
افزعة » وسار على رأ س القوات النصرانية المتحدة إلى لنوب للقاء المسلمين + 
وهو وائق من تفوق قواته فی العدد والعدة ء والكفاية الفنية » ول تصله أنباء 
دقيقة عن حالة خیش الاسلای(۱) . 
واستفرت اليوش النصرانية » فى مكان يبعد نحو ثلائة أميال عن المعسكر 
او » بفصل پیا وبين السلمین فرع وادی يانة الممتد شالا فى انجاہ 
لہر «التاجئه » والذى یسمی اليوم «جريرو؛ . وجمل آنفونسو على مقدمة 
جيشه > قائده آلبار هانیس ء وکانت تتألف فى معظمها من جنود آراجون + 
وامتطو عة . وقد اختلفت الرواية فى تقدير قوات المسلمين والتصاری . وتقدر 
بعض الروايات العربية جيش النصاری بئانين ألف مقاتل » ويقدرها البعض 
لا خر مسین ألفاً أو أر بعين الف . وأما اليش الإسلامی ء فیقدرہ البعض 
بثانية وأربعين فا والبعض الا خر بترت فا » على أنه يبدو من الروایات 
اغعلفة أن النصاری كانوا يفوقون ن السلمین فى العدد(۲ . وکان احیش الاسلای » 
ينقسم حسها قدمنا إلى وحدتين کببرتن : قوات الأندلس » وتحتل القدمة 
ويقودها المعتمد بن عباد » ويقود منها المتوكل بن الأفطس قوات اليمنة »ويشغل 
أهل شرق الأندلس البسرة . وأما القوات المرابطية » فکانت تحتل المؤخرة ٤‏ 
وتسم إلى قسمين 5 يضم الأول فرسان البربر من سائر القبائل » ويتولى تیاده 
داود بن عائشة أبرع قواد البربر > ويتولى یوسف قيادة الحيش الاحتیاطی 
المؤلف من نخبة أنجاده المرابطين من اتونة وصنهاجة وغبرہما من القبائل ,لبر برية . 
ولبث الحيشان انلصیان » كل منهما تجاه الآخر لا يفصلهما سوى الہر » 
()) 332 & 331 و R. ۸5 Pidal : La Espana del Cid,‏ 


() راجم الملل الموشية ص ۳۸ ۰ وابن الأثير ج ۱۰ ص ۵۲ ء ونفح الطیب ج ۲ 
ص ۵۲۸ » والمعجب للمراكثى ص ۷١‏ . 


۳۲۳ 

مدى أيام ثلاثة » والرسل تتجاوب بينهما . وکتب یوسف قبیل المعركة إلى ملك 
قشتالة » عملا بأحكام السنة كتابا يعرض عليه فيه الدخول فى الاسلام ء أو الخزية 
وا فرب( > وما جاء فيه : « بلغنا يا آدفونش ء أنك دعوت إلى الاجناع 
بنا » وتمنيت أن تکون لك سفن تعر فا البحر إلينا » فقد عبرنا اليك » وقد 
حع الله فى هذه الساحة بيننا وبيتك » وستری عاقبة دعائك » وما دعاء الکافرین 
إلا ق ضلال » . 

فاستشاط ألفونسو لذلك الطاب غضباً » ورد على أمير المسلمن بکتاب 
غليظ يفيض بالوعيد » فاکتی يوسف بأن رد إليه کتابه مھوراً بتلك العبارة »> 
«الذی يكون سئراه :60 , 

وحاول ألفونسو خديعة المسلمين فى تحدید يوم الموقعة » فكتب إلى العتمد 
ابن عباد » يوم ا حمیس ء يقول له إن غدا يوم الجمعة » وهو عيلكم » وبعده 
السیت يوم البود » وهم كثير فى محلتنا ء وبعدہ الأحد وهو عيدنا » فيكون اللقاء 
بيننا يوم الاثنين 3 فأدرك ابن عباد ويوسف خدیعته » وجاءت طلائم العتمد 
فى الیل تنیء أن معسكر النصارى فی حركة وضوضاء وجلبة أسلحة » مما يدل 
على استعداد القوم لیدہ القتال . ومن ثم فقد لبث السلمون على هينبم حذرين 
متحفز ین( 5 

وقد حدث فى الواقع ما نوقعه السلمون » فإنه ما کاد يتنفس صبح الیرم 
التالى » وهو يوم الحمعة ۱۲ رجب سنة 4۷۹ ھ ( ۲۳ آکتوبر سنة 1١85‏ م)0) ء 


(۱) داجع رمالة یوسف إلى المز بن بادیس السابقة الأ کر ۔ 

(۲) ا لل الرشية ص ۳۵ و ۳۸ ونفح الطیب ج ٢‏ ص ۲۷ » وابن الأثير ج ٠١‏ ص ۲ه 

(۳) الملل الوشية ص ۳۹ ء والروغی العطار ص ٩۲‏ . وهذا ما یقرره یوسف نفسہ فى 
خطابه عن الوقعة إلى الفر ب ( راجع روض القرطاس ص لاه ) . 

(4) تختلف الرواية الإسلامية فى تحدید تاريخ المرکة» فیقول أبن خلکان (نقلا عن البيانى) 
با كانت يوم ابلممة ۱۵ رجب سنة ٩۷۹‏ ه ( ج۲ ص 4۸4) ویتفق أبن الأثير معہ فى المنة > 
ولکنه پفول با كانت فى أوائل رمضان (ج ۱۰ ص ۵۳) . ويقول الراکنی ما كانت فى 
رمضان سنة 4۸۰ ھ (ص ۷۲) . ولکن ورد فى روض القرطاس (ص 45) » وق اخلل الموشية 
(ص 4۰ و 4۱) آنا كانت يوم الجمعة ۲ رجب منة 1۷۹ ۸ . وھذا هو التاریخ الصحيح » 
وهر اذى یذ کره یوسف بن تاشفين فى خطابه یالفتح ای عدوة الغرب ع حيث یقول فى ختامه 
« وکانت هذه النعمة العظيمة والمنة المميمة يوم الجمعة الثانى عشر لرجب سنة تسع وسبعين وریمائة سر 


۳۲۵ 
حى زحف التصاری وابتدأ القتال »> واشتبك الحیشان فى معرکة عامة » 
فهجمت مقدمة القشتالین و الأرجونین ای بقودها آلبارهانیس » على مقدمة 
المسلمين ااؤلفة من القوات الأندلسية » والتی يقودها ابن عباد . وکان هجوم 
عیقاً ردھا عن مواقعها »> واختل نظامها فارند معظمها غو بطلیوس . ولم 
ثبت فی وجه الهامن سوى العتمد وفرسان إشبيلية »فقاتلوا النصاری بشدة > 
وآئخن أمبره, الباسل 0 وتقرق معظمهم من حوله ء وکتر القتل فى جند 
الأندلس »> وکادت تدور علہم الداثرة » دون أن یتقدم لانجادهم أحد . وق 
الوقت نفسه کان ألفونسو قد دس ا أرابطين 2 الى بقودها دا ود بن 
عائشة » وردها أيضاً عن مواقعها . في تلك الآونة العصيبة » دفع يوسف 
بقوات البربر الى یقودها أبرع فواده » وهو سير بن ألى بكر اللمتوق 
لإنجاد الأندلسين والرابطن معا » ونقذ بقواته إلى قلب اانصارى 
بشدة » وسرعان ماتضر وجه المعركة » واسترد الأندلسیون والمرابطون 
ثیانہم » وعاد الفارون إلى صفوفیم . واضطرمت العركة فى هذا ناح رائعة » 
ترجح ها كفة السلمین » وکان ألفونو » فى ذلك الوقت.قد نقدم فى هجومه » 
حى صار آمام خيام الر ابعاين » واقتح الحندق الذى محمہا . ولکن حدث ق 
نفس الوقت > أن ا يوسف إلى خطة مبتكرة » إذ تقدم ى قواتہ الاحتياطية من 
لمتونة وصبباجة ؛ وتجاوز النصاری الهاح من ء وقصد إلى العسکر انصراف فالغ 
وهاحه بشدة ء وكانت تحرسە قوة ضعيفة » ففتك مها » ووثب إلى ٠«ؤخرة‏ 
القشتالین ٤‏ وآنخن فہم من الوراء » وطبوله تضرب حول جيشه فيشق دوما 
الفضاء : ثم أضر م النار فى حلة القشتالین » فارتفعت آلستنها فى امواء» نیا على 
نوتسو ما حل ععسكره » ارند من فوره لینقذ حلته من افلالث فاصعادم #ؤخرة 
المرابطن : ووقعت بين قوات اماهلن معركة هائلة» «زقت فما صفوف القشتالين 
ولم يستطع الملك انصرانی أن یصل إلى اتد إلا بعد خسائر فادحة » وهنااك 
استژنفت المعركة » ویوسف فوق فرسه يصول ويخول 3 وبحث جنده على 


عد موافق الثالث والعشرين لر أكتوير العجمى ( روض القرطاس ص .48) . وهذا التاريخ نفسه 
أعنى ۲۳ أكتوبر سنة ٠١85‏ ء هوالذى تضمه ألروأية النصر أنية للموقعة . والظاهرآن اعاب التواریخ 
ا خالفة ‏ يطلعوا على كتاب يوسف بالفتح . 

Dozy : Histoire, ۷ IIE p. 129 & notes : وراجع أيضاً‎ 


مت ۳۲۵ 


الثبات » ویرغیم فى الاستشهاد» ودوی الطبول من حوله بصم الآ ذان . وینوه 
الأستاذ پیدال بتاثر وقع الطبول وضجيجها یف اضعا اراب القشتالبين 2 وول 
إنه لم يسبق من قبل أن عرفت الیوش الإسبانية ء مثل هذا الضجیج الذى نهتز 
له الأرض » ومن جهة أخرى » فقد عمد ا رابعاون إلى القتال فى صفوف متراصة 
متناسقة ثابتة » وهی أيضاً خطة جديدة في فى القتال » ولم يكن لافرسان 
النصاء ری عهد عثلها » إذ كانوا معتادين على القتال الفردی . ومن ثم فقد ألفوا 
ألشہم بالرغم من تفوقھم ف اسلاح » عاجزين عن مناهضة هذه الصفوف 
ال اصة الى تفوقهم بکثافها وعدیدھا). 

واشتد هجو م الرابطن فى نفس الوقت بقيادة سير بن ای بكر على مقدمة 
القشتالين ای يقودها ألبارهائيس » واستر دت جيوش الأندلس کل إقدامها 
وشجاعبا » وکر القتل من ا حانبين فى صفوف القشتالین . وكانت الضربة 
الأخيرة أن دنع بوسف محرسہ الأسود > وقوامه أربعة لاف مقاتل إلى قاب 
العمعة » واستطاع آحدهم أن بصل إلى ملك قشتالة ء وأن بطعنه عخنجرہ فى فخذہ 
طعنة نافذة . وكانت الشمم ن قد أشرفت على المغيب » وأدرك ألفونسو وقادته 
وفرسانه ہم يواجهون الوت؛ إذا استمروا فى موقفهم» وعندئذ بادر ألفونسو 
فى فل من صحبہ وأشرافہ إلى العراجع 0 والاعتصام بتل قريب حى دخل الايل» 
فسار وصحبہ نحت جد نح الظلام : وتقدر أأرواية من أفلت مع ملك قشتالة بنحو 
أربعائة أوخسمائة فارس » معظمھم جرحی . وكانت صفوف التصارى قد 
مزقت عندئذ فى كل ناحية شر تمزيق ۰ وتعالت أكوام الأشلاء والحرح 2 
وطوزد الفارون فى کل مكان » وهلك كشرون مہم ناه الطاردة ٠‏ ولم یذ 
البقية الباقية من النصاری .وى دخول الظلام » وآمر پوسف بوقف المطاردة . 

وأمضی السلمون الليل فى ميدان ا حرب ء يرقبون حرکات النصاری » 
وق صباح الوم التالى أحذت فرسانهم فى مطاردة المتخلفين ء وعدت قوة 
آخری إلى جع الأسلاب وکانت عظيمة وافرة . ويشير يوسف فی رسالته بالفتح 
إلى العز بن باديس» إلى وفرة الغنائم من اليل والبغال والير والثياب والأوبار 


(۱) راجم روض القرطاس ص ۹۰ > واللل الوشية ص 4۲ » وراجم ایضا : 
R' M. Pidal : ibid, ۵. 335 & 339‏ 


نحت ۳۲۹٣‏ سے 

ویقول لنا إن الفارس الواحد کان بربط معه خسة آفراس أو آزید . 

ونقول الرواية الإسلامية ء إنه لم ينج من الحیش النصرانی سوی خسمائة 
فارس أو أقل ء هم اأذين فروا مع ملك قشتالة . وتابع ملك قشتالة فراره مع 
فلوله ولم يتوقف إلا عند قورية 2 على بعد عشرين مرحلة من ميدان الموقعة . 
وتضيف الرواية إلى ذلك أن معظم أولئك الفرسان الفار ين کانوا مشخنین بالحراح؛ 
فات معظمهم فى الطریق ۰ ولم یصل مهم إلى طليطلة مع ملیکهم سوی‌ماة( . , 
وهذا هو نفس ما يقر ره يوسف فی خطاب الفتح الرسمى الذى بعث به إلى ا مغرب 
حیث بقول : «وتسلل ألفنش تحت الظلام فاراً لا هدی ولا ینام » ومات 
من اللحمسیائة فارس الذين کانوا معه بالطريق آربمائة فلم یدخل طابطلة إلا مائة 
فارس(0) . بيد أنه فى رسالته الى بعث مما إلى المعز بن باديس ء والى بصف 
لا فہا معركة الزلا'قة تفصیلا ولاسم الدور الذى قام به مع جنده » يقول لنا » 
إنه علم أن الذى انقطع به ألفونسو من عسكره يبلغون نحو ألى رجل ء قد من 
معظمها جراحة » وأنهم انتظروا حى دخول الیل + ثم سوا إلى الفرار . ثم 
تقول الرواية الإسلامية أيضاً إن المسلمين لم خسروا فى المعركة سوى شحو ثلاثة 
لاف 97 ء ويقول لنا يوسف ف رسالته إنه قتل من أكابره نحو العشرین » هذا 
فى حين أن النصاری قد هلك معظمهم « وتذهب فى تقدير خسائر النصارى إلى 
حد قوفا انبم بلغوا نحو ثلامانة آلف 447 + بيد أن هناك أقوالا آکتر اعتدالا » 
فروی مثلا أن آمبر السلمن أمر بقطع رؤوس القتلى من التصاری فقطحت 
وحعت» فاجتمع ما تل عظيم » أذن من فوقه للصلاة » واجتمع مہا بین یدی 
العتمد بن عباد أربعة وعشرین ألفاً » وأن رووس الفتل الى وزعت على قواعد 
الأندلس بلغت أربعن لا » وأنه آرسل إلى الغرب أربعين ألفآ آحری » 
لتوزع على قواعده . ويقول لنا صاحب روض القرطاس إن الروم (القشتاليين) 
وكانوا ثمانبن ألف فارس » ومائتى ألف راجل » فقتلوا أمعین ول ينج م 
إلا ألفنش فى مائة فارس ء ومن الغريب أن هذه الأرقام نفسپا هى الى وردت 

(۱) روض القرطاس ص 40 . 

(۲) روض القرطاس ص ۹۸ء 


۲ روض القرطاس ص ۹۹ء 
(؛) اخلل الموشية ص 1۳ . 


- ۳۲۸ 


فى خطاب الفتح الرسی الذی بعث به يوسف إلى الفرب() . وهذه كلها 
أقوال تحمل طابع امبالغة بلا ریب » وان كانت الرواية النصرانیة نجمع على أن 
الوقعة كانت هائلة ء وأن خسائر الاصاری كانت فما ذريعة فادحة . ولا ريب 
أيضآ أن خسائر المسلمين كانت عظيمة » وان كانت أقل يكثير من خسائر 
التصارى » ولبس من المعقول أن تقتصر على ثلاثة آلاف فى مثل هذه اخشود 
الضخمة . ذلك أنه فى معركة » يطبعها من الشدة والتفانى والماسة الدیلیة » 
ما طبعت به موقعة الزلا”قة . لابد أن تكون ال حسائر فما فادحة من الحانبين » 
الظافر والمغلوب . 0 0 

وذاعت آنباء النصر نی ا حال فى سائر جنبات الأندلس » وطبرت إلى ساثر 
القواعد الأندلسية . واستبشر المسلمون فى شبه الحزيرة عا آناهم اللہ من عزيز 
نصره . وكتب يوسف بأنباء الواقعة أو بالفتح حسبأ يوسم خطابه إلى بلاد العدوة» 
وكتب رسالته المسهبة عن الموقعة وأوصافها إلى المعز بن بادیس صاحب إفريقية» 
وهى الى آشرنا ]لہا فیا تقدم غير مرة . وتجاوبت أصداء النصر فى سائر مدن 
الغرب وإفريقية » وعم الفرح والبشر سائر الناس » فأخرجوا الصدقات » 
وأعتقوا الرقاب . وقيل إن يوسف ائخذ لقبه «أمير السلمان» عقب نصرالزلا' 5055 
ون أمراء الأندلس : جیا هنأوه بالنصر أسبغوا عليه هذا اللقب » ولكنا رأينا 
فیا تقدم ‏ أنه اتخذ هذا الثقب بالغرب قبل ذلك بأعوام عديدة . بيد أنه مما یلفت 
النظر أن أمير المسلمين وحلفاءه الأندنسيين » لم حاولوا استغلال نصرهم عطاردة 
العدو داخل بلاده » والزحف إلى أراضى تشتالة > بل ولم محاولوا السير إلى 
طليطلة لاستردادها : وهی كانت معقد ا حنة الى دفعت ملوك الطوائف إلى 
الاستغائة بالمرابطين . ولو يذل المرابطون هذه انحاولة » فى الوقت الذى حطم 
فيه جيش قشتالة وفتحت حدودها » لکللت بالنجاح بلا ريب . 

وقد قيل لنا فى ذلك إن ابن عباد نصح لأمر المسلمين عطاردة ملك قشتالة 
والقضاء على فلوله ء فاعتذر یوسف عن ذلك محجة أنه يجب انتظار ورود 

. (۱) روض القرطاس ص ۹۹ و ۹۷ . وراجع أیفٗ أقوال الروايات الإملامیة الأخری 
عن خساثر التصارىفى الوئمة » فى ابن خلكان ج ۲ ص 4۸4 ؛ ونفح الطیب ج ۲ ص 40۳۱ 
وابن الأثيرج ٠١‏ ص ٩۳‏ . 

(۲) روض الترطاس ص 156 . 


۳۷۹ - 

الفارين من السلمین أولاء حی لا بلکهم النصاری . ونسبت فى ذلك إلى كلا 
الرجلن نات مرییة(۱) . 

وعلى أى حال فقد وقف نصر السلمن عند هذا ال حد » وتفرق اليش 
الاسلای ‏ فارتد أمراء الأندلس کل إلى بلاده . ونلاحظ فیا بتعلق بأمراء 
الأندلس» وموقف کل مہم خلال العرکت. أن الرواية الاسلامية تخص المتمد 
ابن عباد بتقدیرها وثنائها . فقد انکشفت ساثر القوات الأندلسية الأخرى فى بداية 
المعركة : قوات بطلیوس وغرناطة وألرية » وارتدت مبزمة صوب بطلیوس»ول 
تعد إلى الميدان إلا حيما لاحت طوالع النصر . ولکن العتمد ثبت آمام القشتالین 
حسها أسلفنا ء وأبل وجنده الإشبيليون خر البلاء » وأئخن جراحاً وم يغادر 
ميدان المعركة » حى تداركته النجدات الرابطیة . وينوه أمير السلمن بثبات 
العتماد وبطولته فى ذلك الیوم فى خطابه بالفتح إلى الفرب إذ يقول : « و ينبت 
فہم (أىرؤساء الأندلس ) غير زعم الرؤساء والقواد أبوالقاسم العتمد بن عباد ء 
فأ إلى أمير السلمین وهو مهیضالناح > مريض عنة وجراح » فهتأه بالفتح 
الیل والصنع امحمیل»(۳) . وينوه بذلك أيضا فى رسالته إلى المعز بن بادیس 
ويذكر المعتمد فما بعطف وإجلال » ويثى عليه الثناء الحم . بيد أنه مما كدر 
صفو هذا النصر » أن تل أمير السلمن فى نفس هذا الوم ذاته > قبا وفاة 
ولده وولى العهد الأمير آی بکر » وكان قد استخلفہ فى مراکش وتركه مريضا 
بسبتة » فقرر العودة فور إلى المغرب » وی كد لنا صاحب روض القرطاس 
أنه لولا ذلك المصاب ما عاد يوسف عثل هذه السرعة(4) . بيد أنه قيل فى ذلاك 
إن إسراع يوسف بالعود ء لم يكن راجعآ إلى وفاة ولدہ ء بل کان یر جم بالأخص 
إلى استيائه وتبرمہ مما شهده م نأحوال أمراء الأندلسء و خلافالہم فیا بين آلفسیم 
وفبا بيهم وین شعو مم( . ومن ثم فقد عاد أمير المسامين فی قو انه إلى إشبيلية 
فاستر اح بظاهرها أياماً » ثم قفل راجعاً إلى الغرب تارکاً من جنده ثلاثة آلاف 
رهن تصرف العتمد . 

(۱) راجع الروض المطار ص ٩۳‏ ۔ 

(۲) روض القرطاس صى ٩۰‏ » وا للل الموثية ص 4۲ : والروض الطار ص ۹٢‏ ۔ 

(۴) ررض القرطاس ص ۹۷ ۔ 


(4) روض القرطاس ص ۹۸ . 
)٥(‏ کتاب التبیان أو مذ کرات الأءیر عبد اللہ ص ۱۰۷ ۔ 


۳ 
ویعلق العلامة الستشرق الأستاذ کودیرا على ذلك بقوله : «إنه كان من 
حسن الطالع بالنسبة لتصاری أن يوسف الظافر فى از لاقة » قد تلی عقب نصره 
نبأ وفاة ولده الأمير أنى بكر سير » واضطر أن یمود إلى مراکش تارکاً فکرة 
مطاردة الیش ا ہزم » واجتناء افرة الى عکن أن تجی من مثل هذا النصر 
العظم » وهی الاستیلاء على طليطلة . وهی فكرة كانت تبدو طبيعية ولکنها لم تكن 
قد استقرت فی ذھنہ بصورة عاية » وذلك بالرغم ما يقوله لنا الؤرخون المرب 
من أنه لولاموت ابنہ ما غادر الأندلس يذه السرعة . وبالرغم من أن الورخن 
کت أن هز عة آلفونسو السادس کانت مروعة . وأنه استطاع الفرار عتہی 
للشقة ء مع نفر قلیل من صحبہء فإن قوانه لم تتضعضع > تھا یتصور ء بدلیل أنه 
ل عض سوی قلیل ۰ حى غدا ی ظروف تسمح له با هجوم » ولکن الحظ كان 

ضده دائگو(١)‏ ۔ 
+ ےچ 

وقد كان يوم الزلا”قة من أيام الإسلام المشهودة فى انتصاره على النصرانية . 
ومن الواضح أن لقاء الإسلام والنصرانية فى سول الزلاقة إنما هو صفحة من 
سيرة ال حروب الصليبية الى كانت اسبانیا أول مهاد لها . والى اضطرمت بعد 
ذلك بقليل فى المشرق»ف الوقت ت الذى كانت تضطرمفيه فى اسپانیا . فوقعة الزلاقة 
تى فى الواقع أكثر من هزعة للك قشتالة » وأكثر من ظفر للمرابطين 
وحلفائهم الطوائف . ذلك أن فورة المرابطين الدينية » الى اجتاحت بوادی 
المغرب ومدنه فى فترة قصيرة » ثم عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة الدول الإسلامية 
بادىء ذى بدء » وانتزعنها من الطوائف بعد ذلك» كانت عنيفة رائعة» توجست 
ألنصرانية منها » واستشفت فى اضطرامها ذلك الحطر الداهم الذى كان غير مرة 
ينذر عناهضة النصرانية فيا وراء اسبانیا . وقد جاشت اسبانیا المسلمة عثل هذه 
الفورة بعد موقعة بلاط الشهداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سنة 
۲ م) مرتن : الأولى فى عهد الناصر لدين الله» والثانية فى عهد ا حاجب 
المنصور » وق کلتا المرتين » ردت اسبانیا النصرانية إلى ما وراء الحبال الثمالية 
ونفذ الإسلام إلى قاصیة اسبانیا ۔ ۱ 
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مت ۳۳۱ 


وان تصرف ألفونسو ملك قشتالة عقب الوقعة ء لي ؤكد هذا المعنى الصلیی » 
النی ینطوی عليه لقاء الزلاقة . فهو قد شعر بان ذلك التحالف بين الاسلام فى 
إفریقیة والأندلس ¢ يرشك أن يقضى على اسبانیا النصرانية » وأنه لابد آن 
يقابله حلف بین قوی التصرانية » ومن ثم فقد بعث برسله وكتبه إلى الملوك 
والأمراء النصاری فیا وراء البرنیہ ‏ میب مهم ومحذرهم من انلطر الداهم » 
وينتر.م بأنهم إذا لم بتدارکوه بالعون » فإنه سوف بضطر إلى الصلح مع 
المسلمين » وسوف يتركهم أحرارا فى عبور البرنيه . وقد ألفت صيحة جھ 
صداها ق فرنسا» وف مختلف الإمارات الفرنجية الى حولاء وبادر أمر برجوئية 
الدوق آودو » وهو صبر ألفونسو ۰ إذ كانت عمته الملكة کونستانس » شد 
الأمداد ۰ وشارکه فى ذلك الکونت دی سان جيل آمبر تولوشة . وهرع إلى 
التطوع فرسان من نورماندی وبواتو » ومن ساثر أنحاء فرنسا . وسارت‌بالفعل 
قوی الأمداد صوب اسبانیا . ولکن ألفونسو حين علم بأن یوسف بن تاشفین قد 
عبر البحر فى معظم قواته عائداً إلى الغرب» بعث إلى الأمراء الفرنج يشكرم 1 
ویفیئہم برحيل الرابطن ء وأنه لم تعد نة ضرورة لقدمهم() ۱ 

واقتصرت ا حرب الصليية عندئذ على منطقة النغر الأعلى » حيث کان 
بنوهود أمراء سرقسطة » يواجهون عدوان سانشو راسرز ملك أرجوان 3 
ومحاولاته المنوالية للاستیلاء على تُطیلةء ووشقةء وطرطوشة » وکانت طوائف 
التطوعة من الفرنج تبرع إلى تال ا حملات الغازية ء لنشترك فہا . 

ویشعر المؤرخون السلمون أنفسهم مخطورة موقعة اازلاقة » وصيغتها 
الصليبية » فيحيطون حوادہا بطائفة من الأساطير الدينية . من ذلك ما قصه 
علینا يوسعل نفسه فی رسالته لناسبة عبوره البحر » من المغرب إلى الأندلس > 

وما دعا به ربه حبها ثارت العواصف فی وجه سفنه » وما تلا ذلك من هدوء 
العواصف والموج ء وذلك حسما فصلناه فیا تقدم(۳) . ومن. ذلك أن ملك قشتالة 
حیها كان يتأهب لحاربة المسلمين ء توالت عليه الأحلام المرعبة ء فرأى ذات 
يرم أنه يركب فیلاء نی ا وم وا 
فقا ملا من أهل طليطلة » فسر له ذلك الم بأنه نذير هزعته الساحقة > 
(۱) 310 لط R. M. Pidal : ibid,‏ 
(۲) روض القرطاس صن ٩۲‏ . 


— PY بت‎ 


مشباً ذلك عا حدث عام الفیل من سح آبرهة وقد كان يركب الفیل أيغا(). 
ومنه مبالغات الرواية الاسلامية فى فداحة خسائر النصاری » ومبالغہا فى نفس 
الوقت فى قلة خسائر المسلمين مما تقدم ذكره » إلى غير ذلك . 

على أن هذه الساطر والبالغات لاعکن ن أن تشر ذرة من الريب حول أهية 
هذه الوقعة الشبيرة » ولا تتقص من شأن نتائيجها الحاسمة . فقد كان من النتائج 
العملیة الباشرة لنصر الزلاكة ء أن عادت إلى اسبانيا المسلمة روح الثقة والأمل» 
وأخذت قواها التخاذلة فى الانتعاش والبوض من عثارها » وأن عادت إلى 
الشعب الأندلسى روح الماسة الدينية » الى كاد بقضی علہا أمراء الطوائف 
بتصرفالہم المشينة » وترامہم على أعتاب الاوك التصاری:و تحرر أمراء العاوائف 
من ذلك انلزی الذى لحقهم عصراً بالحضوع للك قشتالة » ونكلوا عن دفع 
المغارم الى كات یقتضها مہم برسم الحزية . بيد أن هذه النتائج ا حلیة الحاصة » 
لا تعد شيثاً إذا قيست بالنتائج العامة البعيدة المدى»اللى ترتبت على هذا النصر 
الباهر . فی سپول الزلااقة ارتد سيل النصرانية الحارف عن الأندلس المسلمة » 
بعد أن كان ينذرها بانحو والفناء العاجل » وغم الإسلام حياة جديدة فى اسبانيا » 
امتدت إلى أربعة قرون أخرى » ومهدت السبل لسيطرة المرابطين على اسبانيا 
السلمة » ومن بعدهم لخلفائيم الوحدین » وجعات الأندلس > ولاية مغر بية 
زهاء مائة وخسن عاماً . وبالرغم من من أن حياة اسبانیا السلمة » لم تكن من ذلك 
الحين سوی صراع دائم بیها وبين اسپانیا النصرانية ء فإنها قد استطاعت أن 
تتابع نشاطها النتج ء وتقدمها الحضارى الباهر . 


(۱) ا لل الموشية ص ۳۵ و ۳٩‏ . 

(۲) راجم فى تفاصیل موقمة الزلافة : روش القرطاس ص ۹۴ - ۹۸ » والملل الوشية 
ص ۳۳ - ٤‏ » وا لمعجب المراکٹی ص ۷۰ - ۷۳ , والروض الممطار ص ۷٦‏ - 44 © ونفح 
الطیب ج ۲ ص 0۲۷ - ۵۳۱ وابن خلکان ج ۲ ص ۸۱ وما بعدھا » وابن الأثير ج ۱۰ 
ص ۵۳-۵۲ , وراجع ایضا 0 سود .9 R. 24 Pidal : iSy « 2029 : Histoire, ۷۰ II.‏ 
مهو:دد .2 ibid‏ 


انول اٹ 


ات ےح الرانطی 
اقم ارزو ل 


صريخ اهل شرق الأندلس إلى يوسف . النصارى یتخلون حصن لييط قاعدة للعدوان . مسير 
المعتمد إلى مرسية وفشله فى استردادها . عبور أبن عباد إلى المدوة و استتصاره بیوسف . عبور یوسف 
إل الأندلس قمرة الثانية . كتبه إلى الرؤساء ومسيره إل شرق الأندلس . محاصرة القوات الرابطية 
والأندلسية حصن ليبط . صمود التصارى وعجز انحاصرین عن اقتحامه . اخلاف بین أمراء الطوائف 
وشكاويهم التبادلة . القیفی على أبن رشيق وتسليمه لابن عباد . غضب جند مرسية واثرہ فى المسکر 
انحاصر . مقدم ملك قشتالة لإنجاذ الحصن . إنسحاب المسلمين وعودة يوسف إلى الغرب . مقدم 
يوسف إلى الأندلس للمرة الثائئة . مشروعه فى الاستيلاء على الأندلس . بواعث هذا المشروع . 
موقف ملوك الطوائف . محالفة بعضهم للك قشتانة . فتاوى الفقهاء فى شأنهم , طبع المرابمين ى 
خصب الأندلس . المامل الدفاعى وأثره . سير يوسف إلى طليطلة وارتدادہ عنها , مسيره إلى غرناطة . 
عبد اللہ بن بلقين وحالفتہ السرية مع ملك قشتالة . محاصرة الرابطین لنرناطة . سوه الأحوال داخل 
الدينة , خروج عبد الله وتسليمه لأمير المسلمين . دخول المرابطين غرناطة . استیلاژهم عل مالقة ۔ 
القبض على عبد الله وأخيه تمي وإرساها إلى العدوة . مقدم ابن عباد وابن الأفطس وجفاه يوسف 
رها . انوحشة بیهما وبين یوسف . تأهب الحيوثى ا رابطیة لانتتاح قواعد الأندلس . خطة 
یوسف لافتاح |شبيلية . فتاوى الفقهاء ضد الشمد . المتمد وملك ختالة . آهباته الدفاعية . استيلاء 
سير ابن أب يكر عل طریف . زحف ابلیوش الرابطية على رندة وجیان وفرطبة . سقوط جيان . 
مهاحة قرطبة و اقتحامها .. مقتل حا كها الفتح بن عباد . قصة زائدة الأندلسية . الأسطورة النصر ائية 
حوطا . الزعم بکونہا ابنة التمد وژواجها من آلفونسو السادس . التفسير الحقیق للأسطورة . 


حقیقة شخصية ز ائدة . نصوص ارمحية قاطعة . 

عاد أمير السلمین یوسف بن تاشفين إلى الفرب عقب موقعة الزلاقة فى 
شعبان سنة ٦۷۹‏ ھٴء حسیا أسلفنا » ولبث فی حضرته مراکش حى آوائل 
العام التالی » ثم حرج منها لیطوف بالمالات > ویتفقد آحوال البلاد » وکانت 
شون الأندلس خلال ذلك مازالت تلاحقه » وکان أهل الأندلس » قد أيقنوا 
عقب موقعة الزلااقة » أنه لاسبيل لنجانهم » وخلاصہم من رهاق التصاری » 
سوى الالتجاء إلى عاهل المغرب وأنجاده المرابطين » ومن ثم فقد عاد تكتب 


ا 
أهل الأندلس ووفردهم نتری على يوسف » وتستجير به من عدوان النصاری۔ 
وكان الصريخ هذه المرة آثيآ بالأخص من أهل بلنسية ومرسية واورقة » وكانت 
شئون شرق الأندلس يومئذ قد سادها الاضطراب ء من جراء تدخل القشتالین 
فى شثون بلنسية > وسيطرهم علبا عن طريق صنیعهم القادر بن ذى النون » 
وما تلا ذلك من مغامرات السيد إلكبيادور نى تلك المنطقة . بيد أنه كان نمة 
مصدر آخر للعدوان المباشر فى منطقة مرسية ولورقة وبسطة »> هو حصن أليدو 
هعلق ( وتسميه الرواية العربية حصن لبيط ) : وكان آلفونسو السادس قد 
بعث فى ربيع سنة ۱۰۸۵ م ء عل لی از ار استبلائه على طليطلة » قواته بقيادة غرسيه 
خینس إلى الأندلس الشرقية 20 علہا » وتعيث فى أراضها » فاجتاحت 
امنطقة الواقعة بين مرسية ولورقة . ثم عمد القشتاليون » لكى ببسطوا قبضنیم 
على تلك المنطقة؛ إلى إنشاء حصن ضخ » وافر المناعة » فى مكان يسمى أليدو 
( لبط ) يقع بين مرسية ولورقة » وهو أقرب إلى لورقة » وشحنوه بالسلاح 
والمقائلة » واتخذوه قاعدة للإغارة على أراضى مرسية وألمرية » وبثوا فما الرعب 
والروع ؛ وعجزت القوات الأنداسية الحلية عن رد عدوانهم » حتى ضج أهل 
هذه الأنحاء ما يتر ل مهم من صنوف الضر والأذىء وكثر صر هم واستغاثاتهم » 
وتوالت كتمهم ورسلهم على أمير المسلمين فى طلب الانجاد والغوث() . 
وكان المعتمد بن عباد » وهو صاحب السيادة الشرعية على مرسية ولورقة » 
أشد الناس اهماما بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتالین .وكان ألفونسو عقب 
هز عة الزلاقة قد عزز حامية لبيط وضاعفها ء وأوعز إلى قائده غرسية خيس 
بأن يشدد الضغط والتنکیل بأراضى لورقة ومرسية انتقاماً من العتمد ء لكونه قد 
خرج عليه ۽ وعمل عا لى استدعاء المر ابطن(۲) : وبلغت حامية هذا الحصن الضخم 
یومثذ ثلاثة ثة عشر آلف مقاتل مہم ألف فارس ۰ وكان يشاطر العتمد هذا 
الاھیام » المتصم بن صیادح صاحب ألرية » لا كان ینزل بأراضيه من عیث 
تصاری أليدو( ليبط ) » وکان المعتمد يتوق فى نفس الوقت إلى استر داد سلطانه 
الحقيى فى مرسية : وهی بومشد تحت حکم ابن رشيق الفعلی » فحشد حلة من 
جنده : ومن المرابطين الذين تركهم يوسف » وسار أولا إلى لورقة » فامتتعت 
SKID‏ رزاع : R. M. Pidal : ibid, p.319‏ 
(۲) روض القرطاس ص۹۸ » وکذاك : 361 R. M. Pidal : ibid, p.‏ 


مت ۳۳۵ 


عليه ٤‏ فقادرها إلى مرسية : وضرب حوفا ا حصار : ولکن ابن رشیق استطاع 
أن يكسب المرابطين » وأن يقنعهم بأن يتركوه فى سلام ۰ وهکذا فشات الحملة 
وعاد ابن عباد إلى إشیلیة دون أن عقق أى ہا( . 

فاعتزم المعتمد أمره فى استدعاء يوسف + لمعاونة فى قمع شر حامية أليدو 
النصرافية » وعم البحر بنفسه إلى الغرب مع بعض خاصتہ : فلی أمير المسلدين 
بوادی سبو . وأفضى إليه علتمسه : وشرح له ما يلقاه السلمون فى منطقة مرسية 
ولورقة وغيرهما » من عسف النصاری وغار انهم : وشنيع عیهم : فوعده يوسف 
بإجابة ملتمسه ء وکان قد تلى قبل زيارة ابن عباد كثيراً من الکتب ؛ من فقھاء 
الأندلس وأعيانها : يلحفون فى رجاء الإنجاد والفوث . لقمع بفی القشنالین: 
والاستيلاء على أليدر مركز بغهم ء وعاد ابن عباد إلى إشبيلية بعد أن اطمأن 
لوعد يوسف وتأكيداته : وأحذ فى إعداد السلاح وآلات الحصار(۲) , 

بین سے 


وأوق يوسف بوعده » وعبر البحر إلى الأندلس فی قواته فى شہر 
ریع الأول سنة 4۸۱ د (يوليه سنة ۸۸ ٠۰‏ . فتلقاه ابن عباد فى الحزیرۃ 
الحضراء بالزن الوفيرة. وبعث أمير السلمین بكتبه إلى ملوك انطوائف ورؤسائہم 
يستدعهم حميعاً لجهاد + وأن يوافوه بقوانہم عند حصن ليبط . وكان يوسف 
يبغى بعد الاستيلاء على حصن أليدو » أن يعمل للقضاء على سلطان « السيد » 
فى منطقة بلنسية » ومن م فقد اتجه يوسف عن طريق مالقة صوب شرق 
الأندلس » ومعه المعتمد ‌قواته » وانفم إليه فى الطريق تمم بن بلقن : صاحب 
مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » والمعتصم بن صادح صاحب ألرية + 
كل فى قواته . ولا وصل إلى ظاهر حصن أليدو : وافاه هناك ابن رشيق صاحب 
مرسیة فى قواته > وعدة من رؤساء الأندلس من شقورة وبسطة وجيان وغبرها . 
وضرب المسلمون الحصار حول الحصن » وكان فضلا عن حاميته الضخمة » 
الى ر تضم ثلاثة عشر ألف مقاتل ايع ماعات كتير من نمی هله اہ 
ین ی التجأوا إليه . وسلط السلمون آلات الحصار الضخمة على الحصن » 


(۱) 134 .م ; Gaspar Remiro : Murcia Musulmana‏ 
(۲) ررض القرطاس ص ۹۸ ۰ وا ملل الموشية ص 4۸ . 


۳۳۹ - 
وضربوه بشدة » ولکن ا حصن کان فى منتى الناعة > فلم تنجح ال لات الضخمة 
فى هدمه أو ثم آسواره > ورد الدافعون کل عاولة المحاصرین ہی العنف 
والشدة > وامتنعوا داخل حصنهم . وطال الحصار زهاء أربعة أشرر » والقوات 
احاصرة تحاول اقتحامه » كل حاعة بدورها + والنصارى صامدون ء نتساقطون 
داخل حصتهم من ا حوع والإعياء . وشعر أمير 1 امین ۾ من جراء ذلك عيية 
آمل مرة ء بيد أنه شعر كذلك باستباء بالغ لا شهده من اخوال آمراء الأندلس 
الشارکین فى الحصار» فقد كان الحلاف وااوقيعة على أشدها بين أولئك الأمراء 
الطامعين المتنابذين » فكان م صاحب مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » 
يشكو كل مهما ال خر»وینهمه باغتصاب حقوقه فى الميراث والسيادة » وكان 
ابن عباد والعتصم بن صمادح بوقع کل منهما فی حق صاحبه لدى أمير السلمین» 
ویهمه عختلف الهم . وبرز من بين هذه الخصومات بالأخص خلاف المد 

وابن رشیق + فقد شکا ابن عباد ابن رشیق لأمير السلمن » وانبمه باغتصاب 
الولاية منه على مرسية ء وانبمه عا هو شر من ذلك » وهوأنه متفاهم مع ملاك 
قشتالة سراً » وقد دفع إليه جباية مرسية ء وأنه یعاون حامية الخصن فى انفاء » 
واهتم أمير السلمین لتلك الهم » ومال إلى تصدیقها » واستفتى الفقهاء فى أمر 
أبن رشيق » فأفتوا بإدانته » فأمر بتسليمه لابن عباد على شرط أن یی على 
حياته . وكان هذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر المحاصر » نزن قادة مرسیة 
ومعظمهم من أقارب ابن رشيق ورجاله » غادروا المسكر فى جندهم غاضبن» 
وقطعوا الموان الى كانت ترسل إلى ا حاصرین من مرسية وأحوازها > فاختل أمر 
المعسكر » وغق به الضيق والغلاء » وعلم آمبر المسلمين من جهة أخری أن ملاث 
قشتالة یسبر ف قوة كبيرة لانجاد الحصن ء زآثر الانسحاب وعدم الاشتباك مع 
القشتاليين فىمعركة غير مجدیة ۔ وقدم آلفونسو إلى الحصن ء فلم جد بداخله من 
المدافعدن سوى مائة فارس وألف راجل » ولا رأى أنه لافائدة من الاحتفاظ 
به » وأنه یفتضی لذلك حامية كبيرة» قرر اخلاءہ وتقویض آسوارہ وا اجه 
وعاد أدراجه» وذاك فى سنة ۹ A1)‏ ه) . واحتل ابن عباد أطلال ا خصن 
بعد أن غادره التصاری 


ولم ير بوسف بعد هذا الاخفاق مجالا حاولات آحری ء فانجه نحو لورقة » 


- ۳۳۷ 
بعد أن ترك جيشاً مرابطیاً من أربعة لاف فارس تحت مرة داود بن عائشة 
ليعمل فى منطقة مرسية وبلنسية ء وتحرك آمراء الأندلس کل إلى بلده ء وسار 
يوست إلى ألرية فالحزیرۃ ء ثم عبر البحر عائداً إلى الغرب ء وقد تفر ت نفسه 
على آمراء الأندلس(۱) ۔ 
سے امت 

وم عض عام آخر » حنی آعد یوسف بن تاشفن عدنہ : الجواز إلى شبه 
الخزيرة للمرة الثالثة » وکان ذلك فى آوائل سنة 4۸۳ هر ۱۰۹۰ع) . وم یکن 
جوازه فى تلك الرة تلبية لدعوة أو استغائة من أحد » من آمراء الأندلس » کا 
حدث فی المرتين السابقتين » ولكنه عير عندئذ إلى شبه الحزیرة » وقد اہی إلى 
قرار بالغ الحطورة ۰ هو الاستیلاء على الأندلس . 

وقد اختلفت الروایات فى تصوير البواعث » الى حات بوسف على اتخاذ 
هذا القرار . بيد أنه يبدو على ضوء تلف ااروايات ء أن يوسف قد تأثر منذ 
البداية عا شہدہ من اختلال أحوال آمراء العاوائف » وضعف عقيدتم الدينية » 
وانجماكهم فى جالى الثرف والعیش الناعم » وما يقتضيه ذلك من إرهاق لشعو يهم 
بالمغارم الخائر ةء وأدرك أن هذه الحياة الناعمة » الی انخه‌س فا رؤساء الأندلس 
وشعوہم اقتداء ہم ٤‏ هی الى قوضت نعم ٦‏ وفتت ق رجولمم وعزائهم > 
وأضعفت همهم عن متابعة الحهاد » ومدافعة العدو اربص م ؛ وأن الشقاق 
الذی استحکم ينهم » ول بنقطع بعد الزلاقة » سوف يقفى علہم حیعاً » 
إذا تركت الأمور ى مجراها ء وسوف مهد لاستیلاء النصارى على حميع أنحاء شبه 
الحزيرة فى أقرب وقت . ومن ثم فقد اعتزم أمير المسلمين آمره غو الأندلس 
ونحو أمرائها العابئین الترفین(؟ . 

ذلك هو التصوير العام » للبواعث الى حلت يوسف بن تاشفين » على 
افتتاح مالك الطوائف الأندلسية » بيد أنه توجد إلى جانب ذلك بواعث معينة 
أخرى » مها أن ملوك الطوائف لا شعروا بتغبر يوسف علہم » توا قفوا على 

(۱) راجع ررض القرطاس ص ۹۸ و ۹۹ » وا لل الرشية ص ٩۷‏ - ۵۰ . ورأجع + 
r40‏ & 139 ح Dozy : Histoire, ۷۰ IH.‏ » وكذلك 365 & 364 .2 اذ : 21041 24 FR.‏ 

(۲) راجع الراکثی فى المجب ص ۰۸۹ 


۳۳۸ 
قطع الدد والؤن عن عسا کره وحلاته الى ترکها بالأندلس ۰ فساءه ذللث(۱) + 
وما ما وقف عليه يوسف » من رجوع بعض رژساء الطوائف إلى مصادنة 
ألفونسو ملك قشتالة وممالأته » بل واستعدائه على محاربة يوسف نفسه » 
وزمدادہ لذلك بالأموال واطدایا » وكان هذا بالذات موقف عبد الله بن بلقن 
صاحب غرناطة(۲)» ثم كان فیا بعد موقف المعتمد بن عباد » وقد عمد كلاها ی 
الواقع إلى تحصين بلاده والاستعداد للدفاع عنهل(۳) . 

والظاهر أيضا أن أ. مير السلمین ۸ يتخذ قراره الحطبر بافتتاح الأندلس فجأة ء 
ولكنه عمد إلى دراسته ومشاورة الزعماء والفقهاء فى أمره» وقد تلى فى ذلك فتاوى 
الفقهاء من المغرب والأندلس ء بوجوب خلع ملوك الطوائف ۰ وانتراع الأمر 

من أيدهم » » بل لقد تلى مثل هذا الرأى من أكابر فقهاء الشرق » وق مقدمتبم 
أعلام كالإمام الغزالى » وأ بكر الطرطوشى نزیل مصر یومٹذ وغيرها0» ۔ 
وإذاً فقد القس أمير السلمین لتنفيذ مشروعه » سند أحکام الشرع" » وتأييد 
أهل الرأى ء قبل آلاقدام عليه . 

ومكننا أن نضيف إلى ما تقدم » ذلك الباعث الطبيعى » الذى يضطرم به 
كل زعم قوى وكل متغلب » ونعى شبوة الفتح والتوسع ء فلا ريب أن 
یوسف بن تاشفن وصحبه » وهم أولاك البدو الصحراويون ء قد راقهم ما شبدوه 
من خصب الأندلس ونعائها » وطيب_هوائها . ومن ثم فإن الرواية تحدثنا 
بصراحة عن « طمع یوسف فى الخزيرة وتشوفه إلى مملکتہا » وتذکر لنا أنه قال 
يومآ بعض ثقاتہ ؛ «کنت أظن أنى قد ملكت شيا » فلا ریت تلك البلاد 
( الأندلس ) صغرت فى عينى مملكتى 600 . 

اجتمعت هذه البواعث كلها » لتحمل يوسف على فتح الأندلس » وهی 
براعث فوق وضوحها ء تسجلها لا الرواية حیعاً . بيد ننا نستطیع أن نستشف 

(۱) ابن خللون ج ٢‏ ص ۰.۱۸۷ 

(۲) این علدرن ج ٦‏ ص ۱۸۷ . 

(۳) روضی القرطاس ص ۹۹ ء وابن خلکان ج ٢‏ ص 4٩۰‏ . وراجع : لففزظ ۸ .8 
ibid. p. 394‏ 

(4) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۷و ۱۸۸ ؛ وأعمال الأعلام ص ۲٤۷‏ . 


(ه) المعجب ص ۷ . وراجم ابن خلکان ج ۲ ص ٠٤‏ ء وأعمال الأعلام ص ۰۱٩۳‏ ونفج 
الطیب ج ۲ ص ۰۳۳ . 


— ۴۹ 


من قرار یوسف باعثاً آخر ‏ لم تفطن إليه الرواية الإسلامية » ولعله من 
البواعث المامة » فی مشروع عاهل المرابطين» وهو العامل الدفاعی والاستر انیجی 
ذلك آن یوسف أدرك لأول وهلة » أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذلة » 
لاتستطيع فى ظل أمرائها رفن الحانعین دفاعاً عن نفسہا » وأنه إن تخلی عنبا » 
فسوف تسقط حا نى يد ملك قشتالة القوی . ول تغب عن یوسف » وهه 
ذلك الحندى العظم» » أهمية الصلة الدفاعية والاستراتيجية الوثيقة ء انى تربط بن 
ضفی العدوة والأندلس ء المتقابلدن سا ی 
سقوط الأندلس » فى آیدی النصارى » معناه سقوطہ جناح المغرب الدفاعى 
الشمال » ومعناه تهدید اسباتيا النصرانية لسلامة الغرب » مى ا 
وتوفرت لدہہا وسائل العدوان » ومن ثم فقد قرر أن یبادر إلى احتلال رقعة 
الوطن الأندلسى » لينقذ الأندلس من هذا انلطر الداهم » ولید مھا » ویضاعف 
أهباتها الدفاعية » وعکنپا من تأدية مهمتها الاستراتيجية فى رد عادية العدوان » 
لاعن نفسها فقط : ولكن عن الغرب أبضاً .ول ينس أمير السلین فى ذلك > 
أن ملك قشتالة استطاع عقب استیلائہ على طليطلة ء أن مجتاج أراغى الأندلسن 
الوسطى كلها » منذ نهر التاجه جنوي حى أرض الفرنتبرۃ » وأن یصل إلى نير 
طريف قبالة العدوة OE O RETR‏ 
فى ذلك من بوادر الحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه . 
رک 

عبر أمير السلمین إلى شبه الحزيرة للمرة اثالة فى آوال‌سنة ۸۳٥ھ‏ ء حسیا 
قدمنا . وكان أبلغ ما شمه عندئذ ما تواتر إليه من أخبار عن الاتفاقات السرية 
الى یعقدها العتمد بن عباد » والتوکل a‏ 

مع ألفونسو السادس ملك قشتالة التعاون فى رد الر ابطين . واتسءت حلة پوسف 
وط می یر ا سد ا طریقه أراضی 
قشتالة . ولم یتقدم أحد من آمراء الطوائف بومثذ لعاونته أو السر معه . ورعا 
كان يوسف برجو أن يسترد طليطلة 0 فيشى بذاك جرح الاندلس الدای > 
ويكتسب عطف أهل الأندلس جيعاً. وعاث المرابطون فى أحواز طليطلة وخر ہوا 
ضياعها » وانتسفوا زروعها » ثم ضربوا الحصار حول العاصمة القوطية القدعة 


E 
وعاصمة قشتالة يومئذ » وكان بداخلھا ألفو نسو السادس وحلیفد سانشو رامرز‎ 
» يقومان بالدفاع عنبا » بيد أن المرابطين أيقنوا بعد أن شهدوا أسوارها العالیة‎ 
وحصانبها الفائقة » بعيث ا اولة » فيركوا ال حصار ؛ وارتد یوسف بقواته‎ 
. )١۷بونحلا إلى‎ 
وعرج يوسف مجيشه على فحص غرناطة ء وكان قد قرر آمره غو غرناطة‎ 
وصاحبا عبد الله بن بلقن ء بل ور آمراء الطوائف حبعاً . وکان عبد الله‎ 
فى الواقع مذ عاد من حصار آلیدو » ولا شعر به من تفر بوسف ء قد عاد‎ 
إلى استثناف صلاته بألفو نسو السادس ؛ عن طریق قائده ومبعوثه فى تلك المنطقة‎ 
آلبار هانیس ؛ وعقد معه فیا يبدو محالفة سرية لقاومة الرابطن . ویعترف‎ 
الأمير عبد الله ق مذکراته ہذہ الصلات » ولکنه بقول لا إنها لم تكن سنوی‎ 
الترام منه بدفع الحزية لألفونسوء وتعهد من ألفونسو بألا يعترض له بلدا‎ 
ولا يغدر به(۲). ویقول لنا ابن عذاری من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقين كان‎ 
آول من شپر انللاف على بوسف بن تاشفن ۰ فتفار فى اختیار الالات‎ 
> وألحق الرماة والرجال » وأعلا الأبراج » وبنا الأسوار ؛ ونصب الرعادات‎ 
وملا بيوت السلاح » وجد" فى ضرب السهام » ونقل الال واللخبرۃ ء وخرج‎ 
> المتاع والآنية إلى قصبة التکب لکونہا فى غاية النعة » وعلی ضفة البحر‎ 
وعمد إلى مال كدر ؛ وئیاب نفيسة ء وتحف جليلة » وأعلاق دقيقه ؛ فوجه‎ 
مها إلى أذفونش > وکتب إليه متطارحاً عليه » مستجبر؟ به » وأعلمه ان البلد بلده‎ 
وأن فيه قايده » فاهتز لذلك الأذفونش » وقبل الال وافدایا » وا م ج‎ 
ولا يتركه لضم ولا خصيمة » 721 نض‎ ٠ أعانه » أن يشد اليد عليه فی ملکه‎ 
إليه بنفسه » ويبذل جهده ی نصرہ فقویت نفس حفيد باديس بذلك . ونی ذلك‎ 
: يقول صفيه وأثيره السمسرى‎ 
صانع أذفونش والنصاری فانظر إلى رأيه الوبير‎ 
وشاد بنانه حلفا طاعة الله والأمسير‎ 
يبى على نفسه سسفاہا كأته دودة الحسریر‎ 
8. M. Pidal : ibid, روض القرطاس س ۹۹ . وكذلك 395 & 394 .ص‎ )۱( 
. ۱۸۷ ص‎ ٩ كتاب التبیان ص ۱۲۵ . وراجع ابن خلدون ج‎ )۲( 
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دعوه بی فسوف یدری إذا أتت قدرة القدیر) 

على أن نا استقر فى ذهن یوسف » وما نہضت عليه الأدلة » وأكده رسله 
يومئذ » هوأن العتمد بن عباد » وعبد الله بن بلقن وضرہا من أمراء الطوائف» 
قد عقدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية » يتعهدون فبا بالامتناع عن معاونة 
المرابطين بالمال والؤن » وبالانضواء تحت لواء ألفونسو وحايته . وكان بعض 
حشم عبد اللہ ولاسیا مؤمل مولى جد"ه باديس » قد اتصلوا بأمير السلمین » 
وأكدوا له مداخلة عبد الله للك قشتالة » واهيّامه بتجديد الأسوار وتحصن 
المدينة . ومن جهة أخری فقد أصدر فقهاء غرناطة فتوی ملع عبد اللہ وأنخيه 

تمع صاحب مالقة » ما برتکبانه من المظلم وا حروج على أحكام الدين » وأهابوا 
بيوسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام کٹ وإلغاء المكوس ٤‏ 
والمغارم الحائرة » الى یفرضونا على رعيتهم تعسفاً وظلمآ 

وفرض آمر المسلمين على غرناطة شبه حصار ء وقام عسكره محراسة 
حصونہا الحارجية » حى لايأتها مدد من النصاری »وطلب اأؤن والعلوفات » 
فبادر عبد الله بتقديمها . وکانت الا حوال فى غرناطة قد ساءت » وشاع اخلاف 
والفرد بن ساثر الطوائف ‏ وأدرك عبد اللہ أنه لاسبیل إلى القاومة »وأرسل 
إلى مبر السلمین رسله ومعهم بعض الال» فعادوا إليه بأمان يوسف «فى التفس 
والأهل دون امال » » کا عرض عليه يوسف أن مختار بلدا آخر لإقامته غير 
غرناطة . فتمهل عبد الله وقاً . والظاهر أنه كان ینتظر عونا من القشتاليين لم 
يتحقق . وق خلال ذللث كانت أمه وخاصته يلحون عليه فى انلریج إلى أمير 
السلمن » والائقیاد لأمره » كأفضل حل للموقف . ولا اقترب أمير المسلمين 
بمحلته من الدينة » واشتد ما افیاج > رأى عبد اللہ أنه لامناص من اتباع هذا 
لصح ء فار إلى علة يوسف » وقدم إليه تسه » فاصدر له مان فى تفه 
وأعله » وأمر باعتقاله : حتى یم ضبط أمواله » وكانت لدی عبد الله وأمه 
أموال طائلة » مكدسة منذ أيام جده باديس» وعل أثر ذلك أقبل الفقهاء والأعيان 
إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة . ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة غرناطة 
ونزل بقصرها ؛ واستولى على ما فيه من الأموال والتحف اليلة » وأذاع فى 

(۱) نقلت من أوراق عمطوطة من البيان الغرب عثر بها المؤلف فى زانة القرويين يفاس ۔ 


- ۳۵۲ — 


ناس ء أنه سوف بحكم بالعدل والرفق وفقاً لأحكام الشرع » ويعمل على إقامة 
ابر بيهم » والذب عن حوزتهم ء وأنه سوف برفع عنهم سائر المغارمالخائرة » 
ولا يفرض علہم من التكاليف والالتزامات إلاما مجبزہ الشرع . وكان خلع 
عید الله بن بلقين بن باديس فى اليوم العاشر من شهر رجب سنة 481 م 
( سيتمير سنة ۱۰۹۰)( . 

وبعث أمير المسلمين فى الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة » فقيبضت 
على صاحیا تم بن بلقين أخى عبد الله » وحمل مكبلا إلى العدوة ء ثم أرسل إلى 
السوس . وکان الفقھاء قد اهموه بطائفة من الظام الشنيعة وطالبوا مخلعه(۳) . 

وأخذ عبد الله وأهله أولا إلى الحزيرة الحضراء » ثم نقلوا إلى سبتة ء فكناسة 
وأخذوا أخيرا إلى مدينة أغات» حيث تقرر إقامتهم» و وأنزلوا هنالك دارا حسنةء 
وعوملوا برفق ورعاية » وعاش عبد اللہ بأغات‌حی توف . وكتب فا مذ کراته 
الوسومة بکتاب «التبیان»» وهی الى رجعنا إلا فى غر موضع . وعفا أمير السلمین 
فیا بعد عن أخيه تمم » »> فسکن مراکش حی توق ما فى سنة 4۸۸ 1۳ 

وهکذا سقطت أول دولة من دول الطوائف ف فى أيدى ا رابطین » وکان 
سقوطها نذی رآ باضطرا م الماصفة » الى قدر ها أن تجتاح الطوائف حیعا ۔ ۔ وشعر 
العتمد بن عباد مخطورة هذا النذير ء بيد أنه كان من جهة آخری» مایزال یعلل 
نفسه عختلف الا مال الغامضة » وکان قد استقبل یوسف عند مقدمه بالحزيرة 
انلضرا» » وقدم یه المؤن والضیافات المعتادة » ویقال إن يوسف وعده عندثذ 
بغرناطة می استولى علبا» . فلا ظفر بوسف بامتلاكها » سار العتمد ومعه 
زمیله التوکل بن الأفطس إلى غرناطة » فقدما اللبنئة لأمبر السلمین بہذا الفتح . 
وظن العتمد عندتذ آن یوسف موف ينجز وعده بالتزول له عن غرثاطة» مقابل 


(۱) یراجم فى حوادث سقوط غرناطة فى آیدی امرابطین : کتاب التبیان أو مذکرات الأمبر 
عبد اللہ صن 1٦٦ - ۱٢١‏ ء وروض القرطاس ص ۹۹ و ۱۰۰ ء و مال الأعلام ص ۳۳۵و ۲۳۱ > 
وابن خلدون ج ٦‏ من ۱۸۷ . وراجم أيضا : و1451 Doy : Hist. ۷۰ IIL Pp.‏ › رکنك 
396 - ہوو p.‏ ر.فنطة : R. M. Pidal‏ 

(۲) کتاب التبیان ص ۱٩۲‏ و ۱۹۳ ء وأعمال الأعلام ص ۷۳۹ . 

۰ ۲۳۹ كتبان اتبیان س ۱۷۱ ء وأعمال الأعلام ص‎ )٣( 

۰ ۱36 کتاب التبیان ص‎ )٤( 
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استیلائه على ثغر الحزيرة » ولکن يوسف استقبلهما مجفاء » فانصرفا عنه » 
وقد أدركا الحقیقة الروعة ‏ وشعرا بان الاية ا حتومة » قد أضحت على وشك 
الوقوع . وعاد العتمد إلى إشبيلية » وهو یعترم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة 
وأخذ فى التأهب ء وإقامة التحصينات والاأسوار » وساءت العلائق بینه وبين 
أمير المسلمين بسرعة ء وكثرت بينهما الوقيعة والسعايات » ودعا امبر المسلمين 
المعتمد إل لقائه فرفض » وطلب إليه أن ي يتبع أحكام الشرع » وأن یلفی 
الکوس الحائرة » وأن يلتر قبط ود اتاری + قل جيه إلى شی ۷ 

وغادر آمر المسلمين وا ب وموم ی 
وفوض إلى قائده الأکر سير بن أنى بكر اللمتونی شتون الأندلس . 
تختلف الرواية » فيقال إنه ل يأمر قائده فى أمر أبن عباد بشیء » کت 

جهة أخرى » إنه آمره بمحاصرة ابن عباد فى إشیلیة » وأنه مى اننهى من أمر 
إشبيلية » فليتقدم إلى بلاد ابن الأفطس() . وقدم آمر المسلمين قائده ابن اج 
على جيش آخر ء وعهد إليه منازلة قرطبة » وعلیا ولد المعتمد الفتح اللقب 
الأمون + وقدم أبا زکریا بن واسنى على جیش ثالث + وعهد إليه عحاصرة 
المعتصم بن صمادح صاحب أمرية» وقدم جروراً ا حیشی على عسكر رابع وعهد 
إليه عنازلة يزيد الراضى ولد المعتمد برندة . وأقام أمير السلمین بسبتة مجھز 
الیوش والأمداد » ویر قب نتائج أعمال جيوشه فى شبه الحزيرة . 

کے کات 

كان من الواضح » على ضوء هذه الأهبات الضخمة » الى اتخذت لهاحة 
قواعد مملكة إشبيلية فى وقت واحد » أن يوسف بن تاشفين : كان يرى قى 
جملكة إشبيلية واسطة عقد الأندلس ء وف أمرها العتمد بن عباد > عید 
الطوائف ٠‏ فإذا سقطت فى يده إشبيلية » كان له ملك الأندلس . 

ولم يكن آمبر المسلمين تعوزه المررات فى قتال ابن عباد » فقد كان لديه 
المررات الادية والشرعية الكافية . ذلك أنه احتاط للأمر » واستصدر الفتاوی 
الشرعية اللازمة » من فقهاء المغرب والأندلس » بان مسلك المعتمد فى مصانعة 

(۱) الحلل الموشية ص 1ه و ۰۲ » وروض القرطاس ص ۱۰۰ وكتاب التبيان ص۹٦۱‏ ۰ 

( ۲) روض القرطاس ص ۱۰۰ > وا لل الموشية ص ۵۲ . 
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التصاری » وتسلیمهم الیلاد ء والاحماء چم » ومسلکه [زاء شعبه فى اقتضاء 
الکوس الخائرة » وغر ذلك ما مخالف أحكام الشرع » ومجاهرته بالعاصی » 
کل ذلك ما یفقده أهليته کم السلمین » ویوجب عاربته وخلعه(۱) ۔ آماعن 
اشررات الادیة » فقد وقعت فى ید یوت بعض الراسلات السرية الوجهة 
من ابن عباد إلى ملك قشتالة » يستغيث به وبطلب معونته0© وکان العتمد 
بعد أن رأی جنود قشتالة تجتاح بلاده » وتمعن فى تخريها » دون أن یستطیع 
دفعاً لم » وشعر من جهة أخرى ما یضمره الرابطون تحوہ من النيات انلطرة » 
قد أيقن أنه لامعدی له عن الالتجام إلى ملك قشتالة » والتفاهم معه على دنع 
الرابطن عن الأندلس . 

وبيها كان المعتمد منهمکاً فى أهباته الدفاعية بإشبيلية » كان قائد الرابطن 
سير بن أبى بكر » یضع خططه البائية للانقضاض على قواعد مملكة إشييلية » 
وقد بدأ ى ذلك بالاستيلاء على طريف أقصى ثغورها الحنوبةء وذلك فى شوال 
سنة 4۸۳ ھ( دیسمبر 1١40‏ م ) ونادى فبا بدعوة أمير السلمین(۳) ثم اتجه 
نحو الشيال قاصداً إشیلیة » بيا زحفت اليوش المرابطية الفرعية على رندة 
وجيان وقرطبة . فأما رندة فقد حاصرها القائد جرور المرابطى بقوانہ » وكان 
يضطلع بالدفاع علها يزيد الراضى ولد المعتمد . وكانت رندة من أمنع القواعد 
الحنوبية ء فصمد با الراضى » واضطر جرور أن يقنع بالحصار منتظراً سير 
الحوادث . وأما جيان » فقد زحف علہا جيش مرابطى بقيادة بطى بن اسماعيل 
وضرب حوها الحصار . وهنا يقول لا ابن الخطيب إن جيشاً من القشتالین قدم 
لإنجاد جيان » تنفيذاً للحلف المقود بين ابن عباد وملك قشتالة » وإنه نشبت 
بين الرابطین والتصارى موقعة أبيد نبا المرابطون9©© . بيد أن ابن ی زرع 
يقول لنا بالعكس إن بعلی حاصر جيان حى دخلها صلحاً » وكتب سير بالفتح 
إلى آمبر المسلمين » وأمر بطی بالسر بقواته إلى قرطبة0» . وقد ذكرنا من 

(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۷و ۰۱۸۸ 

(۲) کتاب التبيان ص ۱۹۹ . 

(۲) المعجب ص ۷۰ ۔ وكذاك : 398 :و R ۸۸۰ Pidal : ibid,‏ 

(4) أعمال الأعلام ص ۱۱۳ ۰ 

(ه) روض القرطاس ص ۱۰۰ . 


۳۵۵ 
قبل وفقاً لرواية صاحب ا حلل الوشية آن القوات الرابطية الى سارت لنازلة 
قرطبة كانت بقيادة ابن ا حاج . وعلی أى حال فقد زحف الرابطون على قر طبة» 
وما حاکها ولد العتمد ء الفتح اللقب بالأمون » وکان قد اتخ کل الأهبات 
الدفاعية الممكنة » وأرسل زوجه وأولاده وأمواله تحوطاً إلى حصن الدور() » 
الواقع جنوب غری قرطبة على ضفة نہر الوادى الكبير » لکی تبى عنجاة 
من اللخطر» وحى تستطيع أن تلوذ عند الضرورة عاية ملك قشتالة » وقد كان 
هذا الإجراء فیا يبدو بإشارة العتمد أو عوافقته . والواة قع أن قرطبة لم تصمد 
طوبلا » فقد اقتحمها الرابطون بعتف » وقتل ل انهم ماد ال ال 
مدافعاً عنہا » ورفع الرابطون رأسه على رمح . وکان افتاح المرايطين لقرطبة 

فى اليوم الثالث من صفر سنة 4۸4 ه( ۲۰ مارس سنة 1٠۹1‏ م )0 . 
۰ ۰ 


وهنا يجب أن نقف قلیلا» لنتناول مسألة تار ية هامة » غمرلہا الأسطورة 
مدی عصور » ثم ای علا البحث الحديث ضوءه المقنع » تلك هی قصة 
زائدة الأندلسية . 

لقد ذكرت الروايات الإسبانية النصرانیة » العاصرة واللاحقة » أن ألفونسو 
السادس قد تزوج من ابنة المعتمد بن عباد تسمى «زائدة » أو أنه قد اتخذها 
خليلة » وأنجب مہا ولده الوحيد سانشو . وتزيد على ذلك أن العتمد نفسه » 
حينا شعر مخطر المرابطين الداهم على مملكته > واستفاث بألفونسو لمعاونته على 
دفعه » هو الى قدم ابنته المذكورة للملك النصرانی » وأنه نزل له عن مواضع 
معينة من أراضى مملكة طليطلة » كان قد افتتحهاء لتكون مهراً لابنته المذكورة » 
وترجع بعض الروايات المتأخرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى فرصة 
سابقة على مقدم الرابطن ۰ ونقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذى عقده 
المعتمد مع لفونسو عن طريق وزيره ابن عمار ء وأخيرا أن هذا التصرف قد أثار 
فضيحة كبيرة فى الأندلس ٠‏ واتهم ابن عباد بالتفريط فى عرضه ودينه . 

Almodevar del Rio وهى بالإسبانية‎ )۱( 


(۲) روضي القرطاس ص ٠١١‏ » وراجع : وم .م ibid.‏ :1م214 R. M.‏ 
(۴) وردت هذه القصة فسن 'رواية لهجت عل موطظ الماصرة ٠‏ وقد نشرت ضمن 


۳۹ 
وقد استمرت التواریخ النصرانية تتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأ نها حقيقة 
لاريب فما » وتتحدث دابا عن « زائدة الأندلسية » 508 دا هفنم2 أو مدعت 
وعن ذريئها التصرانية . ونقول نحن إنه لاتوجد بن هذه التفاصيل المغرقة » 
سری حقيقة واحدة هی شخصية زائدة المذكورة » وأنها كانت حقيقة زوجة 
أو خليلة لألفونسو السادس » وقد أنجب مہا ولده سانشو الذى قتل طفلا فى 
موقعة إقليش ٤٥٥‏ ه8١٠1‏ م ) . ولكلها لم تكن ابنة للمعتمد بن عباد » 
ولم يقدمها المعتمد لألفونسو ننا حلفہ » وهذا هو لب الأسطورة كلها. وهذاهو 
وجه الإغراق والتحريف . ذلك أنه ما لايسيقه العقل أن برضی أمير عظم مسلم 
كالمعتمد بن عباد ء أن يزوج أبنته من أمير نصرانی أو أن يقدمها له جارية 
وحظية » ومهما كان من اسبتار المعتمد وتسامحه الدينى » وإذا فرضنا أنه لم يكن 
يقم فى مثل هذا التصرف الشائن » وزناً للاعتبارات الدينية والشرعية »هوق 
ذاته ما لايقبله العقل + فمن المستحيل عليه ألا حسب أعظ حساب لتائجہ 
السياسية » وخصوصاً فى مثل هذه الظروف الدقيقة الى كانت تجوزها اسبانيا 
السلمة یومٹذ ء وأقلها أن يضطرم شعبه المسلم بالثورة عليه؛ وأن يسحقه ويسحق 
أسرته : ومن جهة أخرى فإن العتمد كان بری من جانب خصومه فى الدخل وق 
انارج بألسنة حداد من أجل استهتاره ونهاونه الدینی » ولم يكن من المعقول أن 
يقدام عثل هذا التصرف إلى خصومه سلاحاً جدیداً يضعه فى صف المارقين 
والحوارج على الدين . 
أما اتفسیر ا حقیی هذه القصة » وهو ماكشفت عنه البحوث والنصوص 
الوثیقة » فهو أن زائدة هذه كانت حسها تقدم زوجة للفتح بن العتمد الملقب 
بالمأمون حاكم قرطبة » وأن الأمون حا ہاجم الرابطون المدينة » آرسل زوجته 
وولده وأمواله إلى حصن المدور ء أو أنه حینا اقتحم المرابطون المدينة وقتل 
الفتحء استطاعت زائدة أن تلوذ مع أولادها بالفرار: وأن تلجأ إلى حصن‌الدور» 


مجموعة ية عھموت لاب 5م2506 ( ابلزء الرابع عشر ) . وذکرها رودريك الطليطل فى 
روايته الى وردت فى : #عنههمئنةة ماطعھ 26 ء وكذلك لوقا التطيل فى روایته دەنەمی. 
1د۸۸ عل اختلاف فی بمض‌التفاصیل وذ کر ها الأب فلوریس فى تاره Flores : Reyna Cetolices‏ 
ومن الزرخین اضدئین Modesto Lafuente‏ ی تاريخه : Historia general de Espana‏ 
وراجع أيضاً 760-764 .ص ,.1614 : اھقذظ ۸6۰ :۸ حيث یلخص سائر الروايات التقلمة ۔ 


ا 

ثم التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حیبا اشتد حطر المرابطين على ساثر تلك الأنحاء 
ورعا كان ذلك عوافقة المعتمد . ولا كانت زائدة على جانب كبر من الال ۽ 
وکان الاك النصرانى من جهة أخرى مزواجا ء كلفآ بالنساء ء فقد انز فرصة 
التجائها إليه » وائذھا خلیلة ثم تروجها . وتقول الروايات القشتالية فى هذا 
الموطن » إن زائدة كانت تحب الملك النصرانی « بالسماع ٠‏ ء ونتوق إلى الزواج 
من وأن المعتمد ( بزعم أن زائدة كانت ابنته ) قد نزل للك قشتالة فى هذه 
المناسبة عن قونقة »ووبذة وإقليش وأوكانيا وکونسومجرا وغيرها من الأماكن » 
وهی الى كان قد افتحها من مملكة طليطلة أيام بی ذى النون »وذلك كهر 
لزائدة . وقد يكون العتمد قد نزل حقاً عن هذه الأماكن وغير ها للك قشنالة » 
ولكن ذلك لم یکن سوى بعض ما تعهد به للك قشتالة كثمن حلفہ وعونه . ومی 
تقرر أن زائدة ۰ ۸ تكن ابنته» فإنه لاحل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد 
بقصة زواج زائدة من الملك النصرانی . ونقول نتمة لقصة زائدة إا غدت خلیلة 
أو زوجة للك قشتالة » على الأرجح عقب سقوط قرطبة بقليل ء فى أوائل 
سنة ۸۱۰۹۲ ) وأنها هذه ا ناسبة اعتنقت التصرانية ونسمت بامم « [یساییل ٤ء‏ 
وف رواية باسم ماريا » ونصر أولادها من الفتح » ومن كان معها من الحشم 2 
ورزق منها آلفونسو بولده الوحيد سانشو ۰ وتوفيت زائدة عند مولد ولدها 
سانشوء ودفنت بدير سأهاجون وذلك فی سنة ۱۰۹۷ء أو۱۰۹۸ء . ولا اجتاح 
المرابطون أراضى تشتالة » فى أوائل عهد الأمير على بن اشفن » وسارالقشتالیون 
حاربتہم نحت أسوار قلعة إقلیش ء بعث ألفونسو بولده الصبى سانشو على 
رأس الحيش لكى يشر حاسة الحند » فقتل فى الموقعة الى نشيت بين الفريقين » 
وقتل معه معظم أكابر الیش وقادته » وذلك ف‌سنة ۵۰۱ ه( ۱۱۰۸ م) . وتو 
ألفونسو على أثر ذلك غما وحزنً© . 

وم تذكر لتا الرواية الإسلامية اسم زائدة » ولاشيئاً من قصببا بعاريق 
مباشر ء ولكنها مع ذلك تقدم إلينا الدلیل القاطع على حقيقة شخصيتها وصفما » 
ولدينا فى ذلك نصان کلاهما حامم فى تقربر هذه الحقيقة . 

أولها ما ورد فى تاريخ ابن عذارى «البيان المغرب » فى أخبار صنة ۵۰۱ م 


3: ٹل‎ Pidal : ibid p.495, 496 & 760-764 راج‎ )۱( 


—~ یرک 


وهی الوافقة لسنة ( ۶۱۱۰۸) عن ا حملة الى آرسلها آلفونسو السادس 
المرابطن لانجاد قلعة إقلیش » وقد جاء فيه : و وی خلال ذلك وصل إليه 
( إلى حصن إقليش ) ولد أذفونش شانجه من زوج المأمون بن( عباد ) الی‌کانت 
وداج یا ا 

والثان نص آورده الونشریی فى كتابه : ١‏ المعيار المغرب والجامع 
العرب عن فتاری ی آهل إفر یقیة والأندلس والغرب » وقد جاء فيه عن موضوع 
الهوف على الأبضاع والفروج ما لی : ومنها انلوف من الفننة على الأبضاع 
والفروج » ومى یام ن ذوزوجة أو أو قريبة وضيئة أن بەر علمها وضی ء 
من كلاب الأعداء وخنازیر البعداء » فيغرها : فى نفسها ويغرها فى دينباء ويستولل 
علہا وتطاوعه. وال بیها رین ولہا بالار نداد ی الدين » کا عرض لكلتة 
المعتمد بن عباد ومن لها من الأولاد » أعاذنا اللہ من البلاء وشمانة الأعداء ۲٢۷‏ ۔ 

تلك ھی الحقيقة حول أسعاورة زائدة و ابنة ٠‏ التند بن عباد + وتقدم با 
المعتمد إياها زوجة لألفونسو السادس ء اكتتاباً خالفته وعونه ضد المرابطين» 
وهی أسطورة ليشت عصوراً تمثل فى الروايات الإسبانية الكنسية وغيرها کان 
حقيقة لاریب فہا . وقد زاد من غموضہا صمت اارواية الإسلامية المعاصرة 
واللاحقة . والظاهر أن پاؤرخین المسلمين قد شعروا عا يكتنض هذه القصة من 
دقة وإيلام اتفوس الكرعة » فآ ثروا الإغضاء عنبا ء باعتبارها حادثا لا أهمية 
له من الناحية التارمخیة . 


(۱) زقم على هذا النص العلامة المرحوم الأستاذ ليى بروفتسال فى أوراق مخطوطة من البيان 
المغرب لم تنشر ععثر بها فى مكتبة جامع القرويين بفاس ٤‏ ونشر عنه مقالا عنوانه م315 ها عنه2 
فى مجلة (1934) 221111 Hips‏ فكان ضوءاً جديداً قما على هذه الأسطورة , 

(۲) وردت هذه الفقرة ضمن فتاوى الونشریثی فى كتابه السالف الذکر طبع فاس سنة 
4 ه. ويوجد منه نسخة مخطوطة بمکتبة الإسكوريال رقم 1١47‏ الفزيرى . وقد نشرت أيضا 
يصحيقة ممهد الدر اسات الاسلامية الصری بدرید ( ا جلد القامس ص ۱۸۹ ) . 


لزان 
الفح الرابطی 
افم سای 


استيلاء المرابطين على أبدة و بياسة وقلمة رباح . استیلا ؤهم على قرمونة . زحف سیر بن أن بكر 
على إشبيلية . يدعوالععمد إلى الطاعة . حامر ته لإشبيلية . تأهب المتد للدفاع . استخاثته ملك قشتالة . 
مسير ابلند القشتالیین لانجاده . القتال بين امرابطین والقشتالين . هزعة النصارىوارتدادم . اسياتة 
المعتمد فى الدفاع . خصوم المعتمد فى الداخل وتفاهمهم مع ا مرابطین . نجاح المرابطين فى ثلم السور . 
حاو لم الدخول وردم . حرق اسطرل إشبيلية الهرى . هجوم المرابطين على الدينة واتتحامها . 
الاك داخل الدينة . بسالة المتمد فى الدفاع . استیلاہ امرابطین عل الدينة . آسر التمد ویب 
تصوره . إرغامه على الكتابة إلى ولديه بتسلیم رندة وميرتلة . تسلم رندة ومقتل حاکها الراضی ولد 
المعتمد . رواية فى تسلم إشبيلية بالأمان . ما ينقض هذه الرواية . آقوال ابن البانة والفتح بن خاقان ۔ 
شمر المعتمد فى ذلك . حياته المعتمد بعد سقوطه . محنة اعتقاله . مسیره إلى الق . نزوله بطنجة . 
مسيره إلى أغمات. حياته الژلة فى المعتقل . قسوة أمير المسلمين فى مماملته . وفاة اعتّاد زوجة المتد. 
قول فى صفاما . شعر العتمد فى محنته . محنته تذكى اشعر بالأندلس . تصفیدہ بالأغلال . وفاته 
ودفنه بأغحات . ذكراه فى المغرب والأندلس . قبرء یندو مزار؟ . زيارة ابن اللطیب لقبره وشمره 
فى ذلك وصف لأطلال قبرہ . محنة الممتمد وصداها فى الروایة الإسلامية . حملة أبن الأثير عل 
أمير المسلمين . تعلیقات دوزى. قسوة أمبر المسلمين وما ينتحل لما من الأعذار , التمد وما له وما عليه , 
البواعث الى دفعت يوسف إل فتح الأندلس . تأملات حول مماملته للأمراء المنزوعين . مسیر المرابطين 
إل آلرية . الروايات ا ختلفة فى شأن سقوطها . استيلاء الرابطین على بلنسية . استيلاؤهم على شنتمرية 
الشرق . امتیلاژ هم على سرقسطة. حرکاتہم فى غرب الأندلس . إغاراتہم عل أراغى بطليوس. ابنالأفطس 
و استغائته بالفونسو السادس . مسير المرابطين إلى بطليوس وافتتاسها . مصرع التوکل ابن الأفطس 
وولديه . انهاه ؛لكة بطليوس . مرثیة ابن عبدون لبی الأفطس . استیلاه الرابطین عل أشبونة . جواز 
أمير المسلمين الرابع إل الأندلس . فزو المرابطين لقشتالة وهزعهم لنصاری . يوسف يعقد ولاية 

المهد لوده عل فى قرطبة , مرض يوست ووفاته . وصيته لولده على . 


على أثر سقوط قرطبة » استولى المرابطون على أبدة وبياسة وشقورة » فى 
شرق قرطبة » وعلی حصن البلاط والمدور فى غربا . وبعث فاتح قرطبة القائد 
بى بن اسماعیل إلى قلعة رباح » وهی قاصية أراذنى المسلمين » حلة من ألف 
فارس ء فاحتلها . وهكذا سيطر المرابطون على سائر أراضی الوادى الكبير » 


۳۵ — 
وعل ساثر قواعد مملكة إشبيلية » ما عدا رندة وقرمونة وإشييلية ٠‏ 
أوائل شہر ریم الأول سنة ٤۸٥ھ‏ ء ند قائد المرابطين مسر رک 
أمام أبواب قرمونة . وكانت قرمونة أمنع قواعد مملکة إشبيلية الشثمالیة » 
وهی حصن إشبيلية من الشرق » قنازها سير > ودخلها عنوة فى السابع عشر 
من ربيع الأول ٠١(‏ مايو سنة 1١41‏ م ) . وأخذ يستعد لمنازلة إشيلية : 
ويقول لنا ابن أى زرع فى هذا الموطن» إن سير بن ای بكر » حیغا أشرف 
على إشبيلية » وقبل الزحف على قرطبة ء كان يعتقد أن العتمد ء سوف مخرج 
إليه » ويتلقاه کمادته بالعاونة والضيافات » ولكنه تحصن بالمدينة ولم يعن بشأنه » 
فكتب إليه سير » يطلب إليه تسلم البلاد » والدخول فى الطاعة > فرد المعتمد 
بالرفض» فضرب سير الحصار حول المديئة > وأخذ فى مناز لها ومقاتلة ابن عباد : 
ويقدم إلينا اين خلكان رواية مماثلة ء إذ يقول إن بوسف آمر سر أن يعرض 
على ابن عباد أن يتحول إلى بر العدوة بأهله وماله » فان قبل فا ونعمت »> 
وان ألى فینازله » فلا عرض سر ذلك ؛ لم بعطه ابن عباد جواباً ء فنازله » 
وخاصرہ آٹہر KON‏ 
حاصر الرابطون إشبيلية بقوات ضخمة » 7 بشك العتمد منذ البداية » 
أنه سوف مخوض مع المرابطين معركة الحياة والموت » فتأهب للدفاع عن ن ملکه 
وحاضرته بکل ما وسم > واستغاث علیفہ آلفوندو السادس , ملاک ۳ .وكان 
ألفونسو قد اهتز لاجتياح المرابطين مملكة إشييلية على هذا النحو انصاعق » 
E e,‏ ممملکة إشبيلية؛ ولا ملوك الطوائف 
» وإنما أضحت مشكلة شبه الحزيرة الإسبانية كلها » ومسألة خطراجتیاح 
02-0 إياها . وكانت تجمعه فى ذلك مع ابن عباد قضية واحدة > 
هى قضية دفع حطر المرابطين عن الوطن المشترك » ومن ٹم فقد بادر من فورہ 
بإرساله حملة قوية بقيادة ألبار هائيس أكبر قواده وأبرعهم : لإنجاد ابن عباد ۔ 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه الحملة كانت تتألف من عشرين ألف فارس 
وأربعين ألف راجل9؟ + وتقول الرواية النصرانية با كانت تتألف فقط من , 
(۱) ابن خلكان فى وفیات الأعيان ج ۲ ص 4۸۷ . 
(۲) روش القرطاس ص ۱۰۰ ۰ 


۳۵۱ — 


ألنى وخسمائة فارس . وبعث سر بن أهى بكر لقتال القشتالين حلة من عشرة 
آلاف فارس ء بقيادة ابراهم بن إعاق الامتونی » ومی حلة نقدرها الرواية 
الصرانية مخمسة عشر ألفاً . والتى القشتالیون والرابطون على مقربة من حصن 
الدور » وق رواية أخرى أن القاء كان فى بلمة من أحواز !شبلیة(۱) » ونشبت 
پیٔہما معركة عنیفة ء قتلت فا جوع كبيرة من ن أله ریقین » وانہت بنصر المرابعلين 
وارتداد القشتالین » وقد أن قائده م ألبار هانيس جراح'( ء وانہار بذاك 
آخر أمل کان يعلقه ابن عباد على معاولة حلفا اقشتالین . 

واستمر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أربعة أشير » ودافع المعتمد وجنده 
عن حاضر م آشد دفاع » وصمدت الدينة جات لا ارابطین وحاولانهم > 
حى أنه ينسب لقائدهم سير بن ی بكر أنه قال « لو أنى أقصد مدينة الشرك 
م تمتنع هذا الامتناع ۳۲0 . 

وى خلال ذلك حاول حاعة من أهل المدينة من خصوم بى عباد أن بضرموا 
الثورة داخل الدینة » حي يضطرب أمر الدفاج > وعهد السبيل لدخول 
اثرابطن : ووقف العتمد على أمر هم ؛ ولكنه ألى أن يقوم بإعدامهم وفقاً 
نصح قادته + واکتی بمراقبتهم والتحوط لحم . وأخيرا استطاع ا مرابطون 
عداخلة بعض أولئك اللونة > أن محدثوا ثلمة فى السور : عند باب الفرج 
على مقربة من الہر ( يوم ٥‏ رجب ) . ووقف العتمد على ابر فبادر لتوه فى ثلة 
من فرسانه » لرد الداخلین من جند العدو » وهو دون درع أوعدة » ولیس 
عليه سوی قمیص يشف عن بدنه » وتلی العتمد خلال المعركة الى نشبت 
طعنة تحت إبطه من فارس مر ابعلی : فوثب العتمد بطاعنه فشقه بسیفه » ومزقت 
تلك الثلة من الرابطین » وأصلحت الثلمة على الأثر . بيد أنه حدث فى عصر ذلك 
یوم ذاته » أن تمكن بعض المرابطين من الوصول إلى أسطول إشبيلية الرامى 
فى الوادی الكبير » وأضرموا انار فيه » فهلكت معظم سفنه » وأدرك الناس 
عندئذ أن خطط الدفاع عن الدينة » أحذت فى الانیار » وسری بيهم الرعب» 
وبادر كثيرون إلى الفرار 2 بعضہم عن طریق الهر 3 والبعضص الا خر بالترابى 

(۱) ابن انلطیب فى أعمال الأعلام ص ۱٦۳‏ . 

(۲) راجع روض القرطاس ص ۱۰۰ و۱۰۱ وكذلك: 408 & 407 .2 R. M. 1401 : ibid,‏ 

(۳) کتاب التبیان ص ۱۷۰ . 


۳۵۲ — 


من شرفات الأسوار » أو الالتجاء إلى القنوات وا لغائر : وسبطرت الفوضی 
على المدينة > وبدت طوالع الهاية منذرة مروعة . 

و خلال ذلك كان سر بن آلی بكر ء محشد قواته وینظر الضربة الأخيرة . 
ووقعت الضربة ا حاسمة فى يوم الأحد الثانى والعشرین من رجب سنة 484 ه 
(۷ سیتمبر سنة ۱۰۹۱( » حيث هاج المرابطون إشبيلية بشدة. واقتحموها 
من ناحية الوادی الكبير » وانقضوا علا کالسیل الحارف : ععنون فما سفکاً 
وخریاً . ونشبت بينهم وبين المدافعين عن الدينة معارك علیة فة وهجمت 
فرقة من ا مرابطین على الم لقصر اللکی ۰ فاستقبلھم المعتمد على باب قصرہ ف لة 
من فرسانه وخاصته» يدافع عن نفسه وملكه حی اللحظة الأخيرة 2 أشد دفاع 
وأروعه » ولكن هذه البسالة النادرة لم تفن شيئاً » وانتهی المرابطون بالاستيلاء 
على المدينة؛ وعلى القصور الملكية » وأسروا المعتمد وآله»وقتلوا ابنه مالكا الملقب 
بفخر الدولة بن يديه » وبوا قصوره - على قول الورخ و لبا قبيحاً » - 
واحتووا على سائر ذخائره وأمواله » وساد القتل والعيث والهب فى المدينة الغنية 
التالدة . وكانت محنة مروعة . 

وأصدر سر بن آن بكر ثماناً للمعتمد « فى النفس والأهل والولد »0 
ولكنه آرغمه على عخاطبة ولدبه يزيد الراضى وأ بكر المعتد : ينصحهما 
0 والتسليم > وكان الأول حسما ت تقدم تن برندة + والثانى ممتنعاً كير تلة 
( أو ما رتلة ) فى جنول الرتغال. وكانت رندة بالأخص ما تزال صعبة النال» 
نظراً لحصانہا الفائقة ‏ وقد يطول صمودها . وانضمت « السيدة لکریہ 
أعهى اعمّاد الرميكية أم الأميرين إلى زوجها المعتمد » فى حهما على التسلم 
واستعطافهما رحة بوالدمهما . فأذعن الأميران للرجاء . فأما يزيد الراضى 
المدافم عن رندة » فقد قبل السام بعد أن قطع له جرور القائد المرابطى عهده 

(۱) راجع كتاب التبيان ص ۱۷۰ ء وهی رواية مماصرة حيث بضع هذا التاريخ لسقوط 
إشبيلية . ويوافقه ق ذلك ابن أنى زرع (روض القرطاس ص ۱۰۱) . ولكن عبد انواحد الرا کشی 
يضع لذلك يوم الأحد ۲۱ رجب ۸٤‏ ه ( المعجب ص ۷١‏ ) . ويقول ابن اخطیب إن سقوط إشيلية 
کان فى يوم الأحد ۲۰ رجب سنة همع ه ( أعمال الأعلام ص )١14‏ . رمن ا حقق أن الرواية الأول 
هی الراجحة ؛ وتواققها التواريخ النصرانية > وهی تضم لذلك يوم ۷ سیتمبر الموائق لتاریخ 
اطجرى . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۰۱ . 


— ۳۵۳ — 

بالأمان ء بيد أنه ماكادت تفتح أيواب المدينة : ويدخام! الرابطون ء حى أمر 
جرور بالقبض على الرافى وإعدامه : وانپاب أمواله : ناكثاً بذلك بعهده 
آشنم تکث : وأمر بقتل كل من ظفر به من الأحرار والحند المدافعين ( رمضان 
سنة ٤۸٤‏ ه ) . وأما فى ميرئلة > فقد أبى اارابطون على حياة العتد ء وقنعوا 
نہب آمواله(۱) , وتم للمر ابطين بذلاك الاتبلاء على سائر قواعد مملکة إشبيلية 

وكان يزيد الرافی ۰ ويكنى ابا خالد : أنبہ أبناء المعتمد فى ميدان ار 
والأدب ء وكان شاعر بی عباد بعد أببه : وقرينه فى نم القریض الفائق .وكان 
فوق ذلك عالما أديبا > حافظاً للد مريعة : خبرا بأنساب العرب ولغاتہا ۔ ومن‌شعره 
قوله : 

بحل زمان المرء ما هو عاقد ويسر فى إهلاكه وهو راقد 

ويغرى بأهل الفضل حى کأنیم جناة" ذنوب زهو الكل حاقد 

سید" مب ویقفر عام ويصفر ملوء + ومد واقد 

ویفترق الألاتف من بعد صحبة وکے شهدت ما ذکرت الفراقد(؟) 

ضا 

وھکذا سقطت ملكة بی عباد فى آشهر قلائل ۰ وخبا نجمها الذی سطع 
حيناً نی سماء الأنداس وضاء عالياً : ولك سقطت أبية کر عة» فى مناظر 
الفروسية الرائعة عة تلق پل شادوها . .و قط قبل أن تلفظ سا الأخيرة 
على يد عميدها الباسل . وقد يبدو من رواية «روض القرطاس » أن المعتمد 
سل عاصمته لمرابطین بالأمان مختار(۳) . والحقيقة اتی ی تج علها سار 
الروايات. : دو أن المرابطين اقتحموا إشبيلية : کا تقدم ۰ وأخنوها عنوة 
فى مناظر رائعة من السفك والتخریب : وأن الممجمد بن ا بجر وسيلة 
فی الدفاع عن نفسه وعاصمتہ : وأنه ظل یدافع حى الاحظة الأخيرة ؛ وحی 


(۱) المراكثى فى العجب ص ۷۷ وکتاب اتییان ص ۱ . ونحن نذکر ان انين من 
آبناء الممتمد ها عباد بن محمد والفتح الملقب بامون قد قتلد بالتعاقب نی حوادث قرطبة ء وکان 
هؤلاء حیماًابناژه من حظيته اعهاد الرميكية . وکان له ما أبناء اء آخرون » مهم أبو الحسين اللقب 
بالرشيد الفی عبر معه إلى العدوة (راجعم ال السيراءج ۲ ص 1۴ ) . 

(۲) الحلة السير أدج ۲ ص ۷۱ و ۷۵ 

(۳) ررض القر طاس ص ۱۰۱ . 


۳ م طواتف 


۳۵ 

اقم الاعداء قصره و آسروه . وقد انت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيان » 
هو آبو بكر محمد بن عيسى الدائی العروف بابن البانة > فهو يصف لنا فى 
كتابه « نظ السلوك ق مواعظ اللوك فى آخبار الدولة العبادية »: منافار سقوط 
إشبيلية حسما شہدھا بنفسه فىقوله: ہ إلى أن کان يوم الأحد الحادی والعشرون 
من رجب » فعظم الخطب نى الأمر الواقع » واتسع ال فرق على الراقع » ودخل 
البلد من جهة واديه ء وأصيب حاضره بعادية بادیه » بعد أن ظهر من دفاع 
المعتمد وبأسه » وتراميه على الموت بنفسهء ما لامزيد عليه » ولا اننہی خلق إليه؛ 
فشنت الغارة فى البلد» وم يبق فبا على سبد لأحد ولا لبد » وخرج الناس من 
منازهم يسترون عورانیم بأناماهم » وکشفت وجوه الخدرات العذارى »ورأيت 

الناس سكارى وما هم يسكارى:27 . 


ويضن لا الفتح بن خاقان مؤرخ الطوائف ء ومعاصرهم تقریباً » منظر 
الصراع الأخير بين العتمد ومهاجيه فى عبارته المسجعة فیا بلى : دوما انتشر 
الداخلون فی البلد » وأوهنوا القوى والحلد » خرج ( أى العتمد ) والوت يتسعر 
فى ألحاظه ء ويتصور من ألفاظه ء وحسامه يعد عضائه » ويتوقد عند انتضائه » 
فلقهم فى رحبة القصر وقد ضاق به نضاڑھا ‏ وتضعضعت من رجهم أعضاؤهاء 
فحمل فہم حلة صي ر نهم فرقاً » وملام فرقاً ‏ ومازال يوالى علہم الكر 
المعاد » حى آورده انبر ء وما نهم من جواد ء وأودعهم حشاہ کلہم له نزاد ۽ 
ثم انصرف وقد أيقن بانہاء حاله وذهاب ملکه وارتحاله » وعاد إلى قصره 
واستمسك يومه وليلته ء مانماً حوذته » دافعاً للذل عن عزته We...‏ 

وأخمرا یٹول لنا ابن الخطیب : و وکان دول إشبيليةعلىالمعتمد دخول القهر 
والغلية يوم الأحد لعشر بقین من رجب : وشلت الفارة » واقتحمت الدور » 
وخرج ابن عباد وابنه مالك للدفاع »فقتل مالك الملقب بفخر الدولة » وأرهقت 
ابن عباد الخيل ء فدخل القصر ملقيا بيده 6( . 


0 نقله نفح الطیب ج ۲ ص 4۵۴ ۰ 

0( قلائد المقیان ص ۲۲ فی قرجحة الممتمد بن عباد . وقد كتب الفتح کتابه بعد مقوط إشييلية 
پنحو ثلاثين عاما ٠‏ 

(r)‏ ابن انلطیب فى الاحاطة ( القاهرة ۱۳۱۹ھ) ج ۲ ص ۸۲ء 


هه" 
وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه فى وصف صراعه مع أعدائه فى ذلك 
اليوم الشهود : 
إن يسلب القوم المدا ملكى وتسله‌ی ا حموع 
فالقلب بين ضلوعه ل شا القلب الضلوع 
5 وه نے رد مه 
قد رمت يوم تزافم آلا عصنی الدروع 
وبرزت ليس سوی القميص عن الحا شىء دفوع 
وبذلت نفسی کی تسسيل إذا يسيل لها النجیع 
أجلى اضر لم یکن بمواى ذل وانلضوع 
ماسرت قط إلى القنسال ‏ وکان من أملی الرجوع 
شم الآلى آنا مہم والأصل تنبعه الفروع 
ثم يقول لا الفتح : إن العتمد ما التجأ إلى قصره » بعد سقوط حاضرته » 
وتفرق جیشہ : وفقد کل أمل فی النجاة ء فکر فى أن یقفی على نفسه بیده » 
ولکن منعه من ذلك إعانه المعن › فاستسل إلى هوان الأسر ؛ وقبض عليه 
الرابطون وعلی ساثر آله وولده ونسائه (۱). 
ے ات 
وجدر بنا قبل أن نم الکلام على فتوح المرابطين لمااك الطوائف ‏ أن نتبع 
مصر العتمد بن عباد حى نهایته . 
إن هذه الرحلة الأخيرة من حياة العتمد ؛ وهی مرحلة موسية تنفطر ها 
القلوب الکرعة ء تنتمی إلى الأدب اکر من انماما إلى التاريخ : عا تحفل به 
من الا ثار الشعرية الرائعة » ای نظمها المعتمد عن محنتہ وآلامہ فی النی . وقد 
شغلت هذه الرحلة على قصرها ۰ من صحف التاریخ والأدب + فراغاً كيرا 
لم تشغل مثله حياة المعتمد الملوكية كلها . 
(۱) راجح فى سقوط إشبيلية : روض القرطاس ص ۱۰۰ و۱۰۱ ء وقلائد المقيان ص ۲۱ 
و ۲۲ ء وکتاب التبيان ص ۱۷۰ و ۱۷۱ ء والعجب ص ۷٢‏ و ۷۷ ۰ وابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸5 
وأعمال الأعلام ص ۱۸۴ ,154 ء والقری ج ۲ ص 4۵۴ وابن خلکان ج ٢‏ ص ۰ و 4۱ ۰ 


واين الأثير ج ٠١‏ ص ٦٦‏ . وراجع آیضا : قمه & 407.ص ,.1614 : اففاط :24 .2 ع رکذ 
Dozy : Hist. ۷۰ 1112 4‏ 


۳۵۷ - 

وانه لا يشر الدهشة حقاً ما انمى إليه أمير المسلدين من التحول من تقدیر 
المعتمد بن عباد» وا کباره والثناء البالغ على شجاعته ونجدتہ ومروهنه ء فى كتيه 
ال رمیة بالفتح » إلى المبالغة فى خصومته » والعمل على سحقه » ومعاملته بأقصى 
ما يعامل به عدو . ويقال فى ذلك ء إنه فضلا عن البواعث السياسية والعسكرية : 
فقد لعبت السعاية والوشاية فى علائق الرجلين دورا لا حمد؛ وأثارت فى قاب 

پوسف آمر غزوب السخط والبغض ضد الق با ۰ . 
لم يكن سقوط إشبيلية 5 وسقوط العتمد وآله أسرى فى أيدى الظافرين خاغة 
ا حنة ء بل كان بداية حنة أفظع وأبلغ ابلاماً لنفس » هي محنة الاعتقال والأغلال 
والذل وا نی المروع . وکان آمبر المسلمين فد قرر مصبر بی عباد ء کا قرر 
مصبر عبد الله وأخيه تم صاحی غرناطة ومالقة > وقد قتل الرابطون من 
أبناء المعتمد أربعة : هم الفتح المأمون : ويزيد الراضی ء والمعتد بالله » ومالك : 
ولكنهم أبقوا على حياة المعتمد » وذلك فیا يبدو بإشارة أمير المسلمين ذاته : 
ورعا كانت لدى الظافر فى الإبقاء على حياته بواعث غير الرأفة به ء فا كان 
المعتمد بن عباد من أولئك الذي يتبييون الوت أو مخشونه » بل لقد كان يطلبه 
ويسعى إليه » حسپا رأينا . ورعا راد عاهل المرابطين بذلك » أن يتجرع 
العتمد کاس الذلة إلى مایا > وأن عرغ فى الراب » ذلك الذى كان يعتيره 
قطب الفتنة فى الأندلس ۰ وحليف التصاری احائع : الذنب فى حق دينه 

ووطنه : وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه ۔ 

. وهكذا انتزع المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبيلية المنيف » وأخذوا یم 
إلى السفن الى أعدت لتقلهم إلى الى > وسارت السفن من إشبيلية فى نہر الوادی 
الکبر ‌طريقها إلى العنّدوة » فى مناظر تذيب القلب حزناً وأبى : وضجت 
حوع الشعب الغفيرة الى احقشدت على ضفتی ار لوداع العتمد بالبکاء والتواح 
حینا شہدت سيدها وراعہا بالأمس تحیق به وحیع ۲ له : أغلال الاعتقال والذلة» 
ویفادر موطن سلطانه وعزه إلى مصبرہ احهول . وف ذلك بقول شاعر العتمد 
أبو بكر ابن اللبانة » وقد كان من شهود ذلك الیوم من قصيدة طويلة : 

نسيت لا" غداة الہر كولم نی المنشآت كأمرات بآ اد 

والناس قد ملأوا العرین واعتر وا من لول طافیات فوق آزباد 


بت ۷۲۵۷ — 


حط القتساع فلم تسر مخدرة ومزقت آوجه ریق أبراد 

حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفداة وهن فادى 

سارت سفائهم والنوح یتیمها كأنها إيل دو ہا اخغسادی 

کم سال فى الماء مندمع وک حلت تلك القطائع من قطعات أکباد(۱» 

وأنزل المعتمد وآله بطنجة > واعتقلوا فما أياماً.وهتااك زاره الحصرى 
الضرير الشاعر » وآلحق فى طلب الصلةء ورفع إليه أبيائآ مدحه فيها ولم یراع 
5 ذلك حرج الموقف ء وأبت على العتمد أرعيته الملوكية أن يرده : فبعث 
إليه بستة وثلائین مثقالاء وشعراً یعنذر فيه عن ضالة اطبة » فكانت آخر صلاته 
الملوكية . ثم أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة حيث التقوا بعبد الله بن بلقن وأخيه 
نمم : وکاتا ینتظران أمر السفر إلى مقرها الأخبر(؟' » وهنالك قضيا بضعة 
أشهر ء قبل أن يرسلوا إلى مقرهم الباق . 

وأخيراً صدر الأمر بتسيرهم حيعا إلى آغات »> وهی مدينة صغيرة حصينة 

تقع على قيد نحو أربعين کیلومترا من جنوب شرق مرا کش» على مقربة من جبال 
الأطلس . الى تظلل آکامها الثلوج . وقد كانت حسما نذكر عاصمة 
المرابطين الأولى . وحل المعتمد وآله فى آغات فى أواخر سنة 4۸4 ھ أو أوائل 
سنة 486 ه . وبي أنزل عبد الله بن بلقن وأسرته دارا حسنة وعوملوا برفق 
ورعاية » إذ زج المعتمد وآله إلى قلعة أغيات النیعة . وهنالك قفی المعتمد بضعة 
أعوام فى أغلال الأسر ٤‏ يتجرع غصص الهانة والذلة » وبانی عذاب الشيند 
المعتی . ولم يكن مقام العتمد بآغات معتقلا عادیاً ؛ بل كان نا نیما بكل 
معانى الکلمة + ضیق فيه على العتمد وآله آشد الاضیق ء ول يكن یطاق م 
ما يكفهم من النفقة ٤‏ فکان العتمد » وزوجه اعیاد الرميكية الى كانت تسطع 
فى الأندلس باھا رخلاها البارعة » وأبناؤه الأمراء وبنانه الأقار » پرندون 
الثیاب الحشنة" . وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرتہن ۔ 
0 (۱) داجم اق قلا ثد المقیان ص ۲۳ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص 40۲ و40۳ > 
والمعجب ص ۷۹ و۸۰ . 

(۲) کتاب التبیان ص ۱۷۱ . ۱ 

(۳) كان للمعتمد بن عباد عدد كبير من الولد بنين وبنات . ومن آولاده الذین تذ کرھ الرواية > 
الرشيد والأمون والرافی والتد وعبد الله ومالك وأبوهائم وعيد الحبار وغيرهم من نم تصلنا 
أمياؤه, . آما بناته فلم تذکر لنا الرواية شتا من عددهن وأسبائين سوى بثبنة » فقد ذکرها لنا القری 
بين شاعرات الأندلس ( نقح الطیب ج ۲ ص 4۸۹ ) . 


-— ۳۵۸ - 
وهنالك فى شعر العتمد ما يدل على أنه كان مصفدا فى قدميه بالأغلال » على 
الأقل فى أواخر أيام أسره . ولم تكن هذه المعاملة الشنيعة لأعظل ملوك العاوائف 
عفواً ء بل كانت مقصودة » بلا ريب » وكانت قسوة لامبرر ها من الظافر » 
وم تكن نتفق فى شیء مع ما أثر عن يوسف بن تاشفين » من الفروسية والفلال 
المسنة . وستری فيا بعد كيف يفسر هذا الموقف من جانب أمير المسلمين 
وکیف تلتمس له الأعذار . 
واشندت وطأة الأسر على اعناد زوجة العتمد » ول تقو طویلا على مغالبة 
ا حنة ء فذوت نضارنها بسرعة ثم توفیت ٤‏ ندفنت فى ظاهر آغات على مقربة 
من معتقل زوجها وأولادها > فحزن العتمد لوفاتها أما حزن ؛ واشتد به 

الضنى والأسى . ۱ 
وقد سبق أن أشرنا إلى ماكانت تتمتع به اعتاد الرميكية أيام جدها وعزها 
فى بلاط إشبيلية من منزلة عالية » وأشرنا إلى صفانبا اللامعة من الال والسحر 


والشاعرية » والشاطرة فى جالس الشعر والأدب . على أن هذه الصفات المتازة , 


الى كانت تتمتع ہا الرميكية ء وهذه الحياة السافرة اللامعة ق أعظم بلاط 
لملوك الطوائف : كانت من جهة أخرى مدعاة للطعن فی تصرفها وأخلاقها ۔ 
فلا ینقل إلينا التيجانى الأندلسى عن الحجارى فى حق الرميكية ما بآ : 
دوهی الى ورطت العتمد فیا ورطته من الحلاعة والاسہتار وانحاهرة»حی کتب 
أهل [شییلیة عليه بذلك » وبتعطيل صلوات ا مع ۰ عقوداً ء ورفعوها إلى أمير 
المسلمين » فكان من أمره معه ماکان > وحن العتمد بأغات » ومنت 
الرمیکیة معه ‏ فاتت هنالك قبلا 6( . 000 ١‏ 


»( نقلنا هذه الغقرة عن ا خطوط رتم ۰٩۲‏ الفزيرى ا حفوظ بمكتبة الإسكوريال والمسى 
و تحفة العروس » لاب عبداللہ التيجانى الأندلسى انالکی (لوحة ۲۰۰) . ویقدم إلينا التیجاف بهذه 
المناسبة ملخصاً لقصة بثينة ابئة العشد والرميكية » فيقول لنا إن بكينة عذه كانت مثلأمها فى الال 
والذكاء و نم الشعر . ولا سقطت إشبيلية » ونهبت قصور المممدء كانت ابنته ضمن السبايا » ول یمر 
لما على خر ء إلى أن کتبت الما باغمات شمراً تقص فيه ما حدث لها » وهو أنها وقعت فی ید 
تاجر اشتر اها على اُنہا سر ية » فامتنمت عليه > وعرفته بحقیثة آمرها » وطلبت إليه أن يتزوجها 
زواجا شرعيآء وكتبت إلى والديبا ياغمات الشمر المشہور التداول» تر جوفيه مهما الموافقة على زواجها 
مئه . فسر الممتمد و الرميكية بوجودها عل قيد الحياة » وکتبا إليها » بالوافقة على ربا . (اخطوط 
السالف اند کر لوحة ۲۰۱ ) . وراجع نفح الطيب ج ۲ ص ٩۸٩‏ و ۰4۹۰ 


۳۵4 
وذ کت افحنة شاعرية العتمد. وکان القریض‌عندئذ عزاءه وغذاءه الروحی» 
فصدرت عنه فى معتقله طائفة كبيرة من القصائد المؤسية » وکلها تلهف على 
سابق مجده » وبكاء على ماضيه ء ورثاء محنته » فن ذلك قوله : 


أنباء أسرك قد طبقن آفاقا 
سارت من الغر ب لاتطوى ها قدم 
فأحرق الفجع أكباداً وأفئدة 
قد ضاق صدر المعالى إذ نعيت لما 
وقوله : 

غريب بأرض الفربن أسير 
وتندبه الیض الصوارم والقنا 
مضی زمن والملك. مستأنس به 
برای من الدهر الضلل فاسد 
أذل بى ماء السماء زمائهم 
فيا لیت شعرى هل أبيئن ليلة 
عنیته الزيتون مورثة العلا 
بزاهرها(۱)السای الذری جاده الح 


و يلحظناااز اهی(۱)وسعد سعوده * 


تراه عس رآ آو یسبرا مناله 
وقوله فى أول عید له بأنحات » 
فها عفی كنت بالأعياد مسرورا 
تری بناتك فی ٠‏ الأطار جائمة 
برزن وه للد خاشعة 
يطأن فى الطن والأقدام حافية 
أفطر ت فی العيد لاعادت إساءئه 
قد كان دهرك أن تأمره مسلا 
من بات بعدك ف ملك یسر به 


بل قد ممن جهات الأرضإطلاقا 
حى أتت شرتها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقاً ولحسداقا 
وقیل إن عليك القيد قد ضاق 


سيكى عليه مر ومریر 
ونہسل دیع بيهن غزير 
وأضبح منه الوم وهو نفور 
می صلحت المصلحین دهور 
وذل بی ماء ایام کیو 
آمای وخلنی روضة وغدير 
یقی حام أو تدن طیسسور 
سا تشبر ظريا نحونا ونثبر 
غفورين والصب انحب غيور 
ألا کل ماشاء الإله يسير 


وقد أبكاه منظر أولاده وبناته : 


فساءك العيد تى أغمات مأسورا 
يغزلن للناس ماعلکن قطميرا 
أبضارهن حسبرات مکاسبر! 
كأنها م تطأ مسکاً وکانورا 
فكان فطرك للأكباد تفطرا 
فردك الدھر مني ومأمورا 
فما بات بالأحلام مضرورا 


(۱) الزاهر والزاهى من قصور بى عباد باشبيلية . 


بت ۳۹۰ 

وقوله وقد رأی سرا من القطا عر ععتقله : 

یکیت! یسرب القطا إذ مررن به " سوارح لا من یموق ولا کبل 

وم تك والله اميد حسادة ولكن حنیاً إن شكلى فا شكل 

غاسرع فلا شمل صديع ولا حئی وجیع ولاعینان یبکہما تکل 

وقوله ی الوم آمو السلمین عل ىظلمه : 

ای الدھ بر أن يقنى الحياء ويندما وأن عحو الذنبالذى كان قداما 

7 يتلى وجه عتی وجھے _ بعذر بغشی صفحتيه الاستها 

بعدى من تكون سیوفه ال کل صعب من هراقيك سلا 

سار جع إن حاولت دونى فتکة بأخخجل من خد البارز أحجما 

وأذكت مأساة بی عباد فی الوقت نفسه دولة الشعر فى الأندلس ۰ ونظم 
أكابر شعراء العصر فى رثاء دولهم » والتوجع على أيامهم طائفة من القضائد 
الوثرة » الى مازالت تحتفظ حى الیوم بکل روعنها وحیانها . وکان آغزرهم 
فى ذلك مادة ٠‏ أبو بكر بن الانة » شاعر العتمد التقدم ذکره » فقد بی على 
صلانہ ووفائه للمعتمد » وزاره فی سحنة بأغات > ونظم ف دولته وأيامه » 
وق محنته وأسره : عدة من قصائدہ ار نانة » یضمها کتاب وضعه ف تاریخ 
ہی عباد » وأمیاء : ہ کتاب نظ السلوك فى مواعظ اللوك ١‏ . 

واستطال آسر الخمد وسنه حى سنة 4484 ه » بيد أنه. استطاع فى غمر 
ا حنة والبؤس الطاحن ٤‏ أن محتفظ بکٹبر من جلاله السابق » فکان هذا الحلال 
يشع فى ظلات سنه » کا بشع ضوه الشمس إذا أحدق به الغا . وق 
أواخخر أيامه صدرت آوامر آمبر السلین بالتضیق عابه وتصفیدہ بالاغلال » 
بسپب ثورة علية قام با ولده عبد الحبار فى بعض حصون إشبيلية » وكان من 
أفلت عند سقوطها وذلك حسما نذكر بعد . وق اليوم الحادى عشر من شوال 
سنة ٦۸۸‏ ه( أواخر آکتوبر «(p1 ۹٥‏ توف العتمد فى سجنه بقلعة أ مات بعد 


4 يراجع بعض هذه القصائد فى قلائد المقیان ص ۲۹ و ۳۰ وابن خلکان ج ٢‏ ص 4۱ 
وما بمدها » وی ل نقح الطیب ج ۲ ص 40۷ و۱9۸ . وكذاك فی اخلة السيراء ج ۲ ص 0٩‏ - ۹۷ ۰ 
هذا وقد كتب ابن قاسم الشلی مجموعآ فى آخبار العتمد ابن عباد آشار إليه ابن الايار (اللة ج ۲ 
ص ١ . ۱۳٩‏ 

(۲) تاریخ ا مرابطین والموحدين لأشباخ ( الطبعة الثانية ) ص ٩۷‏ ۰ 


۔- ۳۹۱ - 
اعتقالدام زهاء أربعة آعوام(۷١ء‏ وکان سنه عند وفاتہ سبعاً وخسن سنة وبضعة 
أشبر . ودفن بظاهر أعمات إلى جانب زوجه اعتاد الرميكية . وما قاله فى رثاء 
نفسه قبل وفاته » وأوصى بأن يكتب على قيره : 


قر الغريب سقاك الرائح الغادی 
بالحام بالعلم بالنعمى إذا اتصلت 
بالطاعن الضاربالرای إذااقتتلوا 
بالدهر فی تقم بالبحر فى نم 

هو الق حابانی به قدر 
ونم أكن قبل ذاك النعش أعلمه 


كفاك فارفق عا استودعت من کر م 


a‏ ظفرت بأشلاء ابن عباد 
با حص بإن آجدیواباری‌اصادی 
بالوت أحر بالضرغامة العادى 
بالبدر فى ظل بالصدر ف النادی 
من السماء فو افاق ليعاد 
إن الحبال تهادى فوق آعسواد 
رواك کل قعاوب ابرق رعاد 


ویقدم إلينا صاحب البیان الغرب بعض تفاصیل عن ثورة عبدال ُباربن‌العتەد 
وهی الثورة الى اتخنت ذريعة للتدكيل بأبيه وتصفیده فى جنه بات » وذلك أن 
عبد الحبار امتنع حصن أركش » الواقعة جنونی إشبيلية وشرق شریش» ف جع 
کبر من أصعابه . وبعث إلى ألفونسو السادس يطلب عوثه > وعلم الأمبر سير 
اللمتونى فاتح إشبیلیة بذلك ٤‏ فار إلى آرکش > وبعث إلى أمير السلمین 
مخطره بالأمر » فبعث إليه مددآ من الحيل والرجالة» فضخمت الحملة » وأحدقت 
بالحصن ء وضيقت على من فيه : واتصلت الحرب بين الفریقین ء وابن عباد 
مخرج فى قواته من آن لا خر ويشتبك بالمرابطين فى معارك دامية » وأصمابه 
یتساقطون من حوله تباعا . ونی ذات بوم آصاب ابن عباد سیم رماه به أحد 
الرماة المرايطين » فاحتملہ أصعابه جرا > وتوفی لأيام قلائل » نکم أصايه 
موه . وكان قد مفی على هذه المارك نحو ستة أشبر » وفی کثر م ن حامية 
الحصن ء واشتد ما الضيق » وعندئذ حاول القادة الألدلسيون الخصول عل 
الأمات > فرفض الأعير سير ۰ واقتحم الحصن آغیرآ » وقتل معطم حامیتھ » 
واستخرج جثة عبد البار من قرها ء واحتز رأسه ورووس أصعابه » وحملت 

(۱) ویقول لنا صاحب البيان الغرب إن وفاة اعد كانت فى شبر ذى الجة سنة 4۸۸ 


( الارراق المخطوطة انى عثرنا با ) , ویقول اين الابار نبا كانت فى دبیم الأول سنة £۸۸ ه 
(اخلة السيرامج ۲ ص ٠١‏ ) . 


م 
إلى مدينة إشبيلية » وعلقت على أسوارها » ووقعت حوادث هذه الحملة فى 
سنه 499 ه(91١1م)20,‏ 

وھکذا اختم المعتمد بن عباد حياته الباهرة » فى تمر الحنة وظلات العدم > 
وتفرق من بعده ولده وآله فى ختلف الأنحاء . ولكن ذكراه لبثت طويلا حية 
فى المغرب والأندلس » وليشت حنتہ وخاتمتہ مضرب الأمثال فى تقلب الحدود 
وعر الدهر . وبعد وفاته بقليل وفد على أمات أبوحر بن عبد الصمد » وقد 
كان من شعراء دولته وحاصة التصلین به » وذهب يوم العيد إلى قبره فخر 
آمامه » و مرہ بقبلاتہ وبلله بدموعه ‏ وأنشد بن الحیاہبر الى احتشدت من 
حوله » مرثيته الغراء فی العتمد > ومطلعها هذه الأيات + 

ملك اللوك آسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماع عواد 

ما خلت منك القصور ول تکن ‏ فبا کا قد كنت فى الأعياد 

أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعاً ونخذت قرك موضع الانشاد 
قدكنت أحسب أن ترد أدمعى ‏ نيران حزن أضرمت بفؤادى 
فإذا بدمعی كلا أجريقه زادت على" حرارة الأكباد 
فبكى الناس لسماعه أحر بكاء » وهم يطوفون بالقبر طواف الحجيج ؛ وكان 
منظراً يفتت الا کیاد(۳) . 
# + ۰ 

وقد أسبغت هذه البقعة الى يرقد فما ملك إشبيلية» وأمبر الشعر فى عصره» 
رقدته الأبدية ؛ شبرة مؤثرة على مديئة ات . ولا ذهبت دولة المرابطين بعد 
ذلك بنحو خسین عام غدا قر العتمد بن عباد وزوجه الرميكية فى أنمات مزاراً 
محج إليه الوافدون من أنحاء الغرب والأندلس » واستمر كذلك عصوراً . وق 
سنة ۸۷۹۱۹( ۱۳۰م) زاره الکاتب والشاعر الکیبر الوزير لسان الدين 
ابن اللدطيب عند زيارته لدينة آ مات » وهو يصفه لنا فى کتابه « نفاضة حراب » 
فى قوله : « وزرت مخارجها قبر العتمد على الله أنىالقاسم محمد بن عباد أمير حص 

(۱) اليان الغرب من أوراق مخطوطة » عثرنا مها ى خزانة القرويين بقاس + وسبقت 
الاشارة إليها . 

(۲) راجع قلائد المقیان ص .+ و ۳۱ وأعمال الأعلام ص 1٦٦‏ - ۱۷۰ حيث بودر 


اتقصیدۃ كلها . 


۳۹۴ 


وقرطبة والحزيرة وما إلى ذلك الصقع الغریی رحمه اللہ . وهو بالمقيرة القبلية على 
يسار الحارج من البلد » قد توقل نشزا غير سام ء ول جانبه» قر ا حرۃ حظيته » 
وسکن تفسه : اععاد » إشراكاً لا مھا فى حروف لقبه المنسرب إلى رميك » 
التولعة بشأنه معها آخبار القصاص ‏ وحكايات الأسمار» إلى أجداث من ولدہما 
فترحنا عليه » وأنشدته 41 . ويعود ابن انلطیب بعد ذلك فى كتابه ہ اعمال 
الأعلام » . فيصف ٹا زيارته لاقر نی تلك العبارات المؤثرة :« وهو مقيرة 
أعمات فى نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة ء وال جانبه قير اعهاد حظيته» 
مولاة رميك» وعاءها وحشة التغرب ومعاناة ا حمول بعد الملك > فلاتملك العين 
دمعها عند رؤينها » ء وقد أنشد على القير بيات يقول فها : 

قد زرت قبرك عن طوع با نات رأبت ذلك من أول الهمات 

و لا أزورك يا أندى الملوك يدا ویاضیاء الليالى اللطسات 

أناف قرك فی هضب ميزه فتنتحيه حفيات التحیات 

کرمت حا وميتاً واشنهرت علا فأنت سلطان أحياء وأموات 

ماری» مثلك فى ماض ومعتقدی ‏ أن لايرى الدهر ق‌حال ولاآت) 

وزاره المقرى مورخ الأندلس فى سنة ۱۰۱۰ ۸( ٠١١۲‏ م) ورآه کا ذکر 
ابن الخطيب فوق ربوة فى مکان يغمره النسیان » فوقف أمامه خاشعاً متأثرآ(۳) . 

وقد انپزت فرصة وجودی عدينة مرا کش نی خریف سنة ١۱۹۰ء‏ فزرت 
آغات . وقد غدت مدینة أغات هذه » الى اشتهرت فی اتاربخ وق الدب 
لاحتوائہا على قير العتمد بن عباد » الیوم قرية متواضعة ؛ نقع على مقربة من 
مرا کش وم كام جبال اس ای »وی غراس از یتون والتين 
۔الیری > ولایعدو سکانہا ثلائة آلاف نسمة . وأما قر المعتمد » فیقع فى 
ظاهرها فى طلل خرب عیط به سور قصيرء وفی داخلہ حظبرتان » فى احداہما 
قو العتمد » وقد خرب تماماً وغت به الأشواك البریة » وعليه كومة من‌الأحجار 
الصغيرة . وأما الحظيرة الأخرى فالمفهوم أنها تحتوی على قبر زوجه اعماد 
| الرميكية . وقد ذكرت وأنا أتأمل هذا الطلل الموحش الؤٹر ء ما ذكره 

00 تفاضة الحراب فى علالة الا غر اب . مخطوط الإسكوريال رقم ۱۷۵۰۵ النزيري . 

(۲) آعال الأعلام ص ۱۸۵ و ٠١١‏ . 

(۳) راجم نفح الطیب ج ۲ س ٩۰۸‏ و 40٩‏ . 


کے 
ابن الخطيب والقری من قبلء من غلبة الول والعفاء عليه » وشعرت عثل 
ماشعر به کل منہما من الألم والخذوع. 
ree‏ 

كانت مأساة المعتمدين عباد مأساة من أر وع الآسی الملوكية » ومازالت 
عنة هذا الأمبر » تحتفظ إلى يومنا ء بالرغم من كر العصور > بألوانہا 
المشجية » وقد ارت عطف الرواية الاسلامية وتأثرها البالغ » ويبدو هذا 
العطف بنوع خاص فی روايات مؤرخی الأندلس والشرق » وق كثير مہا 
تصور المعتمد شيد القسوة والعسف » ومپا ما يشدد الحملة على يوسف بن 
تاشفين » ويصمه بأقسی الصفات ت . ثلا بقول لنا ابن الأثير فى التعلیق على أسر 
نی عباد ومعاملتهم : « وفعل أمير السلمین نهم فعالا لم يسلكها أحد من قبله » 
ولايفعلها أحد من بأتى بعده : إلا من رضی لنفسه ذه الرذيلة ... وأبان 
أمير المسلمين ذا الفعل عن صغر نفسه ولؤم قدره»0© . 

ويقول العلامة دوزى معلقاً على ذلك : «ومهما كانت فضائل يوسف » 
فإن الشهامة إزاء المغلوبين لم تكن مبا » فقد كان تصرفه مع الأمراء الأندلسيين 
الذین آسرهم قاسیاً ويغيضاً ٠‏ :تم رق 8 امد م یکن بد ریب ملكا مق 
بيد أنه ينوه بدقة حساسیتہ وفيض شاعریته ؛ ای تنعکس علہا أقل الموادث فى 
حياته » بل إنا لنستطيع أن نسجل حياة العتمد وخلجات نفسه ؛ من قصائده » 
ثم يقول : «م إنه » أى المعتمد كان خسن طالعه آخر ملك آنداسی + عثل 
جدارة وروعة : قومية وحضارة عقلية سقطتا تحت نير البر برالذین فتحوا البلاد . 
ولقد زمه نوع من الایثار باعتباره آخر فرع لتلك الأسرة العديدة من الأمراء 
الشعزاء » الذين حکوا الأتدلس . وانا لنأسوا له آکثر ما نأسوا لأى شخص 
آخر » بل ودون أى شخص آخر » کا تشر آخر زهرة ق الوسم ؛ وآخر 
أيام الحريف الحلوة ء وآخر أشعة ة الشمس الفاربة » فى نفوسنا أعا سی 0۲ . 

وقد أسبغت قدوة یوسف غو أمراء الأندلس ء ونو العتمد بنوع خاص . 
على سيرته وعلی خلالہ سآ لم تمحها حیع الأعذار الى انتحلت لتربر عله . 

(۱) ابن الاثر ج ۰ص ۱۵ . 
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بت ۳۹۵ بت 

وتتلخص هذه الأعذار فی أن العتمد كان بسیاسته وتصرفه نحو شئون الأندلس » 
وعالفته للنصارى على اخوته فى الدين » وتعريضه مسقبل الاسلام للخطر » 
تحقیقاً لمطامعه الشخصية » بستحق أعظم اللوم » وأنه عوقب يم تقتضیه فداحة 
ذنبه . وقد أدرك المعتمد » عقب سقوط طليطلة» فداحة أخطائه » وأبدى صربح 
ندمه ما آم( . على أنه إذا كان حتاً أن المعتمد محمل بسیاستہ الأندلسية أمام 
ار بخ تبعات جسام ء فإنه من ات أيضاً أنه حینا استفحل الخطب ء وظهر 

شبح انفطر على الأندلس السلمة » کان أول الداعين إلى الوحدة ء وإلى طلب 
الفوث من المرابطين + وه و بیخل فى ذلك السبيل بتضحية حصونه نی طلہا 
پوسف قبل عبوره إلى الأندلس ٠‏ وأنه أبل فی موقعة ازلاقة أعظم البلاء > 
وعاون فى نيل النصر اعظم معاونة . كذلك لاریب آن الیواعث الى دفعت 
يوسف إلى افتاح الد وامتلاكها » لم تكن دينية فقط » ول تكن بعد 
الزلاقة وحصار أليذو » جرد جهاد فى سیل الله : بل كانت دنيوية قبل كل 
شىء » ول يك غة شك فی أن الأندلس قد أغرت المرابطين وأمير هي خصبا 
وغنائها ونعائها . وإنه لیحق لنا بعد ذلك كنه أن نتساءل » أى ضرورة بل أى 
حکمة اقتضت أن يبطش الرابطون بأمراء الأندلس ؛ وأن ععنوا فہم قتلا 
وتعذییاً » على النحو الذی انبموه ء بعد أن استولوا على آملاکهم وأراضہم9) 
.وى ضرورة اقتضت أن يعامل سيد اارابعان : المعتمد بن عباد وآله جذه القسوة 
المروغة ء بعد أن غدوا فى بده أسرى لاحول لم ولائوة ؟ وکیف سمح أمير 
السلمین القوی القادر لفسه ۰ أن تمتد هذه القسوة إلى الولد الضعاف وافساء 
والبنات ؟ لقد كان العتمد مثقلا بتبمات أعاله وأخطائه كأمير » وملك من ملوك 
الطرائف » أفلم یکن يكفيه فقد ملکه وساطانه» وأسره واعتقاله» اتکفبر عا آم 
بسابق تصرفه ؟ وماذا كان يضير الظافر لو عامله بخیء ما یقتضیه سابق مکانته 
من الرفق والرعاية 4 

(۱) راجم ما ورد ق رسالة ابن عباد لألفونو انسادس ( ص ۷٩‏ من هذا الکتاب ) . 

(۲) قعل المرابطون ثلا ئة من أبناء المعتمد بن عباد » هم الأمون و الراضی ومالك » وقتلوا 


المتوكل بن الأفطس' وو اديه الفضل والعباس ؛ وقتلو! کثبرا یم من الوزراء والكير اه فى مناظر 
من القسوة المثيرة , 


ا 

هذه تأملات تدرھا فى النفس عنة العتمد بن عباد . ولاريب أن هذه 
الحائمة المؤسية الى قدر للمعتمد أن يعانى لامها المروعة الادية والمعنوية» حریة 
بأن تسبغ عليه ثوب شہید ؛ یستحق عطف التاريخ » وصفح الأجيال . 

۳ 

ذكرنا فیا تقدم أن أمير را ورس اعت مارات‌الطوائف» 
بعث إلى ألرية جيشاً بقيادة أى زکریا بن واسنو سا 
حاصرتبا وافتاحها . وهنا تختلف الرواية : فيقال إن المرابطين أشرفوا على 
ألرية ¢ وحاصروهاً ¢ وأميرها المعتصم بن صیادح عليل يعاق مرض موته + 
وأنه ألى بہذہ الناسبة کلمت الأثورة « نخص علينا کل شىء حی الوت » ۰ ثم 
توق أثناء ا حصار فى شہر ربیع الآخر سنة ٥۸٤‏ 6۱۰۹۱( . وف رواية 
أخرى أن العتصم توق قبل مقدم المرابطين » وأنه کان قد أوصی ولده معز الدولة 
قبيل وفاته » بأن يترقب مصير إشیلیة » فی سقطت ف أيدى المرابطين » 
وخلع أميرها المعتمد بن عباد » فعليه أن يغادر ألرية فور > ویعر البحر فى 
أهله وأمواله » إلى العدوة ‏ وبلتج ىء إلىحاية بى حاد آمراء القلمة . وقد نفذ 
معز الدولة وصية أبيه » وانتطاع أن ينجو بأهله وأمواله » وأن بغادر ألرية 
فى آخر لحظة » قبل أن يطوقها المرابطون » وأن يعبر البحر إلى العدوة (رمضان 
سنة 4۸4 ه ) » وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار مملكة آلریة(۳). ودخل 
المرابطون ألمرية على الأثر واحتلوها » فكانت ألرية بعد غرفاطة وإشبيلية »ثالئة 
جملكة من مالك الطوائف تسقط فى أيدى المرابطين . 

وقد ذكرنا فیا تقدم كيف احتل الرابطون مدينة مرسية بقيادة ابن عائشة 
وذلك فى شوال سنة 484 ه ( أکتوبر سنة 1١41‏ م ) ء ثم استولوا فى العام التالى 
1486١‏ ه) على شاطبة وشقورة ودانية . 

ونحن نعرف مما تقدم من أخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا يتدخلون 
فى حوادث بلنسية » ويبذلون جهودهم لتحطم مغامرات » السید » فى هذه 
المنطقة ء وذلك منذ سنة 4۸0 ه( 1١98‏ م) . وقد قام الحيش الذى يقوده 

(۱) ابن الأبار تی الحلة المیراء ص ۱۷۲ . والطبعة الحديدة ج ۲ ص ۸4 . 

(۲) أبن الأبار ق اللة السبر اء ص ۱۷4 > وروض القرطاس ص ۱۰۱ ۰ 


الول للرايطيّزالكري 
عقب افلثاح الأندلس 


- ۳۹۸ - 
ابن عائشة بدوره فى ذلك . ثم قدم إلى شرق الأندلس جیش مرابطی آآخر > 
آوفر عدة وعدداً » بقيادة محمد بن تاشفین ابن ن آخم نی بوسف > وحاصر بلنسية > 
وق داخلها السید » وذلك فی آواخر سنة 4۸۸ ه. ولکن مقاومة السيد »ومن 
بعد وفانه مقاومة القشتالین ۰ استطالت بضمة آعوام » ول یتمکن اارابطون 
من دخول بلنسية إلا فى شبر شعبان سنة ٦۹٤‏ ه (مایو سنة ۱۱۰۲ م ) ولا 
حسما فصلناه من قبل تفصیلا شافياً فى آخبار مملكة بلنسية . 


واستمرت ا حیوش اارابطية فی تقدمها شمالی بلنسية » غو آراضی اللغر 
الأعلى » واستولت على إمارة شنتمرية الشرق فى رجب سنة 4٩۷‏ ه ( إبريل 
4 م) ء وكانت قد استولت قبل ذلك على إمارة ألبونت الصغيرة .وف 
سنة ۵۰۲ ه( 11١4‏ م ) » وعقب انتصار المرابطين فى موقهة إقليش » سار 

:یش مرابطى بقيادة أنى عبد الله بن الحاج والى بلنسية » شالا صوب سرقسطة » 
ابو » وأخرج مها بى هود ء وبذلك تم للمرابطين فتح شرق الأندلس 
والئغر الأعلى » وانتہت [مارات العاوائف كلها فى ثلاث الأغاء . 

وأما ی غرنى الأندلس » فإن المتوكل بن الأفطس صاحب بطلیوس ء شعر 
. عقب استيلاء الرابطن على إشيبلية » أن الداثرة سوف تدور عليه » وكان قبل 
ذلك قد تقرب من عاهل المرابطين یوسف بن تاشفين ء وبعث اليه برسالته 
الزثرة الى أوردناها من قبل > يدعوه فہا لنصرة الأندلس . ولا استول 
الرابطون على غرناطة ذهب مع المتمد بن عباد لتب أدير المسلمين » فاستقيلهما 
مجفاء » وانصرفا من لديه وقد شعر كلاها بالخطر الدام م على ملکته . على أنه 
يبدو أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلك أن يعمل على توثيق أواصر اللودة مع 
المرابطين وکر برهم لیر سير بن أى بكر فاتح إشیلیة وحا کها . واستمرت هذه 
العلائق الودية قاعة نحو ثلاثة أعوام . ثم بدأ المرابطون الإغارة على أرافى 
مملكة بطليوس » وشعر المتوكل بتغير المرابطين نحوه واتجاههم إلى إزالته »ولم جد 
أمامه ززاء هذا انلطر الداهم » طریقاً يسلكه سوى نفس الطريق الذى سلكه 
ابن عباد من قبل » وهو الاستغائة بألفو نسو السادس ملاث قشتالة ۔ وبذل 
ابن الأفطس للك قشتالة تمن طلفه ومعاونته » ثلاث مدن هامة من أملاكه »هى 
أشبونة » وشنترة » وشتترين . وقد كان لهذا التصرف وقع سييء » إذ ء احرف 


۔ ۳۹4 — 


أهل بطلیوس عن التوکل » وكتب آعيانهم إلى المرابطين یستدعونہم . وف 
أوائل سنة ۸۸٥ھ‏ ( أوائل ۵ بعث حاکم إشبيلية الأمير سير بن أنى بكر 
جیثاً إلى بطلیوس لافتتاحها » فاخترق آرافی بطایوس بمرعة » ول بته‌کن 
ملك قشتالة من تقدم أية معاونة حلیفة المسلم » واضطر ابن الأفطس أن عتنم 
بقصبة بطلیوس النيعة الضخمة . ولکن المرابطين اقتحموها بعنف »وقبضوا على, 
التوکل وولديه الفضل والعباس : واستولوا على أمواله الدفونة بالقصبة ء بعد 
أن عذبوه لكشف مابثها . واحتل المرابطون بطلیوس» وأخذوا المتوكل وولديه. 
محجة تسييره, إلى إشبيلية » نم آعدموهم فى الطریق(۱) . وكان للمتوكل ولد 
آخر هو المنصور ء وكان قد بعثه ومعه معظم ذخائره إلى حصن «نتانجش على 
مقربة من حدود قشتالة » #تنع فيه » فلا علم عا وقم لأبیہ واحوته » سار أهله 
وأمواله إلى ملك قشتالة» والنجأ إلى حمايته » وأقام بأرضه » واعتنق النصرانية وففاً 
لبعض الروایات() . وهكذا انتہت مملكة بطليوس بعد أن عاشت فى ظل بى 
الأقطس خسة وسبعین عاماً » وتم للمرابطين فتح غربى الأندلس كله ؛ کا تم هم 
من الناحية الأخرى فتح شرق الأندلس . 

وقد أذكت عنة بى الأفطس » کا أذكت عنة بى عباد من قبل ء فجيعة 
الشعر الأندلسى » ونظم فى رثائهم ورثاء دولهم وأيامهم » وزيرهم الكاتب 
والشاعر البدع » أبومحمد عبد الحيد بن عبدون ء مرئیته الشپرة ۰ الى 
تعتبرمن أجل المراثى الأندلسية وأروعها » وهذا مطلعها : 

الدهر يفجع بعد العين بالأئر ‏ فا البكاء على الأشباح والصور 

آناك أنهاك لاآلوك موعظة عن نومة بن ناب اایث والظفر 

وما : 1 

فلا تغرنك من دنياك .نوما فا صناعة عینها سوى اہر 

مالليالى أقال الله عنترتصسا ‏ من اللیسالی وخاتها يد العبر 

یکل حین لا فى کل جارحة ما جراح ون زاغت عن النظر 

(۱) المعجب ص ٤٤‏ › وأعماك الأعلام ص۱۸۹ »وراجم : 152 :ص .111 ۷۰ Dozy : Hist.‏ 
وكذلك جهو .م ر.فنطا : Pidal‏ ۸6۰ :2 

(۲) هذه رواية اين عذارى فی الأوراق الخطوطة الى عار نا چا بغزانة القرويين . وراجم 
أيضاً أعمال الأعلام ص IAS‏ 


o 


تسر بالشیء لکن کی تفر به كالأم ار إلى الحائی من الزهر 

كم دولة وليت بالنصر خدما تبق مها وسل ذكر الك من خبر 

ومنها فى رثاء بى الأفطس : 

الظفر والایام لانزلت مراحل والوری ما على سفر 

عقا یرمک یوما ولا حملت مثله ليلة فى غابر العمر 

من للأسرة أو من الأعنة أو من للأسنة مدا إلى الکٹر 

من للبراعة أو من لابراعة أو من للسماحة أو للنفع والضرر 

وما : 

ین الحلال الذى غضت مهابته ‏ قلوبنسا وعیون الأنم ار 

أبن الإباء الذین آرسوا قواعده على دعام من عز ومن ظفسر 

أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه فلم يرد أحد مہا على كدر 

کانوا رواسى أرض الله منذ مضوا ‏ عا استطارت ممنفہا وم تقر 

کانوا مصابيحها فذ خبوا عترت ‏ هذه الخليقة يا أله فى سدر) 

هذا وقد أحمل لنا مأساة الطوائف شاعر معاصر هو أبوالحسن جعفربن ابراهم 
العروف بابن ا حاج اللورق فى تلك الأبيات الثلاثة: 

1 بالمغارب من أشلاء خترم وعاثر الحد مصبور على اھر 

أبناء معن » وعباد » ومسلمة و«الحديريين باديس وذى النون 

راحوا لم فى حضاب العر أبنية وأصبحوا بین مقهور ومسجون() 

وعلى أثر الاستيلاء على بطليوس » سارت حملة مرابطية إلى ثغر أشبونة » 
وكانت نحتله مذ تزل عنه المتوكل» حامية قشتالية بقيادة الكونت ر عون البرجونی 
صهر ألفونسو السادس » وهاجم المرابطون أشبونة بشدة واقتحموها ء وقتلوا 
وأسروا معظم حاميتها النصرانية : وأعيد بذلك هذا الٹخر المام إلى حظيرة المملكة 
الإسلامية ( نوفير سنة ۱۰۹۰م )ا . 

(۱) تراجع القصيدة بأكلها في السجب ص 4۲ - 4٩‏ ء ونشرت ثاقصة فى مال الأعلام 
ص 185 - ۱۸۹ . 


(۲) اللة السيراءج ۲ صن ۱۰۲۱۰۱ ۰ 
(۳) راجع الملل الموشية ص ٥ہ‏ وكتلك : 502 .ص Pidal : ibid.)‏ ,28 .8 


- ۳۷۱ 

ورد ملك قشتالة على ,ذلك بالقيام بغزوة جديدة لأراضى الأندلس . فى سنة 
٩‏ ه (۱۰۹5م) حشد ألفونسو السادس حملة ضخمة » وسار نحو قرطبة » 
فلا علم أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته » تحول عنها وسار إلى قرهونة 
وهی حصن إشبيلية الشرق ء فهاحها واقتحم بسائطها فيا ییا وبين إستجة > 
واستولى على غنائم وفبرة وسبى حوعاً عظيمة ء ثم اتجه صوب إشبيلية » وعا 
فى بسائطها » فامتنع أهل إشبيلية بمدينتهم ول مخرجوا إلى قتاله حسها کان يتوقع » 
فلا بس من الاشتباك مع المسلمين » سارا فى قواته وغنائمه صوب يطليوس 
ثم جاز إلى أراضى قشتالة عائداً إلى قواعده() . 


ے٤‎ 


البث ا مر المسلمين يوسف بن تاشفين حیناقی سبتة ٤‏ یعی بإمداد جيوشه 
الغازیة فى شبه ا حزیرۃ » ويتلى أنباء الفتوح المتوالية لقواعد الأندلس » ثم غادرها 
إلى مراکش ء بعد أن اطمأن إلى نتائج أعمال البعوث والحملات ا ختلفة » وعهد 
بشعون الأندلس » إلى كبير قادته الأمير سير بن أنى بكر اللمتوق 

ولم يعد پوسف إلى شبه الحزيرة إلا بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة 441 ه 
(۸۱۱۰۲) حيث جاز إلما جوازه الرابع . وی رواية أخرى أن هذا الحواز 
الرابع وقع فى سنة 0۱۰۹۷ (۸4۹۱)) وق رواية ثالثة »> وهی رواية 
ابن عذاری أنه وقع فى سنة 4٩۰‏ ه ( 1١945‏ م ) . وكانت مالك الطوائف 
كلها قد سقطت يومئذ فى أيدى المرابطين » ماعدا سرقسطة » الى استولى علہا 
الرابطون بعد ذلك بأعوا م قلائل» وآ لتاسبانيا المسلمة كلها بذلك إلىسلطان الر بر 
وغدت ولاية مغربية » وانهار سلطان العصبیات والأسر الأندلسية إلى حين ء 
وتوارت العناصر والزعامات الخغلبة » لكى تظهر فيا بعد » وتضطلع ضد 
الرا بطين بمختلف الحركات والثورات القومية الأندلسية . 

واتحخذ جواز آمر المسلمين هذه المرة طابع الحهاد من جديد ء فجهز جيشا 
قوياً من المرابطين والأندلسيين بقيادة محمد بن الحاج . وسار هذا الحيش صوب 


(۱) البیان ا مٹرب من الأوراق امخطوطة الى سبقت الإشارة إلها ۔ 
R. ۸6۰ Pidal : ibid p. 535 (¥)‏ 


۳۷ - 

“طليطلة تر قا أراضى قشتالة ء والتی بالفشتالین بقيادة ملکهم ألفو نسو على مقربة 
من کونسومجرا فهز مالنصارى هز عة فادحة؛ وقر ألفونسو ف فلو له نحوكونسويجرا 
والتجأ إلباء فحاصره الرابطونبا بضعة أيام تم انصرفوا ( أغسطس‌سنت۱۰۹۷م)۔ 

وقصد پوسف إلى قرطبة ء لينجز الهمة الى قدم فى الواقع من أجلها إلى 
الأندلس : وی أحذ البيعة لولده أنى الحسن على . وكان قد استقدمه معه هو 
وأخوه الا کر أبو الطاهر شم( 42 : وکان یوسف قد آثر ولده علياً بولاية 
عهده » لما آنسه فيه من الورع والنباهة والحزم » وأصدر له عهده بذلك فى 
سنة 44۵ د . وق شبر ذى الحجة من سنة 415 ه حع یوسف بقرطبة أمر اء 
كتونة وأشياخ المرابطين والفقھاء: وأخذ البيعة عام حيعاً لولده على » وكان 
من شروط نقدم على لولاية العهد : أن ينشىء بالأندلس جردا مرابطيا ثاب 
قوامه سبعة عشر ألف فارس » موزعة على قواعد الأندلس : مہا سبعة آ لاف 
بإشبيلية » وألف بکل من قرطبة وغرناطة ء وأربعة آ لاف فی شرق الأندلس » 
ویوزع الباق على اللغور(٢)‏ . وكان من الواضح أن اختیار يوسف قرطبة لأخذ 
البيعة بها لولدہ: عت بصلة وثیقة إلى صفة عاصمة الحلافة القدمة ء وزعامتها 
الأدبية السالفة لقواعد الأندلس . ١‏ 

وق أوائخر سنة 4۹۸ ھ » مرض أمير السلمین يوسف بن تاشفن بقصره 
حضره مرا کش » واستمر علبلا زداء عام وشهرين» حی توف فى هسه لشب ررم 
سنة 600 ه ر لاسيتمير ۱۱۰ )۳ . وقبل بل تون فى ربع الآخر سنة حمسواثة . 
وکانت وفاته بقصره عراکث ں٤‏ وهن حوله ولداه أبوالحسن على وأبوالطاهر رم > 
و أکابر لت نة » ودفن پالقصر 2 ولُوصی ولدہ عایا قبیل و فانه ببلائة أمور > الأول 
ألا یفعل شيا لاثارة أهل جبل درن ومن وراءه من الصامدة وأدل القبلة» والانی 
أن مبادن بى هود آمراء سرقسطة وأن پترکھم حائلاببنه وبين النصاری والثالثه 
أن يعطف على من أحسن من أهل قرطبة ۰ وأن یتجاوز عبن أساء منم( . 
0 (۱) الال الموشية ص ده . ويقول ابن آب زرع إن علياً كان عندئذ بسبتة حيث نشأ (روض 
القرطاس ص ۱۰۱ ) . 

(۲) الملل الموشية ص ٠۸‏ . 

(۲) روض القرطاس ص ۱۰۱ ويقول أبن لكان إنه توق فى الثالث من الحرم سنة ٠٠٠١‏ م 


(ج ۲ ص 44۸) . 
(4) ال الموشية ٩۰‏ . 


ے ۳۱۷/۴ مت 

وھکذا اختدمت حياة البطل الفرتی العظم ء بعد أن عاش زهاء ماثة عام > 
وقفی فی الزعامة والکفاح زهاء نصف قرن » مذ ندبه ابن عمه الأممر أبوبكر 
الامتونى لقبادة الحيش الرابطی + وقضی فى حكر الدولة المرابطية الکری 
با مغرب مذ دخل مدینة فاس قى سنة ٤٤٢ھ‏ نحو أربعين عاماً » و 
الإمبراطورية المغربية الأندلسية الكيرى نحو خسة عشر عام » واضطلم فى 
الفرب تروب ومعارك لاحصر لها » وقاد ا حیوش المرابطية بالأندلس مارا 
من أجل الحهاد فى سیل الف وأحرز أعظم انتصاراتہ فی معرکةاازلاقة الماممة ۰ 
وهى بلا ریب ألم صفحات جهاده وأنصعها . 

وقد تناولنا خلال یوسف وصفاتہ فيا تقدم من سيرته ء ونزید هنا أنه لم بصم 
حياة يوسف المديدة » ول یئر بآ حول خلاله العظيمة » سوى ما جنح إليه 
من قسوة بالغة فى معاملة أمراء الأندلس ء وهو ما سبق أن عرضنا إليه . 


ناسین 
المالك الاسبانیه النصرانية 
خلال الزن آصادوعت|لیلادیق 


الال 
املك الإسبانية الکیری 


فى عهد سانشو الکبر وولده فرناندو الأول 


الماك الإسبانية نى أواخر القرن العاشر . نافاروليون وتشتالة . سانشو الکبیر محتل فشتالة . 
ولده فرناندو أول ملوکها . آلفرنسوانلامس ملك ليون . و ده برمودو الثالث . استیلاه سانشو الكبير 
على ليون . مصرع برمودو الثالث . استیلاء فرناندو عل ليون . تقس الملكة النصر انية بعد وفاة 
سانشو , ارب بين رامیرو ملك آراجون و آخیه غرسية ملك نافار . غرسية حاول اغتیال فرنائدو 
ملك قشتالة . إنتقام فرناندو . الحرب بين الأخوين . هزرمة غرسية ومفتله . تمیین ولدہ سانشومکانه . 
إتميار الأندلس الکبری وقیام الطوائف. تحول ميزان القوى فى شبه ابزیر: . ضعف دول الطوائف . 
تنافسها فى استعداء الوك النصاری. تفوق اسبانیا النصرانية وچوض سیاسة الاستر داد ,. غزو فرناندو 
الأول لولاية آثر تتال . حصار بازو رسقوطها . سقوط لامیجو . هدید شنترين . غزو فرناندو 
لطقة وادى الجارة . الأمون بن ذى اللون يترضيه با ال وانلضوع . غزو فرناندو لمملكة 
إشبيلية . خضوع ابن عباد وتمهده بالخزية . عوافقتہ على نقل رفات القدیسین النصاری . مسير 
فرناندو لنزو قلمرية . حصارها وسقوطها . الکونت سسنندو يتولى حکها . سیر فر ناندو إلى بلئسیة 
وموقعة بطرئة . مرخس فرناندو ووفاته . تلقیه بالاسراطور . آعاله الانثائية . مجلس جویانط . 

قوانينه الكنية و الاستورية . تنویه الرو اية النصر انية لال فرناندو و عظمته . 
مضينا فيا نقدم 7 فى تاريخ ا مالك الاسبانية النصرانية ن حى نہایة القرن 
العاشر الیلادی ۰ أعنى حى نهاية عهد التصور بن أئی عامر + وتحاول الآن 
آن نتبع تاریخ هذه الالك خلال القرن الحادى عشر البلادی ؛ آعی خلال 
الحقبة الى شبدت سقوط الخلافة الأندلسية ء وانبیار الأندلس الکبری » 
وانتثارها إلى دول الطوائف » ثم سيرة الطوائف منذ قیامها حى مقدم الرابطن 
إلى شبه الحزيرة » وانهیار هذه الدول الاسلامية الصغيرة . 

كانت ا مالك الاسبانية النصرانیة فی أواخر القرن العاشر الیلادی ثلاثاً - 
وهی افار «فبرة ) » وعکها غرسية سانشیز ء ولد سانشو غرسية الژانی 
وکانت افار یومٹذ آکر" الالك النصرانیة رقعة ء إذ كانت تشمل فضلا عن 
الوطن الأصلى نافار » ولایات کنتبریا ٤‏ وسوبرانی » ورباجورسا . ولا توق 


سنت ۳۷/۷ تے 


غرسية سانشيز » » فى سنة ۱۰۰۰م : بعد حکم دام خسة أعوام » خلفہ فى الحكم 
ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير . 

وملکة ليون : وکان عکنها برمودو الثانى منذ سنة ۹۸۲ م » واستمر 
فی حکھا بالرغم من مناوأة أخيه رامرو > وحاربتہ له » حی توف فی سنة 
09 وخلفہ فى الحكم ولده آلفونسو طفلا ء وتوی الوصاية عليه الکونت 
مننديث کونثالث : آحد آشراف الملکة . 

ومملكة قشتالة . وکانت ماتزال فى مرتبة ٠‏ الكونتية » أو الامارة » وکان 
على حکھا غرسية فرناندز ولد بطلها وحررها فرنان کونثالث( . ولا توق 
فى سنة ۹۹۵ م ۰ خلفه فه ولده سانشو غرسیة فحکم حى سنة ۱۰۷۱ء ۰ تم خلفه 
ولده غرسية . وحدث أن قصد غرسیة إلى لبون لیم عقد زواجه بأخت ملکها 
برمودو الثالث : فقتل غيلة خلال وجو ده بالکنيسة أثناء مراسم الزواج (2۱۰۲۸) 
وقتله أبناء الکونت ٹیلا » وهو أحد آشراف قشتالة الذى نزعهم غرسية أملاكهم . 
وعصرع غرسية انقطع نسل أسرته : وترتب على ذلك تغييرات عظيمة فى 
مصاير المالك الإسبانية . : 

ذلك أن سانشو الكبير ملك نافار كان «تزوجاً من إلبعرة أخت غرسية : 
ابنة سانشو غرسية أمر( أوكونت ) قشتالة : فلا لق الکونت غرسية مصرعه 
فى ليون ۰ بادر سانشو إلى قشتالة : فاحتلها بصفته وارثا لعرشها عن طريق 
زوجته : وندب لحکھا ولده فرناندو : وأسیغ عليه لقب لملك » فكان 
أرل ملوك قشتالة . وتلقب هو علاك اسبانيا : والتقم من من آل فيلا قتلة غرسية » 
فاحرقھم أحیاء : بالرغم من کونهقدجنی مار جر مهم بامتلاك قشتالة . 

وحکم آلفونسو الحامس مملكة ليون حى وفاته فى سنة ۰۱۰۲۷ وغزا 
أرافى المسلمين ا حاورۃ فى شیا ی اابرتغال : وافتتح بعض نواحها وحاصر 
مدينة بازو : وأصيب خلال ذلك بسهم مسوم قذقه به أحد الرماة المسلمين » 
فتوق متأثراً جراحه . وكان اشہر آعاله عقد ال س اللستوری فی سنة ۰۲۵ م 
وفيه وضعت قوانين المملكة التأسيسية : وأصبح العرش ورائياً . ولا توثى خلفه 
ولده برمودو الثالث . وكان فرناندو ملك قشتالة : قد تروج من ابنة ألفونسو 


(۱) ويسميه ابن المطيب ى انفصل الذى بخصصه تاریخ ملوك اسبانیا التصرانیة » دون شانجه 
قمز قشعالة ( أعمال الأعلام ص 786 ) . 


اهلاب 
أخت برمودو » بيد أن هذه الصاهرة لم تفعل شيئاً لتوثيق علائق المملكتين 
وبالعکس فإن سانشو الکبر وولده فرناندو » كانا يريان ' : تلك المصاهرة 
وسیلة لانتزاع عرش ليون . على أن سانشو لم ینتظر سير ال حوادث لتحقیق هذا 
الاحمال ء بل سار فى قواتہ إلى ليون وافتتحها » وأعلن نفسه ملكا علا » 
وفر برمودو لرقب الفرص لاستر داد عرشه . 
ولا توق سانشو الکبر ملك افار > أوملك اسبانيا » فى سنة ۱۰۳۵م 
استطاع برمودو أن يسترد جزعاً من ن أملاكه وأن یقم بلاطه » وثارت بیتہ وین 
صہرہ فرناندو ملك قشتالة الحرب ؛ واستمرت مدى عامين » ثم كان اللقاء 
الحاسم بیهما فى موقعة تامارون فى سئة ۱۰۳۷م وفها لی برمودو مصرعه . 
ونظراً لوفاته دون عقب ؛ فقد استولى فرناندو على ملكة ليون حکم الصاهرة 
والوراثة » وغداً ملكا على ملكة قشتالة وليون الموحدة . وانبی قعل برمودو 
الثالثك نشل ملوك اسبانيا النصرانية » منذ أيام القوط » ومد قامت مملكة 
أشتوريش وجليقية وليون فى أواخر القرن الثامن الیلادی » کا انعی من قبل 
نسل أمراء قشتالة . 
530-85 
وکان سانشو الکبر » > قد قسم المملكة قبيل وفاته » بين أبنائه الأربعة » 
فخص فرناندو کا هو ملك قشتالة ولیون وجليقية » وغرمية 2 أكر آولاده 
بالوطن الأصل افار » ممتداً من غرب الرنيه إلى منايع الإيبرو » وخص 
ولاه غير اشرعی » راميرو > برقعة ضيقة عتد محذاء نافار من باب شیزروا 
جنوباً » وتسمی عملکة آراجون > وولده کونزالو » عنطقة صفرة آخری 
فى أواسط ال نيه » وهی ولاية سوبرانى ورباجرسا . أوهكذا غدت الالك 
الإسبائية النصرانية » هذا اتقسم أربعاً »> وهذا عدا إمارة برشلونة الفرنجیة 
الواقعة فى شیال شرق إسبانيا » وقد كان حکھا رامون برنجبر الأول عيد 
آل برغير. 1 
وكان من جراء هذا التقسم أن بدأت سلسئة جديدة من الحروب الأهلية 
بن الملوك الإخوة » وبدأت الحوادث باختفاء مملكة سوبرانی الصغيرة 
ذلك أن أمبرها کونزالو قتل غيلة أثناء عوده من الصيد (۰۳۸ م2 فاختار 


هلا 

آهل سوبرانی أخاه راميرو أمير أراجوان ء ليخلفه ق حکم الولايةي » وبذا 
اتحدت الامارتان فى مملكة واحدة > وم يعارض راميرو أحد من خوته ء إذ 
كان فرناندو ملك قشتالة مشغولا بتنظم ملکته الكبيرة وتقويتها » وكان غرسية 
ملك ناقار » غائباً حج إلى رومة » وفضلا عن ذلك فقد کان شعب سوبرانی هو 
الذى اختار راميرو وآثره . 

يقول المؤرخ لافونتی : « وکانماکان روح الطمع والحسد والمنافسة » متأصلا 
فى أسرنا الملوكية » ولم يفعل سانشو الكبير بتقسم المملكة سوى أن زاد جرائم 
الشقاق والموت 009 . 

ذلك أن راميرو لم يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرانی ء بل أخذ يطمح إلى 
الاستيلاء على ملكة نافار نفسها . ولا كانت موارده وأهباته قاصرة عن تحقیق 
مشروعه الكبير :قد اعفد تع جار الام ابن هود أمير مرقسطة ء حلفاً أمده 
عقتضاه ببعض قواته » ثم زحف راميرو فى قواته المتحدة من النصاری 
والسلمین إلى نافار ؛ واقتم حدودها فجأة » ولكن قلعة تافالا اعترضت 
سيره المظفر . ولم يكن غرسية يتوقع من أخيه مثل هذا الاجتراء ء فحشد قواته 
على عجل ء خلال الوقت الذى استغرقه حصار القلعة : وسار إلى تافالا » 
فانقض بقواته على الحيش الفر تحت جنح الظلام ء وكانت مفاجأة آخذ ا 
الأرجونيون ء فساد بيهم الاضطراب » ومزقت صفوفهم قبل أن يستعدوا للقتال 
ود ل رسس ور سیت ہہ ا 
وآبید معظم جيشه قتلا وأسرا > وقتل كذلك معظم حلفائه المسلمين » ووقعت 
هذه الموقعة الحاسمة فیا يبدو سنة ٠ ٤٣‏ م 

ول رامبرو إلى شعب الحبال الوعرة فى سوبرانى خشية الطاردة ء بيد أن 
غرسية قنع فيا يبدو بنصره والقضاء على جيش آخیه :و حاول مطاردته داخل 
بلاده » وأنفق راميرو بضعة أعوام فى تنم شئونه : والہوض من عر ته 3 
وأنشاً جيداً جديدا : وسوف نراه فيا بعد مخوض معترك ا حوادث مرة أخرى. 

ثم اتخذت ال حوادث وجهة أخرى : وانتقل ميدان الصراع إلى الحانب الا خر 
من اسبانیا النصرانية بين نافار وقشتالة . وكان غرسية ملك نافار > وهو أكر 
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إخوته » ينظر بعن بعين الغيرة والحسد إلى فوز أخيه الأصغر فرناندو کم هذه المملكة 
العظيمة الشاسعة > مملكة قشتالة وليون » ويرى أنه أحق علکها وأجدر » وکان 
يعول فى تحفيق أمنيته على وسائل الغدر والغيلة » وم يكن فرناندو فى البداية يشاك 
فى ولاء آخیه أوصدق نياته » لاسها وقد حارب إلى جانبه فى معركة تامارون 
ضد برمودو ملك ليون » ومن ثم فقد وضع غرسية » مشروعه لاغتیال آخیه ۶ 
وذلك بأن تظاهر بالمرض ؛ وبعث إلى أخيه يبلغه أنه مریض على فراش الوت . 
وأنه برجو رؤيته للمرة الأخمرة » فبادر فرناندو إلى تلبية هذه الرغبة » بيد أنه 
قد نمی إليه خلال سيره » حقيقة الکین الذى دير لاغتياله : فارئد مسرعاً إلى 
برغش ء وقد أضمر لأخيه الغادر سوا أ النیات ۔ ولم يفطن غرسية إلى أن أحاه قد 
وقف على حقيقة مره . ثم جاء دور فرناندو فى تدبر الانتقام من أخيه » 
فدعاه إلى زيارته فى برغش بعد ذلك بأعوام قلائل + فسار إليه غرسية دون أية 
ريبة » ولكنه ما كاد يصل إلى أراضى قشتالة » حى قبض عليه وزج إلى إحدى. 
القلاع ء بيد أنه لم يفقد شجاعته » ولم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله ء 
فعاد إلى نافار » معولا على الانتقام . 

وهنا م يكن مناص من وقوع الحرب بين الأخوين ء وقد بدأ غرسية بالفعل 
بالإغارة على أراضى قشتالة وم يلتفت إلى تحذیر أخيه . ثم اعتزم أن محاول الضربة 
ا لحامة , فعقد حلفاً مع آخیه وعدوه القدم راميرو وحشد کل ما استطاع من 
الحند والعدة » وأمده حلیفه القتدر بن هود صاحب سرقسطة بفرقة من جنده . 
ونغذ جيشه القوی إلى أراضى قشتالة » واثقاً فى شجاعة جيشه . وکان أخوه 
فرناندو فى تلك الأثناء محشد من جانبه ساثر قواته من قشتالة ولیون . واستمر 
غرسية فى سيره حى وصل إلى سہل آتابورکا » الواقع على مقربة من شرق 
برغش ء وحاول فرناندو مرة أخرى أن مجتب ارب مع أخيه ء فبعث إليه 
اثنين من کبار الأحبار » محاولان إقناعه بعقد الصلح وحقن الدماء » فصرفهما 
غرسية مخشونة . وفى فجر الوم الأول من سبتمير سنة ١٥۱۰ء‏ ء اشتبك 
الحیشان فى معركة عنيفة ء وقاتل غرسية بشجاعة فائقة » بيد أن الخلل ما لبث 
أن دب إلى جيشه » إذ غادرته عدة كبر ة من الفرسان الناقمين إلى المعسكر الآ حر : 
وشن فرسان ليون فى نفس الوقت على النافاريين هجوم عنيفاً »> وأصابت غرسية» 


۳۸۱ 
وهو یقاتل فى قلب ا لعمعة طعنة قاتلة ؛ فسقط ٠‏ من جواده وأسلم الروح فى الحال: 
بن یدی كاهنه » فائنٹر شمل النافاریین » وركنوا إلى الفرار » وآغفی فرناندو 
عن مطاردتهم 3 وقصر أمر المطاردة على حلفائہم المسلءين 2 فمزقوا قتلا وأسرآ, 
وأمر فرناندو بأن محمل جتان أخيه بی التكريم ء وأن يدفن فى ناجرة فى 
الكنيسة الى أنشأها هناك ۰ وأعان فى الحال اختبار ولده ااصی سانشو مكانه 
ملكا على نافار » وأعان الماك الحديد من جانبه طاءته لعمه الظافر » الذى شاء أن 
یی له على تراث أبيه » وم يقتطع فرناندو شیا من أراضى ناثار سوى بعض 
التواحی الواقعة على ضفة الایبرو انى( . 
کر بد 

فى الوقت الذی كانت فيه ا الك الاسبانية النصرانية تضطر ٦‏ على هذا النحو 
ہنار الحرب الأهلية: وبسقط ملوکھا الأصبار والإخوة صرعی خلافهم وأطاغهم » 
كانت اسبانیا السلمة من جانہا قد استحالت إلى أشلاء مزقة > وقامت ہا اکر 
من عشرین دولة من دول الطوائف . وببها كانت الحلافة تحتضر فى قرطبة 
وتتر دد أنفاسها الأخيرة بين الك مريدين من بی أمية » وبين التوئین‌»ن بی‌جود» 
كان أمراء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان »> بضعارمون 
بأطاعهم الوضيعة » وجعلون عناز عاتهم وحرومم الأهلية الصغيرة 3 7 
الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لاخبو آوارها ولا يستقر قرارها . والواقع 
المصير الذى تردت فيه الأندلس الکری على يد الطوائف وحروہم امیا 
كان أنئس بکٹبر ما انحدرت إليه اسبانیا النصرانية من حروب أهلية حدودة 
النطاق والمدى » وم تلبث أن أسفرت عن تاساك المملكة النصرائية » ووحدتہا 
ونہوضہا . ولقد كان من رحة القدر فقط > أن أتيح هذه الدویلات الإسلامية 
الصغيرة أن محتفظ میانبا » وأن شغات عدونها ا حالدة اسبانیا التصرانية عن 
مطاردتہا والقضاء علہا ۰ مخلافاتما وحروما الداخلية فى تلك الفترة > أعنى 
فى النصف الأول من القرن ا حادی عثر الیلادی . 

منذ بداية هذا القرن » حدث فى شبه الحزيرة انقلاب حاسم ۶ ف میزان 
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القوى السياسية والعسكرية ء فبعد أن كانت اسیانیا السلمة » منذ أيام اناصر 
حى نهاية عهد النصور ۰ تفظ بتفوقها العام على اسبانيا التصرانية > 
وتكاد تضمها لصو للہا ء ویترالی ملوكها على أعتاب اللدلافة القرطبية »ويؤدون 
ها الحزية فى معظم الأحيان ء إذا مها بعد انہیار الخلافة ۰ وقيام ل الطوائف 
المزيلة المتنابذة » تفقد کل منعة وكل مقدرة حقیقیة على الدفاع > ويتسابق ملوكها 
إلى خطب ود الملوك النصاری › والالتجاء إلہم » واستعدائهم على محاربة 
بعضهم البعض . وقد كان الملوك التصاری » يبادرون إلى انہاز هذه الفر ص ٤‏ 
حى فی فترات ضعفهم وتفرقهم » ويتخذونها وسيلة لتفوق العسکریوالفم 
المادى . وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك النصارى منذ بداية الفتتة ذانهاء 
حيث نرى الأحزاب ا تنافسة على اجتناء سلطان اللحلافة » تستمد عون النصارى» 
على نحو مافعل الفتی واضح وحمدین ہشام الهدی فى الاستتصار أمبر برشاونةء 
وسلیان بن الحكم والر بر ».نی استدعاء سانشو غرسية آمبر قشتالة . على أن هذا 
التنافس فى استعداء الملوك التصاری » والاستعانة ہم یتسم نطاقه باع 3 
ويغدو على يد ملوك الطوائف » حسها رأينا فى أخبارهم» ضرورة سياسية وعسكرية 
يلجأون لپا بطريقة مستمرة منتظمة . وقد استغل الملوك النصارى هذه الظاهرة 
اعظم استغلال » حى غدا ملوك الطوائف » فى الواقع آلات مسخرة ق 
یدہم ووصل هذا الإذلال إلى ذروته : حسها رأينا » على يد آلفونسو السادس 
ملك قشتالة . 

على أن ذلك لم يكن دون تمهید من جانب القوة المادية» فقد استطاعت إسيانيا 
التصرانية » أن تمهد لتفوقها السیاسی والعسكرى فی شبه الحزيرة » منذ أواسط 
'القرن الحادى عشر ء بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة ؛ الى تبلورت 
على آثرها سياسة الاستر داد الاسبانية :ود5 ها » وغدت ظاهرة قوية 
وعاملا حامعاً ء فى ميدان الصراع بين اسبانيا المسلمة وبين اسبانیا التصراتية . 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون > وهو 
الذى تعرفه الرواية الإسلامية بفر ذلند » فإنه ماکاد یہی من من ال اصراع الداخلی 
الذى نشب بینه وین إخوته » حى تأهب لغزو أراضى ان . وق سنة 
۷ء : عبر فی قواته نہری دويرة وتورمس ؛ ونفذ إلى ولاية لوزيتانيا 


بت ۳۸۴ — 


( شیا ی البرتغال ) ۰ وهی قاصية آراضی السلمن من الثمال الغربى » وکانت 
هذه المنطقة المنعزلة النائية تابعة لملكة بطلیوس ء بيد آنبا كانت لبعدها تکاد 
تكون مستقلة بث بشثو نها > وتعتمد فى الدفاع على نفسها » فاجتاحها فرناندو وعاث 
ESER‏ 
وضرب حوفا الحصار . عنها أهلها المسلمون أشد دفاع وأعنفه » وأبدى 
وبھووت توری ری رو اود 
عظيمة فی إصابة العدو » حى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلثة ء واضطر 
فرناندو إلى نشاء فرقة من حملة القالع ء وانبی القشتاليون بأن اقتحموا المدينة 
عنهى العنف ء وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسر 0 . وكان من بین الأسرى + ذلك 
الرای ا اہر > الذى أصاب بسهمه السموم ألفونسو الحامس من قبل ذلك 
بثلائن عاماً » فأمر فرناندو به فسملت عيناه وقطعت يداه ورجلاه » وعذب 

حى آسلم الروح . ثم سار فرنندو بعد ذلك إلى لامیجو مليقة ) الواقعة شیال 
بازو» وكانت حصينة عالية الأسوار » فاقتحمھا واستولى علہا بعد ذلك یضعة 
آشبر » وقتل معظ آهلها وأسر ہہ ارس ھا مور سر 
مهما النصاری ا الأفطس صاحب بطلیوس » وهو صاحب السيادة 
على تلك الأنحاء » لیقینہ باستحالة الدفاع عنبا » وذلك حسیا أشرنا إليه من قبل 
فى أخبار مملكة بطليوس . 

وقد سبق أن أشرنا كذلك فيا تقدم إلى الحملة الى بعث يبا فوناندو ضد 
مدينة شنترین الواقعة فى شیا ی أشبونة على : بر التاجه ء وكيف اضطر ابن الانطس 
عندئذ إلى أن بتمهد بأن يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خسة آلاف دینار . 


وكان فرفاندو يطمح إلى أن مخضع ملوك الطوائف جیا » ولاسها ابن عباد > 
وابن ذى النون » وهما یومٹذ آقوی أولئك الملوك وأعظمهم شأ . ومن ثم فقد 
حرج فى جيشه فى سنة 1١51‏ م۰ إلى انحاء مملكة طليطلة الثمالية الشرقية » وأغار 
على مدينة سال ء وأوسيدا » وطلمنكة ءووادى الحجارة » وقلعة الہر (ألکالادی : 
هنارس ) وعاث فى بسائطها تخریباً وسبياً . فاستغاث أهل هذه الأنحاء بللأمون”” 
ابن ذى النون صاحب طايطلة » وجمع المأمون مقادير كبيرة من الذهب والفضة 
والأقمشة الفاخرة » وسار بنفسه إلى معسكر الك النصرانی ء وقدم إليه الهدايا > 


— ۳۸۵ 


وأعلن اعترافه بطاعته » وتعهده بأداء الحرية »قبل فرناندو الال والعهد » 
وعاد مثقلا بالغنائم والتحف. 

وق العام الثالى » حرج فرناندو فأغار على آرافین مملكة إشبيلية » وخرب 
بسائطها » واضطر العتضد بن عباد : أن محذو حنو الأمون » وآن یقصد ال _ 
فرناندو ومعه هدية جليلة من الأموال والتحف » بناشده المودة والسام » على أن 
يؤدى له الحزية » فأجابه فرناندو إلى رغبته » وطلب إلية أن مكنه من نقل رفات 
القديسة خوستا » وكانت هذه القديسة قد استشہدت أيام الإمبر اطور دقلديانوس 
ودفنت فى إشبيلية » فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته » وأرسل فرناندو إلى إشبيلية 
بعثة من أكابر رجال الدين للقیام -بذه المهمة » ولكلها لم تستطع الاهتداء إلى 
قر هذه القديسة ۰ وعندئذ زعم أحد أعضائها » وهو الأسقف ألثيتو » أنه قد 
ظهر له القديس إسيدورو › وقد كان من أساقفة إثبياية أيام القوط ؛ زقال له 
إن رفات القديسة خوسنا جب أن تبى فى مکانہاحآیة إشبيلية » وعرض أن تحمل 
رفاته هو » وكشف من مكان وجودھا ء ووجدت بالفعل رفات هذا القدیس 
فی المكان احدد » فحملت إلى ليون ودفنت هنالك باحتفال فخ » فی الكنيسة 
الى ميت من ذلك التاريخ باسنه > أعى بكتيسة سان إسيدورو ء وكان 
ذلك فى أوائل ديسمير سنة ۱۰۹۵ م20 , 

وكان فرناندو على أثر إخضاعه للوك بطليوس وطليطلة وإشبيلية لصولته » 
لل دفع الحريةء قد وضع خطته للاستيلاء على مدينة لّمریة » وهی 

لم القواعد الإشلامية » فی شال غری الأندلس .بيد أنه رأى قبل مسيره أن 
۱ والبركة > من القديس یاقب ء فقصد إلى مزاره بشنت یاقب » 
وقضی به ثلاثة أيام نی صلوات ودعوات وخشوع » ثم سار إلى قلمرية فى 
جیش ضخ + وضرب حوفا الحصار (يتاير سنة 1١54‏ م). . وقد سبق أن 
عرضنا إلى حصار قلمرية » وأشرنا إلى ما تقصه تقصه الرواية الإسلامية» من أن رائدة » 
قائد الحامية الإسلامية » غادر الدینة سرا مع أهله باه م مع فرناندو » وأن 
ابن الأفطس قضی فيا بعد بإعدامه جزاء له على خیانته » ٠‏ وترك ابن الأفطس 
قلمرية إلى مصير ها کا فعل بالنسية لبازو. بيد أن أهل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 
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آشد دفاع . واستمر الحصار حوفا زهاء ستة أشهر » حى نضبت أقوات ا حیش 
انحاصر نفسه » وکاد یرفع الحصار . ولکن رهبان دير لورفان القریب» أمدوه 
عونمم الخزونة فی ال حبال . وأخبرا نجح القشتالیون فى إحداث عدة ثغرات فى 
آسوار الدينة > واضطر قائد الدينة إلى طلب الأمان » واتفق على أن يسمح 
لأهلها بان مخرجوا مع نسائہم وأولادهم » تارکین أموالم للفاتح » ولکن الحند 
المدافعین رفضوا هذا الاتفاق » واست‌روا فى الدفاع حى نفدت ساثر الأقوات» 
وعندئذ اقتحم القشتاليون الدينة ء وأسروا من المدافعين > ومن أهل المدينة» 
أكثر من خسة آلاف» ودخل فرناندو قلمرية فى البوم الحادى عشر من يوليه » 
ومعه ا ملکة دونیا سانشا ء ورهط من الأساقفة ورجال الدین() . وعهد 
المدينة إلى رجل کان له فیا بعد شأن فى صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائف » 
هو الكونت المستعرب سسنندو دافيدسء الذى تعرفه الرواية الإسلامية بششنند . 
وكان حسیا أسلفنا فى أخبار مملكة إشبيلية من أهل هذه المنطقة» وأسر فى حدائته 
فى غارة قام با القاضی ابنعباد ضد ابن الأفطس» ورب ف البلاط العبادى وأعجب 
المعتضد فيا بعد بمواهبه » وقربه واستخدمه فى السفارة بينه وبين فرناندوء ثم غادر 
إشبيلية بعد ذلك » والتحق مخدمة البلاط القشتالی(0) ء وقربه فراندو وأولاه 
رعايته لما كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية » والدین الاسلای ء وأحوال 
السلمن وعاداتہم . فحکم مستندو قلمرية بكفاية » ونال احترام النصاری » 
والسلمن على السواء » وکان یلقب عندئذ ہ بالوزیره على الفط الإسلای + وق 
عهده نمت قلمرية ء وأنشئت با عدة صروح فخمة . وفی بعض الروايات أن 
سبنندو لم يعين حا كا لطليطلة على أثر افتتاحهاء حسیا تفدم ذكره فى موضعه » 
أنه بالعكس استمر حا كا لإقلم قلمرية حنی توف سنة ۱۰۹۱م( . 

وتضع الرواية الإسلامية تاریخ سقوط قلمرية فى سنة 405 ھ( ١٤‏ م) 
متفقة فى ذلك مع الرواية النصرانية » بيد أنها تختلف معھا فى بعض التفاصيل . 
وقد سبق أن عرضنا فیا تقدم من أخبار بملكة بطلیوس ‏ إلى أقوال الرواية 
0 (1) راج فى حوادث نے قلمرية 385 & 384 .م ,11 ۷۰ Lafuente + ibid;‏ یر 
وكذاك 145&149 ره Pldal : ibid;‏ .26 .5 

(۲) الأيرة القمم الرایم ا لد الأول ص ۱۲۹ . 

I, de las ٭مموٹھی‎ : Los Mozarabes, ۵. 467 (Fr) 


۰ - طوائف 


۳۸ 
الاسلامیة(۱) وآشرنا إلى مامد إليه فرناندو من إجلاء سائر المسلمين عن الأزاضی 
الواقعة فى شا البرتغال بين نهری مہو ودويرة . 

وحن نعرف ما تقدم فى أخبار مملكة بلنسية » أن فرناندوء تحرج فى قوائه 
فى أزائل سنة ٠١5‏ م ۰ أعنى بعد استبلائه على قلمرية ببضعة آشهر » قاصداً إلى 
بلنسية ؛ يبغى افجاحها ء وأنه اخترق فى طريقه أراضى جملكة سرقسطة ا وییة » 
وعاث فما معاقیة لأمير ها المقتدربنهود لتخلفهعندفع الحزية ء ثم ضرب انلصار 
حول بلنسية . ولكنه لما رى صعوبة الاستيلاء علہا نظراً لمناعة أسوارها » وأهبة 
أهلها : تظاهر عفادر نها » وانسحب بقواته إلى مكان قريب مہا ۔ وعندئذ خرج 
البلفسيون دون تحوط ء وفاجأهم القشتاليون فى بطر نة وهزموهم هز عة شلیعة حمنها 
فصلنا ذلك فى موضعه . 

وكان فرناندو قد شعر حینئذ بالمرض» فاثر العودة إلى لبون وهنالك احتفل 
بدفن رفات القديس إسيدورو فى أوائل دیسمبر . وكان فى الواقع هر ض موئه > 
ذلك أنه لم تمض أيام قلائل على ذلك » حى توف فى السابع والعشرين من ديسمير 
سنة ٠١56‏ ء ودفن قى نفس الكنية ای دفن فہا القديس ء والی غدت من 
ذلك الین مدفاً للوة قشتالة . ١‏ 

وكان فرناندو الأول من أعظم ملوك اسبانيا الصرانية » وف عهده أحرزتٍ 
اسبانيا النصرأنیة تفوقها الواضح على اسبانیا السلمة » ومهد حکه اللى» بالوقائع 
المظفرة لحد الملوك اللاحقين ء وقد أسبغت عليه الرواية لقب الکبر مم 20 > 
وكان سمی نفسه بالامر اطور : ویدعی لنفسه مركز التفوق والسيادة على ملکی 
نإقار وأراجون . ونی عهده اتسمت رقعة مملكة قشتالة اتساعاً عفایا» ودفعت 
حدودها إلى ا لحنوب وإلى الشرق والغرب على حساب الملكة الاسلامية » 
واقتطعت ما کد رآ من البلاد وا حصون . وقد كانت غزوائه > بالرغ ما بفسب 
إليه من الثى والورع ‏ تسم بنزعة دموية مروعة > تبدو واضحة فی قسوته 
و فظاعته فى معاملته المانيين من أهل البلاد الاسلامية المفتوحة » وسفك دمائهم 
دون ییز ولاحرج : واسترقاقهم حملة . وقد اشہر فضلا عن غزوانه وفتوحه 
المظفرة ء بأعماله الانشائية والدستورية » فد جدد مدینی ليون وسورة » 


(۱) راجم سقوط قلمرية ق البیان ا مغرب ج ۳ ص ۲۳۸ و ۲۳۹ ء وأعمال الأعلام ص ۰۱۸۵ 
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وکانتا قد خریتا منذ غزوات النصور بن ی عامر > وأنشأ فى ليون عدة صروح 
وکنائس فخمة + مازالت تزدان ما جی الیوم . وق سنة ۸۱۰۵۰ دعا إلى 
عقد اجمّاع کسی تأسيسى فى «جویانسا » اعتبر فى نفس الوقت مجلس نيابياً 
«کورئیس » ؛ وشهدته الملكة والأشرف والأساقفة : وصدرت عنه عدة أصول 
كنسية ودستورية : كان ها آکر الأثر فى صوغ النظم التأسيسية المملكة قشتالة 
فيا بعد . وما أن يعمل فى حیع الکنائس والأديار بدعوة القديس بندکت» وأن 
يحرم على رجال الدین حمل السلاح والزواج : أو شهود مآدب الزواج . وحصلت 
الکنیسة على امتيازات كثيرة » مہا أنه لاعکن الاستیلاء على آملاکها بالتقادم » 
وأن الهم مجرعة ما ء إذا صار على قيد ثلاثين خطوة من عتبة الكنيمة » أضحی 
تحت حایة القضاء الکنسی : وهو أثر من آثار التشریعات القوطية القدعة » وأن 
القوامس («الکونتات) يجب علیم هم ونواہم فی القضاء الحنائى :أن عرصوا 
على تحرى العدالة والحق » وفقاً لأحكام الشرائم القوطية » وأن تطبق فى مملكة 
ليون قوانين آلفونسو انفامس المسماة نا۴ ممعمظ ‏ ( القوانين الطيبة ) 
وف بملكة قشتالة لوائح سانشو المماة نومص ۰ ع وأن يقفى على 
ا جرمین والعصاة بفقد الشرف والناصب وبالتی من الكنسية » وصدرت کذلك 
عدة لوائح للتمیبز بين النصارى وا مسلمن والہود الذين يقيمؤن فى الملکة( . 
وتنوه التواریخ الإسبانية مخلال فرناندو وعظمة عهده » ومقدرته کسیاسی 
ومحارب » وتنوه بالأخص بتقواه وورعه . وفائق رعابته للكنيسة » وشغفه 
بإنشاء الکنائس والأديار وتجمیلها ؛ والإغداق علها » واہیامہ بنقل رفات 
القديسين من أراضى المسلمين إل الأراضى النصرانية » وهی ترى على العموم 
أن بملكة قشتالة وليون التحدة : قد وصلت ق عهده إلى درجة من الاستقرار 

والأهمية والتفوق : لم تصل إلها من قبل قط 60 . 


بعت بي ماگ 
(۱) داجع تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( ترحة محمد عبد اللہ عنان) 
الطيمة اثثانية ص ۱۳ و ۱4 . 
(۲) 488سوقه .0 .11 Lafuente : ibid, Vol.‏ .34 


۰ ۵ ۰ 
تین 
إسبانيا النصرانیة عقب وفاة فرناندو الأول 
ألفونسو السادس وبداية عهد الاستر داد 


تقسم فرناندر المملكة بین آولاده . غزو سانشو ملك قشتالة لناقار وهزيمته . غزوه لملکة 
ليون . المرب بينه وبين أيه الفوتسو . هزيمة آلفونسو و آسره . فراره و التجاژه إلى الآمون ملك 
طليطلة : الأمون يرحب به ویکرم وفادته . أقوال اثرواية النصرانیة ‏ ذلك . آلفونسو یدرس خطط 
الاستيلاء صل المدينة . تلور اغوادث . غرسية ملك جليقية واضطراب ملکته . اسٹیلاء سانشو عل 
جليقية والتجاء غرسية إلى ملك إشبيلية . استیلاه سانشو على تورو مدينة أخته إلير ة . محاولته انتزاع 
خورة من أخته أوراكا . مصرعه تحت أسوارها . استدعاء الأشراف لأخیه ألفوئسو . مغادرة ألفونو 
لطليطلة : عهده قمامون جسالته وولده . تلویه الرواية النصرانیة بكرم الأمون ونبله نحو مفیفه . 
لأخيه غرسية . مساعدة آلفونسومآمون غد ابن عباد . وفاة اأمون وولا ية حفيده القادر . آلفوتسو 
یتحلل من عهوده ویضم الخطة للاستيلاء عل طليطلة . إغارته على أراضيبا وتخریہا . القادر یلتجیء 
ای آلفوٹسو ویزدی له الحزية . قيام الثورة فى طليطلة . فرار القادر . وموده ماوقة آلفونسو. 
العتمد بن عاد وتالفه مع آلفونسو . مشى آافوٹسو نى رهاق طليطلة وافتاسها . 
الطابع اتصلییی لهذا الفتح . طليطلة حاضرة اسیانیا النصرانية . الأمقف برنار عید الكنيسة 
الاسبانية . موامرته لإزالة المسجد | امم . تحویل المامع إلى کنيسة جامعة . سقوط طليطلة و آثره 
فى ميزان القوی . آثره فى تحول ملوك الطوالف . موقعة الزلاقة وما بمدها . عود اللوالف إلى 
تفرق الكلمة . عدوان السید والقشتالیین . عبور أمير السلمین ظبرة الثانية . حصار حصن لیبط 
وما آفترن به من حوادث . إنسحاب المرابطين . محاولة آلفونسو الاستيلاء عل بلنسية وفشله . 
انتصار ات الر ابطین فى منطقة بلنسية . و فاة السید و استیلاه الر ابطين على بلنسية . إستيلاء الفونسومل 
شنتر ین . موقمة إفليش . هزيمة القشتالیین ومقتل‌سانشوو لد آنفونسو . البايوية وتدخلها فى احبانیا, 
سمہا إلى فرص سیادتا الروحية . الأمقف برنار ودوره فى ذلك . اسبانیا والحروب الصلية . 
صفة الملك الورالية . نظام الاقطاع وخواصه . تنظم ألفونو لاسس التشریع . الفونسو ووراثة 
عرشه . لس ليون وقراراته فى ذلك . ملكة آراجون . ملكة نافار . سانو ماك نافار ومصرعه . 
سانشو رامیرز ملك آراجون . استيلاؤه على متشون و حصاره لوشقة . وفانه وقيام ولده بیدرو 
مكانه . مقوط وشقة .بیدرو الأول وصفاته . وفاته وقیام آخیه آلفواسومکانه . امارة برشلونة ۔ 
الکونتات الفرنج . آل بوریل آمراء برشلونة . خلفاؤهم آل بر یر . رامون بر یر الكبير 
وعمالہ . الصلات بین بى هود وآل برنجیر ,ا مستعين بن هود و الکونت برنجير . رامون برنجير الثالث . 


-. ۳۸۹م 
تس کن 

مد فرناندو قبیل وفانه إلى تقسم ملکنه الكبيرة بين أولاده الثلاثة ء فاستدعی 
لذلك الغرض مجلس من الأساقفة والأشراف (١٦۱۰ء)‏ وابی فيه إلى تقسم 
الملكة على النحو الا نی غر معتر فى ذلك عا حدث من قبل حبیا قسمت المملكة 
على ید أبيه سانشو الكبير. ‏ 7 ۱ 

فخص سانشو ولده الكبير بقشتالة » وحقوق الحزیة على مملكة مسر قسطة » 
وخص ألفونسو بليون وأشترويش »وحقوق الحزیة على بملكة طليطلة »> وخص 
آصفرهم غرسیة » جليقية والبرتغال » وقد ضما إلى مملكة واحدة » وحق الحزية 
على ملکی إشبيلية » وبطلیوس ء وأعطی حق الاشراف على الأديار فى سائر 
المملكة لابنتیه دونیا أورٌ کا » ودونیا إلببرة » وخصت آوراکا عدينة سمورة 
الحصينة ء وحصت إلبيرة عدينة نورو وآماکن آخری على نہر دويرة . 

ومن انحقق أن تقسم الملكة الإسبائية على هذا النحو ء بعد انحادها فی عهد 
فرناندو » كان عملا حاط » وكان نذيراً بعود الحرب الأهلية . وقد استمر 
الوثام المكبوت بين الإخوة فى ظل الملكة سانشا عامين آخرين : فلا توفیت 
فى سنة ۱۰۹۷ م ۰ بدت نذر الصراع الحديد واضحة فى الأفق . 

وكان سانشو ء قبل أن تضطرم المعركة بین وین إخوته : قد وجه اهيامه 
إلى ميدان آخر . وکان محكم ناقار يومئذ سانشو ابن عمه غرسية » وء آراجون 
سانشو ابن تمه راميرو ء ففكر سانشو ملاك قشتالة أن محاول الاستيلاء على ملکة 
نافار » أو ينترع على الأقل أعاها الواقعة على ضفة الایرو العليا . ولكن ملكا 
نافار وأراجون شعوراً مهما بنياته العدوانية ء عقداً حلفا لقاومته . فلا سار 
حاربهما » رداه ينجاح وهزماه فى موقعة فیانا (سنة ۰۷ء وكان من 
جراء ذلك أن فقد سانشو آراضی نافار الى كان قد أحرزها آبوه فى موقعة 
أتابوركا . وق العام التالى عقب وفاة الملكة سانشا ء سار سانشو فى قواته وها 
أراضى مملكة ليون » فسار أخوه آلفونسو لرده؛ والتى الائنان فى بلادنتادا على نب 
بسبرجا ( يوليه سنة ۱۰۹۸ء ) فهزم ألفونسوء وارند مسرعاً إلى ليون» واضطر 
أن یترل لسانشى عن بعض الأراضى الحاورة لقشتالة . 

ثم عاد سانشو ففزا مملكة ليون واختر تھا حنی الغرب ء ووقع القاء بن 
الأخوين هذه المرة فى جولنجار أوجلبياريس الواقعة على نہر کریون ۰ فهزم 


۳۹۰ 


E‏ . وفروا تارکین خیامهم ۰ وأغضی ألفونسو عن مطار دم حقنا 
. وکاد سانشو یرتد آدراجه » لولا أن تقدم منه أحد فرسانه : ونصح 
ا و مو و مود نو مج 
الیونیون إلى نصرهم + وخبت همهم ٤‏ وکان صاحب هذا النصح هو الفارس 
ردرجو دياث . الذى عرف فيا بعد بالسید : وهی آول مناسية يردد التاريخ 
فما امه . واستجاب سانشو هذا النصح + فاستجمع جنده > ودج فی ¿ اافجر 
على الیونین ن وم م نيام : فدب إلهم الاضطراب والذعر : وقتل ااکدر مهم 
أثناء النوم : وفر آلفونسو 3 7+ إلى كنيسة بلدة کر بون : : فقبض عليه وزج 
إلى حصن برغش . ودخل سانشو مجيشه ظافراً إلى مدینة ليون ( يوليه سنة۱۱۷۷۱م) 
وهنا تدخلت دونيا أوراكا : وكانت تحب آخاها آلفونسو : وسعت إلى 
إنقاذہ من الأسر - فاستجاب سانشو إلى رجائها » وقبل الإفراج عن آلفونسو > 
بشزط أن يرتدى حلة الرهبان ء وآن يقم فى دير ساهاجون » فاضعار آلفونسو 
إلى القبول : وا إلى الدير » وهنا دبرت أخته أوراكا فراره من الدير > 
فار إلى طليطلة والتجا إلى ملكها : المأمون بن ذى النون(۱) . فاستبقله المأمون 
منہی الترحاب والاکرام »> وعامله كأخيه حسبعاً تقول الرواية النهرانية » 
827 را جوار قصره ء وأعد کل ما يلزم لراحته » ای له قار 
أخرى خارج الدينة ذات رياض وحدائق للتتزه فہا > والاجّاع بصحبه 
التصارى ء ولاسيا مستشاره فرناندو أنسوريز » وكان يعيش معهم في أحسن 
الظروف وأكرمها . 
وإليك كيف يصن الأستاذ پیدال استقبال الأمون لضيفه : « استقبل المأمون 
الملك المغلوب بإكرام » بعد أن قطع له العهود اللازمة لدلامته : وأنزله دار 
لحقة بالقصر الملكى ذاته » تشرف على تحصینات المدينة تجاه قنطرة و القنطرة » . 
وهکذا كان الماك الى يعيش بعيداً عن ضجیج المدينة المسلمة » وكان بوسعه 
أن يتريض فی حدائق اللك الشاسعة الواقعة 7 الناحية الأخرى من القنطرة 
داخل النحی الكبير الذى محتضنہ نهر التاج » . 
(۱) ل يفت الرواية الإسلامية الإشارة إلى هذه الحوادث » وهی تسمى دير ساهاجون » 


و بسلقند » . رای اعال الأعلام ص ۳۳۰ 
Vol, IL. p, 396 (f)‏ زلبط1 M. Lafuente;‏ 
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ویشبر الأستاذ يدال بعد ذلك إلى آتوال الرواية العربية عن فخامة قصر 
المأمون » وزخارفه البديعة وحدائقه الغناء : وروعة الحفلات ال ای تقام به ٠‏ 
و الله ء الأعلام الى كانت تعقد به » وتجعل م من طليطلة يومئذ مركزاً هن 

مرأكز الثقافة الإسلامية + ثم يقول : « إن النی الذى كان بعانيه ألفونسو بين 
هذه الفخامات کان كأنه مقصود من‌العنایة: حسیا بقول لنا مؤلف « تاریخ بخ سیلوس». 
کان ملك لیون الخلوع مختلط پالسکان السلمین : ویریض نى جنبات المدينة 
الخصينة » ویفکر من أى الأماكن » وبأى نوع م نأدوات الخرب مكن اقتحامہام(١)‏ 

حرصنا على إبراد هذه الأقوال > » لنستطيع أن نتأمل على ضوئها فیا بعد » 
تصرف ألفونسو السادس » حو ولد حامیه وا حسن إليه » ونحو مملكة طليطلة . 

وما له مغزى عميق ٤‏ ما یقضه علينا صاحب رواية دير سيلوس السالفة 
الذكر من أن آلفونسو 2 استمع ذات يوم » وهو متظاهر بالنوم > إلى حديث 
الأمون مع وزرا لہ فی كيفية الدفاع عن طليطلة » واحیال مهاحة النصاری لما 
واستيلائهم عليهاء وكيف عکن ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب بعضهم أن اتصاری 
لايستطيعون الاستيلاء على مدینة عثل هذه الحصانة » إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام 
على الأقل > فى تخريب أحوازها وانتساف مؤنہا » ويضيف صاحب هذه 
الرواية » أن ألفوز نسو انتفع بوقته فى دراسة حطط الدينة والاحیالات الى مکنه 
من تنفيذ مشروعه العظم فی الاستيلاء علما0 . 

وقضی ألفونسو فى منفاه » بلاط اللك السلم + تسعة أشير من بابر حى 
أکتوبر سنة ۷۲ ۰ء وهو مغمور بكرم مضيفه ورعايته : إلى أن شاءت 
الأقدار أن تنطور الحوادث فى قشتالة ء وأن يتألق نجمه مرة أخرى . 

ذلك أن سانشو لم يقنع عا تم له من الاستيلاء على مملكة ليون ء بل راد 
أن یتزع أخاه الضغير غرسیة مك جليقية » وكان سير الحوادث فى جليقية » 
ما عاون على تحقیق غايته . ذلك أن غرسية أساء السيرة » وبالغ فى رهاق 
الشعب بالضرائب » وانصاع فی ذلك لتوجيه وزيره وصفيه برتولا » وفوض 
إليه كل شىء فی الدولة . فسخط الأشراف لذلك ۰ ودبروا مقتل الوزير 
الطاغية محضرة مليكه ذاته » فاستشاط غرسية غضباً > واشند عسفه وكثرت 

8, M. Pidal : ibid; p.176&%177 )۱( 
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مظاله حى ضاق به الشعب ذرعاً » فلماسار سانشو فى قواته إلى جليقية » ألى 
غرسية نفسه فى مأزق حرج » ول بستطع أن محشد سوی قوة صغيرة ء وأی 
جرانه السلمون معاونته . والتى مجيشه الصغير مع آخیه قرب شنترین ٠‏ فهزم 
هزعة شدیدة » وقتل معظی أصصابه » ووقع أسبرآ فى ید أخيه » ول یفرج عنه 
إلا بعد أن آقسم بانخضوع والطاعة ء وعندئذ سار فى نفر من مبه إلى إشييلية » 
والتجأ إلى أمير ها ( أواخر ستة ٠١/١‏ م ) . 

ولم يبق بعد ذلك خارجاً عن سلطان سانشو : سوى مدیتی سمورة » وتورو 
اللدين حکهما أختاه أوراكا وإلبيرة . وكان سانشو محقد على أختيه لعطفهما 
على أخيه ألفونسو ء وخشی دسائسهما ومساعہما انلفية » فعول على الاستبلاء 
على المدينن » وحاول فى البداية أن حقق غرضه بالفاوضة ء فعرض على 
أختيه أن یعوضہما عن الدینین بأملاك أخرى » فرفضتا ولم تحفلا بوعیدہ . 
وعندثذ سار فى قواته » واستولى أولا على قلعة تورو» ول تبد صاحیها إلبيرة 
كبير مقاومة »> ولكن أوراكا صممت على الدفاع عن سمورة ء معتمدة فى 
ذلك على مناعة المدينة » وعلی معاونة طائفة قليلة من الحند الخلصين » وعلى 
رأسهم الفارس الباسل رياس كونثالث . وحاول سانشو أن يقتم المدينة أولاء 
ولكليا امتنعت عليه » فضرب حوطا الحصار » واستمر حينا »وهو ماجها من 
آن لآآخر . وف ذات يوم نفد إلى معسكره فارس» وطلب مقابلته لينبئه عن أحوال 
الدينة ا مخصورة . وماكاد الفارس یراہ حى طعنه حر بته وأرداه مض رجا بدمائه » 
وفر إلى الدينة هاريا . ولم تكن هذه ا حرعة بعيدة عن تدہبر آخته الحريثة أوراكا» 
وكان ذلك فى ٩‏ اکتوبر سنة ۱۰۷۲ م . 
وی الخال سری الذعر إلى المعسكر القشتالى » وانفض عنه الحند الیونیون 
والخلالقة » إذكانوا يقائلون رغماً عنهم» وحمل القشتاليون جیّان مليكهم القتيل » 
ودفنوه ق دیرہ أونيا » » وهكذا سقط سانشو صریع أطاعه وبغيه » بعد أن 
حکم ثمانية أعوام فقط ع وقد سی بالقوی ع۳60 1 لحرآنہ وشجاعته . 

واجمع الأشراف فی برغش ۰ وأحعوا على استدعاء ألفونسو لیتول 
الحكم مکان أخيه ء بشرط واحد هو أن يقسم باه لم پشترلك بای حال فى تدیر 
مقتل أخيه سانشو ء وبعثوا إليه رسلهم فى طليطلة . وبشت إليه کذاك أخته 


۳۹۴ 
آوراکا ؛ رسلها على عجل» بانبر سرا ء قبل أن یقف عليه الأمون بن ذی النون. 
وهنا تختلف الرواية » فیقال إن ألفونسو ییا وقف على النبأ أخفاه عن الأمون» 
وحاول أن يغادر طليطلة خلسة » خشية أن يرغمه الأمون على أن بقطم عهوداً 
ضارة ء ففطن الأمون إلى حاولتہ وأراد اعتقاله » ولکنه تجح فى الفرار» وهذه 
رواية ضعيفة . والحقیقة » وهی ماتزیده الروايات الوثیقة » هو أن آلفونسو آبلم 
ابا فی ا حال إلى الأمون ؛ فاعرب له الأمون عن سروره وغبطته » وأبدى له 
استعداده لامداده بكل ما يرغب من مال وخیل أو غبرها » وم يطلب إليه 
سوى صداقته » وأن يقطع له عهدا بأن عترم ملکته » وأن یعاونه ضد خصومه 
السلمین ٤‏ وأن يسرى هذا المهد بعد وفاته بالنسبة لولده ال کبر » فقطم له 
آلفونسو ما شاء من عهود » وقدم الأمون إليه طائفة من المدايا الحلیلة ‏ وميه 
مع أكابر مملکتہ فی موکب فخم حتى وصل إلى حدود بلاده() . 
يقول المؤرخ لافونی : «وکان للمأمون ولد آخر أصغر من أخيه لم يشمله 
هذا المهد » لسبب لانعرفه » . ثم يعلق فیا بعد على تصرف الأمون نحو ضیفه 
بقوله : « إن ما آغدقه الأمون على ألفونسو من ضروب الرعاية والا کرام وقت 
محنته » يباين کل التباين تصرف أخيه سانشو نحوه ».فهذا يسجن أخاه فى حصن 
أو دير 5 وهذا الأمبر السم » یتلقاہ فى قصره › ویعامله کونده » وخصص 
بستانه لرياضته . ولا خلا عرش قشتالة عمالکه الثلاث » عاون ألفونسو بکل 
مناء و کرام » ليسير إلى تلنى الفروش الى كانت فى اننظاره » وم يطاب منه 
لقاء ذلك شيئاً سوی صداقنه . إن تصرف الأمون على هذا النحو يكشف لنا عن 
العواطف الكرعة الى مجیش ما هذا انس العری ۲ . 
بت ۴ بین 
سار آلفونسو إلى سمورة حیث اجتمع بأخته أوراكا » وعن وافاہ هنانك 
من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية » وحث الوسائل الى تکفل له اعتلاء 
عرش قشتالة دون صعوبة . ذلك أن معظ, الأشراف وأغلبية الشمب ء كانت 
تنسب مقتل سانشو جهاراً إلى أورأكا ء ناعحة ألفونسو ء وملهمته . ومن نم فإنه 
(۱) رای : ممھسووو M. Lafuente + ibid; Vol, IF, p.‏ 
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ما وصل ألفونسو إلى برغش » واجتمع بأشراف الملکة وکبرالہا > طلبوا إليه 
أن بقسم بان ل بشترلك بأية صورة ف تدبير مقتل أخيه سانشوا . فنزل آلفوندو 
عند رغبتهم ۔ بيد أنه لما انتظ ل الجمع فى الکنیسة الى تقرر أداء القسم فبا م جرا 
أحد من الا شراف أن ینوی تليق الاك : وعندئذ تقدم منه الفارس ردرمجودیاث 
( السيد فيا بعد ) : قائد أخيه سانشو ومستشاره ۰ وتو تحليفه امن بنفسه > 
فلا أداها » عقب ردرجو بقوله » إنه يطلب إلى الله » إن كان ألفونسو كاذياً » 
أن يسلط عليه خائناً يقتله كذلك الذى اغتال أخيه سانشو . وقد خلفت جرأة 
٠‏ السيد » هذه فى نفس ألفونسو أثراً لاعحی» ول يصف قلبه لهذا الفارس فیا بعد 
قط » حسپا بينا من قبل فى حياة السيد » وعلائقه مع مليكه آلفونسو(۱). 

وهکذا غدا ألفونسو ملك قشتالة » كا غدا من قبل ملك ليون وجليقية 
( دیسمبر ستة ۸۱۰۷۲ )۰ وعادت المملكة الاسبانية الکری إلى تماسكها ووحدتها 
كاكانت فى عهد أبيه فرناندو . وم عض قليل على ذلك » حتى عاد آخوه غرسية 
ملك جليقية السابق من منفاه فى إشبيلية معللا النفس ء بعوده إلى العرش » فدعاه 
ألفونسو بإشارة أختهما الماكرة آوراکا » إلى مقابلته للتفهم » ولكنه ما كاد يصل 
إلى مكان اللقاء حى قيض عليه » وزج إلى حصن ٠‏ لونا « ( قبراپرسنة ۷۳ م( 
وهناك أنفق بقیة حياته » سبعة عشر عام » حى توق سنة ۹۰ ۷۰ء 

وتحدثنا الرواية النصرائية » بأن ألفونسو ماكاد يعتلى العرش ء حى أراد 
أن يعرب عن عرفانه للمأمون بن ذى النون » وذلك بأن أعانه فى حربه ضد 
ابن عباد » وأمده ببعض قواته » وسار معه إلى قرطبة وعاث فى أحوازها » 
واستطاع المأمون بذلك أن يستولى على قر طبة ة . وربماكان ألفونسو قد أعان المأمزن 
یحض قواته فى غارانه على قرطبة + ولگ المأمون استولى على قرطبة بطر يقة 
أخرى دبرها میعوثه حکم بن عکاشة ( ٠١1/0‏ م ) حا فصلنا ذلك ف‌موضعه ء 
ولم يشر ك القشتالیون فى شیء من :لك الحوادث . ۰ 

روس را بی مر ی بک 
طليطلة » حسما تقول الرواية النصرانیة » ولده هشام القادر ء والظاهر أن هشا 
هذالم کم سوى بضعة آثهر ثم تو » أو أنه خلع لشدة ولائه للتصارى ء بيد أن 


)1( 198 & 193 ,۵ ز M, Pidal‏ :2 ار همه Lafuente : ibid ; Vol, Il, Pp.‏ با2 
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الرواية العربية » ومی أرجح فى نظرنا » تقول إن الذی خلف الأمون » هو 
حفيده الملقب بالقادر(60 وهو ما يدل على أن هشاماً توف قبیل وفاة أبيه المأمون د 
وعلى أى حال فان الرواية النصرانية » تحاول أن تلتمس من ذلك عفرا يقيل 
ألفونسو من العهد الذى قطعه ناميه وا حسن إليه ء بأن يصون مملكته وألا بعندی 
علہا » لأن هذا العهد كان قاصراً على المأمون وابنه الأكير . أما القادر فهو 
حفيده » وهو لم يدخل فى ذلك المهد(1) . ١‏ 

والواقع أن آلفونسو السادس » لم يعد له شغل شاغل » مذ توف الأمون » 
سوى غزو طليطلة » والاستیلاء علہا » بل إن هذا المشروع » برجم حسما 
تؤكده لنا ذلك رواية رهبان شیاوش ۰ الى سيق ذكرها ؛ إلى وقت إقامته 
بطليطلة » وانهازه تلك الفرصة لدراسة خطط الدینة » ومواتع اضعف فى 
تحصیناتبا » وطرق مهاحنها » وهی [قامة تقول لنا الرواية المذكورة كأنما 
اختار نها العناية . ۱ 

ومن ثم فان ألفونسو لم یتورع عن تنفيذ خطته » فی غزو ملكة طلبطاة 
وإرهاقها ء فنراہ منذ سنة ۱۰۷۸ م محشد العدة والمؤن » ويغير على آراضی طليطلة 
وبعيث فہا سفكا وتخريباً » وينتسف خضراءها وزروعها » وقد استمر على هذه 
الغزوات الخربة فى الأعوام التالية » واستولى خلال ذلك على مدينة طلبيرة » 
ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بین طلبيرة ومجريط . 

وق خلال ذلك كان القادر يعانى فى حکم مملكته صعاباً » ويسود الاضعار اب 
فى مدينة طليطلة » وتتوالى فا الأحداث المزعجة على نحو ما فصانا من قبل فى 
آخبار #لكة طليطلة . ولا شعر القادر بأنه عاجر عن أن يواجه سيل هذه الغزوات 
الخربة » اضطر أن يلوذ محایة ألفونسو » وأن يؤدى له ا حزی » وأن بسلمه 
عدداً من الحصون القريية من الحدود . کل ذلك وملاك تشتالة مستمر فى ارهاقه 
بطلب الال والأر افی » والقادر یواجہ داخل طليطلة اط شعبه وتبرمه . 
وأخيراً اضطرمت طليطلة بالثورة » واضطر اتمادر أن يلوذ بالفرار» وأن بلس 
غوث ألفونسو وعونه على رده إلى عرشه فأجابه ألفونسو إلى ما طاب مکی 


(۱) اين خلدون ج 4 ص ١5ل‏ ء وأعمال الأعلام ص ۱۷۹ . 
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لقبضته مله » وآمدہ بقوة من جنده » وأخضعت الدینة الثائرة » وجاس القادر 
غل عرشها مرة أخرى ء نحت.ظلال الحراب النصرانیة » وذلك فى سنة ٤۷٤‏ ه 
(۱۰۸۱م). 

وهنا فضجت خطة آلفونسو فى الاستيلاء على طلیطلة ‏ وأخذ بعد معداته 
الأخيرة . وكان ا معتمد بن عباد صاحب إشبيلية ؛ ما رأى اشتداد ساعد لفونسو 
وغزوانه الكاعة نحو الحنوب » وخثی أن يتحول نحوه هذا الیار الخرب» 
وأن يترعه ألفونسو ء ما استولى عليه من آراضی طليطلة الحنوبية » قد عقد مع 
حلفه الشہور الذى يتعهد فيه بأداء الحزية ء وبأن يترك آلفونسو حرا فى مشروعه”” 
ضد طليطلة » ويتعهد آلفونسو من جانبه بأن يساعده على سائر أعدائه المسلمين » 
وهو الحلف الذى زعت التواريخ النصصرائية » 0 المعتمد قد رای أن يدعمه 
بتقدم ابنته ہ زائدة » زوجا لألفونسو . وهی قصة أثبتنا بطلانها وستفها فیا تقدم 

من أخبار المعتمد . 

وشعر ألفونسو محق أن طليطلة قد أضحت تحت رحته » و ببق عليه الا أن 
یم خطته القهيدية من تخريب آراضبا وإعدام أقواتها » وقد استمر على تنفيذ 
هذه الحطة المدمرة زهاء أربعة أعوام » مذ عاد القادر إلى عرشه فى سنة ۱۰۸۱ م > 
كل ذلك وملوك الطوائف جیعاً إلا واحداً مهم هوأمير بطلیوس الشهم » 
یشہدون اقتراب النكبة جامدين » ما بدافع الأثرة واللحوف أو عدم الاهیام 
والتخاذل » حى حم القضاء » وسقطت المدينة الأندلسية التالدة فى يد ألفونسو 
السادس فى فاتحة شر صفر سنة 4۷۸ ه (۲۵ مايو ٠١88‏ م) . وقد سبق أن 
تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه »مفصلة فى أخبار مملكة بى ذى النون » 
فلا حاجة بنا إلى التكرار » وإنما نود فقط أن ننوه هنا بالطابع الصلیی الحصار 
طليطلة وافتتاحها » فقد اشترك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون » جند من 
أراجون » ومتطوعون ومغامرون من فرنسا وغيرها > قدموا للاشتراك فى 
مشروع جم النصرانیة كلها . 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية » کا كانت أيام 
القوط » وردت إلہا صفها القدعة ک رکز رئيس للكنسية الإسبانية» وهی ماتزال 
محتفظ حى يومنا هذه الصفة » وعين لریاسہا الأسقف برنار الفرنسی > مید دير 
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ساهاجون : وذلك بنفوذ الملكة کونستانس ء وهی فرنسية بورجوئية الأصل . 
وکان لتعين هذا الراهپ اریاسة الكتيسة الاسبانية » تأثر شدید فى تطور طقومہا 
وتقاليدها , ١‏ 
وكان من أول الأعمال الى دلتعلى بغيه وتعصبه» اعتداواه على مسجد طليطلة 

الجامع . وكان من عهود النسلم الى قطعها ألفونسو على نفسه: أن حتفظ المسلمون 
عسجدم الجامع لأداء شعائرہم إلى الأبد . بيد أنه ما كاد عضی شبران على 
التسلم »حى دبز هذا القس بتحر يض الملكة کونستانس التعصبة مؤامرتهلإزالةا لامع . 
وکان رجال الدین من النصارى يغصون بالأخص بعظمة اخامع وروعته » هذا 
با كانت کنائس المدينة كلها صضرة متواضعة . وعباً حاول الکونت ششنندو 

حاكم المدينة أن یشی القس عن غیه" » وأن يبين بله سوء العاقبة ای خالفة المهود 
القطوعة على هذا النحو . واننپز برنار فرصة 029 املك فى ليون » واقتح "| 
الجامع فى حع من الفرسان وحطم احراب ء وأمر بإقامة ا میاکل . وق اليوم 
التالى عقد بالحامع قداساً حافلا » فهاج المسلمون وماجوا » ولولا وجود حامية 
قشتالية كبيرة بالدينة لاستحال هياجهم إلى ثورة مدمرة . وعلم الملك بذلك 
الحادث » فارتد من ليون على عجل ء وهو بضطرم ۶ غیظاً وسخطاً » اذ كان من 
سياسته أن محترم العهود القطوعة ولو إلى حين ۰ تفادياً من خط السلمین » 
واضطرام القلاقل . وتظاهر الماك بأنه سوف يعاقب الفس والملكة با حرقم ء 
وال یس تون اضرا زد سر عیام ونيب ارا ند نفد أن 
يستر دوا جامعهم . ولكن هذا الأمل اللحلاب لم یتحقق» واستمر العمل تحویل 
اخامع إلى كنيسة جامعة . وق يوم الأحد ۸ دیسمبر سنة ۱۰۸۵ (۱۵ شعبان 
سنة 4۷۸ ه) دشنت الكنيسة الحديدة فى حفل ضخ شہدہ الملك والأشراف 
ورجال الدين » وانتخب فيه برنار مطرانا( . 


(۱) ورد تاريخ تحویل جامع طليطلة إلى كنيسة فى أوراق عطوطة م تنشر من كتاب البيان 
الترب لا بن عذارى » عثر بها الأستاذ لى بروفنسال وئقله العلامة الأستاذ بیدال فى كتابه 
Espen del Cid‏ ما (ص ۳۰۷ و ۲۰۸) . وقد تناول ابن بسام حادث تحویل المامع إلى 
كئيسة فى عبارته السجمة (الذشيرة الم الرايع ا جلد الأول ص ۱۳۱و ۱۳۲ » ولکنه وهم فى تاريخ 
الحادث فجمله فى ربيع الأول سنة 44۸ - ۱۱۰4 م » ورما كان ذلك راجعاً إلى تحريف فى 
الخطوط اذ وضمت عبارة سنة ومان وتسمين واریمائةه وهی ف المقيقة ونمان وسبعینم . 


۳۹۸ 
انيم 

كان الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعقام أعمال ألفونسو السادس ء بل كان 
أعظ عمل قام به ملك 2 نصرانی ء مذ قامت المملكة الإسيانية ان مرانية فى شبه 
الحزيرة فى أواخر القرن الثامن الميلادى ۔ 

وقد كان لسقوط طليطلة أعمق الآثار فى ميزان القوى فی شبه الحريرة > 
وبه توج تفوق أسبانيا النصرانیة السیاسی والعسكرى » وائخذ ملك قشتالة على 
أثر ه لقب الامر اطور ء ودخلت سياسة الاستر داد هو نتودمع# ف طورجدید 
يبدأ من الناحية الأخرى من تبر التاجثه . بيد أنه كان من آثاره أيضاً أن استيقظات 
اسپانیا السلمة من سبانها ٤‏ وأدرك ملوك الطوائف 2 حقيقة موقفهم » » وعاقبة 
بغہم واسهتارهم > وخطورة تنابذهم وتفرقهم » وشعروا مخطر الفناء مدد 
مصايرهم ما ء وجنحواعندذ إلى الاستعانة بخوالہم فا وراء البحر » وکان 
أن استجاب آمبر المسلمين يوسف بن تاشفين إلى صرهم » وعبر إلى شبه الحزيرة 
فى جبوشه المرابطية . وق ذلك الوقت ت بالذات کان ألفونسو » عقب استیلائه على 
طليطلة » قد سار إلى سرقسطة وحاصرها > يرغ أميرها المستعين بن هود على 
دع الحزية » فلا مع عقدم المرابطن » غادرها مسرعاً إلى الأندلس لیلق 
أعداءه الحدد . م كانت موقعة الزلا"فة ( رجب 4۷٩‏ ه- أكتوير سنة ۸٩‏ 1۰م( 
وإحراز اليوش الإسلامية التحدة لنصرها الباهر على الحیوش النصرانية التحدق 
وس قوات آلفونسوالسادس ء وانسحابه فى فلوله القليلة مهيضاً مغلوياً » وذلك 
كله حسيا فصلناه فى مواضعه بإفاضة . 

بيد أن يوسف اضطر عقب الوقعة أن بغادر الأندلس إلى الفرب لوفاة 

ولده وخلفه الأمر سير . وتنفس آلفونسو الصعداء حیاً » وأخذ مجمع آشتات 
2 0 علیہ عندئذ سیل من التطوعة التصاری النورمان 
والفر نسیین وغم > شعوراً منہم بطابع المعركة الصلیی » ول عفی سوی 
امم او ا ل ور نت 
من جديد > وكان ابن عباد وغيره من أمراء الطوائف قد انتعشوا عقب نصر 
الزلاقة » وأغار المعتمد بقواته على آراضی طليطلة ء وانتزع ملا عدة أماكن . 
بيد أن آمراء الطوائف ٹا مع ذفك عل تام وظرفهم »ربص کل بخ 
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وم یستطیعوا أنه يؤلفوا من أنفسهم جبة متحدة ضند النضارى . ومن تم فقد 
؛ستمر السید إلكبيادور فى عيثه ومغامراته فى منطقة بلنسیة۔واستمر القشتالیون من 
قاعدتهم المنيعة فى حصن لبي (أليدو) الواقع بن مرسية ولورقة» وهو الذی‌ابتنوه 
قبل ذلك ببضعة أعوام» برهقون هذه المنطقة بغاراتهم المتوالية . وعلى ذلك فقد 
استصرخ أمراء الطوائف ۰ آمبر المسلمين للعبور إلہم وانجادهم مرة آخری . 
وعر آمر المسلمين يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثانية فى سنة 4۸۱ ه 
(۱۰۸۹ع) ۰ واتفم له ابن عباد صاحب إشبيلية : والمعتصم صاحب أمرية » 
وتم بن بلقين ۰ صاحب مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة » وابن رشیق 
صاحب مرسية ‏ کل فى قواته » وهم الذی تقع أملاكهم حميعا فى شرق‌الاندلس() 
وتعرض لعدوان القشتالین فى تلك النطقة . وضرب السلمون ال حصار حول 
حصن ليبط » وکان يدافع عنه ألف فارس وائنا عشر ألف راجل من التصاری» 
ولکن ا حصن کان فى منہی المناعة » فلم تتجح آلات الحصار الضخمة فى هدمه 
أو ثم آسواره ء وطال ا حصار زهاء أربعة آشبر ء والقوات احاصرة تحاول 
اقتحامه » كل جماعة بدورها » والنصارى صامدؤن » يتساقطون داخل حصلهم 
من الحوع والإعياء . وف أثناء ذلك كان انللاف والوقيعة على أشدهما بين أمراء 
الأندلس المشاركين فى الحصار ؛ ولاسيا بن ابن عباد وابن رشيق » فقد شكا 
ابن عباد » ابن رشيق لأمير المسلمين ٤‏ وآنهمه باغتصاب ولاية مرصية منه » 
وأنه تفاهم سرا مع آلفونسو » ودقع جبایتہا إليه . واقتنع أمير السلمین پوجاهة 
هذه الشكوى » واستفی الفقهاء ق أمر ابن رشیق ء فأفتوا بإدانته »فأمر بتسلیمه 
لابن عباد على شرط أن ببٹی على حياته . وكان لهذا الحادث أسوأ الأثر فى المعسكر 
انحاصر + فان قادة مرسية » ومعظمهم من قرابة.ابن رشيق وصحبه » غادروا 
'لحلة ی جندهم غاضبین ۰ وقطعوا المؤن ابی كانت ترسل إلى الحاصرين من 
مرسية وأحوازها » فاختل آمر العسکر + وعه الضیق والفلاء . وعلم آمبر 
السلمن من جهة أخرى أن ملك قشتالة » یسر فى قوة کبرة لانجاد حصن لییظ» 
فائر الانسخاب وعدم التعرض القثتالیین . وقدم آلفونسو إلى الحصن ء فلم مجد 
به من المدافعين سوی مائة فارس وألف راجل قد برح ہم الحوع ء ولا رأى 


(۱) يلا حظ أن المعتمد أبن عباد كان يدعى حق السيادة عل مدینة مرسية منذ انتحها أبن 
عار واين رشیق یامه و يمعاوقة چنده ۔ 


f 

أنه لا فائدة من الاحتفاظ به » وأنه یقتضی لذلك حامية كبرة ء أخلاہ وقوض 
آسواره وعاد آدراجه ء وذلك فى سنة ۱۰۸۹م (4۸۲ ) . وترك أمير السلمنقی 
شرق الأندلس قوة کبرة » بقيادة ولده الأمير ابن عائشة » لیقوم بافتتاح مرسية 
وبلنسية » والقضاء على ساطان « السيد » فى تلك النطقة » وعاد إلى المغرب : 
وقد تغرت نفسه على أمراء الأندلس » لما رآه من اختلال أحواهم » وسوه 
تصرفاتهم » ووضيع أهوائهم وأطاعهم(. 

وخاض ألفونسو بعد ذلك ضد السامین عدة وقائع أخرىء ففكر فی الاستيلاء 
على بلنسية لكى بحرم «السيد» من الاستيلاء علہا » وسار البا بالفعل 
وحاصرها فى سنة ۱۰۹۲ م ( 486 ه ) » معتمداً فى ذلك على معاونة منفن چنوة 
وبيزة این عقد معهما حلفا لهذا الفرض ۰ ولكنه فشل فى مشروعه » وأرغم 
على ترك الحصار حي عاث السيد فی أراضى قشتالة . ثم استولى السيد بعد ذلك 
على بلنسية (44١1م)‏ » ولم عض سوى قليل حى سار المرابطون لإنقاذها وضربوا 
حوفا الحصار » وسار جيش مرابطى آخر إلى أحواز طليطلة وعاث فيا وهزم 
القشتاليين » وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفونسو الى يقودها 
آلبارهانیس . فی خلال هذه الوقائع الى رجحت فما كفة المرابطين على قوات 
ألفونسو السادس » توفە السید » خلال حصار بلنسية » واستغالت زوجه خینا 
بالفونسو ء فسار إلى بلنسية ودخلھا فى ما رس سنة ۰۱۱۰۲ ولم یعترض الرابطون 
سبيله استعداداً للموقعة الحاسمة . ولكته لا رأی ضخامة ا حیوش المرابطية » 
خشی العاقبة» وغادر بلنسية مع خینا وسائر القوات النصرانية» ودخلها المرابطون 
فی شہر مایو سنة ۸۱۱۰۲ ( 440 ه) ء کل ذلك حسما فصلناہ من قبل فى آخبار 

وسار ألفونسو فی قواته إلى مدینة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستول 
علپا سنة ۱۰۹۳ء (485 ه) . وقد وقع ذلك فيا يبدو خلال غزو الرابطن 
لمملكة بطلیوس؛ الى كانت شنترین من أعمالحاء وحن نعرف أن بطلیوس سقطت 
فى آیدی المرابطين فى صفر سنة 4۸۷ هر مارس 1١54‏ م) . 
0 () رای ق حمار حصن ايبط » الملل الموشية ص 44 و ٠ه‏ » وروض القرطاس 


ص ۹۹ » وكتاب التبیان للأمير عبد اللہ ص ۱۱۰ - ١۱۱۳ء‏ وآعال الأعلام ص ۲۸۷ . وراجع 
آیفا 140& 139 Dozy: Histoire; ۷۰ 111, p.‏ + وكذلك ومپش 365 ,364 Pidal:ibid; p.‏ ,2.14 
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وکانت آخر معركة هامة خاضہا ألفونسو السادس مع السلمین هى موقعة‎ 
إقلیش » وکان أمبر السلمن یوسف بن تاشفین قد توفى بومثذ (سنة ۵۰۰ ه»‎ 
وخلفه ولده على . وقد عبر على عقب توليته إلى شبه الحزيرة الإسبانية فى آوائل‎ 
ستة ۱۱۰۸ ۵۰۱ ه) معترماً أن یستألف الهاد ضد النصاری > وعهد.‎ 
» بالقيادة إلى أخيه الأكثر تمم بى الطاهر > فسار الأمير نمم فى جيش ضحم‎ 
> واخترق أراضى قشتالة؛ ولكن حالت دون تقدمه قلعة إقليش :066 المنيعة‎ 
فضرب حولا الحصار فى الخال » فبعث آلفونسو > وقد عاقته الشيخوخة عن‎ 
أن يقود جيشه بنفسه » قواته لإنجادها » وبعث معها ولده الوحيد سانشو وهو‎ 
الذی رزق به من « زائدة م حظيته أو زوجه المسلمة المتنصرة» لكى يشر حماسة.‎ 
الحند » وكان صبياً فى الحادية عشرة من ره . ووقعت بن المرابطين وين‎ 
القشتاليين آمام حصن إقلیش موقعة شديدة » حدث خلافا آن ازدلث الأمبر‎ 
الصي إلى قلب المعمعة » وشاء القدر أن تصيبه طعنة قائلة » وقتل معه مؤدبه‎ 
الکونت غرسية دی قره مدافعاً عند » فدب الحلل إلى الیش القشتال ورکن‎ 
إلى الفرار » وقتل الرابطون منه مقتلة عظيمة ء بقدر من زهق فما بنحو عشرین‎ 
» ألفاً ر ۲۹ مایو سنة 6۱۱۰۹ . وکان نصراً عظها آعاد ذكريات الزلاآقة‎ 
: وکان أشد ما فما وقعاً فى نفس الملك النصرانی » فقده لولده الوحيد وول‌عهده‎ 
وانقطاع نسله بذلك . والواقع أن ألفونسو لم يعش طوبلا بعد هذه الصدمة‎ 
۰ء بعد أن حكم المملكة النصرانية المتحدة‎ ٩ المؤلة » فتوق فى ۲۹ يونيه سنة‎ 
سبعة وئلائن عاماً » وحوادث الرحلة الأخيرة من حياته أكثر ارتباطاً بتاريخ‎ 
المرابطين » ولکننا حرصنا على استعراضہا بإمجاز » استکالا لسياق الحوادث ۔‎ 
أن نتحدث عن‎ ٠ ولابد لنا قبل أن تم الكلام على عهد ألفونسو السادس‎ 
أعماله وإصلاحاته الداخلية » وقد شملت هذه الإصلاحات جوانب هامة فی بناء‎ 
. المبلكة ار وا حتمع الاسبانی ء وذلك من الناحيتين الدينية والدنيوية‎ 
+ فی أواخر القرن الحادى عشر » وق عهد ألفونسو السادس بالذات‎ 
» توضع 1 سس الأول » لنفوذ البابوية وسلطانها على اسبانيا والملوكية الإسبانية‎ 
وهو سلطان تأثل عضی الزمن » ومازال محتفظ حى البوم بكثير من رسوخه‎ 
وتاريخ المرابطين والموحدين لاثباغ من‎ . ٠١4 رای روض القرطاس ص‎ )۱( .. 
۰ ۱۱۸ و‎ ۷ 


RI 
» وقونه . وقد توالت بعثات الکرسی الرمنول إلى الملوك الإسبان فى هذا العهد‎ 
تسعی إلى فرض سيادته الروحية. » وإلى إلغاء الطقوس القوطیة النسوبة للقديس‎ 
» [سیدورو واستبداها بالطقوس الرومانیة . وبذل دير ساهاجون البندکتی‎ 
. ورئيسه الر اهب برنار الفرنسی عندثذ ء اعم الحھود لتحقیق آغراض البابوية‎ 
وقد سبق أن أشرنا إلى الدور الذى قامت به الملكة کونستانس زوجة ألفوندو‎ 
الأولى » وهی فرنسية من بيت برجونية : نی تأیید الراهب برنار واختیاره‎ 
مطراناً للكنيسة الإسبانية » عقب افتتاح طیطلة . وحصل برثار بعد ذلك على‎ 
مرسوم بابوى بتعيينه فى ذلك النصب انلطیر » ووضع فى ظر الأسقفیات ر جالا‎ 
من مواطنيه » وملا دير ساهاجون بالرهبان الفرفسيين » وذلك رغم مناوأة الأحبار‎ 
الإسيان وسنطهم . وهكذا استطاعت البابوية أن تفرض راسا الروحية على‎ 
اسبانيا » وبالرغم من أن الفونسو ء كان یعارض کثر من الرغبات البابوية » فإنه‎ 
. كان جل الکرسی الرسولى ويوليه أعظم مقام‎ 

وق عهد ألفونسو أيضاً وقعت حوادث ا جرب الصليبية الأولى بالشرق ۰ 
ولکن البابا أوربان الثانی أصدر مرسوماً يحرم على الاسبان أن بشترکوا فى هذه 
کے الصليبية ء لأن أعداء النصرانية » آعن السلمین ¢ بہددوئہم داخل 
أرضهم 3 ولان لديم فى شبه ا حزیرة وقودا كافيا لإضرام نار ا حرب القدسة » 
وكانت ظروف الحرب المستمرة بن التصارى والسلمین ؛ قد حملت رجال 
الدين أنفسهم على أن ینز لوا هذا الميدان : فكان شأنهم شأن الأشراف والكونتات 
يسيرون فی معظم الأحيان مع الملك ۰ ویقاتلون فى الصفوف » بل ویقودون 
الحتملات أحيانا . 

وقد كان الملك ورائياً ی قشتالة فقط . أما فى بای الاك النصرانية » فكان 
الفروض أن ممتار الأشراف مليكهم ۰ وكان الملك فى سائر المالك الإسبانية » 
تجمع بين سلطات الحرب والسلم > وقيادة ا حیوش ٠‏ ورياسة القضاء ء يعاونه 
فى ذلك رهط من رجال الخاص نزمنمهاوم » وكانت أمماء المناصب معظمها 
مشتق من النظم القوطية . 

وکان نظام الإقطاع ما یزال عندئذ متغلغلا فى تكوين احتمع الاسبانی » 
ویقوم على مراتب متعددة ء آرفعها مرتبة الدوق أو الوال » وهو الذی بقطع 
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ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية . وتاما مرتبة الكونت أو القومس » وهو 
الذی بُقطع منطقة معينة »ثم أصعاب المنح الصغيرة» وهم البارونات أتباع القومس. 
وکان هذا النظام عسکریاً » فی جوهره » نقترن مرانبه الدنية بالرتب العسكرية > 
فالدوق يتولى قيادة جيش الولاية > ويقود القومس فرقته»وتتکون من البارونات 
فرق الفرسان ء والفارس هو دنی مراتب النیل » بيد أن الفرسان کانوا قوام 
الحيش » وعلهم تتوقف مصاير الحرب » وكان ا ند المشاة یتکونون من أتباع 
البارونات » ومن حثم الدوقات والقوامس . 

وكان العرش مخوض معارك دائمة مع أوللك النبلاء الإقطاعيين » وكان 
يضطر فی أحيان كثير ة إلى مهادنتهم والإذعان لمطالهم » فكانوا بذاك يفوزون 
بالولايات والرياسات رغم إرادة العرش . 

ول جانب ذلك كان يقوم هيكل الإقطاع الزواعى على نفس الأسلوب 
التدرج » فيقطع كبار الملاك المزارعين الأحرارء. أجزاء من الأرض بزرعونا- 
على أن يؤدوا للالك نصف الدخل آوثلثه على الأقل » ولم تكن هذه النح 
الزراعية تحدد بوقت معين » بل كان الزارع یعتر نفسه مالكاً للأرض » تم 
تؤول من بعد وفاته إلى أولاده یزرعولہا بنفس الطريقة » بيد أنه كان ملزمآ 
بالإقامة فبا ء فاذا غادرها إلى ناحية آحری فقد الحق فى استغلاها . 

وكان عدد الأرقاء فى ذلك العصر » الذى کثر ت فيه الحروب » وكثر فيه 
السی والأسر كيرا » وكانت هذه اللاهير الغفيرة من‌اسلمن الذین یؤسروذ ى 
الغارات أو ال حروب اختلفة ااتى تشنها حیوش النصرانیة على ا مالك الأندلسية > 
نقضی عامهم دائُاً بالرقء ويلز مون بلشق الأعمال الزراعية وغيرها » ولا عنحون 
الحریة الا باعتناق النصرانية . 

وأما عن التشر يع ء فقد نظم ألفونسو السادس العدالة ء وألخى سق القوة » 
وهو العرف الذى کان يسمح للقوى بأن يقتضى بنفسه وبالعنف ما یز عم أنه حق له 
وفرض على الدوقات والقوامس » أن يعاقبوا مرتکی الحرائم » فوضع بذلاك 
حداً لحرائم الفرسان الناهبين » وعيث القتلة واللصوص فى سائر أنحاء المملكة ۔ 

وكان بشترله فى وضع القو انين عظاءالمملكة وأکابر رجال الدين والأشراف » 


وتعقد اجماعاتهم عندئذ فى صفة هيئة تشريعية أوبرلمان « کورتیس » ارمع > 


س 
تحت رياسة الللك » وكان القانون العام الطبق فى ذلك العصر هو القانون القوطی 
او یو E‏ مہہ سا AE‏ 
الطيبة ٤‏ ٭ہ:*ںڈ وموعدظ . وکان من القرر أن کل إنسان حر فى أن یدانم عن 

نفسه أمام القضاء ء وله آنمختار محاما أو وکیلا للدفاع عنه الود فل یکن 
لم حق الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم » وفقاً لقانون أصدره ألفونسو . وآخبر؟ 
فقد كان الراث بجری أيضاً وفقاً للقانون القوطی ء وهو يسوى فى الحقوق بن 
البنين والبنات . 1 1 

وکانت وراثة العرش هم مشكلة واجهت ألفونسو قبل موته » فهو لم 
ينجب من زوجاته المنواليات من البنين سوى ولده سانڈو؛ ولد زوجنه أوحظيته 
زائدة المسلمة الى تنصرت باس ماربا أو اليزاييث » والی أتينا على قصّها فیا تقدم 
من أخبار بی عباد » وقد قتل هذا الإبن حسما أسلفنا فى موقعة إقليش ؛ فعندئذ 
اعترم ألفونسو أن يسند ورالة عرشه إلى ابنته أوراکا ء الى كان قد رزق ہا 
من زوجته الملكة كونستانس الفرنسية » وزوجت بالکونت رعوند البرجوفى عند 
مقدمه إلى اسبانیا . ثم توق وترك ھا ولداًء هو لفونسو ر عوندیس . ولكنه رأى 
أن يقوى جانب العرش » ووحدة المملكة ء بتزويجها من لفونسو الأول ملك 
آراجون وافار » فاستدعى نواب المملكة ( الكورتيس ) إلى الاجّاع فى ليون » 
ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان » 
وأصدر قرارا ته بشأن وراثة العرش» وخلاصتها أن تكون أوراكا وارثة لعرش 
عشتالة ولیون وأشتوربش ؛ وأن عنح ولدها آلفونسو ریموندیس مملكة جليقية » 

مع بقائہا تحت سلطان قشتالة 3 وأن عنح الكونت عنری عہر آلفونسو إمارة 
اتفال کان لعرش قشتالة » فاذا لم تعقب أوراكا من زواحها بألفونسو ملك 
أراجون » فإن المملكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو رعوندیس أعنى إلى 
حفيد ألفونسو السادس . وعهد بتربية الطفل الملكى إلى عه أسقف فين 2 
والكونت ترافا » ومنح إمارة جليقية » تحت وصایتهما ء على أن تكون له دون 
نقض أو رجوع . 


(۱) رجعناق تلخيص ال آلفونسو وإصلاحاتہ الداخلية إلى و تاريخ ا مرابطین والموحدين » 
لآشباخ (ص ۱۲۰ - ۱۳۰). 


8۵ 
افار وأراجون 

رأينا نی بداية هذا الفصل كيف هلك غرسية ملك نافار فى ءوقعة أتابوركا 
الى نشبت بينه وبين أخيه فرناندو(سنة ٠١04‏ م) : وكيف اختار فرناندو 
مع ذلك سانشو ولد أخيه الملك القتيل ليخلفه على عرش ناثار + على أن يكون 
نحت طاعته . 

وكان محكم أراجون فى ذلك الوقت » الملك راميرو بن سانشو الكبير » 
وكان فى بداية حكه قد حاول غزو مملكة نافار وانتزاعها من يد أخيه غرسيه » 
ولكنه هزم كا رأينا » ومزق جيشه » واضطر أن يلجأ إلى السكينة حيناً ليعنى 
بتنظم شثونہ والہوض من عثاره . ولا قتل أخوه غرسية » وتولى ولده سانشو 
الک مكانه » لبث محافظا على حياده وسکینته نحو جارته ناقار » ولكنه وجه 
عدوانه نحو مملكة سرقسطة » وحاول غزوها » فاستنصر أميرها القتدر بن 
هود ء بفرناندو ملك قشتالة » فأمده بیعض قواته » ونشبت بن الفريقين فى 
جرادوس معركة هزم فہا راميرو وقتل ( ۱۰۹۳ م ). 

فخلفه على عرش آراجون ولده سانشوء المعروف بسانشو رامبرز . ولا توف 
فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سانشو أن يستولى على مملكة افار » وكان 
سانشو ملك نافار » شعوراً منه بأطاع ملك قشتالة » قد عقد حلفاً مع جاره 
سانشو رامبرز» فلا سار سانشو نحاربهما » استطاعا أن یقفا فى وجهه»وأن ہزماه 
فى موقعة قيانا (۸۱۰۹۷). 1 

واستمر سانشو ملكا على نافار اثنين وعشرين عاماً » ونی عهده توطد مرکز 
ناثار بن جبرانہا » وأقر القتدر بن هود صاحب سرقسطة لما بدفع الحزیة فى 
سنة ۱۰۹۹ م + وعقد مع سانشو حلفا لمعاونته فى حربه ضد خصومه سواء من 
المسلمين أو النصارى . وجدد هذا التحالف فى سنة ۱۰۷۳م . ولم عض قليل 
على ذلك حى قتل سانشو فى کین دبره أخوه رعوند وأخته أرمزندة » وذلك 
فى سئة ٠١۷١‏ م » فسخط الشعب انافاری لتلك الخرعة أبما سخط ء واستدعی 
سانشو راميرز ليعتى عرش افار . ولکن ربموند استغاث بألفونسو ملك قشتالة » 
فسار إلى ناثار من ناحيتها الغربية » وسار الا سانشو را مبرز من ناحيتها الشرقية » 
وتفاعم الملكان على اقتسامها » بالرغم من وجود ولدى اللك القتيل القاصرين . 
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قاستولى سانشو على الحزء الواقع فى منطقة الرنيه ۰ وميه العاصمة بنبلونة » 
واستولى ألفونسو على على القسم الحاذى لبر ير و وبذلك اختفت ملكة ناقار المستقلة 
إلى حين > بعد أن استطاعت أن تذود عن استقلاها عصوراً بإصرار وبسالة » 
وممت ملکة أراجون » واتسعت رقتا اتساعا كبراً » ربدأت تلعب دورها 
العظم فى شال شرق الحزيرة الإسبائية. ٠‏ 

واتجھت أطاع سانشو رامبرز بالأخص إلى جارته الاسلامية الحنوية > 
آعی مملكة سرقسطة » فقام عحاصرة مونتشون وأخذها فى سنة ۸۱۰۸۹ > 
ثم سار لحصار وشقة أمنع قواعد مملكة سرقسطة الشهالية وحاصرها » ولكنه توف 
بعد قليل تحت أسوارها > فتابع ولده وخلفه بيدرو الأول الحصار ؛ واستغاث 
المستعين علك قشتالة فأمده ببعض قواته» وسار لإنجاد الدينة احصورة » ووقعت 
بینه وبين يدرو معركة شديدة فى الکرازة » فهزم المستعين وحلفاؤه القشتاليون 
هزعة شديدة » وسقطت وشقة بعد ذلك بأيام قلائل فى نوفير سنة 45 م 
4۰ ۵) نخسا فان لك من قبل ی موضعه من أخبار ملكة سر قسطهة . 

وفی العام التالی سار پیدرو فی قوانہ لعاونة حلیفه السید إلکبیادور ضد 
المرابطين » ووقعت الهزبمة على الم رابطن نی« مندیر» قرب بللسية . 

واستمر بيدرو الأول على عرش أرجون حى وفاته سنة ۱۱۰۵م) وكان 
ملكا شجاعاً مقداماً »> وهو الذى مهد بافتتاحه لوشقة وبربشتر إلى القضاء على 
ملکة سرقسطة » وسةوطها فيا بعد ى يد أخيه وخلفه آلفونسو » وكان ورعاً 
متعصباً » لایکاد يفتح مدينة إسلامية » حى حول فى الخال مساجدها إلى 
كنات تس » ويغدق الصلات الوفبرة على الكنائس والادیار . ولا کان ولده الوحید 
قد تونی قبل وفأنەء فقد خلفه على عرش أراجون أخوه آلفونسو الأول الأرجوفى 
العروف بانحارب » وهو الذى قدر له فیا بعد بزواجه من أورًاكا أبنة آلفونسو 
السادس ملك قشتالة » أن حكم سائر المالك الإسبائية » وأن يغدو من أعظم 
ملوك اسبانیا . 

إمارة برشلونة 

إلى جاتب المالك الاسبانية النصر انية الیت تقوم فى النصف الشمای‌من‌شبه 

الحزيرة الاسبانية » كانت تقوم فى الرکن الشمالی الشرق مما يلى جبال البرنیه » 


جک کے 
إمارة نصرانیة أخرى » هی إمارة آوكونتية برشاونة . ونحن نعرف أن برشلونة 
كانت أول ثغر عابم يفقده المسلمون فى ڈیا ی شبه ا حزیرۃ ء وقد افتتحها شارلمان 
(كارل الأكير )نی سنة ۱۹۵ هر ۶۸۰۱ ) أيام الحكم بن ہشام » وجعلها قاعدة 
النغر القوطی أو الثغر الاسبانی » النی أنشأه فيا وراء الرنيه » حاية لحدود فرنسا 
الحنوبية . وکان ملوك الفرنج يعينون حکام هذا الفر فى البداية من الأشراف 
أو الكونتات الذى ينتمون إلى أصل قوطى أو فرنجى . ولا ضعفت مملكة الفرنج 
وتخلت عن حایة الثغر وإمدادہ » وشعر أولئك الكونتات بقوئهم » ونم عن 
ا حکومة المركزية » أعلنوا استقلالم » وانقسم الثغر إلى عدة إمارات آوکونتیات 
صخر ة كان أهمها إمارة برشلونة. وكان محکھا فى واخرالقرن العاش رآ ل بوریل» 
و عهدهم غزاها المنصور بن أبىعامر ٠‏ واقتحمها وخر ما » وذلك فى سنة ۴۷۵ھ 
( ۹۸۰ م )ء ولكنه لم محاول الاحتفاظ ما . ولا سقطت الدولة العامرية واضطرمت 
الفتنة فى قرطبة » سعى واضح الصقلبى فى الاستعانة بأمير برشلونة الكونت 
رامون بوريل » وزميله كونت أرقلة» فسار معه لقانلة ار بر لقاء أموال جزيلة» 
واشترك إلى جانب المهدى عمد بن هشام فى المعارك الى وقعت يومئذ (٤٠ھ-‏ 
2۱۰ . ومنل أوائل القرن الحادیعشر نرى برشلونة تحت حکم آل برنجير » 
وقد حکها مؤسس هذه الأسرة الکونت رامون برنجير الكبير من سنة ۱۰۳۵ 
إلى سنة 1٠۷١‏ م > وف عهده اتسعت رقعة الإمارة » وضمت لپا أرقلة 
وشرطانية() ء نم ضم لها ولاية قرقشونة الفرنجية » فى الناحية الأخرى من جبال 
الیرنیه» وذلك بشرائہا من ابنتی صاحہا الکونت روجر الثالت . وکان لغم هذا 
ال حزء من آراغی لانجدوك إلى [مارة برشلونة نتيجة هامة » هی عادة الصلة 
بين الثغر القوطی القدم » وجنونی فرنسا ء والقهید بذلك لنزوح الفرسان الفرنج 
المغامرين + الذين نحدوهم روح صليبية » وخدوهم البحث وراء طالعهم » 
والتحاق موع كبيرة منہم با حیوش النصرانية الى تقاتل المسلمين فی شبه ا حزیرۃ . 
وكان من أہم أعمال الكونت برنجبر الأول » هی إصلاحاته القضائية ء فقد 
استدعى فى سنة 1١58‏ م معية من الكبراء فى برشلونة » وأصدر هذا الرلان 
قانوناً جديداً سمى « يعرف برشلونة » Barcelona‏ عل ہچ ہہ تا لیطبق إلى جانب 
القانون القوطى القدم . 
(۱) أرقلةهى بالإسبانية ەوہٹا » رثرطایةی : می 


ے۸ 


ولا توق رامون برنجبر الأول خلفہ ولداه برنیر ورامون فى حکم الإماره 

معاً وفقاً لوصيته . ولکن سیت اس بت و ی ای 
على أن يتسمى كل منهما بکونت برشلونة؛ وأن ينناوبا الحكم کل ستة أشهر 
وف سنة ۸۲ م » قتل رامون غيلة > واتجهت الشہٰة فى ذلك ك إلى أيه . وقام 
برنجیر محکم الامارة منفرداً بالأصالة عن نفسه » وبصفته وصباً على ولد أخيه 
القاصر رامون الثالك . 

وکان پنو هود أمراء سرقسطة » وهم جبران إمارة برشلونة ء يعتقدون فى 
مقدرة الفرسان القطلان أبناء هذه الولاية » وحصلون على معاونة آل برنجير من 
آن لآخر . وقد لعب أمراء برشلونة فى ذلك الوقت الدور الذى لعبه 
الملوك النصارى ۰ فى معاونة الأمراء المسلمين » سواء ضد أبناء ديهم المسلمين 
ابو سی ايم . وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك فى كثير من الواطن فى 
آخبار مملكة سرقسطة وملکة بلنسية. وکا أبرز دورقام به آل برنجر فى ذلك هو 
استعانة المستعين بن هود بالکونت برنجير ف‌مشروعه لافتتاح بلنسية بية. وکان الكونت 
يضطرم بغضاً نو «السید » ومشاريعه . فسار فى قواته محاصرة بلنسية » ولبث 
على حصارها وقتاً » حى اقترب « السيد» بقواته من المدينة » وتبادل السيد 
والکونت بعض رسائل التحدى الهينة » وأخيراً وقعت الحرب بینهما » فهزم 
الكونت وأسر ء وم يطلقه السيد الا لقاء فدية كبيرة ۰ ثم وقع التغاهم بیہما » 
وترك الكونت حصار الدينة وعاد يقواته ر ۱۰٩۰‏ م). 

وما هو جدبر بالذكر أن الكونت برنجير ء اشترك قبل ذلك بقليل مع 
قوات ألفونسو السادس » فى موقعة الزلا"قة ( ۶۱۰۸۹ ) إلى جانب باق الملوك 
التصاری ۰ إعانا منهم حیعاً ء بأنہم يقائلون فى معركة صليبية عامة . 

واستمر الكونت برتجر فى حك إمارة قطلونية حى سنة ۱۰۹۲ء ؛ ثم ترك 

لابن أخيه الفنی رامون پر جر اثالث » وسافر حاجا إلى الشرق » فحکم 
)0 الامارة بكفاية » وقاوم غزوات الرابطن فیا بعد بنجاح . 


الفصاليّااك 
وات چم 

النصارى المعاهدون . مركزهم وآحوام فى ظل الحكومة الإسلامية . أحوالم فى ظل الطوائف . 
مصانمة آمراه الطوائف لم . تمتمھم بالتسامح فى شرق الأندلس . أحوالم فى مملكة سرقسطة . عدم 
ولا تيم الحکومات السلمة . مداخلهم للملوك التصارى ومماوتهم ضد المسامين . صدىهذا الوقف 
فى دول الطوائف . امتدماژهم آلفونسو الأرجوق لفزو الأندلس . قيامه بالفزوة النشودة . ختوی 
الفقھاء بخيانة اماهدین ووجوب تغرييهم . ظهور مجتمع آلدچنین فى القواعد الإسلامية المفتوحة . 

در بنا بعد أن تحدثنا من تاریخ ا مالك الاسبانية النصرانية » أن نعرض 
فى شىء من التفصيل إلى موقف التصاری المعاهدين وأحوالم فی عصر الطوائف» 
وهو العصرالذى سرى فيه الانحلال السياسى والعسكرى إلى اسبائيا المسلمة » 
ومزقتها ا حروب الأهلية» وتتطاولت علہا ا الك الإسبانية النصرانية . ونحن نعرف 
أن التصاری المعاهدين ء كانوا منذ عهد الإمارة يكونون أقليات ذا تشأن ف القواعد 
الأندلسية الکبری؛ مثل قر طبة وإشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة . وكانت هذه 
الأفليات النصرانية تعيش آمنة مطمئنة » فى ظل الحكومة الإسلامية ء تزاول 
نشاطها وشعائرها هی الحرية » ويتمتع الناهون من أبنائها بعطف اخلفاء وثقتهم 
وتقدي رم » ويشغل الکٹبر مهم مناصب هامة فی الادارة وق القصر .وقد أشرنا 
فيا تقدم من آخبار الامر اء والحلفاء إلى كثير من أولئك النصارى البارزين . وكانوا 
إلى جانب اللغة العربية الى یتقنها الكثير مهم » یتکلمون لختهم الرومانية الأصلية 
Romance‏ » وهی اللغة الى كانت سائدة بومثذ فى الالك الاسبانية النصرائية » 
وکان یعرفها كثير من أكابر الصقالة فى ابلاط الأندلسى » وبعض أكابر 
السلمن من الوزراء والکتاب . وکانت هذه اللغة هی لغة النصاری العاهدین 
المكتوبة ء الى یستعملونها فى مخاطباتهم ومعاملالہم داخل ا حتمع الاسلای » 
الذی يعيشون فيه . وكان السل‌ون یستعملون أحياناً بعض عبارات هذه اللغة 
الرومانیة » وهی الى يسمونما ‏ اللطينية » ولاسیا فى بعض السائل العلمية( . 
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فلا انہارت الحلافة» وانپارت معها الحكوءة المركزية » وقامت دول الطوائف » 
طرأ تفر ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين . وبالرغ من أن هذا التغبر 
لم يكن داماً ضد مصالحهم أو حرياتهم» فان مصایرہم وأحواهم أضحت فى كل 
دولة من دول الطوائف » تتوقف على ظروف تلك الدولة» وعلى سياسة حكومتها 
ا حلیة . ونستطيع أن نقول إن النصارى المعاهدين لقوا علىوجه العموم فى ختلف 
دول الطوائف نفس العاملة الکر عة الى کانوا بلقونها فى ظل حکومة الخلفاء » 
بل لقد کان فى ظروف بعض هذه الدول : ما حملھا على اتباع سیامة خاصة > 
تقسم بالاين والصانعة نحو رعاياها النصاری ء ولا عصفت ربح الحرب الأهلية 
بقرطبة » عقب انہیار الحلافة اضطربت أحوال المعاهدين مها > وقد کانوا 
يعطفون على الحبة العامرية > » ومخشون منعسف البربر وطفيامهم »فلا بسط البربر 
سلطانہم على عاصمة الخلافة ٤‏ أخذت حوع كبرة منهم تغادر قرطبة فى آثر 
الفتيان العامريعن ال شرق الأندلس . ولا قامت دولة بى جهور فى قرطبةء 
بذلت حكومة الحماعة جهدها لتأمين المعاهدين وحايتهم » وندب أبو الوليد 
ابن جهور وزيره الشاعر الکبر ابن زیدون: « للنظر فی شئون أهل الذمة فی بعض 
الأمور العتر ضة 0( . 


ولم تقتصر هذه العناية بشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة » بل 
نقد كانت معظم دول الطوائف الآخری » تبذل جهو دا خاصة لتأمين المعاهدين 
وحايتهم » وکسب مودتهم . وكانت بواعث هذه السياسة الودية واضحة » فی 
الظروف الى كانت تھوڑھا دول الطوائف يومئذ . فقد كانت مملكة قشتالة 
اآنصرانية تملك زمام التفوق العسكرى ۰ وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس > 
يرهق دول الطوائف بإغاراته المتوالية » ومطالبه المالية المغرقة » وكان ملوك 
الطوائف يتسابقون إلى خطب مودته ٤‏ وانقاء شره » وكان مهم من يستعديه 
على جبرانه المسلمين . وكانت الأقليات اللصرانية فى القواعد الأندلسية > ق 
مثل هذه الظروف تعتير مكامن للخطر والدسائس» وكان ماوك الطوائف محملون 
بذاك على مصانعتها ومدارانها . وكان بنوعباد فی مقدمة أولئك الملوك الذين 
عملوا على حماية المعاهدين وكسب مودبم ء وقد کانوا أشد ملوك الطوائف سعية 
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إلى حالفة ملك قشتالة : واتقاء عادیته > وکان للنصارى العاهدین فى بلاطهم 
مکانة وظهور : ومنهم شعراء مثل ابن الرجری الاشبیل > وابن مرتين . وکان 
قائد ابن عباد فی فتح قرطبة » وهو محمد بن مرتين ء من أصل تصرانی > 
وو سو مو کور فى حدائته» وساعدوه على الظهور 
ورفعوا مكانته فى بلاطهم : وأولوه هم » واستخدموه فى أخص مهامهم 
السیاسة() . وكان بنومناد الربر ملوك غراطة يصطنعون الہود فى البداية » 
فلا اشندت دطام على صلهاجة ۰ وانذبت إلى البطش م (سنة 40٩‏ ه - 
7 8( . جنح آمر غرناطة عبد اللہ بن بلقين حفيد بادیسن » إلى اصطناع 
النصارى » واضطر بضغط الظروف إلى محالفة ملك قشتالة » أو بعبارة أخرى 
إلى الانضواء تحت حایتہ وتأدية الحزية له + وغتع المعاهدون فى غرناطة بالحایة 
والرعاية » وازدهرت أحوا واشند ساعد » و الأمر عبد اقه واه ء 
عدة من أكابر النصاری القشتاليين : يعاونونه فى شئون الحرب والإدارة ومنهم 
عدة من أكابر افرسان( + 

وقد سبق أن أشرنا إلى ماکان یتمتع به النصارى المعاهدون فى شرق الأندلس 
ولاسها فى مملكة دائية من ضروب الرعاية والتسامح . وقد كان الفتيان الصقالبة 
الذين سيطروا على شرق الأندلس من أشد الروساء تساحا نحو العاهدین . وكان 
مجاهد العامرى صاحب ملكة دانية والحزائر > ثم ولده على إقبال الدولة 
بعده : کلا#ا يبدى نحو 2 التصاری منپی العمطلف والتسامح 3 3 
يرجع ذلك من بعض الوجوه إلى ما يقال عنه أصل مجاهد النصرانى » وإلى أن 
زوجته كانت نصرانية » وكذلك ولده على > فقد نشا فى حدائته بن نصاری 
سردانية » وتخلق بأخلاقهم واعتنق ديم + قبل أن یعتق الإسلام بعد عوده من 
الأسر 3 بيد أنه مجب أن نلاحظ إلى جانب ذلك » أن هذا التسامح نحو التصاری 
كان حسما بینا فى موضغه » سیاسة مقررة الحكومة مجاهد وولده على » وأنهما 
استطاعا بواسطة هذه السياسة المستنيرة » أن تنا عدوان الملوك التصارى » 
وأن تتمع مملكة دانية فى ظلهما بفترات طويلة من السلام والرخاء . 

وئمة مملکة أخرى من مالك الطوائف » كانت ظروفها تدعو إلى مزيد من 


Isidro de ls Cagigas : ما‎ Mozacbes (Madrid 1947) ۲. 11, 9. 427 (1) 
روا‎ de las Cagihas : ibid; ۲, 1۲, .م‎ 493 )۲( 


4۱۲ 

التسامح نحو رعایاها النصاری : تلك هی مملكة مرقسطة » فقد كانت عوقعها 
بين الاك التصرانية الأربع » قشتالة ونافار » وأراجون وبرشلونة » وکونبا 
تعتر هذا الموقع حاجزاً بين اسبانیا السلمة » والمالك النصرانیة من ناحیة امال 
الشرق » ثم بكونها تضم بين سكانها أقليات نصرانية كثيفة » كانت لذلك كله 
تجد نفسها مدفوعة حکم الواقع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتسامح 
نحو رعاياها النصاری ء وقد كانت هذه المنطفة فى الواقع وهی منطقة الدغر الأعلى 
مند أيام بی قسی" وبى الطویل وغرهم من زعماء الولدین » مبداناً حصا 
لالتقاء العناصر السلمة والتصرانية وامتراجها بقوة » وکانت بذلك مهدا لظهور 
العاهدین » ومشارکہم بقسط بارز فى الحياة السياسية والاجياعية . وكان 
بنو تجيب حکام اللغر الأعى» ومن بعدهم بنو هود أحعاب مملكة سرقسطة يبسطونه 
رعابتهم وحایتہم على النصارى المعاهدين . وكان بتو هود بالأخص بشعرون 
بدقة مركزهم بين ا الك النصرانیة » وتحفز هذه الاك داكا إلى التدخل فى 
شثون ملکتہم وضغطها علهم لاقتضاء الحزية » أو لاقتطاع بعض مدلهم 
وحصونہم ء وتحاولون بسياسة التسامح الطلق غو رعاياهم النصاری ۰ أن 
مجتنبوا الدسائس والاضطرابات الداخلية ء وأن یغنموا حياد الوك التصاری 
وجنوحهم إلى الهادنة . وكان المقتدر بن هود . وهو أعظم ملوك سرقسطة 
من آشد آنصار هذا التسامح » وکان بين وزرائه القربن وزیر نصرانی هو 
أبو عامر بن غند شلب «علموتفمده » وكان أديباً شاعر؟ ۔ أجل وقعت ف 
مرقسطة فی سنة ١٦۱۰م‏ فی عهد المقتدر مذحة للنصارى » وذلك على أثر 
عدوان النورمان الشنيع على مسلمى بربشتر » وكان فيه من الروع والاستثارة 
ما فيه . بيد أنه كان حادثاً مستقلا ء ول يلبث أن استدركت عواقبه . وقد رأينا 
من جهة أخرى كيف كان بنو هود » يعتمدون على محالفة جير انهم من الملوك 
النصارى » ومحشدون الرترقة النصارى فى جيوشهم بصفة مستمرة ء وكين 

كانوا أول من استخدم السيد إلکبیادور ۰ واعتمدوا على محالفته زمنا(١)‏ ۔ 
بيد أن هناك حقيقة تحب التنويه با » وهو أن التصاری المعاهدين ء بالرغ 
من هذه الرعاية والمبأية » وهذا التسامح» الى كان يتبعها نحوهم ملوك الطوائف» 
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۳ 
سواء لبواعث كانت ترغمهم غلى اتباعهاء أو لسیاسة مستننر ة کانوا يؤثرونما لم 
پشعروا فط بعاطفة من الولاء نحو تلك ا حکومات السلمة ء الى كانت تبذل 
وسعها مایم واسترضائہم ء بل لبلوا دائماً على ضفهم وخصومتهم ها وتر بصم 
مها . ينتبزون أية قرصة للإيقاع با > وممالأة الملوك النصارى » ومعوتهم بکل 
وسيلة على محاربها» وتسهيل مهمتهم فى غزوها والتتکیل ہا . ولدينا فی تاریخ 
الطوائف من ذلك أمثلة لاحصر لا . فى حصار قلمرية وافتتاحها ( 464 ه 
4 م ) لعب النصاری المعاهدون - وقد كانوا کترة هذه المنطقة - دور 
بارزاً فى معاونة اليش القشتالى ا حاصرء وعاونه رهبان دير لورقان القريب 
من قلمرية بمؤنهم اختزنة » وسهلوا له بذلك الصمود > نی اضطرت الدينة 
احصورة إلى التسلم( . ودأب النصاری المعاهدون فى طليطلة أيام القادر بن 
ذى النون على تدبير الدسائس » وبث الفتن والاضطرابات داخل الدینة » 
والاتصال المستمر بألفونسو السادس وأعوانه » ومؤازرة الناقمين من المسلمين. 
ضد الحكومة القائمة » والعمل بذلك على تحطم كل جہة للمقاومة الحقيقية» واتتہی 
الامر بتذلیل السبيل لألفونسو السادس محاصرة المدينة المفتوحة . ولعب النصارى 
الماهدون فى بلنسية مثل هذا الدور داخل بلنسية » لعاونة السید فى مغامراته 
المتوالية حاصرة الدینة والاستیلاء علبا . وهکذا کان النصاری العاهدون » فى 
کل موطن وکل فرصة » یعملون ماوسعوا لتحطم تلك الاك الاسلامية الى 
تقوم محمایهم ورعایہم » والتهيد بذلك لقضاء علہا وسقوطها فى أيدى الاوك 
النصاری . وهذا ما يعر عنه الأستاذ يدال بقوله : ٠إن‏ نیم المماهدين قد بزغ 
ثانية عقب انجلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة » واستطاعوا 
أن يؤدوا خدمات جليلة لقضية النصرانية والاسترداد النصرائى0) . 
ومن ثم فانا نجد » عقب سقوط طليطلة ء واشتداد روح العدوان من جانب 
إسبانيا النصرانية » شعور التقاطعم والريب » ينمو ويشتد ضد حاعات النصاری 
المعاهدين فى مختلف القواعد الأندلسية > وترتفع أصوات الفقهاء بالاشتذاد فى 
معاملهم » ونجريده, من كثير من ضروب الحرية والتسامح ء الى کانوا يتمتعون 
با من قبل . ومن ذلك مثلا ما دعا إليه ابن عبدون فى رسالته عن الحسبة وهى 
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الى وقمعت فى بداية العهد المرابطى : و ری مھ ی 
النواقيس » وأنه نظرا لفساد أخلاق القساوسة ہ جب آن بومروا بالزواج کا 
ی ديار الشرق : وجب ألا پترله فى ی دار القسيس امرأة ولاعجوز ولاغيرها » 
کا جب أن متنع النساء الإفرنجیات من الدخول إلى الكنيسة إلا فى يوم فضل 
أو عيدء ومجب آلا يباع من الہود أوالنصاری کتاب عم إلا ماکان من شریعنیم 
لأنهم يترحمون كتب العلوم : وینسبونبا إلى أهلهم وأساقفہم : وهی من وت 
المسلمين : کا يجب أن عنم الأطباء الود أو ی السلمین(۱) 
هذه الدعوات وأ ٹالما » إلى التشدد فى معاملة المعاهدين » لم 3 تكن إل صدى 
لواقفهم التسمة بالعدوان واللحيانة . وكانت تلى فى ظل الحكم المر ابطى ء القسم 
بروح التزمت الدیی قبلا . وقد بلغ اجتراء العاهدین وخیانہم ذروما » حيها 
عملوا على استدعاء ألفونسو ا حارب ملك أراجون : لغزو الأندلس + ووعدوه 
بأن ينضموا آلوفاً إلى جيشه می اخترق الأندلس . وقام آلفونسو بالفصل 
بالغزوة النشودة : فخرج من سرقسطة فى سبتمبر سنة ١۱۱۲م(‏ 9۱۹ ه) » فى 
عهد آمر السلمن ع على بن يوسف ء واخترق الأندلس » من ال حانب الشرق 
مارا بقرب بلنسية ودانية ومرسية : وهو يعيث فى بسائطها» والعاهدون محشدون 
فى جيشه من کل صوب ۰ واستمرفی سيره حبى وادى آش ء ووصل إلى ظاهر 
غرناطة فى شر يناير من العام التال ( ۱١١١‏ م ) ء ولکنه أدرك أنه لایستطیع 
أن ينال منها مأرباً . وهنالك بعث إلى زعم المعاهدين بغرناطة يلومه لتقصيرهم ف 
معاونته ؛ فردوا عليه بأنه هو الذى أضاع الوقت ت فى زحفه الطویل سدى ء ثم 
آجذت القوات الرابطیة بقيادة الأمير أنى الطاهر تمم تلاحقه وترهقه باستمرار » 
زهو یتجول بقوانہ فى شمال غرناطة > ووقعت بینه وبين المرابطين فى مارس 
(١۱۱۷م)‏ فى فحص الرنیسول موقعة هزم فہا الرابطون . بيد أنه لم يستطع 
الاستفادة من نصره » فاستمر فی زحفه جنوباً » واخترق هضاب البشرات حى 
شاطیء البحر التوسط » ثم عاد إلى الثعال + وقد خسر كثيراً من جنده يسبب 
الاعیاء والوباء . 

وكان من أثر هذا المدوان ا حسم » أن قرر آمبر السلمین » وفقاً فتاوی 


(۱) رسالة ابن عبلون فى الحدبة ص هه و لاه . 


بت ۱۵ س 


الفقھاء : تغریب النصاری العاهدین : لأنہم نقضوا المهد وخرجوا عن الذمة . 

وأبعدت مهم بناء على ذلك عن الاندلس ألوف عديدة » فرقت ت فى تلف أغاء 
إفریقیڈ(؟ . 

ونمة ظاهرة آخری برزت فی آواخر عهد الطوائف » وترتبت على سقوط 

طليطلة وغبر ها من ال نو اعد الأندلسية القدعة نید القشتاليين » ثم سقوط سر قسطة 

وأمافا بعد ذلك بقلیل فى يد ملك أراجون ( ۵۱۲ ده 1118 م) . فإلى ذلك 
امین كانت المشكلة العنصرية والدينية. تنحصر فى جانب واحد : وهو أقليات 
النصاری المعاهدين الى تعيش فی القواعد الأندلسية تحت الحم الاسلای . 
ولکن ترز من ذلك این مشكلة عنصرية دينية مقابلة » هى مشکلة الاقلیات 
المسلمة الى بقيت نى » القواعد الأندلسية المفتوحة تحت الحکم النصرانی » ول 
مم الاچتنو ن + ( وبالإسبانية و :ہ8 ۸50۵ ) الذين يبدأ ذ ذکرہم ی التواريخ 
الأندلسية : منذ أوائل القرن السادس الجر ى ر الثاني عشر البلادی ) : والذين 
تزداد حموعهم تباعاً كلا مقطت قاعدة أندلسية جديدة فی أيدى النصارى , 


× 20, Pidal : Ofgem del راجم الال الموشية صن ۷۰و ۷۱ . كذلك‎ )۱( 
۲, Codera : Decadencia و‎ Disparicûn de los Almoravides, ر‎ Espanol, p. 425 
P. 15 & 16 

(۷) دتا عن احوال المدجتين بإفاضة ى کتابنا «نباية الأندلس» وهو العصر الرابع من 
کتاب دولة الاسلام في الاندلس ( الطبعة الثاثة ) م وه بإ . 


السياسبّية والاإجئاعيّة والعضاربة 


۷ + طواتت 


ساس 
ال ےواص السسیاسیة 


الآن وقد انتبينا من آخبار مالك الطوائف » واستعراض الأحداث الى 
مرت ما » منذ إنشائها حى سقوطها » وتقدم زعمائها وملوكها » فى صورهم 
السياسية والأدبية » ووصف قصورهم وخططهم» نری لزاماً علينا أن نمتعرض 
خواص هذه الحقبة من تاريخ اسبانيا المسلمة » وهی حقبة فياضة بالأحداث 
وا حن المثيرة » وأن نستعرض خواص مجتمع الطوائف ء وأحواله ا ادیة والآدبية 
والاجماعية . 


لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو مانن عاماً » وكان 
عصر تفكك واتحلال سیاسی واجهاعی شامل ٤‏ بالرغم ما كان يبدو فى بعض 
نواحیه من جوا نب براقة . والواقع أن هذه الدول الصغبرة » الى قامت على 
أنقاض الأندلس الکبری؛ واتی كانت تنسم بسمة الملك » وترعم لنفسها الاستقلال 
بشئونها ء كانت تنقصها من الناحية النظامية » عناصر الدولة الستقرة » ول تكن 
- إذا استثتينا القليل منها ‏ سواء برقاعها الإقليمة» ومواردها المادية » تستطیع 
الحياة عفردھا ء أو تستطیع الاستقلال بشٹونہا السياسية أو العسكرية © وا 
كانت دول الطوائف أقرب ما إلى وحدات الاقطاع > وإلى عصبة الأسرة 
القوية ذات العصبية ء أو الاعة القبلية فى حالة الإمارات البربرية » ومن ثم فإنه 
لم تكن ما حكومات منظمة بالعی الصحیح تكون مهمتا الأساسية » أن تعمل 
لیر الشعب ورخائه » وصون الأمن والنظام 2 وإنما كانت ها أسر أو زعامات » 
تعمل قبل کل شىء لمصلحتها الحاصة ء ولرفعة شأنها » وتنمية ثروانبا » وتدعم 
سلطانها وبذخها . وكان الشعب فی ظل هذه الأسر أو الزعامات القوية » لاحساب 
له ء وليس عليه إلا أن مخضع لا يفرض عليه من مختلف المفارم والفروض > ای 
يستخدمها الأمير لإقامة بلاطه الفخم ولا » ثم لحشد الحند الذين هم سياج ملكه 


SE 

وشلطانه ٠‏ وأخيراً لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية » وهی لا تخرج غالا 
عن مهاحمة زميله وجاره الأضعف منه » وانتراع مانی يده » وقلا تتجه إلى 
القضبة الکبزی » قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها الحالد » الدائب 
لقارعا وتحطیمها ء ونعنی اسبانیا النصرانية , 

ولقد کان ملوك الطوائف فی ذلك أسوأ قدوة . کانوا ملوك ضعافا فى وطنیہم؛ 
ضعافاً فى ديهم » غلبت علهم الاثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود ء 
ونسوا فى غارها وطلهم » وديم » بل نسوا حى اعتبارات الكرامة الشخصية » 
واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب اللوك النصاری ء وأن يستعدوهم 
بعضہم على بعض » لاف سبيل قضية حترمة » ولكن لاقتطاع بلدة أو حصن من 
ملکة شقيقة » أو التنكيل بأحد الأمراء ا حاورین وقد انتہی أمراء الطوائف فى 
ذلك إلى درك ء يستحق أن يوصف بأقسى النعوت » ویکنی أن نستعرض فى 
ذلك ۰ موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليطلة » وتخاذفم حميعاً عن إنجادها 
وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصم على أخذها » وهم حیعا - إلا واحدا ميم 
هو مر بطليوس الشهم - ينظرون إلى استشہاد المدينة المسلمة » جامدين 
لایطمعون إلا فى رضاء ملك قشتالة ء وى سلامة أنفسهم . وقد کان ملك قشتالة 
يعاملهم حسیا رأينا فى غير موطن » معاملة الأتباع » ويبتز مهم الأموال الطائلة » 
باسم الحزیة » ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة الخدم ء ويكى أن نتلو فى ذلك 
ما سطره ابن بسام فى الذخيرة » من وصف مثول سفراء ملوك الطوائف لدى 
ملك قشتالة » وقت نزوله أمام طليطلة » وهی على وشك التسلم إليه ء وماکان 
يتسم به موقفهم من المذلة والخنرع ء وفقد کل كرامة قومية(© . 

ول یکن ملوك الطوائف فى سیاسہم الداخلية : وإزاء شعومم » أفضل 
موقفاً : ولا أكرم تصرفاً . فقد كانوا طفاة قساة على رعیتهم » یسومولہم 
الحسف : ویثقلون كواهلهم بالفروض والفارم لل» خزائهم وتحقيق ترفهم 
وبذخهم > ول يكن يردعهم فى ذنك رادع » لامن الدين ء ولا من الأخلاق . 
وقد كانت سياستهم الداخلية هذه » مثل سياستهم الحارجیة ‏ موضع‌السخط من 
شعوبهم ؛ والطعن الر من معاصريهم من الکتاب والمفكرين . وقد صدرت 


(۱) الذخيرة القسم الرابع انجلد الأول ص ۱۲۹ و ۱۳۰ . 


f — 


لفیلسوف أبن حزم» وهو من أعظم مفكرى عصر الطوائف؛ عن فتة الطوالف» 
ودوها » وأمرائها السبترین » ومجتمعها النحل ء وحکومانها الباغية » طائفة 
من الأقوال والأحكام الصادقةءوردت فی رسالته العنونة « التلخيص لوجوه 
التخلیص :6۱ . وهی عبارة عن ردود على بعض أسئلة فى شون دينية وفقهية » 
وجهت إليه من بعض أصدقائه ء وما سوال بتعلق بأمر الفتنة » وآخرعن وجه 
السلامة فى المطعم واللیس والکسب » وتتضمن هذه الاقوال من النظارات الثاقبة ء 
والأحكام القاطعة » ما يدمغ جتمع الطوائف بشدة وقسوة » وهی مع سلامة 
منطقها » وعدالہا » ما يبعث إلى النفس أشد ضروب الأسى والألم ء فهو بصف 
لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوکها على النحو الا ی : 

ہ وأما ما سألم من آمر هذه الفتنة » وملايسة الناس ما + مع ما ظهر من 
تربص بعضہم ببعض ء فهذا آمر امتحنا به ء نسأل اللہ السلامة » وهی فتنة 
سوء ‏ آهلکت الأديان إلا من وق الله تعالی»من وجوه کشرة يطول ها الخطاب . 
وعمدة ذلك أن کل مدبر مدينة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه : آوها عن 
آخرها » محارب لله تعالى ورسوله » وساع فى الأرض بفساد . والذى ترونه 
عياناً من شنهم الغارات على أموال السلمین من الرعية الى تكون فى ملك من 
ضارهم ء وإباحتهم لحندهم قطع الطریق على الحهة الى يقضون على أهلها + 
ضاربون للمكوس والحزية على رقاب المسلمين ء مسلطون للهود على قوارع 
طرق المسلمين فی أخذ الحزية » والضريبة من أهل الإسلام » معتذروت 
بضرورة لا تيبح ماحرم اللہ »> غرضهم فہا استدامة نغاذ أمرهم وہ 
فلا تغالطوا أنفسكم ۰ ولا يغرنكم الفساق والنتسبون إلى الفقه > اللابسون 
جلود الضأن على قلوب السباع ۰ الزیفون لأهل الشر شرهم ء الناصرون لم 
على فسقهم »6۱ . 

وقد كان الفقهاء فى الواقع » فى هذا العصر الذى ساد فيه الاحلال والفوضی 
الأخلاقية والاجمّاعية » أكر عضد لأمراء الطوائف فى نبریر طفیالہم وظلمهم > 

(۱) نكر الأستاذ میجیل آمین بلا یرس ۳۵12۰06 عاعش .84 بعض مقتطفات من هذه الرسالة 
فى مجلة الأندلس 35-37 .م ,2934 مدم) دداعقعش اه , ثم نشرت الرسالة بمد ذلك كاملة ضمن 


مجموعة رسائل أخرى لابن حزم بمنوان و الرد على ابن النتريلة اليودى ورسائل أخرى ۾ ( القاهرة 
سنة ٠195)ء‏ ص 1۳۹ = 1۸١‏ 


۷۱ س 


وتركية تصرفالہمء وابتزاز هم لأموال الرعية » وقد كانوا يأكلون على کل مائدة» 
ویتقلبون فی خدمات كل قصر ؛ لیحرزوا النفوذ والال » ویضعون خدماتهم 
الدينية والفقهية لتأیید الم والحور ء وخديعة الناس بامم الشرع ء وقد انضیم 

بالأخص فى ظل دول الطوائف مجال العمل والاستغلال والدس واحتضہم 
8 الطغاة > وأغدقوا علهم العطاء . ولم يفت مؤرخ العصر أبومروان 
ابن حیان» أن يتوه هذا التآلف والتضامن بين الأمراء والفقھاء : فى تأیید الظلر 
والفساد » واللحروج على أحكام الدين » وإليك مايقوله لنا فى ذلك : 

« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين کاللح : فيم الأمراء والفقهاء 
قل ما تتنافر آشکام 3 بصلاحهم بصلحون » ویفسادهم پفسدون » فقد خص 
اللہ تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفهم لدینا عا لاكفاية له » 
ولا لص منه » فالأمراء القاسطون ‏ قد نکبوا مهم عن نيج الطريق ذياداً عن 
المماعة ؛ وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء نمم صموت علهم » صدف عا أکده 
الله عليهم م نالتبيين خر قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم ‏ وخابط فى أهوائيم» 
وبين مستشعر افم ؛ آخعذاً بالتقية فى صدقهم ٠(۲‏ ۔ ۱ 

وقد قاسى الشعب الأندلسى فى ظل طنیان الطوائف ؛ کدرآمن ضروبه 
الاضطهاد والظلم ء وم يكن ذلك قاصراً على متاعب الفوضی الاجياعية الشاملة » 
الى كان يعيش فى غارها ء وانقلاب الأوضاع فى سائز مناحى الحياة » وتولی 
الفتن والحروب الداخلية » ولکنه كان یقاسی فى نفس الوقت من جشع أولنك. 
الأمراء الطغاة ٠‏ الذين كانوا مجعلون من ممالكهم ضیاعاً خاصة ء يستغلونها 
بأقبى الوسائل وأشنعها » ومجعلون من شعویهم عیداً يستصفون ثرواتهم » ونمار 
کدھم ء إرضاء لشہوانہم فى إنشاء القصور الباذخة : واقتناء الحوارى والعبید» 
والامبماك فى حياة ارف الناعم » والإغداق على الصحب والمنافقين » هذا 
فضلا عن حشد الحند » لإقامة نبرھ » وتدعم طنبانهم . وقد ترتب على ذلك 
أن انہارت المعابير الأخلاقية » واختلط الحق بالباطل؛ والحلال بالحرام ء ول يعد 
الناس يعتدون بالوسيلة » بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية » وتحقيق الكسب بأى 
الوسائل . وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوضى الاجمّاعية 


(۱) الذخيرة القمم الثالث - ا خطوط لوحة #4 ب . ونقله ألبيان المغرب ج ۳ ص ۲۵4 اد 


۲۲و 
والأخلاقية » ووصف لنا إلى أى حد کان يذهب أمراء الطوائف » فی لرهاق 
شعوجم بالفارم الفادحة » واليك ما يقوله فى ذلك : 

«وأما الباب الثانى ؛ فهو باب قبول المتشابه » وهو فى غير زماننا هذا 
باب جديد لاي وتم صاحبه » ولايؤجر » وليس على الناس أن يبحثوا عن أصول 
ما محتاجون إليه فى أقواتهم ومکاسہم » إذ كان الأغاب هوالحلال » وكان 
الحرام مغموراً ربق انا هذا دنا هله + فا حر باب شاع غات ۲ 
واضرب بيديك » ولك ما ترجه ما مرة وإما حمرة . ونما فرقت بین زماننا هذا 
والزمان الذى قبله » لأن الغارات فى أيام الهدنة لم تكن غالبة ظاهرة کا هى اليوم» 
والمغار م الى كان یقبضہا السلاطين » » فما كانت على الأرضين خاصة » فكانت 
تقرب مما فرض شمر على الأرض . وأما اليوم فانا هی جزية على رووس 
السلمن یمرگ ا رو درلا کاو شر عل لبر من القم 
والبقر والدواب والنحل » برسم على کل راس ء وعل کل خلية شىء ما » 
وقبالات ما يؤدى على كل ما يباع فی الأسواق » وعلى إباحة بیع اللحمر من 
السلمن فی بعض البلاد » هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم > وهذا هو هتك 
ےت ونقض شرائع الإسلام > وحل عراه عروة عروة » وإحداث دين 

ید ۰ والتخلی من الله عز وجل » . 

9 ابن حزم بعنف ء على استهتار أمراء الطوائف بأحكام الدين » 
ور سر ود نر یت 
النصرانية, ؛ وسیلة لتحقيق أهوائهم م ومصاطهم » لا ترددوا فى اعتناقها : 
نقتیس هنا عباراته اللاذعة المؤسية مما : 

«والله لو علموا أن فی عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا لہا » فنحن 
تراهم يستمدون النصاری » فیمکنونہم من حرم السلمین وأبناثہم ورجاهم » 
محملونہم أسارى إلى بلادمم > ورعا حمومم عن حرم الأرض وحشرم 
معهم آمنين » ورعا أعطوهم الدن والقلاع طوعاً » فأخلوها من الإسلام » 
وعمروها بالنواقيس ء لعن الله جميعهم » وسلط علہم سیفاً من سيوفه»90 . 


(۱) راجع آقوال ابن حزم الى نشرت یمتایة الأستاذ يلا يوس فى مجلة والأئدلس» + 
7 .2 (1934 معع) ردتطدقعف-لق وق آثرساله الى سبقت الإشارة إلها ص ۱۷۳ - ۱۷۷ ۰ 


۳ 

ونحن لانستطيع أن ننهم ابن حزم »وهو فیلسوف عصره المترن» البعيد النظر > 
النافذ الملاحظة » بالمبالغة والتحامل » وهو قد شبد بنفسه أحداث العصر » 
وفضائح ملوك الطوائف » وأصدر علها تلك الأحكام القاسية > الى نراها ماثلة 
فى غير موضع من تعليقاته على حوادث عصره( . وقد تون ابن حزم ى 
سنة 467 ه ( ٠١55‏ م ) > ومالك الطوائف فى إبان قونها وعنفوانہا » وقبل أن 
تنحدر إلى ما انحدرت إليه فيا بعد من الإنحلال المعنوى الشامل » وقيل أن يتبالك 
آمراوها فى الترامی على أعتاب ملك قشتالة » وينحدرون على يديه إلى أسفل درك 

من الذلة والهانة . ولو شهد الفيلسوف هذه المرحلة الأخبرة من اتحلال مالك 
الطوائف ؛ لكان بلا ريب فى تعليقاته وأحکامه أشد قسوة وعنفاً . 

بت لاس 
ا خواص العلمية والأدبية 

على أنه لیا يلفت النظر حقاً ء أن مالك الطوائف » كانت خلال هذا الانملال 
الشامل » تبدو فى أثواب لامعة زاهية . وإذا لم يكن يسودها النظام والاستقرار دائما» 
فقد كانت فى الفترات ات القليلة الى تجانب فا ا خرب الأهلية ء تتمتع بقسط لابأس 
ا ا . وكان ملوك الطوائف :بارخ من 

مهم المطبق ٤‏ ومن الصفات الشرة الى كان يتصف بها الکٹبر منهم » ن حماة 

كي . وإنہا لظاهرة من أبرز ظواهر عصر لاف » أن پکوٹ معظم 
الوك والرؤساء من أكابر ابا والشعراء وال وأن تكون قعبورهم میات 
زاهرة ء وجامع حقة للعلوم وال داب والفنون ؛ وأن محفل هذا العصر جمهرة 
كبيرة من العلاء والکتاب والشعراء المتازین ن: ومنیم بعض قادة الفکر الأندلسى » 
والفکر الاسلای بصفة عامة . 

ولنبدأ ا حدیث فى ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه . فلقد كانت 
هذه القصور النتترة فی رقعة الوطن الأندلسى الکری» وکل مہا يدعى السيادة 
على مدن ورقاع محدودة ء تسطع لیس فقط بفخامتها وروعہا وبذخها » ولکن 
کذلك بأمرائها ووزرائها وکتاہہا ۽ الأدباء والشعراء . وقد ازدهر الشعر الأندلسى 
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بالأخص فی عصر الطوائف ۰ وبلغ فى ذلك مدی لم يبلغه فى أى آخر عصر. 
ويعلل الأستاذ نكدل ذلك بأنه يرجع بالأخص إلى ماکان يتسم به هذا العصر من 
حريات » ترتب علا الإغضاء عن کثبر من القيود الدينية » ولاسما ماتعاق مها 
بتحرم انمر » وحجب المرأة » وإلى ذيوع العلاقات الغرامية بين الاسين() 
كان ملوك الطوائف حسما تقدم » يتسمون بضعف الاعان والعقيدة 2 والاسہتار 
بأحكام الدين » وکان الكثير منهم جاهرون بالعاصی » وارتکاب الأمور ا حرمة 
وهو ما بسجله علہم الفیلسوف ابن حزم فیا تقدم من أقواله ا 
SS‏ اوقت نفسه 
مجالس الأنس والطرب ء والنساء والغلان وا حمر » وهی أمور تشغل حيرا 
كبيراً فى آداب العصر وشعره . وکانت مجتمعات الطوائف المرقة المنحلة » 
تتأثر ہذہ الروح الإباحية » وتجنح إلى اجتناء المتعة المادية والملاذ الحسية عختلف 
ضرو 3 : وکان هذا الانحلال الشامل مجتاح يومئذ سائر طبقات اتمم الأندلدى . 

على أن الهضة الأدبية والفكرية ای امتاز با عصر الطوائف > ترتفع مع 
ذلك فوق مستوى هذا الانحلال وترزقوبة وضاءة . ولقد كانت هذه القصور 
المثرفة المرحة نفسہا ء أكر مبعث هذه النبضةء وكان أولئك الملوك الستهترون 
أنفسهم دعاتها وحانها ء وكانت قصورالطوائف تتنافس فى هذا الميدان وتتسابق» 
شعوراً منها ما تجتنيه من وراه ذلك من فخار وعجد : وما تسجله روائع 
المنظوم والمنثور من ذخر وذکر . وكان من بين هذه القصور ثلائة امتازت 
ينوع خاص » عشاركها فى النبضة الأدبية والشعرية» هى بلاط بى عباد بإشبيلية» 
وبلاط بی الأفطس ببطلیوس : وبلاط بی مادح بألرية . 

کان بنو عباد : وهم كا رأينا » أعظم ملوك العاوائف قوة وجاها وملكاً » 
من أعظم رواد هذه البغلة الأدية والفكرية اتی سادت هذا العی وتد سبق 
أن أشرنا إلى ما امتازت به هذه الأسرة النامة مننبوغ فى ميدان الشعر والأدب» 
وقد برزمنهم بالأخص العتضد بن عباد ‏ وولده العتمد » وترك لناكلاهما طائفة 
كبيرة من روائع نظمه . وعتاز شعر المعتضد بنزعة إلى الفخر وا حد وشهرة 
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الحود . أما العتمد بن عباد فقد کان بلا ریب من أعظم شعراء عصر الطوالف 
إن لم يكن أعظمهم جیما :وبر اد نكل که لوي مكل فا لين 
العرب فی النصف الثانى للقرن الحادى عشرء وأنه « يتزع هذا العصر بشخصيته 
التسمة بالفروسية » ویعتر أسطع مم فى باقة ی اي لملوك الطوائف 
الآخرین »() . وقد ترك لنا العتمد بنوع حاص طائفة من أروع انقصاند الى 
نظمها أيام مجدہ » ثم بعد ذلك خلال مه > فی التلهف على ماضیه والبکاء على 
مصبرہ » وقد أوردنا فیا تقدم مقتطفات من شعره » فى ختلف المناسيات 
والأحداث ۔ 

وكان بنو عباد فضلا عن مواههم الأدبية والشعرية الرفيعة » مجمعرن ق 
بلاطهم » وهو أز هى قصور الطوالف ف هذا الغمار ء حهرة من أكابر شعراء 
العصر وكتابه > سواء برسم الوزارة أو الكتابة أ و الانتظام بن صعب الأمر 
ومستشاریہ » أو جرد الرعاية والحایة ۲ وكان من هؤلاء حا أسلفنا شعراء 
عظام مثل أبى بكر بن عمار الشاعر الذکی المبدع ء وقد أنينا على أحداث حياته 
فیا تقدم » وی الوليد بن زيدون الذى يصفه الأستاذ نكل بأنه « شاعر عظم 
للحب ٤ء‏ ويعتيره مثلا « لأبدع نموذج للأسلوب ا اعربى الکلاسیکی + وق وسعنا 
أن نقارنهبالفی وایحتری ٩‏ . 

وقد قارن العلامة دوزی > ابن زيدون فى حيانه الغرامية بالشاعر اللاتپنی 
تپبولوس فی حبه و لد ليا » » ولكن الأستاذ نكل لايقر هذه المقارنة إلا من حیث 
الناحية الغرامية » وعنده أن المظاهر الشعرية تختلف بين الداعرین الأندلسی 
واللاتینی ء « كا تختلف الأزهار لوناً وعطرا »20 . والواقع أن حب ابن زیدون 
لولادة بنت اتلليقة الستکیی(۳) ء كان آعظم حدث فی حياته » وکان عام و 
لروائع شعره . وكانت ولادة ابنة جارية نصرانیة » وكانت ناصعة ا حیا زرقاء 
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(۳) وهو محمد بن عبد الله بن الناصر لدين اللہ . تول اللافة ی ذى القمدة سئة ۱4 ه 
باسم المستكى بالله » ثم خلم وفر من قرطبة فى ریم الأول سنة 415 ه (۱۰۲۰ م) واغتاله 
فى الطريق يعض أصصايه , 
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نساء أهل زمانها » واحدة آقرانها حضور شاهد » وحرارة آوابد » وحسن منظر 
ور » وحلاوة مورد ومصدر › وكان مجلسها بقرطبة منتدی لأحرار المصر ء 

وفتاوها ملعا لحياد النظم وار » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرنبا » ويتهافت 
أفراد الشعراء والکتاب على حلاوة عشرنہا » إلى سپولة حجاہا » وكثرة منتانها » 
تخلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب » وطهارة أثواب . على أنها » سمح 
الہ لها وتغمد زالها » طرحت التحصیل ۰ وأوجدت للقول فما السبيل » 
بقلة مبالانہا » ومجاهرتها بلذاتها ,(0 . وهام ابن زیدون فى شبابه بولادة 
أيام خدمته لبنى جھورء وتوثقت علائقه ہا مدة من الزمن » ونظم فى حہا 
طائفة من أروع قصائده » ثم ساعت العلائق بیهما » وهجرته ولادة وهو 
يستعطفها بقصائد مؤثرة . وكان ينافسه فى ودها رجل من سراة قرطبة يدعى 
أبو عامر بن عبدوس تزوجته ولادة فيا بعد » واننبی الأمر بأن زج ابن زيدون 
إلى السجن ما لريية علقت بولائه لابن جهور » أو نتيجة لمكيدة دبرها له خصمه 
ومنافسه ابن عبدوس . وقد وجه ابن زيدون إلى منافسه وخصمه ابن عبدوس 
هذا ء رسالة » لوم وتقريع » تفيض بألوان مؤلمة من الہکم والتشیهات » 
والمفارنات » وينعته فى أوها « بالمصاب بعقله » الورط ججهله » البن سقطه » 
الفاحش غلطه » العاثر فى ذيل اغترارہ ء الأعمى عن شمس نباره » . ثم يفيض 
فى وصفه وتشيبه بأسلوب ساخر مقذع » وقد اشهرت رسالة أبن زيدون هذه » 
۔ واعتيرت من الطرائف الأدبية وعملت لها شروح عديدة١)‏ . ثم فر ابن زيدون 
من نه » وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك فى سنة 44١‏ ھ ٠١44(‏ م ) والتحق 
ببلاط المعتضد بن عباد » وخدمه وعلت مكانتهلديه . ولا توف المعتضد استمر 
فی خدمة ولده المعتمد » وتو فى سنة 45# ه (الا١٠‏ م) . وقد ترك لا 
ابن زيدون ثروة كبيرة منوعة من نظمه الرائق » ومنها قصائد تعتبر من أروع 
ما حتويه الشعر الأندلسی(۳ وفہا يبلغ النسيب ذروة الإبداع الروحی والحسى » 


(۱) الذخيرة القسم الأول ا لد الأول ص ۳۷۹ 

(۲) وما شرح مخطوط لابن نبائه المصرى عنوانه « سرح المیون فى شرح رمالة ابن زيدون » 
حفظ بالمتسف البريطافى يرقم 8578 .0۴ وقد طبع هذا الشرح بمصر غير مرة . 

(۴) داجم فى حياة ابن زيدون وشمره : الذخیرة ‏ القمم الأول المجلد الأول ص ۲۸۹ - 
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وکان لبه لرلادة بلا ريب أعمق تأثر فى نفسه وروحه + وهو تأثر یشید به النقد 
الحديث . يقول الأستاذ نكل « وبغر هذا التأثير کان شعر ابن زيدون ببق 
ناقصاً بعضاً من ائمن جوا هره 006 . 

3 وال جانب هذين الشاعرين العظيمين » ابن عار وابن زيدون » كان بلاط 

شبيلية يضم طائفة آخری من أكابر شعراء العصر» مہم آبوبکر محمد بن عیسی 

العروف بابن البانه وأصله من دانية وو و سو ٤‏ وبرع 
فی الشعر منذ صباہء واتخذه وسيلة لتکسب والعیش؛ وجول بن قصور الطوائف 
عتدح ملوكهم . ثم اتصل بلاط إشبيلية» وغدا شاعر المحتمد الأثبر لديه » وقد 
نظم فى مديحه كثيراً من قصائده . وا ذهبت دولة العتمد » ونی أسيراً إلى 
الغرب ۰ زاره أبو بكر بأغغات » وله نی دولة المعتمد وأيامه ؛ وى محنته 
وأسره . قصائد كثيرة » وله كتاب فى تاریخ بى عباد سبقت الاشارة إليه . 
ولحق فى أواخر أيامه جزيرة ميورقة»ومدح صاحہا مبشر العامری وحظى لديه. 
ومہم عبد ا حلیل بن وهبون » أوهو صديق ابن عمار ومرئيه ؛ وأبو الحسن 
ا حصرى : وأصله من القبروان + وقد خدم المعتضد ثم العتمد : وتوق بطنجة 
سنة 4۸۸ ه . ومنهم شاعر فذ من الوافدين على الأندلس ۰ هو عبد اللبار 
ابن أنى بكر بن محمد الأزدى الصقلى المعروف بابن مدیسء وقد ولد بسرقوسة 
ویر و ران مو سی الاك AJ‏ سنوی 
سار ال‌تونس ثم إلى إشبيلية والتحق یلاط العتمد » ونم فى مدعه كثيراً من 
القصائد ‏ وظهر بروعة ة قتان ولاسپا ‏ شعره الوصنی . ولا آسر العتمد زا ه 
فى آغات وأقام لديه مدة» ثم سار ابن حمديس بعد ذلك إلى الهدية وخدم ملكي 
وتوق سنة لالاه م( ۱۱۳۲ م). 

وأما عن الکتاب الذين خدموا فى بلاط إشبيلية» وازدهروا فى ظل بی‌عباد» 
فقد أشرنا إلى الكثير مهم » خلال حديئنا عن أخبار مملكة إشبيلية » وإغا أردنا 
أن نخص الشعراء بالذكر هنا ماکان لینی عباد فى هذا الميدان من رياسة ومواهب 
عالية » ولا كان لدولة الشعر فى ظلهم من رعاية خاصة » وقد كان بنو عبا 
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آوفر أمراء الاوائف-عناية بالحركة الأدبية وإمدادها بالبذل ااوفير!؟ ۰ ول یکن 
مجاهم فى ذلك أى بلاط آخر من قصور الطوائف. 

وكان بنو الأفطس ء ملوك بطلیوس » كذلك من حاة الشعر والأدب » 
وكان بلاطهم ولاسپا فى عهد حیدھ المظفر » وولده عر التوکل » ٠لاذا‏ لطائفة 
من أعظم شعراء العصر ٤‏ وق مقدمتهم وزيرهم الشاعر والکاتب الكبير آبوحمد 
عبد ا حید بن عبدون التوفی سنة ۵۲۰ (۱۱۲۹ع) ‏ وبنو القبعارنة الثلائة 
أبوبكر وأبومحمد وأبوالحسن آبناء عبد العزیز البطلیوسی » وقد کانوا أيضا 
من وزراء بى الأفطس» ومن شعرائهم الحيدين . وقد ذكرهم ابن بسام ف الذخيرة 
ووصفهم بانیم من « أسرة أصالة > وبيت جلالة » أخذوا العلم أولا عن آخر » 
وورثوه كابراً عن كابر» ثلائة كهقعة ا حوزاء » وان أربوا عن الشہر فى السنا 
والسناء » ووصفهم ابن الخطیب بأنهم «كانوا عيونا من عيون الأدببالأندلس» 
من اشنهر وا بالظرف والشرف واللالة ۰ . وقد برع لاهم فى النظم والكتابة » 
وکتبوا بعد بى الأفطس لعاهل لتونة » یوسف بن تاشفين . ومن نظ أی محمد 
قوله : 

هلم إلى روضنا ‏ یا زهس ولح فى ساء المۍ يا قمسر 

وفوق إلى الأنس سہم الأخا ء فقد عطلت قوسه والوتر 

إذا لم تكن عنسدنا حاضرا فا بغصون الأمانى مر 

وقعتة من القلب وقع الی وٴحزت من الین حسن الحور 
ومن شعر أبى بكر قوله : 

یاأخی تم تر النسم علیسسلا باكر الروض والمدام شولا 

فى رياض تعانق الزهر فاا مثل ماعانق الحخليل خيلا 

لا تم واغتسم مسرة يوم إن تحت التراب نوما طويلا © 

وأما ابن عبدون فقد اشنبر بالأخص عرئیته الشپرة لبی الأفطس عقب 
ذهاب دولهم: وهی قصيدته العروفة «بالعبدونية » » وقد أتينا على ذکرها فا 
تقدم . ویصفها الأستاذ نكل بأنها و مزیج مدهش من الشعور العمیق » والتانة 

(۱) تفح الطیب ( عن رسالة الشقندی ) ج ۲ ص ۰۱4۰ 
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الا خية 4 . وكان الظفر بن الأفطس نفسه من أكير آدباء عصره وأغزرهم مادة» 
وقد اشهر بکتابه أو مصنفه الأدی والتارغی الكبير المسمى « بالظفری » والذى 
قيل إذه كاف محتوى على مائة ئة مجلد مليئة بالاخبار والفنون الأديية() . وکذا کان 
ولده عمر التوکل عالماً وشاع را كبر . 
وكان عجتمع ی بلاط ألرية حول بى صیادح » حهرة من أقطاب الشعر 
والأدب ء فی مقدمیم أبوعبد اللہ محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » 
وأبو الفضل جعفر بن شرف » وابن الحداد اوادی آشی وغيرهم » تن سبق 
أن ذکرنامم فى آخبار مملکة ألمرية . وقد كان ابن القزاز من آهل مالقة وكان 
آبرع الوشاحين فى عصر العاوائف . ووصفه أبن بسام « بأنه من مشاهر الأدباء 
والشعراء » وأكثر ماذکرا اسمه وحفظ نظمه فى آوزان الوشحات » . وقیل 
فى حقه « کل الوشاحين عيال على عبادة القزاز» . ومن آشهر موشحاته 1 
بترم شس ضصا غصن نقا ”سك شم 
ما أتم ما أرض .حا ماأورقا ہا انم 
لا جرم من مسا قد عشقا قد r‏ 
وأما ابن شرف » فهو جعفر بن محمد بن سعيد بن شرف ابلذای القيروانى» 
أصله من القعر وان وہا ولد سنة 444 ھ . ولا اضطرمت فتنة العرب فى إفريقية 
غادرها إلى الأندلس واستوطن برجة . وكان من أعظم شعراء عصر الطوائف + 
وکان فوق ذلك أدبيا موهوبا وله مولفات ف الأمثالوالأخبار والآداب . وتوف 
سنة ۵۵۳6( . وأما ابن الحداد ء فهو أبوعيد الله محمد بن أحد بن الحداد 
یىی ۔ وكان من أكابر الشعراء » وقد قضى معظم حياته فى بلاط ألرية حسیا 
تقدم ذكره . وهو الذی وجه إليه ابن غرسية رسالته الشبيرة فی تفضيل العجم 
على العرب .وکان بنو عمادح » کبی عباد آسرة شاعرة موهوبة ٤‏ ےل 
من آکبر شعراه عصره؛ وکذلك کان ولداه می اللقب برفیع الدولة و 
اللقب برشيد الدولة » وإبنته أم الکرام » من الشعراء الوهویین 
(۱) نفح الطیب ج ۲ ص ۱۳۹و ١٦۱8ء‏ 
(۲) ابن خلدون ف القدمة (بولاق) ص ۱۹ ۰ جرا اه اف من اليلد اور 


ص ۲۹۹ . 
(۴) ترجه ق الصلة رتم ۲۹۸ . 


لاله د 
بالأخص رفيع الدولة » وکان أشعرهم يما( . وجب ألا تسى أن العلامة 
اللغوى والحغراى الكبير ء أبوعبيد البکری قد عاش حیناً فى ألمرية ء تحت كنف 
العتصم ورعايته > ووضع فی ظل هذه الرعاية موسوعته الحغرافیة الشهيرة وبعض 
كتبه الأخری . وهو أبوعبيد عبدالله بن أبى مصعب عبدالعزيز بن ألى زيد محمد 
ابن أيوب بن عمرو البكرى . وهو سليل أسرة من الأمراء حکمت ولبة » وجزيرة 
شلطيش حیناً » واستمرت رياسة آییه با حنی سنة 46۳ هاء حي أجلاه عنها 
المعتضد بن عباد . ودرس أبو عبيد على ابن حيان » والحافظ ابن عبد الى » 
وأنى العباس العذرى وغيرهممن أقطاب العصر . وله عدة مؤلفات قيمة فى مقذمتها 
مو سوعته الحغرافیة السیاة المسالك والمالك» وكتاب معج ما استعجم؛ وهو قاموس 
لغوى جفرای » وكتاب اللآلىء فى شرح أمالى القالى » وكتاب أعلام نبوة نینا 
محمد . وكان البکری من أقطاب الدب فى عصرهء وكان آية فى التبحر واللغة 
ومن أساتذة الأنساب والأخبار » وأهل الضبط . وتوف البكرى فى سنة۱۸۷ھ4۲9 

وقال ابن الأبار : « وكان أبو عبيد البکری من مفاخر الأندلس » وهو 
أحد الرؤساء الأعلام » وتواليفه قلائد فى أجياد الأبام :250 
بيد أنه ما تجب ملاحظته أن هذه الرعاية لدولة الشعر والأدب »لم تبلغ فى 
القصور البربرية مبلغآكبيراًء فلم تزدهر الہضة الأدبية فى ظل بى ذى النونبطليطلة 
وم تجتمع فی بلاطهم سوى قلة من الأدباء والشعراء » وإن كان قد نبغ فى ظلهم 
بعض العلاء البارزين فى الفلك والزراعة . وکذلك لم تشہد غرناطة فى ظل بى مناد 
الربر أبة لهضة أدبية ذات شأن . 
٠‏ ..آما قصور الطوائف تى شرق الأندلس ء وق سرقسطة » فكان ها شأن 
خاص فى رعاية الحركة الآدبية والفكرية بوجه عام . وكان بلاط سرقسطة ‏ شأنه 
شأن بقية قصور الطوائف يسبغ رعایته على عدد من أكابر الشعراء والکتاب » 
وكان فی مقدمة هؤلاء » أبو عمر أحمد بن محمد دراج القسطلى » وهو من آبرز 
شعراء عهد ايار الخلافة وبداية عهد الطوائف . ولد بقسطلة الغرب سنة ۳۶۷ ه 
من صل بربری ووی سنة471ه» وكان فى شبابه من کتاب المنصور بن أنى عامر 
0 () الحلةالسيراء(هوزى) ص ٠۷١‏ . والقاهرةج ۲ س ٩۲‏ . 
(۲) ترحته فى الصلة رقم ۳۲ . 
(۴) اغلة لیر ادج ۲ ص ۱۸۰ . 


۳۱ - 


وشعرائه » وذاع اسه بن ألمع شعراء الطوائف » ومدح عدا من أمراثہم » 
ولا سما الفتيان العامربین أمثال ماهد ومظفر ومبارك وخبران » ثم التحق یبلاط 
سرقسطة > ومدح النذر بن هود ٹم ابه بی . وقد وصفه الثعالی ق يتيمة 
الدهر رکا ضرف و ی اس وقد ترله 
نا ابن دراج ديوان شعر ضحم يضم عدداً كبيرا من | روع القصائد فى مختلف 
الأغراض(۱) . وقد اشہر ابن دراج كذلك ببلاغته فى الترسل » وأورد لنا 
ابن بسام فى الذخيرة طائفة من رسائله إلى جانب ما آورده من منظومہ . وقد 
آوردنا نحن فیا تقدم شيثاً من نظمه وی 
تفسه : بعض الأدباء والعلاء البارزين » وهؤلاء سوف ند کرهم خلال حد 
فيا یل عن الوضة الفكرية العامة فى عصر الطوائف. ۱ 

تھسا ےہ 


إلى جانب هذه الہضة الأدببة والشعرية الزاهرة» متاز عصر الطوائف بنبوغ 
حماعة من العلياء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة » فى تفکر هم ومشتواهم العلمی 
الرفيع :وق مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبومحمد على بن حزم ؛ وقد كان 
آية عصره فى نضوج الذهن ود قة البحث » وق التفكير . ولد بقرطبة فى سنة 
۲۳ ۵( م ) ف أو اخر عهد المنصورء وكان أبوه أحد بن حزم من وزراء 
النصور القربن 2 ثم وزر من بعده لاینه عبد الملك . وقفی أبن حزم حدائته 
أيام الفتنة بقرطبة ء ثم تجول حي فى لریة وبلنسية فى كنف الفتيان العامريين > 
وكان مثلهم یوید قضية الحلافة الأموية » ولا هدأت الأحوال نوعاً عاد إلى 
قرطبة : وتابع .دراسته فى السجد الحابع . وبرع ابن حزم بالأخص ف الفقه 
والعلوم الدينية والشرعية » وأصول الذاهب والتحل وف المنطق والفلسفة واللغة 
والعرفة بالسير والأخبار . وتولى الوزارة نى شبابه للخليفة الستظهر الأموی» ثم نزح 
إلى شاطبة » وهنالك كتب كتابه «طوق الیامفه » وهو دراسة نفسية تحلیلیة بديعة 
للحب وبواعثه وأشکاله ومنه نعرف فضلاعن ذلك » الكثير عن حياة الفیلسوف» 

(۱) نشر هذا الديوان بسشق سنة ۱۹۹۱ بتحقيق الاکتور محمود عل مکی . وتراجع ‏ 


ترخة أبن دراج ف ابن خلكان ج ١‏ ص ١ء‏ ء وق بنية الملتمس . الترجمة رقم ۳۸۲ . وأورة له 
الدكتور مکی فى صدر الديوان ترحة طويلة ( ص ۲١‏ - ۸۰ ) . 
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وعن‌منازل آسرته وعن خطط قر طبة العاصرة . وکتب بعد ذلك عشمرات من‌الکتب 
والرسائل فى ختلف الموضوعات الفقهية والفلسفية ولتار ية مہا کتاب « الاحکام 
لأصول الأحكام ٤‏ وکتاب فى الإجماع ومسائله على آبواب الفقه » وکتاب فى 
مراب العلوم » وكتاب إظهار تبديل البود والتصاری للنوراة والإنجیل » وما 
كتاب « جوامع السبرة» » وهو عرض لسيرة الرسول وغزواته وذكر أصصابه » 
ومن روى عنهء وذكر نبذ من فتوح الإسلام بعد ارسول ٤وہ‏ جهرة آنساب 
العرب ؛ وهو وثیقة جامعة لأصول القبائل العربية وأنسامما » ومن نزل مہا 
بالأندلس ء « ونقط العروس ٠‏ وهو يتضمن سلسلة منالنوادر وا حوادث ء 
والمقارنات والنظائر التارغخیة الفريدة . وإذا كان ابن حزم يصف لنا التاريخ بأنه 
« عم الأخبار ٤ء‏ ویعتبر علم النسب جزءا من علم ا بر ٠‏ فإنه محق لنا يعد الذى 
تقدم من ذكر كتبه » أن نعتبرہ مؤرخا بکل معانى الکلمة.عل أن ابن حزم 
لم يكن مع ذلك مؤرخا عادياء بل كان بالعکس مؤرخا من طراز خاص» بل ومن 
طراز نادر » من طراز أولتك المؤرخين الذين تعتر كلائهم » عن حوادث 
عصرهم وشخصياته » أحكاءآ لانقبل الحدل . وقد عاش ابن حزم فى عصرفیاض 
بالاضطر ابات والأحداث الشرة » هو عصر احلال الملافة الأندلسية » وقیام 
دول الطوائف » وشهد الکثبر من أحوال هذا العصر وتقلباته » ومن تصرفات 
آمراء الطوائف » ومثالہم » ویخیم» واستبتارهم» وهزت هذه الأحداث مشاعره 
إلى الأعماق ۰ ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادتة الى أصدرها فى حق 
الطوائف > والى نقلناها فیا تقدم . بيد أن ابن حزم يشتهر بنوع خاص سواء فى 
الفرق أو نى الغرب ۰ بکتابه الجامع و الفصل ف الملل والأهواء والنحل» . 
ويشيد البحث الحديث بابن حزم » وروعة علمه وتفکبره » وخصص له العلامة 
الإسبانى آسين بلائیوس كتاباً يتناول فيدحيانه وكتابه « الفصل » ویعتر ه « مفكر؟ 

وعالاً لاهوتيآً > ومورخا ناقدآ للأديان والمدارس الفلسفية الدينة +60 
ويعتيره الأستاذ نکل « أدبباً وشاعراً وفقہاء ومؤرخاً سياسيا وعالاً أخلاتي؟ ,(6, 


A. Asin Palacios : سمفطمعطقة‎ de Cûrdoba y su Historia de tas Ideas )۱( 
دسماونافء‎ 
بعالم‎ Nykl : ibid. Pp. 73 )۲( 
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وكان ابن حزم بالأخص داعیة من أشد دعاة الذهب الظاهرى ؛ وقد غلبت 
هذه الترعة على ساثر محوثه الفقهية والكلامية » واعتر حجة هذا المذهب وإمامه 
فی عصره . وكان يتشدد كل التشدد فى تطبيقه على العقائد » والأحكام » وهو 
لايأخين فى تفسير الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت + ويعتير هما 
حاسمين :فى صوغ الأحكام . وقد اشهر باعتناقه هذا المذهب حى أن أنصارہ 
موا فيا بعد « بالحزمية » نسبة إليه . وقضی ابن حزم حياة فكر ية عميقة خصبة . 
وأثار فى الوقت نفسه » بآرائه ونظریانه الأصولية والدينية من حوله حصومات 
كثيرة » وانهمه البعض بالروق والز ندفت وأحرقت كتبه فى إشبيلية بأمر المعتضد 
ابنعباد(2. ونزح فی آواخر حياته إلى دار آسرته بقریة منت لیٹم من أعمال 
لبلة » وهنالك توفی فى شعبان سنة 465 ھ ر٤٦‏ ۱م 

وكانمن أقران ابن حز م الذین‌طرقوا مثل‌میدانه فى التفكير الدیی والشرعى + 
العلامة أبو الوليد الباج تى » وهو سليان بن خلف بن سعيد بن أيوب النجیی الباجى 
الحافظ . ولد عدينة بطلیوس غرى الأندلس سنة ۰۳ ۰ ودرس فى قرطبةء م 
سافر إلى المشرق ودرس حیناً بمكة ثم فى بغداد ء ولا عاد إلى الأندلس عاش 
حينا فى بلاط ميورقة » وحیناً آخر فى کنف القتدر بن ہ هود: واشهر بردوده على 
,ابن حزم ءوكان قرينه فى غزارة العام وسعة المعرفة . وقد وصف بأنه من أئمة 
المسلمين . وتو فى سنة 1۷4 ه( 1١81‏ م). . ومن شعره : 

إذا كنت 3 علا قينا بان جیع حياق کسساعة 

فلم لا أكون ضنيسا ها وأجعلها فى صلاح وطاعة ( 

ونبغ إلى جانب ابن حزم عالم ومفكر جبار آخر : دو املامة اللخوى الأمی 
أبوالحسن على بن سيده » المتوق فى سنة 40۸ (٦٦۱۰م)‏ . وكان آية فى الحفظ 

(۱) ترحته فى حذوة المقتبس ص ۲۹۰ - ۰۲۹۳ وق وفيات الأعیان ج ١‏ ص 4۳۱-4۲۸ 

(۲) فى شبر مایو ( من ۱۲ - ۱۸ منه سنة ۱۹۹۳ ) نظم بمدینة قرطبة مهرجان ری فغ 
للاحتفال بذکری مرور تسدائة عام على وفاة الملامة ابن حزم م القرطی * وأقامت له بلدية قرطبة 
تمثالا بالحجم الطبیعی أمام باب ثبلية عل مقربة من المامع . واقیمت كذلك اوحة ذ کاریة لا بن حزم 
بالإسبائية » آمام مدل كنيمة سان لورنتسو الى أقيمت مکان ابمامع الذى کان یتوسط بلاط مفيث 
وهو الى الذى عاش فيه أبن حزم , ونظت بہذہ النامية عدة ندوات دراسیة؛ وطائفة من الفلات 
الفخة . وقد كان مؤلف هذا الكتاب من شہود هذا الهرجان للتاريخى المظم ۔ 

(۳) ترحته ق الصلة رقم 40۲ . 


4۳6 
وقوة الذا کرة وقد عاش بدانية فى كنف أميرها العالم مجاهد العامری » وانقطع 
إليه » ولا توف مجاهد » توجس من ولده على إقبال الدولة ء فغادر دانية إلى 
بعض الأنحاء ا حاورة . واشتهر ابن سيده بکتابہ اکم وهو قاموس لغوی 

ضخ »> وكتاب «السیار» ۔ 

وکان من کتاب الوسوعات أيضا العلامة اللغوی الحغرای أبو عبید البکری 
الذى سبق ذکره . وقد اشہر ععجمه اللغوى الحغراق السمی « معجم ما استعج 
من آمیاء البلاد والمواضع » » وهو مؤلف انتفع به الماك ألفونسو العالم فى تاره 
العام Cronica General‏ 

وخص العلامة الأستاذ منندیث يدال كتانى « الفصل » لابن حزم و « الحكر» 
لابن سیده بالذكر» وينوه بنفاسهماء ویقول : إن النضوج العقلى اللازم لإخراج 
كتاب فى تاریخ الأديان » أو قاموس لافكر المتشاءبة» على مثل الفط الذى كتبت 
به هذه المصنفات الاسبانية الإسلاميةلم تصلإليه أوربا حى القرن التاسع عشر»(4 

ومن أولئك العلاء المتازین أيضاً العلامة ابن عبد ار » وهو أبوعمر يوسف 
ابن عبد الله اشری القرطبى ۰ ولد سنة ۳۹۸ ھ(۹۷۸ع) ء وقضى شطرآ 
من حياته فى دانية وبلنسية وشاطبة » ثم لحق آخرا ببلاط بى الأفطس ببطلیوس 
وعينه الظفر بن الأفطس قاضيا لأشيونة » ثم شنتر بن » وتوق ق سنة ٤٤ھ‏ 
1١,1‏ م ) . وكان من أوفر كتاب عصره علماً ومعرفة» وأشهر مولفاته کناب 
+ مهجة احالس وأنس المُجالس » وعتاز شعره بالرصانة والأنفة . وقد حدم ولده 
أبو محمد عبد الله بن عبد البر فى بلاط بی عباد» حسيا تقدم ذكره فى موضمه(۲) 

وعکننا أن نذکر ضمن هذا الثیت: من العلاء الأعلام ء أميرين من أمراء 
الطوائف ۰ هما مجاهد العامرى صاحب دائية » وأبو عبد الرحمن محمد بن حد 
ابن طاهر صاحب مرسية . وكان مجاهد من أكابر علاء عصره فى اللغة وعلوم 
القرآن ء وكان بلاطه مجمعاً لطائفة من أشبر علاء العصر ء وف مقدمئهم ابن 
عبد البر. » وابن سيده وذلك حسپا تقدم ذكره . وكان أبوعبد الرجن بن طاهر 2 


(۱) 81 ,ص PRlal : ibid.,‏ ,8,34 
(۲) نفح الطيب ( عن رساله أبن حزم فى ذكر علاء الأندلس) ج ٢‏ ص ۱۴۳۱ ۰ 
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كذلك من أعظم علاء الأندلس وكتاءها أيام الطوائت » ويشيد معاصره ابن يسام 
حسما تقدم بذكره وذكر أدبه فی الذخيرة» وينوه تحال رسائله وروعتها . وقد وقفنا 
على نص صك من إنشائه بتقدم صاحب أحكام على بعض جهات مرسية أيام 
رياسته لها يقول فيه : « قلدت فلانا وفقه اللہ النظر فى أحكام فلانة » وتضرتھ 
ها بعد ما خبرته » واستخلفته واثقا بدينه » راجيا لتحصته » لأنه احتاط فعلم » 
وان أضاع فآ » فليقم الحق على أركانه » وليضع العدل » وليسر بین خصومه .. 
ولیأخذ من الظالم لمظلومه »> فعض فى ایک عند اشتباهه » وبعده عند اتجاهه . 
ولا تقبل غير الرفی فى شهادته » ولاتعرف سوى الاشتغال من علاته » ولتعلم 

أن الله مطلع على خفیاتہ » وسلام يوم علاماته و2010 
هذا وقد كان عصر الطوائف » فضلا عن هذه الہضة الأدبية والفكرية 
الشاملة » عتاز كذلك باز دهار الدراسات العلمية المتازة . وقد نبغت فيه طائفة 
من أكابر الرياضيين والفلكيين » الذين كانت عومجم فا بعدمستى خصباً لاقتباس 
الغرب . وكان من ہؤلاء أبو احق ابن اهم بن عي الزرقالى القرطبی صاحب 
الحداول الفلكية الشيرة أصله من طليطلة » ويعرف ف الغرب باسم امندوععتھ 
وقد ذاعت جداوله الفلكية > ذيوعا عظيا » وكانت فی کثر من 
المواطن أصح من غيرها من الحداول القدعة » وتوفی الزرقال سنة 4۸۰ ھ 
(۸۱۰۸۷) . وأبو القاسم أصيغ بن السمح الفرناطی التوفی سنة 4۳۸ ه 
A)‏ ¢( وكان بارعا فى الهندسة والفلك » وله كتب قيمة فى الهندسة وزیج 
قلکی . وأبو الولید ہشام الوقشی » وكان أبرع علاء عصره فى الهندسة والفلسفة 
والنحو والاغة ؛ وتلميذه أبو القاسم سعيد بن أمد الطلیطی صاحب کتاب 
« طبقات الم » وهو تاربخ للعلوم . وقد كانت الحداول الفلكية الى وضعها 
أولنك العلباء السلمون فيا بعد > أقم مرجع لألفونسو ملك قشتالة فى اقتباس 
جداوله . وقد اشتهر ألفونسوالعالم بالأخص باءمّاده على مصادر العلوم الأندلسية » 
ولاسپا فى عصر الطوائف» واقتباسه تقالید العلماء الأندلسيين فى هذا العصرء الذى 
سبقه بنحو قرفین . وكانت سرقسطة » وطليطلة ء وقرطبة » من أعظم مراکز 


(۱) أودده ابن عبد املك فی ہ الذيل والتة.لة, - ابيزء الرابع من خطوط المكتبة الوطنية 
پپار:س , 


- 


م 
الدراسات الفلسفية والرياضية فى القرن الحادى عشر الیلادی .. وكان القتدر بن 
هود وولده المؤتمن > من العلاء المرزين ف الفلسفة والرياضيات والفلك . وكتب 
المؤتمن رسالته « الاستکال وف الرياضية . وأثارت محوث هذین الأمبرین 
العالمين إعجاب الدوائر العلمية فى العصور الوسطی() . 

كانت هذه الجمهرة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلاء » إلى حفل مها عصر 
الطوائف تملا قصور الطوائف » وتعيش فی كنف أمرائهاء سواء بطريق الحدمة فى 
الوزارة أو الکتابة أو القضاء أوغيرهاء أو ى ظل الصحبة والرعایة احردة لأولئك 
الأمراء . وکان أولئك العلاء والأدباء > ينتقل معظمهم من دولة إلى و ۰ 
ومن قصر إلى قصرء وفقاً للأحوال والاروف ‏ إذ كانت هذه القصور حيعاً 
تتنافس فى اجتذاب أعلام الکتاب والأدباء لا » وف رعایَہم والإغداق علہم » 
وكان بعضہم يتقطع إلى بر بذاته » ويعيش فی كنفه وتحت رعايته » وکان 
بعضهم يستحوذ على سياسة الدولة » ويسر ها وفق رأيه » أو خوض غارالدسائس 
والفن فيذهب ضحة تدخله . وقد كان ابن عباس وزير زهير العامری » 
وأبو عبد الله البزليانى وزير المعتضد بن عباد » وابن عمار وزير ولده المعتمد » 
أسطع أمثلة لأولئك الوزراء المغامرين » وقد دفع كل مہم حياته نا مغامراته . 

وكان من آثار ازدهار الحركة الفكرية فى عصر الطوائف » ذبوع المكتبات 
العامة کت ذیوعاً يلفت النظر . ذاك أن كل مدينة أندلسية غدت عاصمة 
لمملكة كبيرة أ أوصغيرة . وكان أمراء الطوائف يتنافسون فى اقتناء الكتب النفيسة 
والنادرة » وقد کانت تنهال على شبه الحزيرة من سائر أنحاء العام الاسلامی . وقد 
لبت قرطبة برخم ما أصابها من آثار الفئن والحروب الأهلية » مركز العلوم 
والدراسات المتازة » وبقیت بالرغم ما أصاب المكتبة الأموية الکبری من 
التبديد المؤلم » مثوی لكشر من ا حموعات النفيسة اللماصة . وکانت إشبيلية » 
حاضرة بى عباد » هی الثانية بعد قرطبة » فى تقدم العلوم والثقافة » وكانت 
ری فضلا عن مكتبة بى عباد الملوكية العظيمة » على عدد كبير من الکتبات 
الخاصة . وكانت ألمرية أيضاً من ا حواضر انى اشتہرت مكتباتها القيمة . وكان 

0 () يراجم فى تفاصیل البضة الفكرية فى عصر الطوائف وسالة ابن حزم عن الحركة العلمية 
بالأندلس » وقد نشرت فى نفح الطيب ج ۲ ص ١5‏ وما بمدهاءورسالة الشقندى وقد نشرت أيضاً 
فى نقح الطيب ج ۲ ص ۱۳۸ وما یمدها . ويراجم أيضاً , 79-84 .و R. M. Pidal : ibid’,‏ 


ے٤۷٣‏ ۔ 


الوزير هد بن عباس وزير زھبر العامری ۰ فضلا عن علمه الغزير » من أعظم 
هواة الکتب.» ويقال إن مكتبته العظيمة كانت تضم أربعائة ألف جلد . واشہرت 
بطليوسق ظل بى الأفطس بتقدمها العلمى والثقانى . وكذا كانت طليطلة فى ظل 
بی ذى النون مرکز؟ عظیا للبحوث العلمية . واشپربنو ذى النون كذلك جمع 
الکتب » وکانت لدم مکتبة عظيمة . وكانت توجد غير الکتبات الملكية » 
مکتبات کثرة ی > فى سائر القواعد الأندلسية . وکان هذه 
الأروات المكتبية» تأثيرها بلا ريب » فی تقدم الحركة الفكرية والثقافية ء فى عهد 
الطوائف(۱) . ۱ 

وقد امندت هذة البضة الفكرية والأدبية الى ازدهرت فى عصر الطوائف 
إلى غهد الرابطن . وقد كان أوللك الرابطون نتسمون با حشونة والبداوة » 
ویضطرمون بالأفکار الرجعیة العتيقة» و مقتون مظاهر الحضارة الأندلسية الرفیعق 
فرکدت فی ظلهم دولة الفکیر والأدب ء وانفرط عقد اللقات الأدية 
الراهرة » الى كانت تحفل ہا قصور الطوائف » ومع ذلك فقد بزغت ف‌عهدمم 
بعض أضواء مستمدة من تراث عصر الطوائف؛ وظهرت فيه عدة من‌الشخصیات 
اللامعة؛ مثل أنى القاسم خلف بن عباس القرطی الطبیب الأشهر ا متو سنة ٠ه‏ 
( ۸۱۱۲۲ وابن باجة الطبيب الفيلسوف التوق سنة ۵۳۳ ھ (۱۱۲۹م) . 
وأبو بكر الطرطوشى التو سنة 6۲۰ «(۱۱۲۹م )»والفتح بن خاقان الوق 
سنة ٥٥٦ھ(‏ ٣۱۱ع)‏ » وابن بسام الشتتریی المتوق سنة ۵۵6۲ (۱۱8۷م)- 
بيد أن ظهور هؤلاء العلاء والأدياء الأعلام فى هذه الفترة لم يكن إلا أثراً من آثار 
التّضمة الفكرية فى عصر الطوائف. 

تشک 

وقد حظی عصر الطوائف ۰ بعدة من أكابر العلياء والأدباء والمؤرخين الذین 
عنوا بتار ځه وتدوين حوادثه وخواصه ۰ وتاريخ أعلامه . وى مقدمة هؤلاء 
الفيلسوف ابن حزم . وبالرغم من أن ابن حزم لم يكن مؤرخا بالمعنى الصحیحلعصر 

(۱) راجع فى ذلك فصلا للأستاذ خوايان ربيرا Bibliofloe y Biblioteca : aile‏ 
فى کتابه Espana Musulmana‏ ھا y Opus en‏ عدفعم و21 . وراجم الاحاطة لابن 
الحطيب (القاهرة )۱۹۰۸١‏ > ج ۱ ص ۰۲۱۷ 


EA 

الطوائف ؛ إلا أنه يقدم لنا نی رسالنه السياة « نقط العروس» ء وف بعض رسائله 
الأخرى » طائفة من الوقثع واللاحظات الصادقة عن عصرالطوائف وشخصیاته» 
آشرنا إلها واقٹیسنا منبا فیا تقدم . ثم الورخ الكبير أبومروان حيان بن حلف 
أبن جیان؛ وقد ولد بقرطبة سنة ۳۷۷ھ ( ۹۸۷م ) وتو ما سنة 11٩‏ م 
(۱۰۷۱ )۰ وکان أبوه خلف بن حیان من وزراء التصور بن أنى عامر . وبرع 
ابن حیان فى الدب والرواية حى غدا من إعلامها وخاصة حققہاء وکانت نشأنه 
الأرستقراطية » وعلائق آسرته بالأوساط العلیا » تتیح له حسن الاطلاع 
والوقوف على شثون الدولة » ودراسة ختلف التيارات السياسية . وشہد ابن حيان 
فى شبابه سقو ط الدولة العامرية » وما تلاه من ترنح الخلافة الأموية ثم سقوطها » 
وقیام دول الطوائف فى بداية القرن ا حامس امجری » وتو هو الوزارة 
لبی جهور » وشهد سقوط دولہم » وخصص ها کتابا من کنبه . ولاریب أن 
هذه الأحداث الخيرة » الى مزقت وحدة الوطن الأندلسى ء قد أذكت 
غيلة ابن حيان » وصقلت قلمه » وأمدته بكثير من التعليقات الصائبة » 
والملاحظات النقدية القوية » الى نراها ماثلة فى معظم ماكتبه عن حوادث 
عصره . وأعظم آثار ابن حيان كتابه « القتبس فی تاریخ رجال الأندلس » 
أو و القتبس فى أخبار أهل الأندلس ».وهو تاريخ ضخم للأندلس حى 
عصره أى عصر الطوائف . وقد انلہت الینامنہ عدة ة قطع خطوطة(۱) . وقد ضمنه 
ابن حيان » عن عصر الطوائف وأحدائه الى شبد الكثير مها بنقسه ۰ أقم 
الروايات وأنفسباء وأحفلها بالتعليقات النقدية . وكتب ابن حيان غير المقتيس» 
کتابه « المدن » وهو أيضآ تاريخ للأندلس تبالغ الرواية فى ضخامته » ولكن 
م يصل إلينا شیء منه : وكتاب الاثر العامرية » وهو أيضاً کتاب ضخ يقص 
فيه ابن‌حیان سيرة التصور ابن آی عامر وغزواته»ولکنه لم يصل كذلك الينا. 
وأسلوبه تا ری یتم روح علمى ونقدى بارز . ويشيد ابن بسام عجهوده 
التارمخی » وبنقل عنه شذوراً ضافية » ولکنه حمل عليه لواقفه المتناقضة أحياناً 

(۱) يوجد منه جزه كبير مخطوط عن عهد عبد الرخن الناصر بانلزانة الملكية بالریاطذ » 
وتطمتان مخطوطتان آخریان عنزانة القرويين الکبری بفاس » وقعلمة صغيرة خطوطة مکتية أكادمية 
التاريخ عدرید . وهذا عدا ابره الذى نشره الستشرق الاسبانی الب ملشیور انتونیا (باریس 
سنة ۱۹۳۷ ) . ( راجع فى ذلك كتا دولة الاسلام فی الأندلس - الطبعة الرايمة صن 00 - ۹)ء 


FA —‏ 
ين الدیح‌والنم ء والتقدير والانتقاص » وذلك حسها آشرنا إليه فى موضعه نى 
آخبار دولة بی جهور() . وجاء بعد ابن حيان تلميذه أبوعيد الله ا حمیدی 
المخوق سنة 4۸۸ ه (۱۰۹۰ع) > وقد عى فى معجم تراحمه0) ء بترحة 
کشر من العلاء والأدباء » والفقھاء واحدئن ء فى عصر الطوائف . وکتب 
الورخ والأديب الكبير أبوالحسن على بن بسام الشتریی معجمه اتارنغی والأدنى 
الضخ بقرطبة » عقب انتهاء عهد الطوائف بقليل » فی ستی ۵۰۲ و ۵۰۳ ه . 
وقد عاصر ابن يسام » قبل أن يغادر موطنه مدينة شنترين الرتغالیة بحو 
سنة 4۸۰ ه ‏ قبيل استیلاء النصاری علہا بأعوام قلائل(۳ ۰ أواخر عهد 
الطوائف » وأوائل عهد الرابطن » وعاش وق فى إشبيلية ء ثم غادرها إلى 
قرطبة » حیث کتب مژلفه . ویعتر کتاب ١‏ الذخيرة فى محاسن أهل الخزيرة » 
وهو مولف ضحم محتوی على أربعة جلدات أو أقسام كبيرة » من أقم وأنفس 
مصادرنا ع نالطوائف سواء من النواحى التارعخية أو الأدبية أوالاجماعية . وبالرغم 
من أن الصفة الأدبية تغلب عليه » بما يورده من تراجم أكابر الأدباء والكتاب 
والشعراء » ومن منثورهم ومنظومهم ء فإنه مع ذلك يتضمن طائفة كبيرة من 
الفصول والشذور النارمخیة المنقولة عن ابن حيان وغيره من المؤرخحن العاصرین» 
أو المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته . ویصارحنا ابن بسام فى مقدمته بالدافع النفسی 
'الذى دفعه إلى تصنیته الذخيرة » ء وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره 
إلى أدب المشرق والتزود منه والإعجاب به ء وإهمال أدب بلدهمء فأراد بوضع 
الذخبرة » وحیع ما تضمنه» من رائق المنثور والنظوم » أن يبصر أهل الأندلس 
بتفوق أدبائهم » وروعة إنتاجهم » ون الإحسان ليس مقصورا على أهلالمشرق. 
ومن الواضح أيضاً أن ابن يسام أراد أن يعارض بكتابه فى محاسن آهل الحزيرة 
أى جزيرة الأندلس ء أديب المشرق الكبير أبى منصور الثعالى صاحب 


(۱) راجم الذخيرة القسم الأول الحلد الثافى ص 64م و ۸۵ و ۰۱۱۴ 

(۲) وهو المسمى وجذوۃ التتبس فى ذكر ولاة الأنالس» . وقد صدرت منه طبمة جديدة 
بالقاهرة ق سنة ۱۳۷۲ھ 

(۳) راجع الذخرة القسم الأول ا جلد الأول ص ۸ . وقد سقطت شنترین فى يد آلفونسی 
السادس ملك قشتالة فى سنة 4۸٩‏ ه (۱۰۹۳ م) . 


f 
يتيمة الدهر فى محاسن أهل أ » ۰ فالذخرۃ واليثيمة بنلك صنوان ید‎ « 
هر فى حاسن اهل وره واپ صنوان يدعو‎ 

کل منهما إلى تذوق محاسن قطره . 


ونجد إلى جانب ابن بسام کانباً أديباً ومورخا آخر ء هو الفتح بن خاقان 
المتوفى سنة ۵۲۹ ۸( 6۱۱۳4 ) صاحب کتاں « القلائد » وه الطح ». وقد آورد 
لنا فى « القلائد ٠‏ تاریخ طائفة كبيرة من أمراء الطو اثف ووزرائہم من الکتاب 
والشعراء والقضاة » يقدمهم إلينا فی آسلوب مسجع ء یغلب عليه التكلف » 
ویتضمن مع ذلك نبذاً وحقاتق تارخية هامة > وکذا فى الطمح أو« مطمح 
الأنفس ومسرح التأندى » فقد تحدث عن طائفة من الأعيان الذین تناوهم فى 
القلائد ء ونحدث عن غيرهم بنفس الأسلوب المسجع . ونجد أخيراً شاعراً 
وكاتبآً كبيراً » هو أبو محمد عبد انید بن عبدون » وزير بی الأقطس 
والراٹی لدوللهم » المتوق سنة 0۲۰ ۱۱۲٣(۵‏ م ) وهو الذى سبق ذكرهء يقدم 
لنا فى رسالته عن« القضاء والحسبة » صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة » 
وما یتعلق مها من أحوال الناس وا حتمع فى عهد الطوائف ء تبدو ہا روح النقد 
والتشاژم » وهو ينوه فى رسالته عا کان مجری فى إشبيلية » حيث كان يقم » 
من ضروب الفساد » ويدعو إلى الکف عن أمور كانت تجری فى عهده » مبا 
ألا يدخل النساء المسلات الكنائس المشفوعة تموطاً من فسق القساوسة ء وألا تقرع 
النواقیس فى بلاد السلمن »> إذ هی لاتضرب إلا بلاد اتصاری » وألا بیع 
النصارى والیود کتب العلوم الاسلامية انبم یترحونبا وینسبونبا إلى أعیانہم » 
وألا يتولىالأطياء البود والتصاری علاج المسلمين . إلىغير ذلك مما سبق أن أشرنا 
إليه . وما جاء فى ختام رسالته قوله : « وبالحملة فإن الناس قد فسدت أديانهم 
وإنما ... الدنیا الفانية والزمان على آخرہ . وخلاف هذه الأشياء » هو ابتداء 
افرج » وداعية الفساد ء وانقضاء العام . ولا يصلح ذلك إلا نی بإذن الله . فان 
| يكن زمن نی » فالقاضی مستول عن ذلك كله » ومن کان فى عون ا مسلمینء 
كان اللہ فى عونه » فعليه أن یصرح بالق ۰ وجری إلى الاصلاح والعدل 


(۱) هو كتاب و نلائد المقيان ۾ وقد طبع بالقاهرة سنة ۱۲۸۳ ۰ . 
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والتخلص » وينظر للفسه › فعسی يتخلص » والله بعزته يسدده » ويوفقه 
الخر ... ۲ . 


کی سم 
انحواص 

وکا ازدهرت العلوم والا داب فى عصر الطوائف: فكذاك از دهرت الفنون 
والصناعات » وکانت قصور الطوائف مثوی للفنون ا حمیلة » ومظهرآ حاً لکل 
ما مخض عنه ذلك العصر من زخرف وترف واناقة » وکانت بالأخص‌متدیات 
زاهرة للموسیی » وما يتبعها من الفناء . وکان معظ أمراء الطوائف من عشاق 
الموسيى یتنافسون فی اقتناء القینات الحسان البارعات فى العف والغناء؛ویبذلون 
فى ذلك الأموال الطائلة » حى لقد بذل ل آحدهم ء وهو هذيل بن رزين صاحب 
شنتمرية الشرق ثلائة آلاف دینار تمناً لاحدی دؤلاء القینات وی 
منهن آسراب وأسراب : ولاسیا فى قصور بى عباد بإشیلیة ء وینی ذی ان 
هد اه ی عاد سا برع وس بل 
حلاته الحریة . 

وكذلك ازدهرت الزراعة بالأندلس فی عصر الطوائف . ونحن نعرف 
ما امتاز به أهل الأندلس من البراعة فى القتون الز آرراعية : ا 
الأندلس إلى مهاد ورياض نضرة » وكين اتخذت فنون الرراعة على أيدهم 
طابعاً علمياً واضحاً . وقد كان أهل الأندلس ف الواقع من أنبغ الشعوب فی فلاحة 
الأرض وتریة ا اشیة » وغرس ال حدائق + وتنظم طرق الرى والصرف : ومعرفة 
أحوال الحوء وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات ء وکانت مزارعھم 
وحدائقهم» مضرب الأمثال فى الحودة والتنسيق وائقاء . ویرجع ازدهار الزراعة ف 
عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطوائف بإنشاء الحدائق والبساتن اليانعة : وتربية 
الغراس والزهور النادرة . وقد ظهر فى عصر الطوائف » عدة من علاء النبات 


)0 نشرت رسالة أبن عبدون فى القضاء والحسبة ضمن مجموعة تتضين ثلاث رسائل فى 
المحبة » نشرت بعناية الأستاذ ليق برومنسال ؛ وصدرت ضمن مطبوعات المهد الفرشی للاثار 
يالقاهرة . 


س 

والزراعة » ولاسیا فى طليطلة وإشبيلية ء حيث كانت حدائق بی ذى النون 
فى الأولى: » وحدائق بنى عباد فى الثانية » تشغل مساحات واسعة » وتطلب 
عناية ا مراء الممتازين . وكان من علماء النبات والفلاحة البارعين فى طليطلة 
ابن وافد الطبيب الشہور » وكان پشرف على حدائق بنی ذى النون ۔ 
وأبو عبد اللہ بن بصال العالم الزراعى » الذى عاش فی أواخر القرن الحادى عشر 


۱ اليلادى . وقد اشنهر ابن بصال بتجاربه العلمية الناجحة فى توليد الغراس ٤‏ 


ومکافحة الآفات الزراعية » وکتابه « الفلاحة و الذی انتهی إلينا » وهو الشتق 
من دراساته وتجاربه العملية » یشہد براعته وتفوقه فى هذا الیدان . 


"ولا سقطت طليطلة فى آیدی النصاری » غادر ابن بصال طليطلة إلى إشبيلية » 


وعهد إليه هنالك بالاشراف على بساتن بی عباد . وکان من هؤلاء 
العلماء آیضا آبوعمر آحد بن محمد بن حجاچ » وقد عاش فى إشبيلية » 
وألف كتايآ فى الزراعة امہ « المقنع » لم يصل إلينا . وأبو عبد الله محمد 
أبن مالك الطغئرى » وهو غرناطى عاش فی آواخر القرن الحادى عشر 
وتتلمذ على ابن بصال > ووضع کتاباً فى الفلاحة سماه « زهر الہستان 
ونزهة الأذهان » . وكان منهم بقرطبة ابن لونكو الذى عاش فى النصفه 
الثانى من الفرن الخامس المجری» وكان أيضاً من تلامیذ تلك الدرسة الزراعية 
الزاهرة . وقد توف فى سنة ۹۸٣ھ‏ ( 11١6‏ )0 . 

وأما عن الصناعات » فقد كانت كذلك فى عصر الطوائف رائجة 
زاهرة » وکانت تشمل كدر من الصناعات المامة مثل صناعات ال حدید 
والیحاس والرجاج والنسیج . وکانت صناعة انسیج بالأخص » من أهم 
و آشپر الصناعات أيام الطوائف » وکان عدينة ألمرية وحدها » خسة آلاف 
منسج » تلتج أفخم وأجمل آنواع الأقمشة . وکانت السفن من تلف ثغور 
الشرق » ومن النغور الإيطالية » تقصد إلى ألمرية وغبرها من اللغور الأندلسية 
محملة بالسلع من کل ضرب ء ثم تعود محملة بالسلع الأندلسیة . وکانت دول 
الطوائف ذات التفور » مثل إشبيلية وألمرية » وبلاسية ودائية وسرقسطة » تجی 
من النجارة انا رجية آرباحاً طائلة . 


(۱) راجع مقس ة کتاب الفلا حة لا بن بصال النشور بعناية المستشرق الإسباق ععمج‌ناله۷ مەلانکھ 
الأستاذ محمد مزان (تطران ۱۹۰۰)۔ 
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وانللاصة أن دول الطوائف نقدم إلينا ذلك الزیج الدهش من الضعف 
والقوة » ضعف البناء السياسى والعسکری» وقوة التراث الادی و احضاری » 
ومن الانحلال الاجیاعی الشامل ء والتقدم الفكرى اللامع . وقد كان أبرز 
ما فى ذلك المزيج التناقض » ضعف الروح الدينية والوطنية » بصورة لم تعرفها 
الأمة الأندلسية فى تاريخها من قبل قط » بل ول تعرفها فيا بعد » حى فى أسوا 
عصور الفتنة » والتفكك السياء.ى والعسكرى » الى كان يقابلها من الناحية 
الأخرى فترات قوة وتفوق من جانب المالك الإسبائية النصرانية . ولكن الأندلس 
لم تبد قط فى أية فترة من هذه الفترات تجاه اسبانيا النصرائية » مثل ما أبدته أيام 
الطوائف من التخاذل والاستسلام » ومن ضعف العقيدة الدينبة والوطنية » 
ومن إهدار لقتضیات الكرامة القومية » فعصر الطوائف وحده هو الذی یقدم 
إلينا تلك انلواص الؤلة ء الى تتناقض فى محموعها وف تفاصيلها ء مع طیعة 
الأمة الأندلسية ؛ دمع ما اتصفت به علوال تارها » من الشجاعة والشهامة 
والإباء ». والتفانی فى الذود عن الدين والوطن . 

وفى وسعنا أن نلمح فى تاريخ الإمارات والحمهوريات الإيطالية فى عصر 
الإحياء » فى القرنن نين الرابع عشر والحامس عشرء كثيراً من آثار تلك الحواص 
الى غلبت على عصر الطوائف بالأندلس . فهنالك الأمراء الطغاة ء والحروب 
الأهلية الطاحنة» تمزق وحدتها وتفرق كلها . وهنالك استعداء العدو انفارجی 
كل منها على الأخرى » ثم التخاذل فى الدفاع عن الوطن . وهنالك الاحلال 
الدينى والأخلاق والاجماعى الشامل . ونجد إلى جانب ذلك كله ضة علمية 
وأدبية. وفنية زاهرة » من أروع ما عرفته إيطاليا فى تارخها » يرعاها الأمراء 
الطغاق و عدونها بالبذل الوفر . وهنالك أخيراً تجارة وصناعات رائجة » ورخاه 
شامل » وحياة كلها متعة واستہتار . ولاریب أن هذا القائل فى ال خواص بن 
العصرين » برجع إلى حد كبير ٤‏ إلى القائل بین ما كان بجوزه کل منهما من 
الظروف السيامية والاجماعية . 


ا لوئائق واللحتات 


E 


رسالة كتب ا الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله 
تم بن المعز بن باديس بالهدية . بصف فبا بلاد الغرب ء وجوازه للأندلس 
للجهاد ما » وهز عته للأذفونش آمر النصارى قى رجب سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . 


( متقولة عن الخطوط رقم 44۸ الغزیری بمکتبة الاسکوریال ( .53 ,498 .۴1 ) وهو خطوط 
ناقص من أوله ولا عنوان له ) . 

و الحمد لله الذى من علینا بالاسلام » وفضلنا محمد عليه السلام ءأحدەحداً 
يوجب الزید من آلایەء والسبوغ من سرالله ونعمائه . کان من قضایہ جل شأوه» 
وتقدمت أسماؤه ء لا آراد قمع الردة الطغاة من زناتة وغيرهم فى بلاد المغرب » 
سیب لا إلہم الطلب: » فقفونا آثارم » وأخلينا مهم دیأزهم » وكذلك نفعل 
جالقوم الظالمين » فقومنا الدّين» ومهدنا بها المسلمين » فصفت لنا ضمائرهم » وخلصت 
إلى الله تعالى نیانہم » وسرايرهم » حی وصلنا طنجة الركاب » وأذقنا برغواطة 
سوم العذاب » ففتح اھ تنا وما ۽ وهو خبر الفاتحين 2 وأسرع ا حاسبین 2 
لالہ غبره وهوأرسم ال رامین . ولا بلغنا من استحواذ النصاری » دمرهم الله » 
على بلاد الأندلس ومعاقلها ء والزام الحزیة لرؤسائهم » واستیصال أقالمها » 
وإيطامهم البلاد دار دار ء لا يتخوفون عسكراً رج الم » فیبدد جعهم > 
ویقل حدم » وهم مع ذلك كله يقتلون الشیب والشبان » ويأسرون النساء 
والصبیان . فخوطبنا عن الحواز إلى الأندلس من حيع الأحواز » الرة بعد 
المرة » وألوتتا الأعذار إلى وقت الأقدار » ول نجد للجواز بايا » ولا لدخول 
البحر أسبايا » فانة لنا مهم الریس الأجل العتمد على الله » الولا" بنصر الله » 
أحسن اللہ ى كل الأمور عونه » وأقر بكل صالحة عيته » فعزمنا على الغزو > 
وجوزنا للعدو آسوداً ضارية » وسباعاً عادية » شيبآً وشبانا » بسواعد قوية » 
وقلوب فى سبیل الله نقية »قد عرفوا ا حرب وجربوها » فهی الهم وهم بنوها» 
يتلمظون تلمظ الفهود » ويزء رون لها زء ر الأسود » فشحنا بهم القوارب » 
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وأوسعناهم على ظهور المراكب » فخرجنا فى مرسی الزيرة اللضراء من 
دياره ء وفقه الله » ففزع الناس من کل أفق إلہم » ووفدوا من كل قطر ]لهم » 
متعجبين من هيأتهم » عتفرین لز مم ونغماتهم ء لايروعهم منہم حاشی الخيل 
والدرق » وهم مع ذلك لا ينالون إلابعد جف ااريق ومسح العرق » وقدروا 
نهم طعم للسيوف » وغرض للحتوف > وسعد للارماح » وہب للسلاح » 
فكل استصغرهي » والجميع منم احتقرهم ء وتبلغ إلينا أخبارهم وأفوالم » وتذہی 
إلينا أفعاهم ء ثم اتبعناهم جيشاً بعد جیش ء خبول كالفحول ء علها الكهول » 
وعدد من كل أمرد » على أجرد » يتسابقون إلى اللقاء فى الفضاء » تسابق ان 
والقضاء . ومع هذا كله إن أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على أيدينا 8 
وإزاحة میم بسیبنا » وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد » وكان آخر من 
جاز منا ومعنا » قطعة من صنهاجة بى می » فعسر البحر حينئذ للجواز » 
واضطربت فيه الأمواج » فاستصرخنا البارى تعالى جده » وعظم اسمه ء إن 
كان فی جوازنا خبرة للمسلمين أن يسهل علينا » فا استکلت من کلای ء حی 
سبل اللہ المركب + وقرب الطلب . فخرجنا من الحین فى مرسی اللزيرة 
الحضراء المذكورة ء والتأم شعبتنا مع من جاز من عسكرنا ء فعملنا على السبرء 
وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمير النصارى رسالة مخاطبنا فا 
بالحواز إلينا إذا عجزنا عنه » وفرقنا منه » نعطوه المراكب » ونسلموا إليه 
الشوانى والقوارب » ليرد علینا ويقاتلنا فى «أمننا » فلم نلتفت إليه » ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالريس الأجل العتمد على الله المؤيد بنصر الله » واستوثقنا 
منه. تحاية:الاستيثاق » وبنينا معه على اللحاق هم » والورود علہہم » ونحن فى ذلك 
كله لما نقل إلينا > وورد علینا من رؤساء الأندلس » مستبطئين سريرة ا خبتبن » 
لابسين قسوة الصالحین » وقلوبنا شى » حى نا إشبيلية حضرته » مرت بقایہء 
وقد تجمع له من جتوده أعداد » ومن حشمه وعبيدده وخيله ور جله أجناد » 
فصرنا إلى مدينة بطليوس ۰ وأقمنا با أياماً متتظرين لو فد الرؤساء من حميع أقطار 
الأندلس » فأخبرنا وصح عندنا أن کل واحد مہم مشتغل مع قطعة كثيرة 
من النصارى » قد تغلبوهم على حصولہم ء وأذلوهم فى بلادهم » وأضعفوم > 
و شجعوهم على مر ادهم » فحمدنا الله تعال » ودعونا بتیسبر الراد » واستنقاذ 
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آلعباد . فجمعنا عساكرنا وسرنا إليه » وصرنا إلى قفل قورية من بلاد المسلمين 
صرفها الله » فسمع بنا » وقصدنا قصدنا » وورد ورودنا > واجتل بفنائها 
اي E‏ سارہ ہت ہما 
أو ضرب الحزیة عليه وإسلام ما كان من ا ال والبیوت لديہء کا أمرنا.الله تعالیء 
وبين لنا فی كتايه ؛ من إعطاء الحزية عن يد وهم صاغرون » فأبا وتر د » وكفر 
ونر » وعل على الإقبال علينا »> وحث فى الورود علينا » فلحقنا وبیننا وبينه 
فراسخ ۰ فلما كان بعد ذلك » برزنا عليه أياماً » فام مجبنا » فیقینا وبقوا » ونحن 
مخرج الطلايع إليه » ونتابع الوثوب عليه » وبنينا على لقايه يوم الحميس لإحدى 
عشر ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعائة . فلما كان يوم ا حمعة ثانية » 
ورد علينا بكتايبقد ملأت الافاق؛ وتقلبت تقلب ا توف للأحداق ؛ قد استلموا 
الدروع للكفاح » وربطوا فى سوقهم الألواح » وبطونهم ملأ من اللتدورء يقدرون 
أن الدائرة علينا تدور» ونحن فى أخبيتنا صبيحة الیوم المذكور » کل من ساه وجيعنا 
لاه » فقصد أشدم شوكة 2 وأصلهم عوداً » وآنجدم عديداً » علة المتعد 
على الہ للؤيد بنصر اق » ونقه اه » ماد رؤساءالأندلس وقطهم ء لابقدوون 
عسكراً إلاعسكره » ولا رجال إلا رجاله » ولا غديداً إلا عديدة » وداود من 
أصعابنا منا إلى إزايه » فهبطوا إليه لفیفاً واحداً » كهبوط السيل » بسوابق 
ایل » فلما كان معه من جنده ومن حميع الطبقات » الذين كانوا يدخرون 
من قبله الأموال والضياع 2 استكت آذانبم » واضطربت أضلاعهم » ودهشت 
ایدم »> وزلزلت أقدامهم > وطارت قلوم » وصاروا كركب ا مبر » 
2 نطبو سد يعصمهم ء ولا عاصم إلا الله » ولا ہارباً منه إلا إليه 2 
من بطلیوس بالكرامات » لا عاينوا من الأمور العضلات ء وأسلموه 
عمج جو ہہ وہ طس 
للقضاء » فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرایس » بعظمون الکنایس » » فحيسهم 
حيناً وحده مع من اليه من ذکرناه » وبسطوا منہم الأرض » ول يبق من الكل 
إلا البعض » ولأ فى الأخبية ء بعد أن عاين المنية » وتخلصه الله بنيته فى السلمخن 
وبلغه أمنيته ‏ بعد أن وقف وقفة بطل مثله ء لا أحد يرد عليه » ولا فارس 
من فرسانه وعبيده يرجع إليه » لایروعہ أحد منہم فهزم » ولا چابہم فيسأم » 
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ثم قصدت کتیته سود کاخبل العظم أو اليل اليمء عسكر داود وأخبيته» فجالزا 
خها جولاناً » وقتلوا من الق ألوانً » واستشہد الكل محمد الله وصاروا إلى 
رضوان الله » ونحن فى ذلك كله غافاون : حى ورد علینا وارد » وقصد إلينا 
قاصد » فخرجنا من وراء الشعب ء كقطع اللهب ء مجمیع من معنا » على اليل 
السومة العراب » یتسابقن الطعن والضراب : فلما رأونا » ووقعت آعم 
علينا > ظنوا أن الدائرة فينا ولديناء وأنا طم أسيافهم ولقاء رماحهم » فکبرنا 
وكير الكل معنا » مہنہلین لله وحده لا شريك له » وتبضنا للمنون الذی لا بد منه 
ولا محیص لأحد عنه » وقلنا هذا آخر بومنا من الدنیا » فلنموتوا شہداء » فحملوا 
علینا کالسہام » فثبت الله أقداءنا » وقوی أفئدتنا » والملائكة معنا » والله تعالی 
ول التصر لنا » فولوا هاربین » وفروا ذاهبن > وتساقط أكثر هم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تلخنه : وأضعف الرعب أيديهم » قطعناهم 
بالسمهرية دون الوخز بالإبر » وضاقت بهم الأرض مما رحبت ‏ حى أن 
هار يهم لايرى غير شی ء إلاظنه رجلا وفتکت فہم السيوف »على رغم الأنوف : 
غو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفریبا + وعلى البیضات فتبر ہا » وزرقوا 
الرجالة منا على خيلهم الرماح » فشکوهم ہا فرتحت ہم » فاكنت ترى عنهم فارسا 
إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطيع الفرارء الكل جر عنانه » كأنه معقل 
بعقاله » وحن را کبون على الحواد الميمون ء العرنى المصون » السابق اللاحق 3 
آلعد للحقائق » وما منا إلا من له جرناز فيه سیفان » وبیدنا الثالث » عى أن 
محدث من حادث ؛ فصاروا فی الأرض محدلن : موق معفرین » وقد تراجع 
التاس بعد الفرارء وأمنوا من العثار » وتضافروا مع عسکرنا وغر هم » یقطعون 
رژوسیم » وينقلون بإزاء احلات؛ حی علت کا بال الراسیات » عدد لابقدر ‏ 
ومدد لا عزر ء والتجريد فهم » والأيدى متعاودة لیطونہم ۰ واستأصلنا 
آکابرهم » وحلنا دون أماطهم وأمانهم » وما ربك بغافل ما يعمل الظالون . 
وانقطع من عسکرهم نحو ألفى رجل أو أقل » والأذفونش فيهم على ما أخيرنا » 
قد أنخنوا جراحا بإزاء علاتہم » يرتادون الظلام للهروب ف المقام ۰ والله لقد 
كان الفرسان والرجالة یدخلون لهم » ويعثرون فى أخبيتهم » وینتهبون أزودتهم 
وهم ينظرون شزرا نغار التيوس إلى شفار الحازرين » إلى أن جن الیل وأرخى 


4 - مرائف 


۵اه 

سدوله» ولواهاربین » وأسلموا رحایلهم صاغرین » فکم من د لاص على البقاع 
ساقطة»وخیول على البقاع رايضة » ولقد ارتبط کل فارس منا انلمسة الأفراس 
و أزيد . وأما البغال وا حمبر فأ کثر من ذلك . وأما الثياب والتاع فناهياك ٤‏ 
والأسرة بأوطية الحرير » والثياب والأوبار عدد لیلهم » ولایکلون ف الانتقال » 
ولا يسثدون من تشریط الأموال » ولحقوا قورية ومنها حيث ألقت رحلها 

آم قشم ء فصححنا غمائرناء و أخلصنا للمعتمد على اللہ نیاتنا وسرايرنا > ورجعنا 
محمد الله غائمين منصورین » م يستشهد منا إلا الفرقة الى قدر الله عليها بذلك » 
وقدرنا ار ری علد قلا عر و ساس موی وترامیهم 
للشهادة > قدس الله أرواحهم » وکرم مثواہم وضریحھم > وجعل ا حنة میعاذاً 
بيننا وبینھم »و فقدنا من کابرنا نحو عشرين رجلا من شهدت نجدته فى المغرب » 
وانقلبت خر منقلب . ولحقنا إشبيلية حضرته حرت ببقايه » وأقمنا عنده أياماً » 
ورفعنا عنه مودعين لا تودع قاطع ء ولا منعنا منه متى أحب مانع + ولتقنا الخزيرة 
انلضراء > ونحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها » وأن يسهل المراد ويوفقنا 
فلسداد > ومی تنفس منهم متنفس » وارجم مح إلى أحدهم نفس » يذكروت 
ما لقوا » ویتذاکر ون ما بقوا ؛ وسنستدرجھم من حيث لا یعلمون » وأمل لم 
أن کیدی متين » حنی لایبی على أدم الأرض منهم حى ۰ ولا بحس منهم 
آسی . والحمد له رب لین على ما قضی وخول وأعطی » وھذا كله مت مه 
علینا لا مت عليه » وصلى اللہ على عمد خاتم النبين » وقائد الغر ا حجلین 
إل جنات الله النعيم » وآله الطييين » وسلم تسلها » والسلام عليك ورحمة 
الله تعالى وبركائه 4 . 


بت ۲ 


بعض و فصول » الکتاب الذى بعث به أمير المسلمين یوسف بن تاشفن إلى 
بلاد العدوة عقب موقعة ال لا قة . 1 ١‏ ۱ 

( منقولة عن کتاب الأنيس الطرب بروض الفرطاس - طبعة أو بسالة صن ٩٩‏ - هه ) . 

« آما بعد حمد الله » المتكفل بنصر أهل دينه الذى ارتضاه ۰ والصلاة على 
سيدنا محمد أفضل رسله » وأكرم خلقه وأسرهء فان العدو الطاغية ء لعنه الله » 
ما قربنا من حاه + وتوافقنا بإزائهء بلغناه الدعوة ؛ وخيرناه بين الإسلام والحزية 
والحرب ۰ فاختار الحرب ٠‏ فوقع الاتفاق بيننا وبینہ » على الملاقات فى يوم 
الاثنين الحامس عشر لرجب ۰ وقال الجمعة عيد السلمین » .والسبت عيد 
لبهود » وفى عسكر نا منهم خلقکٹبر ۰ والأحد عيدنا نحن » فافترقنا على ذلك 
وأضمر اللعبن خلاف ما شرطناه » وعلمنا آنہم أهل خدع » ونقض عهود » 
فأخذنا أهبة ال حرب لم » وجعلنا عليهم العبون » لبرفعوا إلينا أحوالهم ۰ فأتئنا 
الأنباء فى سحر يوم الحمعة الثانى عشر من رجب المذكور أن العدو قد قصد 
مجيوشه نحو السلمین » يرا أنه قد اغتتم فر صته فى ذلك ا حین » فنبذت إليه أبطال 
المسلمين ۰ وفرسان ا حاہدینء فتغشته قبل أن يتغشاها ء وتعدته قبل أن يتعداها » 
وانقضت جيوش المسلمين فى جبوشهم انقضاض العقاب على عقر نه » ووثبت 
عليهم وثوب الأسد على فريسته ۰ وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة فى سائر 
الشهدة النتشرة ء ونظروا إلى جيوش لمتونة نحو أتفنش ء فلما أبصر النصاری 
رايتنا المشتهدة النتشرة » ونظروا إلى مواکبنا النتظمة المظفرة ۰ وأغشتهم بروق 
الصفاح » وأضلتهم سحائب الرماح ء ونزلت تحوافر خيوهم رعود الطبول بذاك 
الفياح ۰ فالتح النصاری بطاغيتهم ألفنش » وحملوا على المسلمين حملة منكرة » ۱ 
فتلقاہم المرابطون بنيات خالصة » وهم عالية » فعصفت ريح الحرب وركبت 
دائم السيوف والرماح بالطعن والضرب + وطاحت الهج ء وأقبل سیل الدماء 
فى هرج » وترل من سماء اللہ على أوليائه النصر العزیز والفرج ؛ وول ألفنش 
مطعونا فى (حدی ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه فى حمس ماثة فارس من مانن 


4۵۲ — 

آلف فارس وماثى ألف راجل + قادهم اللہ إلى الصارع والتف العاجل > 
وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظروا التهب والنبران فى محلته من کل جانب » 
وهو من أعلى الیل ینظرها شزرا » وعید عنها صبراً » ولايستطيع عنها دفعاً » 
ولا ها نصر؟ ء فاخذ يدعو بالئبور والويل » ويرجو النجاة فى ظلام الیل » 
وأمير المسلمين محمد اللہ قد ثبت فى وسط مواکبه المظفرة : تحت ظلال بنوده 
المنتشرة » تنصور الجهاد » مر فوع الأعداد » ويشكر الله تعالى ٤‏ عن ها منحه 
من فيل السؤال والراد » فقد سرح الغارات فى غلابم تدم بناءها » وتصطلم 
ذخائرها وأسبامها » وتریه ری العين دمارها وبا ٠‏ وألفنش ينظر إليها نظر 
الفثی عليه » ويعض غيظاً وأسفاً على أنامل كفيه » فتابعت الہرجة الفرار 
رؤساء الأندلس المبزمين نحو بطليوس والفار ء فتراجعوا حذاراً من العار » 
ول یشوت منهم غير زعم الرؤساء والقواد » أبو القاسم المعتمد بن عباد » فأنى إلى 
أمير المؤمنين » وهو مهیض الناح » مريض عنة وجراح > فهنأه بالفتح 
الخليل » والصنع الحميل » ب لا ہدی ولاینام » 
ومات من اللحممواثة فارس الذین کانوا معه بالطريق آریع مائة فلم بدخل طليطلة 
إلا فى ماثة فارس > وا حمد لله على ذلك كثيرا . وكانت هذه النعمة العظيمة » 
والملة الحسيمة ء يوم الجمعة الث عشر لرجب سنة تسع وسبعين وا اربع مائة ۰ 

موافق الثالث والعشرين لشهر أ كتوبر العجمى » . 


ت٥ج‎ 


رسالة لابن (إسحق) عن المقتدر باللہ إلى ابن‌عباد يعر فه پأمر أخيه صاحب لاردة. 
( منقولة عن انخطوط رقم ٥۸۸‏ الغزیری عکتبة الاسکوریال 118۷-179۴ .يمع ) 


« سيدى » وأعلى عددى ء وأقوى عدی ؛ وأزكى ذخری لأبدى » 
ونعمة الله المستطيلة بیدی » المناهضة بعضدى » ومن أطال الله بقاه فى عز رفيع 
المراتب » وحرز منيع الحوانب » إذ أحكام الفتن > وحوادث الزمن » لاتزال 
نحل على كل ما لایقع بایثار 3 ولا جرى على حكم واختيار » فرب کرمة 
لا يلى الرء عن اقتحامها معدلاء ومساءة لا یزال عن التز امها مرحلا » وقدعاً 
جن الحفاء العقوق » وأبطل التجنى الحقوق؛ وقد حرج ای ويتخيس امم 
وتقطع الرحم » وتنيذ الذمم » لا سپا عن محاذية ما بمنع ا حسد ء بارا أواصر 
الاخاء والإجمال ء وتحاسد القرابة داء قدم » وخلق فى الناس معلوم » وان 
أبدك الله » بلیت من الظفر آعی بظالم لا يؤمل منه (نصاف » ومتحمل لاتستیز له 
آلطاف ‏ وحاسد لايرجى استرضاؤه » وموجب لنفسه حقاً لا يوجب مضاژه» 
إذا سألته نصفة أبدا منه أنفهء وان سمته عدلا مال إلى ا حور هيلا » وان فضت 
له جناح الذل» أوطأنى جهر الفا » وان أقبلت عليه بناظر الودء أول من صفحة 
الإبداء » ون استدنيته شحط » ون استر ضيته سخط ؛ وان حكته تشطط» ون 
أغضيت له تسلط » وآنا فى أثناء ذلك كله أحاوله على آخلاقه » وألبسه على 
أخلاقه . وأستمع منه بغیر مستمع » وأرفع منه بغر مرفع » وعقارب مضرته . 
تدب » وعواصف معرته هب » وأذاه قاصذ إلى فى خاصى ء ومفسد على 
بطانی 2 لايألو فى مساعق سعیاه اجتهادا » ولا آ لو إلى مسرته تأنياً وانقياداً » 
آخذا با حجة عليه ء وتقدما با حمیل إليه » وطمعت أن تكون نظرة تريه مواقم 
ظلمه» وتعر فه جور حکه ولا یزداد إلا اغتراراً ء ولایبدی إلا استکبار إلى أن 
سولت له نفسه أموراً كان فہا اضطلاع الاسلام» وحاول أحوالا تمامها هادية ..ج 
ورام معاجلى بالى ليس فها استبقاء » ولا بعدها بقاء » وسألنى مع هذا 
الاجماع بى ليسوسى ... الإذعان إلى مطالبه » والوافقة فى مذاهبه ٠‏ فأجبته 


Eba 


رجاء أن تکون الشافهة تستلبه» والملاطفة ثليته وتغريه فأى إلا ..... وانیساطاً ۔ 
قلما رأيته عن سوء معتقده غير ا ا وعن فساد رأبه غير راجع » وغرق 


جاحه ‏ وأعوزنی استصلاحه » ونقلنی عن سجبی یکره » وکدر صفوی من 
كل وجهء راجحت فى آمره بین أن أرضى اللہ عز وجل فى قطیعته بالنظر لعباده» 
والحماية لبلاده » نا أطمع ريه یں وطأ نواحها » وأمنع من رامہ ۰ 
وأدفع عنه من آراد اهتضامه 3 وأن آبنہل . . . . برحم عن نفسی ۰ فرفع الله 
عن ذلك مزلتها » وبسط عليه مقدرتها » فرأيت النظر فی قطع مضرته أولى » 
والسعى فی حسم علته ومعرته هی » فأنفذت ذلك بعد استخارة الله تعالى فيه » 
وألزمته البقاء بقصبة منتشون » واانفس بعلم الله ما حملنى عليه ارتماض وشفاق » 
ول یؤثرہ الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه م يوجد إلى غير ذلك سبیلاء 
ولا جعلنی إلى سواه مخيلا » وكان فیا يأتيه أعق » وعا جره القدر إليه » 
اعتقاده أحق » وقد يستسهل المرء المكاره مالم محد عنها مذهباً ء ويركب حد 
السيف إذا م مجد سواه مرکباً » واللہ يشهد لقد طوى جواحی ما ساقنی إليه على 
لواعج مزعجة » وخرق منضجة » وكتانى هذا من لاردة » وقد استقرت 
بحمد الله على الدعة أسباب قريرها » واتصل يجميل عونه تدبيرها » وتقفی 
أبقاك الله وكيد ما بيننا مقاسمتك الحال » وتعرفك البدی مہا والمآل ۰ فلنك 
الشريك فى ا لو والر » والقم فى النفع والضر > وق خلال هنا أعزك الله 
ما وردنی أبن فلان خاصتك سلمه الله بكتابلك الكر م » الشتمل على آبحفل البر » 
والمقتضى لأجزل الشكر » ووقف به من حقائق الأحوال لديك على كل ما بسط 
أملى » وأكد جدل » وعظمت نم الله ...... وقد صدر أبقاه الله متحملا من 
عة ودئ ء وثبات عهدی » وارتباط عقدی » . . . . الأحوال عندى مايطلعك 
من ذلك كله على الحملة الكافية والحلية الشافية ». 


سے 
رسالة حاطب بها أبو عامر بن غرصية 


أبا عبد الله بن ا حداد یعاتبه فم ویفضل الم على العرب 
وكتب ہا من لاره 
( منقولة عن مخطوط الإسكوريال رقم ۰۳۸ الغزیری لوحة ٢٢‏ - ۲۹) 

سلام عليك ذا الروی الروی ا موقوف قریضه على حللة مجانة » آرش 
المن » بزهيد امن ء كأن ما فى الأرض انسان الامن غسان ۰ أو من آل 
ذى حسان . وان کان القوم أقنوك » وعن العام أغنوك » على حسب الذ کور > 
فا هذا الاعال الکور » وترك الوکور . وقل ما تأحذ اشعرة 268. ۴ ى 
الرحيل إلا عن الريع لمحيل > ولو أن القوم خلطوك بالآل » للا آحوجك إلى 
الخبط فی الآل . مه مه » من أحوجك إل ركوب المهمة وثقف ؛ وودك 
لانقف ء على من اضطرك إل الايغال » وباعك بیع السامح بك لا المغال > 
وعوضك من الأندية » يجوب الأودية » ومن المآ لف بقطع ا تالف > ولك 
على الفة الحّصان » وعالفة الحصان » ووكلك مسح الأرض» ذات الطول 
والعرض ؛ فإذا عمت تبالة » تتباله > وصرت ضا على إبالة » تتعلل بالهن » 
ضنا بالعلق اشن . أأحسبك آزریت » ونا ایل البجیل ازدریت > 
وما دریت: > 1خ الصہب الشهب ۰ لیسوا پعرب » ذوی أينق جرب > 
أساورة أكاسرة » مُجد جد بهم » لا رعاة شومهات ولابہم؛ شغلوا بالماذى 
والران عن رعى اابعران » ويجلب العز » عن حلب المعز ٤‏ جبابرة قياصرة ٤‏ 
ذوو الغافر والدروع » للتنفيس عن روع الروع » حاة السروح > ثماة 
الصروح؛ صقورة » غلبت علهم شقورة » وشقورة انذرصان » لکہم خنطنية 
باعر صان . 

ما ضرم أن شہدوا ادا أو کافحوا يوم الوغی الأنداد 

أن لایکون لوم سوادا 


f 


آرومة رومية » وجرثومة أصفرية . 
غم ذوو الأحساب واحد والعلى من اصبب لاراعو غضاً وأفان 
من القوم اللس الأدم الم تعرق فہم الأقباط » ولا الأنباط » حسب 
حریٗ » ونسب سریٗ » أمكر لأمنا كانت أمة » إن تنكر وا ذا تلفوا ظلمة» 
ولا ایل ء فی التکایل »> فاسسنا قط قرودا » ولا حکنا برودا » ولا لکنا 
عروداء فلا تهاجر » بی هاجتر » أنم رقاؤنا وعبدتناء وعتقاژنا وحفدتنا + 
متنا علیکم بالق » وأخرجناک من ربق الرقءوألحقناكم بالأحرار + فغمطم 
۵ور العہة ‏ فصفعناکم صفعا > يشارك سفعا » اضعارکم إلى سکی 
الحجاز » والحأكم إلى ذات ا حاز » رن » رصن . 
حال ذى الأرض کانوا فى ا حیاۃ وهم بعد الات جتمال الكثتئب واسر 
إذا قامت الحرب على ساق ء وأخذت فی انساق ؛ وقرعت الظنابيب + 
وأشرعت الأنابيب ٤‏ وقلصت الشفاه » وفغر ا مدان فاه > وولى قفاه + 
آلفیم ذمرة الناس ٤‏ عند اخمراز الباس © الطعن بالأسل > أحلى عندهم 
من العسل ۔ 
ستسلمن إلى الحتوف کانھا ‏ بين افتوف وینبم أرحام 
من أمنياتهم » حاول منياتهم ؛ م على القدمةاليدان :على ای 
والتدان 1 
من الا ی غير زجر ا حیل ما عرفوا ٠‏ إذ تعرف المرب زجر الشنّاء والمکر 
اص صر » تردان مهم ا حافل والححافل > قيول على خيول › کنبا 
فيول 3 کواکب الوا کب 0 جوم ار جوم 2 من العجم 2 ضرا محة الأجم 3 
پتوغاب » منتفون من کل عاب » لم تلد صواحب الرایات » بل تبجحت 
علهم. سارة الحمال > ربة الآيات » شتمخ > يذخ » بررة أقيال.» جررة 
أذيال . بخ بخ » احتہم سيو فهم سطة الأرضين » فا قنەوا بذاك ولا رضن» 
حی دوشوا الشارق والغارب » واستوطنوا من ان حد الثروة والغارب . 
بضرب يزيل الهام عن سکناته ‏ وطمن کتشہاق العفا هم" بالنهق 
شرهوا برنات السیوف » لا پربات الشنوف ؛ وبركوب السروج + عن 


ہے 6۵۷ 


الکلب والفروج ۰ وبالتفير عن النقير » وبا نائب عن الحبائب ء وبا حب عن ' 
الحب ء وبالسليل عن الشليل » وبالاأمر والذمر ء عن معاقرة ا حمر والزمر » 
و باللقیان عن العقیان » وعن قنیان القيان » ایا" خحطیاہے > وغلاتهم » 
آلامم وحصولہم + حصنہم أقيال ¢ آبازم من 278 ,۲ بن الأنام أقتال 2 
آولتك قوی إن بنوا سدوا البى 2 ون حاربوا جدوا وان عقدوا سدوا 
وضح رجح ؛ لاحفزة عكر + ولاقفزة أكر > ملوك جلة > 
لا حرقوا جلة » ندس + غنوا بالامتعرق والسندس ؛ عن ابیت القیظ 
الى » ا حموع من النعیجات الت . بسل لا حراس مسل + ولا غراس 
فسل » ملك لقاح » ليس مهم فى ورد ولا صدر شراب در القاح : بل 
شراہم النبيذ » وطعامهم الحنیذ » لا زهيد ا مبید فى البید » ولا مکون الوکون» 
ولا مهم من احتشا : عذموم الا : ولا ی ساثر الاحفاش © من ولید 
و ناش » من اغتذی بالأحناش ‏ فلا يقعقع لم بالشان ۰ ولا یوعوع لم 
بالشتان + فکف أا الشان ۰ فلهم عظم الشان » واليد الطولى إذ تخلصوع 
من أكف الحبشان » صنيع منيع > ومنة لا یڈوہا منة » فیاطا منحة > 
کات »> إذ صادفت كفرة > لاشكرة ؛ با 
معشر البداة العداة . اعتقدم غلا فاستار تم صلا . أما علمتم ان الدولة 
النوشروانية» والمملكة الأز دشيرية» بقروا أجوافكم »وخلعوا أكتافكم :نم عطفوا 
ورأفواء وملک وکم لجیرۃ بعد عم اخبرة > قالا ذللا : تتخيرون البنات عند 
البیات مپورات لا ممهورات ء فبرم من ذلك غسالم وتمان » وكان برمه سیا 
لدرء الم 2 فأصبح بعد جر الذيول » مدوساً بأخفاف الفيول ؛ والكرام 
7 ۳۳ > الأطج هر الأظهر » عطفتهم عليكر الرحم الابراهيمية » والعمومة 
الإسماءيلية : فسمحوا لكم من الشام بأقمی مكان : بعد ما كان » من سيل 
العرم ما كان » يؤدى نما وغساتم لقروم م الأعاج » الإتاوة على الحماج ۲ 
هذى المكارم لا قعبان من لبن شييا عاء فعادا يعد أبوالا 
284 ۳ مهلا بی الأماء ٤‏ عن الغمز والإماء » فنحن عرق غرق » 
فى الأنساب الصميمة »> والأحساب العميمة » فمن مولنا أو يروعنا » 


اهمع ے 


وقد رسخت فی ا حد أصولنا وفروعنا : ومن بطولنا ۰ وكل الوری قد 
شمله فضلنا وطولنا : 


7 2 3 7 
شرف ينطح النجوم بروقيه وعز بقلقل الاجیالا 
40 عم ء ذوو الآراء الفلسفية الأرضية » والعلوم المنطقية الرياضية » 
كحملة الاسر لومیتی + والوسیی » والملمة » بالا رتماطيقى 3 واطومطریق 0 
والقومة بالألوطيق وابوطیی » ما شئت من تدقيق » وتحقیق » حبسوا 
أنفسهم على العلوم البدنية والدينية ء لاعلى وصف الناقة الفدنيئة » فلهم 
ليس بالسفساف . كفعل اللہ وإساف > أصغر بشأنكم ٠‏ إذ بزق خر 
باع الكعبة أبو خبشانم » وإذ أبو رغالكم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله 
لاستیصالکم . 
أزيدك أم كفاك وذاك نی رأيتك فى انتحالك كنت أحق 
فلا فخر معشر العربان الغربان ء بالفدم » المفرّى للأدم ء لاکن الفخر 
يابن عمنا » الذى بال ركة عمنا » الإبراهيمى النسب : الإسماعيلق الحسب ؛ 
الذى انقشلنا الله تعالى به وزیا ع من العایة والغواية ۰ أما نحن فمن أهل 
التثليث وعبادة الصلبان » وأنم من أهل الدين اللیث وعبادة الأوثان » 
ولاغرو أن كان منک حره وسر فى الرغام يلى تره » والمسك 
بعض دم الفزال . 
لله مما قد برا صفوة وصفوة الق بنو هاشم 
وصغوہ الصفوة من بینہم محمد الور آبو القاسم 
بهذا النیٰ الى أفاخر من تفر ء وأكابر من تقدم وتأخر ؛ الشریف 
"28B‏ السلفن ء والکرم الطرفين ۰ الملتى بالرسالة 1 والمنتى للأداء 
والدلالة » أصل عليه عدد الرمل ع ومدد الئل » وكذلك أصلى على واصلى 
جتاحه » سیوفه ورماحه + أسصحابہ الكرام » علہم من اللہ أفضل السلام . 
يابن الأعارب ٠١‏ علينا باس ل أحلك إلا ما حکاه الناس 
هذا : 
ول أشتم لک عرضا ولاكن حدّوت محیث بستمم الحداء 


— f 


ثم أجح بشاعر غسان » لاساسان فى هذا العيد بالوعيد » وأحر قى 
فى هذا الفصل بعدم الوصل . لقد غم آخرك > لکن بالرغم أخترك 
إذ أضربت عن مدبح»علقنا الربيح » معز الدولة» شهمنا الرئيس وء مهنا الفیس 
قبل الام ۰ وسيل الام » معی المعانى » ومغى الغانی » ذى الرياسة 
الساسائیة » والفاسة النفسانية ء فاذهب ياغثٌ الذهب ء وابتغ فى الأرض 
نفقا ء أو فى السیاء مرتی ء فهده أليئّة » جلبت عليك بليئة » أو حك 
من البسيط الدید » ما تستجبریہ من بطشنا الشدید » إذ نحن معشر الموالى » 
لا نوالى ء إلا من هو لعظیمتنا موالی » وحذار حذار ان تفرع سن الندم » 
ولات حين مندم » قبل أن تجمع ذنوبك على ذنوبك > وكر بك فى كريك » 


فمن أبصر أقصر » وما حرف ۰ من صدیقه خرف . 


فان الدواء حميد الفعال 


ب یلقاك یوما بلقياه لاق 


وان كان سر كريه الذاق 


یامعتقل علم الشعر + والستقل بقلم النظم والنر : 


قد استحبیت منك فلا تکلی 
وقد أنفذت ما حى عليه 
وذاك على انفرادك قوت يوم 
وكيف وأنت علوی السجايا 
وقد قوى الفصيح فلا تقابل 
وإن الوزن وهو أصح وزه 
فإن يك ما بعشت به قلیلا 
جز نه من کلام العری 


ال شیء سوى عذر حیل 
قبیح ا ہجو أو شم ارسول 
إذا آنقنت إنفاق البخيل 
ولیس إلى اقتصادك من سبیل 
ضعيف الر إلا بالقبول 
یقام شتا باحر ف العليل 
فل حال أقل من القليل 


والسلام عليك ما سبح الفتلّك وسح لك ء ورحة الله وبركاته ۔ 


دول الط واقت 


جدول تارخی مفصل 
دولة بى جهور فى قرطبة 
أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور 4۲۲ - 6۳۵ ھ 1١81:‏ - ١٣۱۰م‏ 
ابو الوليد محمد جهزر 1۳6 - 46۷ ه : ٠١54-1١44‏ م 
عيد الملك بن محمد بن جهور 41۳-46۷ ه : ۱۰۷۰-۱۰۹6 م 
اد بن عباد يستولى على قرطبة سنة 47 م 
دولة بی عباد نی إشبيلية 
القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد 4۱6 ب 4۳۳ ھ : ۱۰۲۳ - ۱۰4۲ م 
عباد بن عمد العتد 4۳۳ - ٤٤ھ‏ ۱۰۹-۱۰۸۲ ۶ 
عمد بن عباد المتمد ٦1٤‏ - 4۸4 ھ ۱۰٦۹‏ - ۱۰۹۱ء 
إشبيلية تمقط فى آیدی الرابطین 
دولة بى الأفطس فى بطلیوس 
عبد الله بن حمد بن مسلمة التصور 4۱۳ - 4۳۷ ھ : ۱۰۲۲ - ۱۰۹۵ م 
محمد بن عبد الله الظفر ۶۳۷ - 1۱ ه : ۱۰۹۸-۱۰4۵ م 
یی بن محمد النصور ٦٦٤ - ٦1٤‏ ھ : ۱۱۷۲-۱۰۳۸ م 
4 التوکل ٦1٤‏ - £۸۸ ه : ۱۰۷۲ - ۱۰۹۵ء 
بطليوس تسقط فى آیدی الرابطین 
دولة بى بی ى لبلة 
آبو العباس آحد بن بی 4۱4 - 4۳4 ھ : ۱۰۲۳ - ١٣۱۰م‏ 
محمد بن بحی عز الدولة 4۳6 - 44۳ ھ : ۱۱۵۱۱۰۵۲ م 
فتح بن خلف ناصر الدولة 44۳ ب ٤٤٤ھ‏ : ۱۰۵۳-۱۰۵۱ م 
لبلة تسقط فى يد النتضد بن عباد 
دولة بى مين فی باجة وشلب 
افاجپ عیسی محمد سے ۱۳۲٣‏ ها occ‏ ٣۱۰م‏ 
محمد بن عیسی عمید الدولة 4۳۲ - ٤٤٤‏ ھ : ۱۰۵۸-۱۰۵۱ م 


ا 


عسى بن مین الظفر 440-44۰ ھ : ۱۰۵۳-۱۰۵۸ م 
محمد بن عیسی اللاصر 448 - ٥٤٤‏ ھ : ۱۰۵۳ ۱۰۵۸ م 
عسي بن محمد الظفر 4۵۰ 408 ه : ۱۰۱۳-۱۰۵۸ م 
شلب تسقط فى يد العتضد بن عباد 
دولة بى البکری فى ولبه وجزيرة شلطیش 
عبد العز یزالبکری عزالدولة 16۳-4۰۳ ھ : ۱۰۵۱-۱۰۱۲ م 
ولیة وشلمئيش تسقطان فى يد العتضد 
دولة بى هارون ى شنتمرية الغرب 
سعید بن هارون 4۱۷ - 6۳۳ ھ : ۱۰۸۱-۱۰۲۹ م 
محمد بن سعید تلعتهم ۶۳۳ 44۳ ھ : ۱۰۵۱-۱۰۱ م 
شنتمرية الغزب قط فى ید التضد 
دولة پى ذى النون فى طليطلة 
ا ماعیل بن ذى النون الظافر 4۲۷ - 4۳۵ ه : ۱۰۶۳-۱۰۳ م 
بی بن إماعبل الأمون 4۳0 - 41۷ ھ : ۱۰4۳ - ۱۰۷۵ م 
بحبی بن ا ماعیل بن عب القادر 40۷ - 4۷۸ ه : ۱۰۷۵ - ۱۰۸۵ م 
طليطلة تسقط نى ید آلفونسو السادس 
دولة بى مناد فى غرناطة 
زاوی بن زیری ٥٤٤‏ - 4۱۰ ۵ : ۱۰۱۹-۱۰۱۳ م 
حبوس بن ما کسن 1۲۸-۱۱ ھ : ۱۰۳۷-۱۰۲۰ م 
یادیس بن حبوس المظفر 4۲۸ - 41۵ ھ : ۱۰۷۳-۱۰۳۷ م 
عبد الله بن بلقين 47۵ - 4۸۳ ھ : ۱۰۹۰-۱۰۷۳ م 
الرابطون یتولون عل رناطة 
دولة بى برزال فی قرمونة 
محمد بن عبد اللہ بن برزال 8۰۵ - 4۳4 ه : ۱۰۸۲-۱۰۱۳ م 
عزیز بن محمد المستظهر ۳6 - 04 ه : ۱۱۹۷-۱۰۸۲ 0 
قرمونة تسقط ى يد ابن عباد 
دولة بی دمر فى مورور 
نوح بن ألى تزيرى اللمری 80۳ - 4۳۳ ه : ۱۰6۱-۱۰۱۳ م 


۳۹ 

محمد ین توح عز الدو لة 4۳۲ ٤٤١ھ‏ : 6۱۵۳-۱۰۵۱ 
مناد بن محمد ماد الدولة 0- ۸٤٥ھ‏ : 6۱۱۱۱۱۱۵۳ 

مورور تسقط ی ید أبن عباد 

دولة بی خزرون فى آرکش 

محمد بن خزرون ماد الدولة 4۲۰-4۰۲ ه : ۱۱۲۹-۱۰۱۱ م 
عبدون بن محمد بن خزرون 48۵-4۲۰ ه : ۱۰۵۳-۱۰۲۹ م 
محمد بن محمد بن خزرون القائم ۱۰٥١ : ھ٢٤٤ - ٦٤٤‏ - ۸٦۱۰ء‏ 

أركش تسقط ف يد اين عباد 

دولة بی يفرن فى رندة 
هلال بن أى قرة الیفرنی 405 - 440 ه : ۱۰۵۳-۱۰۱۵ م 
باديس بن هلال 144-58 ه : ۰۵۳٠-۱۰۱۷۰ءم‏ 
أبو نصر فتوح بن خلال 449 - ۸40۷ : ۱۰۷۷ - ۵٦۱۰م‏ 

رندة نسقط فى يد ابن عیاد 

مملكة ألرية 

خبران العامرى 4۰۵ - 4۱۹ ه : ۱۰۲۸-۱۰۱۵ م 
زھبر العامری ٦١۹‏ -- ۲۹ھ : ۸- ۱۰۳۸م 
عبد العزیز التصور 8۳۳-4۲٩‏ ه : ۱۰۳۸-- ١٣۱۰ء‏ 
معن بن عیادح 44۳-4۳۳ ه : ۱۰۵۱-۱۰۶۱ 
محمد بن معن العتصم 44۳ - 1۸4 ه : ۱۰۹۱-۰۱ ¢ 


.- أحد بن محمد معز الدولة 4۸4 م 1٠١41‏ م 


امرابطون یستولون على أكرية 
ملکة «رسسية 
ران العامری ۰۳ - ۱۹ ه : ۲ - ۱۰۲۸ م 
زهر العامری ٦۲۹ - 1۱٩‏ ھ : ۱۱۳۸-۱۰۲۸ 
أبو بكر بن طاهر 4۲۹ - ٥٤٤‏ ه : ۱۰۲۳-۱۰۳۸ م 
أبو عبد الرحن بن طاهر ۸۷۱-60۵ : ۱۰۷۸-۱۰۹۳ 


( حكم بنو طاهر باسم عيد العزيز المنصور صاحب بلنسية وولده عبد املك ) 
المعتمد بن عباد يستولى عل مرسية 


١٤٤.‏ س 


۴- این مار ۷) ٤۷۳‏ ھ : ۷۸ AY‏ ¢ 


ابن رشيق ۷۳)۔۔۔ ٤۸٣ھ‏ : ۱۰۹۱-۱۰۸۱ 2 . 

ا مرابطون يستولون على مرسية 

ملكة دانية وا حزاثر 

مجاهد العامری الوفق ٠٠٤‏ ]4 ه : ۱۰۵۵-۱۰۰۹ م 
على بن محاهد إقبال الدولة ٣٦٤‏ - ۸٦٥ھ‏ : ۱۱۷۱-۱۰۵۵ م 
المقتدر بن هود صاحب مرقسطة ٣۷٤ -- ٦1۸‏ ھ : ۱۰۷١‏ --۱۰۸۱ 
المنذر بن هود ۸4۸۳-4۷4 : ۱۱۹۱-۱۰۸۱ م 

الرابطون یستولون عل دانية 
الفتيان مظفر ومبارك 4۰۸-40۰ ھ : ۱۰۱۷-۱۰۰۹ م 
لبیب العامری 2۰۸ - 1۱۱ ۸ : ۱۱۲۱-۱۰۱۷ م 
عبد العزیز المنصور 4۱۱ - 40۲ ه : ۱۰۱۱-۱۰۲۱ م 
عبد الملك بن عبد العزیز 40۲ لاه ھ : ۱١١١‏ - ١٦۱۰ء‏ 

ا مامون بن ذى النون يستولى عل بلنسية 

نائبه أبو بكر بن عبد العزیز +٥۷‏ س۷۸ ه : ۱۰۸۵-6۵ ¢ 
عمان بن أى بكر 4۷۸ ٢٠ھ‏ : ۱۰۸۵ ۰۰۰ م 
القادر بن ذى النون 4۷۸ - 4۸9 ھ : ۱۰۸۵ - ۱۰۹۲ م 
القاضی ابن جحاف ٤۸۷ - ٥۸٤‏ ه : ۱۱۹۵-۱۰۹۲ 


.. السید إلکبیادور والقشتالیون 4۸۷ - 44۵ ھ : ۱۱۱۲-۱۰۹۳ 


المرايطون یتولون على بلنسية 

إمارة شنتمریة الشرق 
هذيل بن عبد الاك بن رزين ٦٣٤٤ - ٦٠٣٤‏ ھ : ۱۰۵۵-۱۰۱۲ م 
عبد ا مك بن هذیل 1٠6١ : ھ٦4١ - 4۳٩‏ ۳٣٠١م‏ 
بی حسام الدولة ٦۹٤‏ - 14۷ ه : ۱۱۰-۳ م 

الرابطرن یوون عل شنتمرية الشرق 
إمارة ألبونت 

عبد الله بن قاسم 4۳۱-4۰۰ ه : ۱۱۳۹-۱۰۰۹ م 


— E6 بت‎ 


محمد بن عبد اللہ عن الدولة 1۳۱ - ٤۳٤۰ھ‏ : ۱۰۳۹ ۱۰۵۲ 
بن عيد آله عن 3 
اذ بن محمد عز الدولة 4۳6 ب 44۰ ه : ۸۱۰۵۸-۱4۲ 
عبد اللہ بن محمد جناح الدولة 44۰ - 4٩0‏ ھ : ۱۱۱۲-۱۰4۸م 
الرایطون يستولون على ألبرنت 
مملكة مر قسطة 
١‏ - النذر بن بحی التجیی 4۰۸ - 4۱4 ه : ۱۰۲۳-۱۰۱۷ م 
بحی بن التفر الظفر 4۱6 - 4۲۰ ه : ۱۰۲۹-۱۰۲۳ م 
النذر بن بی معز الدولة 4۲۰ س ٤٤٣ھ‏ : ۱۰۳۹-۱۰۲۹ م 
۲ - سلبان بن هود المستعين 4۳۸-4۳۱ ۸ : ۱۰۵۱-۱۰۳۹ م 
أحمد بن سلیان القتدر 4۳۸ - 2۷4 ھ: ۱۰۸۱۱۰۸۱ ۸ 
يوسف بن مد الوئن 4۷۸-4۷4 ھ : ۱۰۸۵-۱۰۸۱ م 
أحمد بن يوسف الستعین ٤۷۸‏ - ۵۰۳ ۾ : ۱۱۱۰-۸۵ م 
عبد اللك بن أحد عاد الدولة .م ٠.٠٠‏ هز ااام 
المر ایطون یستواون عل سرقسطة 


ثبت المراجسسمع 
کے ہے سک 

تاریخ ابن خلدون ا مسمی بكتاب العبر ( بولاق ) . 

تاريخ ابن الأثير ( الطبعه الأهلية ٠١٠۴‏ ه) . 

وفيات الأعيان لابن خلکان ( بولاق ) . 

لہایة الأرب للنويرى . ( القسم الناربخی » ومعظمہ لا بزال خطوطا) . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الر طیب للمقری ( الطبعة الأهلية ١٣٣۱ھ)‏ 

البيان المغرب فی آخبار ملوك الأندلس وألغرب لابن عذارى الراکشی 
( الحرء الٹانی النشور بعنایة العلامة دوزی (۱۸4۹) والثالث ال نشور بعناية 
الأستاذ لیئی بروفنسال ( باریس ۱۹۳۰) ۔ 

الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى للسلاوی ( القاهرة ۱۳۰5 هع . 

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لابن يسام الشنترینی ( ا حلدات الثلاثة 
المنشورة بعناية كلية الآداب مجامعة القاهرة وما نشرمنه فی موسوعة دوزی 
عن بى عباد .4ه400 ینت » والقسم اخطوط النوه عنه فيا بعد . 

كتاب الصلة لابن بشكوال ( ضمن المكتبة الأندلسية» والقاهرة سنةه ۱۹٥‏ ) 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار القضاعی ( ضمن المكتبة الأندلسية) . 

بغية اللتمس فی تاريخ رجال الأندلس للضبى ( ضمن المكتبة الأندلسية 
والقاهرة ۰ . 
الحلة السبراء لابن الأبار القضاعى ( القسم المنڈور بعناية العلامة دوزی 
ليدن )۱۸٣۷‏ . والأصل الکامل الخطوط النوه عنه فیا بعد . 

( وطبعة القاهرة الصادرة بتحقيق الاکتور حسين مؤنس )۱۹١٦(‏ فی جلدین 

جذوة المقتبس لأنى عبد الله الحميدى (القاهرة ) . 

المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد الراکشی ( القاہر ۃ۱۳۳۲ھ) . 

الأنيس المطرب بروض القرطاس فی أخبار ملوك الفرب وتاريخ مدينة 
فاس لاب نأى زرع الفاسى المنشو ربعناية الستشرق كارل تورنبرج (أبسالة1885) ۔ 

الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 


= 

اعمال الأعلام لابن الحطیب ( طبع ببروت ۱۹۵۹ ) ۔ 

الاحاطة فى آخبار غرناطة لابن الحطیب ( القاهرة ۱۹۰١‏ و ۱۹۵5) . 

الغرب فی حلى الغرب لابن سعيد الأندلسى النشور بعنایة الدکتور شوق 
ضيف ( القاهرة ۳ و ۱۹۵۵ ) . 

كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين المنشور بعناية الأستاذ 
لیفی بروفنسال (القاهرة ۱۹۰۰) . 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ( القاهرة ۱۲۸۳ ه ) . 

تبذ تارعمية فى آخبار البربر فى القرون الوسطى ( الرباط )۱۹۳١‏ . 

تاریخ الأندلس فى عهد الرابطین والوحدین لأشباخ وترحة حمدعبدالل عنان 
(الطبعة الثانیة ۱۹۵۸) . 

حهرة آنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ۱۹6۸) . 

طوق الحمامة لابن حزم رطبع دمشق ۱۳۵۹ ه) . 

رسالة نقط العروس لابن حزم ( النشورة عجلة كلية الآداب مجامعة القاهرة 
ف عدد ديسمير ۱۹۵۱ ) . 

الروض الممطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ی عبد الله محمد بن عبد الم 
الحميرى ( القاهرة 1444 ) . 

المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب الستخرج من كتاب و المسالك 
والمالك » لأنى عبيد البكرى » وا نشور بعناية الستشرق البارون دی سلان 
ر الطبعة الثانية ) . 
٠‏ مزاج الملوك لأنى بكر الطرطوشى (القاهرة )۱۹۳١‏ ۰ 

معجم البلدان لياقوت الحموی «القاهرة ۱۹۰۹ ) . 

کتاب ا عیار الغرب وا اع المعرب عن فتاوی علاء إفریقیة والأندلس 
والغرب لای العباس مد بن محبی الونشريشى ( طبع فاس سنة ١۱۳۱ھ)ء‏ 

رسالة ابن عبدون فی ا حسبة ( النشورة بعناية الأستاذ لیٔی بروفنسال طبع 
معهد الآثار الفرنسی بالقاهرة ) . 

کتاب الفلاحة لابن بصّال النشور بعناية الستشرق میاس بییکروسا 
والأستاذ محمد عز مان ( تطوان سنة ۱۹۵۵ ) . 


۷ - 
مصادر محطو طة 

ابن حيان : السفر الٹانی من کتاب و القتبس فى تاريخ أهل الأندلس » ۔ 
قطعة محطوطة » محفوظة فی خزانة جامع القرویین بفاس . 

أوراق مخطوطة من البيان الغرب عثر مها المؤلف فى خزانة القرویین فاص - 

الذخيرة فى محاسن ہل الحزيرة لابن بسام ء القسم الثالث » النسخة اطوطة 
احفوظة مکبة أكادعية التاريخ عدرید ( محموعة جاينجوس ) . 

الإحاطة فی آخبار غرناطة لابن الخطیب » الحزء الكبير اطوط ا حفوظ 
عكتبة الإسكوريال برقم 1۹۷۴۳ الغزیری ,ا 

ا حلةالسبراء لا بن الأبار ءالنسخة الكاملة الخطو طة الحفوظة عکتةالاسکوریال 
برقم ۱۹۵4 الفزیری . 

إعتاب الکتاب لابن الأبار > النسخة الخطو طة المحفوظة عکتبة الاسکوریال 
برقم ۱ الغزيرى . 

الحموعة الط ة ا حفوظة بمكتبة الإسكوريال برقم 4۸۸ الغزیری » وبا 
عدة رسائل مرابطیة هامة . 

احموعة افخطو طةااسياة « رسائل تار ية وأدبیةم ا حفوظة عکتبةالاسکوریال 
برقم ۰۳۸ الغز بری . 

تحفة العروس لأنى عبد اللہ التيجانى الندلسی الالکی ء نسخة خطوطة 
محفوظة مكتبة الاسکوریال رم ٦۹۹‏ الغزیری . 

- 7 اسم 


R. Dozy : م,اونی؟‎ Arabum loci de Abbaditis (Historias خنلدططة‎ 
darum) (Leiden 1848—1852, 3 vol.). 
ود وو‎ 2 Recherches sur PHistoire et Littérature de Espagne pen- 
dant le moyen ãge (Leiden 3 ème Ed.). 
ما و ہو‎ Cid dPaprès de nouveaur documents. 
ہوبر‎ Histoire des Musulmans d'’Espagne jusqua la Conquète 
des Almoravides (Leiden 1932). 
R.A. Nykl : Hispano-Acabic Poetry and its relations with the old 
Provençal Troubadours (Baitimore 1946). 
Padre Mariana : Historia General de Espana (Madrid, 1955). 
Padre Enrique Florez : Espana Sagrada (Madrid, 1797-1886). 
Modesto Lafuente : Historia General de Espana (Madrid, 1861). 


مت 4۸ 


Estudios de Erudiciéon Oriental. Homenaje a F. ۰ 
F. Codera : Decadencia و‎ Disparicién de los Almoravides en Espana 
(Zaragoza, 1899). 
Prieto y Vives : Los Reyes de Taifas (Madrid, 1926). 
R. Menendcz Pidal : La Espana del Cid (Madrid, 1947). 
5 5 ور‎ : Origenes del Espanol. 
M. Caspar Rimero : Historia de Murcia Musulmana (Zarfagoza, 1905). 
A. Piles Ibars : Valencia Arabe (Valencia 1901). 
Is. .de las Cagigas : Los Mozarabes (Madrid, 1949). 
J. Ribera y Tarrago : Disertacıones y Opusculos (Madrid, 1928). 
A. Asin Palacios : Abenhazm de Cérdoba y su historia de las ideas 
religiosas. 
A. Campaner y Fuentes : Bosequejo Historico de la Dominacion 
Islamitra en las Islas Baleares (Palma, 1868). 
A. Gonzalez Palencia : Historia de la Espana Musulmana (Cuarta Ed), 
3 5 وو‎ Influencia de 12 Civilizacion Arabe (Madrid 
1930. 
M. Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1868). 
Al-Andalus : Revista de las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid 
7 Granada. 
J. Aschbach : Geschichte Spaniens zur Zeit der Herrschaft der Almo- 
raviden und Almohaden (Frankfurt am Main 1833 ). 
) وتر حتہ المربیة محمد عبد الله عنان‎ ( 
Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis. 


فهرست الشمر والشمراء 


الحسن بن رشیق : مما یزمدنی فی ارض آندلس ٭ ۰ ماهم ۱۵ 
ابن زیدون اہو الوليد 
لولا بنو جهور ما أشرقت بهم . . . . . ۰ ۰ ۲۸ 
لقد سرنی أن اللعی موكل . . . .ام . . . ۵۷ 
آبو بكر بن اللبانة 
من بنی النذر بن ماء السماء . . . مب الى ال ٠.‏ ۲۳ 
ملك یروعك فى حلى ریعسانه و هم مه مه م رو ۰ ۲۱۰ 
نسیت الاغداة الٹھر کونهم ه ےا ےم ٠ ٠‏ م ۳۵۸ 
القافی ابن عباد : ولابد یوما أن أسود على الورى ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹ 


العتضد بن عباد 
حمیت ذمار الجد ا 6 رو ود و ا کو :۵۷ 
لقد حصلت بارندة . . و ام هم هار م جياه 
المعتمد بن عباد 


آلا حی اوطانی بشلب ابا بکر . م . مھ . . .ا 
سکن نوادك لا تذهب بك الفکر .ہے . . . ۰ ۱۲۲ 
ان۰ يسلب القوم العدا یج هم مه ام . لماح اما هونم 
آنباء أسرك قد طيق آفاقا . ۰ »+ ےا . . . . هوني 
غريب پارض الغربين أضير ٠‏ ۰ + دب 6 ۰ هم ۳۵۹ 
فیما مضى كنت بالاعیاد مسرورا . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳:۹ 
بكيت الى سرب القطا اذ مرون مم . .> . . ہم 
أبى الدهر أن یقتی الحياء ویندها . ٠ . . . ٠‏ ميم 
قبر الغریب سقاك الرائم الضادی ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ ۰ ۲۷۱ 
بو بكر بن عمار 
٠‏ ألا حى بالغرب خیا چلالا . : مه ه مھ ےم ۰> ۰ 4 
سجاياك ان عافیت اندی وأسمح .ام . . . ۔ ۴ 
بشر بلنسية وکانت جنة . . MAYA.“ ٠‏ 
عمر بن الأفطس ( التوکل ) : انض ابا طالب الینا e‏ . . هه 
رثاء مديئة طليطلة : لٹکلك كيف تبتسے الشفور As a‏ 
ابو اسحاق الالبيرى : الا قل لصنهاجة أجعين ٠ ٠‏ ۰ ۰ ۳۵بر۱۳ 
أبن دراج القسطلى 
لك الخ قد اوق بعهدك خران ‏ . ...ال . . 59( 
انور آم اوقدت باللیسل نارك . م . . . ۰ ۲۱۹ 
بشراك من طول الترحل والسزی ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲9۵ 


۳۳۳ 


ابن الحداد الوادی آشى : لملك بالزادی القدس شاطیه 
ااعتصم بن صمادح 

وتحت الفلائل معنی غریب م م مهم مهم مھ 

ترفق بدمعك لاتفنه . مه م م .مم 

تمتمت باللمماء حتی مللتها . مه مه مھ 
ابو جعفر البتی : أترضى عن الدنیا فقد تتشوف ٠‏ 
ابو عبد اگرحمن بن طاهر : ايها الاخیف مهلا ٠ ٠‏ 
ابو اسحاق بن خفاجة : عانت ساحتك العدا يادار 
ابو عيسى بن لبون : نفضت كفى عن الدنيا وقلت لها 
عبد لك بن رزین 

ااملك تجمعقى خمس . هم م امام 

يارب ليل اطال اظیل مدته . مه م مه ۰ 

اتری الزمان يرلا بتلاق مه م م هم ۰ 
عبد الله بن محمد بن قاسم 

ظمت عن اللك لکننی . م هم . . ۰ 

اما لکل تبيه فى العلا حيل . هم هم هم ۰ 
القتدر بن هود » ابو جعفر 

قصر السرور ومجلس الذھب . . . مم 

لست لدی خالقی وجیها + ٠ ۰١‏ ۰ ۰ 
السميسر 1 

صانع أذفوتش والنصساری . 6.0 ٠‏ ۰ 
آبو بحر بن عبد الصمد : ملك الملوك أسامع فاتادی 


ابن الخطيب » لسان الدين : قد زرت قبرك عن طوع باغسات 


۰ 


۰ 


ابن عبدون رابو محمد عبد المجيد) : الدهر یفجع بعد العیل بالاثر 


ابو محمد بن عبد المزيز البگلیوسی 

هلم ال روضك يا زمی ‏ ۰ ۰ +۰ ٠٠٠١‏ 
آبو بكر بن عبد العزیز البگیموسی 

با اخی قم تر النسیم علیلا . . . 
عبادة بن القزاز 

پدرتم شمن ضصحا . . هي مه م۰ 
ابو الوئید الباجی 

اذا كنت اعلم علما یقینا + + هم هم ۰ 


۰ 
۰ 


1۹ 


۱۷.۰ 
۱۷۲ 
۷۲ 
AY 
كما‎ 
۲٢ 


۰۷ 


۲0۸ 
To 
۲۹ 


۳۹ 
ذف 


YAY 
YAT 


۳۰ 
۳۹۲ 
٣۳ 
۳۹۹ 
A 
۸ 


۹ 


sr 


" فهرست الوضوعات 


تمهيد : نتر الإغلال والتفكك , ب ب ب سے سد ۹8۹ 
الکتاب الأول 
قرطبة 
ودول الطوائف ف الأندلس الغربية والوسطی 
الفصل الأول : دولة بي جهور فى قرطبة ... ہے مہ الله ۷۰ 
الفصل الژانی : بنو عباد وملکة إشبيلية - القسم الأول وس٣‏ 
إمارات غرب الألدلس . عت مس تم مه ي 
الامارات البر بریة oe‏ اح من اہم 46 
الفصل الثالث : بتو عباد وملكة إشيلية - القسم ان سی لی ۹ھ 
الفصل الرابع .: بنو الأفطس وملكة بطليوس .. ... بب ب ۸۱ 
الفصل انفاسی : مملكة بنی ذى الثون فى طليطلة در رہ یں 
الکتاب الان 
الدول الربرية فى جنول الأندلس 
الفصل الأول : دولة بى مناد الربرية فى غرناطة ومالقة ... ... ۱۲۰ 
الفصل الثانى ٠‏ : الامارات البربریة الأخرى فى جنوف الأندلس ...۰ ۱4۷ 
الکتاب الثالث 
دول الفتيان الصقالبة وخلفائهم 
فى شرق الأندلس 
الفصل الأول : مملكة أكرية .. سے ےہ لے لضم سے مہ ۱٥۸‏ 
الفصل الاقى : مملكة مرسية ... ی مي o‏ ےہ مي ۹۷۷ 
الفصل الثالث : ملکة دانية والحزائر ... ... بت مه ب 4۸۷ 


الفصل الأول : 


الفصل الثانی 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأو ل 
الفصل الثانى 


الفصل الأول 
لفصل الاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفضل الأول 


الکتاب الرابع 
دول الطوائف ی منطقة بلنسية 
١‏ - عهد الصقالبة وبى عامر وبی ذی النون .. 


: ملکة بلنسية 


۲ - السید الکبیادور وعهد السيادة الفشتالية . 


: إمارة شنتمرية الشرق ... 
: إمارة آلبونت . 


الکتاب آ امس 
دول الطوائف فى الثغر الأعللى 


: مملكة سرقسطة حى لہایة عصر المقتدر بن هود .. 
: مملكة سرقسطة منذ عصر المؤتمن حى سقوطها فى 


أيدئ الرابطن می مت سا ان 
الکناب السادس 


موقعة الزلا قة والفتح الرابطی 


: نشأة الرابطین وقیام الذولة المرابطية بالغرب 
: موقعة الزلااقة ... مت .. 
: الفتح الرابطی - القسم افو 
: القتح المرابطى - القسم الثانى 


الکتاب السایع 
الاك الاسبانية النصرانية 
خلال القرن الحادى عشر الیلادی 


: سور و سو وولده 


فر ناندو الأول .. 


۲۳۱۹ 


٢٦ 


ك۸ 


س 


الفصل اثانق : إسبانيا لتصرانية عقب وفاة فرناندو الأول .. 
عصر آلفونسو السادس وبداية عهد الإسترداد ۳۸۸ 
الفصل الثالث : النصاری المماهدون ‏ یه ی ل بب بل 4۹ 
خواص عصر الطوائف 
السياسية والاجیاعیة والحضارية ۸ 
وائق وملحقات ۱ 
۱ - رسالة کتہا الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفین إلى المعز بن 
بادیس‌یصف فہا فتح بلادالغرب و جوازه للاندلسللجهاد ہا 447 
۲ - بعض فصول الکتاب النی بعث به أمير السلمن یوسف بن 
. تاشفين إل بلاد المدوة عقب موقعة الزّلاقة .. سے ایک ٤807‏ 
+ زسالة ار نفد إل ا عياة رف وا اش ای وود for‏ 
٤‏ + رسالة آی عامر بن غرسية فى تفضيل العجم على العرب ... للق 
دول الطوائف : جدول تارغی مفصل سے ام و ۱33 
" ثبت الراجع . ا مد ارہ مر e‏ 
فهرست الشعر والشعراء ... .. مت ے عن مہ 4٦۹‏ 


فهرست اظرائط 


۲۷ ...  ةفالخلا دول الطوائف والمالك الإسبانية النصرانية بعد انهیار‎ - ١ 
۱۱۷ ... دول الطوائف وا مالك الاسبانية النصر انية عقب سقوط طلیطلة‎ - ۲ 
۳۷۷۱۰ موقعة الزلاقة ... ب نم وہ کو‎ - ۴ 
۷ الدولة الرابطية الكرى عقب افعاح انلس یا اف بی‎ - ٤ 


4۷6 - 


قهرست الكتب والرسائل 


الإحاطة فى آخپار فرناطة » لابن الخطیب rors‏ 
الإحكام لأسيل الأحكام » لابن حزم 5 476 
الإستكال المؤتمن بن هود ؟ ۲۸۲ ۰ 485 
إظهار تبديل الهود والنصاری قتوراة والانجیل » 
لا بن حزم ؟ 4۳۲ 

أعلام تبوة فيينا. محمد لاب مییدالبکری ؟ 4۳۰ 
أعمال الآ علا م ء لابن اللطيب ؛ ۳٦٣‏ 
البطشة الكبرى » لابن حيان ؟ ۲۹ 

بهجة المالس ٤‏ وانس ا بالیں > لاب عبر بن 
هدالير ؛ لاه » 4۳4 
البيان امرب ء لابن عذارى المراكثى ٩‏ + 
۱ ۲۷۰ ۰ ۳۷ 

البيان الواضح فى الم الفادج » لا بن علقبة و 
Tele (۴‏ 

تاريخ آلفونمو الما ) ۲۰۲ ۰ 4۳4 

تاريخ زهیان سیلوس ؛ ۴۹۰ ۰ ۳۹۰ 

جداول الزرقال الفلكية ؛ 4۳۰ 

حهرة أنساب المرب » لابن حزم 4 4۳۲ 
الال الوشية فى ذکر الأخبار المراكشية ؛ 
٥۷ء‏ 6۷۸ ۹۲ ۶ ۳69 

ديوان ابن دراج القسطل ٤‏ 4۳۱ 

الذخيرة فى محاسن أهل المزيرة ء لابن بسام 
الشتتریی ‏ كو ۰۷۱ ۱۰۰۱۸ » 
۷۰ ۱۷۸ 6 ۱۹۸ ۶ ۲۰۱ ۲۰۱ 4 
۹ء ۰ ۳۹۰۹۳۱۰۹۲۸۹۱۹۰ 
۰۳۹ 2۰۰+ 

رسالة ابن زیدون فى هجاء أبن عینوس ؟ ۲٤٤‏ 
رسالة القضاء والسبة لابنعبدون؟ 44۰04۱۳ 

روض القرطاس لابن آي زرع الفاس ۶ 
۲ ۲۰۲ ۴۲۱۰ ۰ ۰۳۲۹ ۳۰۳ 
آلروض المطار لمبد ال اعم المیری ؛ ۲۷۷ 

زھر البستان و نزهة الاذهان » فطنتری ؛ 44۲ 
السجيم ى علوم الأوائل الرياضية » لیوسف 
أبن نغزالة ؛ ۱۳۳ 

سراج اللوك لأنى بكر الطرملوشی 4 ۲۹4 


سك المواهر من توادر وترسیل أبن طاهر » 
لابن بسام ٤‏ ۱۷۸ 

طبقات الا مر » لا بن سعيد ۱۰۹۶ ۰ 499 
طوق البامة » لابن حزم 4 4۳۱ 

العبدونية » قصيدة ابن عبدون فى رثاء بی 
الأنطى : 1۲۸ 

غریب الفرآن » لاف بی بن صادح ۶ 156 
الفصل فى الملل والاهواء و النحل» لا بن حزم ؟ 
trt ۲‏ 

قلائد المقیان » قفتم بن عاقان ٤‏ ۰۱4۱ 44۰ 
کتاب فى الاجاع ومسائله» لابن حزم 4٦۳٤٤‏ 
کاب النبیانللامیرعبداہ بن بلقین ۳٣٣ ٣٤٤٤٤٤‏ 
کتاب التلمخيص لو جو هالتخليص » لابن حزم ۶ 4۲۰ 
كتاب جوامع السيرة » لا بن حزم ۶ 4۳۲ 
کتاب المیار » لا بن سيدة 4 ٦٤٤‏ 

كاب الفلاحة » لابن بصال » 44۲ 

کتاب فى مراتب الملوم » لا بن حزم ؟ 4۴۲ 
كتاب الفکم لا بن سيدة ٤‏ ۱۹۸ ۰ 4۳4 


کتاب .الظفری »لمظفر بن الأفطس 4۲۹0۸۷ 
الول» فى شرح آنا القال » لا مه 
الیکری 4 ٤۴١‏ 


المآثر المامرية ء لابن حیان 4 4۳۸ 
ائتین ء لابن حیان 4 4۳۸ 
المسافك والمالك »> لاب بيه البکری ؛ ۰۱۷۰ 
۶۹ ۳۰۷+ 4۴۰ 
المسهب الحجاری ؛ ۲۸۲ 

الأنفس » قفتح بن خافان 4 ۱۰4 
ممج ما استمجم» لای عبید الیکری ؟ 4۳۱۰۳۰ 
الیار الترب وابلامع الفرب + عن نتاوی 
آهل أفريقية والفرب ؛ لونشریثی ؛ ۳۸۸ 
نظم السلوك فى مواعظ اللوك فى آخباز الدولة 
المبادية » لاب بكر بن اقبانة 4 ۴۰۵ > 
۰ ۰ 4۲۷ 
نفاضة الراب ء لا بن ااغطیب ؟ ۳۹۳۴ 
نقط العروس » لابن حزم ؟ 4۳۲ ۰ 4۳۸ 
يتيمة الدھراثمالی ؟ 44١ > ٦٤٤‏ 


- 4۷۵ -. 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


امت 


الإباضية ؟ ۱۵4 

الادارسة 4 ۳۰۳ ۰ ۳۷۹ 

الار جونیون ٩‏ ۰۳۲۹ ۲۷۹ 

الازد ؛ ٩۷۰‏ 

إزداجة » تبیلة 5 ۱۲۴ 

الإسبان ؟ ۲۸۴ ۰۱۰/۰۹۹۰ 
الآنان ؛ ۱۸۸ 

آل برنجير 4 ۲۰۲ ۰۱۰۷ 4۰۸ 
آل بوريل ؟ 4۰۷ 

آل مدیتثی ٩‏ ۲۳ 

إمارة آلبونت ؛ ۲٩۰‏ 6 ۲۹۱ ۰ ۳۹۸ 
اإمارة برشلونة 4 ۰۷ > 4۰۸ 4۱۲ 
إمارة رندة £ 40 ۱4۸ ٠١١‏ 
إمارة شلونة 4 ۰۱6۸ ١٠١‏ 


لمارة قرمونة ؛ 14۸ > ۱0۱ ۱9۲ 


إمارة قرطية 4 ۱۷ + 0 ۱4۸ 1٠5‏ 
إمارة تطلونية 6 4۰۸ 

إمارة مورور ؟ ۱۸۸ 

ااتذلیرن ؛ ۳۲۸۰۲۲۸۰۱۸۸۱۸۰ 
الایطالیرن ؛ ۱۸۸ 

آلبابویة ؛ ۰۱۹۲ 4۰۱ ۰۲ 

البجلیة » طائفة ؛ ۳۰۵ 

ار انس › قبيلة ؟ ۰۲۱ ۲۰۳ ۰ ۲۹۹ 
البربر؛ ۰۲۴۳۰۰۲۱۰۱۰۱۸۰۱۲ ۴۳۲ 
OTA ۰ ۳۸ ۰۳۹-۸‏ ۱ هو 
۷ - ۱۴ ۰ ۰۸۲ یی CA‏ 
۰ - ل ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ 
۲ء 2 ۱۸۱ ۱8۱۸ وی 


4 ۱۱۱ ۴۱٦۲ ۱۰۹ Cee ۲۱۹ 
۲۴۲۹۰٢۲۲٢۳ ۱۹ء ۱۱۹۹ء‎ ۹ 
۰ ۳۷۱ ۰ ۳٣٣ 6 ۴۳۲۲ ۰ ۳۰۹ ٢٦] 
1۱۰ ۶ ۰۷ ۲ 

پرقواطة » قبیلة ؟ ۳۰6 ۳۰۹ ۲۰۷ ۰ 
۳۰۸ 

البشكتس ؛ ۷۳ء ۲۳۸ ۰ ۲۸۰ 

بنو الافطس 4 م" > ۰40 1۷ ۰ ۸۲ ۰ 
۱ ۵۵ 2۱*۵ 
بنو أمیة 4 ۰۱۴-۱۱ ۰۲۰ ۰۲۱ ۳۷ء 
CATE ۲ ۰‏ ۰۱۸۹ ۲۰۷ ۰ 
41 

¢ ۱۳۸ ء۱٢۲۳‎ ۰ £۷ ۰ ۳٩ بنوبرزال ؛‎ 
۱٣۹۱۸۹ 

بنو بيطر ؛ ۲۹۰ 

بتو تجیب ؛ أنظر ينو هاشم 

بنو جهور ؟ ۲۵ ۱۲٢٢‏ ۲۸ ۰۱۰4۰ ۶ 
ENN‏ 

بنو جاد ؟ ۱۷۴ ۰ ۲۰۹ ۰ ۴۹۹ 

پنو مود ؟ ۱۳ ۰ ۱4 ٢‏ ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۰۲4 
۴ ے ۳ ۴۳۷ 6 ۳۸ ۰ 4۷ 6 4۱۲۴ 
۶ ۷ ۱۲۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۱۳۱ 
۰ ۰ ۶ ۴۳۱۲ ۰ ۳۸۸ 
پنو خزرون ؟ ۰۱۵۲ ۱۵0 ۳۰4 

بنو خطاب ؛ 4۹۷ 

بنو دمر 455 + ۱۲۳ ۰ ۰۱۸۲ ۱94 

بنو ذو النرن ؟ ۲۸ »> e‏ فی A1‏ 
۸ + ۳۷ » 4۴۳۰ 11۱6 44۲ 
بثو رزين ۶ ۰۱4۹ ۲۸۳ ۰ ۲۰۹ 

بنو زیری 4 آنظر بنو مناد 

بتو میادح ٤‏ ۰۱4 ۰۱۷۰ ۲۸ ۰ ۲۹و 


4۷ 


بتر طاہر ؛ ۰۱۷۹ ۱۹۷ ۰۲۰۹ ۲۸۲ 
بثو الطریل ؛ 4۱۲ 

پنو مامر 6 ۱۵۹ 4 ۱۹۰ ۰۲۱۸ ۲۲۰ 
ينو عباد 4 ۳۲ ۰ ۴۴ : ۰۳٩‏ ۳۹ ۰۰۰ 
۴ 4۵ ) فقو ےی کک 
۱ ۰۸4-۸۲ ۱۳۰ ۱۴۲ ۶۱4۸6 
۲۴ ۳ ۲۲۹ ۰ ۲۹۵ زه" ۶ 
6۲۹٩ 4 ۳۷۰ » ۳۰۰ ۳٣‏ ۰8 ۶ 
۰ > 4۱۱ ۰ 4۲4 4 4۲۵ 6 4۲۷ 
۹ ۰ 4۴۳۹ 44۱7 


27 


بتو باس 1م 

۲۱۲ ٢١ ۲۱۰ ٤ ينو قاسم‎ 

ينو القبطرنة ؛ ۰۷۱ ۸۹ء 2۲۸ 

بنو قسی ٩۱۲ ۰ ۲3۵ ٢‏ 
بنو مرین 4 ۳۱۰ 

پنو مزین ؟ 44 

بن سلمة ؟ آنظر بثو الأفطس 

پنو معنصر ٤‏ ۴۱۱ 

پنو مناد ؟ ۲۸ > ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰۱۲۸ 
fe ۰۸۱۱ CITA‏ 

بنو هاشم[ التجیریون ؟ ۰۱۹4 ١٠٦٦‏ مد 
٦ء‏ ۹ - ۲۷ء ۰۲۹۲ ٩۱۲‏ 
بتر هود ٢٣ ۲٣۳٣ ۰۲۱۲ ٤‏ ۲۳۰ ۰ ۲4۹ 
TAT ¢ YAY ¢ YA CY‏ وو 
۳ء ۲۹۵ ۲۹۱۲ ۰ ۰۴۳۱ CFIA‏ 
۴۲ ۶ 4۱۲ 

ينو واودین ؟ ۳۰4 

پتو پرنیان ؟ 4٩‏ ۶ ۰۱۳۲ ۱۵۲ وم 
مت 

بنو یفرث' ٦٤ ٤‏ > ۰۱۲۴ ۱۸۸ 4 ۱۰۲ 
۳ے فا ار پ۳پب 
3 

البيزيون ۱۹۳ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


تجیب > قیلة ؟ ۸۲ ۱۱۰ 


-ز 
جدمیوه » قبيلة + ۳۰۵ 
جزولة » قبيلة 6 ۳۰۸ ۰ ۴۱۱ 
املالقة +۷۴۰ ¢ ۰۱۸۸ ۳۹۲ 
الماعة > حكومة ؛ ۰۲۸۰۲۴۱۷۲۲ AY‏ 
٣۳ء‏ ء۶ ۰ 1 
الجمهوريات الإيطالية ؟ ۰۱٩۳‏ 44۳ 
الحنويون ؛ ۱۹۳ 
جير ؛ قبيلة ؛ ۲۹۹ ٣‏ ۴۱۳ 
الللافة £ ہر To‏ ۰۲۲ ۳۱۰۳۲ 
۷ ۰۱۲۴۰۸۲۰۰۲۰ ۰۱۸۸ 4۲۱۱+ 
۷۰۶ ۳۸۱ ۰ 4۳۰ 
الملا فة الأموية»والدولة 4 ۰۱۳۱۱ ۰۱۷ 
۲۰ ۹ ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۱4۸ 
)۱٦‏ ۱۸۹ ۶ ۲۲۰ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۸۲ ۰4 
۰ ۱ 6 1۳۸ 
الملافة المباسية ؟ ۳۱4 
الملافة الفاطمية ٤‏ ۲۰۳ 
خلافة قرطبة ؛ أنظر الللافة الأموية 
الدعوة الفاطمية ؟ ۱۲۲ 
دول (وملوك ) الطوائف ؛ ۱١‏ - ۱۷ء ۲۹ > 
۰ ۶ ۰۳۱ 4۸ 4 ۸۵۳۲ میں ۵۸ 4 
۶۰ ۷۱ 6 ۷۲ ۰ وی ۰۷۵ ۷۷ ۷ 
SCAN ۸‏ ۱۳ ع CAE CAF‏ ووه 
)۱( - ۰۱۱6 ۱۱۱ ۰ 
۰۱ ۰ ۱۰ ۰ ۰۱۲ ۱۸۳ ۰ 
۶١ء‏ 6 ۱۱۴۳ ۰ ۱۸ ۱۷ 
۴ الالال ع حم مدا 
AY‏ ¢ ۰۱۸۸ ۰۱۰ ۶۱۹۴ ۰۱۹۹ 
۰۹ ۶ ۳ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۹ 4 
۲٩ ۶ ۸‏ 4 ۲۶6 ۰ ۲۵۶۱ ۰ ۲۸۹ 4 
۰ ۶ ۲۹6 - ۲۹۱ 6 ۲۷۹ - ۲۷۱ 4 
TAT — ۲۹۳ ¢ ۲۸۳ ¢ TAY‏ ۲۹۹۰ 


4۷۷ on 


٤ت‏ ۳۱۸ ٣‏ ۴۲۱ » ۳۲۸ ۰ ۲۲۳۰ ۰ 
۴ ۳۴۳۵۱۰ ۰۰ ۳۴ 4 ۳۰۰ 4 ۳۵۸ > 
لله ¢ ۲ ۰ فض 
۹ ۶ ۴۸۱ - ۳۸۴۳ 6 ۴۳۹۲ ۰ ۳۹۸ - 
490 و مر ملح 
ETI ETA‏ 1۱۳-۳۵۰ 

دولة بى الأقطس : ۱۲۱ 

دولة بی برزال ؛ ٠١١‏ 

دولة بى دمر 4 ۱۵۶ ۰ ۱۵۵ 

دولة بی ذی النوت 4 ۰۱۲۱ ۱۳۹ 

دولة بی رزين ؛ ۲۰۱۹ 

دولة بی مرين 4 ۳۱۰ 

دؤلة بی مزین 4 44 

دولة بی مناد ٤‏ ٦١ء‏ ۰۱۲۰۱۲۱ ۰۱۸۷ 
EA‏ 

دولة بی یفرن 4 ۱۲۳ 

الدو لة البيز نطية 4 1۹۱ 

الدولة الخهورية 4 ۲۵ ۱۹۰۰۱۰۳۰۲۹۰ 
الدولة الحمردية > ۱۲۱۰۵۰۲۱۰۱۹۰۱6 
الدولة العامرية ۱٩ ٤‏ ۲۱۰ ۰ ۳۲ ۱۲۱ - 
۱4٩ ۶ ۱۸ ۴‏ ؛ ۱۵۲ ۰ ۱۵۵ ۶ 
۸ء ۱ ۱۷ ۰۲۱۷ CTY‏ 
٩۰۷ ۰۹‏ 

الدو لة اللمتونية ٤‏ ۳۰۸ 

الدولة المرابطية ؛ ۳۱۱ ۰ ۰۳۱۳ ۰۳۹۲ 
اندها 

الروم ؟ ۰۱۸4 ۱۹۵ 

الرومات ؛ ۲۹۹ 

زنانة » قبيلة 6 ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۸ 


۶ ۱۵۵ ۶ ۱۵۶ ۰ ۱۵۲ ۶ ۱۶٩ ۶ ۸ 


۰4 - ۳۰۲ 4 ۳۰۸ 6 ۳۰۹ 4 ۳۱۱ 
زوافة » قبيلة ؛ ۴۱۱ 


س - له 
الم ادنة 4 ۱۹۵ 


الشیعة 4 ۰۱4۸ ۴۰۹۰۳۰۳ 


شفشاوة » قبيلة ؛ ۳۰۵ 
صدینة ء قبيلة ٤‏ ۳۱۱ 
الصقالبة ( والفتیان ) 4 ۰۱۲ ۶۱۲۹۰۱۳ 
2۸ ۰۱۰ ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 


٦٤٤ ء٤‎ 

صباجةء قبيلة ؟ 1٦۹‏ = ۰۱۲۱۰۱۲ 
۹ء CIT‏ لل ل ۱۳۹۲۱۱۳۷۰ 
2-۱ ۱:۴ ۰ ۰۱۸ ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
۲ شی تو » ۴۳۰5 6 ۳۰۸ ۰ ۴۳۱۱ 4 
۴ ۲ 4۱۱ 

العبیدیون (الفاطمیون) ؛ ۰۱۲۱ ۰۱4۸ ۱4۹ 
العم 4 ٣٣١٢‏ 7 

۰۲۰۵۰۱۸۱ ۱4۵ ۰۱۲ ۰۱۲ ٤ المرب‎ 
4 ۳۰۵ 4 ۲۹۵ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۹ 
۱ rer 
۱۵ ۰۱۲ ٤ المصبية العربية‎ 

عصر الإحياء ؟ ۲۳ ۰ 1۲ 

غمارۃ » قبائل ؛ ۳۱۲ 


الفتيان' العامربون 4 ۱۳ ۰ هم ۰ ۱۰۱ 
٩ ۶۹ ۸‏ - ۱ ۰ ۱۷۰ 
۸ء ۲۲٢٢٢١٢۷ ¢ AN ¢ IAA‏ 
۲۴ ¢ ۲۹۰ » ۲۹۱ ۶ ۲۹۷ ۰ ۲۷۱ 4 
۲۴ ۵ شف 

الفرس ؟ 1ه 

الفرج ؛ ۰۱۸۱ ۰۲۰۵ ۲۷۲ 

الفرنسیوٹ 4 ۳۹۸ 

القبائل ابر برية 4 ١٤‏ » ۰۱۲۱ ۱۵۲ 
القشتالیون 4 ۰۷۲ ۰۷۳ ۱۰۹ ۰ ۱۱۳ 4+ 
۸ء ۲ ¢ ۲۲۷٢٢٢٢‏ 
CITY ¢ ۹‏ ۲۶۱ ۰ ۲4 ۰ ۰۲۸۷ 
Fre ¢ 6 ۳۲۸3۵ ۸4‏ 
PELE TEY‏ نس ل ۳۹۸ ۰۳۷۲ 
۳۸٥٤۸۳‏ )كلم ؛ ۳۹۰ ¢ ۳۹۲ 
ص٤۹ ١-۳۹۹‏ 4۰۱ 4۱۵0 

القر طبیون 4 ۲۰ ۰ ۱۵۹ ۱ 
القطلان 4 ۰۲۱۱ ۲۲۹ ۰ ۰۲۳ ۲۸۰ 


7 


7 


— 4۷۸ سے 


القوط ؟ ٢۷ء‏ ۲۷۸ ۱ ۳۹۱۰۳۸۸ 
كدالة » قبيلة ٣‏ ۲۹۹ للم ۳٣۳‏ 
الکرسی الرسول ؟ 4۰۲۰۲۷4 
الکنیسة الامبانية + ۳۹۷ ۰ ٣٦٤٤‏ 


ل -ی 
بر » قبيلة ؛ ۳۲ ۰ ٩۲‏ 
النبارد ؟ ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ 
اليرئيرن ؛ ۰۳۹۰ ۴۹۲ 
حایة » فبيلة 4 ۳۱۱ 


لمترئة » قبيلة : ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۰۳۰۲ 
۴ ۰ ۳۰۹ 6 ۴۳۱۱ 4 ۴۲۲ 4 ۳۲4 ۰ 
۳۷۲ 

لطة ء قبيلة ؛ ۲۹۹ 


الدجنون 4 4۱۰ 
حدپونة » قبيلة ٤‏ ۳۱۱ 
الرابطرن ؛ 1۹ ۰ ۱11441۷۹-۷۷ ۰ 
۰۷ء ۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 6 “IAL‏ 
CAT‏ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۴۲+ 
۹ ۱ = ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۷ ۲4۸ ۰ 
۹ ۱ ۲۱۲ ۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ € 
TAY ۰‏ -- ۲۹ ۰ ۰۲۹۹ ۳۰۲ ۰ 
4 4 ۳۰۵ 4 ۳۰۷ + ۳۰۸ 4 ۳۱۲ + 
CTIA - ۵‏ ۷۲۵۰-۳۷۲۱ ۰ ۳۲۸ + 
۰ ۳۳۱ ۰ ۳۳۳ - ۴۴۵ ۴۳۹ - 
PEF‏ ۰۳۹ ۳۹۵ ۰ ۴4۷ - ۳۵۲ + 
foe ۰ ۳۷۹ ۳۷۳-۰۴۱۵۰۳۵۷-۵‏ £ 
٩‏ 6 ۰4۰۸ 4۱4 4۳۹۰۳۷ 
مسراتة » قبيلة ؟ ۲۹۹ 
الستمربون ؛ أنظر النمناری الماهدون 
المسلموت ¢ VF‏ ¢ هم لام ؛ ۹۲-۰ 
۹ء ۷۱۳ ۱۲ 4ؤ( ۰ ۲۱۱ 6 
TEE ۰ ۲۴۷ m~ ۲۷۳۵ ۰ ۲۳۲ ۹‏ - 
۷ ۲۷4 سه ۴۷۹ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۹ ۰ 


۰ ۰ ۴۱۹ ۶ ۳۲۲ 6 ۳۲۱-۴۳۲۸ ۰ 
۸ ۰۳۳۲۱ ۳۳۴۰ ۰ ۰۳۷۰ ۳۸۴ ۰ 
۸۵ - ۳۸۷ ۰ ۳۳۹۲ ۰ ۰۳۹۷ ۳۹۹ ۰ 
Rte‏ من ۷ یریت 
٤۳٤٤٤‏ 44۰ 
مسوفة » قبيلة ؛ ۰۲۹۹ ۴۰۴ ۰ ۳۰۹ 
الصاندة ؛ ۳۰۰ ۰ ۳۰۸ ¢ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ + 


۳۷۲ 

مقر او 4 ۱۶۲ 6 ۳۰۸ 4 ۴۰۵ 
۴۱۹ 

مغيلة ء قبيلة ؟ ۳۱۱ 

اللثمرن ؛ ۲۹۹ 

ملوك الطوائف ؛ آنظر دول الطوائف 


الاك الإسبانية النصرانية 4 ۳۷٣‏ ۰ ۳۷۸ ۰ 
۸۱ء ۰ ۰ ۵ ۵ ل EEF‏ 
الاك البر برية ؛ ۲ ۰ ۱۵۰۱-۱۸۷ 

ملكة آراجون ؛ ۲۸۹ ۰۳۷۸ 4٠۹‏ 
ملکة آشتوریش ؛ ۳۷۸ 

ملكة إشبيلية ؛ وم ۰ ۰۳۲ ۰4 ۰۸ 
oF‏ ۱۷۱۰۰۴ ۰۷۳۰۰۴ 
Ve‏ بی ہپ ۰ CIN‏ 
ء۶ ۱4۸ ۰ ۱۵۵ 6 ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ + 
۴۲٩4 4 ۳4۳ 4 ۳۱۲ 6 ۳۱6 Yee‏ ۶ 
۱۷۴۸٢ ۱۳۹٢۳ ۰‏ ۱۳۸۵ ۳۲۸۹ 
ملكة أكرية £ ١۱۴۰ء‏ ١١٥۱ء‏ ١۴١١ء‏ ۹۷ 
۳٦٣٣٢۲٢٢٢٤١۷۸ ۰+‏ 

ملكة برشلونة ؛ ۰۲۱۲ ۰۲۷۷ ۲۷۰ » 
۳۷۸ 

ملكة بطلیوس + ۱ 486 > ۸۱ 4۸۵ 
۸۱ ۲ كخم ٩۳‏ ۰ ۹۵ 6 ۳۱۵ ۰ ۴۳۹۸ ۶ 
۳ ۲ ۳۲۸۹ی 

ملکة بلنسية ؛ ۱۷ ۰ ۰۱۹۷ ۲۲۲ ۲۲۹ 
۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱۰۲۱۱۰۲۸۹ 
AT‏ ۲۳۹۹ء CTIA‏ ۸۷۳۸۸ 
ملكة بى هود ؛ آنظر ملکة سر قسطلة 

علکة جليقية ؛ 4۰4 


۷۹ - 


۰۲۰۹ ۰۲۰۱۳-۱۹۸ ۰۱۸۸  ةيتاد ملکة‎ 
4۱۱ ٩ ۲ ۹ء‎ 
۰۲۲۱۰۲۲۵۰۱۳۱ ¢ o 4 نملکة سر قسطة‎ 
۶ ۲۷۱ 6 ۲۹۵ » ۲۹۸ 4 ۲۸۹ ۰ ۰ 
€ YAR ۰۲۸۲ - ۲۷۹ ۰ ۲۷ ¢ ۶ 
۰ ۴۳۸۹: FAS ۰ ۲۹۱ 4 ۲۹۵ ۶۰ 
4۱۲ 64۰۸ ۰ ۰۱ Leo 

CVF cC VY غلکة طليطلة ؛ ^£ ¢ إلاء‎ 
۲۹۵ ۰ 4 6 ٩۱ AA لالم‎ ۱ 
۶ ۱۱۱ ۰ (١5 6 ۷۰۱ ۶ ۹۸ CAY 
۰ ۲۲۵ ۲۷۵ 6 ۱۷۸ + ۱۵۱ ۶ ۶ 
4 ۳۸۹ ۰۳۸۲ ۶ ۳4۷ 4 ۳۱۹ ۶ ۷۹ 
۹ء للها‎ 

ملکة غانة 4 ۳۰۰ 

ملكة غرناطة 4 ٦٦ء‏ ۰۱۳۰۱ ۱:۲ 
IU ۰ ۷‏ 

ملكة الفر نج ؛ 1۰۷ 

ملكة قشعالة ؟ 11 > 286119( ¢ لالام ¢ 
۰ ۹ ۳|۸۷ 

المملكة القوطیة ؛ 115 

ملکة ليون ؛ ۰۳۷۷ ۰۳۸۹۰۳۷۸ ۳۹۱ 
ملکة مال 4 ۴۰۲ 

ملكة مرسية (و مار :) 4 ۱۷۸ 

ملكة نافار (ذر ») 6 ولام > ۰۳۸۹ 4۰۱ 
الوال ؛ ۰۱۸۸ ۲۱۸ ¢ ۲۱۹ ۰ ۲۶۵ 
للوحدون ۰۱٩ ٤‏ ۰4۲ ۳۳۲ 


الوللون ؛ ۱۲ › ۲۰۷ 6 ۲۹۰ 6 1۱۲ 
النافاریون ؟ ۴۳۸۰ ۳۸۱۰ 

۱۷۸۰۱۷۷ ۰۷۲ ٢۷٢ ٢٦۳ النماری ؛‎ 
4۹9۵ CAN 6 ۸۷ ۰ ۸۵ ۸۳ ۰ ۹ 


۰ ۱۷۲ ۶ ۱۷۱ ۰ ۷۱۱ ۴ ۱۰۰ ۹ 
۶ ۲۲ ء‎ ۲۱۲ ۰ ۱۹۵ 6 ۱۹۵ > ۰ 
4 ۲۷۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۸ - ۶ 
> ۲۸۷ ۶ ۲۸۸4 6 ۲۸۲ 4 ۲۸۰ ۰ ۹ 
-۴۲۱ ¢ ۳۱۸ ¢ TAT ¢ TAY ¢ ۸ 
tom ۳۳۳ 4 ۳۳۰ 4 ۳۲۸ ۰ ٦ 
> ۴۶۱ ۰۳46 » ۳4۳۴ » ۳4۱ ¢ ۷ 
۶ TAV ۰ ۲۸۰ 6 ۳۷۲ 4 ۳۷۱ ۶ 
> ٩۰۲ ۶ ۰۱ 2 ۳۹۹ » ۴۳۹۶ ۰ ۱ 


۰ 44۲444۰۰4۱۰-۰ 
النصاری العاهدون ٤‏ 
٤‏ ۰4 - 4۱ 
نفیس قبيلة 4 
الثررمان ؛ ۱۹۳ > ۲۱۱ 1798-1146 > 
هه ۱۲ ۰ 4۲۷ 

هوارة » قبيلة ؛ ۲۰۳ 

وتريكة » قبیلة ‏ ۲۹۹ 

ورردة ) قبيلة »> ۳۰۵ 

اليود » 


ہج 


> ۲۰۳ ۶ ۱۱۲ (٥ 


۳ 


: ۱۳ - ۱۳۴ 4 ۷۰ 
4۱۱ 6 4۰4 4 ۳۸۷ ۳ 
64۰ ۰ ۲۰ ۰ ۱ 4 


» ۷ 


فهرست البلدان والأما كن 


آتابورکا » موقعة + ۳۸۰ ۳۸۹ 4۰۵ 
آذ کون ؛ ۲۵۸ 

۲۷۹۰۲۸۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ 4 آراجون‎ 
۰۳۹۰ ۰ ۳۸۹6 ۰ ۳۲۲ ¢ TA ۶۶ 
۱۲ ٠ 

آرجونة » ۷۲ 

آرشدونة + 144 

٣۰۷ ٤ آرثلة‎ 

آرکش ؛ ٤١ء‏ 46 ٤٤١٤ء‏ ۲ ۱۳۲ 
۱۵۹۰١٢٥٢٢١١۴ ۲‏ 

۳۰۹٣ آزمور‎ 

اسانیا المسلمة 4 ۱۱۰ ۰ ۰۱۳۰ ۰۲۳۸ 
۹ ۰ ۴۷۱۳۳۲ ۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
۹ ۰ ۹ ۰ ۰4 ۰ 4۱۲ ۰ 1۱۸ 


۲٦٤١ ۱۱۹۰۱ ۰ ٦١ انيا التصر انیة4‎ 
4 ۲۷۵ 6 ۲٩۹ ۶ ۲۳۲ ۲۳۷ ۶۸ 
+ ۳۷۸ ۰ ۳۳٩۹ 4 ۴۳۲ - ۳۳۰ ۶ 
+ ۲۹۱ 6 ۳۸ 4 ۲۸۲ ۶ TAI ۹ 
44۳ ۵ ۳ ۷ 

إستجة ٩‏ 4( ¢ ۳۸۰۲۱ ۰ وو ۰۷ 


۰ ميك ۸۱۵۱ ¢ ۰۱۵۵ ۳۷۱ 
آسی ؟ ۲۰۱ 
الاسکندرية 4 ۰۲۰۲ ۲۹۵ 

الاسکوریال 4 ۲۰۹ 

CFIA ۸۳۰۸۱ ۳۰۲۸ 4 أشبرنة‎ 
1۳۹۰ ۰ 

لية 6 ۱4 ۰ ۰۱ ۰۲۰۱۷ ۲۱ ۰ 
۸ ۲ 2 لما وروا م دوي 
هه - ٩۴‏ 2 ۹8 6 لاك ؛ مده ۷۲ ۶ 


SA4A ۰۷ ۰۸۸ ۰۸۸ ۰ VN ۴ 
۶5 ۲ ۷ 6 ۵ 
۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۹ 
۰ ۱۰۴ ۰ ۱۶۱ ۰۷۱۰ ۰۷۳ ۰ ۰ 
۰ ۱۸۱ ۷۳ ۶ ۸ ۷ ء٥‎ 
+ ۲۲۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۸۵ — ۴ 
+ ۴۲۰ ۰ ۳۱5۹ ۰ ۷۹4 ٩ ۳ 
۰ ۴۳۹۶ 4 ۲۳ ۰ وعم‎ ۰ ۲۹ ۰۱ 
۰ ۳۱۲ ۰ ۳۶۰۱ ۰ ۳۵۸ ۰ داوم‎ ۰ 
+ ۳۷۲ ۰۲۷۱ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹۸ ۴ 
۲۰ ۰ 5 ۸۹ 

14۲-6۳۹ ۰ ۳5 ۰ ۳۷ ۹ 


أشتوريش 4 ۰۳۲۲ ۰۳۱۲۸۹ 
أثرنة ؟ ۳۸ +۱٦۹۰‏ ۳۱۵ 

غات ۶ ویو ۰۳۰۵ ۳۰۸ ۳۱۲ ۱ 
FAY ۰۳۹۲‏ = ۰۳۹۳ 4۲۷ 
آفراغة 4 ۲5۵ 

إفریقیة 4 ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۳۲۲۸ 
۲۱ ل لضف 

إقليش (حصن وموقمة) 4 ۹۰ ۰۹۱ ۰۱۶۲ 
۲ ۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۸۹ - 
۸ اد٤‏ 

آلبونت + ۰۲۰ 141 › ۲۳۹ ۷۲۷ 
لوم 

إلبيرة (وولاية) > +۱٢١‏ 15421154 
آلش ؛ ۱۷۸ 

ألفنت ؛ ۰۱۲۸ 1٦۳‏ 

ألرية 4 ۱4 لام رف ولاء مج 
CIEE ۵ ۱۱۸۰۲۱۱٦‏ 
۸۱٦٦۰١1٤-۸‏ ۱۷۳-۱۹۸ء Ve‏ = 
۷ء ۰ ۲۲۰۱٢٢۱۹۷‏ ا 
۳۲۱٣٣۲۸۹ ۰ ۲۲۲ = ۰‏ ۰۳۲۹ 
۶ ۲ ۲۳۷ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۹۹ ۰ 
٢ ٤‏ ۰۸۳۱-۰-۵ 41۲ 


سے ۸۸) — 


الهدية ؛ 4۲۷ 
آلیدو + أنظر حصن لیط 
آنتفیر : ؛ ۱۵۰ 


الندلس ی ۰۱۹-۱۱ ۳۳۰۳۲۰۲۱ 
۳٩ ۰ ۷ ۴‏ ۰ ۸۲ ۰ ۰4۷ ۸ + 
OF ۶۰‏ ۵ 4 ۰ ۰ پے ۷ 4 


۰۱۱۱ ۰۵ 2۰ ۰۸۰ ۷۷ ۰ 4 
۰ ۱۲ - ۲ ۲ ۷ 6 ء۳٣‎ 
۰ ۱: ۱۲ ۰ ۲ ۷ ۷ 
۰ ۱۵4 ۰ ۱۵۲ ۰ ۹ ۷ ۶ 
۰۱۷۰ ۰۱ ۰۷۵ ۲ ۶ 
۰ ۱۹۱ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸ 6 ۱۷۶ ۲۴ 
۰ ۲۳: ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۱ ۸ 


۲۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۶۳ ۰ ء٦‎ 


۷ ۲۷۰ 6 ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۶ 
۹ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ 
۲۱ ۰ ۶ ۰ ۳۱ - ۳۱۸ ۰ 
۸۹ ۶ ۲ ۲۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۰۳۲۹ 
۹ سس ۳۳۲۵ ۰ ۳۳۷ - ۴۴۹ ۰ بی 
۳٣ ۰۳۹۰ ۰ ۳۹۵ ۶‏ ۳۹۵ 
۱ - ۳۷۳ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰۳۸۱ ۳۹۸ 
۹ 2 ۱4 6 ۱۵ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۱4 
٩4۳۰44۱۰4۳٩ ۳۰۳۱ - ۶۹‏ 
آندو جر + ۲۲ 
آودفست 4 ۳۰۵ 


أوريولة £ 16۸ > ۱۱۹ لكو ¥4 
۶۶ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۲۰ ۰ 
١ء‏ ۲۰ 

آوسیدا و ۳۸۳ 

آوکانیا 4 ۳:۷ 

إيطاليا ؛ ۶۹ ۶ ۲۷۶ ۰ 4۳۰۳۲۲۰۲۹۹ 


ب ات 


باب إشبيلية ٤‏ ۷و 


باب إأبيرة ؛ ۱۳۷ 
باب یزورا ؛ ۳۷۸ 


باجة (وكررة ) 4 ۳۱۰۳۵ 4ع و وی 
۱ ۰۸۲ ۱۵۰ 
بازو $ ۸ كي ۳۷۲۲ ۳۸۳ كيم 


۳۸  رشبب‎ 


TAET! 
— VV ۲۷٣۸ COVE ٢٤ ۲٦٢ $ ر‎ 
۰۱۳ ۰ ۹ 


CA) نی‎ £^ ۱٤ 4۳ 4 الرتفال‎ 


۰ ۳۸۲ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۳۲۱ ۰ ۴۱4 SAT 
4۰ كما‎ ۹ 

برجة 4 ۸٦۱1ء‏ 1۲۹ 

برجونية 4 ۳۳۱ 

برثلونة ؛ 58 > ۱1٦‏ ۸ بج 
gove TIA ۷ ۵ ۰‏ 
برش ؟ ۲۹۰۲۳۳ ۰ ۳۹۲۰۳۸۰ ۳44 
برناط ؛ ۳۰٩‏ 

البر نيه ٤‏ آنظر جبال البر نيه 

پروفانی 4 ۰۱۹6 ۲۱۱۰۲۰۲ 

بستان الملك ؛ ۱۱۱ 

بل 4 ۱۳۳١ء‏ ۱۳۸ء٤‏ ۱۳۹ء ات 
۳۳۹ لكف 

4۱4 ٤ البشرات‎ 

بسکوئیة ؛ أنظر نافار - نبرء 

بطرنة » موقعة ٤‏ ۰۱۰۲ ۲۲۸۰۱۷۸ 
بطلیوس ٩‏ ۲4 ۰ ۳۵ ری بب یی 
۸۴ ۷ ۰ ریف 


gps ۰٦٦۶ 
۴۲۹ء۱ م-‎ ء۴۳۲٣‎ ¢ TTI ۷ 


۷۶۰ 6 ۰۳۸۴۳۳۰۸۲۸ 4۳۷ 
بنداد ؟ ۵4 » ورم 


يلاد جدمیوه ؟ ۳۰۵ 

پلا د جزو له 4 ۳۰۵ 

بلا د الزاب ؟ ۱4۸ ۰ ۳۱۹ 

يلاد المودات 4 ۲۹۹ ۰ ۳.۰ مج 
Toe‏ ۵ ۵ 2۵+ 

بلاد ادوس ؛ ۰۳۰۵۰۳۰۱ ۳۵۲ 


۱ - طوائف 


6۸۲ — 


بلا د تحارة 6 ۳۱۱ 

بلا د فاز از 6 ۰۳۴۰۸ ۳۱۱ 
بلا د القبلة 4 ۳۰۸ 

بلا د الصامدة ؟ ۰۳۰۵ ۳۱۰ 
بلاط الشہداء ؟ ۲۹۰ ۰ ۳۳۰ 
بلا نتاد! 4 ۳۸۹ 

پلترة 6 ۲۹۱ 

پلمة + ۳۰۱ 

بلنسية 4 ۱8 ع ۱ ۰ ۱۷ ¢ ۲۸ 


۱۰۶ ۰ ۱۰۳۲ ۰ ۱۰۱ CARE TA ۶ 


۱9۸ ۰ ۱۱ - ۷۱۳ ۰ ۰ ۷ 
۱۷۷ ۲۱۷۰ CIN ۶1٤ ۸۱ 
A4 ¢ Ae ۶۱۸۲ ۶۱۸۸ ۸ 
ITH Ie ۰ ۲۰۱ A 
۲۸۲۰-۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰ ٢۲۳٣ — YEY 
Tel ۰۲۸۹ TEV ۲٤١ ء٤‎ 
۲۷۳ ۰۲۸۷ ¢ ۲۰۹ وع‎ ۲ 
۳۳۹ ۰۲۲۲ TAY ¢ ہر‎ 


FAA + ۳۸۹ ۶ ۳۹۸ + ۳۳۷ وعم‎ 
6» #056 ۰ 
14۲ ۵ ۱ 

بله نوبه ؟ ۲۸۲ 

بنبلونة ؛ 4۰٩‏ 

براتو ؛ ۳۳۱ 

۱۳۹ ¢ ۱۳۸ ۰ ۱۲۸ ¢ ۲۲ ٤ بیاسة‎ 
FE CIA ۴ 

۰۸  ءرپ‎ 

بيزة ٤‏ هه » ۱۹۲ ۶ ۲۱۱ ۶ ۲۸۰ ۶ ۰۰ 
تادلا £ ۳۰۵ ۳۰۹ ۳۰۹ 

تارودنت 5 ۳۴۰۵ 

تاکرونا ؛ ۱۰۲ 

تامارو ن » موقمة 4 ۳۷۸ 

1 ۳۰۷ ٣۳۰٣ قامسنا؛‎ 

تسير (وولاية ) ؟ ۷١‏ > ۱۶۱ + وه( 
۷ء ۲٦۸۰۱۱۷۵ ٦۷٤‏ 

تدمير الشام 4 ۱۷١‏ 


۰ 


۰ 
0 


0 


2 


۰ ۱ ۰ 8۱۳ ۶۹ 


2 


ترجالة ؛ ٩۰‏ 
تطلة 4 ۹۹ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ 4 
۳ء ۲۸ ۰ ۲۹۱ 6 ۴۳۱ 


دو ؛ ۳۸۹ ¢ ۳۹۲ 


تونس ۰۶ ۱۵۶ ۰ ۳۱۳ ¢ ۳۱4 ۰ ۲۱۱ > 
۳۷ 

> ولع‎ ٢۶۹۸ ۰ ٩۰ ۱۷ء‎ ٤ النفر الأعلى‎ 
> ۲۹ ۰ ۲۵۵ - ۲۰۳ ۰ ۲۳۹ ۰ ٦ 
> ۲۸۸ ۰ ۲۷۱ 2 ۲۷۰ ۶ ۲۹۱ ۶۰ 
٦٤٤١٣۸ ۱ءء‎ 

النر الأوسط 4 ۱۷ء ٤۹ء‏ ۲۵۳ 

اثفر القوطی ( الاسبانی ) 4 ٩۰۷‏ 


ج۔ز 
جامع ألریة 1٦۸ ۰۱۴۰۱۱۱ ٤‏ 
جامع بلنسية ؛ ۲۱۸ 
جامع طليطلة 4 ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۳۹۷ 
جامع غرناطة ٤‏ ۱4۰ 


جامع قرطبة 4 ۳۳ ۰ ٩۲۱‏ 
جامع الکتریین ؟ ۳۱۰ 
جامع وشقة ¢ ۲۸۹ 


جبال الأطلس ؛ 
جبال البر فيه + 


می بر ہب ۳۹۳ 
Ye‏ ¢ ۲۹۹ ۳۲۲ ۰ 
CFF!‏ ۱:۳۷۸ ۳۰۲ بای 

جبال ألبونت ؛ ۲۴۸ 

جبال بی رزین + ۲۰۳ 

جبال درت ؛ ۰۳۱۰ ۳۷۲ 

جبالة (كبالة) ؛ ٣٤٤‏ › ۰۲۸۲ ۲۸۸ ۲۵۸ 
جبل الشارات ؛ ۰۷۳۰۲۱ ۸۱ 

جبل شلیر ؛ ۱۲۶ 

طارق » مضیق ؛ ۷۹ ۰ ۲۱۱ 

المیون ؟ 4۱ 

مثدیر » ۲۷ 


4۸۳ - 


جرادوس ء موقعة 4 ۲۸۰ ۲۸۵ 

اطزاثر الشرقية 4 ۲4 > ۱۵۸ ۱۹۵ 
۸ ۰۱۸ ۱۹۰ ۰ ۱۹4 ۰ ۰۱۹۷ 
۲ 2-۰ ۰۲۱۳ ۲۲۲ 

الزیرة الضراء 4 ۰۱۸ ۰۱۸ ۰۲۸ ۰۳۸ 
4٩ - 4۷ ۰ 0‏ ۰ ۱۲ ۰ ۷ ۰ ۸۰ > 
۱ء ۰ ۰ ۰۳۲۰-۳۸ ۳۳۰ 
PTY ۲۲ ۷‏ 

الزيرة (جزيرة شقر) ؛ ۲١۷‏ 

جزيرة شللیش + ۲4 ۰ ۱۳۰۰۸۳۰۲۹ 
جزيرة فور مشيرا 6 ۱۸۹ ۲۱۱ 

جزيرة منورقة ؟ ۱۸۹ 

جزيرة ميورقة 4 ۰۱۸۹ ۱۹۸ ۰ ۲۱۰ س 
٩۳۳ ۰۲۷ ٣۳‏ 

جزيرة يابسة 4 ۱۸۹۱۰۵ ۲۱۳۰۲۱۱ 
جلبیاریس ؟ ۲۸۹ 

جليقية ؟ ۱۱۲ ۰ ۱44 ¢ ۰۳۲۲ ۰۳۷۸ 
۹ ۹۳ ۰ ۰۳ 

جتجالة ؛ ٩۷‏ 

جنوه 4 ۰۲۳ ۰۱۹۲ ۲۰ ۰ ٩۰۰‏ 
جویانما + ۲۸۷ 

جیان (وولایة) ؛ ۰۳۰۲۲ ۰۱۳۰۰۱۲۳ 
۳ء CITA‏ ۲ یی 
۱٠۶۰‏ ١۱ء‏ كرا لاكلء مت 
۹ء ٢١۱٠۸۶‏ لفان لين 

حصن آرکش ؛ ۳۹۱ 

حصن آثتر ٢‏ ۱۳۰ 

حصن إقليش ٤‏ أنظر إقلیش 

حصن البلاط ؟ ۳4۹ 

حصن المدرر ؟ ۲۸ ۰ ۰۷۳ 6161 ۳۵۵ 
۲۹ ۴۳ 

حصن برفش ؟ ۳۹۰ 

حصن بلج 4 ٦٦ء‏ ۱۸۱ 

حصن روطة (وقلعة) 4 ۲۹۸ ۰ ۲۱ 
TAF ۶۲۹۲ ۰ ۸۶٥‏ 

حصن الزهراء ؛ 1٩‏ 


حصن سرية 4 ۱۰۸ 
٦ء‏ ۱۸۶ 
۲۸۰ 
۱.۸ 


حصن فونقة ؟ ۱۱0 

حصن لونا ؛ ۳۹6 

حصن بیبط 4 ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۹۸0 ۰ 
۹ء ۲۸۹ ۰ ۴۳۲۱ ۰ ۰۳۳۹ ۳۳۰ 4 
TAA ۵ ۰ ۰ ۰ ۰۹‏ 

حصن مونتشون 4 ۲۸٢۰‏ 

حصن مورور ‏ ۱۵9 

حصن وادی‌آش ٤‏ ۱۲۷ 

حصن وپذه ؛ ۱۰۸ 

الحمراء (خراء غرناطة) 4 ۱۳۹ 

مص ؛ ۰۲۴ ۳۹۳ 

الحندق » موقمة ؛ ۱۳۲ 

دار السرور ؛ ۲۸۳ 

CIM ۰۱۵۰۱۱ ء٦٦‎ ¢ ۲۸۶ دانية‎ 
۱۸۷ 4 ۱۸ 6 ۱۷۱ ۶ ۱۷٩ ۰ ۸ 
۰۴۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰ ۱۹۸ 2-۲ ۰ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۷ ل‎ ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۶۸ 
۶ ۲۹۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲ ۶ ۲ 
بریے‎ ۰ ۳۹۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۷ ۴ 
1۲ ۳۹ ۷ ٤ 

درعة 4 ۳۰4 


۲٩۵ 4 "دروقة‎ 


ديرأونيا 6 ۳۹۲ 

دير سان بیدرودی کار دینا ؛ ۲۸۹ 

دير ماهاجون 4 ٩۰۲ ۰۳۹۰ ۰ ۳٤۷‏ 
دير سیلوس ؛ ۳۲۹۱ 

دير لورقان 4 ۳۸۵ ۰ 1۱۳ 

ریاجورسا ؛ ۰۳۷٩‏ ۳۷۸ 

ريض قرطبة ؟ ۲۸ 

الرصائة (بلنسیة) ؛ ۰۲۲۸ ۲:۲ 


سے ۸٤‏ سے 


رکانة ٤‏ ۲۳۸ 
رئدة 4 1£ ¢ م4 س لام ۰۱۲۱۰۹۲ 
۴ .۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۹ 6 ۱8۰ ۶ ۱۸۲ ۶ 
Foe Tos جی٤: ء٣ ٣+۴‏ 

روعة ؛ ۳۷۹ 

ريه »كورة ؟ 1۷ 414 1٩۲ ١‏ 

ریوخا ؛ ۲٣۲‏ 
الزلاقة » موقعة (وسمل) 4 ۰۸۰ ۰۱۷۱ 
۴ ۰۲۲۰ ۲۴۷ ۰ 
۹ 4 ۲۵۷ ۰ ۲۸۷ 6 ۴۳۱۵ ۰ ۴۱۵ ۶ 
۳۲٩ ۰ ۰۱‏ : ۳۲۸ 6 ۴۳۳۰ 6 ۳۳۱ ين 
۸ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۹۵ ۰ ۳۷۳ ۰ ۲۹۸ ۶ 

ای ۰۸ 4 


الزهراء » مدینة ؛ 44 ۰ ۱۵۹ 


س دغ 

سبتة 4 ۰۱۴۱۷۷ ۰۱۰ ۰۲4 ۳۱۲ 
۴۲٩ 6 ۴۳۱۹ ۰ ۳۱۵ ۴‏ 4 ۳4۲ ۰ 
۳۳ انف 

۴۳۰۹ ۰ ۴۰۵ ۳۰۵ ¢ a 

۰۱۹۹ ۰۱۹۵-۱۵۰ 4 مردائية » جزيرة‎ 
۲٠٢٢٣١۹ ۳٣ 

سرقسطة 4 ۱4 ¢ (١5‏ »لاز .46455و » 
لب ۱۷ ۱ 4 مات ۱۹۹ ۰ 
۶۸ ۰ ۰ ۲ ۶ ۲۷ ۰ 
۶۰۹ ۷۲ ۶ ۲۲۹ ۰ ۲۳۳۴ ۲۳4 - 
٣۲۳۹ ۹‏ ۲۲۸۰ ۰ ۲۲۸۳ ۰ ۲۸۹ ۰ 
۵ ۱ = ۲۷۰ ۰ ۲۷۲ + 
۳ء هلالا < ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ — ۲۸۸ € 
۰۶ — ۲۹۹ ۰ ۳۱4 ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۳۱ ۰ 
۸ ۳۷۱ ۰ ۰۳۷۲ ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ > 
٩۰۹ 4 ۸‏ ¢ 4۱۲ 6 4۱4 ۶ ۱۵ ۶ 
۰ ۳۱ ۰ 4۳۰ ¢ 44۲ 
سرقوسة 6 ۲۷ 

مرية ؛ ٩۳‏ 


سورة ¢ ۰۱۰۲ ۰۲۳۴ ۳۹۲۰۳۸۹ ۰ FAY‏ 
الہلة ¢ ۲۵۳۰۱۲۳۷۰۱۲۱ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۰۸ 
سوبراق 4 ۳۷۹ ٤‏ ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ 
السودان ؛ آنظر بلا د السودان 
شاطبة 4 ۱۰۱ > ۱۲۸ ۱۶۸ ۶ ۱۸۰ ۶ 
۰۱ ۲ ۲ ۶ ۵ ۱۹۷۲ء 
۷ء لل € ۰ ۰ ۴۲٢۲٢٣ ٢۲٢٢‏ 
۸ء ۱۲۹۰ ٣٢۹٣‏ ۳۰ ۳۱۰ ۳46+ 
الشام ؛ ۳٣‏ 
شبه الزيرة الإسبانية 4 ۰۱۸ ۷۱٣۱٢‏ 
۰ ۰۳۲۸۰۳۲۱ ۳۳۹-۲۳۷ 
۰۳ ۰ ۷۲ ۲ ۳۸۱۰۲۱۳۷۹ 


4۴5 ۰۰۷ 4 ۰۲ ۰ ۰۱ ۸ 
۷۳ ۰ 44 ۰ 4546 50 4 ۳٩ 4 شذونة‎ 


۰ 


۱۰۳۵ ۱۶۲ IFT ۰ ۳ ۰۱ 
۴۳۰۰۹ ۰ ۵ 

شر طافیة ؛ ٩۰۷‏ 

الشرق الإسلا ھ 4 ۲۰۷ 

شرق الأندلس 4 ۰۱۷ ۱۵۸ ۰ 6و( - 
۱ء ۷۷ ۶ ۰ ۵ ۸ 4 
۸۵ ¢ ۱۸۸ ۰ ۱۸ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ۶ 
٢٢۷ ۰ IY‏ ۰ ۲۲۷ - ۲۲۹ ۶ 
۲٩ ۰ ۹‏ ۶ ۲4۸ ۰ ۲4۹ ۰ ۲۵۷ - 
۰ / ۲۷۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۹۰ ۶ 


۰ ۳۹۹ ۰ ۳۷۲ ۲۲ ۲ ۶ 
2۱۱۰۰ 

> ۲۰۹ ۰ ۷۸ > 55 ۰ 54 4 شقورة‎ 
۳٦٣ ۳٤٤۹ ۳۳٣ پیٹ‎ 
٩4٤٩۰ ؛‎ ٤٤٤ شلب (وولاية)‎ 

14 ٦ شنبوس‎ 

شنت برية 4 مه ۰ ۰۹ ۹۷ ۰ ۱۰۲ ۶ 
۷ ۲ء۲ 


شنت یاقب 4 ۳۸۸4 


۳٦۸ ۰۸۱ ٣ شننرة‎ 
۴۳٦۸ ٢٣٣۳۱٣ ٣ كه‎ ١ ۸۸ شترین ؛‎ 
4۳۹ ۰ ۳4 ۰ ۰۹۲ ۸۳ء‎ 


— 6۸9 — 


شنصرية الشرق ؟ ۹۰ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۱ 4 
۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۳۷ 6 ۲۳۹ ۰ ۲۷ ۶ 
۲٢٢ ۴‏ ؛ ۲ ۲۰ 2 ۲۱۲ 

4۳ ٩ شنتمرية*الغرب‎ 

شوذر ؛ ۰۱۹۷ ۲۲۲ 

عقلة ؛ ۰۱۹۴ 4۲۲ 

الصيادحية ء بستان وقصر ؟ 1۹1۸ > 11۹ 
طرطوشة ؛ ۱۵۸ > ۱۸۹ ۲ ۱۹۹ ۰ ۲۰۸ 
۹ء ۰ ۰ ۲ ۲۹ ۲۳۹ 
دو ۲۷۱٣۲٦۷ < Ao ٢٢۲٤۷‏ 
TAT ¢ ۲۸۲ ¢ TYE ¢ ۴‏ ۰ ۲۹۰ 


۳١۱٣۳۲۲۲٢۲۹٤ 
۲۹۹۱۰۲۷۳۰۲۹۵ ۰ ۲۱۷ طركونة ؛‎ 
۳۳۹ ء۳۱٣۹‎ ء۷٢‎ 4 طریف‎ 

طدانة 4 ۳۳ 

طلبيرة ؛ وه 4۸ ۲۷۱۰۱۱۵ 

طلستکة ؛ ۳۸۳ 

CVA ۰۷۷ طليطلة 4 ۱۷ < ۷۲ ؛ می‎ 
SN ۰۹۵ ۰ 4 ۰ ۲ ۰ ۵ 
4 ۱۱٩ ۱۰۸ 6 ۱۰ 6 ۱۰۲ ۰ 
+ ۱4۵ ۰ ۱۳ ۰ ۱۶۲ ۸ ۱ 
¢ ۲۳۸ ۰۲۲۸۰۲۲۷ 6۰ 
۰ ۲۷۲ ٩ ۲ ¢ TEV ۰۹ 
— ۳۱۵ ۰ TAF 6 ۲۸۷ < ۹ 
6 FF ۰ ۰ ۳٣۹ ۲ ۷ 
۳۸۵ یب‎ ۳۹ FE ای‎ 
+ ۲۹۸ ۳۹۰ ؛‎ ۳۹۳ , ۳۹۲ ۰ ۰ 
اف‎ ا٣‎ ۰ ۲ ۰ 
14۲ ۰44۱۰4۳۷ ۰4۳9 ۴۰ ۶۹ 
1۲۷ ۰۴۰۷ ۰۳۱۲ ۰ ۳۱۱۶ طنجة‎ 

۰۱۹4 ۰۷۷ ۰۷ 4 المدوة (علوة الفرب)‎ 
4 ۴۳4۳ ۰ ۳۳۹ 4 ۳۲۸ E ۳۱9 ۶۹ 
FI ¢ Foe 


الغرب (غری الأندلس) ؟ ۰۱۷ ۰۲۸ ۲۲ 
۳ ۶ ۳۵ ۶ 4۰ 6 یں 8 ؛ لم ۰ 


4 ۳۹۸ 4> ۱۸ + ۱۷۰ ۶ ۱۱ ۳ 


۶۹ ۵۰ ۳۲ 
الترب الاسلا ي ۳۱٣ ٤‏ 


غرناطة(وولا یة) ؛ ۰۱4 11 ۱۷ء ۶۲۲ 
۹ء ۰۵ 4 ل ۰۲۱۰۸ ٩۲‏ ۰ 
۰ ۷۷ء ۱۱۱۱۰۸۳ ۱۲4 - 
۸ + ۱۲۳۱ ؛ ۱۳۲ 4 ۱۳۶ ۶ ۱۲۳ 4 


۱۸۷ ء١۱١۴‎ - ۷ 
۱٦٦۹ ۳ ۴ 
۲۲۲ ۰ ۱۷ ۷ 
ء۲۸۹‎ ۲ ۰۶ 
۳۲۸ ۰ ۳۳ ۹ 


۰ 


3 


0 


0 


> [|5644 
CWT ¢ ۷ 
< ۲۱ ۰ ۳ 
CFI ۷ 
۰ ۳۳ - ۰ 


۸۳۰۰۱۰۳۷۲ 6۹ 


ف - ق - له 


٤۳۴  وراف‎ 


فاس ؟ ۷۷ ۰ ۳۰۶ » 
٦۹ء‏ ۳۷۳ 
فحص البلوط 4 ۸۲ 


۶ ۳٩۹۱ ۶۰ 


الفرٹرة 4 1۷ > 4۸ > ۰۷۱ ۷ ٤۱ء‏ 


۳۳۹ ۰ ۶ 


فرسا 4 ۲۹۹۰۲۷۵۰۲۱۱ ۰ ۳۲۲ 4۰۷۰ 


فلور تس ؟ ۲۳ 


خيانا » موقعة ؟ ۰۳۸۵ ۰0و 


قبر اد ين مياد ؛ ۳۹۳ 


قرطبة 4 ۱۱ = 14 > ۰۱ ۰۱۷ ۰۲۰ 
۲ ۰ ۲ ۰ ل ٩‏ ۰ ۳۲ - 
۶ ۰ ۳۹ ۶ 4۲ ۶ 4۳ ۰ 4 ۰ ۵۲ ۶4 
۷ ۰۱ ۰۳ غ۱ یت ۰۷۳ 
CAP CAT‏ وف ۱۹۷ ۰ ۰ ۰۰ 2+ 
2-۱ ۱۲ ۰ ۰۱۳۰۰۱۲۸ می 
۱ ۸ ۱8۸ - ۱5۲ ۰ ۱۷ : ۱۷۹ ۶ 
۸۰ 2۵+" 


۶ ۲۱۷ ۰ ۸ 


- )۸۹ - 


۰ ۲۵۵ ۰ Tor 6 ۲۲۵ : ۲۳۱ - 
۶ ۲۷ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲:۹ ¢ ۲۶ ۶ ۷۸ 
4 ۳۸۷ - ۳۳ 4 ۳۲۱ 6 ۲٩۱ ۰ ۷ 
۶ ۴۷۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۹۳ : ۳۸۰ ۰ 
44۳۱۰4۲۹ 4۱۱-۰٩ ۰ ٩۶ ۱ 
4٩ ۲۰۳۹ ۳۸ ۳ ء۳٣‎ 


قرموفة 4 ۱6۵ ۰ ۳۵ ۰ ۳۰ ۳۸۰ ۰ ۵ ۰ 


+ ۱۳۰ 4۱۲۱6 ۸۲ 4 ٩۴ + ۰۱ ۷ء‎ 
۳۷۱ ۰۱۵5 ۰ ۱۶۱ 2-۸ 


قسطنطینیة + ۲۷۷ 

قشتالة 4 مع ¢ ۰۳ CVF‏ م۴ ھی 
٦۰۸۰۱۹۹۰۹۰ ۷‏ ۲۱۰۹ 2۵+" 
کے ۱۷۰ ¢ ۷۸۸ ¢ ۲۰۲ ۰ 
۴ : ۲۲۸ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳4 ۰ ۲۳۷ ۰ 
۲4٩ ۰ ۲۸۰ ۶ ۹‏ ۰ ۲۵۸ < ۲۵۷ “< 
۶ ۰ ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۹۲ 
۸ : ۴۳۳۹ ۰ ۰۳۸۸ ۳4۷ ۰ ۳۷۱ 
۲ ۸۹۰۳۸۳ ۳۹۳۰ + 
fete ۱ +٤۰٤۶ ۸‏ 4۱۲ 


صبه ألمرية ؟ ۰۱۱ ۱۹۸ 


بربشير 4 ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ 
قصبة بطلیرس ؛ ۰۸۲ ۳۹۹ 
قسبة شلة + ۲۲۵ 

قصبة غرفاطة + ۰۱۳۹۰۱۴۳۰۱۲۹ ۱۳۹ 
قصبة مالقة : ۰۱۳۱ ۱۳۹ 

قصبة متشون ؛ ۲۸۱ 

قصية النکب + ۳۸۰ 

قصر إشيلية 4 ۲۸۰ ۰ ۰۲۷ ۰ .مع 
۴ 4 ۵6 + ۷ ۰ ۳۵ - ۳۵۹ 

قصر العفرية 6 ۲۹۹ ۲۸۳ 

قصر الز اهی ؛ هه 

تسر طلیطلة ؛ ۱۱۳ ۰ ۱۱۰ 

قصر قرطبة 4 ۳۷ ۰ ۱۹۰ 


القصر البارك ؛ عم ء ٩٩‏ 

قمر الدينة ؟ ۲۱۲ 

قصر الکرم ؛ ۱۰4 

قطلوتية 4 ۲۰۲ : ۲۱۱ ۰ :۲ ۰ ۲۷۹ + 
۵ ۲۸۵۹ ۰ ۲۹۲ 

٠٥١ ) قلشانة‎ 

القلعة (الغر ب) 4 ۱۷۳ ۳۹۹ 

قلمة أغمات 4 ۳9۷ : ۳5۰ 

قلعة آیوب 4 ۸۸۷۰۵۵ ۰۲۹۵ ۲۷۲ 
قلعة تافالا ؛ ۳۷۹ 

قلمة چابر ؛ ۳٩‏ 

القلمة الحمراء ؛ ۳ ۰ ۱۳۹ 

قلمة حير ٢‏ ۲۱۰ 

قلعة ر باح 4 ٩۷ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۰ ۰ ۴۳4۹ 
قلعة فازاز 5 ۳۱۱ 

قلعة قونقة ؛ ۹۹ء ۱۰۲ 

قلمة المنار ٢‏ ۲۸۰ 

قلعة البر ؛ ۹۹ ۰ ۳۸۳۱۲۷۱ 

— FAL CAV 1A1 مه < الم‎  ةیرشق‎ 
4۱۳ ۸۹ 

قلهر: (وقلمة) 4 ۰۵ ۰۲۰ ۲۹۰ 

قنطرة القنطرة ؛ ۳۹۰ 

قررية 6 ۰۹۵۰۱ ۰۱۱۲ ۳۲۱ ۰ ۳۲۱ 
قوثقة 4 ۰۷۱ ۹٥‏ - ۲۹۷ ۱۰۲ ۱۰۸ ۲ 
٩۰۰ ۰ ۳۹۷۲۹۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۶‏ 
القر وان 4 ۰۱۲۵ ۰۳۰۱ ۲۷ ۰ 1۲۹ 
کالا موشا ؛ ۲۷۰ 

کالیاری ؛ ۰۱ ۱۹۲ 

كتندة ؛ ۱۷۸ 

الكدية 4 ۰۲۳۸ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 


الکرازة ء موقعة 4 4۰٩‏ 
کریفلة ؛ ۳۰۷ 

کر یا ؛ ۳۷٩‏ 

الكنيسة الاسبانية ؛ جوع ء ۳٩۷‏ 
کنيبة سان ایسدورو 4 ۳۸۸ 
کوارت ؛ ۲۸۷ 


بت 4۸۷ — 


۰ کولیر | ؟ ۲۸۸ 
کونسویجرا ؛ ۰۷۲۸۷ ۳۷ ۰ ۳۷۲ 


لدي 


اردة 4 ۷۰۸ ¢ ۲۱۰ ¢ ۰۲۲۹ CYTE‏ 
HV ۰ TEV ۶‏ : ۱۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۲۲۸۵٢۲۸ ۰‏ ۰۲۸۷ ۲۹۰ 
لا میجو ؛ وه ۳۸۳ 

لا جدوك 4 ۰۷و 

ليله 4 ۰۷۳۰۳-۸۰۰۷۲ ۸ 1۳۳ 


لوجرنیو ؟ ۲4۰ 

ثواتة > مدینة 4 ۳۰۸ 

لورقة 4 ۱4 > ۱ مكرء ۰۱۷۱ 
۶ ۷ ۱۸ ۰ ۰۲۱۷ ۲۲۲ 
۳۳۱-۶ ۰ ۴۹ 
لوز یتانیا ؛ ۳۸۲ 

لوف ۶ ۱۹۲ 

لیجوریا 4 ۲۱۱ 

ٹیوٹ (القطر والدينت) 6 ۷۴ وی ۱۰۲ 
۶ ۲ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰-۳۳۸۹ ۳۹۰ 
۴ ۴۳۹۹ ؛ ۳۹۷ ۰ tt‏ 

ماردة 4 ۸۱ ۸۲ ۱۱۱ ۲۰ 

اة 4 ۳۰۵ 


مالقة 4 ۱6 6 ۰۱٩‏ ۰۲۸ پٹ 
Ste‏ ۷۲۹۰۷۹۰۹ یی كرو ورور 
۶ ۱۶۲ ۱44 ۰ ۰۱8۵ ۱9۰ 
۰۱ ۲۳۹ ۳۲ ۰ یم 

ريط + ۳۹۵ 

ملس انذهب ؛ ۲۸۳ 

المدور 4 ۲۲ 1٦۹۲۱٤۸۰۹۰۸‏ 
مديتة عام 4 ۰٩۵‏ ۰۱۰۰ ۰۲۸۹ ۳۸۳ 
مراكش + ۲۹۲ ۰ .زمرب ووم ۳۱۰ 
٦ء ۳۲٩‏ ۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۴ ۰ ۰۳۸۲ 
۷ ۳ ۲۷۱ ۳۷۲ 


مربلة ؛ ۱۸۷ 

المرج (مرج غرنات) ؛ ٩۳‏ 

مرسية 4 55-5146014 من يمره 
۶۹ ۷۲ ۱۷۱ ۰ ۱۷4 ۰ ۰۱۸۱ 
۴ — ۱۸۵ 6 ۱۹3۱ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۰۱ ۶ 
۰۲۳٩۹ + ۲۲۲ - ۲۲۰ 4 ۲۱۷ ۶‏ 
YEY‏ ۲44 6 ۲۸۷ ۰ ۰۲۹۰ ۳۳۸ د 
۷ ۰ ۱8۰۰0۰ ۰ 1۳ ِ 
مرشانة 4 ۷و 

مسلا تة 4 ۲۸۷ 

السیلة ؛ ۰۱۸۸ ۱4 

۰۳۴۳۰۱۵۳۱۰ ۱۷۸۰۱۱۵۰۱۲۷ المشرق ؛‎ 
٢٤٦٢٦٤٤٤٤ ٣٣۴٣ ETI ¢ EA ء٤4‎ 
۴۳۳۸ ۰۲۹۸ ۰ ۲۰۲ ۰۱۲۱ مضر ؟‎ 

العدن ؛ ۰۷۱ و٩‏ 

الفرب ۶ ۰۱۳۱۰۱۲۳-۱۲۰ ۱۸۷ 
۲ ۵۰۵ ۰ ل 
۹ء ۰-۳۰۸۰۲۹۹٩‏ ۴۰۹۰۳۰۷ ۳۱۰ - 
۴ ۳۱۷ ۰ ۴۱۹ ۰ ۸۴۲۸ ۳۲۹ - 
۱ ۰ ۲۳۳ 4 ۳۳۵ ۰ ۳۳۹-۴۳۳۷ 4 
۴ ۳۹۲ ۰ ۳۷۳ ۰ ۰۰ ۰ 1۲۷ 
الفرب الأوسط ؛ ۰۱۸۹ ۳۱۳ 

+۳٣ + مكة‎ 

مکناسة 4 عم ۳۰۸ ۳۵۷ 

منت ليثم + 4۳۳ 

4۰٩ مندير؛‎ 

التکب ؟ ۱۹۱۰۱۳۱۰۱۲۰ 

المنية » بطليطلة ٤‏ ۱۱۲ 

مورة 4 هه 

۰۱۲۱ ۰۲۰۸ 1٤8 1١4 مورود؟‎ 
۱" ء٣‎ 

موریتانیا ؛ ۲۹۹ 

موریلاا ؟ ۲۸۲ 

مولة ؛ ۰۱۷۸ ۱۸۱ 

مواشون ¦ ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ ۰ 1۰۹ 

ميرتلة 4 ۸6 ۰۳۵۲ ۲۵۳ 


۸و 


ميروهة (مدینة) 4 ۲۱۲۰۲۱۱۰۲۰۰ ۲۱۳ 
ناجرة ؛ ۳۸۱ 

انار (پرۃ) 4 ۲۹۵ > ۲۵ ۲۷۳ 
۹ء ۳۷۳ : ۳۷۸ 6 ۳۷۹ ۰ ۰۳۸۹ 
HY ٢٥‏ 

نر ابره (الإبیرو) ؛ ۰۲۸۳ ۲۹۰ ۳۷۸ 
۱ء 4٠٦٤٤٣۸‏ 

هر أراد ؛ ۲۹ 

انہر الأحر ٦٤٤‏ 

نہر أوديل + ٣٤‏ 

هر یسور جا ؛ ۳۸۹ 

مر التاجه + مم ء که عفد لف 
۳ -- ۱۱۳ ۰ ٣٣٢۳ء‏ ۰۳۳۹ ۳۸۳۲ ۰ 
۳۹۰ 

ہر تورمس ٩‏ ۳۸۲ 

هر جریرو ؛ ۳۲۲ 

هر اون ؟ ۰۲۵۲ ۲۹۳ 

پر دويرة $ ملم ء ۲۸۷ ۳۸۲ CAT‏ 
۳۸۹ 

هر ری ؟ ۲٦٢‏ 

نهر شقورة ؟ ۰۱۷6 1۷۹ 

نہر شفيل 4 ۱۲۶ ۱۰۰ 

هر طوریا ؛ ۰۲۳۸ ۲۹۰ 


نہر کریون ؛ ۳۹۰ 
پر مہو (مندیجو) ؛ ۸۷ ۲ ۳۸۹ 
مر النیجر ۳۰۲۶ 
: + ۳۰۲ 


پر الوادی الكبير 4 ۰۱4 ۰۰۰۳۳۰۲۱ 
6 ۰ 4۸ ۰ وه 6 ۵ 6 ۷ ۰ ۰۱۷ 
۲۸۳۵۸ ۶ ۳۹۱ 4 ۳۶۲ ۳۹۹۰ 
ہر وادی لکه 4 ۱۵۲ ۱۵4 

هر وادی يانه : ۰۱۷۱ ۰۸۵ ۴۲۲ 
نورماندیا : ۰۲۷4 ۳۳۱ 

وادی آش 4 ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 144 > 
4 


وادیاحجار 


۶ ۰۱۱6 ۲۲۱ : ۲۸۲ 
وادى سبر 4 ۳۳ 

وادي می ؛ ۳۱۲ 

وبذة 4 موي ۳۲۹۷۲۰۹ 

وجدة ؛ ۳۱۳ 

وثقة 4 ۹۹ : ۱۹۶ ۰ ۲۷۲ : ۲۷۵ +۰ 
۷۵ : ۲۸۹ ۰ ۰۲۹۰ ۰۳۲۱ 4۰5 
وآبة 4 ۲۸ ۰۰۰ 3۲۰۰۳ 
وهران 4 ۳۱۹ 

يابرة 6 ۰۸۱ ۵۵۰۸۵ ۸۹ 

یومین ؟ ۳۲ :۰ ۱۸ 


- 4۸4 — 


فهر. ست الأمسلام 


ا 
ابراهم بن احاق التوی ؛ ۳۵۱ 
ابر اهم بن بی الکدای 4 ۳۰۰ 
این‌آب جوش حاکم وادی آش ؛ ۱46 
أبن ای حصاد 4 ٦٤‏ 
ابن أي زدع قامی + ۳۱۲ : ۲۳۱ ۰ 
كن 
ابن أل زمنين ؛ ۱۳۰ 
أبن آرفع راس ؛ ۱۰٩‏ 
ابن الأبار القصاعی + ٠١‏ > ۸ > ۱۷۱۹ء 
۶۹ ۱۶ ۶ ۲۵۱ : ۲۵ ۰ ۲۵۸ ۰ 
Ee CTY‏ 
ابن الأئیر ٤‏ ۳۹۸ 
این التاکروفی ؛ ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ 
ابن التيانى. » آبر غالب ؟ ۱۹۹ 
ابن الحاج » آبو عبداه 4 ۰۷۹۲ ۳:۳ 
۰۵ ۳۹۸ 6 ۳۷۱ 
ابن اداد الوادی آفی ؛ ۰۱4 ۲۰5 4۲۹۰ 
این افضری؛ ۸۹ 
ابن الطیب اسان‌الدین ٩‏ ۱۰ وف مجح 
٤١۹۹٤۸۸ ۰‏ ۵ ۶ 6/۰ ۱۳۷ ۰ 
۷ ۱8۰ ۶ ۱۵۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۵ ۰ 
۸ ۱۱۸ ۰۲۵۲ ۰۲۷۰ 
۶ ۳۶4 ۰ ۳۷۲ ۳۱ ۰ 4۲۸ 
ابن السقاء » یراد ؛ ۰۲۹ ۱۰۳ 
أبن الشهید ؟ ۱٦۹‏ 
ابن الطويل » حاکم بریشار ؛ ۲۷۹ 
ابن الفرج ٤‏ ۲۲۷ ۰ ۲۸۱ 
آین‌القز از (حمدین‌عبادة)؛ ۰۱۱۸ ٦٢۲۹ ٦١٤٤‏ 
اين القطان ؛ ۳۱ 4م وه 
أبن البانة » آبو یکر بن عیسی الداف ۶ ۷۱ > 
۰ 4 ۳۵۹6 6 ۳۳۵۹ ۰ ۳۷۰ ۰ ۶۲۷ 
ابن الر جری الاشبیل 4 4۱۱ 


أبن باجة ‏ آبو بكر بن الصائغ ٤‏ ۲۹6 ؛ ۶۳۷ 
ابن بدرون ؛ ۱۰۵ 

ابن يسام 4 ۳۰ ٠غ‏ 6 مه e9‏ ا 
۸ ۰ ری ۰۱۰ ۱۱۲ ۰ CMe‏ 
۸۶ء ۰ ۰ مت 
AF‏ ل ۲۰۰۲۰۳ ۰ 
TOA‏ ¢ ۲ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 
۰ ¢ ۲۵۱ > ۲۰۹ ¢ ۲۵۸ ۰ ۲۸۱ 4 
۹ ۲۷ ۰ 1۳۹ 


ابن بصال الطلیطلى ء أبو عبد اللہ ؟ ٠١5‏ > 4۶۲ 
ابن بطوطة ؛ ۳۰۲ 

ابن تفرتاش » آسر البحر ؟ ۲۱۲ 

ابن جابر 4 ۰۱۰4 ۱۰۱ 

أبن جحاف ء آبو آجد جعفر 4 ۱۱۸۹ء 
٤٢٢٤٢٢۹4۹‏ ۲۸4 ۰ ۲4۵ ۰ ۲۵۲ 

ابن جهور » آبر الزم (جهور بن عمد) ٤‏ 
۰ ۰۲ ۰ ۲۳ے بب ۵ کت 
۰ ۰ ۳۸ 

ابن جهور ء أبو الولید (محمد ين جهور) 4 
۰ ۲ ۱ - ۳ 
٩‏ ۰ م - می ۱۲۹ 4۱۰ 4۲۱ 
ابن حزم » اوزیر ؟ ۰۱۲۹ 4۳۱ 

ابن حزم » أبوعيد ؛ ۳۸ ۰ ۰۲۰۷ ۲۹۵ 4 
۰ - ۲۳ ۰ 4۳۸۰۶۳۰۳۳۰۳۲۱ 
أبن هدیس ء عبد ابلبار بن أن آبکر ۶ 4۲۷ 
ابن حيان 4 ۰۱۵ ۰۲۴ ۰۳۰۰۲۹۰۲۵ 
or ۰4 ۰۴ ۰ ۰۷۰ ۹ ۴‏ 
٩۱ ۸۲ ۵۸ ٩‏ 6 ۰۱۰4 ۱۰۱ ۶ 
٤‏ ۰ ۱۳۴۴ء ۷ 2 
۰ ۲۶ ۶ ۱۱۰ ؛ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ 4 
۷ ۰ ۲۲۳ 4 ۷۲۷۵ 4 ۲۵۶ 4 ۲۵۵ 4 
۸ ¢ ۲۷۲ 6 ۲۷۸ ۶ ۲۷ 4 ۲۷۷ 4 
۲ء ۰۲۱ ۳۰ 2۳۹0۳۸۰ 


- 440 


ابن خلدون 4 ۱۸۹ ء ۲۱۰ ۰ ۲۷۰ ۰ 
٤ء ۳۰۹٢۳٣٣٣ ٣٢۲۹۰‏ 
أبن خلکان ؛ ۳٠٣‏ 
ابن دراج القسطل ؛ 
۰ لضف 
ابن رزین » هذیل بن عبد الك ؛ ۲۳۷ ۰ 
۲۵۵-۳ ۶ 44۱ 

أبن رزین » عبد اللك بن هذين 4 ۲۵۰ - 
TTY ۹‏ 

شد الحفيد ء أبو الولید ؛ ۲۹٢‏ 


٢٣۲٦٢۸۲۹ ۳ء‎ 


أبن رشيق » عبد الرجن ٤٦٦ ٤‏ ۰۱۸۱ ۱۸۴ 
١۸۶‏ ۰۳۳۹۰۰۴۳۵ ۳۹۹ 

وین رویش(محمدین مرو انین‌عبدالمزیز) ؛ ۲۲۳ 
اين زیدون » أبو الولید 6 ۲۵ » ۲۱ ۰ ۰۷ ۰ 
1ى۷ ٣ب‏ ۰ ۰ ۲ - 1۲۷ 

أبن زیدوتء آبویکر 4 ۵ ۰۱ ۰5 ۷۷ 
ابن سمید الریاضی ٤‏ ۱۰5 

ابن‌سعید بن الفرج 4 ۰۹۸ ۱۰۷ 

أبن سيد ؛ ۱٩۸‏ 4 ۴۳ ۶ 1۳4 

ابن شالیب 4 ۷۳ ۰ ۴۳۱۹ 

ابن شيب ؟ ۰۱ ۱۱۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
ابن طالوت ؟ ۰۲۱۹ ۲۲۱ 

أبن طیفور 4 ۰۲۹ 44 

ابن عائشة » داود 4 ۷۹ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲۸۱ ۶ 
۲ بی ۲۷ CTO CA‏ 
۳۲٣٣۲‏ ۲۳۷ ۳۱۸۰ 

ابن عائقة ع عمد جوم و روم و ۱۰۰ 
ابن عباس ء الکاتب 4 ۲۲۱ 

ابن عبد البر » آبو جر : ۰۱۹۸ ۰4۳۰ 1۳4 
ابن عبد البر » آیو محمد 4 0۰ ۵۷ ۰ 4۳6 
این عبد المزيز ٤‏ ۲۲۱ 

ابن عبد الملك المرا كثى ؛ ۱۷۸ 
ابن عبدون ء أبو محمد عبد ا ید 4 
۹ : 4۱۳ + 4۲۸ : 44۰ 
ابن عدیس + ۲44 


اوہ ہت 


ابن عذاری د الزرخ : ۲۹۰ ۰ ۳۵۰ ۳۷۱۰ 


ابن عكاشة » حریژ ؛ ۱۰4 

ابن عکاشة » حکم £ ۱ ۳۹۵۰۱۰۰۱۰۳ 
ابن علقمة 4 ۰۲۹۵۱۲۸۳۲۲۳۰ ۲۰۲۲۵۱ 
ابن مار ء آبو بكر 4 ۰ 5# ١پ‏ 
۳ں ۵ ۰6 ۹۰( ۱۸۵ ۰ 
۲٩ ۰ ۵ ۹‏ ۰ 1۲۷ ۰ 411 
ابنعیی » قاضی بر بشتر ؛ ۲۷۹ 

لبون الطلیطل ؛ ۹۸ 

لونکو ؛ 14۲ 

۱۸4 ۰ 1٩ 4 مبارك‎ 

بن ملی ؟ ۲۲۲ 

ابن مرتین » محمد ؟ 4۱۱۰۰۱۰۳۰۱۱۲۸ 
ابن مروس ‏ آبو المباس ؛ ۲۹۸ 

ابن مسرة الطلیطل 4 ٩۷‏ 

مشمل ؛ 4لا 

أبن معمر الفوی ؟ ۱٩۸‏ 

ابن مقانا » آبو اصحاق 4 ۴۱۷ 

أبن ,هلب ؟ ۲۱۹ 

ابن واچب ؛ ۲۹۸ 

ابن وافد 4 4٤٤‏ 

ابن نوی » صاحب لبلة ؛ ۲۹ ۰ ۰۳ ۸٩‏ 
ابن یعقوب ؛ ٦۷٤‏ ۰ ۱۰۳ 

أبن يعيش ؛ ۹۷ 

بن نفز الة » إسماعيل ؛ ۱۳۴ ۰ ۱4۰ 

ابن ننزالة » يوسا ٤‏ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 
1٦۷ ۶ ۱۳۸ - ۳‏ 

أبو إصحاق الالیری ؛ ۱۳۰ 

آبو اصحاقبن خفاجة 4 ۲٤٢‏ 

أبو الأصبع بن أرقي ؟ 1٦۸‏ ء ۲۰۳ 
أبوالحسنبن عبدالمزیز البطلیوسی ؛ 4586286 
آبو الحسزین الیسع ؟ 1۸4 

آپو ا حسن الصری ۶ 4۲۷ 

أبو الربیم سلمان ؛ ۲۱۲ 

آبو العياس » کاتب باریس ؛ ۱۲۷ 

أبو العباس العذری + 4۳۰ 

آبوالفضل بن حسداى السرقسطی ۲۸۰۰۶ ۰ ۲۹۰ 
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آبو .القاممالقرطى 4 ٩۳۷‏ 

آبو القاسم‌ین عباد ؛ أنظر محمد بن سماعیل 

آبو الطرف التجیری 4 ۲۷۰ 

أبو الطرف ابنالدباغ ؟ ۲۸۳ ٢‏ ۲۹۵ 

أبو المغيرة بن حزم 4 ۲۹۹ 

۲۸۲ ۱۱۱ ٤ ۹۱ ٤ آبوالولید الباجی‎ 
٣۴۴۰۲۸۳۲ 

آبو الولید الوفٹی ؛ ۲۸۳ 

آبو بحر بن عبد السمد ٤‏ ۳۹۲ 

آبو بكر بن إبراهي التوف 4 ۲۹4 

آبو بكر بن القصيرة ؛ ۷۷ 

آبو بكر بن احدیدی ؟ ۹۷ ۰ ۰۹۸ ۱۰۷ 

آبو بکر بن طاهر( أحد ين اسعاق ) ؟ 4 
٤۹۰۷۰۱۹‏ ۲۲۲ 

أبو بكر بن عبد المزیز + ۹۸ء ۱١۷‏ » 
۹۲ء ۳ ۲٢٢٢١۱۸۹‏ 

آبو بكر بن عبد المزيز (ابن رويش) ؛ ۲۲۰ ۽ 
٦ء TAT ۲٣۰‏ 

آبو بکربن‌عیدالمزیزالبطلیوسی ؛ ۸۹ + 4٦٢۸‏ 

آبو بكر بن #ر المتوف 4 ۳۰-۴۰۵ 
٣۳۱۴۳۴-۱١‏ ۳۷۲۳ 

آبو بكر بن قاسم الشلبى + ۷۱ 

آبو بكر بن پوسف بن تاشفین 4 ۳۲۹ 

آبو بكر الرميمى 4 ۱٩۳‏ 

آبو بکر الطرطوثی ٩4+‏ 1۳۷۰۳۲۸۰۲۹۰۲ 

آبو بکر بن المعشدین‌عباد (المتد) 4 ۳۵۲ ۳۵۹۰ 
آیو تزیری اللسری 4 ۱۰4 

آبو جعفر البی 4 ۰۱۸۲ ۲٤٤‏ 

آبو جعفر القلیمی ؛ ۳۱۷ 

آبو خروب ء أمير البحر ؛ ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
آبو حفص بن عبد اللہ بن آی غقیر ؛ ۳۰۷ 
آبو زکریا بن واسنو ؛ ۰۳۸۳ ۳٦٣‏ 

آبو طالب بن غائم + ۸۸ 

آبو عامر بن آزرق 4 ۲۹۸ 

أبو عامر بن خطاب ٤‏ ۱۷۹ 

أبو عامر بن عبدوس ٤‏ 4۲۹ 


آبو عامرین‌خرسیة؛ ۲۰۹۰۲۰4 - ۷۰۸ء۹٢4‏ 
آبو عامر بن غند شلب ٤‏ 4۱۲ 

آبو عبد الرجن بن طافر 4 54 > ٦٦ء‏ ۱۷۷ 
٣۶۱۸ ۹‏ ۲۱۸۲ م۸ COAT‏ 
۹ء ۴٤‏ 

آبو عبد اللہ بن أنى الخال ۲۰٢۶‏ 

أبو عبد اللہ البز لیانی 4 6۸ ٣۴٤‏ 

آبو عبد الله امیلی ؟ 4۳۹۲۰۹ 

آبو عبد الله الزبیدی 4 ۳4 ٠٤٤٣‏ 

آبو عبد اللہ الشیعی ٢‏ ۳۰۵ 

آبو عبد الہ المیطی ٩‏ ۱۸۹ ۰ ۶۱۹۰ 144 
آبو عبید البکری ۶ ۱ ۲۹۹ 6 ۴۰۸ ۰ 
۷ء 2۳۹۵+ 

أبو عمران الفاسی 4 ۳۰۱ 

آبو عمر بن خطاب؛ ۱۷٩‏ : ۱49 

آبو عمر بن القلا س 4 ۲۹۰ 

آبو عمرو بن سعيد الداف 4 1۹۸ 

آبو مرو الباجی ؛ ۱۲4 

آبو عبی بن لبون ؟ ۲۴۸ ۰ ۰۷٢۲ء‏ ۲۵۸ 
آبو غفير محمد بن معاذ 4 ۴۰۹ 

آبو محمد الزدل 4 ۲۸ء ۲۹۰ 

آبو محمد بن عبد العزيز ایطلیومی ۶ 4۲۸۰۸۹ 
آبو منصوزالثعالی 4۳٩ ۰ ٣٤٤ ٤‏ 

آبوناصر المرابطى ؛ ۲۸۱ 

آبو نصر بن أل ثور 4 ۰۸۷ ۱4۰ مهو 
آبونصر فتح بن خلف ٩‏ 4۲ ٤٤٤٤ء‏ 4۷ 
أبو فور بن آي قرة الیفری مه > 44 » 
۴۳ 1۱0۵-۱۳ 
ابو بجی بن صیادح 4 ۱۳۸۰۱۳۷۰۱۳۰ 
6ء e‏ 

أبو ےی بن مسعدة ؛ ۲۰۹ 

آبو يوسف الریی ء السلطان ؛ ۷۹ 

الاثر بن بطین المتونی ٢‏ ۴۰۰ 

آجد بن الدودین الیلنسی ؛ ۲۰4 

آحمد بن رشيق » آبو العباس ٤‏ 1۹4 

أحمد بن صبادح » معز الدولة ٤‏ ۱۷۴ 
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أحد بن عباس 4 ۱۲۸ 2 ۱۲۹ ۰ ۱۲ - 
٩۳۷ ۱ ۳۹ ۲۲۲ ۶‏ 

امد بن عبد الملك بن هود(سيف الدولة) ؟ Ar‏ 
آحد بن محمد بن حجاج 4 44۲ 

آحد بن محمد بن قاسم (عز الدولة) ۲۹٢ ٤‏ 
أحد بن بی لیحمی ٩‏ 4۰ 

]در یس التأیدیاقه ؛ ۱۵۲۰۱۴۰۲۸۳۰۱۱۰۳۹ 
إدريس بن بی السای؛ ۱۳۱ ۰ ۱۰ 

إدريس بن يري الما ؛ ۳۸ ۰ ۱۳۱ 
آرمزئدة 4 4۰0 

آریاس کونثالث؛ ۳۹۲ 

الاستر داد ۰۱۱۹۲6 ٩۱۴‏ 

إصحاق بن عبد الله البر زال ؛ ۸4 

إصحاق بن محمد ابر زال.؟ ۱۰۱ 

إسکندر الاق ب البابا 4 ۲۷ 

الإسلام 4 55 < ۲۹۹ CU“ IIe‏ 
C140 ۰۱۹۳ ۰ ۳۴‏ ۰۲۲۸۰۲۰۳ 
۹ ۲۲۸ ۰ ۲ ۰۳۰۱ ۰ 
۰۸ ۱ ۶ ۳۳۰ ۳۳۱6 ۳۹۵6 4۱۱ 
اسماعیل بن عباد » القاضی 4 ۲4 ۰ ۳۲ - 
CAP ۰۸۲ ۰۰۱ ۰۹۰۳۷ ۰۵‏ ۱۴۰ 
إساعيل بن خی النون ( الظائر) 4 ۹۹ ۰ 4۷ 4 
۹ ۱۰۰ 4 ۲۵۶ ۲۹۹ 

اإسماعیل بنمحمد بن إسماعيل بن عباد + هم ۰ +۳٩‏ 
FA‏ ۳۹ ۶ ۱۳۰ ۰ ۱6۵۰ 

ا]ماعیل بن والممتفد بن عباد 4 44 > ۰ 
کو ۷ ۸4 1۳ 

اسیدورو ؛ القدیں ؛ ۳۸٤‏ ۰ ۳۸۹ ۰ ۰۲ 
آمین بلا یوس ٤‏ ۸۳۲ 

أصبغ بن السح 4 4۳۰ 

اعیاد اارميكية + 54 ۰ ۰۸ ۱۸۲ 
۴ ۳۵۸ ۰ ۳۹۱ ۳۹۳ 

الأغلب» حاکم ميورقة 4 ۰۱۹۷ ۲۰۲ 

آفلح الستلى ؛ ۰۱۰۹ ۱۷۰ 

الأفضل شاهنشاه 4 ۲۹۶ 

الا طاع 4 4۰۲ ۰ 4۰۳ 


آلبارھائیس 4 ۰۱۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۲ 
4 ۲ ۰ ۵ ۳۰۱ 

]لیر ةابنة مانشوغرسیه 4 ۲۷۷ 

1 اينة فرناندو + ۳۸۹ ء ۲۹۲ 

آلفواسو الاول الأرجو ۰۹4۰44 4۱۸ 

آلفو نسوا ماس ؛ ۰۲۹۷۰۱۰۲ ۷ TAY‏ 

آلفونسو الشادس 4 ۷۰1۹41۹1۲ ۷۲ 
۴ ۰۱۱ ۰۱۱5۰ 
۲ ۶ ۰۱۸4۰۱۷۲-۰ 
۹ء ۲۲۷ ۲۲۹ » ۲۳۹ ۲۹۰ ۰ 
۳ ۲۷ 4 ۲۸۸ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۵۷ ۰ 


۹ ۲۸۰ ۰ ۲۸۵ ۷۸۸ ۰۲۹۱ 
۶۹۵ ۲ ۰ ۳۲۷ - ۴۳۲۳ ۰ ۲۲۵ + 
۹ ۳۳۰ ۰ ۳۳۳۱ ۰ ۳۳۶۵ ۰ ۳۳۸ ۶ 
۱ ۳ - ۳۹۸ 6 ۳۵۰ ۰ ۳۹۱ 
۸ ۷۰ ع الام ¢ ۳۸۲ ۰ ۳۸۹ 
۰ - ۸۰ ۰ ۰۸ ۰ ۰6۱۰ 4۱۴ 
آلقونسو ین فرناندو » ملك ليون ۲۳۳۰4 
آلفونسو الما ؛ ۲۵۲ ۰ ۰4۳4 ۳۰ 
آلفونسو ر عوندیس 4 ۰۲۹۳ 1۰4 
الفونسو ا حارب (ابن رذ مر ) 4 لوب ۲۹۳ 
أمارى > ا مستشرق ۶ ۱۸۸ ء ۱۹۳ 
آم الک کرام ب بنت التمم  STACY‏ 
او أمير برجوتیة ؛ ۲۳۱ 


آوراکا » ابنة فرناندو 4 ۱۰۲ ۰ ۳۸۹ ۰ 
۰ ۲ - ۳۹ 
أو را کا أبنة آلفرنسو السادس 4 ٩۰4‏ 4.0546 
آوربان الما 4 4۰۲ 


البابویة ١‏ ۱۹۲ 
باديس بن حبوس ؟ 5٠ ¢ ۳۹۰۱٣‏ 14 » 
Cte ۰ ۱۸۲ -1۲1:۸۳ ۹۳-۹‏ 
۰ تم مت 


۹ ۱۷۷ ۰ ۱۹۷ ۶ ۲۲۲ ؛ ۴۶۱ 
پادیس بن المنصور ؟ ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ : ۱۴۳3 
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بادیس بن أف ور الیفرفه ؟ 45 ۰ ۱۰۳ 
البحترى ء الشاعر 4 4۲۶ 

پرنجبر 4 الکونت 4 ۲۰۹ ) ۰۲۱۰ 2۰۸ 
برتولا ؟ ۲۹۱ 

بر مودو اكا 4 ۳۷۷ 

پرمودو اثالث + ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۳۸۱ 
پرتار » الأسقف + ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ 1۰۲ 
يشير الي ۱۰۸ 

یی بن [إسباعيل ؟ ٣٤٤٣‏ 6 ۳۹۹ 

ہیں بن ملد و ۲۰۷ 

بلج بن بشر القشیری + مم 

بلق بن باديس » سيف للدواة 4 ٩۳‏ > 
۱۳۹ 

بلقين بن حبوس ؟ ۰۱۲۷ ۱۳ 

بلقين بن زیری بن مناد ؟ ۱۲۱ 6 ۳۰۹ 

بلقین بن ما کمن ؟ 3۴۹ ۱:۴۰ 

ید کت ء القدیس ؛ ۳۸۷ 

بند کوس الٹافی » البابا ؟ ۱۹۲ 

پدال > متلدیث ۶ ۲۰ ۲۱ 
٩ ۲ ۰ ۰‏ ۱۳4 
پیدرو الأول ملك آراجون 4 ۲:۷ ۲۰۸ 
TAR‏ ۲۸۹۹ء ۶۲۹۹ 

تمم بن الآثر 4 ۳۰۰ 

٣۱8٤ ٤١٤٤٤ ۰۷۷ ء٦۴ تمع بن بلقين ؛‎ 
۲۳ ۱۳۳٣ ۶ ۳۳ » ۳۲۱ ع‎ lte 
۳۹۹ ۰ ۳۹۷ ٣ ۶۱ ٣٢ 

عم بن يوس ء أبو الطاهر 4 ۰۷۹۲ ۳۷۲ ۰ 
٦١٤ ٤٤٤‏ 

ٹیبولوس » الشاعر اللا یی ٤‏ 4۲۰ 

التیجای ؛ آبو عبد الہ ؛ ۳۰۸ 

تیولوثان بن تيكلا ن السنهاجی 4 ۳۰۰ 

ثابت بن محمد الرجافی ء أبوالفتوح ؛ ۱۲۷ 
۰٣۱۱ء‏ ۱۴۱ 


ج-ز 


جابر بن المعتضد 1۲۶ ۰ ۱۳۲ 


جبر الدولة احاجب ؛ أنظر ابن رزين » عبد الملك 
جرور الخبشی 4 ۳۳ 4 ۳۸4 6 ۳۰۲ ٠‏ 
rer‏ 

جعفر بن ابراهم ( ابن الماح الورق ) ؛ ۲۷۰ 
جعفر بن شرف ٤‏ ۰۱۸ 1۲۹ 

جعفر بن على بن حدون الأندلسی ؟ ٣ ۱١۸‏ 


جود النصرانية آم مجاهد ؛ ۱٩۳‏ ۰ ۱۹۰ 
جولسير » الستشرق ؛ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
جوهر الصقل ؛ ۱۲۱ 

جهور بن عبد الملك البخی 4 ۲۱ 

جیوم دی موٹری ٢٤‏ ۲۷ 

الحاج بن حقور ؛ ۹۸ 

الحاجب النصور » أنظر المتصور بن آي عامر 
حيامة بن ما کمن ٤‏ ۱۲۲ > ۲۳ 

حیوس بن ماکسن 4 ۱۲۲ > ۰۱۲۵ ۱۲۸ ۰ 
۰ ۰ ۱۳۳ ۱۹۳ 

الجاری » صاحب اشہب ؟ ۲٩۲‏ + ۰1۸۳ 
۳:۸ 

الحروب الصليبية 4 ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ 1۰۲ 
حسن بن مجاهد (سمد الدولة) 4 ۱۹۵ ۰ ۲۰۰ 
۲۰۱ 

الحصرى القضریر 4 ۳۰۷ 

الحكر التتصی ؛ ۰۱۲۲۰۹۱۰۸۱۰۱۱ 
144 

الحكم بن ہشام ؟ ۲۱ ۰ 4۰۷ 

خلف المسرى ؛ ۴۷ ۰ ۴۸ 

شلف بن حیان 4 1۳۸ 

خلف بن عباس القرطبی 4 4۳۷ 

خلف بن فرج » السمیی 4 ۴۳۸۰۰۱۹۹ 
خلف بن نجام + ۲۸ ۰ ۰۱ ۱۰۳ 


ینا » زوجة الد 4 ۲۸۸ ۰ ۰۲۹۹ 4۰۰ 
خوستا » القدية + 4۸ ۰ ۳۸5 

یران العامری 4 ۹4 6 ۱۲۵ > ۱۲۸ ۰ 
2۸ ككل » ۱۷۰۶ ۷ی ۱۸ 
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۹ ۷ ل ۰ ۰۲۰ ۲۲۷ ۲۱۲ 
۹ 1۳۱ 

خيرة السقای ‏ ۲۱۸ 

دتلدیانوس ؛ ۳۸6 

دوزی » ریهارت 4 ۰۱۹۹ ۰۲۸۱ ۳۹۸ 
دون ديحو > أبن السید ؛ ۲۷ 

ذو اللون بن سلیان 4 ٩۰‏ 


رامون برنجير » الکونت ؛ ٩۵‏ ۰ ۰۱۸۰ 


٢+ ۲٩۹۱ ۷‏ ۲۶۹۷ ۶ ۲۸۶ ۶ ۲۸۵ ۰ 
۷ء ۳۷۸ ۰ ٩۰۷‏ 4 1۱۸ 
رامون برتجير » الثالث؛ 4۰۸۰۲۱۲۰۲۱۱ 
رامون برريل 4 ۲٦۷‏ 6 ۲۱۸ ۰ 1۰۷ 
رامیرو » الانفانت (نافار) 4 ۲۸۰ 

رامیرو الأول » ملك آراچون 4 ۲۳۳ » 
م۸ ۰۳۷۷ 4۰۰9۰۳۷۹ 

رامیر و بن سانشو الکبیر + ۳۷۸ 

راندة » حاک قلمرية ؟ ۳۸٣ ۸۷ ۰۸٩‏ 
رزين البرشی ؟ ۲۰۴ 

الرشید بن الشمد 4 ١۱۹ 4 ٩۵‏ ۰۷۰ ۷۸ 
۹ء ۲۸۰ 

رشید الدولة بن صیادح ؛ ۱۷۰ ۰ ٣٦٢٤‏ 

دقع آلدو آة بن مادج 4 ۰۷۱ ۰۱۷۲۰ 
ET ۶۹‏ 

رميك » مولى اعاد 4 ۷٦ء ۳٩۳‏ 

ردریجو دی بیبار ؛أنظر السید إلکبیادور 
رعبان سیلوس ؛ ۳۹۰۱ ۰ ۳۹۰ 

ار یک ونکستا(الاستر داد) ۰۱۱۹4 ٣٦١٣٤٤۹۸‏ 
ريمون الر جوف » الکونت 4 ۰۲۷۰ 4۰4 
ریٹان ؛ ۲۰۱ 

زاوی بن زیری 4 ۱۲۲ - ۰۱۲۹ ۱۹۱ ۰ 
۳۹۹ 

زائدة الأنداية + ۷۳ ۰ ۱۱۰ ۰ ۰۲۹۲ 
٤١٤٤۳۹٣ ۳۵۸۰۳۵‏ 
زيد: » لسلطانة ‏ ۲۸۱ 

لزرتال القرطی 4 4۳۰ 

زهير المادری 4 ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ۱۲۹۶ ۱۱ 


۹۶ء ۰ - ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ 
٢۶٢۱٢٦‏ ۷ ۲۷۲۷۶ ۳۱ 4۳۷ 
زیری بن عطية 4 ۰۱۵4 ۳۰۸ 
زیری بن مناد ؟ ۱۲۱ ۰ ۰۱۲۳ ۱۶۹ 
زینب بنت إسحاق التفراوية 4 ۳۰۹ ۰ ۳۰۹ > 
۳۹۲ 


س ‏ ط 


مان جيل ء الکونت دی ؛ ۴۳۱ 

سانشا ء اللکة 4 ۳۸۰ ۰ ۳۸۹ 

ساہور الفارمی 4 ۰۸۱ ۸۲ 

سانشو ء الانغانت (ابن, زائدع) 4 ۲۹۲ > 
۲۵ ۳۹۸ ۰۰۱ 8۰۱ 

سانشو ملك آراجون ؟ ۳۸۹ 

سانشو ملك افار ؟ ۲۸۰ 6 ۲۸۹ 

سانشو ملك جليقية ؟ ۷۲۰۸۸ 

سانشو الكبير 4 ۸۵ » ۲۱۷ ۰ ۳۷۷ > 
FAA ۰ ۷۸‏ 

سائشو رامیرژ 4 ۱۰۸ ۰ ۲۴۳۸ ۰ ۲۸۰ 4 
6 ۰ ۲۸۵ 4 ۲۸۸ + ۲۹۰ ¢ ۳۲۲ +۰ 
۱ ۰۰ ۳۱۸۹ء ف٤٦‏ 


سانشو غرسية (قشالة) ؟ ۳۷۷ ۰ ۳۷۷ 6 ۳۸۲ 
سانشو غرسية (نافاد) ؛ ۳۸۱ 

سانشو ابن فرناندو ؟ 4۸ + ۷۲ ۶ ۱۰۲ > 
۳ء ۰ ¢ FAA‏ ۳۹۸ 

سراج الدولة بن على بن مجاهد ۶ ۲۰۹ 

سسنندو دافیدس (ششنند) ؛ ۵۸ ۸۹۰ » 
۷۳ء ۰ ۴۰۸۸ء TAV‏ 
سعيد بن احد الطليطل ؛ 4۳۰ 

سید بن خيرة ؛ ۸۷ 

سعید بن هارون ؛ 4۳ 

سکوت البر غواطی ؛ ۰۷۷ ۳۱۲ 

سلبان بن اشکم » الستعین 4 ۱۳ ۶ ۳۷ ۰ 
۴ ۰ ۹ ۰ ۱۲۴ ۰ ۱۲۶ ۶ ۱۱۰ > 
۰ ۳۸۲ 
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عليان بن مشکیان 4 ۲۰۲ عبد الرحن بن سبط ٤‏ ۰۷۹ ۴۱۸ 
سلمان بن هود » سعد الدولة ؟ ۰۲۹۰ ۲۹۳ عبد الر حمن بن جهور ؟ ۲5 ۰ ۲۹ 
ساجة » الوزير ۶ ۰۱۸۲ ١٤4‏ عبد الرحن بن الحكم ؟ ۱۷۱۰۲۱ 
ميجورد » ملك الترويج 4 ۲۱۱ عبد الرحن بن التصور ؟ ۲۱ ۰ 686168( 
اليد الکییادور 6 ۷۲ > ۱۸ء ۱۸ء ۹۰ م۸۸ 
۲ سے YoY ¢ Tol‏ ¢ ری ات عبد الرحن بن ذی الثرن ۶ ۹۹ ۰ ٢١۹۷‏ ۱۰۰ 
۸ء ۰2۲ ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ مقو عبد الر جن بن عبد الله الهاجر ۱٦١ ١‏ 
۶ ۰۷۱ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹4 ۰ عبد الر حن بن متیو» ؛ 4۷ 
٤٤١ CTA‏ ۱ عبد الرحمن بن مطرف ائتجری ؛ ۲۹۹ 
سیر بن أ بكر اتوف ۶ ۰۳۰۹ ۰۳۲۸ عبد الرحن بن يسار ۲١٢ ٤‏ 
۵ء ۳4۳ ۰ ۰۳۸4 ۲۰۰ ۔ ۳۵۲ ۰ | عبد المزيز البکری ‏ أبر زید 4 ۲۵ ۳و 
۱ء ۳۷۰-۲ عبد العزيز بن أفلم ؛ ۲۱۸ 
مير بن یوسف بن تاشفین ؟ ۰۳۲۹ ۳۳۰ عبد العزیز بن سابور ؛ ۲۳ ۰ ۰۸۲ ۸۳ 
۳۹۸ عبد العزيز بن عبد الرخن النصور 4 ۲۸ » 
ثارلکان » الإمبراطور 4 ۹١٤۲ء‏ ۰۷و ۵۶ ۲ ۶ - ۱۱ ۰ 
الشدۃ العظمی ؛ ۲۰۲ ۷ ۶ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ 4 
الصاحب بن عباد ؟ ۱۷۸ ۰- ۰۲۲۳ ۲۷ 
عالح بن طریف البرناطی ؛ |۰٢‏ عبد الله » حا کر ميررقة ؛ ۱۹۷ 
ممادح بن صیادج ء آبو عتيبة ؛ ۰۱۵ ۱٦٦‏ عبد الله المرنفی » ساكر ميورقة ؟ ۲۰۲ » 
عمادح بن عبد اترحن ؟ ۱۹6 eT‏ 
طارق بن زياد ؛ ۲۰۳ عبد الله بن ائناصر ؛ «١‏ 
الطفتر ی » محمد بن مالك 4 419 4 عبد الله بن بلقین 4 ٩۳‏ اپ پی ون 
ع-غ ۱ ۳ ۰ ۱۲۳۶ ۰ ۱۲۸ 6 ۱۶۱ - 
عباد بن المعتمد » سراج الثو له +۹ ٹف ۹ ۱۷ ۰ ۶ ۶ ۲۳۳ ۰ ۰۳۱۷ 
۳۳٣ ۲ ۱۹ EE‏ ۳۸ - ريم ۰ 
عباد بن محمد بن إسناعيل بن عباد + ۳۹ ۲۴ ۲۰۰ ۰+۰ ۳۶۷ ۰ ۳۹۹ 
العباس بن التوکل بن الأفطس 4 ۳۹۹ میدق بن سکیم 4 ۲ 
عبد اہمیار بن العتمد بن عباد ؛ ۳۹۰ + ۳۱ عبد الله بن سابور 4 ۲4 
عبد الیل بن وعبون ؛ 4۲۷ عبد اللہ بن سلام 4 ۷و ۸۶۱۱۱۸ 
. عبد الرحن الداخل ؛ ٦۱ء‏ ٣۱ے‏ وى عبد الله بن قاسم الفهری ؛ ۲۳۸ ۰ ۲۵۰ 
f‏ 1 
عيد الر حن الغافی 4 ۲5۰ عبد اللہ بن محمد » الأمير 8 ۱۲ وم و ووي 
عبد الرحن المرتفى 4 ۱۴ 2 1۲4 ٠‏ .دواع عبد الله بن محمد الأو س 4 ۲۰5 
۲۲۹۹٣٢٠٢ ۹۶۹‏ ۲۹۷ عبد اللہ بن محمد » جنام الادولة ؛ ۲۱۱ ۲و 
عد الرهن الناصر ٣١ 218 ۰ ۱۱ ٤‏ ٤جٹ‏ عبد اللہ بن مرم 4 ۳٣‏ ۰ 
۴ ۲ ۰ ۳۸۲ عبد الله بن مسلمة ‏ آنفار التصور بن الأنطس 
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عبد الہ بن‌المتمدین عباد ؟ ۳۲۰ 

عبد اللہ بن التصور 4 ۵۱ ۰ ۲٦٦‏ 

عبد اللہ بن میمون ؛ ۲۱۲ 

عبد الله بن ياسين الزوی 4 ۴۰۱ = ۲۰۸ 
۳۱۳ 

عبد اللك بن السراج ؛ ۲۰۷ 


عبد املك بن مروان ؛ ۲۱ 

عبد الملك بن المنصور ؛ ۱۲۲ ۰ 1۳۱ 
عبد املك بن جهزر ۰ آنظر أبن جهود ٤‏ 
آیو الوايد 

عبد الملك بن سایور ؟ ۸۲ ٣‏ ۸۴ 

عبد اللك بن عبد المزیز بن أف عامر > 
اللفر 4 ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 
۷ - ۲۲۵ 

عبد الللك بن قطن ؛ ۲5۰ 

عبد الملك بن متيوء ؛ ۹۷ 

عبد الاك بن المتمين » ماد الدولة ؛ ۲۸۸ » 
۰ ۱ ۲۹۲۰۱۲۹۲ 

عبد اللك بن هذیل » أنظر ابن رزین 

عبد الثم بن عبد الله القروی ؛ 35٠5‏ 

عبد الواسد المرالاثئ ؛ ۰۱۷۱ ۲۰۹ 

۔ عبدون بن خزرون ۶ 4۵ ؛ 4ه ٢‏ ۱94 


۱١١ 


عبد شس بن وائل ؛ ۲۹۹ 

عبيد اللہ الحراز ؛ ۸۰ 

عبيد الله بن آدهم لالع 

ان بن آف بكر بن عبد المزیز 6 ۱۸۱ > 
۷۱ ۴۲۲۶ 

عزیز بن محمد ائبرزای ‏ المتظهر 4 ٤۷‏ » 
۱۰1 

عطاف بن نمم ؟ ۳۴ 

على بن حود 4 ۷۰ ۰ ۰۲۱ ۳۲ ۶ ۲۲ ۶ 
۵۲۳۸ ۶ 6( 
على بن عبد الله ابجل ٤‏ ۳۰۵ 

عل بن مجاهد » إقبال اندولة ؟ 6ه » ۱۳۸ > 


> ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۵ ۱۹۳۴۳ ۸ 
: ۲۸۱ 6 ۲۱۰ = ۲۰۵ ۲۰۵ Yo 


۱ ققرت 


ع 
چ 


سف بن تاشفين ؛ ۲۱۲ ۰ ۲۹۱ ١‏ 
۳٣۷ ۰۳۱۰ ۲‏ ۰ ۳۴۷۲ ۰ ۰۱ ۲ 


عليز ألفى 4 ۱9٩‏ 


عیبی بن آي الأتضارى + ۳۰۶ 

عیبی ین محمد ٤‏ 45 

عبسى بن مزين » الظفر ٠٤ ٤‏ 

غرسية آردونس ؛ ۲۸۸ + ۲۸۹ 

غرسية ملك نافار 4 ٩‏ : ۱۰۰ ۰ ۲۷۱ ۶ 


Soa TA ۷ ل‎ 


۴۹۵ ۰ ۱۰۲ 4 


غرسية بن فرفاندو 4 ۳۸۷ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ 
غلبرت » الأسقف + ۲۰۳ 
الغزالى ء آبو حامد ؟ ۳۳۸ 


ف ق لد 


فاطمة بنت ء پر بن بی ۶ ۲۱۲ 

قائق المادم ؟ ۸۱ 

الفتح بن المعتمد (الآمون) ۳٣٤٣٣٣٤٣١٤۸۱۶‏ 
Fol ٤۸‏ 

الفتح بن خاقان ؟ ۰۸۸ ۱۰۸ ۰ ٢١٤١‏ 
٢۳٤ ۲۹‏ ۳۳۰.۵ ا 44۰۰1۳۷۳۵۹۲ 
فتح بن خلف الیحصی ٤‏ 4۲ 

الفتح بن مومی بن ذی النون ؛ ۹۹ 

الفضل بن المتوكل بن الأنطس ؟ 1١١‏ + ۳۹۹ 


فتوح بن أن نور الیفرف ؛ 41 

فر نان کوتثالث : 5۷۷ 

فرنائدو الأول 4 4۸ ۵۸ > ۷۲ مم 
AA ۷‏ ۱۰۲ ۰ ۰۱۱۲ ۰۱۷۷ 
۴ ۰ ۲۲۱ ۰ ۰۲۴۳ ۲۹۷ ۲۷۱۰ ۰ 
۰ ¢ ۳۷۷ ۰ ۱۷۹ ۳۸۰ ۳۸۲ - 
۹ء ۳۹4 ۰ 1۰0 

فرناندو آنسوریز 4 ۳۹۰ 

فرویلا العاف ؛ ۲۳۳ 

القادر بن بی بن ذی الون 4 ۰۷۱ ۹۰ » 
٦‏ - ۱۰۹ 6 ۱۱۲ - ۱۱۵ ۰ ۱۸ ۰ 
۷ — ۲۳۰ 4 ۲۳۹ 6 ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ۰4 
۰ ۷4۲ ۰ ۲44 ۰ ۲4۵ ۰ ۲۸۸ + 
HIF ٩۲ ۶۸‏ 

القاسم بن جود الستملی + ۲4 > ۰۳۲ ۰۳۴ 
CTT ۲ ۷‏ 
لقف 

القائم بن محمد بن خزرون ؛ ۰۱۵۵ ۱۵۹ 
كارل مارتل 4 ۳۳۰ 

كباب بن میت + ۱۸۰ 

کودیرا » الستشرق ؛ ۲۳۰ 

الکورتیس ؛ ۸۰۳ ۰ 1۰4 

کونزالز بن سانشو ؛ ۴۷۸ 


كونستانس › الملكة ؛ ۰۳۳۱ ۰۳۹۷ 4۰۲ 


٤ 


لام 


نی » الزرخ + ۳۷۹ 

لب بن سلمان بن هود ؛ ۲۷۲ 

لبيب اعامری 4 ۱۵۸ 2 ۱۹۹ ۹ا 
٠۰ء‏ ۷ءء ۲۷۳ 

لذريق الكنبيطور ؛ آنظر السید الکبیادور 
لقوط بن يوسف آلفراوی ؟ ۳۰۵ ۰ ۷م 
ماريانا » الزرخ ؛ ۱۱۳ 


ما کسن بن بادیس 4 ۰۱۳۸ ۱۸۲ 


ما کسن بن زیری بن مناد ؛ ۱۲۲ 

ما کسن بن ما کسن ؛ ۱۲۲ 

الأمون بن ذى الاون » عي 5 ۲۰-۲۸ 
۸ ¢ ۰۱ 4 ۸۵ 4 ۸۸ ۶ ۷ - ۱۰۸ > 
۴ ۱۱ ۸ ۱۳۸ + ۱4۳ ۰ ۱۶۱ + 
۸ ۰ ۲۰۲ ۲۲۳ - ۲۲ + ۲۳۷ 4 
١‏ :. ۲۷۲ ۰ ۴۳۸۳ ۶ ۳۸6 ۰ ۳۹۰ ۶ 
۱ ل ۰۳ - ۳۹۵ ۰ 

الامون البطانعی + ۲۹۰ 

مالك بن العتمد بن عباد؛ ۳۵۲ ۳۵4 ۰ ۳۵۱ 
مالك بن جابر بن لبيد ٤‏ :۱۷ 

مالوتو » قائد السرادنة ؛ ۱۹۱ 

مبارك العامری +؛ ۱۵۸ > ۱۹ ۰ ۰۲۱۷ 
۸ ۲۲۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۷۳ ۰ 4۳۱ 

میشر بن سلمان » ناصر الدولة 4 ۲۰۲ » 
۰۶۰ ۲۱۲ ۰ 4۲۷ 

التتی ء أبو الطیب 4 ۸۷ ۰1۲۵ 2۳۱ 
الترکل بن الافطس » عر ؟ ۷۸ ء هم ء 
٩۳ ۰ ٩۲ ۰ ۸۹‏ 6 ۱۰۸ ۰ ۱۲۰ ۰ 
(ء ۲ ۲ ۲۲ ۰ 
۹ ۳۹۳۰۳۹۲ ۰ ۳۷۱۰۳۹۸ 
EFE ۰ TALE‏ 

مجامد العأمرى ؛ ۲۸ ٣۱١٠۸۰۶ ١٢‏ و 
۶ ۱۷۲ ۰ ۱۸۸ - ۲۰۰ ۰ ۲۰۱۵ > 
۷ ل ۰ ۶ ۲۲۷ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۹۷ ۰ 
۷۳ ۰ ۳۱ ۶ 4۴۳4 
ا جوسیة + ۳۰۰ 

محمد » الى المرب ؟ ۹۱ ۲۰۸۰ 

محمدبن الأحمر ء الفقيه ؛ ۷۹ 

محمد بن إدريس اامتعی ؛ ۱۳۱ 

محمد بن إدريس الهدی ؟ ۳۸ ۰ ۱۳۱ 

محمد بن !سماعیل بن عباد » آبو القاسم ؛ ,م - 
۹ ۰ 4 4 ۲ ۰ ۵۸ ۰ ۲ ۲۲ ۶ 
۰۸۴ ۰۷ ۱۲۱ ۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ 
ہ٠١٢ ۳۸۰۸۰۰۲۲۹۰۲٢۲١‏ 

محمد بن الأفطس ؛ ۸۲ء ۸۳ 


۲ - طوائف 


تاشفين 4 ۲۸۹ ۶ ۲۸۷ ۰ ۳٦۸‏ 
محمد بن عم الكدا!. ؛ ۱۰۸ 
محمد بن تیفاوت المتوی 4 ۳۰۰ 


محمد بن جهور بن عبد اللہ ؟ ۲۱ 

مد بن خزرون ؟ 4٩‏ ۰ ۱۳۲ ۰ مول ء 
10 

محمد بن خلف الصدق ؛ آنظر ابن علقمة 

محمد بن سعيد بن هارون ؟ 4۳ 

محمد بن ساعان ؛ ۴۳۷ ٢‏ 9۲ 

محمد بن سلِمان بن هود ؛ ۲۷۲ 

محمد بن عبد الرحن ء الأبير ؛ ۹۰ ۹۲۰ 

محمد بن عبد الرحن التجری » الأنقر 6 ۲۹۵ 

محمد بن عبد اللہ الر ز الى 4 ٦۹ ۳٩‏ ۸۲ > 
CAF‏ - ۱۰۱ 0 


قاسم » من الدولة ؟ ۲۹۱ 

1١١ ۰۱۰ + بن انسور‎ 
۲٢۲۱٢٢٢٢ ء٥‎ 

محمد بن عیسی ء عید الدولة ؛ +٤‏ 

محمد بن عیمی بن مزین » آلناصر ؟ ١٤‏ 


رر ۱9:۹۵ 


محمد بن هشام الهدی ؛ ۰۱۳ ۵۲ ۰ ۰۱۲۳ 
۸ محرا ۱۸۹۸ء ۰۲۱۷ ۰۳۳۸۲ 
رت 

محمد بن هشام التجری ؛ ۲٦٢‏ 

محمد بن بی الیحصی ے عز الدولة 4 4١‏ س 
4 

محمد بن یوسف الفیمی + ۷۱ 

مخلرف بن ملول ؛ ۱۳۲ 

مدرك التلكاق ؛ ۳۰٩‏ 


مروان بن جهور بن عبه الملك 4 ۲۱ 
الستظهر بال » الأموى + ۰۱۳ ٩۳۱‏ 
الستظهر بالله العباسی 4 ۳۱ 


بات بن هود » سلمان بن محمد 4 ۹۸.- 
۰ ۰ ۲۱۹ + ۲۷۲ 


المستعين بن هود الأصغر » احد ۲۲۹۰4 » 


۹۷ ۰ ۹ ۰۳۹۰۴۳۳۰۹۳۰ ۲۳۷ ۰ 
VEY ٢۲٤٢ ۰۹‏ ۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۰ 
EA CE ۰۳۲۲۰۲۹۰-۸‏ 
ااستمین بن ال تمن بن هود ؟ ۲۹۸ 

الستکی بالل » الأموى ؛ ۱۴ ۰ 
الستنصر بالل الفاطی ؛ ۲۰۲ 

مسمود بن وانودین 4 ۳۰۵ 

مسکن بن حبوس 4 ۱۳۸ 

السیح ؛ ۲۸۲ 

مطرف بن إمماعيل بن ذی النون ؛ ٩۱‏ 

عظفر العامری ؟ ۱۵۸ ۶ ۱۹5 » ۲۱۷ > 
t1‏ 

المظفر بن الأقطس ۰ مد بن عبد الله ۶ ۲٩‏ + 
۲ ۰ ۸6 ۰۸۷ ۰۸ ۹۹ ۰ ۱۰۱ > 
٩۳4 ۶ ٩۸‏ 

الظفر بن دود » یوسف ؟ ۲۳۵ ۶ ۲۷۳ ۰ 
۵ ۲۸۱۲۲۸۸۰ 

التد بن المتمد بن عباد 4 ۳۰٩‏ 

العتصم بن میادح ے آبو بجی 4 4۸ ۰ ۰۷۱ 
۷۸ ۰ ۱۹۷ = ۱۷۳ ۰ ۲۰۱ 6 ۲۰۸۵ € 
cC YY‏ وم < TPIT ۳۳ FTI‏ ¢ 
۲٩ + ۹‏ ۶ 4۳۰ 

التضد بن عباد 6 ۲۰ » ۲٩‏ 4 ۲۸ 4۰۰ = 
۸۷۲٦۷ ۲۲ ۰‏ ۶۱۹۹ 
۱۱ 6( ۰ میں ۲۱۱١‏ 
۳ ۱۵ ۲۲۰۰ ۰ ۴۳۸۴ - ۳۸۵ > 
4 ۰ ۳۰ 6 4۳ 

العتضد باته المباسی ؛ 8م + 4م 

العتند بن عباد 4 ۲۸ = ۳۰ » هه اف 
۹ه — ۷۱ 6 ۷۳ ۶ ۷۸ ۰ ۷۹۱ - ۷۹ ۰ 
CAR‏ ۰۱۰۸۰۱۰۱۳۰۱۰۱۰۹۱ ۱۱۰ 
۱ ل ۰ ۰۱44 


- 444 - 


۶ ۱۰۸ ۶ ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۸۰ 4 
۱ ۶ ۱۸۳ ~ ۱۸9 ۶ ۲۰۱ 6 ۲۱۰ ۰ 
۴ ۲۸۰ ۰ ۳۱۷ ۰ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ 
۲۱ ۳۲۳ ۰ ۴۳۲ * ۳۲۹ ب ۲۲۸ ۰ 
۶ - ۳۳۹ ۰ ۳۴۸ ۰ ۰۳۲۳۹ ۲4۱ - 
۸ ¢ موي وی ووم Ce‏ 
TAY‏ ۳۹۹ ۰ :۳۹ + ۳۹ ۰ ۲۹۸ ۰ 
٩٩۱ ۰ ۳۹ ۰ ۳۳ ۰۲۷ - 6‏ 
العری » أبو الملاء 4 ۸۷ 

الممز لدين الل الفاطمی ٤‏ ۱۲۱ 

العز بن أبن إسحمق البر زال 4 ۸٤‏ 

المز بن بادیس ؛ ۴۱۵ ۰ ۰۳۲۰ ۳۲۲۱ 
۲۲۹۰۲۰۸ 

المز بن یوسف بن تاشٹفین + ۲۱۰ ۰ ۱٣‏ 
ممز الدولة ين صادح ؛ ۱۷۰ > ۱۱۷۱ء 
۲۴ اقش 

معن بن صادح + آبو الا حوص + 4و 
۶ ۲۲۲ 

معتصر الفرراری ؛ ۳۴۱۱ 

مقاتل العامری ؛ ۲۷۳ ` 

المقتدر بن هود ؟ ٩٩‏ 6 ۰۱ ۰۱۸4 
۲ ۰ ۲ ۰ ۲۷۳ 
۰۶ ۲۸۴ ۰ ۲۸۰ ۰ ۳۸۹ ۰ 0 
ETI ۳ ۲‏ 

القری » شباب الاین ؛ ۳١٣‏ 

مناد ین محمد بن نوح ‏ سماد الدولة 4 4٩‏ 

۱ 

المنذر بن محمد » الأمیر ؟ ۲۱ 

القری شباب الدين ؛ ۳٦٣‏ 

مناد بن محمد بن فوح » ماد الدولة + 45 


رس 
التذر بن محمد : الأمير ؛ ۲۱ 

المذر بن هود ؟ ۲۳4 - ۲۳۹ ۰ ۲۸۲ 
TAÊ‏ ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۷۹ ۰ 4۳۱ 
المنذر بن سلبان بن هود ؛ ۲۷۲ 

منذر بن بی -التجیی 4 ۱۲4 موب 


۷۰ء ۲۱۸ - ۲۲۰ ۰ ۲۵۸ 6 ۹ے 
۸۶۸ $ ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

النذر بن حي » ممز الدولة ؛ ۲۹۸ ۰ ۲٦۹‏ 
التصور بن أفى عامر 4 ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۰۳۲ 
دع یی و كو دوو 
۱ ١۱۱۳ء‏ ۲ ۱۰۳ 


٤۹ء‏ ٦٦٦١ء‏ ملاوع ۲۱۷۸ CIARA‏ 
۹ د كح نل ای CTY‏ 
٣٣٤٤٣٤٢۷ ۸۷ ¢ TAY‏ ۰4۳۱ 4۴۸ 
التصور بن الأفطس ے عبد الله بن سلمة 4 
۲ ۸ ۳۸۵ 
النصور بن الأقطس » ولد عر التوکل 4 وم » 
Fe‏ 
التصور بن پلکین ؟ ۱۲۱ 
عننديث کونٹالٹ » الکونت ؛ ۳۷۷ 
الؤنمن بن هود + 586 4 1۸4 > ۹٢٢۲ء‏ 
۰ ۰۲۳۰۰۲۳ ۲۸۹-۲۸۸ 
٦۴٤ ۶6‏ 
موجیتوس (موسیتو) اسم مجاهد 4 ۱۹۲ 
مومی بن ذى اللون ؛ ٩۵‏ 
مومی بن نصير ؛ ۱۹۱ 
مژمل ء مولى بادیس ؛ ۳٤٣‏ 
نی 
الناية » وزیر بادیس + ۱۳4 ۰ ٠۳١‏ 
دیل العامری ؟ ۱۵۸ ۰ ۰۲۷۳ ٣۷٤‏ 
النصراتية ؟ ۱۱۵ > ۱۹۵ ۲۲۵ ۰۳۳۰ 
۲۴ ۰۰۳۰۰۲ ۰۱۳ 4۲۲ 
النمآن بن المنذر 4 ۳۳ 
نكل ء الا ستاة ٤‏ ۲4 ۰۸۲۵۰ 2۲۷ 
نوج بن آزیری السری ؟ ۱۵۸ 
هذيل الصقای ؛ ۱۲۹ 
هذیل بن عبد الملك ؟ آنظر ابن رزین 
هشام بن فی النون 4 ٠١١‏ 2 ۰۳۹۸ ۳۹۰ 
ہشام بن عبد الرجن 4 ۲۱ 
عشام العد بال ؛ ۲۰۰۱۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۰۱ 


وا 


ہشام الژ ید يا ؛ ۰۱۳ ۰۲۸ ۰۳۴۳ ۰۳۷ 
۰۹٩ ۰ ۹۷ ۰ ۲ < ۸‏ ۱۲۳ ۰ ۰۱4۰ 
۱٩۱ ¢ ۹‏ + ۱۹۵ ۶ ۱۸۹ ۰ ۰۲۱۷ 
۰ ۰ ۲34 » ۲۱۱ 

ہشام الوقثى ؛ ۳۰+ 

و اجاچ بن زاوا العطی ؛ ۳۰۱ 

راضم القی العامری ؟ ٠٠١۹۰ ٩٩‏ 
IT‏ ل 1۰۷۰۳۸۲۱ 

واتور بن أن بكر المتوف ؛ ۲۱۳ 

ولا دة بنت التکو 4 ۲۰ > ۰1۲۱۰۷۱ 
يفف 

الونشر یشی » آحد بن يحي ؟ م4 م 

بی التجیی الكبير ؛ ۲۹۹ 

بی بن ابر اهم اخدال 4 ۳۰۰ 6 ۳۰۱ ۰ 
rer‏ 

بجی بن الأفطس » المنصور ؛ ۸۷ ۰ ۸۸ 

بی بن المنذر التجیی » الظفر ؛ ۲۱۸ 2 
.۲۷ 

بی بن سکوت ٤‏ ۳۱۱۰۳۴۱۲ 

بی بن عبد الرخن التجیی + ۲۹۹ 

بی بن عبد الك بن رزین ؛ ۲۰۹ 


بی بن على بن خود ء العتل ؛ ۲۶ ۳٣ ٣‏ > 
۸ ۰ ۳۷ — ۳۹ 4 یں ۷ ۰ وه 6 
۱ء ۱۲٢١٣۸۴‏ 

بی بن على بن خدون الأندلی ؟ ۱4۸ 

ری بن مر بن تلا کا کین 4 ۳۰٣-۳۰٣‏ 
بجی بن المنذر بن هود ٦۴٤ ٤‏ 

يدير بن حباسة بن ماکسن ؟ ۱۲۷ 

یدو بن یمل ١‏ ۱۵۲ 

يزيد الراضى ؛ ٣ ۳۱۸ ۰ ۷۹ ۰ ٩٩‏ ۴4۳ + 
۸ ۱۴۳۰۹۱۰۲ 

يمل المامری : ۲۷۳ 

یوسف بن خت بن ألى عبده 4 ۲۱ 

یوسف بن تاشفين ؛ ۷ ۰ ۷۷ = ١م‏ > 
۰ + ۱۷۰ 6 ۱۷۱ ۶ ۲۲۸ ۶ ۲۳۹ ۶ 
۹ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 4 ۳۰۵ ۰ ۲۰۹ ۰ 
۱ ۰ ۳۱۹۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۱ ۶ ۳۲۳ - 
PFT CPTI ۰ ۹‏ - ۲۹ 4 
دوج ؛ ۳٦٣-۳۹‏ ۳۹۸ ۰ ۴۷۱ ۰ 
۳ ۳۹۸ - ۸۰۱ ۰ 4۲۸ 

یوسف بن سلمان بن هود ٤‏ ۲۷۲ 

یوسف بن محمد البلوي 4 ۲۰۷ ۰ ۳۱۹ 


رقم الابداع بدار الکتب ۱۹۹۹/۰۲۹۲ 


